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تالومع الهز1ا- امجقعع مده بأأجو سه 
قلاع . هبز لورلا - اهرقهه7#را . 
اب ع . أت نززه: لا - لهخي رس مل بزهنا 


قوله: (سورة الحج مكية إلا ست آبات من: #هذان خصمان4 [الحج: 15] إلى 
#صراط الحميد# [الحج: 1؟]) مكية أي مما نزلت قبل الهجرة الختلف فيها فقيل إنها 
مككية واختاره المص لدليل لاح له وقيل مدنية أي مما نزلت بعد الهجرة وقيل مختلطة 
بعضها مكي وبعضها مدني قبل وهو الأصح لكنه لم يبين وجه الأصحية فلا يعبأ به غايته أنة 
قول الجمهور كما نقل عن السيوطى في الاتقان . 

قوله : (وآيها ثمان وسبعون) وقيل خمس وقيل ست وقيل سبع مع الاتفاق في سبعين. 


ا مي 80 مريت ليسي را 


قوله تعالى : كما ألَّاسُ أنهو ركم إرى وَلرةَ ألتتاقة ع عطيةٌ 09 

قوله : (تسجريكها للأشياء على الإستاد المجازي) فإن المحرك الحقيقي هو الله تعالى 
لكن الزلزلة هي السبب العادي والمراد بالأشياء هي الموجودات علوية أو سفلية قال 
تعالى : #يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة4 [النازعات: 5» 9]. 

قوله: (أو تحريك الأشياء فيها فأضيفت إليها إضافة معنوية بتقدير في) أو تحريك 


سورة الحج 
“يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» [الحج: .]١‏ 
قوله: زلزلة الساعة تحريكها للأشياء على الإسئاد المجازي والمحرك حقيقة هو الله تعالى 
لكن التحريك لما كان في الساعة أسند إليها بتلك الملايسة فإسنادها إليها مثل إسناد أنبت الربيع 
البقل وصام نهاره وإضافتها من إضافة المصدر إلى فاعله . 
قوله: أو تحربك الأشياء فيها فأضيف إليها إضافة معنوية بتقدير في فحيلئلٍ تكون إضافتها مثل 
إضانة قتل الطف بمعنى اقتل في الطف أو إضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مجرى المفعول فتكون 
إضافتها حينئذٍ مثل إضافة طامالك يوم اندين4 [الفاتئحة: 5] والفرق بين إضافة قتل الطف وبين إضافة 
#مالك يوم الدين* [الفاتحة : ؛] وكلتا الإضافتين في الأصل بمعنى في هو أن المضاف إليه في قتل 
الطف ليس يجري مجرى المفعول به وهو في مالك يوم الدين4 [القاتحة: 8] أجري مجرى المفعول به 
وجعل يوم الدين مملوكا بخلاف الطف فإنه لم يجعل بمنزلة المقتول وكذلك جعل الساعة نفسها هنا 
متزلزلة متحركة والمحرك هو الله تعالى فيكون من إضافة المصدر إلى مفعوله فالمعنى تحريك الله الساعة , 


4 


5 سورة السج/ أي 0 

«الأخياة فيها فح ركو المضاف إليه وهو الأك ام ةوقا وشو معر ل 011 فاضيقت أي 

الزلزلة إلى الساعة على أنها ظرف لا فاعل مجازا في الإسناد كما في الأول . م 

< قوله : (أو إضافة المضدر إلى الثرف على إجرائه مجرى المقعول 4 ادا فاق 
المصدر أي.توسعاً لكن لا حاجة إليه ولذا أخره. 


فوله: (وقيل هي زلزلة تكون قبيل. طلوع الشمس من مغربها وإضانتها إلى الساعة . 
لأنها من أشراطها) وقيل هي زلزلة فتكون الرلزلة على معناها الحقيقي وأما فيما سبق بمعتق 
التحريك دون زلزلة الأرض مرضه ,مع حقيقتها لأن إضافتها إلى الساعة لا يلائمه: ولذلك: ‏ 
تمحل في | إضانتها إليها بأنها' لأدنى ملابسة لكونها من علامة قرب الساعة ووقرعها أشراظ ‏ 
جمع شرط بععنى العلامة وقبْل مرضه لأنه لا يناسب كونه تعليلاً لأمر جميع الناس بالتقوى . 
لأنه يقتضي عموم هول الزلزلة لهم وما ذكر القيل ليس كذلك وفيه تأمل. ظ ئ 51 
كوله : (هائل) من الهول | و اققدد داطااة ذو هول 
شديد وححوفا مدذيد. ْ ' 
قوله رقلل ترك العره بفظاعة الساعة) أي بشدتها وهولها وهذا ا الى 
المعنيين الأولين وإن أمكن تظبيقه على ما قيل. - ظ 
قوله: (ليتصوروها بعفولهم.ويعلموا أنه لا يؤمنهم منها سوى التدرع 5 التقوى 
فيبقوا على أنفسهم ويقوها بملازمة التقوى) بلباس التقوى أي التقوى كاللباس في التوقي ‏ 
: قوله التدرع ترشيح التشبيةإوتنبيه على أن المراد باللباس الدرع لباس الحرب والتقوى 
محاربة الشيطان ففيه من الحْسن والبهاء ما لا يخفى وأشار إلى ما ذكرنا بقوله فيبقوا على 
ال اا الا 00 شفقتٍ عليه 
. والظاهر أن المراه المرقبة الوسطى من التقوى فإنها لياس الدرع ويحتمل أن باه المرنة 
ادن وهو الاتقاء. عن الشرك المخلد . 


قوله تعالى: م روه يها يَرْكَة سل اعة دما ا تعد لت سنال ا 
حَمْلٍ حمِلَها وبي لاس سككرئ وماهم يسكارئ ولكن 1-7 
قوله: (تصوير لهونها) :أي يان له بإلقاء صورته في الأذهان بتشبيه المعقول 05 


' قوله : بإضافتها إلى الساعة لأنها من أشراطه! فيكؤن من باب الإضاقة لأدنى مليسة مثل 
الإضافة في كوكب الخرقاء . 

قوله: علل أمرهم بالتقوى يقظاعة الساطة بعتن قال 9إن زلرلة الساعةشليء تيأ 
[الحج : ]١‏ يعد قوله: «اتقوا ربكم» [الحج: ]١‏ ووصف زلزلة الساعة بالعظمة وكولها شيثاً. 
بر كرا عاد تحيا رد الخال امن قزارلا الصاعة لني عليم موق 
الاستعناف جوابا للسؤال عن علة الأمر بالتقوى . 


سورة الحج/ الآية: 1 ا سس سس ستوصي-ا بي يتح 
لأن قوله تذهل كل مرضعة الخ استعارة تمثيلية كما سيجيء توضيحها والتمثيل يريك المعقول 
محسوساً والمتخيل متحققاً وعن هذا قال تصوير لهولها ولم يقل بيان لهولها. 

قوله: (والضمير للزلزلة ويوم منتصب بتذهل) لا منصوب بزلزلة للفصل بين المتحدر 
ومعموله لكن يصح انتصابه باذكر المقدر كما في نظائره وأما انتصابه بعظيم فيوهم أن 
عظمته في يوم”'' كذا فلا يحسن . 

قوله: (وقرىء تذهل وتذهل مجهولاً ومعلوماً أي تذهلها'" الزلزلة) والمتبادر أن 
المذهل نفس الساعة كما قال تصوير لهولها لكن الأمر فيه سهل . 

قوله: (والذهول الذهاب عن الأمر بدهشة والمقصود الدلالة على أن هولها بحيث إذا 
دهشت التي القمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه وذهلت عنه وما موصولة أو مصدرية) دهش 
من باب علم بمعنى تحير أو ذهب عقله والعائد محذوف أي دهشت به أي بذلك الهول 
وظاهر كلامه أنه لا إرضاع ولا ذهول كل مرضعة بل الكلام استعارة تمثيلية كما نبه عليه 
بقوله تصوير لهولها توضيحها أن الهيئة المأخوذة من أمور عديدة وهي الرلزلة أي تحريك 
الساعة الأشياء أو تحريك الأشياء فيها وما يترتب عليه من انهدام البئيات وتسيير الجبال ني 
الجو ومرورها كمرور السحاب وغير ذلك وما وقع من الهول العظيم شبهت بالهيئة 
المنتزعة عن أشياء كثيرة وهي المرضعة والتقام الرضيع ثديها ونزع المرضعة ثديها من فم 
الرضيع لعروض خوف شديد والحيرة الحاصلة منه فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه وفي 
التيسير أن كل أحد يقوم على ها مات عليه فمن مات مع أمه رضيعاً يحشر كذلك ومن مات 
حاملاً تحشر كذلك قيل يمكن حمل كلام المص على ذلك فح لا يكون الكلام استعارة بل 
حقيقة على ظاهره لكن كلام المص ظاهر فى الاستعارة كما عرفته وكذا إن قيل هذا قبل 
قيام الساعة كما نقل عن البعض فالكلام أيضاً على ظاهره وما موصولة قدمه لأنه راجح 


قوله: والمقصود الدلالة على أن هولها بحيث إذا دهشت التي ألقمت الرضيع ثديها نزعته 
عن فيه دهشت على صيغة المبنى للمفعول ولا يستعمل دهش مبنياً للفاعل نزعته عن فيه أي نزعت 
المرضعة ثديها عن فم الرضيع لم يقل إذا دهشت المرأة التي أرضعت بل اكتفى بالموصول الواقع 
بصلته موقع الفاعل لدهشت ليناسي التفسير المفسر فإنه قيل في الآية وس 0ك 
[الحج: ؟] ولم يقل كل امرأة مرضعة قوله فيبقوا على أنفسهم أي يحفظوا من أبقى على نفسه أي 
حفظها يقال أبقيت عليه إيقاه إذا رحمته وأشفقت عليه والاسم البقيا كذا في النهاية . 

قوله: وما موصولة أو مصدرية إذا كانت موصولة يكون العائد محذوفاً من الصلة فالتقدير 
عما أرضعته فالمعنى على كون ما موصولة تذهل عن رضيعها وعلى كونها مصدرية تذهل عن 
إرضاعها قوله كأنهم سكارى حمله على التثبيه البليغ لا الاستعارة على ما عليه المحققرن من 
علماء البيان. 


)23 مع أن عظمه في لفسه. 
2250 وهذه الفريئة قرينة على أن لفظة بها مقدر في القراءة الأولى أي تذهل كل مرضعة بها ليظهر فائدة ترولها. 


ظ جمورة الحج/ الآية: 1 
عنده حيث قال نزعته عن فيه أمْ مصدرية والمعنى حينظلٍ تذهل كل مرضعة عرو ضاعها فلا ظ 
يحفاج إلى تقدير الضمير حينئذٍ بخلاف الموصولية وإنما فيل مرضعة بالتاء الأ دالمراد: 
ظ المرضعة الني هي في حال الارضاع.ملقمة ثديها والمرضع بلا تاه هي التي من شأنهلاآن ظ 
ترضع وإن لم تباشر الارضاع وأشار المص بقوله التي ألقمت الرضبيع إلى ذلك. كما مبرح ظ 
به الكشاف . 0 
7 لقولهة ونع كل ذات جمل حملها جنبنه) وتضع الخ والكلام فيه مثل ما قيله ما . 
احتمال كونه استعارة تمثيلية أو:باقياً على ظاهره . ئ 
قوله: (كأنهم سكارى على الحقيقة) كأنهم سكارى أي الكلام على التشيا0 البليغ 
والنفى على الحقيقة فلا منافاة كقوله تعالى : #وما رميث إذْ رمي ت* [الأنفال : ]أي وما 
رميت خلقاً إذ رميت كسباً هذا :بناء على أن ترى بمعنى تبصر من رؤية العين كما هو الظاهر 
لا سيما إذا كان الخطاب للرسؤل. عليه السلام فيكون على التشبيه دفعاً للمنافاة.وأما إذا قيل 
إنه بمعنى نظن فيكون على خقيقته ولا يلزم المنافاة لأن الظن لا يجب أن يكون مطابقاً 
للواقع لكن هذا لا يننظم إذا كان' الخطاب للنبي عليه السلام وينتظم إذا كان الخطاب عاما 
ولذا اختار المص كونه تشبيهاً لحمل الرؤية على رؤية العين على أن ترون إن'كان بمعنى ‏ 
نظن يفيد التشبيه أيضاً كما فى حسبت زيداً أمداً لكن مقتضى المقام رؤية البصر وسكارى 
حال من المفعول ولذا أختار الفاضل. السعدي كونها رؤية بصرية لأن المتبادر كون الخطابا ‏ 
للنبي عليه السبلام ثم قوله : وما هم سكارى4 [الحج: الت با 1 
بالواو خصوصاً إذا كانت جملة اسمية . 1 


كوله: (فأرهقهم دوا حي طير عقولهم وأذهب تمييزهم) فيرىي سكارى والحال 


ا 


قوله: فأرهقهم هوله أي فقشاهم رأحاط بهم وقد اختلفا في وقت تلك الزلزلة فعن الحسن ْ 
أنها تكون يوم القيامة وعن علقمة والشعبي عند طلروع. الشمس من مغربها فعلى ما روي عن الحسن ظ 
لا يكون قوله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت على حقيقته بل يكون من.باب الجمثيل ظ 
وعلى رواية علقمة والشعبي هو على حقيقته فاختار المصنف رحمه الله ما روي عن الحسن ولذا 
قال تصوير لهؤلها قال صاحب إلكشاف فإن قلت لم قيل مرضعة دون مرضع قلت المرضعة التي 
هي في حال الإرضاع ملقنة ثديها الصبي والمرضع الثي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في 
.حال وضعها به فقيل مرضعة ليدل على :أن ذلك الهول إذا فوجعت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها 
نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة إلى هنا كلامه وهذا مينى على ما أسلفينا ذكره من أنه إنما يترلء 
التاء من صفة المؤنث في نحو ظامت ولابن وتامر إذا أريد بها الثبات والاستقرار وأمنا إذا أريد بها ' 
التجدد والحدوث فلا يتزك فيقإل في الصفة الثابتة المستمرة مرا انق رجات وها اي 
ماو ا ابا ب 00 


 »ىراكلي فلا إشكال 11000 : إترى الناس سكاري» على التشبيه كأن قوله : (وماعم‎ )١( 
: : على الحقيقة مستغنى عنه ولا ؤجه لكونه تأكيداً لمكان الواو.‎ 
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أنهم ليسوا بسكارى وفيه إشارة إلى التئام الاستدراك كأنه توهم أنهم إذا لم يَكْؤْنُوا سكارى 
فما وجه أنهم يرون سكارى أي كأنهم سكارى فدفع ذلك التوهم بهذا. 

قوله: (وقرىء ترى من اريتك قائماً أو رأيتك قائماً بنصب الناس ورفعه على أنه تايب 
مئاب الفاعل) من أريتك قائما فيكون من الأفعال أو رأيتك قائمأ من الثلاثي بنصب الئاس 
إن كان من أريتك فيكون الناس متصوباً على أنه مفعول ثانٍ ونائب الفاعل ضمير الخطاب 
إذ الفعل حينئظٍ يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ورفعه إن كان من رأيتك قائماً على أنه تائب الفاعل 
لأنه يتعدى إلى المفعولين فيكون سكارى حينئذٍ حالاً من الناس وعلى الأول مقعول ثالث 
نفي كلامه لف ونشر مرتب لأن ترى في القراءة بضم التاء مجهول إما من الرباعي فيكون 
متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل والمفعول الأول نائب الفاعل أو من الثلاثي فيتعدى إلى مفعولين 
والأول أيغاً نائب الفاعل على أنه من الرؤية العلمية وإن اعتبر من الرؤية البصرية كما هو 
المتبادر فالأمر واضح وسكارى على التقديرين حال حيتئلٍ فلا تغفل . 

قوله: (وتأنيئه على تأويل الجماعة وإفراده بعد جمعه لأن الزلزلة يراها الجميع وأثر 


القيامة ونهاية الحيرة فيه لدلالته على أنها مع كمال شفقتها وتعطفها على مولودها الذي أرضعته في 
يدها الآن ملقمة ثديها إياه يلحقها الذهول عنه من هول ذلك اليوم اختير على مرضع فإنه ليس فيه 
تلك الدلالة لأنه لا عجب في أن تذهل مرضع قد أرضعت ولداً فى زمان ماض عن ذلك الولد 
لاحتمال أن يكون هولها عنه لطول المفارقة أو لزوال محبتها عنه بسبب لا لهول ذللكم اليوم . 

قوله: وقرىء ترى من أريتك ثائماً أو رأيتك قائماً بنصب الناس ورفعه أي قرىء تري على 
صيغة المجهول فحينئؤٍ إما أن يكون من أرى يرى أو من رأى يرى فإن كان من أرى يرى يقرأ 
الناس منصوباً بالتعدية إلى ثلائة مفاعيل أحد المفاعيل يقام مقام الفاعل ويبقى الآخران منصوبين 
فإن كان من رأى يرى يقرأ الناس مرفوعاً لتعديته إلى المفعولين أحدعما ينوب مناب الفاعل ويبقى 
المفعرل الآخر منصوبا وعلى تقدير الرفع يكون تأنيث ترى لتأنيث الناس لكونه في تأويل الجماعة 
فمعنى الآية على الوجه الأول نظن أنت الناس سكارى على بناء تظن تلفاعل وعلى الثاني نظن 
الناس سكارى على بناء تظن للمفعول , 

قوله: وإفراده بعد جمعه لأن الزلزلة يراها الجميع وأثر السكر إنما يراه كل أحد على غيره 
أي إفراد نرى في #وترى الناس # [ احج : 1 وجمعه في الآية المتقدمة القائلة #يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت» [الحج: ؟] لكون زلزال الساعة مرثياً ومشاهداً لجميع الناس لا يختص 
برؤيته راء دون راء فيئا سبها الجمع وأثر السكر يراه كل واحد من أهل المحشر على غيره ولا يراه 
على نفسه فلما لم ير كل أحد من الناس أثر سكر نفسه بل يرى كل واحد منهم ما على غيره ناسبه . 
الإفراد وتلخيص الجواس أن المرئي على الأول حمالة الزلزلة وجميع الناس يشاهدونها وعلى الثاني 
حالة تحير الناس وكل واحد لا يشاهد حالة نفسه بل يشاهد حمالة سائر الناس دون نفسه أو يكون 
الخطاب عاماً قصداً إلى تفظيع حالة الناس وإن تلك الرؤية بلغت من الظهور حتى يمنع حناؤها 
البتة فلا يختص برؤية راء دون راء قال صاحب الفرائد يمكن أن يكون ترى خطاب النبي كله 
ويمكن أن يراد أيها المخاطب وإنما يراد بالأول التهديد بالوقوع وبالثاني التعجب من حالهم فإن 
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السكر إنما بوشاكل ادع غيرنا أن تأنيث ان إلى "الثاس لتأويله 
بالجماعة وإفراده أي لفظ ترئ بعد جمعه في يوم ترونها# [الحج : ؟] لأن الرلؤلةميراها ظ 
الجميع ولذا جمع تنبيهاً على ذلك وأثر السكر ولو تشبيهاً براه كل أحد علئ' غيره هقد 
ع ا اساي ديل الي ل ا ا 1 
| لكان وجه الإفراد اظهر (وقرأ حمزة والكسائي سكرى كعطشي». . ا 
0 قوله: لبجرة لتساك مسر الطاز) أن ]8 العا كرن ميا على هذ | يستيزيين 
بالآفات والأمراض كمرضى وجرحى والسكر ليس منها لكنه أجري مجرى العلل لما فية ' 
مراسو اك ب ار الاو اااي اا ل 
ايا عب 0 


ين 507 سني اعون وكات لا 0 سديك الجدال والخصوية ل 


5 الموت ويهذا يعلم ارتياطه بما قبله. 
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فل الزقية تي الاح يحمنى الما انعاابطتى فلل الراؤة وده حدس بلول مدي الالخسادر 
بحاسة البصر حيث قال وأثر السكر إتما يراه كل أحد على غيرة قلنا لما كان الإحساس بالبصر 
مأخذاً للعلم بذلك علله به وحمل الرؤية في قوله إنما يراه كل أحد على غيره على العلم يأباه كلمة ‏ 
إثئما المفيدة لتختصيصص الرذبة يكونها على غيره الع ار اليا ظ 
رآه على غيره قبالحري أن يراه ما في نفسه. 

قوله: وقرأ حمزة والكسائي سكرى كعطشى إجراء للسكر مجرى العلل فإن الجبع على 
فعلى إنما يكون فيما في معناه غلة ل حي ل ل : 
'ومريض وأسير قال ابن جني رما سكارى بضم السين فظاهره أن يكون اسما مفردا غير مكسر' 
كجمادى وسمانى وسلامى ويجوز أن يكون مكسراً مما جاء على فعال كالطوار والفراق والرخال ظ 
إلا أنه أنث قغال وأما سكرى كصرعي وجوعى | إلا أن السكر علة لخفة عقولهم كما أن الصبرع 
والجوع: علة لخفة أخسامهم وفعلئ في التكسير مما يختص به المبتلوت وقال روينا عن أبي زرعة 
.أنه قرأهما بغسم السين والكاف ساكنة وهو اسم مفرد غلى فعلى كالحبلى والبشرى بهذا أفتاتي أبو ‏ 
ظ علي وقد سألته عن هذا إلى هنا كلامه قال صاحب الكشاف والمعنى. وتراهم سكارئ على التشبيه. 
«إوما هم بسكارى# [الحج : أ] علئ التحقيق ولكن ما رهقهم من عذاب الله هؤ الذي أذهب | 
عقولهم وطير تمييزهم وردهم في نخمو حال من يذعب السكر نعقله وتمييزه وقيل: #تريهم. 
سكارى» من. الخوف #وما هنم بسكارى# [الحج : ؟] من الشراب الوجه الأول:من توجيهن . 
السكر مبنى على التشبيه البليغ والثاني على الاستعارة قال صاحب الانتصاف ومن علامات المجال. 
صحة سلبه كما إذا قلت للبليد. حمار يصح نفيه وكذا ههنا نفي نفى السكر الحقيقي بقوله : «وما هم | 
بسكارى# [الحج : ؟] مؤكدا بالباء لأن هذا ا ول وولكن 
عذاب الله شديد» لالج كم السكر المجازي ظ 
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قوله: (وهي تعمه وإضرابه) لكونهم راضين به نالسبب وإن كان حَاضْا,لكن لا بنافي 
العموم ومعئى بغير علم أنه لا يرجع إلى علم ولا بعض فيه بضرس قاطع وليد فيه اتباع 
للبرهان فهو يخبط خبط عشواء غير فارق بين الحق والباطل كما في الكشاف أي وبعضَ)الناس 
من يجادل في الله في شأن الله بغير مراجعة علم إذ لو راجعه إلى العلم والبرهان لم يجادلوا. 

قوله: (ويتبع في المجادلة أو في عامة أحواله) في المجادلة قدمها لشدة مناسبته بما 
قبله أو في عامة أحواله المتعلقة بأمر الدين فيدخل المجادلة دخولاً أولياً. 

قوله: (متحرد للقساد وأصله العرى) متجرد للفساد هذا لازم المعلى إذ أصله 
للملابسة ومنه صرح ممرد ومعناه المجرد والمعرى عن الخير قال في سورة النساء المريد 
الذي لا يعلق بخير وأشار إليه بقوله وأصله العرى ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر. 


اراس برس 


قوله تعالى : كيب عله تمن وله أنه ُضِدْمٌ جيه إل عَدِ عير 79 

قوله: (أي على الشيطان) والظاهر أن مرجع الضمير”'' من يجادل لكن الشيطان عام 
لشياطين الإنس أيضاً أي قضى والمعنى كتب وحكم عليه والمراد التقدير هكذا في الأزل أو 
في اللوح وصاحب الكشاف قال والكتبة عليه مثل أي كما كتب إضلال من يتولاه عليه 
ورقم به لظهور ذلك في حاله والمص سكت عنه والظاهر أنه لم يرض به لآن ظاهره كونه 
مراداً هر المتبادر بالمعنى الذي تدرناء (تبعه والضمير للشأن) . 

قوله: (خبر لمن أو جواب له والمعنى كتب عليه إضلال من يتولاه لأنه جبل عليه) خير 
لمن أي إن اعتبرت موصولة أو جواب له إن جعلت شرطية قوله والمعنى أي حاصل المعنى 
كتب عليه إضلال أي كونه سبباً لضلاله قوله لأنه أي الشيطان جبل عليه أي على إضلاله. ' 

قوله: (وقرىء بالفتح على تقدير فشأنه أن يضله لا على العطف فإنه يكون بعد تمام 


قوله: خير لمن أو جواب إشارة إلى أن من في من نولاه يحتمل أن تكون مرصولة أو شرطية 
والفاء على تقدير الجزائية لتضمن المبتدأ لكونه موصولاً صلته معنى الشرط واستعمالها موصولة 
متضمنة معنى الشرط غير استعمالها شرطية والقاء يئاسب كلا استعماليه . 

قوله: وقرىء بالفتح على تقدير فشأنه أنه يضله لا على العطف فإنه يكون بعد تمام الكلام 
أي فإن العطف يكون بعد تمام الكلام والكلام هنا لا يتم إلا به لأنه موصول يما قبله بأنه خبر له 
أو جواب فإن قلت قد يجري العطف قبل تمام الكلام مثل زيد وعمرو قائمان قلنا أراد العطف 
الواقع بين الجمل والكلام لا مطلق العطف اعلم أنه فد اختلف آراء الأدباء في [عراب هذه الآية 
فقال الزجاج إنه في موضع رفع فإنه عطف عليه وموضعه رفع أيضاً والغاء الأجود فيها أن يون في 
معنى الجزاء وجائز كسر إن مع الفاء ويكون جزاء لا غير والتأوبل كتب عليه أي على الشيطان 


)١(‏ لأنه المحدث عنه وكذا القميران اليارزان في تولاه ونإنه ريكون فاعل تولاه ضمير من الثانية والمعنى أن 
هذا المجادل لكثرة جداله للباطل صار إمامأ في الضلال لمن يتولاه فشأنه أن يضل من تولاه كذا قيل 
والظاهر أن الشيطان عام لشياطين الإنس أيضاً فيفيد الكلام ما قيل وغيره بأتم المرام . 
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الكلام) أي قراءة الفتح على أنه خبر:ميتدا نحذوف لا على العطف أي عل ]ميطف على 
فاعل كتب فإنه أي العطف بعد تمام الكلام والكلام هنا غير تام لأن' ضمير أنه نه للعبآن:كما 
صرح به ومن تولاه بيان للشأن وبمنزلة اسنم فإنه وما لم يذكر الخبر أو الجواب مام : 
الكلام ومن عطف علليه كالزمخشري اختار أن ضمير فإنه ليس للشأن بل للشيطان فيكرةة 
اسما له ومن تولاه خبرا له فيئم الكلام ويصح العطف وفاعل تولاه ضمير.بعض الناس. ٍ! 
المفهوم من قوله : #ومن الناس من يجادل4 [الخج : 1] والمعنى كتب على الشيطاق أن 
المجادل هو الذي اتخذه ولي وكذا إذا جعلت من شرطية جعل جوابه محذوفًا أي فقد هلك' 1 
يذ ااا أيدا ريني الملا راع لان برام بد يه ار علي بقار بلا 
كونه خبرأ أو جواباً لسلاسة المعنى فيه ولا احتياج إلى التقدير. [ 
قوله: (وقرىء بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول أوا . 


إضلال متوليه وهدايته إلى عذاب السعير وحقيقة.إن الثائية' أنها مكررة غلى جهة التأكبد لأن الفعتى . 
كتب عليه أنه من توليه ضله إلى .هنا كلام الزجاج فما قاله صاحب الكشاف حيث قال فمن فتح' 


قلان الأولى فاعل كتب والثاني بمطف عليه مأخوذ من قول الزجاج وقال أبو على في الأعقال! ٠‏ 


إعراب هذه الآية مشكل وأنا أشرحْه وأبين فيه السهو إن شاء الله تعالى قال إنه في قوله كتب أنها من ؛ 
1 تولاء في موضع رفع قمن ههنا إِا أن تكون شرطية أو موصولة فإن جعلتها شرطية فالفاء للجزاء 


وإن جعلتها موصولة فإلفاء هي الؤاخلة في خبر المبتدأ المتضمن للشرط فعلى التقديرين لا.تكون ‏ ظ 
عاطفة ثم إنه في قوله فإنه يضله ليس بكلام تام لأنك لا تقول إنك منطلق بفتح أن فلا يكرن ما: . 


بمدما جمل فيخي أذ در فشان أله يض أاره فنيث أذ قل أبي إسحاق الزجاج فإ علق 
على أنه خطأ إلى هنا كلام أبى علي فخطأ أبو علي أب| إسحاق الزجاج في تأويله هذا فقول المص'' 
هنا لا على .العطف رد لتوجيه صائحب الكشاف مأخوذ من قول أبي علي في تخطتة توجيه الزنغاج ' 
المرافق لتوجيه صاحب الكشاف وأجاب عن هذا بعض الفحول من شراح الكشاف من طرف ' 
صاحب الكشاف بأن قال والذى :ذهب إليه صاحب الكشاف في العطفب فن غزيب لأنه جعله ب ظ 
معطوئاً على أنه نع ما في حيزها ويتصل بها على تقدير حذف الجزاء المعتى كتب عبلى الشيطان ١‏ 
أنه من تولاه يهلكه فإنه يضله عن ظريق الجنة وثوابها ويهديه إلى طريق اسع وعدايا ولقاة جلها ظ 
في قوله: فتوبوا إلى بارئكم؟ [البقرة: 54] #فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 54] والكلام متضمن : ' 
اقزر قتزكة بعضها على جف فلحل فافزعر ا حلق انوبا افاقار: لخسك كذ يدي ل ل ري 
يهلكه من توليه يعزم على إهلاكه:فيضله وهذا أقضى لحق البلاغة مما ذهب إليه أبو علي وشرح . 
ويدل على هذا التفدير قوله. في تفسير قوله تعالئ : «#ألم يعلموا أن من يحادد الله ورمئوله فآن له ' 


نار 7 [التوبة: 37] قال هناك ويجوز أن يكون فإن له معطوفاً على أنه وجواب. من محذؤفه , ' 


تقديره «ألم يعلموا أنه يحادد الله وَرسوله» [التوبة : 77] يهلك «فآن له نار جهدم» [التوبة ' 3] ١‏ 
فاندفع بهذا قرل صاحب التقريب أيضاً جيث قال وفي عطف فإنه على أنه نظر لأنه إما أن يعطف ' 
عليه مع الخبر أو بدونه ويلزم على الأول:فقد الجزاء والعطف على أنه قل تمام صلته وعلى الثاني . 
تحلل العطف بين أجزاء الشرطية وإلعطف قبل التمام. ‏ ' [ 

قوله : دقرىه بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب فالمعنى كتب عليه مذ اكلام 


١١ 


0 
تضمين الكتب معناه) على حكاية المكتوب كقوله تعالى: فإإن لكم فَيْهلما تخيرون» 
[القلم: *] بالكسر مع أنه مفعول تدرسوت على الحكاية وهذا التوجيه بالعظر إلى أن 
الأولى وأما لكستراض التق فظاهر وهذا بناء على أن الحكاية جائزة بغير القول وَهق مما 
يدل عليه الاستعمال ولذا قدمه ورجحه ومن أنكره ورا ار ار 
وهو مذهب البصريين أو يدعي بأن الكتب تتضمن معنى القول كما قال أو تضمين الكتب 
معناه وهو مكتار الكوفيين. 
توله: (بالحمل على ما يؤدي إليه) على ما يؤدي من الكفر والمعاصي إليه أي إلى 
السعير ويهديه استعارة تبعية أو تمثيلية على التهكم والمراد بالسعير مطلق النار لا الاسم 
المختص بالدركة الممحخصوصة . 


0 000 و بلسي بدا 0 1 ب شم من 


يد ثّ ف 6 7 َلَدَةٍ وان 00 مم ك0 م 


أت 


م / 1 0م الى 2 م ص - سر 7 1 . 
و .2 يك مف ف 8 شنكم سس ُ مسال بي ل تعلق د 
1 ِل أَرَدَلٍ شير إ ع يلا بعلم بن بعد أي ل من وترى الت هشاومدة 5 فَإذا أنزلنا - 


ع اهارت وريتٌ وَأَنْمََتَ مِن كل زوج بهيج ريا 
قوله: (من إمكاله) إذ الريب ليس في وقوعه بعد تسليم إمكانه . 
قوله : (وكونه مقدوراً) عطف المعلول على العلة وارتباط هذا القول يما قبله واضح 
ولا يخفى ما في هذا الترتيب من الحسن على اللبيب إذ بين أولاً وقوع الساعة ثم صرح 
بأن المجادل في شأنه من اتباع الشيطان أو من جنود الشيطان ثم بين إمكاته دفعاً لترهم 
المنكرين وحمل المص على الريب في الإمكان لما ذكرناه وأيضاً الدليل المذكور يدل 
ظاهراً على الإمكان كما قيل وفيه نظر. | 
قوله: (وقرىء من البعث بالتحريك) وهو لغة فيه كالجلب بمقتح اللام بمعئى 


وهر أنه من توليه فإنه يضله مثل ألقي إلى كتاب كريم أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم 
فإكن إن في الكلام المحكى مكسورة لأنها واقعة في ابتداء الكلام فلا بد في الحكاية أن يحفظ 
صورة الكلام المحكى ولا يتغير عما هو عليه من هيأته. 

قوله: أو إضمار القول تقديره كتب عليه وقيل فيه إنه من تولاه فإنه يضله . 

قوله: أو تضمن كتب معناه أي معنى القول كأنه قيل كتب عليه مقولاً في حقه أنه من تولاه 
فإنه يضله . 

قوله: بالحمل على ما يؤدى إليه جعل الهداية مجازاً مستعملاً في معنى البعث والحمل على 
فعل يؤدي إلى العذاب وأفيم مقام عذاب السعير مقام ذلك الفعل فإن الشيطان لا يحمله على نفس 
العذاب بل يحمله على فمل به يستحق فاعله العذاب . 


با بورة احج الي 0 ' 


م اي 
تنبيها على أن البعث واضح إمكانه فالمناسب أن يصور ريبهم بكلمة الشك”' وَلها لها أبطل, ظ 
الريب بهذا الدليل بطل الإنكار ولم يعكس لما ذكرناه. ظ 0 
قوله: 111ص 
[الحج: : 8] الخ) أي فانظروا الخ أشار به إلى أن قوله «إفإنا خلقناكم» دليل لدليل النجزاء. 
أقيم مقام الجزاء روماً للاختصار والمشهور كون إقامة علة الجزاء مقامه وهنا أقِيم علة علة: 
الجزاء ولو قيل أقيم علة الجزاء مقامه لم يبعد لأن علة العلة علة أي تفكروا''' في بدء' 
خلقكم فإنه يزيح أي يزيل ريبكم وإنكاركم الإعادة. فإن الإعادة كالبدء في ايجاد كل منها. 
عن العدم أو جمعاً من الأجزاء 0 زر داف الإعادة زَهذا. 
خلاصة الدليل المذكور مهنا وقد أ: شير إلى ما ذكرنا في قوله تعالى : ةد 
نعيده© [الأنبياء : 4 وفي كثير من مواضع القرآن . ظ 
قوله : (إذ خلق آدم منه أو الأغذية التي يتكون منها ب ين 
. ايقاع الخلق على الناس مجازاً أ لأنه حال باهم فأوقع على أبنائه مجازاً قوله أو الأغذية الخ 1 
عطف على آدم أي خلق الأغذية من التراب فالتراب هو المادة الأولى فلذا خصن به الذكر. 
والأغذية هي المادة البعيدة التى .خلقت من التراب إما وحده أو مع الماء قدم الأول لأن ؛ . 
أصل البشر الذي هو آدم خلق منه بلا. واسطة اد الممنى طابام من التراب بخذف ' 
المضاف ويجوز أن يكون التراب مجازاً . ل 2 
قوله: 212111111111110 
الأصل قدر ما يمضغ) من النطف وهو الصبب سمي به المني لأنه ماء مصبوب والناء في 
النطفة لإفادة القلة والمعنى «فإنا خلقناكم من تراب» أولاً إثم من نطفة4 ثانياً ولا تناب . 


بين التراب والماء #ثم من علقة» ثالث بجعل النطفة علقة والحال أن بينهما تباين واضح ءا 0 


من مضغة6 ثم إنا خلقناكم من مضخة بجعل العلقة مضفة ولا يخفى تباينهما لأن العلقة قلمة 


قوله: : إذ خلق آدم منه أو الأغذية التي منها يتكونة المني التأويل الأول مبنى على أن يتكُون . . 
المراد بالناس في' لإيا أيها الناس #'[الحج: 4] الجنس فإن أصل البشر لما كان مخلوقاً من العراب ' | 
يصح أن يخاطب كلهم بهذا الخطاب والتأويل الثاني مبئى على أن المراد به الناس المعهودون وهم / 
واي وا ييا الذين خلقوا من المناء المتولدة . 
من الأغذية التي -خلقت من التراب .من حيث إن التراب هو هو الجزء الغالب الذي تتركب هي منه ومن ١‏ 
غيره من الأركان الثلاثة الباقية فقَؤله أو 'الأغذية عطف على آدم فمعناء أو خلق منه الأغذية إني ظ 
ل اح ال جو لاد رام جرد 205 


200 حاب قي مل اد لت حت ال اب وهاقفا لاسن لكان 
0 فسر ارو لأ لطر استعحل يفي وأا اميد و الشكر فب ل مط يه 


١ 


سورة الحج/ الآية: © 
من الدم جامدة والمضغة قطعة من اللحم وشتان ما بينهما قوله وهي في الأصل:قددر ما يمضغ 
إشارة إلى وجه التسمية قوله قدز ما يمضغ تنييه على أنها ليس مما يمضغ بل قدر ما“ يمضغ . 

قوله: (مسواة لا نقص فيها ولا عيب وغير مسواة أو نامة وساقطة أو مصورة وغتير 
مصورة) مسراة معنى مخلقة من -خلق العود إذا سواه والمراد التسوية المعنوية ولذا قال لآ 
نقص فيها ولا عيب وغير مسواة معنى وغير مخلقة أي فيه نقص وعيب وهذا بيان في ايتداء 
خلقه لا في مآله قوله أو تامة أي تامة مدة حملها لا تامة الأعضاء بقرينة وساقطة معنى غير 
مخلقة أو مصورة وغير مصورة وجري عادة الله تعالى بخلق المضغة متفاوتة في التسوية 
والتعديل بالمعنى المذكور وعن ههنا ترى الناس متفاوتة في الصورة والقامة والشكل 
والصورة وتمام الأعضاء المتناسية أو غير المتناسبة ونقصان الأعضاء مع أنها مخلوقة من 
ماء واحد إما بالشخص أو بالصنف وهذا مما يتحير فيه العاقلون فتبارك الله أحسن الخالقين 
وهذا كله ظاهر سوى قوله مصورة أو غير مصورة لأن كل ما تهو”'؟ خلقه فهو مصور لا 
محالة فال تعالى: #وصوركم فأحسن صوركم» [غافر: 14] الآية وما لم يتم خلقه ولم 
يصور لا يقال له الإنسان وإن أريد أحد المعاني المذكورة فيكون تكراراً بلا فائدة . 

قوله: (بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا) التدريج مستفادة من التعبير بثم مع أن الواقع 
كذلك قوله قدرتنا أي كمال قدرتنا وجه دلالة التدريج على القدرة التامة مع أن الدال عليها 
الخلق على أحسن صورة وقوى مدركة وأعضاء متناسية سواء كان بالتدريج أو بالدفع لأن 
النقل من حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة مع أن بينهما تبايناً أدل دليل على كمال قدرته 
وحكمته ولا يلزم منه أنه لو خلقه دفعة لا يدل على القدرة التامة ولا حاجة إلى أن يقال إن 
القدرة ثابتة بأصل الخلق والحكمة بالتدريج بل لا وجه له لما عرفت من أن النقل من حال 
إل حال مباينة لها اظهر دلالة على القدرة وكلام المص يدل على ما ذكرناء حيث قال وإن 
من قدر على تغييره الخ . 

قوله : (وإن ما قبل التغير والفساد والتكون مرة قبلها أخرى) وإن ما قبل الخ عبر بما 
لأن حال التغير لا يكون فيها عاقلاً قوله والفساد تفسير التغير وهو تغير التراب إلى الأغذية 
وهي إلى النطفة والمراد بالتكون تكون الأغذية من التراب وتكون النطفة من الأغذية وهكذا 
م 222 272222 لمتكت 

قوله : قدرتنا وحكمينا وإن ما قبل التغير والفساد والتكوين هرة قبلها أخرى وإن من قدر على 
تغييره وتصويره أولاً قدر على ذلك ثانياً هذا بيان للمفعول المحذوف لقوله لنبين فهذا الكلام دليل 
وبيرهان قاطع على صحة البعث حيث بين فيه أن في الإنسان قابلية التأثر واستعداد الانفعاللات 
المتعاقبة وإن في الموجد كمال القدرة على الإيجاد فإذا اجتمع في شيء هذان الأمران يحصل بعد 
تعلى إرادة الفاعل ووجود المقدور لا محالة فتكون هذه الأية حجة مزيلة لريب من ارتاب في 
صحة البعث . 


ف التعبير يما دون من لما ذكر في أصل الحاشية في قول المص وإن ما قبل التخبير الخ . 


0 سورة لجع لكية:‎ ١ 
.كلما وده الباق وس لون هاور اطراو الل ورا زا نوكن 2 التراب فإن له‎ 
فساد وليسن له تكون. من شيء وآحفر الأطوار له تكون من شيء ولا فساد له ببمغلثى. تكون‎ 
' الشيء من فساده قؤله قبلها أخرى أي مرة أخرى لأن ما بالذات لا يزول لأن مواد الأهدإن‎ 
الما كانت قابلة للاجتماع بعند التفرق مرة قبلها مرة أخرى لأن ما بالذات. يأبى أن يرول‎ 
- ١ 0 : ويتغير وإلا يلزم انقلاب الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ولا يشفى استحالتة‎ 
: ظ قوله: (وان مق قون على تقييرة وتسويره أرلاً قد عار كلق كاتيا) ناد بعال‎ 
إمكان اجتماع الأجزاء المتفرقة حاول بيان أنه تعالى قادر على ذلك لأن حشر الأجِمَإِذْ كما‎ 
توقف علي المقدمة الأولى يتوقف. على المقدمة الغانية ويتوقف أيضاً علئ علمه تعالئ‎ 
براك كلق كيزا البطاراا وار وتعرعي 4 الأورره رار درسي ريني زا إخسن‎ 
النظام في بيان المرام .. ' ا‎ 
000:01 قوله:‎ 
يحيط به الذكر) وفى ي الكشاف. من قدرته وعلمه ولا يبعد أن يراد بحكفته علمه دون المصلحة‎ 
00 فحينئلٍ يكون في كلامه إشارة إلى المقدمات الثلاث لصنحة حشر الأجساد إن نقره.‎ 
قوله: (وهو وقفت الوضع وأدناه بعد سنة أشهر وأقصاه آخر أربع سنين وقرىم ونقر‎ | 
بالنصب وكذا قوله: ثم نخرجكم4 [الحج : 6] عطفاً على نبين) وأدناه أي أقل مدة ظ‎ 
217 الوضع ستة أشهر بالاتفاق وأقصاه أي أكثره الخ هذا مذهب الشافعي وعندنا أكثره سنتان‎ 
فوله عطفً عل بين وقراءة اوفع مستائف استناقً معانيا أو نحويأ ووجه العطفٍ بالواق في‎ 
9- ّ '. الأول ويثم في الثاني معلوم‎ 
قوله : (كان خلقهم مدرجاً لغرضين تبيين القدرة لقربرهم في الأرحم) كان بخلقهم‎ 


قوله: عدف للمفمرل زلملمزتن إنا أفقاله هله يتين هاانن قدره :ركسا را الاايسلاب ظ 
الذكر فالمعنى لنبين لكم بخلقنا إياكم على هذه الأطوار المختلفة المترئبة سي د 
إنشامكم من كمال فدرتثأ ما لا يجيط الذكر والعبارة به. ' 
قوله : وأقصاه أخر أربع سنين هذا بناء على مذهبه وعند ألما الحنفية رحنهم اله أقصاة. 
سنتان وهم في. أقله يوافقون الشافعي . ا 
قوله: : كان خلقهم مدرجاً لغرضين تين القدرة وتقريرهم في الأرحام حتى بولدوا وينشؤوا ظ 
ويبلغوا حد التكليف قإن قلت لم جعل المصنف رحمه الله تبيين القدرة وتقريرهم في الأرخام من 
قبيل الغرض والإخراج والبلوغ حد التكليف من قبيل الغاية حيث قأل جتى يولدوا:ويبلغوا خد ش 
التكليف ولم يجعلهما من قبيل الغرض مع أن هذه الأمور داخلة في حيز لام التعليل على قراءة 
”544ج50 :000 
لوا اك عد با زويني على الفعل أولً ولما كان بيين القدرة والتقرير في الحا | 


, والدلائل مستوفاة في كتب الفقه‎ )١( 


١ 


سورة الحج/ الآبة: ه 
أي على تقدير العطف مدرجاً اسم الفاعل لغرضين أي لفائدتين''' عبر بالخرين لكونها في 
صورته قوله تبيين القدرة هذا دليل على ما ذكرناه من أن التدريج يدل على التيْدِرة وراء 
الخلق وتقريرهم مضاق إلى المفعول كالتبيين والظهور الفاعل لم يتعرض له . 

قوله: (حثى يولدوا وينشؤوا) هذا بناء على العادة فإن عادة الله تعالى جارية على أن 
الجنين إذا لم يستقر في الرحم تلك المدة لم ينشأ.وإن أمكن خلافه واستوضح بعيسى عليه 
السلام إذ قيل إن مدة حمله ساعة كما حملته تبذته . 

قوله: (ويبلغوا حد التكليف) أشار به إلى أن قوله: #ثم لتبلغوا# [الحج: 65] عطف 
على لتبين فتكون الاغراض ثلاثة إلا أنه من تتمة الغرض الثاني ولذا عطف يبلغوا بالواو 
قيل فيه إشارة إلى دفع ما قال ابن الحاجب من أن نقر يتعذر نصبه إذ لو كان منصوباً كان 
معطوقاً على نبين فيكون داخلاً في تعليل وسبب قوله: #خلقناكم# [الحج: 5] الخ وخلقه 
من تراب وما تلاه لا يصلح سبياً للإقرار في الأرحام بآن المعنى خلقناكم مدرجين لغرضين 
والغرض في الحقيقة الأخير كما سيأتي لكن لما كان الإقرار وما يليه من مقدماته ادخل في 
التعليل ولذا قيل قراءة الرفع مشكلة وقراءة النصب أوضح منها انتهى وفي بيانه من التعقيد 
ما لا يخفئ وقراءة الرفع أولى لسلامتها عن التكلف . 

قوله: (وقرتا بالياء رفعاً ونصباً ويقر بالياء) أي وقرىء يقر بضم القاف. 


قوله: (ونقر”"2 من قررت الماء إذا أصببته) أي وقرىء نقر بالنون وضم القاف من 
الثلاتى قارئه يعقوب كما في الكشاف . ْ 


قوله: (وطفلا حال اريت على تأويل كل واحد والدلالة على الحنس أو لآأنه في 


سبباً حاملاً للفاعل على الخلق المدرج جعلهما من قبيل الخرض والإخراج والبلوغ حد التكليف 
ليسا بحاملين على الخلق المدرج لأنهما إنما هما بعد تمامه فجعلهما غاية مترتبة على الفعل ويدل 
على أن بين الأخيرين والأولين اختلافاً بالحاملية على الفعل وعدمها تغيير الأسلوب بثم بعد الواو 
الجامغة لجملة نقر مع جملة نبين أقول فعلى هذا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في حرف لام 
التعليل الكائن في طلنبين» [الحج : 5] لأنه حقيقة في معنى الغرض ومجاز في معنى الغاية اللهم 
إلا أن تكون لام أخرى مقدرة في «إنخرجكم» [الحج: 9] تقديره ثم تخرجكم طفلة . 

قوله: وطفلاً حال أجريت على تأويل كل واحد يعني أن القياس أن يقال أطفالاً على صيغة 
الجمع لأن ذا الحال وهو ضمير المفعول في ضمير المفعول في #نخرجكم» [الحجح: 0] جمع 
فالرجه أن يأول المخاطبون بكل واحد فالتقدير ثم نخرج كل واحد متكم طفلاً أو يأول الطفل 
بمعنى الجنس المتتاول للكثير كما في قوله تعالى : «والطفل الذين لم يظهروا» [التور : ]أو 
بأنه في الأصل مصدر بمعنى النعومة واللين ثم استعمل بالغلية في المولود وهذا راجع إلى معنى 


 ضارغأللاب وإنما أوله بها لآن أفعال الله تعالى ليست معللة‎ )١( 
. (؟) قال الراغب قدرت القدر أقرها صببت فيها ماء بارداً وترك المص قيد بارد كأنه لم يرض بالتخصيص‎ 


03 آ سوزة الحج/الآية: "0 
الأصل مصدر) لما كان ذوا الجا يما الاك ييا 000 دعاق وتو يرد العلدية 
والفضل للأقدم ثم الأقدم والله. أعلم وكونه مصدراً قول المبرد والطبري كذا تقل عر لخر . 

00 قوله: (كما نكم في القّوة والعقل) ثم لتبلغوا أعيد اللام أ لبعده عن المعطوفِعَلية . 
وهو نبين لكم وقيل ذإذ صخ عطفه على ما قبل للإشارة إلى أن المقصود الاصلي ميا 
خلقهم أطوازا البلوغ إلى حد التكليف لأنه سبب الفوز لمن اطاعه ومن عصاه. فقدا ,ضيغ 
فاتضح ما سلف من القائل والغرض في الحقيقة لخر كوا ساي كن لا كان الاي الت ظ 
وكلمة ثم هنا للتراخي الزمانني ولما ساغ ذلك لا وجه للقول بأنه للتراخي الرتبي نغم إنة . 
مستفاد من عرض الكلام وكذا الكلام في «اثم نخرجكم؟ [الحج : يت 
حسمن حالاً من كونه جنيتاً في رحم الأمهات.. 


0 قوله ؛ الجمع شد كأنمم جمخ نعمة كأنها في الأسل شدة في الأموز) جتمع قبي قال 
سيبويه كما نقل عن الجوهري: وغيره قوله كالأنعم جمع نعمة نقل عن القاموس أأنه قالٍ أشد 
2 يل لوانت يي ا او ع وي ل 0 
ولا نظير لهما أو جمع"'' لا والحد له أو جمع شدة بالكسر مع أن فعله لا يجمع على أقعل أي 
قياساً فلا يخالفه قوله إن أنعم مع تعمة كذا قيل واختار المى كونه جمعاً لما قل عن :سييو»؛ 
كان صاحب القاموس لم يطلع:عليه أو لم يعتمد عليه قال في.سورة يوسف وهو سن الوقوف 
بين الثلاثين والأربعين وقيل سن الشباب ومبدأ بلرغ الحلم وهر :المراد هنا والأول بيان سن ظ 
لاي لي 00 ١‏ 
يحتلم أو لم تحض وبه يفتي كذا في الملتقى في أواخر كتاب الحجر. ‏ 5 00 ا 
قوله : (غند بلوغ الأشد أأو قبله) عند بلوغ الأشد وهو المناسب لذكره عقيبه أو قبله ظ 
قبل بلوغ الأشد أو بعده قبل جر الموم ولم يذكره العامة 0 «(ومكم من يرد» 


2 ع لان المعصدر أموضوم للحقيقة من حيث هي والفرق أن الأول على أنه بجنس الأعيان ْ 

اكول : 1 1 1 0771شظ*222 
يكزن هو جمع شدة حيث قال زكان سيبويه يقول واحده شدة وهو حسن في المعنى. لألها يقال : 
بلغ الغلام شدتة ولكن لا يجمغ فعلة على اقعل وأما أنعم فإنما هو جمع نعم من قولهُم يوم | 
ل راد لتر اي ا 0 0 وتم وهو < 
ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين .. | ١‏ 0 


(1) انظر إلى هذه الترذيدات ولما كان لجمعه مساغاً كما نقل عن الإمام سييويه 5 وجه الترديد 
والمناسب للمقام الجمع لإضافته إلى الجمع تعم في قصة يوسف وموسى عليهما السلام ‏ حيث قال الله 
تعالى :: «إولما بلغ أشده» الآبة المناسب المفرد واعتباره جمعاً يحتاج إلى اذل الا هنا! 
لد ين نك 0 وض ظ ل 


سورة الحج/ الآية: 8 بن 


[الحج : 9] الآية ومن فى الموضعين اسم بمعنى البعض مبتدأ أو حرف جح متعلقه خبر 
مقدم والأول هو المعول ثم فائدة الإخبار بذلك مع ظهوره ترغيب من ليس كيذلك إلى 
الشكر بأنواع البر أو بيان القدرة على تلك الأحوال المتضادة ليكون دليلاً على الاعادة”وإليه 
أشار من قال إنه استيفاء لبيان أقسام الإخراج من الرحم كما استوفى أقسام الأول انتهى لحن 
لا بد من بيان الفائدة في استيفاء الأقسام مع ظهور بعضها لكل أحد. 

قوله : (وقرىء من يتوفى) بصيغة المعلوم . 


قوله: (أي يتوفاه الله) أي يقبض روحه عن البدن وذلك عند المرت والظاهر أن 
الإسناد من قبيل إسناد الأمر وارذل”'' العمر أردؤه وأخسه ولذلك قيل لكيلا يعلم الخ 
وفسره بالهرم والخرف توضيحاً له وأما لدفع سن الطفولية فلا لأن قوله: #لكيلا يعلم من 
بعد علم# [الحج : 5] يأبى عن تناوله لسن الطفولية . 

قوله : (الهرم والخرف) الهرم بفتحتين وكذا الخرف بفتح الخاء المعجمة وفتح الراء 
المهملة طويل العمر بحيث يختل عقله كلاهما من الباب الرابع والعمر البقاء في الحياة 
(وقرىء بسكون الميم) . 

قوله: (ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة العقل وقلة الفهم فينسى ما 

علمه ويئكر ما عرفه) ليعود الخ إشارة إلى معنى الرد لأن العود الرد إلى الحالة الأولى أو 
إلى ما يماثله وإلى ذلك أشار المص بقوله كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة الخ 
قوله: #لكيلا يعلم من بعد علم# [الحج: 5] كناية عما ذكر ولا يراد ظاهره. 

قوله: (والآية استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور 
المختلفة والأحوال المتضادة فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره) والآية أي قوله: #ثم 


قوله: من سخافة العقل السخافة مصدر سخف الرجل بالضم سخافة فهو سشيفا وهي 
رقة العقل وسخفة الجوع رقته وهزّاله وساخفته مثل حامقته قوله والآية استدلال ثانٍ على 
إمكان البعث وهي قوله: #ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد» [الحج: 5] الآية وهي المنبئة 
عن التنزل في أطوار الإنسان والاستدلال الأول هي الآية المنبئة عن التدرج في درج الارتقاء 
ل يده وهذه دلالة ثالعة إشارة إلى قوله عز من قائل #وترى الأرض هامدة فَإذا 
لزنا عليها الما اهتزت » [[ الج : 5] الآية وهذه الدلالة منشؤها التغيير أيضاً لكن في غير 
خلقة بني آدم بخلاف الدلالتين الأوليين وصاحب الكشاف جعل الآبتين الأوليين اسعدلالا 
ونا شل مبعة الت وهذه الآبة أسعد لال ثانيا اؤزات أرب لكرن محل التغير في الآأوليين 
واحداً فالأولى أن يجعلا استدلالاً واحداً. 


)١(‏ فيل هو خمس وتسعون وقيل خمس وسبعون والأولى عدم التعيين لتفاوت الأشخاص كم من شخص لا 
يصل إلى هذه المرتبة مع أن سته أزيد من خمس وتسعين وكم من شخص يبلغ إلى هذه المرتبة من 
النسيان مع أن سنه أنقص من ستين بل من خمسين ‏ 


18 ! ! 50 . 
لخرجكم4 [الحج : ] الخ" والقربنة عليه قوله في الأستان جمع سن قولفإن من قدر 
الخ بيان لوجه الاستدلال ولقائل أن يقول والقدرة على نظائرء, موقوفة على |مكاتها,فيجتاج ظ 
في الاستدلال إلى ملاحظة ما مر فكون هذا استدلالا ثانياً على حياله محل تأمل فتأمل” ظ 
2 (لوترى الأرض» [السج : .9]) من الرؤية البصرية 2 ظ 
ا مام سيق شرف محل أ تكو من رق الي ئ 
نتكون هامدة مفعولا ثانياً وعلئ الأول حالا . ظ 1 
[ قوله : ان ان عا 8 اسرد ناا الب 0 ا 
ار اح سي ص ص0 
كما أشير إليه بقوله :. «فإذا أنزلنا عليها» [الحج: 5] الآية . ظ 
قوله : (تحركت بالنبات) وفيه إشارة إلى أن إسناد دغر إلى الأرض مجاز والمراد 
تحرك نباتها. ئ ( م 
قوله : (وانتفخت) بالحخاء المع عبان حك يعاد ل لت لنا رفع ادر العا 
والاهتزاز كوئه جواباً لقوله: #إإذا أنزلنا» [الحج : 5] باعتبار المبدأ نإ حين النزول: ظ 
شرعت الاهتزاز فلا إشكال بأن الاهتراز بعد زمان طويل من الإنزال. ظ 
قوله : (وقرىء ريات أي ارتفعت) مهموز العين وهذا الإسئاد حقيقي . 
قوله : (وأنيتت نبت من كل زوج من كل صنف حسن رائق) وأنبتت ذا لقان اناف 
ارو وو الا ا ون ا 
بتهييج القوى النامية قوله ارائق أي حسن المنظر. ا 
ول (وهذه دلالة ثالثة كررها الله تعالى في كتابه لظهورها وكونها مشاهدة) كزرها ْ 
قال تعالى ؛ #فأحيينا به الأرضْ بعد موتهاة [فاطر: 4] وكذا النشور قال المص هناك مثل : 
إحياء 0 الأمرات في صصححة المقدوي' إذ ليس بينهما إلا اختلاف ان 
كرشن تبت مه أجساد الخ وم هذ كطف وعه كن لعل كان لمث ل ل 
لا يخلو عن فائدة كتقوية الدليل السابق به فإنها لظهورها اظهر دلالة على إمكان البعث أويها. 
يتقوى المذكور. وهكذا في كل موضع كرر ظاهراً لكنه ليس بتكرارن في الحقيقة كما نبه عليه' ‏ 
اساي بطل المرائن الج زا واما 11ااكيار اي برااي دكاتي 
من شعب البلاغة . 


)١(‏ وقيل من قوله ونقر الخ. 


سورة الحج/ الآيئان: ٠ ١5‏ 

قوله تعالى : ذَلِكَ نهو أن ونه بي الوق وأنهعكَ كل مو بيد 9©) 

قوله: (إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة وتحويله على أحوال 
متضادة وإحياء الأرض بعد موتها وهو مبتدآ خبره بأن الله) إشارة الخ نبه به على أن-ويجه 
إفراد لفظ ذلك مع أن المشار إليه متعدد لتأويله بما ذكر قوله في أطوار مختلفة مبدأها 
التراب قوله وتحويله على أحوال متضادة مبدأها 0 

قوله : (أي بسبب أنه الثابت في نفسه الذي به يت يتحقق الأشياء) أنه الثابت في نفسه أي 
00 بذاته فالقصر بالنسبة إليه بلحي إلى بك اريت فإنه متحقق في الممكنات 

من الله تعالى ولذا قال الذي به يتحقق الأشياء أي الموجودات بأسرها من الممكنات 

6 3 اعراض ويدخل فيها أعمال العباد فالممكنات لاستواء الوجود والعدم بالنسبة إلى 
ذواتها لا تكون وجودها إلا بسببه تعالى إذ لا وجود بلا موجد ولا إيجاد فأفاد أن الحق هنا 
بمعنى الثابت والموجود بذاته والباء للسببية . 

قوله: (وأنه يحيي الموتى رأنه يقدر على إحياتها وإلا لما أحيى النطفة والأرض 
الميتة) وأنه يحيى الموتى لما بين أولاً إمكان الإحياء بالبراهين الثلاثة النيرة أخبر بأنه تعالى 

يحبي الأموات بالفعل ولم يحمله على قدرة الإحياء لما ذكرناه لكن قوله وإلا لما أحيى 
النطفة الخ يشعر بأنه حمله على أنه يقدر على إحياء الموتى”'' قوله الميتة صفة للأرض 
والنطفة على سبيل البدل والظاهر أن قوله: طوأن الله يحيي الأرض»# [الحديد: ؟١]‏ 
عطف على قوله: #بأن الله هو الحق© [الحج : 5] فحينئذٍ يلزم أن يكون الشيء سبباً”"؟ 
لنفسه بالنسبة إلى إحياء الأرض بعد موتها إلا أن يقال إن المراد بالموتى الموتى الحقيقي 
كما نبه عليه المص لكن يرد عليه أنه حينئذٍ يلزم أن يكون إحياء الموتى دليلاً على | إحياء 
الأرض مع أن الأمر بالعكس فالأولى ترك قوله وإحياء الأرض بعد موتها (لأن قدرته لذاته 
الذي نسبته إلى الكل على سواء فلما دلت المشاهدة على قدرته على إحياء بعض الأموات 
نزم اقتداره على إحياء كلها) . 


جب “ب بير ور 


قوله تعالى : د اعد َيه لريب يفبًا وأرب لَه يبَعتُ من في الفبور 2©) 
قوله: (فإن التغير من مقدمات الانصرام وطلائعد) أشار به إلى أن المراد بالساعة فناء 


قوله: فإن التغير من مقدمات الانصرام وطلائعه هذا بيان لجهة عطف #وأن الساعة آتية لا 
ريب فيها» [الحج: 9] على سبب سخلق الإنسان على أطوار مختلفة وتشريكه له في الببية وكذا 


000 وفي بعض النسخ وإنه يقدر على إحياتها فحينئلٍ لم يحمله على ظاهره لكن الأولى الحمل على ظاهر: لما 
ذكرناه. 

)١(‏ هذا على أن الموتى شامل للموتى من الحيوان والموتى من النطفة والنبات مثلاً كما ادعى بعض أنه فهم 
من الكشاف كذلك . 


اا سس قؤيورةفصج/لايةم 2 
العالم بالكلية تى لا يتوهم الثكرار في قوله #وأن الله يبعث من في القبورالحج : 1 
كذا قيل وهو خلاف الظاهر لأن الساعة اسم ليوم القيامة والبعث. مغاير ليوم القجامة وإن 
٠‏ امعلرمها قوله فإن التغير الخ علة لمقذر وإنما عد قياء الساعة من أسباب ذلك المذكو من 
خلق الإنسان من أطوار الخ لأن التغير أي تغير خلق الإنسان وتغير أحواله بعد خلقه اخأ 
عن عتديات لخر الإحا رتره رقا عن رولك أ كود وتام التعاتم ريك 31 ظ 
والاانصرا م الانقطاع والزوال والطلاتم عطف تشكر لمعديات ْ : : 
قوله : (بمقتضى وعده الذي لا يقبل الخلف) بمقتضى وعده متعلق بالبعث : 
قوله تعالى : تكد نوين أل يت تلاك ولا كل فد : 0 
قوله : (تكرير للتأكيد ولما نيط به من الدلالة بقوله: ولا مدى #4 [ البح : 08 -- 
لتأكيذ ومع هذا تضمن لقائدة أخرى سوى الأكيد وهي ما أشار لي قوله ولمانيظ به أل 
قوله: (على أنه لا سند له من استدلال أو وجي أو الأول في المقلدين وهذا في: 
المقلدين) من استدلال إشارة إلى أن هدى أو وحى ناظر إلى قوله. ولا اكتاب تكرير جرف 
الا 00 : #ويتبع كل: ' 
شبطان مريد# [الحج: ؟] على أ ن المراد به الشيطان الجني والإنسي معأ كما يؤيده كلمة: . 
كل. والمقند بفتح اللام في الثاتي لقوله : #ليضل عن سبيل الله [الحج : 4] ولما كان:هذا. 
ليس بمجزوم لأن الاتباع لا ينافي كونه مضلاً لكونه ضالا ا د 
ورجحه ثم أشار | إلى جواز هذا:الاختمال مع ضعفه لما ذكرناه. | 


نوك (والمراد بالعلم العدم الفطري هبسح عطف الهدى والكتاباء عليه) ا 


الوجد اي ملت ٠‏ وان نهد يفك عراني القترر» [الحي: 1] الانصرا النقطاع والطلاع أجمع 
طليعة وطليعة الجيش هي من يبعث ليطلع طلع العدو والمراد مقدمته. 2 ' 7 
3 قوله: أرالا لاقي تمسر وه اق المقلدي اي لازال الزل ررم سق كملكي بهو 
اللام أي في حق الذين قلدوا واتبعوا الشياطين بقريئة ويتيع كل شيطان.مريد وهذه في حتق ذم 
المقلدين بفتح اللام أي في حق“الذين اتبعوا وجعلوا مقتدى بهم بقزينة قوله ثانئ عطفه وقوله 
ليضل وبقرينة سلب سند :المجادل من هدى وكتاب والمعنى يجادل بغير علم قفظري ولا علم ( 
ا ب د ار ل ا ل 1 
ويصلح أن يكون مقتدى مقلدا قال:الإمام المعنى أنه يجادل من غير مقدمة ضرورية ولآ نظرية ولا 
سمععية 5 دالة على أن الجدال: مع العلم والهدى والكتاب المثير حسن . ظ 

لما ,قعل الع افر ينح لف اهدي وكاب الو عل أي لوأ 
العم مط الشامل لمم اللي 0 عامل من الهداية والاستدلال ومن كتاب الله 0 


17ولآ تاس حم الست ا السب الغائي لفرت الملائمة بين المتعاطفين رأيضاً ا الع 0 لدم 
دوت ألماء تأمل , 1 ا 


سورة الحج/ الآبة: ؟ 1١‏ 


الفطري أي الطبيعي الناشيء من الضرورة كما أشار إليه بقوله من استدلال فول “تفسير هدى 
فالمراد به هنا العلم بدون استدلال بقريئة المقابلة فاستوفى أقسام العلم في التقني قوله 
ليصح عطف الخ الأولى ليحسن لأن المراد إما استدلال بالعقل أو استدلال بالنقل وهو 
المراد بالوحي والاستدلال طريق العلم لا عينه فيصح العطف بل يحسن فالأولى ترك هذا 
القول والمراد بالعلم ما سبق مطلق العلم . 

00 تعالى : عاق عطفيء يِل عن صَدِلِ أ ّم لم3 فى اليا ريشم 1 الد قِيِئِمَةٍ عَذَابٌ 
ريف وز 

قوله : (متكيراً وثني العطف كتاية عن التكبر كلي الجيد) متكبراً بيات المعنى المراد ثم 
بين طريقه وقال وثنى العطف كناية عن التكبر أو مجاز عنه لأنه لازم له والعطف الجائنب 
والئنى الصرف والإمالة قوله كلي الجيد اللي الفتل والصرف عن وجهه وطريقه الجيد الرقبة 
فكنما يكون لي الجيد كناية عن التكبر والخلاء كذلك ثني العطف كتاية عنه . 

قوله: (أو معرضاً عن الحق استخفاناً به وقرىء بفتح العين أي مانع تعطفه) أو 
معرضاً عن الحق وهو كناية أيضا و ا ورد ا 00 

ا اعاي ل 0 ندم 0 أي مانع تععلفه أي 

قوله: (علة للحدال) أي علة تحصيلية والمستفاد من ثاني عطقه علة حصولية. 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس بفتح الياء على أن إعراضه عن الهدى 


المدرل وحباً لم يصح العطف ظاهراً لأن ذكر المعطوف عليه يغني عن ذكر المعطرف لدخوله فيه 
ولزم التكلف في تصحيحه بجعله من عطف الخاص على العام للتشريف فإذا أريد بالعلم العلم 
ل ع تود لنقانقا ء على قسمه الأخر لا من عطف 
القسم على المقسم المحذور عنه 

قوله: وثني العطف كناية عن التكبر كلي الجيد قال صاحب المطلع الثني اللي والعطف 
الجائب وهو ما يعطفه الإنسان ويلويه ويميله عند الاعراض عن الشيء وهو عبارة عن الكبر والخيلاء 
قال ابن عباس ثاني عطفه أي متكبراً في نفسه وقال ابن زيد معرضاً عما يدعي إليه كبرأ وهو حال من 
فاعل يجادل وسواء كان عبارة عن التكبر أو الأعراض يكون استعماله على طريق الكناية أن كلا من 
الكبر والإعراض يستلزم ثني العطف عادة فذكر اللازم وأريد به الملزوم وهو معنى الكناية. 

قوله : وقرىء+ بالفتح أي مانع تعطفه فهو أيضا كتاية عن الجيروت والكبرياء لأن ذا الجبروت 
لا يكون له تعطف ومرحمة على أحد كأنه قبل ومن الناس من يجادل متجبراً في نفسه ولا بعطف 
على أحد. 


قوله: على أن إعراضه عن الهدى المتمكن منه بالإقبال على الجدال الباطل خروج من الهدى 
إلى الضلال وأنه من حيث هو مؤداه كالغرض له المتمكن منه بفتح الكاف على صيغة اسم المقعول 


الج صووةالصج| ليا 1 


- المتمكن منه بالإقبال على الجدال الباطل خروج من الهدى إلى الضلال وأنة:من حيث هو 
: مؤداه كالغرض له) المتمككن منه صفة الهدى ولهذا يجوز أن يكون اسم فاغل أو | سم 
مفعول قوله وي ا ا ا وبهذا اندفع الإشكال بأنه لم يكن. 
. مهتدياً حتى يقال ليضل فأفاد أن التمكن من الهدى عد من الهدى لكونه هدى, بالقوة | القريية. 
' من الفعل وبهذا أول قوله تعالى : «أولثك الذين اشتروا الضلالة بالهدى# [البقرة: 15] 
وس وا ول امع ا وماد ل ب ا 1 
. من الجدال والعاقل لا يقدم :عليه وأنه لا يظن أنه ضلال فكيف يكون غرضاً له فأجاب بأنه 
لما كان عاقية جداله الضلال' كان مشابهاً بالغرض في الترتب على القعل فاللام الداخخلة عليه 
لام العاقبة ومستعارة لها من العْرضْنْ استعارة تبعية فتأمل وكن على بصيرة . ئ 00 

قوله: (وهو ما أصابه يوم ل 2 وين للق 3 وإن كان 
خاصاً بالمشركين من أهل مكة لكن الحكم عام . ظ 
قوله: (وذيقه) فبه استعارة تبعية قد مر توضيعحه في أواخو سنورة آل مرا [المحرق 
٠‏ وهو الثار). . ظ 00 
2 قوله تغالى: يك يقتت يداك وَاوَأنَ َي بطكّر إلقبد 


للعبيدٍ 


فوله: (على الالتفات أو على تقدير القول أي يقال له يوم القيامة ذلك الخزي ظ 


صفة الهدى بمعنى المقدور عاد ركان جا متكي يان جرادين ايز لمن لزن ورا دين على رده 
فتح الياء في #لبضل» [الحج: 4] تقريراً لسؤال الأول أنه كيف يضح أن يقال في حق المجاذل - 
. المعرض عن الحق الضال بالفعل ليضل على لفظ التجدد الموهم أنه كان قبل هذا مهتذياً وهواما كان. 
: متصقا بالاهتداء قط وتقرير السؤال الثاني أنه كيف يصح تعليل :الجدال بالضلال وما كان غرض ذلك 
: المجادل من جداله أن يضل عن سبيل الله فأشار رحمه الله إلى جواب السؤال بقوله على أن إعراضه 
عن الهدى المتمكن منه الخ قيكون من قبيل #أولتك الذين ا: شتروا الضلالة بالهدى# [البقرة: 11]: 
: في جعل التمكن من الهدى والاقتدار عليه كحصوله بالفعل كما في أحد تأويلي #هدى للمتقين» 
[البقرة: ؟] وأشار إلى جواب:المؤال الكانئي بقوله وإنه من حيث هو مؤداه كالغرض له فيكؤن 
. استعمال لام التعليل فيه من قبيل الاستعارة التبعية الكائنة في الحروف كما في قولهعز من قائل؛ | 
. #فالتقطه آل فرعون بليكون لهم عذواً وحزنا» [القصص : 8] فإن الضلال لما كان غاية مترتبة على 
الجدال تر تب الغرض على فعل لأجله استعمل فيه ما حقه أن يستعمل في الغرض وهو لام: التعلييل ‏ 
على وج ااستعارة كما أذ كلمن العدارة والحزن لا كان غاية مت على الانقاط كان كاخرض 
: منه في الثرتب على الفعل فاستعبمل فيه ما كان مستعملاً في الغرض . 

قوله: أي يقال له يوم لام ذلك الشزي والتعديب سسب ما قوف نالفل والساي 
اقتراف الكفر والمعاصي أي اكتسابهما وإن كان مسدداً في الحقيقة إلى الشخص لككن. لما كان محل 
: ظهوره اليد أسند في الآية الكريمة إلى اليد مجازاً لكن أسند رحمه الله في تفسيرها إلى الشخصضص 
حيْث قال بسبب ما اقترفته بصيغة الخطاب بيانا لما أسنئد هو إليه حقيقة فإن قيل عظف #وأن الله 
ليس بظلام للعبيد» [الحج: ؟11] على ما قدمت يداك وتشريكه به في السببية يقتضي أَنْ يكون 
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والتعذيب بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي) على الالتفات أي من الغيبة"إلنى الخطاب 
للتشديد في العتاب قوله على تقدير القول والقائل هو الملائكة أو الله للإهانة والتعتقير قوله 
ما اقترفته بالخطاب الاقتراف الكسب أشار إلى أن اليد مجار عن النفس وأن الباء تَتَجِية 
ويجوز أن يكون للمقابلة ولو قيل اقترفته صيغة غائبة مسندة إلى اليد فى ضمن يداك لم 
يبعد لكن المراد أيضاً ما ذكرناه وتثنية اليد للميالغة . 

قوله: (وأنه مجاز لهم على أعمالهم) أوله بذلك نظهور سببيته قال في سورة آل 
عمران فى قوله تعالى: #وإن الله ليس# [آل عمران: ؟18] الآية عطف على ما قدمت 
وسببيته للعذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي أثابة المحسن ومعاة 
المسيء وهنا أشار إلى ذلك بقوله: وأنه مجازيهم الخ . 

قوله: (والمبالغة لكثرة العبيد) أي صيغة ظلام لكثرة العبيد وهذا جواب عن إشكال 
بأن نفي مبالغة الظلم لا يقتضي نفي أصل الفعل مع أن مطلق الظلم منفى عنه فأجاب بأن 
المبالغة بالنسبة إلى الكم لا بالكيف كأنه قيل وأن الله ليس بظالم للعباد الكثيرين لكن صيغة 
الفعال للمبالغة في الكيف لا في الكم كما هو المشهور والسؤال بناء عليه والجواب 
المشهور أن المبالغة في النفي لا نفي المبالغة بملاحظة النفي أولاً ثم المبالغة ثانيا ونظيره 
ولا تطع كل حلاف* [القلم: ]٠‏ لوحظ فيه النهي أولاً : ثم الكل ثانياً وكذا قوله تعالى : 
#إنه لا يحب الظالمين# [الشورى: ]5٠‏ يلاحظ فيه أولاً النفي ثم العموم ثانيا فيكون 
العموم في النفي في الموضعين دون نفي العموم ولو لوحظ بالعكس لكان لسلب العموم 


مضمون المعطوف سببأ للخزي والتعذيب كذلك فما وجهه قلنا وجهه أن معنى «وأن لله ليس 
بظلام للعبيد* [الحج : ]٠‏ ويسبب إن الله شأنه العظيم العدل والمجازاة على أفعال عبيده لا 
الظلم فيجازي من عصاه خزياً في الدنيا وتعذيباً في الآخرة لمن يشاء ويريد قوله فإخزاء ذلك 
المجادل في الدنيا بوقعة بدر وإذاقته العذاب يوم القيامة بسبب ها اكتسبته يداه وبسبب أن الله تعالى 
عدل يجازي من عصاه على مقتضى عدله ولا يظلم ظلماً ما. 

قوله: والمبالغة لكثرة العبيد أي المبالغة في صيغة الظلام راجعة إلى كثرة المفعول الذي هو 
العبيد كما يجيء صيغة التكثير في الفعل لكثرة المفمول مثل قطعت الثياب أي قطعت ثيابأ كثيرة 
وحمل المبالغة على كثرة المفعول لضرورة حملها على المبالغة في الفعل الذي هر الظلم لأن 
الأنسب حيتت نفي الأدنى وههنا قد نفي الأعلى فلا ينافي ثبوت أصل الفعل أتول يمكن أن يحمل 
المبالغة على المبالغة قي الفعل بكرن المبالغة قيداً للنفي لا المنفى ويكون معنى الكلام وإن الله 
منتف عنه الظلم غاية الانتفاء على ما مر في تفسير «إولم أك بني» [مريم: ]٠١‏ قوله كالذي على 
طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر يعني أن قوله عز من قائل ومن الناس من يعيد الله على 
حرف الخ كلام ورد على سبيل الاستعارة التمثيلية المبنية على تشبيه حال من يعيد الله على 
الرصف المذكور بحال من يكون على طرف من العسكر فإن أحس بظفر وغئيمة قر واطمأن وإلا 
فر وطار على وجهه قوله بذهاب عصمته وحبوط عمله الأول بيان للخسران في الدنيا والثاني بيان 
لخسران أخروي وفي الكشاف المصاب بالمحنة بترك التسليم تقضاء الله والخروج إلى ما يسخط 
الله جامع على نفسه محتتين أحدهما ذهاب ما أصيب به والثانية ذهاب ثواب الصابرين . 
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نيختل. المعنى كذا حقق في المطول وحواشيه ومن قال فيه نظر لأاأقضن مثل اليد 
المنفصل الذي يجوز.اعتبار تأخره وتقدهه فقد يتحير فى مثل هذه الآية فما المأتغ:من اعتباز 
تومو ور وح عا ظ 


ري ا الا 01 ع سيق 4 ار وانراقر , 


قوله تعالى: ين لين مت يبك له َل حرو كن سايم حر المأ يو وا ن أصابله فننة 
آَعلبّعِلٌ وهو سير ادبا والح سق هْرٌ تقتران القن 0) ١‏ 1 214 
قوله: (علئ طرف من الدين لا ثبات له فيه كالني يكون على طرفب الجيش فإن 
. أحس بظفر قر وإلا فر) كالذي الخ إشارة إلى أن الكلام على الاستعارة التمثيلية قوله على 
طرف من الدين بيان للمعنى :المجازي قوله فإن أخسن بظفر الخ بيان لحال المشبه به: ويعلم 
منه حال المشبه ولك أن تعمه كليهما لكن ما ذكر في النظم يقني عنه لأنه بيان وجنه الشبه 
على وجه التفسير فالفاء تفسيرية أو تفصيلية . ظ 

قوله : لاتقلب على وجهه) كي عن عدم الثات له بطريق الرجوع ويقرب من هذا 
قيل ومعنى انقلب على وجهه وجع سريعا إلى جهة أخرى. فهو مجاز. ظ 

قوله: (روي أنها نزلت في أعاريب تدموا إلى المدينة وكان 0500118 
ونتجت فرسه مهما سريا وولدت امرأته غلاماً سويا وكثر ماله وماشيته نه قال ما أصنبت منذ 
دلت في ديني هذا الأخير أو اطمآن وإن كان المر بشلافه قال ما أصيت الا شرا واتقلب 
وعن أبي سعيد أن يهودياً أسنلم فأصابته مصائب ثتشأم بالإسلام فأ تى النبي ككل فقال أقلني 
فقال إن الإسلام لا يقال فئزلت) في أعاريب جمع الأعراب فهو جمع الجمع قدموا إلى 
المدينة ودخلوا في الإسلام ونتجت على البناء للمفعول بمعنى ولدت قوله سرياً أي:كريماً 
ل ل اي ل 
وثبت وقوله وانقلب أي رجع إلى دين آبائه . | 

قوله : (بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد وقرىء خاسر بالنصب على الحال 
أو لرنع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير تتصيصاً على. خسرانه أو على أنه 
خبر محذوف) بذهاب عصمته بيان لخسرانه الدنيوي إذ المرتد معاذ الله تغالى يؤاخذ في 
الدئيا ولم بذكر خسرانه في الآخرة لظهوره ولكونه مشتركا بين سائر الكفار ؛ 


قوله : ووضع الظاهر موضلع الضمير تنصيصاً على خسرانه يعني وضع لفظ خاسرا موضع ضير . 

. الفاعل في «انقلب» [الجحج: ]١١‏ وظاهر النظم يقتضي الإضمار ليدل الكلام بمنطوقه على أخسراله . 

منص و صا عليه وإن كان في إضماره دلالة بطريق المفهوم على ذلك قوله بئفسه في قوله.يعبد جماداً لا 
يضر بنفسه ولا ينفع وقوله بكونه معبوداً في تفسير يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه يث قال لمن ١‏ 

ضره أقرب بكونه معبوةا إشارة إلى جواب سؤال المناقضة الراقعة بين الآيتين حيف:نفن الضد والتفع. 

عن الصتم أولا ثم أثبتا له ثانياً فملخص الجواب أن نفيهما عنه بالنظر إلى ذاته فإنه في حذ.ذاته لا 

ا م ا ا ا م د 
إلى ذاته وإثبات - بالنظر إلى اعتقادهم فلا تناقض لتغاير جهتي النفي والآثبات. ا :: 
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قوله: (إذ لا خسران مثله) فإنه خسران دنيوي انضم إليه الخسران الألاوي بخلاف 

قوله تعالى : يدون موي أَنَّمَالَايمْوومالَايَفَمُم ِلك هو صلل البَصِيدُ © 

قوله: (يعبد جماداً لا يضر بنفسه ولا ينقع) أي لا يقدر الضر بنفسه ولا يتفعه أصلا 
وإن لحق الضِر سيب عبادته كما سيجيء بيائه ومرأده دفع المنافاة بين الآيتين بأن اللائيات 
والنفى ليسا بواردين فى محل وأحد إذ النفي باعتبار المياشرة والاثيات بطريق التعنت قوله 
يعيد جماداً نبه به على أن يدعوا بمعنى يعبد وما عبارة عن أصنام لا يعم العقلاء إما وضعا 
أو تغليباً ولو عم بهم لم يبعد. ْ 

قوله: (عن المقصد مستعار من ضلال من أبعد في التيه ضالاً) عن المقصد أي عن 
الطريق المستقيم قوله مستعار من ضلال الخ أي من الضلال بمعنى فقد الطريق الحسي كما 
قال من أبعد في التيه بمعنى الصحراء بكسر التاء بعدها ياء ساكئة وهاء والمستعار فقد 
الطريق المعنري والجامع مطلى فقد الطريق فيصح وصفه بالبعد وإسناد البعد إليه مجاز 
وأصله للضال فهو استعارة مصرحة ثر شيححية . 
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قوله تعالى : يدعوا لمن ضره: ونون تيو قل انوك الا سف 09 [ 

قولة: (يدعو لمن ضره) اختير من ”2 هنا المختصة بالعقلاء تنبيهاً على أن النفع 
والضر فعل العقلاء . 

قوله: (بكونه معبوداً لأنه يوجب القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة) أشار إلى أن الضر 
مفننة ولذا أضات اليه لادنن ملابسة قوله لأنه يوجب القتل بيان سببية القتل الذي هو الضر 
أقرب من نفعه صيغة التفضيل بمعنى أصل الفعل أو من قبيل الصيف أحر من الشتاء أو المفضل 
عليه النفع المتوقع لا النفع الواقع'"2 وقد عرفت أن المراد به دفع التناقض كما عرفته . 

قوله : (الذي يتوقع بعبادته وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى واللام معلقة ليدعو من 


2-000 0ةة09093 “لثممك 

قوله: واللام متعلقة ليدعو من حيث إنه بمعنى يزعم فيد الحيثية إشارة إلى جواب سؤال 
سائل يقول تعليق العمل من خصائص أفعال القلوب ويدعو ليس منها فكيف يصح التعليق فيه . 

قوله: والزعم قول مع اعتقاد جواب سؤال كائن سائلاً يقول الدعاء فعل اللسان والزعم فعل 
القلب فلأي مناسبة يكون الدعاء بمعنى الزعم فأجاب بأن الزعم قرل مع اعتقاد فلجامع كونهما 
بمعنى القول يصح جعله بمعناه فحيتئذٍ يكون أحد مفعول الزعم من الموصولة مع صلتها التي هي 
ضره أقرب من نفعه ومفعوله الثاني لبئس المولى وزعمه ذلك إنما يكون بعد استضراره ومشاهدة 
العذاب بسببه كما في الوجه الذي يلي هذا الوجه قال السجاوندي اللام في لمن للابتداء أو لبشس 
خيره واللام فيه جواب قم محدذوف. 


. ولو قيل إنه عام للحقلاء وغيرهم تغليباً لم يبعد. (؟) أو للتهكم والاستهزاء بهم‎ )١( 


! 5 ؟ ا - 


حيث إنه بممنى يزعم والزعم قول مع اعتقاد) واللام أي الام الابتداني ولم اد أد مختط 
بأفعال القلوب أجاب بأن يدعو بمعنى يزعم وهو من أفعال القلوب لأنه قول ممع اغنتقاد قوله 
يدعو بمعنى يزعم مراده إما منجازاً أو بطريق التضمين والمعنى يدعو أي يزعم لمن ضرةلأقرب . 
من نفعه إله أو إلهي فيعبده على الزعم المذكور ومتعلق الزعم كونه إلهه لا ضره أقرب من نف 
. حتى يرد الإشكال بأنه لا يعتقد العابذ ذلك قولنا قيعبده لدفع المنافاة بين قوله يجبد جماداً فيا 
قبله وبين هذا حيث حمل يدمو هنا بمعنى الزعم فإن ازعم غير العبادة وحاصل الجواب إنا. 
حمله على معنى الزعم مقتضئ اللام والمراد أيضاً العبادة لكوئه ذريعة إليها. ظ ' 
ْ قوله: (أو داخلة على 'الجملة الواقعة مفعولاً إجراءً له مجزى يقول) ازاذاكلة أن 
اللام ليست بمعلقة بل اللام متمحضة لكونه للابتداء داخلة على الجملة المخكية ولا يآباه : 
لفظ أقرب لأن المراد النفع المتوقع كما صرح به المص لا النفع الواقع ال 0 
والاستهزاء بهم فلا يرد أن الكافر لا يقول ذلك. ظ 
قوله: أن يفوك الكادر االتن بعاد وه ان رخيق يرق اسقط زه جا لأنقطاع .رجاء 
اع بالكاية قوله بدعاء إشارة إلى وجه اختيار يدعو على يذول فإنه لا بتضمن,الدلالة على 
الصراخ وأن يدعو بمعنى الدعاء دون العبادة . ' 
قوله: (أو مستأئفة على أن يدعو تكرير للأول ومن بعنا رع بير العو آخره | 
لل ا لك كك اك ا 10 0 ا 1 011 121017 
ظ قوله: أو داخلة على الجملة الوافعة مقولاً إجراء له مجرى يقول أي يقول الكأفر ذلك بدعاء 


وصراخ بعد استضراره قال أبو:البقاء يدعو بمعنى يقول ومن مبعدا وضره مبتدأ ثان وأقربا خير: ظ 
والجملة صلة وخبر من محذوف تقديره إله وإلهي وموضع الجملة نصب بالقول ولنئس مستأنفة 
لأنه لا يصح دخولها في الحكابة لأن الكفار لا يقولون في ذم آلهتهم لبتس المولى ولكن المصن 
رحمه الله جوز أن يدخل ذلك في الحكاية بتأويل أنهم يقولون ذلك بعد استضرارهم. / 

7" “قوله4ان و مستائقة على أن يذو تكرير الأول في أو اقلا مبضائقة مم الحمملة الأزعس تاف :' 
داخلة على أن يكون يدعو تكريزاً ليدعو الأول في قوله يدعوا من دون الله ما لأ يضره ولا ينفمه 
فيكون من بصلته مبتذأ خبره لبئس المولى4 [الحج: 17] وهذه الجملة مستأنفة لبان الموجب ‏ 
كائن سائلاً قال لأي شيء هذه النقيصة في معيودهم فقيل لمن ضره أقرب من تفعه («لبعس ' 
المولى#» [الحج : : ]٠‏ أي موجب هذه النقيصة فيه كونه مذموماً بكون ضره أقرب من نفه كذا 
قال بعض الفحول من شراح الكنشاف قال أبر البقاء يدعو إذا كان مكرزاً لا يكون له مغمول لآ لفظا 
ولا تقديراً وقال ابن الحاجب فيل إن اللام في لمن ضره زائدة ومن ضره في موضع نصب عَلِئ أنه 
مفعول يدعو قيل عليه إنه ليس | بشيء لأن اللام المفتوحة لا يزاد بين الفعل ومفعوله ولا يقال 
ضرب زيد لعمراً وقال الفراء إذ:اللام مقدمة عن موضعها والتقدير يدعو من ضره أقرب من نفعه 
وليس بجيد لأن لام الابتداء لا ينقدم عن' موضعها وأيضاً ما في ضلة الذي لا يتقدم عليها . ْ 

قوله: ومن مبتذأ وخبره #لبئس المولى4 [الحج: 7 فيه نظر لأن لام الاتتاء لأمدخل < 
خير المبتدأ كما كما اعترف هو به في تفسير سورة طه في بيان محتملات فإإن هذان لساحران» [طه:. 
الم إل ا يحل على مالك ميدي نأ الم في ل اله جاب اق 7 


ذا 


سورة الحج/ الآبتان : ١8 ٠ ١5‏ 
لأن فيه ضعفاً أما أولا فلأنه يلزم الفصل بين المؤكد والمؤكد وإما ثانياً فلآن“الخبر جملة 
قسمية لا جوابها وهى جملة إنشائية وفي وقوعها خبراً كلام ومأول ولو سلم كؤإن الخبر 
جواباً معنى كما قيل فلا ريب في كونه خلاف الظاهر قؤله أو مستأنفة عطف على مقولاً 
بصيغة المفعول أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهي جملة مستأنفة اسكنافاً معانيا 
قوله وخبره على الاحتمالين الأخيرين وعلى الأول مقول الكافر بقوله تأسفا. 

قوله: (الناصر) الظاهر أن التعبير بالناصر تهكم الصاحب . 

قوله تعالى : نَمِل الينام ووأ لحت جَّتٍ تجرى ين كلها نهر 
هميد 8) 

قوله: (من إثابة الموحد الصالح وعقاب المشرك لا دافع له ولا مانع) من آثابة الخ | 
أشار به إلى ارتباطها إلى ما قيلها اختير الفصل لأن هذه الجملة بيان اثابة الموحد ومسوقة 
له وما قبلها مسوئة لبيان حال المشركين فالغرضان متبايئان وإعادة أن مع لفظة الجلال 
اهتماماً لشأنها ومبالغة في وقوعها قوله لا دافع مستفاد من التأكيد ولا مانع تأكيد لدافع أو 
الدفع بشفاعة بلا أذن أو باعطاء الفدية والمنع بقهر وهذا هو الأولى. 


لل ا ا 0 0 حي ع ال ع اال 


قوله تعالى : عن كح يقلن أل صر هف لديا وَالْددرَةِ سرد يسبب إل السَمَلهثم 
لع تر كل يذه دما يوط 09 

قوله: (كلام فيه اختصار والمعنى أن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة فمن كان 
يظن خلاق ذلك ويتوقعه من فيظه) فيه اختصار أي ايجاز في الحذف بجملة واحدة 
والقرينة عليه قوله: #فليمدد# [الحج: © ] والمعنى حين ملاحظة ذلك المحذوف ناصر 
رسوله الخ أشار إلى أن ضمير البارز في لن ينصره الله لرسوله عليه السلام بالقريئة المحالية 
لأن المشركين يظنون له كذلك”'2 والفاء في فمن إما إشارة إلى أنها أيضاً محذوفة أو بيان 


قوله: من إثابة المؤمن الصالح ناظر إلى قوله عز من قائل: #إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات# [الحج : 8١]الآية‏ وقوله وعقاب المشرك ناظر إلى قوله في حى الكافر 
المجادل له في الدنيا هري #ونذيقه يرم القيامة عذاب الحريق» [الحج: 4] ومعنى قوله لا دافع 
له ولا مانع مستفاد من لفظ ما يريد في قوله يفعل ما يريد أي يفعل ما يتعلق به إرادته لاا يدفعه مما 
أراده دافم ولا يمنع منه مائع . 
كلاماً يذكر فيه إن الله ينصر رسوله في الدئيا والآخرة ومتكراً ينكر ذلك الكلام لآن ضمير المفعول 
في ينصره يقتضي مرجوعاً إليه وفوله يظن .أن لن ينصره الله يقتضي كلاماً أنكر فيه يصح أن يكون | 
هذا رده قوله وقيل المراد بالنصر الرزق والضمير لمن فالكلام على هذا تام ليس فيه اختصار . 


)١( ْ[‏ أو لأن قوله : #الذين آمنوا» يدل عليه دلالة التزامية إذ الإيمان يكون بالله ورسوله وسائر ما يجب الإيمان به . 


2.١6 22207 


و 
ا عو ووطا ال ا ا يو ا 
0 الحذف ا و يشرئب المذكور عليه وبعضه 0 
أشار إلبه . 


قوله: (وقيل المراه باتتصر | الرزق والشعير لمن) بالنصر الرزق أي اضر في' ادي 
والضمير لمن فحيئئذٍ قوله إفي الآخرة بشكل ربطه إلا أن يقال إن الرزق عام رزق.الدنيا 
والآخرة وهذا بعيد لا سيما إذا كان من إفراد الكفار ولذا مرضه مع بعده عن المقام إطلاق 
النصر على الرزق لأنه بقال أرض منصورة أي مسقية ممطورة والظاهر أن هذا مجاز وعلى ' 
ل لوعي اباس الى و رياتس براي 
فإنه لا ينفع بل يضره. 


قوله : افليتقص في إزالة غيظه أو جزعه بأن بفعل كل ما يفمله الممثلىء 00 
المبالغ جزعناً حتى يمد حبلاً إلى سماء بيته) الممتلىء ء غضباً في إزالة غيظه على. الأول 
المرجح ولذا قدمه أو جزعه :على الاحتمال الثاني الممتلىء غضباً أي شديد. الغضب من 
قبيل الاستعارة إذ الغضب ليس من شأنه الامتلاء الحقيقى فشبه شدة الغضب بالامتلاء في 
عدم التمالك,فاستمير لها الامثلاة قوله حتى يمد الخ تبه بذلك على أن الآمر في اللقيقة 
'بالاستقصاء المذكور ثابت بالافتضاء قوله حبلاً معنى بسبب قوله إلى سماء بينْه أي المراد ' 
بح بي ا ل ا ا و يب ل : 

قوله : : فليستفص في إزالة غيظه أو جزعه فسر رحمه الله المد بسبب إلى السماء والقطع 
بالاستقصاء في تلك الإزالة لأن:المد بذلك السبب والقطع الذي هو الاختناق لأجل تحصول: شي . 
هر غاية سعي واستقصاء في تحصيل ذلك الشيء » قرله في إزالة غيظه ناظر إلى احتمال رجع 
الضمير في «لن ينصره» [الحخ : 65 إلى الرسول يك وفوله أو جرعه.ناظر إلى احتمال رجعة 
إلى من على أن يراد بالنضر الررّق وكذا الترديد في قوله الممتلىء ء غضباً أو المبالغ جزعاً وفي قولا < 
في دفع نصره أو تحصيل رزقه إشارة إلى هذين الاحتمالين إما مناسبة قوله الممتلىء ء غضباً لرجم . 
ضمير ينصره إلى الرسول كيه فذن حيث إن المراد بمن على هذا كافر: وهو عدو للرنبول يل ومن < 
شأن العدو الامتلاء غضباً في حق من عاداه وأنما مناسبة الجزع والمبالغة فيه لرجع الضمير إلى من 
على أن يكون المراد بالنصر الرزق فمن حيث إن معناة حيتئذٍ أن الأرزاق بيد الله لا ينال إلا بمشيتته 
ولا بد للعبد من الرضا بقسمته فمن ظن أن الله غير رازقه فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق قوله 
وسماه على الأول كيداً أي سمي: فعله ذلك على تقدبر كرن المراد بالقطع الاختداق كيدا تشبنهاً له 
بالكيد في كونه:غاية مقدوره كما أن الفعل المكاد به غاية مقدور الكائد وأما على تقدير كون المراط ‏ 
بالقطع قطع المسافة إلى السماء فالكيد على حقيقة معناه لأن فعله ذلك وإن كان مما لا يقدن عليه 
لكن إذا فرض وقرعه يجرز أن يطلق عليه اسم الكيد حقيقة لكونه بالجهد والاحتيال قوله غيظه أو 
الذي يغيظه إشارة إلى احتمالي: كون فا مصدرية وموصولة قوله ولأن الله يهدى أو يء يثبت على: 
الهدئ إشارة إلى أن يهدي إما حفيقة في معناء إن كان المراد بمتملقه الذي هو من بريد كاف بصي 
عاقبة أمره إلى الويمان والاهتداء الباتجار ين العين على اليد إن كان مؤمناً. . ا 


امنا 


"4 


سورة الحجج/ الآية : 5 
بالسماء معناه اللغوي وهو العلر وكل ما علاك فهو سماء والمراد هنا سقف بِيتكم. 

قوله: (فيختئق من قطع إذا اختنق فإن المختئق يقطع نفسه بحيبس مجاريه) فيختنق 
ب وو ااه و وو وي ب ب 0 
اللازم وأريد الملزرم وهو الالحتداق فيكون مجازاً مرسلاً أو كناية قوله أو فليمدد الخ أي 
المراد بالسماء الفلك الأول وهو سماء الدنيا أشار إلى أن الياء في بسبب لي 
الموضعين وأشار أيضاً إلى أن ثم في ثم ليقطع بمعنى الغاء حيث قال فيختنق تنبيهاً على أنه 
للتراخي الرتبي . 

قوله: (أو فليمدد حبلاً إلى سماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عئانه فيجتهد 
في دفع نصره أو تحصيل رزقه) ثم ليقطع به المسافة والقطع باق على معناه في هذا 
الاحتمال وهو قطع المسافة | إما بالسير أو بالصعود وكلاهما محال إذ الأمر ح للتعجيز 
وغلى الأول للاهانة أو التسخير قوله عنانه بفتح العين وجه السماء وطرفه وفي الصحاح 
عنان كسحاب مبنى ومعنى وتذكير ضمير عنائه مع أن مرجعه السماء وهي مؤنث لتأويله 
بالفلك أو بما علا في دفع نصره أي على الأول أو في تحصيل رزقه على الثاني والفاء في 
فلينظر للترتيب في الإخبار أوله بالتصور في نفسه إذ بعد الاختناق لا يتصور مئه النظر 
فيكون هذا مقدماً على ما قبله فالتعقيب رتبي مثل ثم في التراخي الرتبي لكنه غير مشهور 
في الغاء فالتعويل على ما ذكرناه وقرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر ثم ليقطع بكسر اللام 
فليتصور في نفسه . 

قوله : (فمله ذلك وسماه على الأول كيداً لأنه متتهى ما يقدر عليه) وسماه أي استعارة 
لأن فعله ذلك يشبه الكيد في منتهى ما يقدر عليه وكون الثاني مما يقدر عليه محل تأمل . 

قوله: (خيظه أو الذي يغيظه من نصر الله) غيظه وما مصدرية وهو الأولى إما لفظأ 
فلاستغنائه عن تقدير العائد وإما معنى فلأن الإذهاب شأن الغيظ قوله من نصر الله على 
المعنى الأخير. 

قوله: (وقيل نزلت في قوم من المسلمين استبطؤوا نصر الله لاستعجالهم وشدة 
غيظهم على المشركين) مرضه لأن مثل هذا الظن لا يليق بالمسلمين إلا على الاستعارة 
التمثيلية أو أنه حخطيرة شيطانية سيقت |[ إلى وهمهم فسمي ظناً للمبالغة . 


قوله تعالى : مكَدَّلِكَ أله 4 يلت يدت وَأ أله يملرى من يريط 2 

قوله: (ومثل ذلك الإنزال) أي إنزال الآيات السابقة أو المذكور”'' بعده وهو الراجح 
إذّ في التشبيه في الأول يحتاج إلى التمحل أنزلنا القرآن كله واضحات . 

قوله: (ولأن أله يهدي به أي الجار محذوف كما شو القياس قوله بد إشارةٌ إلى أنه 


. وقد مر تحقيقه في قوله تعالى : #وكذلك جملناكم أمة © الأية‎ )١( 


5 بورة الحج/ الآية: و1 


عطف على أنزلناء والالتفات من التكلم | إلى الغيبة لتربية المهابة 7 كذلك 
د 1 أو ال ظ 
لمن كان في الهدى فيكون مججازا ولك أن 500 0 


والمجازي جائز عند المص رحن هو المخدل فى شمر المجتار أن الوااية موي طن 
الاهتداء فح لفظة في محذوف في من يريد هدايته أو ثباته أنزله كذلك مبينا. ْ 


م بير 


اله تعالى: َّّ كي ناواو او ولد وها وسوس هقر را ظ 
0 (ؤإن الذين 0 ترك العطلف لما سيق من 7 الغرضين والذين اشركوا اختير 
معد ا 0 00 
قوله: (بالحكومة بينهم وإظهار الحددن متهم من الحيطل؛ بالحكومة بينهم. أي بطريق 
تمييز المحق من المبطل ولذا قال واظهار المحق . 
قوله : (أو الجزاء فيجازي كلاباً يليق به ويدخله المح المعد له) أو الجزاء عظف ظ 
' على الحكومة أي الفصل إما بالقول أو بالفعل . 2 
قوله : (وإنما دخلت أن ُلى كل واحد من طرفي الجلة لمزيد التأكيد) أي أن الائية 
مع اسمها وخبرها خبر الأولى والمتعارف دخول إن في أول الجملة فالدخول على كل 
واحد من طرفي الجمل لزيد سكيد في اوعد والوعيد وجملة إذ اله على كل الغ يلي 
مقررة امجير اجو المج ردح لماعتي بين وااو روي ولاو 
قوله: (عالم به) قهو من الصفات الذاتية راجع إلى صفة العلم . [ | 
1 دراب اأعران ) بمجليى إل العراد بإخبار لم الإعباز يا مراقب لأحواله 
ومحافظ لها . 0 


قوله: أنزه كذلك يبان لمتعلق لام التعليل الممحذرفة من أن في (رآن أ يهائي». 
[الحج: 15] فالمعنى ولأجل إن الله يهندي من يريد أنزل القرآن مبيناً. 00 
5< قوله: يماك إن على أل رادم أرقن اليد اؤية الأو روسن از «يفصل . ظ 
بيئهم* [الحج : و1 ] خبر إِن الذين آمنوا مع ما عطف عليه وقد دخل على كل من طرفي هذه . 
سو رك اا ل ا 1 
ل 0 /' ' 

الإزجاء السوق والمراد بالخواتيم الملك . ظ 


)١(‏ وغير ذلك من الدبران والشعرى والثوباء كما هو مذكور فى الحاشية السعدية. 


نين 


سورة الحمج/ الآبة: 18 

قوله تعالى: أَلْرَيرَ أت أله جدومن فى الْسَّموتِ ومن فى الارض والشّمس وَالْفَمرٌ 
لجو وَل وألشّجر وَألدُوابُ وَحكَدد من الَاون ودر حنَّ علو العذاب ومن مون أله 
مين مُكْرِمْ إِنَّ أنه ْمَل ما يَكَآدُ # 02 

قوله: («ألم تر» [الحج: )]١8‏ الخطاب عام لمن يتأتى منه الرؤية البصرية أو 
العلمية أو خطاب للرسول عليه السلام والاستفهام لإتكار النفي وتقرير المنفى . 

قوله: (يتسخر لقدرته ولا يتأبى عن تدبيره) أشار به إلى أن السجود وهو وضع 
الجبهة والأنف على الأرض على سبيل التذلل في العرف استعير لتسخر هذه الأمور 
وانقيادها لقدرة الله تعالى إما اختياراً أو طبع والجامع مطلق الانقياد والحصول على 
وفق الإرادة وأمره التكليفى في العقلاء أو التكويني في الجميع وفي كلامه رد على من: 
قال بعموم المشترك متمسكاً بهذه الآية ونحوها حيث قال وما نسب إلى العقلاء يراد به 
وضع الجبهة وإلى ما نسب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد فيكون السجود عنده حقيقة 
في التسخر والانقياد أيضاً والمص لما حمل على التسخر والانقياد ولم يتعرض هنا 
معنى وضع الجبهة على الأرض فهم منه أن المص لم يرض التمسك المذكور 
والحاصل أن المص حمل السجود هنا على معناه اللغوي وهو الانقياد والتذلل وهو عام 

قوله : (أو يدل بذلته على عظمة مديره) عطف على يتسخر أي يدل دلالة الحال لذلته 
واحتياجه على عظمة مدبره فيكون السجود مجازاً عن هذه الدلالة لأن السجود مستلزم لها 
لكنه لكونه متعارفاً للانقياد لكونه معنى لغوياً له ومستعاراً من معناه العرفي قدمه . 


قوله: (ومن يجوز”'' أن يعم أولي العقل وغيرهم على التغليب فيكون قوله: 


بل 


فما 


قوله: يتسخر لقدرته ولا يتأبى عن تدبيره بيان لاستعارة السجود الذي هو وضع الجبهة على 
الأرض خضوعاً لله تعالى لتسخرهم وانقيادهم لقدرة الله تعالى فيما يحدث فيها من أفعاله لعلاقة 
الحصول على وفق إرادته ومشيئته تعالى من غير امتناع كقوله عز من قائل: #إذا أراد شيئاً فإنما 
بقول له كن فيكون» [يس : ؟8] فاستعمل اللفظ الموضوع للأول في الثاني . 

قوله: أو يدل بذله على عظمة مدبره وهذا مبنى على أن يكون استعمال السجود على طريق 
المجاز المرسل من حيث إنه ذكر السجود الذي هو غاية التذتل والتواضع لله وأريد لازمه الذي هر 
الدلالة على تعظيم الخالق . 

قوله: فيكون قوله والشمس والقمر والنجوم والجيال والشجر والدواب آفراداً لها بالذكر 
لشهرتها واستبعاد ذلك يعني إذا كان من في #أن الله يسجد له من في السموات# [الحج: ]١8‏ 


)١(‏ فحينتلٍ يدخل نفس السموات والأرض إذ المراد بمن فيهما ما وجد فيهما داخلاً في حقيقتهما أو خارجاً 


ل يورةالضع 1ه الل 
«والشمس# [الحج: ]١8‏ الخ إنراداً لها بالذكر) من يجوز وفي هذا التعييراعيل إلى عم ظ 
العموم ومو الظاهر إذ لا داعي إلى التعميم ولذا أشان إلى ضعف العموم . ْ 9 
ظ قوله :'(الشهرتها واستبعادجًا ذلك) أي السجود بمغنئ الاثقياد منها ولو اكتفى به لكا أؤلى! " 

. إذ الشهرة ة غير مسلمة على أن الاستبعاد المذكور محل تأمل نعم لو قيل لا يبعد أن يزاد بالسجوة: 
وضع الرأس على الأرض ف في الجميع كما اختاره صاخب التوضيح لتم ما ذكره وأما'في الانقياه: ١‏ 
قلا والحق أن شرط عطف الخاص على العام والنكتة المشهؤرة فيه غير ظاهر ت كدت ١‏ 
. باق على معناه وقرىء والدواب بالتخفيف كراهة التضعيف أو الجمع بين الساكنين. ٠‏ ظ 
قوله: (عطف.عليها إن جون”؟؟. اعمال الف اوليك ف كل ولسين لقورنية اننا 0 
باعتبار أحدهما إلى أمر وباعتبار الآخر إلى آخر فإن تخصيص الكثير يدل على خضوص, ' 
. المعنى المسند إليهم) إن جوز اعمال الخ أي على سبيل”' الجمع بين معنى المشترك اوهو" ' 


يعم أولي العلم وغيرهم تكون هذه الأشياء داخلة فيه فإفرادها بالذكر بعد دخولها : فبه يكبون لشهرتها. 
ولكون سجودها مستبعداً عادة أو بالنسبة إلى ذوي"الأخلاق الدنية المدنسة لجوهر النفس الشاترة: . 
لبصائرهم عن درك سجودها. ّ 00 
قوله: 0000 جوز اعمال اللفظ الواح الخ 00 جوز: 
. الجمع بين الحقيقة والمجاز واغمل. يسجد بحسب معناه المجازي الذي هو يتسخر.أو يذل في 
الجمادات المذكورة وما عطف عليها واعمل في. كثير من الناس بجسب معناه الخقيقي الذي 
هو وضع الجبهة على الأرض طاعةالله تعالي وتعظيماً له ولم يجوز ضاحب الكشاف هذا الوجه. ظ 
بل جعل العطف هنا من قبيل عنطف الجمل لا من العطف البواقع بين المفردات وقد مراقبل” ٠‏ 
كغير يسجد الآخر المراد به السجود الحقيقي لثلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز حيث:قال. ظ 
فإن قلت فما تصنع بقوله وكثير من الناس وبما فيه من الاعتراضين أحدهما أن السجود على! ‏ 
المعنى الذي فسرته به لا يسجله بعض الئاس دون بعض والثاني أن السجوه قد أسند غلى. 
سبيل العموم إلى من في الأرضنْ من الإنسن والجن أولا فإسناده إلى كشير منهم آخراً مناقضة 
قلت لا أنظم كثيراً في المفردات] المتناشقة الداخلة تحت حك الفمل وإنما أرفعه بفعل شمر ظ 
يدل عليه قوله يسجد اله أي يسجد كثير من الئاس سجود طاعة أو عبادة ولم أقل أأفسر يسجد' ' 


الذي هو ظاهر المراد بالظاهر ضد المضمر وهو يسجد المذكرر الظاهر في قوله: «أن الله ٠‏ ' 


يسجد له من في السموات» [الخبج ا لأن. 
النفظ الواحد لا يصح استعماله في معنيين مختلفين إلى هنا كلامه . ْ' 
قوله : فإ تخصيص الكثر يدل على خصوص المعنى المسند لهم هذا جواب لسؤال مقدر 


)01 في إشارة |لى ضعفه قلا تفي نا ذكنه من أن المص لم مرض بلشمسك بها لآ على عموم البشتا ا 
بل أشار إلى أن هذا التعميم إن جوز ذلك بدليل فهنا يجوز ذلك فتأمل . | ظ 

0( والمعنيين الجقيقيين وضع الجبهة' على الأرض والانقياد مطلقاً ونيه تأمل إذ كون اللفظ مشتركا بالدية آل" 
وضع واحد وهنا ليس كذلك إد لسري ا ا 0 ءظ 
للك ع للق الفلا 7 ْ ج' 


سورة الحج/ الآية : 16 تذنا 


جائز عند المص أو على سبيل الجمع بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجبازي كما جوزه 
بعض من الشافعية هذا إذا لم يجعل التخصيص لشرافتهم قوله فإن تخصيص الكثير يدل الخ 
بحسب بادي الرأي فالمراد الدلالة الظنية وإسناده أي إسناد يسجد باعتبار أحدهما رهو 
التسخير إلى أمر وهو من في السموات إلى كثير وإسناده باعتبار الآخر وهو معنى وق 
الجبهة على الأرض إلى آخر وهو كثير من الناس ولك أن تقول هذا من قبيل : 
ا تيس نينت] واه نسارداً 

والأولى كون السجود على معنى واحد في الكل وتخصيص الكثير بالذكر لتمهيد ذكر 
كثير حق عليه العذاب وهذا أولى لشرافتهم إذ المراد بمن فى السموات الملائكة والشرافة 
بالنسبة إليهم مشكل وتخصيص كثير بالأنبياء عليهم السلام خلاف الظاهر ويؤيد ما ذكرناه 
قوله دل عليه خبر قسيميه وذكر كثير في الفريقين بناء على أن الأول كثيرون باعتبار الشرف 
والفضل والفريق الثاني كثيرون من حيث العدد والجن داخل في عموم من في الأرض سواء 
اعتبر التغليب أو لا لأنهم مكلفون يعاقب كفارهم دل عليه النص القاطم والمؤمنون منهم 
توقف فيهم إمامنا هل يثابون أم لا ومن قال إنهم غير مكلفين فقد سهى سهواً عظيماً وقبل 
وكون الجن غير مكلفين خلاف القول الأصح انتهى ولا أدري قولاً إنهم غير مكلفين . 

قوله: (أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه خبر قسيميه نحو حق له الثواب أو فاعل فعل 
مضمر أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة) دل عليه خبر قسيميه هذا بناء على أن 
الدليل اللفظي على المحذوف لا يلزم أن يكون على طيقة لفظأ أو معنى فقط كما ذهب إليه 
صاحب المغني والصحيح ما ذكر ولذا اختاره المص على أن التقابل مما بعد طبقه معني 
لأن تناسب التضاد معتبر بين الثقات واستوضح بدلالة الحر على البرد في قوله تعالى : 
#سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ الآية. 


تقديره أنه لم يجوز أن يكرن هذا من باب عموم المجاز ويراد بسجود كثير من الناس مطلق الاتقياد 
لقدرة الله تعالى فأجاب بأن ذلك يأباه تخصيص بعض الناس وهو الكثير منهم فإنه لو أريق بالسجود 
ذلك المعنى العام الشامل للجمادات وذوي العقول لما خص ببعض الناس دون بعض لأن جميع 
الناس يشتركون فى ذلك المعنى فتخصيصه بالبعض الغالب يدل على حخصوص معنى السجود وهو 
السجود الحقيقي فى حق ذلك البعض . 

قوله: أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه خبر قسيمه أي خبر قسيم كثير من الناس وهو حق 
عليه العذاب دل على أن خبره حق له الغواب لأن الأول في حق المطيم والثاني في حق العاصي 
وهو نكرة صرفة لا يصلح مبتدأ إلا بتأويل قال صاحب التقريب مصححه التنوين مثل شراهر ذا 
ناب ويجوز أن يكون المصحح وفوعه مقابلاً لمن يضاده فيكون كتعريف غير إذا وقع بين الضدين 


«سا-اي بح يس اطي 3 


لد وإبائه عن الطاعة ار" إلى ره بامفا إِذ الراد الطاءة 
بالسجود بأي معنى كان . ش ' ْ ش 


قوله: (ويحوز أن يجعل وكثير تكريراً للأول مبالغة في تكثير المحقوقين 03 
ويجوز الخ فيه فيه إشارة إلى ضعفه لأن التأكيد بالعطف -خلاف المتعارف لكن الظاهر أنّ:مراده 
الشكرير بحسب اللفظ والمعنى وحق عليه العذاب خبر الأول فلا ركاكة فيه كنبا قيل 
فاستغني عن التمحلات المذكورة أولاً وقيل | نه تكرير بحسب اللفظ وهو قدبيفيد التكثير ' 
والمبالغة كقولك عندي ألف :ألف أي ألوف كثيرة قال ودر تتا له ال 
عنهم لا'عن الأول كما توهم كذا فاه المعرب انتهى وما توهمه المتوهم هو المتبادر من 
اللفظ الأتم وهو الأهم المحقوقين أي المستحقين . ظ 

قوله : ون بعطف به على الساجدين بالممنى العام موصوفاً با بده وقوه حف 


قوله: ويجوز أن يجعل «كثير تكريرا للأول مبالغة في تكثير المحقوقين بالعذاب فيكون كثير 
الأول مبتدأ موصوفاً بقوله من الناس وكثير الثانئ تكريراً له وخْق عليه العذاب بر المبتدأ فيكون 
حينئنٍ جملة واحدة فكأنه قيل وكثير من الثاس حق عليهم العذاب جعل المص رحمه الله منشأ 
المبالغة تكرير كثير وفيه نظر:لأن مجرد التكرير بدون اعتبار عطف الثاني على الأول:لا يفيد 
المبالغة المذكورة بل يفيد دفع توهم التجوز أو السهو ولا يفيد كثير الثاني بسبب التكرير عددا زائدا . 
على باأثاة عر الأول لبد العامة ل كدر الممطركين بالعذاب بل المفيد للمبالغة المذكورة . 
هو عطف كتثيز الثاني على الأول بالواو فإن العطف بالواو يفيد المغايرة بين المعطوف والمنعظوف ' 
عليه فيكون الثاني غير الأول ويكون التكرير في اللفظ لا في المعطوف. المعنى فكأنه قيل. وقونج 
كثير وفوج آخر كثير حق عليهلم العذاب فيفيد العطف أنهما فوجان موصوفان بالكثرة فتتحصل 
المبالعة في تكثير المحقوقين بالعذاب وأما مجرد التكرير بدون اعتبار العطف قلا يفيد ذلك . 
نالأولى أن يجعل منشأ الميالغة العطفْ كما فعله صاحب الكشاف حيث قال ويجوز أن يبالغ فني : 
تكثير المحقوقين بالعذاب فيعطف كثير: على كثير ثم يخبر عنهم يحى عليهم العذاب فإن قلت' لم لا 
يجوز أن يكون عراد المص رحمه الله بقوله ويجوز أن يجعل وكثير تكريراً للأول بعطفه عليه قلت 
يأباه ذكر المكرر مصحوباً بالؤاو في قوله ويجوز أن يجعل وكثير ولو كان مرادة ذلك لوب أن 
يقول ويجوز أن يجعل كثير بدون الواو فمعنى كلامه هذا ويجوز أن يكرر كثير الأول .مع الواو التي . 
الى سار تعيكل ١‏ كر الواد قي كير الثاني لعطفه على الأراربل تكون في الرار الاخالنة لي 
الأول الفعادة بإعاونه ٠‏ < ظ ئ 

قوله ؛ ارس ير امس لبش لا برصنا جاين بان ا 0 
فوله وكثير حق عليه العذاب على الساجدين المذكورين وهم من في السموات ومن في الأرض 
والشيسين والقمر والنجوم بالحيال والشجر والدواب على أن يراد بسجودهم المعنى لمع 0 


)00 كاقل امس في فو فا #يضل ؛ ار 


سورة الحج/ الآية : ١4‏ ال ل 0 222 إن 
بالضم وحقاً بإضمار فعله) وأن يعطف به أي ويجوز قوله وكثير من الناس علي الساجدين 
الخ ولفظة به نائب الفاعل له نحو مر به والفرق أن في الأول عطف على الساجديّن بالمعنى 
الآخر وهنا على نسق واحد كما هو الظاهر إذ لا داعي إلى ما ذكره وتخصيص الكثثير 
بالذكر للتمهيد كما علمت ومن الناس صفة لكثير لبيان أنهم الكاملون في الإنسانية العاملون 
بقضية العقل بناء على أن اللام للجنس وتحقيقه في قوله تعالى: #وإذا قيل لهم أمنوا كما 
آمن الناس* [البقرة: ]١*‏ الآبة وفيه تعريض يأن مقابليهم ليسوا بإنسان كامل والمراد بما 
بعده قوله: #من الناس* [البقرة: ]١57‏ وقيل المراد بما بعده أي حق الذي كان خبراً ولا 
يخفى بعده لأنه غير مذكور في النظم فما الداعي إلى اعتباره ثم جعله صفة له قوله وحقأ 
أي وقرىء حقاً على أنه مفعرل مطلق لفعله المحذوف أي حقى وثبت وتقرر حقاً (بالشقارة 
يكرمه بالسعادة) . ش 

قوله: (وقرىء بالفتح بمعنى الإكرام) إشارة إلى أن مكرم بفتح الراء مصدر ميمي . 

قوله : (من الإكرام والإهانة) أي يفعل ما يشاء عموماً لا سيما الإكرام بمقتضى المقام . 

س2 مي لل حت م سات 8 ل عه عمي صر 2 التي 5 ا كك 0 

قوله تعالى : #8 هَدَانِ حَصَمَانِ أختصموا فى ريم فين مسكعروأ فهلعت طم شيا تن 
ريب من وق مويو ليم 9 

قوله: (أي فوجان مختصمان ولذلك قال اختصموا حملاً على المعنى ولو عكس جاز 
والمراد بهما المؤمئون والكافرون) أي فوجان أراد به أن مختصمان صفة فوجان لا صفة 
شخصان وإلا يشكل جمع اختصموا هذان إشارة إلى ما مر من قوله وكثير الخ ولذا قال 
والمراد بهما المؤمنون والكافرون قوله حملاً على المعتى أي معنى الخصم لأنه في الأصل 


الانقياد والتسخر لقدرة الله تعالى أو الدلالة بإمكانهم على موجدهم لأن عطفه عليهم إنما يصمح إذا 
أريد بالسجود فى قوله عز من قائل: «أن الله يسجد له» [الحجج: ]١8‏ معناه العام الشامل لجميع 
الممكنات لا معناه الخاص لأن الكثير المحقوق بالعذاب ئيس بداخل في زمرة الساجدين بالمعنى 
الخاص وهم المطيعون لأمر الله الواضعون جباههم على الأرض طاعة لله تعالى وتعظيماً له حتى 
يجمع معهم بالواو في ذلك المعنى اليخاص . 

قوله: وقرىء حقاً بالنصب على أنه مفعول مطلق ليحق تقديره يحق حقاً بمعنى يليق لياقة أو ثبت 
عليه ثبوئاً ولتضمنه معنى الوجوب عدي بعلى فالمعنى واجباً عليه العذاب أي واجباً وجوباً وعدياً. 

قوله: ولذلك قال: #اختصموا» [الحج: ]١4‏ أي ولأجل كون الخصم مؤولاً بالفوج قال : 
«اختصموا» [الحج: 15] بصيفة الجمع حملا على المعنى فإن الخصم جنس عام المعتى ولولا 
هذا التأويل لكان الأنسب أن يقال اختصما ولو عكس جاز أي لو ذكر مكان هذان هؤلاء ومكان 
اختصموا اختصما جاز بأن بحمل الإفراد على اللفظ والجمع على المعنى مثل قوله عرّ من قائل : 
«وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب# [ص: ]1١١‏ قال صاحب الكشاف هذان للفظ 
واختصموا للمعنى كقوله: #ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا» [محمد: ]١5‏ ولو قيل 
هؤلاء خصمان أو اختصما جَارٌُ. 


0 


رةس يه . 01 
مصدر ا والكثير والمذكر والمؤنث كقوله تعالى : «نبا الخييم تسووذا 
المحراب# [ص : ]'١‏ فلما كان كل فوج من الخصماء .في معنى الجمع قيل“اختصموا 
بصيغة الجمع فالجمع للميل إلى جانب المعنى وأما التثنية مع كونه مصدراً فلورادة(النوع 
أشار إليه بقوله فوجان ولو تمكس أي لو قال هؤلاء خصماء اختصما جاز لأنه عبازة عن 
الفوجين والفريقين فإذا روعي ذلك حسن ما ذكر. ظ 
قوله : (في ديئه أو في ذاته وصفاته) في دينه بتقدير المضاف وله ا في انه و وضفات 
ولو قدم هذا لكان أولى.. 1 
ظ قوله : (وقبل تخاصمت اليهود والمؤمئون) مرضه 0000 
إلا بتأويل بعيد وهو الخصومة بأيهما أقرب. الخصومة في دين الله تعالى بأن كلا منهما 


يدعي أن ديننا حت إذ كل طائقة ل ل ولأن لفجوم أصل 'والتخصيصنٍ ظ 


خلاف الظاهر. ِ/ اد 
< قوله : : (نقالت اليهود نحن أحق بالله وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم وقال المنؤمتون 
ال ل 0 
0 و ع واج اع ايع اساي لسع 
عي اود لتحريفهم كتاهم .ا ئ 
[التحج : 3 وهو المعنى هذا بأاهره واج و المذكورة. هن قوله 
أو الجزراء أي في الآخرة واعتذر بعضهم بأنه لما كان تحقيق مضمرنه في ذلك البو صخ 
جعل يوم القيامة ظرفاً له بهذا الاعتبار وصح أيضاً تفسير الفصل بالجزاء فيه ْ 
قوله: --0525000 بالتخفيف) فدرت أي قطمت مجاز من فك 


ل ل ا ل 0 


الحال الثانية في الحال الأولى أوفيه نظر لأن ظاهر هذا التأويل يقتضي أن 0 :هذا من قبيل ١‏ 
الاستعارة التمثيلية وينافيه دخؤل من التجريدية على النار فإنها يخرجه عن أن يكون استعارة '' 


ويدرجه في باب التجريد كما أن من الفجر في قوله عز من قائل : #كلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»ة [البقرة:. /141] أخرج الخيط الأبيض عن أن يكون 
مستعار البياض النهار وجعله من قبيل الاستعارة التجريدية ولا يجوز أن يحمل هذا على الاستعارة 
بالكناية تشبيهاً للنار لإحاطتها بمن فيها واشتمالها عليه بالثوب المحيط يلابسه النشتمل عليا 
ا ان ا ا اكد المكنى بها يجب أ كرد و 


000 فيه إشارة 9 أن دين الوه دكتهم حن لكتهم لها حرفو ل تماد عليه ول قلنا إنما لي اعرد الع 


سورة الحج/ الآيات : ل اام ممما ار ان 


المسبب وإرادة السبب إذ لا يقطع الثوب إلا بعد تقدير وتخمين على مقادينكحثتهم وهي 
اليدن والإفراد مع الإضافة [لى الجمع لإرادة الجنس وقيل جمم حجثة إذ جثتهم بثاءين_مثاثين 
وبيان المص لحقيقة الثوب وإشارة إلى أن الثياس المجازية من ئار كذلك . 

قوله: (نيران تحيط بهم إحاطة الثياب) نيران تفسير ثياب من نار شبهت بالئياب في 
الإحاطة كما ليه عليه بقوله تحيط بهم الخ صيغة الماضي لتحقق وقوعه وصيغة الاستقبال 
في يصب ويصهر لأنه مستقبل بالنسبة إلى التقطيع مع وروده على أصله. 

توله: (حال من الضمير في لهم) لأنه لكمال قربه في حكم المقارن أو حال مقدرة. 

قوله : (أو خبرثان) عند من جوزه بدون عطف ولذا أخره مع ظهوره (والحميم الماء الحار) . 

قوله تعالى : يَضهَرٌ بو ماف بطونهم واللود لو 

(أي يؤثر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في ظاهرهم). 

قوله: (فيذاب به احشاؤهم كما يذاب به جلودهم والحملة حال مسن الحميم أر 
ضميرهم) فيذاب معنى يصهر إذ الصهر الإذابة والفاء لأنه لما أشار إلى أن في الكلام 
اختصاراً وهو قوله ويؤثر من فرط حرارته الخ نبه به على أن الصهر أي الإذابة متفرع عليه 
قرله أحشاؤهم تفسير ما فى بطونهم . 

قوله : (وقرىء بالتشديد للتكثير) أي يصهر بتشديد الهاء من التفعيل للتكثير أي في الفعل . 


قوله تعالى : وَكَمُ قوع ين سيار 07 

قوله : (سياط منه يجلدون بها جمع مقمعة وحقيقتها ما يقمع به أي يكف بعنف) 
جمع مقمعة اسم آلة من القمع وهو السوط يجلدون أي يضربوك بها. 

قوله تعالى : حكلما أرادوا أن _ 0 عيدو فها وذوقوا عَذَاب مرق 0 

(من النار) #من غم# من غمومها بدل من الهاء بإعادة الجار. 

قوله : (أي فخرجوا أعيدوا لذن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج وقبل يضربهم لهب 


الذكر مرموزاً إليها وهو ههنا مذكور وهو الثياب فالأولى أن يجعل هذا تجريداً صرفاأً ويكون التشبيه 
فيه تشبيهاً تمثيلياً مركب الطرفين ويكون ذكر التقطيع ترشيح التشبيه التجريدي , 

قوله: يصب من فوق رؤوسهم الحميم حال من الضمير في لهم أو خبر ثانٍ أي خبر ثانٍ 
للمبتدأ الذي هو فالذين كفروا» [الحج: ]١5‏ وخيره الأول #قطعت لهم ثياب# [الحج: ]١9‏ 
وعلى تقدير الحالية العامل فيه قطعت لأن اللام في لهم متعلقة به والضمير مفعوله بواسطة الجار 
قوله سياط مجلدون بها جمع مقمعة وفي الحديث الو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليه 
الثقلان"ما أفلوها أي ما رفعوها وما حملوها». 

قوله: أي فخرجوا أعيدوا لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج ولا بد فيه من هذا التقدير 
لأن سيب الإعادة نفس الخروج لا إرادة الخروج وقد جعل السبب هنا إرادة الخروج يجعلها شرطاً 


دلت 19277 تبورة الجر لآ 00 


النار فيرفعهم إلى أعلاها نيضردوة بالمقامع فيهوون فيها)أي فخرجوا هذا“ تجالف:لقوله 
.تعالى : #يريدون أن بخرجوا من إلنار وما هم بخارجين منها» [المائدة: 0"] الآية'فالتعويل 
على القول الأنخير وإن ضعفه والقول بأن المراد لا يستمزون على الخروج كما يدل !عليه . 
الاسمية ضعيف لأن المص قال هناك وإنما قال: «وما هم بخارجين4 [المائدة: 517] يدل 
.وما يبخر جول للمبالغة فأقاد أنْ الجملة الاسمية لاستمرار النفي دون نفئ الاستمراز. 


قوله: (أي وقيل لهم ذوقوا النار البالغة في الإحراق) . 


آ 5 


قوله ممالى: إِنكا لَه يُدَسِلُ اليرت اارعيةا الكيعن بت ميدكا 
الأتهسز ب بح يكاين سا كر نعي ره مقف نجاكرة 
ظ (غير الاسلوب فيه وأستد الإدخال إلى الله تعالى وأكده بأن 0 ذوقوا فيه إتعارة 
تهكمية قوله غير الاسلوب الج إذ صدره بأن للمبالغة في وقوع مضمون الجملة ولاغتنائها 
ولم يعطف لعدم مناسبة المسسئد إليه والمسند والإحماد جعلها محمودة وتاخي هذا الفوج 
مع شرافتهم للتنبيه على كثرة الفريق الأول وقدم كثيراً لشرافتهم . ظ 
00 قوله: الحال المؤنين وتعظيما لشتهم) لخال المؤسين أي المومين الكاملين يقر 
وغملوا الصالحات فحال العضاة.من الموحدين مسكوت عنها 000 ظ 
قوله: (من حليت المرأة إذا البستها الحلي) حليت بوزن رضيث . 
قوله: (وقرىء باليحيت والمعنى واحد) معلوما أو مجهولاً إذ ذ بهما قرىء كما فيل 


وفائدة حذفه من الكلام الإشعارٍ بسرعة 11101 
:عليه الإعادة بشرعة كان إرادة الخررج ن لو ل 0 هذا الأسلوب قوله عر 

من قائل: «والله أنبتكم من الأرض نباتاً# [نوح: 17] قال الرنجاج أراد الله إل وعداو 
فائدته التنبيه على سرعة نفاذ قدرة الله تعالى فيما أراد كونه كان إنبات الله نفس النبات ‏ ظ 

قوله : من غمومها بدل من الهاء عاق لجار أ الزلة كن شم يلال عن الاير اكور ررقو ظ 
'منها بدل الاشتمال قال أبو اليقاء ومن غم بدل بإعادة الخافض بدل الاشتمال وقيل من الأولى ظ 
لابتداء الغاية والثائية بمعنى من: أجل فالمعنى كلما أرادوا أن يخرجوا خروجا أ مبتدأ منها من أجل < 
غم أصابهم بها أعيدوا فيها قال: صاحبٍ الكشاف من غم بدل من منها والغم ههئا منصدر:غنممت 
الشيء ال يا لحري سي ارا ا 
ذوقوا. ْ 

قوله ؛ نت اريت وض الكلام مسبوق للاخبار. عن التويقين لجا ينالو اك 
الآخرة فلما أخبر عن الفريق الأول وهم الذين كفروا بما ينالونه وقيل: ميو 
الهم ثياب من نار» [الحج : 5 الخ فظاهر الأسلوب يقتضي أن يقال في مقابليهم' والذين آمنوا ' 
وعملوا الصالحات يدخلون جنات لكن غير النظم عن مقتضئ الظاهر إلى قوله: «إإن الله تدخل ٠‏ 
| الذين آمنوا» [الحج : الا عيت ابه الإدخال إلى الله تعالى وأكد إحمادا 0 مدحاً 00 ئ 
وتفخيماً لشأنهم . | ء 


سورة الحج/ الآبة : نذا 8 


قوله: (صفة مفعول محذوف وأساور جمع اسورة وهي جمع سوار) ضنفة مفعول أي 
يحملون فيها حلياً من أساور . 

قوله: (بيان له) وفي , ا وم ووو اي حو 0 
يلبسون فضة وأخرى ذهباً ثم قيل كلام المص بناء على أن المشدد يتعدى إلى اثنين أحدمنا 
نائب الفاعل والثاني صفة لقوله: #من أساور» [الحج: 7؟] مقدراً لأن تعديته كذلك 
صرح به أبو علي في كتاب الحجة كذا قيل فح قوله حليت المرأة معناه حليت الحلي بتقدير 
المفعول إذ المخفف يتعدى حينئذ إلى مفعول وأحد. 

قونه : (عطف عليها لا على ذهب لأنه لم يعهد السوار منه إلا أن يراد المرصعة به) يلائم 
ما ذكره”'* في سورة فاطر حيث قال عطف على ذهب وفسره أي من ذهب مرصع باللؤلؤ. 

قوله: (ونصبه نافع وعاصم عطفاً على محلها أو باضمار الناصب مثل ويؤتون وروى 
حفص بهمزتين وترك أبو بكر والسوسي عن أبي عمرو الهمزة الأولى وقرىء لؤلؤأ بقلب 
الثانية واو لولوليا بقلبهما واوين ثم قلبت الثانية ياء وليليا بقلبهما ياءين ولول كادل) عطفا 
على محلها أي محل من أساور لأنه صفة المفعول كما ذكره قوله بقلب الثانية واو الضم ما 
توح و ا إذ لم يعهد في كلام العرب اسم متمكن آخره واو ما قبلها ضمة إلا 
هو قوله ولول أي وقرىء ولو جاجع فظنا عيبي[ عطقم علي الموموة روي !0 أعل 
كإعلال قاض بعد قلب الواو الثانية ياء . 

قوله: (غير اسلوب الكلام فيه لدلالة على أن الحرير ليابهم المعتادة أو للمحافظة 
على هيثة الفواصل) غير أسلوب الخ أي بحسب الظاهر أي لم يقل ويلبسون حريراً عطفا 
على يحلون للدلالة على أن الحرير الخ لأن الجملة الاسمية تفيد الدوام وأما التحلي 


قوله: من أساور صفة مفعول محذوف أي صفة لمفعول يحلون المحذوف تقديره يحلون 
قيها حلباً كائناً من أساور . 

قوله : ونصبه نافع وعاصم عطفاً على محلها أي على محل أساور فإن محلها منصوب على 
ل 

قوله: غير أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة يعني أن ظاهر النظم 
يقتضي أن يقال وحريراً إلا أنه غير الأسلوب عن سننه إلى أن يقال ولباسهم فيها حرير بالجملة 
الاسمية الدالة بمعونة المقام على الدوام والاستمرار للدلالة على أن لباسهم في الجنة حرير وهم 
نلئجواتة ها ذائما. 

قوله: أو للمحافظة على هيئة الفواصل فإن هيثة الفاصلتين الابقتين وهما حديد وحريق على 
هيئة فعيل بجر آخرهما فلو قيل وحريراً لفات تلك المحافظة وإئما قال للمحافظة على الهيئة لأن 
محافظة الحرف الأخير غير مرعية فإن المذكور هنا ثلاث فواصل مختلفة الأواخر في الحروف. 


)١(‏ فلا ينافي هذا ما ذكره في سورة فاطر. 


ا يس سس سوو احج /الآيتان: 74 0 :: 
بالأساور ففى وقت بعد وقت' ا ة المضارع تفيد الاستمرار التجددي وأننا التقديم. فلما ظ 
ذكره من رعاية الفواصل أو لززيادة التنعم بها ولما ذكر في الفوج الأول كون بهم من نار 


اكتفى يذلك كون لباسهم حريراً مع. التزين بالأساور ولم يذكر باقي النعم وعطف 'اليجملة 
الاسمية على :الفعلية حسن إذا كان مانعاً من التناسب وهنا كذلك لما عرقته . ش ( 


قوله تعالى: وَسدُوأ إِلَ اليب يرب الْمَول وَهُدوا إك ميل يي © : 
قوله: (وهو قولهم: #الحمد لله الذي صدقنا وعده» [الزمر : في مق قال ظ 
اتعالى: «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين# [يونس: ]٠‏ وقوله تعالى : #الحمد ' 
لله الذي اذهب عنا الحزن» [فاطر: 2؟] هذا إن أريد بالهداية الوايافي الاجر تقد 
المضي لتحققه قدمه لشدة مناسيته يما قبله . | | 0 
قوله: (أو كلمة التوحيد) إن أرق الهداية في الدنيا فالماضي في بايه جرزه ' بع أن 
الكلام فيما قبله بيان أحوالهم في الآخرة لأنياذرعة اليا : 
وله : المحمود نفسة أو عاقيته وهو الجنة) ناظر إلى المحمود نفسه قالماضصي خيشل مؤول . 
قوله: (أو الحق) :وهو دين 0-8 ناظر إلى وس 0 5 :ونشر ْ 
مرئب اش الكرنه وسيل 4 2 
قول»: (أو المستحق لذاته 56 وهو الله اله تعالى وصراطه الإسلام) لخر بع أن قت تَقنْدِيمهِ 
أولى لأن الأولين مناسب لبيان أحوالهم في الآخرة أما الأول فظاهر وأما الثاني قلكونه وسيلة ٠‏ 
وأيضاً كون الإسلام صراطا امام عا سنوت جو وو 1 
إلى رضواته أو رحمته أو -جتته والإضافة بيامة إن أريد الح بالحمد فى غيره وتكرير هدوا تلبية 
ل تغاير المهدى إليه أو للتعظيم وتقديم الأول على الثاني كأمر من رعاية الفواضل أو تنبيهاً 
على شرافته لكونه ثناء على الله تعالى أو بيان وحدانيته التي هي خلاصة الاعتقادات.. 
توله تعالى : إن أ كروا ريدو سهيل آنه تيد اللكرار 50 < 


للتتاسن مواء لمتكت فيه والبادٍ ومن يرد فيه بإِلْحجادٍ بظار نُذْقه عِنْ عاب ليم 3 © 0 


0د 


قوله: (<#إن الذين كفروا») جملة ابتدائية مسوقة لبيان أحوال الكفار في الدنيا إثر ا 


قوله : المحمود نفسه أو نحاقبته زهو الجنة وهذا التوجيه تار ذل التسميق نراقة لسرا ْ 
على أن يكون صراط مضافاً ل ياء المتكلم المحذوفة طاح الط اي مراطي الح ْ 

قوله: أو الحق وهذا التأويل على تقدير إضافة الصراط إلى الحميد . 

قوله: إذ المستحق لذاتة الحمد هو الله تعالى هذا بيان لوجه إرادة الحق بلفظ الحمبة 

والعلاقة المصخحة لإطلاقه عليه فإن الحمد من يكون متبالخاً في المحمودية والمبالغة'فيها ليست 

إلا لكون المحمود سي اي ا ل ا ل 

انله تعالى م ااال العتنة ان لحي ار را اوعدو ش 


سورة الحج/ الآية: 5 ؟ 5 


أحوالهم في الآخرة وبيان أضدادهم فيها والتقديم لأن الآخرة وعذابها أشد وأبقى ولو 
قدم كما في بعض المواضع الأخر نظراً إلى تقدمها زماناً لكان له وجه وم يعطف 
لتباين الغرضين فإنه في الأولى بيان حال الله تعالى لا حال”'' المؤمنين وإن لزامَةبرهنا 
0 

قوله: (لا يريد به حالاً ولا استقبالاً وإنما يريد استمرار الصدود منهم كقولهم فلان 
يعطي ويمنع) لا يريد به الخ لأنه حينئذٍ يشكل العطف على كفروا وإنما يريد استمرار 
الصدود الخ فحينئفٍ يكون المراد بالموصول طائفة مخصوصة أنهم يموتون على الكفر وإلا 
فيكون عام خص منه البعض وهم المؤمنون منهم حمله على الصدود لا على الصد مع أن 
الأولى العكس لكونه ذمآ بالإضلال مع الضلال وما اختاره كالتأكيد لما قبله ولا مساغ 
لحمل كلامه عليه لكون الصدود مصدر اللازم . 

قوله: (ولدلك حسن عطفه على الماضي) قد ثبت في موضعه أن ما وقع صلة منسلخ 
عن الماضوية والمضارعية فيكون كفروا أيضاً للاستمرار فلا حاجة إلى التمحل المذكور ثم 
قيل المراد بالاستمرار غير الاستمرار التجددي”'" وغير دلالة الاسمية الخبرية فعلاً على 
الغبوت لتصريحه في قوله تعالى: إفما استكانوا لربهم وما يتضرعون# [المؤمنون: 775] 
ولا وجه لتعليله بأن المضارع لما صلح للزمانين جاز أن يستعمل فيهما لعموم المجاز لا 
لأعمال المشترك في مفهوميه إذا اقنضاه المقام كما فيل لأنه لا يلائم قوله ولذا حسن عطفه 
على الماضي لاشتمال استمراره على المضي انتهى وهذا يشعر بأن الماضي باق على 
الماضوية وقد عرفت أنه ليس كذلك . 


قوله: لا يريد به حالاً واستقبالاً وإنما يريد استمرار الصدود منهم يعني أريد به الاستمرار 
التجددي مثل الزاهد يشرب ويطرب في جواب من قال كيف حال الزاهد ولولا هذا التأويل لكان 
مقتضى العطف أن يقال وصدوا بلفظ المضي لأن المعطوف علبه وهو كفر وإماض . 

قوله: كقولهم فلان يعطي ويمنع إشارة إلى أن يصدون هنا استعمل لمعنى استمرار 
الصدود في جميع الأزمنة الماضي والحال والاستقيال كما يقال فلان يعطي ويمنع ولا يراد أنه 
يعطي ويمنع الآن أو في المستقبل بل يراد أنه يصدر منه الإعطاء والمنع في جميع الأزمان 
مسجمر! امستمواوا تهدديا.: 

قوله: ولذلك حسن عطفه على الماضي أي ولكون المراد منه استمرار الصدود حسن عطفه 
على الماضي الواقع صلة للموصول ووجه حسن عطفه عليه كرن الماضي جزء مدلول المعطوف 
فإن الصدود المستمر مشتمل على الماضي والحال والاستقبال ولولا هذا التأويل لأشكل أمر عطف 
المضارع على الماضي . 


(1) ولو أريد حال المؤمنين لحسن العطف كقوله تعائى: إن الأبرار تفي نميم وإن الفجار لفي جحيم». 
(؟) كان مراده الأشرار في الأزمنة الثلاثة فيكون مأله الاستمرار الدوامي . 


اب ويورة | اقيقاه» :> هق ' 
قوله : (وقيل هو حال من فاعل كفروا) هو حال أي بتقدير المبدأً أء0 ذم يدون 
وجوز بعضهم كونه حالاً بدون تقدير المبتدأ لكنه ضعيف ولذا زيفه. ١ ٠‏ 
قوله ! ١‏ إن دوكر 1 ان سي اع ا 11 1 
بعد المسجد الحرا م كما في الكشاف ولا محذور فيه إذ الكلام تم فيه لأنقوله الذي 
جعلناه لكا المي در مور بين قا ريد ولا مجر 1 ماري و لو 
اليا ال اااي الاو را ا را المذكور.. ا ' 
لأن العطف على المضاف ! إبكاة الف على لمان لين بصيح والاعراضن عن 
المسجد الحرا اللي ص ل ا ار ل 
أن يخص سبيل الله . ' 5 
قوله : أو الحية بدكة) اشرب عليه الماكف أي اقم وااقاة ليست في فقس 
الظلم في الحرم كله فضلاً عن مكة ولا يختص بالإرادة في اس ا ا 00 
بمكة في قوله تعالى : بباسسمصار مرحي كي 1و 
اعترف به المص هناك . 0_0 
قوله: (واستشهدوا بقوله  :‏ «الذي جعلناء» [الحج : )0 و فو اميه بل 
بإشارته لأنه لما جعل للناس أني لعموم الناس سواء العاكف والباد أشير إلى أ نه اليس يملك 
لحن وهو مذهب عمرو بن عباس ورسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والثرري قالوا إن القادم 
له النزول حيث وجد والعاكف والبادي سراء أي يستويان في سكنى مكة والنزول بها فليس 
أحدهما أحق بالمنزل إلا أن ةا اختار. ذلك لقبرينة 
ل ظ ظ 
فوله: (أي المقيم وريه عن عدم توا برع را راز لنيد كونه تلكا 


قوله: وقيل هو حال من فاعل كفروا وفيه ضعف لان المضارع المثبت إذا وقغ) حالا يجب ظ 
ارا الات وله كرد ليور رقم يوون لكر برام جا يل الع و و ٠‏ 
بالواو لكنه خلاف الظاهر. عا 05 

قوله ا"وعر زر متعدو فيل عل العو الا اىمستيوة انق تقبو ]إن مطلدونالفيدلر تيدان علن: 
آخر الآبة وهو #نذقه من عذاب أليم» [الحج : 9 الواقع خبر ومن يرد فيه وإفراد الضمير في نذقه: ش 
أخرجه عن صلاحية كونه خبراً لهما فاضطر إلى تقدير مفعول إن الذين كفروا» [الحج: 6؟] نجمعاً. 
والأولى في تقدير المفعول ما ذكره صاحب الكشاف حيث قال وخير أن محذوق لدلالة يخواب الشرط ' 

عليه تقديره 9إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله [الحج : 6 نذيقهم من عذاب أليم فإن الأولى. 

أ والأنسب في تقدير المدلول إذا أمكن أن يقدر على وفق الدال لفظاً ومعنى والقرينة الدالة غليه هنا لقظ ْ 
نذكه فالأنسب أن يككون الخبر 00 دل عليه به نذيقهم . 0 ! 


سورة الحح/ الآية : ؟ و2 


ليأ حل قال في الهداية ولا بأس يبيع بناء مكة ويكره بيع أرضها وهذا عند أَبَيّحنيفة وقالا لا 
بأس ببيع أرضها أيضاً وهو رواية عن أبي حتيفة وفي الفتاوى وعليه الفترقمم قال في 
الهداية ويكره أجرتها أيضاً. 

توله: (ومع ضعفه) وجه الضعف أن الظاهر أن المراد بالمسجد الحرام البيت تيم 
والعاكف يجيء بمعنى الملازم وهو المراد هنا لا لإقامة يدل على كون هذا مراد المص 
قوله وقد أوله الحنفية وعلم منه أنه والشافعي لم يأوله وجه الضعف التأويل المذكور ولا 
يخفى ما فيه وما عليه إذ التأويل المذكور مؤيد بالأحاديث الصحيحة منها ما روي أن رسول 
الله عليه السلام قال إن مكة حرام لا يباع رباعها ولا تورث وروي عنه عليه السلام: #من 
آجر أرض مكة فكأنما أكل الرباة'' ومع هذا التأييد لا يناسب التضعيف. 


قوله: وهو مع ضعفه معارض بقوله تعالى: #الذين أخرجوا من ديارهم# [الحج: ]1١‏ أي 
قرله سواء وإنما ضعفه لأن المختار عند الشائعي في معئى سواء العاكف فيه والبادي هو التسوية 
ني نعظيمة وقضاء النسك به لا التسوية في التزول فيه الموهمة كونه وقفاً على النازلين فيه وضعف 
هذا القول عنده بسيب ضعف سنده ومعارضته قوله تعالى: #الذين أخرجوا من ديارهم# [الحج : 
'4] له من حيث إن إضافة الديار إلى أهل مكة تفيد معنى التمليك المنافي للوقفية وقال النبي 7 
يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو أمن فنسب الدار إليه نسبة ملك واشترى عمر رضي الله 
عنه دار السجن بمكة بأربعة آلاف درهم قدل هذا على جواز بيعها وقد استشهد بهذه الآية أثمة 
الحنفية رحمهم الله على امتناع جواز بيع دور مكة قال الإمام الرازي رحمه الله وفي المسألة قولان 
أحدهما أن أرض مكة لا تملك وأنها تو ملكت لم يستونها العاكف والبادي فلما استويا علم أن 
سبيلها سبيل المساجد فعلى هذا المراد بالمسجد الحرام الحرم كله كما يدل عليه قوله تعالى: 
#من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» [الإسراء: ]١‏ وقوله: «العاكف فيه [الحج: 10] 
لأنه المقيم وإقامته لا تكون في المسجد بل قفي المنازل وهذا قول ابن عباس في بعضي الروايات 
وابن عمر وسعد بن جبير وعمر بن عبد العزيز ومذهب أبي حنيفة رحمه الله في إحدى الروايتين 
ومذهب هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعها حرام وثانيهما أنها تملك والمراد بقوله: #وسواء العاكف 
فيه» [الحج: 0؟] والباد الاستراء في العبادة أي ليس للمقيم أن يمنع البادي من العبادة فيه 
وبالعكس وروي عن رسول الله : «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئاً فلا 
يمنعن أحداً طاق بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار؟ وهذا قول الحسن ومجاهد 
والشافعي ورواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله وقال الرّجاج سواء في تفصيله وإقامة المناسك 
العاكف بالحرم والبادي إليه وقال محبي السنة ومعنى التسوية هو التسوية في تعظيم الكعبة وفي 
فضل الصلاة فى المسجد الحرام والطواف فيه وقال العلامة في الكشاف وقد جاور إسحاق بن 
راهويه فاحتج بقوله: #الذين أخرجوا من ديارهم4 [الحج : :4] وقال أنسب الديار إلى مالكها أو 
غير مالكها واشترى عمر بن الخطاب دار الجن من مالكها أو غير مالكها أي جاور الإمام 
الشافعي إسحاق بن راعويه في جامع الأصول هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم التميمي الحنظلي 


)١(‏ كذا فى الحاشية السعدية. 


الس سور الجج/9ة: 0 16 
قوله : (معارض بقوله تعالى : : #الذين أخرجوا من ديارهم» [ الح 4] :وشراء 
عمر رضي الله عنه دار السجن فيها من غير نكير) وقد يجاب بأن الإضافة بأعتبار أنهم :. 
يملكون البناء ولا كلام فيه وما نقل عنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرينة: صاورقة. عن 
المراد بالدار معناها الحقيقي وهو العرضة عند العرب .والعجم والبناء وصف لها غَبّف . 
الفقهاء فإنهم اصطلحوا على أن الوصف ما يزيد .حسئاً ولو جوهراً والبناء يزيد حسباً ني ْ 
العرصة مع كونه جوهراً لكن: أثمتنا قالوا المراد بالدار في قوله تعالى : : «الذذين أخزجوا 
من ديارهم# [الحج : '] البناء بهذه القرينة الباهرة ولا تعارض بينه وبين مإ.ذكر . 
علماؤنا وكذا شرى عمر رضي الله تعالى عنه"'' كانت الأبئنية وكانت دور أمكة تسمئ . 
السوائب على عهد رسول الله عليه السلام من احتاج إليها سكنها ومن استغنئ.عنها ٠‏ 
اسكن غيره وهذا مؤيد آخر لكون المراد بالدار البناء والتفصيل في. كتب الفقه . ظ 


اللمروق المغورك عا راقريه بالراه وفثح الهاء والواو وسكون الياء وك الهاء أحد أركان 
المسلمين وعلم من أعلام الدين وممن جمع بين الحديث والفقه والاتقان والحفظ: والورع قال 
الإمام الرازي رحمه الله وقد جرت مناظرة بين الشافعي وإسحاق الحنظلي بمكة وكان إسحاق لا 
يرخص في كراء دور مكة فاحتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: #الذين أخرجوا من ديازهم»# 
0 الج ع عي د ب لي يو و ل اواو 
فتح مكة من أغلق بابه فهو آمن وقال. عله : امن دل دار أب بى سفيان فهو آمن وقد اشترى عمن 
ا ا 1 
لزمتني تركت قولي وأفول' يمكن أن يحمل معنى الإضافة إلى نوع ملابسة بين المضاف والمضاف 
إليه غير التملك ألا يرى أنه يقال: في حق دار استأجرها زيد من غيره أنه دار زيد وكفاك قول أئمتنا 
رحمهم الله فيمن حلف أنه لا يداخل دار فلان فدخل دارا استأجرها فلان أنه يحنث فظهر مِنّْ هذا 
أن الإضافة لا تدل على التملك وكذا يمكن أن يحمل شراء عمر رضي الله عنه دار السجن على 
البناء ويجوز أن يملك البناء مع أن العرصة والأرض وقف قوله وسواء خبر مقدم والجملة عفعول ْ 
ثانٍ إن جغل للناس حالاً من الهاء وإلا فحال من المستكن فيه أي وجملة #سواء العاكف:فيه» ٠‏ 
[الحج: 5؟] والبادئ مفعول ثَاتٍ لجعلنا إن جعل الظرف الستقر وهو للناس حالاً من ضَمير 
المقعول في جعلناه وإلا أي وإن لم يكن للناس حالاً بل مفعولاً ثائياً تجعلنا تكون تلك الجملة 
حالاً من الضمير المستكن الكائن في الطرف الذي هو للناس فالمعنى على الأول “جعلنا المسجد 
الحرام مستوياً فيه العاكف والباذي وكاتناً ذلك المسجد للناس وعلى الثاني جعلناه كائناً اللناس 1 
مستوين فيه يستوي فيه الماكف والبادي ومعنى كونه للناس أن يكون معبداً لهم أي جعلتاه نتعيداً 
للناس قولة ونصبه حفص على أنه المفعول الثاني أو الحال أي نصب سواء حفص على أنه مفعول 
ا الل يو ا ع ل من الهاء في 
جعلئاه كرد لسر الذي الظر كداجتي للدي ظ 


(1) إشارة إلى ما روي أن اقم بن الجارث اشترى داراً من صفوان' بن أمية ليجعلها سجناً يسسجن فيه لعمر.رضي. 
الله تعالى عنه فأجار ذلك ولم ينكره أحد من الصحابة كذا فيل وفيه نوع مخالفة لقول المص وشرى عمر. 


سورة الحج/ الآبة : نا 56 


قوله: (وسواء خبر مقدم للعاكف) وعكسه ضعيف لما فيه من الإعكبار عن النكرة 

قوله: (والجملة مقعول ثان لجعلتاه إن جعل للناس حالاً من الهاء وإلا فحال<من 
المستكن فيه ونصبه حفص على أنه المفعول الثاني أو الحال والعاكف مرتفع به وقرىء 
العاكف بالجر على أنه بدل من الناس) مقعول ثان لأنه بمعنى صير فيتعدى إلى مقعولين 
والأول ضمير جعلتاه قوله ونصيه أي سواء حفص على المفعولية إن اعتبر قوله للناس حالاً 
وإن اعتبر كونه مفعولاً فسواء حال وعلى التقديرين العاكف مرتفع به لأنه بمعنى مستو وإن 
كان في الأصل مصدراً بمعنى الاستواء وقد مر تفصيله في أوائل سورة اليقرة قوله على أنه 
بدل من التاش بدل تفصيل وبدل كل مع الباد أو بعض وحذه. 

قوله: (مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول وقرىء بالفتح من الورود) مما ترك مفعوله 
ا ا او ان 
شيئاً والباء في الحاد للملابسة أو للتعدية على قراءة الفتح من الورود كما هو الظاهر 
ويحتمل كونها للملابسة حينئدٍ وكونها صلة ليس بمناسب (عدول عن القصد) . 

قوله: (بقير حق وهما حالان مترادفان أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجار أو صلة له 
أي ملحداً بسبب الظلم) بغير حى كالتأكيد للالحاد لأنه لا محالة يكون بغير حق قوله وهما 
حالان يؤيد كون الباء للملابسة فيهما قوله أي ملحدا كأنه إشارة إلى أن الالحاد بمعنى اسم 
الفاعل أو بيان حاصل المعنى فالباء حينئل للسيبية كما نبه عليها. 

قوله: (كالإشراك واقتراف الآثام) كالإشراك تفسير الظلم وكذا واقتراف الآثام أي 
اكتساب المعاصي غير الشرك والمراد ظلم نفسه لا غيره. 


قوله: (جواب لمن) أي عن الشرطية لكونه جازماً والمراد الوعيد على فعل المنهي 
عنه والوعيد على الإرادة للتأكيد في الوعيد والمبالغة في التشديد كنهي القرب بالمعاصي 


قوله: مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول كأنه قال ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد 
ظالماً نذقه من عذاب أليم يعني أن الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد 
والعدل في جميع ما يهم به ويقصده وقيل الإلحاد في الحرم مئع الناس عن عمارته وعن سعيد بن 
ججير الاحتكار وعن عطاء قول الرجل في المبايعة لا والله وبلى والله وعن عبد الله بن عمر أنه كان 
له فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل فقيل له 
ثقال كنا تحدث أن من الإلحاد فيه أن يقرل الرجل لا والله وبلى والله كذا في الكشاف 5 
المفعول لقصد العموم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يستوجب العقاب من فعل أو ترك قوله أي 
ملحداً بسبب الظلم تصوير لتعلق الباء في ظلم بإلحاد فلا يكون بظلم حالاً بل ظرفاً لغواً فالمعتى 
ومن يرد شيئاً ما مما بنهاه الشرع ملتبساً بإلحاد وهيل عن الحق بسبب ظلمه ثفسه بالإشراك واقتراف 
الآثام نذكْه من عذاب أليم . 


15 سورة الحج/ الآية: 55 
كقوله تعالى: طاولا تقربا هذه الشجرة4 [البقرة: 4"] كما بينه المص متاك وقوله طول 
تقربوا مال اليتيم» [الأنعام: ؟15] على أن الإرادة المصطلحة وهي ترجيح أحَداالمقدورين ' 
على الآخرة مقارنة للفعل كالاستطاعة وإرادة المعصية المصممة مما يؤاخذٍ. عليه لكنها 
لحك بعر اذة اهنا لقرلة: «نذقه4؛ [الحج : فإنه يشعر أشد العذاب والعقاب علي 
الأرادة لبمس كذلات وأيضاً عد الالحاد من الكبائر على ما ورد في الخبر والارادة ليست 
لس ابا وزيا جرعي ار ييا وسراو ديه 
المجاورة بمكة . 


قوله تعالى: يكالزدة تك اتن ل لاخرف ب قن لهذ تن 
ينيد ولعي وضع الشجُرم 7 

03 قوله: (أي واأكو رن معان و اناه تعبات كناو إلى أن اذ تمي 8 د 
وجعلنا لدرمباءة اى مرجع يرج إله للغبادة والجباءة ني الميع (ومد الباء مهتي المنزل 
كقوله تعالى: #ولقد بوأنا بتي إسرائيل مبوأ صدق# [يونس: "4] الآية لكن المزاد هنا 
المرجع للعبادة كما يدل علية قرله : #أن لا تشرك بي# [الحج ا 
يناه لأله لازم معنى بوأنا لا أنه معتبر فى وضعه. ْ ْ 


قوله: لوقيل اللام زائدة ومكان ظرف) لم برض به الأ زياد اللام تخيص بتقديم 
المعمول أ كرك لخادل قرعا كا .ل رركي لخر وإرايا كور امك قر انق اذ رنااوي 
لأنه غير مبهم فهو مفعول به لبوأنا لتضمنه معنى الجعل والتعيين وتعديته باللام مبنى بعليه.. ظ 

قوله : (أي وإذ أنزلناه فيه) أي إبراهيم فيه هذا على تقدير كوك اللام زائدة . 

قوله : (زتتل وق التيك الى النماد). أب باز انار 31 لنت د اليم غيل للد 11 
ل ا ل و الل ل لل يد 
كلامه هنا لكن في سورة آل عمران مرض هذا القرل. 0 

قوله: (أو انطسن أيام الطؤنان فأعلمه الله مكاته بريح أرسلها تكنسنت ما خول 
قبناه على اسه القديم) فكنسك أي:الريح بمعنى أزالت ما علية من التراب ليظهر آثاره 
الوا بعلي ان 01 ار الات وتاي ار 
الذي ببكة # ل هران 5] أ مكة 0 ظ 


توله : (أن مغسرة البوانا من حيث حيث إنه نضمن معنى تعبدنا لذن اتبئة من أجل العبادة 


وله : إن ا ل ا ان وفي لأسا تعبدني فلن وأمدني 
بيني #لعيذ ل أي في اليف بالأبر نبي الس كلا لبرايم أن تقر في كب 


)0 أي المؤاخذة على الإرادة المصممة مختلف ا 


سورة الحج/ الآية : 11 با 


تعبدنا أي استعبدنا والتفعل بمعنى الاستفعال والاستعباد يتضمن معنى الْقَوْلٍ فإنه يكون 
بالأمر فيتحقق شرط كون أن مفسرة فالتقدير جعلنا لإبراهيم مكان البييت مستعبّلاين بشيء 
هو أن لا تشرك بي أي التوحيد قوله لأن التبوثة الخ إشارة إلى وجه تضمين معنى استعلايا . 

قوله: (أو مصدرية موصولة بالنهي أي فعلنا ذلك لثلا تشرك بعبادتي وتطهر بيتي من 
الأوثان والأقذار لم يطوف به ويصلي فيه ولعله عير عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل 
واحد منها مستقل باقتضاء ذلك كيف وقد اجتمعت وقرىء يشرك بالياء) واو مصدرية فلا 
حاجة إلى التضمين المذكور موصولة بالنهي لأن المقصود وصلها بما يتضمن معنى المصدرية 
فينسلخ معنى النهي والمعنى بوأنا له تعدم إشراك بعبادتي والتفصيل في أواخر سورة يونس 
قوله: وتطهر أي لتطهير بيتي قوله من الأوثان الخ إشارة إلى أن المراد عام للتطهير الحسي 
والمعنوي والنهي والأمر من قبيل التهيبج على ما كان عليه أو المراد أمته على الوجه الأبلغ 
لأن ما ذكر غير متوقع من إبراهيم عليه السلام للطائفين حوله والعاكفين أي المقيمين عنده أو 
المعتكفين فيه والركع السجود أي المصلين جمع راكع وساجد هذا ما ذكر في سورة البقرة 
وهنا ذكر القائمين بدل العاكفين إما لكون القصة متعددة أو النقل بالمعنى ولذا قال بأركانها 
بصيغة الجمم وهي القيام والركرع والسجود وترك العطف في السجود لأنهما كشيء واحد 
فالتعدد في اللفظ فقط مثل حلو”'' حامض وتقديم القيام ثم الركوع مع أن السجود أشرف 
لتقدمهما فى الوجود وهذه القصة وإن خالفت ما في سورة البقرة لفظا لكنه مطابقة معنى مع 
الاختصار ثم ارتباط هذه بما قبله ظاهر حيث ذكر صدود الكفرة عن المسجد الحرام وشرع 
بيان بنائه وسائر أحواله ليظهر أن صدودهم أو صدهم لكمال طغيانهم . 


قوله تعالى: وَكن فى لتايس بأَفْجَ بوك ربالا وك حكن ضامر يأنورب من كل 
م عن 09 

كوله: (ناد فيهم) أي في شأنهم أي تادهم إذ المنادى الناس موجودين أو معدومين 
إلى يوم يبعثون كما بدل قوله وروي أنه الخ. 

قوله: (وقرىء آذن) بالمد من الافعال بمعنى أوقع الايذان بالحج للناس لأن حقه أن 
يتعدى بنفسه فيأول به. 


قوله: ولعله عبر عن الصلاة بأركائها تلدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك أي 
للدلالة على أن كل واحد من تلك الأركان التي هي القيام والركرع والسجود مستقل باقتضائه تطهير 
البيت قوله وكيف وقد اجتمعت يعني إذا كان كل واحد متها فرادى يقتضي التطهير نكيف لا 
تقتضيه إذا كانت تلك الأركان مجتمعة وصارت صلاة يعني إذا اقتضاه حال الانفراد فاقضاؤه حال 
الاجتماع وصيرورتها صلاة بالطريق الأولى . 


. لأنهما متماثئلان في الخضوع‎ )١( 


ممع حتدتد. د« للب بيتشةهة سورة لس لي“ الى 


| قوله : (بدعوة الحج والأمر به) بدعوة الحج متعلق به به على القراتين ولي التفسيريق. 

قؤ[ه والأمر به عطف تفسير للدعوة فالأمر مقيد بالاستطاعة . 

قله : نس انبعت اناا ندل لين 6لا الوا ل اي 5-3 
فأسمعه الله من في أصلاب الزجال وأرحام النساء فيما بين المشرق والمغرب من سبق في 
'علمه أن يحج) رواه الطبراني عن ابن عباس مع اختلاف كذا قيق واسماع الله تعالئ على ' 
ا د او و يي ا ل ا 
اتسين جل معروف قو فكة ودربها ظ 

قوله : (وقيل الخطاب لرسول لله يلي أمر بذلك في حجة الوداع) مرقنه ل 0 
اذى با رامت عد الات رادا والاتر الملاتيدين أراله عليه الجا 
وهذا قرينة واضحة كنار على علم أن الخطاب أيضاً لإبراهيم عليه السلام . 0 : 

قوله: (#يأئوك رجالا») 1 الأمر وإتيان الناس إلى اليك كن لكان عاده 
السلام سببا له لبناء. البيت وندائهم أوقع الاثيان عليه مجازاً وتقدير المقاف أي بأقوني بيتك ظ 
التي بنيته وجه آآخر لكن الأول | أبلغ . ظ 
قوله: (مشاة جمع راجل كقائم وقيام وقرىء بضم الراء مخلف الجهم) فهي اسم " 
جمع جعي رايا الى عيك فال بر لاد ني 0 

قوله: (ومثقله) جمع راإجل كعباد وعابد. 


قوله: (ورجالي كعجالي) ) أي وقرىء رجالي بضم الراء جمع رجلان تتح الود 
وسكون الجيم بمعنى راجل مثل سكارى جمع سكران. ظ 
قوله: (أي وركبانا على كل بعير مهزول اتعبه بعد السفر فهزله) أي 0000 
اثابت باقتضاء النص قوله على كل بعير مهزول معنى ضامر صفة لمحذوف وشو الع هذا ناء 

على الأكثر وإلا فقد يكون غير البعير اتعيه ال هذا يضاً على الأغلب وإلا ققد يكون مهزولاً 
في أول الأمر لكن ما ذكره ه ملائم لقوله: «إمن كل فج عميق# [السمج : 7377 ]. 

قوله: لي لسا ل رذن الك حاير زاك القن ورا ركم لشاف ززية الالر ظ 
المقصود والكل لإحاطة افراده والمراد الكثرة في نفسها لا الاحاطة لقيام القرينة على خلافها أي 
على كل قاض يراد الركرب لاحل ليث قال الم في زراداتعالي ال كيين در الراك 


قوله: يأتين صفة لضامر لتر الى وا العلقة جم والموضوق مغرد 7 فراع 
المطابقة بينهما فوصف المفرد بالجمع إنما هو باعتبار. معنى الموصوف حيث أريد به الجنس أو 
باعتبار دلالة لفظ الكل على الكثرة ا 
رحمه الله وإن الجمع باعتبار عموم الجنس . 


- بقيم الراء اسم جمع رخل 000 الضضان . 


سورة الحج/ الآية : 74 5 


[النحل : 19] من كل ثمرة تشتهيها ولك أن تقول هو لإحاطة الإفراد مع ملاحظة اليد . 

قوله: (محمولة على معناه) لأن معناه متعدد بالسور الكلي وإن كان لفظه مفزدا. 

قوله: (وقرىء يأتون صفة الرجال والركبان) فح الجمع في بابه والاتيان كما يستف) إلى 
الرجال الركبان حقيقة يسند إلى المركوب ححقيقة .. . 

قوله: (أو استئناف فيكون الضمير للناس) أي استئئاف معاني كأنه قيل ما حال الناس 
حين النداء فأجيب بأنهم يأتون ولذا قال فيكون الضمير للناس .. 

قوله: (من كل فج طريق) لفظة الكل في بابه وإن أبيت فقل إنه مقيد أيضاً بقوله: 
#من كل فج عميق# [الحج : 70] يريدون الحج منه والاتيان من فج قريب ثابت بدلالة 
النص والتخصيص بالذكر لكون الاتيان منه اتعب وتفسير الفج بالطريق ولم يعتبر معنى 
السعة تنبيهاً على أن معنى السعة غير معتبر هنا بل المراد العموم بالقرينة القوية والتبير به 
للتنبيه على أن السلوك في الطريق الواسع حسبما أمكن مستحسن . 

قوله: (بعيد وقرىء معبق يقال بئر يعيد العمق والمعق بمعنى) بعيد أو عميق مجازاً 
عن بعيد لأن معتى العمق الحقيقي وهو البعد سفلا لا يصح هنا فحمل على مطلق البعد 
ذكر المقيد. وأريد المطلق المعيق بمعنى العميق . 

قوله تعالى : تومت لَه دروأ ندم أل وه أي تومت عل مَارلَقَهُم 
ما بهِيمَةٍ ااهل مَكُلوأ نا وَلطْمِسوأ لكيس الْمَيرَ 39 

قوله: (ليحضروا) أي ليشهدوا من الشهود لا من الشهادة. 

قوله: (دينية ودليوية وتنكيرها لأن المراد بها نوع من المنافع مخصوص بهذه العبادة 
دينية وهى ظاهرة ودنيوية وهي الثجارة والريح بها لأنها جائزة للحاج بلا كراهة إذا لم تكن 
التجارة مقصودة من سفره قال المص في تفسير قوله تعالى: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم» [البقرة: ]١198‏ عطاء ورزقاً منه يريد به الريح بالتجارة والقول بكراهتها 
محمول على أنها إذا كانت مقصودة بالسفر قوله نوع الخ إشارة إلى أن التنوين للتنويع قوله 
بهذه العبادة أما المناقع الدينية فظاهرة وأما المناقع الدنيوية فاختصاصها بهذه العبادة لترتبها 
فى فمن هذه العبادة وإن تحققت بدون هذه العبادة والحضور المنافع الدنيوية ظاهر وأما 
المنافع الدينية وهي الأجر العظيم فباعتبار أسبابها أو المراد نفس العبادة . 

قوله: (عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها) والذكر عند الذبح لازم لكن الذكر عند 
إعدادها مستحب شكراً للتوفيق له نعم لو اكتفى بالذبح لكفى . 


قوله: أو استثناف عطف على قوله صفة أي استئناف لبيان أن إتيانهم من أي طريق يكون 
باعتبار الجماعة . 


ل و55 1172777277 #السج/ اي 8 


قوله: سيراه لوه اجو يدا السو نيوسم 002 
راك لع المي إشار إلى مصعم الكهة له كر لام وا الا ا 
داعياً مع أن الذكر لازم عند الأثمة الحنفية والزمخشري منهم . ؤ | ا 

قوله : عي فر ف أدخااك مي إلا الى درفي السب لمي أن ل 

قوله: (وقيل أيام النحر):وهي يوم العيد زيومان بعده وهذا مذهيب صاحبيه 00 


قوله : : (علق الفعل بالمرزوق وبينه بالبهيمة) أي لم يقل ابتداء على بهيمة:الأنعام لان 
التفصيل بعد الاجمال أوقع في النفوس وهذا التعليق غير التعليق بالاستفهام ونحوه قوله وبينه 
أي .المرزوق بالبهيمة والإضافة إلى الأنعام إضافة العام إلى التخاص وبيانية والمعنى من: بهيمة 
هي من الأنعام من الضأن الاثنيه””؟ ومن المعز الاثنين ومن الابل الاثنين ومن البقر الاثنين . 

قوله: (نحريضاً على التقرب) والتحريض كونه رزقا وعطاء من الل تعالى فاللائق 
بالعاقل أن يتقرب بما فضل الله به.. 5 

و لوتنبها على مقتضي الذكر) والمقتضي بالكسر هر عظاء تا 


ا لي ذكلوا للسبي مع السقيب : ْ 


قوله: وقيل كني بالذكر 5 لأن ذبح المسلمين لا ينفك عنه قائله صاحب الكشاف :حيث.: 
قال وكني عن النحر والذبح بذكز اسم الله لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسلمّه إذا نخروا أو 
ذبحوا وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرب به إلى الله أن يذكر فيه اسمه وقد حسن الكلام '. 
تحبا ينا إن جم يون قوله : «إليذكروا اسم الل [الحج : ؛ "] وقوله : «على ما رزقهم» [الحج:! | 
"] ولو قيل ليتحروا ذ في أيام معلؤمات يهيمة الأنعام لم تر شيئاً من ذلك الحسن إلى هبنا كلامه وجه 
إلكتاية أن ذكر أبس لله لما كان لأزماً للشمر والذيم عير عن الملزوم باللازم وهاءا هو معن الأكناية 
ووجه العدول غن التصريح إلى الكناية التنبيه والإشارة إلى أن الغرض الأصلي في العنادات ذكز الله 
تعالى ويدل عليه قوله عز من قائل.: | (ولكل أمة جملنا منسكاً لذكروا اسم الله على ما رزقهم من هيمة 
الأنعام» [الحج : ؟] فإنه صريح في المقصود. ظ 

قوله: علق الفعل بالمرزوق وبينه بالبهيمة تحريضاً على التقرب وتننيهاً على مقتضى الذكر 
أي علق الفعل وهو ذكر اسم الله بالمززوق المعبر عنه بما الموصولة المبينة . [ ظ 

قوله: بقوله #من بهيمة الأنعام» [الحج : تحريضاً على الفقرب بالقرين نوقبي على 
الل سا ال 5006 ْ 


. والظاهر أن مذهب الشافعي ما قاله الإمامان لكنهم ل زغيريا إلْيه‎ )١( 
(؟) أي الذكر والأنتئى وكذا في غيره.‎ 


سورة الحج/ الآية: .78 6١‏ 


قوله: (من لحومها) من للتبعيض قدر اللحوم لأن نفس البهيمة ل" تؤكل والشحوم 
ونحوها مأكولة أيضاً لكن معظم المنافع اللحوم ولذا خصها بالذكر . ظ 

قوله: (أمر بذلك إباحة وإزاحة لما عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه) إباخةاتنبيه 
على أن الأمر ليس للوجوب بل للإباحة بقرينة أنه للترفه والتنعم فإذا كان للوجوب يكو 
علينا لا لنا قوله وإزاحة عطف العلة على المعلول لأن الإباحة بسبب تلك الإزاحة أي 
الأزلة والقول بيان لوجه كونه إباحة لأن الأمر بعد المنع يقضي الإباحة ضعيف لأن هذا 
ليس من طرف الشارع يل مما عليه أهل الجاهلية بآرائهم الفاسدة . 

توله: (أو ندباً إلى مواساة الفقراء ومساواتهم) أو ندباً عطف على إياحة لأن ابقاع 
الأكل على بعض منها يدل على اعطاء البعض الآخر دلالة إجمالية قوله إلى مواساة الفقراء 
متعلق بمحذوف أي قاصداً إلى مواساة الخ . 

قوله: (وهذا في المتطوع به دون الواجب) مثل دم آله جم والقران والواجب بإفساد 
الحج وفواته وجزاء الصيد وما أوجبه على نفسه فذهب قوم إلى أنه لا يجوز الأكل منه وبه 
قال الشافعي وهو ما ذكره المص وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يؤكل من جزاء 
الصيد والنذر ويؤكل ما سوى ذلك وبه قال أحمد وإسحاق وقال إمامئا أبو حئيفة وأصحابه 
يؤكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب ودلائل كل فريق مستوفاة في فن الفقه ولم 
يتعرضوا الأضحية لأن الكلام في المذبوح غير الأضحية فإنها ليست من خواص الحج 
وحالها معلومة”' ولذا قال المص دون الواجب على إطلاقه لظهور أن أكل الأضحية مما 


علم جوازه ضرورة. 


قوله: (الذي أصابه بؤس أي شدئة المحتاج) أي شدة سواء كان احتياجا أو غيره 
والظاهر أنه غير الاحتياج لوصفه بالفقير أي وأطعموا من جامع فيه الشدة كالمرض ونحوه 
والفقر ويحتمل أن يراد الاحتياج ووصفه بالفقير للمبالغة . 

قوله: (والأمر فيه للوجوب) وعند الحئقية للندب كما قيل . 


قوله: وهذا قي المتطوع به دون الواجب اختلفوا في الهدى الواجب بالشرع هل يجوز 
للمهدى أن يأكل منه شيئاً مثل دم التمتع والقران والدم الواجب بإفساد الحج وقواته وجزاء الصيد 
فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل شيئاأ ويه قال الشائعي وكذلتك ما أوجبه على نفسه وعند الأئمة 
الحنفية رحمهم الله يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما واتفق العلماء على أن 
الهدى إذا كان تطوعاً يجوز للمهدى أن يأكل منه وكذلك أضحية المتطوع فقوله وهذا في المتطوع 
به دون الواجب إشارة إلى مذهبه رحمه الله وقوله وقد قيل به في الأول أي وقد قيل بالوجوب في 
الأمر الأول وهر كلوا هذا إشارة إلى ما ذهب إليه الحنفيون رحمهم الله . 


)١(‏ على أن الأضحية ليست بواجية على الحجاج لكونهم مسائرين. 


ال يوي لياط وز ١‏ 
قوله: فد ل لي الزن نيل أي بالرعرب يلار له جلو لما 6 
أنه ليس للتعبد بل للترفه والإطعام للتعبد فيننظم الوجوب والندب . ظ ظ 
قوله تعالى : ثم ثم ليقسُواتَقَتَهُمْ وَلْجُوكوا ندُورَهُم وَلْسطوَووأ سيت تبن 8 ظ 
قوله: (ثم ليزيلوا وسخهم بقص الشارب والاظفاز ونتف الإبط والاستحداد عند 
لاخلال) نم ليزيلوا وسخهم أي القضاء هنا يمعنى الإزالة والتتف بمعنى الوسخ هذا عند 
بعض أرباب اللغة وعند بعضهم إزالة الوسخ وهذا لا يلائم تفسير المص لأنه فسر القضاء 
0 أن القضاء في الأصل إتمام الشيء ل الإزالة فيلزم إزالة الإزالة! ٠‏ 
أما الزمخشري فحمل القضاء على مقابل الاداء فالمعنى ليقضوا إزالة تفثهم بدون تقدير 
000 الثاني وبتقديره في الأول أي التفث والتعبير بالقضاء لأنه لمضى زمان 
إزالته عد قضاء لما فات ولم يرض به المص لتكلفه وحمل القضاء على الإزالة وألثفث, 
على الوسخ إذ المشروع لا يقال إنه. فات حتى يقال لفعله قضاء إذ القضاءشزعاً اتيان مثل: ظ 
الراجب فالصواب ما ذكره المض قوله ونتف الابط بالنصب عطف على وسخهم.- أو بالجر 
عطف على قص الشارب أو الاظفار والاستحداد حلق العانة بالحديد وهو السبنة. فيه كما أن 
النتف سنة في الابط. : 7ن 


قوله ما يترون من البر أي حجهم) قيد ب يان ريطة بالمقا فيس المراد ملق الت ظ < 
قوله: (وقيل مواجب الخج) مرضه لأنه خلاف المتبادر من النذر فيكون مجازاً فيه: ' 
مع إمكان الحقيقة وعكسن الزمنخشري لأنه انسب بالمقام إذ حكم النذر معلوم مطلقاً شواء 
كان في الحج أو غيره فإرادته هنا لا يناسب المقام والتعبير بالنذر عن موالجب البحج 
للمبالغة في الأمر بالايفاء والتحريض على فعلها (وقرأ أبو يكر بفتح الواو وتشديد الفاء). ' 
قوله: : (وليطوفوا) أصله :وليتطوفوا وصيغة التفعل للمبالغة في : سبواارت 0 
للتكلف وما فعل بالتكلف يقع على أحسن الوجوه. ْ 
قوله : (طواف الركن الذني به تمام التحلل فإنه قريئة قضاء التفث وقيل لواف الوداع) 
يا ب و و ب اي 
مقارن قضاء التفث فيكون قرينة على إرادته وعدم إرادة غيره مع أن الوجورب الك 
ولا داعي | إلى خلافه فظهز ضعفف القول بأئة طواف الوداع . ' ظ 
قوله : القديم لأنه أول بيت وضع لفناس) ما نطق ببه النص الكريم وإن اختلف في 


قوله: ما ينذرون' من البر قبل 5257 الحج أي وقيل معناه وليوفوا 5-5 الحج والعرب أفقول: 
في من -خرج عن عهدة ما وجب عليه وفي نذره نذراً ولم ينذر فالنذر على الأول حقيقة وعلى الثاني. 
مجاز مستعار للواجب مبنى على تشبية الواجب بالمندذور وفى الأساس ومن المجاز أعطيت الرجلٍ نذر: 
جرحه أي أرشه لأنه مما نذر سول لله يك أي أوجبه كما د ظ 


سورة الحج/ الآية: "٠‏ باق 
أول من بناه كما مر بيانه إجمالاً وتفصيله في سورة آل عمران ذكونه آدم عاتيه السلام أمس 
بكونه أول بيت وضم للناس والمراد بالقديم المدة المتطاولة لا ضد الحادث أل“المعتق من 
تسلط الجبابرة فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى وأما الحجاج فإنما!-قصد 
إخراج ابن الزيير منه دون الصسلط عليه . 


قوله تعالى : لِك ومَن بعلم حرمدي 0 نتن ال 
ألْاتعم إِلَامَاسْلَ عَبْنِحكُم كلعتيبوا ايض من الْأوْيدنِ وأ تك اشر 6 
قوله: (خشبر ميحذلوف لي الأمر ذلك وهو وأمثاله يطلق للفصل بين كلامين) أي الأمر 
ذلك من الأمور من ذكر اسم الله على ما رزقهم إلى هنا قوله هو وأمثاله من أسماء الإشارة 
كهذا وهذه وتلك والمشهور هذا من بينها قال تعالى: #هذا وإن للطاغين لشر مآب» 
[ص: 55] فإن هذا ذكر بعد ذكر أهل الجنة وفصل به بينه وبين ذكر الطاغين هو مراد 
المص بقوله للفصل بين الكلامين ويسمى في اصطلاح أرباب البديع الاقتضاب الذي يقرب 
من التعلمن الكلاسة ها قلهالما بعدة ونيها :فيه كذتك بركديك إإيا بقل تعد حم انه 
تعالى والتفصيل في أواخر فن البديع . ٠‏ 
قوله: (أحكامه وسائر ما لا بحل هتكه أو الحرم وما يتعلق بالحج من التكاليف وقيل 


قوله: وأما الحجاج فإنما قصد إخراج ابن الزبير منه دون التسلط عليه قال أبو حنيفة 
الدينوري في الأخبار الطوال سار الحجاج من الطوائف حتى دخل مكة ونصب المنجنيق على أبي 
قييس وتحصن منه ابن الزبير في المسجد فجعلوا يرمون أهل المسجد واشتد على ابن الزبير 
وأصحابه الحصار وجعل أهل الشام يدخلون المسجد فسد عليهم اين الزبير فيخرجهم فأحدنوا به 
من كل جائب فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه رحمه الله فأمر به الحجاج قصلب وأقام الحجاج بمكة 
حتى أقام الناس بالحج وأمر بالكعبة فنقضت وأعاه بناءها وهو هذا اليناء القائم اليوم وقصة أبرهة 
الذي قصد التسلط ستجيء إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الفيل. 

قوله : ذلك بر ميحذوف أى الأمر ذلك وهو وأمثاله يطلق للفصل بين كلامين أي وهو وأمثاله 
مثل هذا وقد كان كذا يذكر بين كلامين ند تم الأول ثم يراد الخوض في كلام آخر فيقال عند تمام 
الأول هذا أو ذلك .أو ما أشبه ذلك فإنه من فصل الخطاب نحو لفظة هذا فى قوله عر من قائل : هذا 
وإن للطاغين لشر مآب» [ص: 56] وههنا لما ذكر نبذاً من مناسك الحج فكان حديثاً في التوصية ني 
حرمات الحج وتعظيم شعائر الله ناسب أن يذكر سائر المحرمات استطراداً فذكر من أمهات الخبائث ما 
يستتبع سائرها من إشراك الأصنام وقول الزور وقصد إلى : تحقير شأن الأصنام بأن جرد منها مثل الرجس 
وأدخل يي الزور ومثل عبادتها تمثيلاً عجيباً وتصويراً غريباً حيث قال كأنما خر من 
السماع نتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ثم لما أراد أن يبين حال من يعظم الشعائر أعاد 
بفصل الخطاب فقال ذلك طومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب4 [الحج: 717]. 

قوله: أحكامه وسائر ما لا يحل هتكه هذا تفسير الحرمات على المعنى العام الشامل لجميع ما 
لا يحل هتكه من أحكام الدين وقوله أو الحرم وما يتعلق بالحج تفسير لها على تخصيصها بمناسك 
الحج والقرينة سباق الكلام وسياقه وقوله الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام 


لحت ظ 3 الس ب كمي سورةالإحج/الآية: ٠م‏ 
الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمحرم) أحكامه أي ؛الخرماث جمغ 
حرمة وهو ما.يحرم شرعاً وما يجب أن يحافظ عليها وأشار إليه بقوله وسأئإثما لا يحل 
هتكه والواجبات من الحرمات بهذا المعنى لأنها يحرم هتكه أي مخالفته والهتك فئالأصل 
شق الستارة وتمزيقها فتجوز به هنا وفي أمثاله المخالفة قؤله أو الحرم بقتحتين: معروف يما 
يتعلق بالحج والتخصيص بالنحرم وما يتعلق بالحج من مقتضيات المقام لكن العموم هوا 
الأولى لشموله ذلك وغيره ؤلذا قدم الأول حيث قال وأحكامه أي خطابات الله تعالي؟ ‏ 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو العخبير | و الوضع ثم عطفعليها سائر ما لا.يخل هتكه من 
نحو الحرم وغيره مما ليس من خطابات الله لكنه يحرم هتك تعظيمه كالشهر: الحرام وغيره 
لا ل 
فالتخصيص بمقتضى المقام ضعيف وإن صح في نفسه . | ! ش . 
قوله : (فالتعظيم خير له) أي الضمير راجع إلى امون السدارك علية درق 1 
يعظم# [الحج : "] مثل قوله تعالى: #اعدلوا هو أقرب للتقوى* [المائدة : : 4] والخيز . 
يم لانم ونين بأففل التتغجل لأنه يتاع إلى التأويل نحو لاوا ا ظ 
أحر من الشتاء وغيره (ثواباً) .1 . ظ 
قوله: إلا السطلى عازف تترييه وغ با ترح متها قمارن ةويا أيل. 5 
الله فلا تحرموا منها غير ما حرمه ايه كالبحيرة والسائبة) إلا المتلو عليكم تحريمه أوله لأن . 


والمحرم تفسير لها مسعفاد من بجمع لفظ الحرمات فإن في صيفة الجمع إشارة إلى جملة ما ذكر 
بلفظ الحرمة من الأشياء المذكوزة قرله والمحرم معناه لابس الإحرام وقال محيي البننة في المعالخ 
وقال ابن زبد الحرمات ههنا البيت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام والإحرام . 
قوله : افلا تحرموا منها غير ما حرم الله كالبحيرة والسائبة أي فلا تحرموا غير ما حرمه الشرع ئ 
وتليت الآية في تحريمه كالبحيرة وهي البنث الأخيرة للسائبة والسائبة الناقة التي كانت تسبنب في ْ 
الجاهلية لنذر ونحوه وكانت النائة إذا ولدت عشرة أبطن كلها إناث لم تركب ولم يشر لبنها إلا ْ 
ولدها أو الضيف حتى تموت فإذا مانت أكلها الرجال والنساء والبحيرة بثتها الأخيرة وهي بمنزلة . 
السائبة قوله: كالبحيرة والسائبة.مثال لغير ما حرم شرعاً والمراد بالمتلو تحريمه ما ذكر في سورة 
المائدة بقوله جز من قائل: #حرمت عليكم الميتة.والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله يه - 
[المائدة: "] والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ؤما ذيح: على 
النصب وأن تستقسموا بالأزلام والمراذ بالدم الدم المسموح وما أهل لغير الله به أي رفع الضوت ٠.‏ 
لغير الله به كقولهم باسم اللات ؛ والعزى عند ذيحهم والمتسشنتقية التي مانت بالخنق والموقوذة 
المضروبة بنجو الخشب أن السي حكن نرت والمتردية التي ازذتا عن علو آرافى بثر مات 
اام ا وي يني ويه 7 0 


)010 وهدا شامل لجميع. أحكام ايه تهالن من الوالعت بر وغيرهما من الأحكام التخمسة سة فيدخل فيها ما ْ 
نحن فيه دخولاً أوليً فلا وجه للتخصيص. : 1 


سورة السحج/ الآية : ٠١‏ 0-0 
نفس المتلو لا يستشنى من الانعام لأله ليس من جتسها والمنقطع ليس استثتاء؟جقيقة وأشار 
أيضاً إلى أن في النظم تقدير مضاف إذ ضمير يتلى راجع إلى ما بتقدير التحريح“أي يتلى 
تحريمه كما ذكره بقوله أي المتلو عليكم تحريمه وأن الضمير المجرور بعد حذف التختريم 
جعل مرفوعاً واستتر في #يتلى4 [الحج: ]٠‏ لكن التحريم ليس بمقروءه بل المتلو داله 
فيكون مآل المعنى إلا ما حرم منها فيكون مستثنى متصلا ونفيه بالنظر إلى ظاهره وإلى هذا 
أشار في سورة المائدة بقوله: إلا ما يتلى عليكم# [المائدة: ]١‏ لقوله تعالى: #حرمت 
عليكم الميتة» [المائدة: "] الآية وهنا أشار أيضاً بقوله وهو ما حرم منها الخ وإن أبيت 
فقل إنه مستثنى بتقدير المضاف أي محرم ما يتلى عليكم كما نبه عليه في تلك السورة 
والحرمة المضافة إلى الأعيان وكذا الحل حقيقة عندنا مجاز عند الشافعي أو بتقدير 
المضاف أي أكلها مثلاً هنا أو نكاحها في #حرمت عليكم أمهاتكمة [النساء: ”] وهذا 
التقدير عندنا بيان حاصل المعنى والتفصيل في فن الأصول قوله كالبحيرة وهو أن أمل 
الجاهلية إذا نتجث الناقة خمسة أبطن أخرها ذكر بحروا أذنها أى شقوها وخلوا سبيلها لا 
تركب ولا تحلب والسائبة وكان الرجل منهم يقول إن شفيت فناقتي سائية ويجعلها كالبحيرة 
في تحريم الانتفاع بها وكذا وصيلة ولا حام فرد الله تعالى بقوله: ما جعل الله [المائدة : 
]٠١*‏ ما شرع #من بحيرة# [المائدة: 1٠١‏ الآية وقد بينه المص هناك قوله فلا تحرموا 
هذا التفريع مستفاد من الحصر في #إلا ما يتلى عليكم# [المائدة: ]١‏ ثم صيغة المضارع 
إما لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار وتحريم الشرب في أوائي الذهب والأكل منها ومن 
الأوانى الفضة ثبت بالسنة وهي مما يتلى لأنه بالوحي أو راجع إليه فلا إشكال به وبمثله 
واجات المضن فى سورة البقرة بأذ المراد بيان حرمة ما استحلوه . 

قوله: (#فاجتنبوا الرجس من الأوثان» [الحج : ]١‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان كما 
تحتنبوا الأنحاس) فاجتنبوا الفاء تفريعية داخلة على المسبب يشير المص إليه قوله الذي هو 
الأوثان إشارة إلى أن من بيانية وأن مدخولها مبين يحمل على المبين يفتح الياء والمراد 
بالرجس الجنس فيحسن حمل الجمع وهو الأوثان عليه قوله كما : تجتنيوا الأنجاس إشارة 
إلى ما ذكرياه التي مفهوم من العبير ول باجتناب الرجس وهو التجس وإطلاقه على 
الوسن بطريق التشبيه والمراد بالأنجاس في قوله: كما تجتنبوا الأنجاس الحقيقية منها. 

ثوله: (وهو غاية المبالغة في النهى عن 557 والتنفير عن عبادتها) حيث اطنب 
وقيل أولاً: #فاجتنبوا الرجس* [الحج: ]"٠‏ ثم بين بقوله من الأوثان وعدت من 
الأنجاس التي تنفرت عنها كل نفوس مستقيمة أو غير مستقيمة ففيه مبالغة في النهي عنها 
ليس في فوقها مبالغة. 

قوله: (تعميم بعد تخصيص فإن عبادة الأو ثان رأس الزور) إقارة إلى رج التخصيس 


مه ظ ك [ بورة الج الآية م00 
كأنه لكمالها نوع شار لور رن في القبح قوله إن عبادة الأوثان إشارة ]لني أن العبادة . 
مقدرة في الأرئان كنا ننه عله أولة وحدذف التول فقال رأس الزور للتنبيه غلوأنها زوز 
فعلي لا قولي لكن إطلاق الزور على الفعل غير. متعارف لعله مجازاً ‏ والكذب هو الأتلثراف ْ 

عن الواقع والعبادة المذكورة كذلك”'' وإلى هذا الأخير يميل كلامه في آخر البيان . 0 
ظ ثوله: (كأنه لما حث على تعظبم الحرمات اتبعه ذلك رداً لما كانت الكفرة عليه من 
نحريم البحائز والسوائب وتعظيم الأوثان والافتراء على الله بأنه حكم بذلك) كأنه الح .لفظة 
00 ال لسار الما ا ااي ل ا 0 
١ 500‏ #واحلت لكم الأتعاء» | اله قوله لاه على ال لم يذكر هنا لك 
العاودر لي مومع آخر كأنه ذكر'هنا. 

قوله: (وقل شهادة الزور) أي قبل المراد بقول الزور.شهادة 1007 من 2 
عت العام على الغا بل من مكلت الصازن مرفي لو ون قير هراون إن اللخصيه 
خلاف الظاهر مع أنها داخلة في العموم دخولاً أولياً . 0 ' ئ 

قوله: (لما روي أنه عليه السلام قال عدلت شهادة الزور الاشراك بالله ثلثاً وتلا هذه 
الآية) روآه الترمذي. وغيره لكن طعن في سنده وحكم بأنه ضعيف فلا يؤيد هذأ. الاحتمال 
ولو سلم ذلك فيمكن أن يقال متا حا اجاد ود اححويه ترا عدت وسار 
شهادة الزور الخ اكريا بن ود اممو الدراد ميا ٍْ : ظ 


الوئن لأن الشرك من باب الزور ألآن. المشرك زاعم أن الوثن يحق له العبادة والزعم قؤل مع 'إعتقاة 
وكأنه قال: ط#فاجتنبوا عبادة الأوئان» [الحج : ]"٠‏ التي هي رأ س الزور واجتنبوا قول الزؤر كله 
ولا تقربوا شيئاً منه لتماديه فني القبح والسماجة فقوله فإن عبادة الأوثان رأ ل انور سس 
لتخصيص عبادة الأوئان أولا بالذكر مع.الغنية عن ذكرها بذكر قول الزور لدغولها فيه 'قوله كأنه لما 
'حث على تعظيم الحرمات اتبعه ذلك هذا بيان معنى.الارتباط بين قوله؛ 9آحلت لكم الأنعام# 
[الحج: ]1*٠‏ إلى قوله: #قول الزور» [الحج : ل ل 0 
حرمات الله فهؤ حثير له الحج : 5]: ا 

توله: والاخاه على لله أن حكم بذلك ابا في بأه تعلق بالاترء أي وافترائهم على ف 
بأن قالوا إن الله حكم بذلك أي نحكم بتحريم البحائر والسرائب وبتعظيم .الأوثان. ال ظ 
قوله: لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: #عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلانأء أي 
ما اليو مر اموا رن ا ا اي : ا 
(عدلت تجهاد الزور اراك بالله؟ وتلا هذه الآية. 


00 وقيل فإنها نتضمن أدعاء أن الأوثان يصسلن العبادات وهذا تكلف قال الحص في صوزة #العاء الاقراه يطلق 
. على الفعل كما يطلق على القول والافتراء الكذب عمداً, ظ ظ 


سورة المحجو/ الآية : فى بذه 


قوله: (والزور من الزور وهو الانحراف كما أن الافك من الاذك وعى الصرف فإن 
الكذب متدخرف مصروف عن الواقع) لم يقيده بالقول للتعميم إلى القول والمعا كما نبهنا 
عليه قوله والزور بفتحتين وكذا الاك . 


59 ع ادن ا 2 الب تير # | دي 0 عرايه م جم حص ب اسن (و ار 
قوله تعالى: حتَفاء يله غير مُشركينَ بوه ومن يشرك بأل فكانما حر ون السَمَاءِ فتخطفه 


اط ل تيه ايعان مك سين( 

(مخلصين لد وهما حالان من الواو) . 

قوله: (#ومن يشرك بالله» [الححج : ١‏ "]) كالتأكيد لغير مشركين . 

قوله: (لأنه سقط من أوج الإيمان إلى حضيفى الكفر) من أوج الإيمان الإضافة بيانية 
من قبيل لجين الماء وكذا حضيض الكفر فالسقوط من علو إلى سفل مطلقا وجه الشبه 
والمشبه به محسوس والمشبه معقول وقيل أوج الإيمان استعارة ولا يظهر وجهه وقيل وهي 
لفظة هندية معربة كما في بعض كتب الهيئة والمتبادر من السقوط أنه ممن كان من المؤمنين 
5 ارتد العياذ بالله تعالى والاشراك مطلق الكفر وإلا فيجعل تمكنه من الإيمان بمنزلته 
بالفعل فينتظم السقوط له أيضاً . 

قوله : (فإن الأهواء المردية توزع أفكاره) أي المهلكة أو الرديئة”'' أي الدنية وهي ما لا 
يوافق الشرع والهرى رأي متبع للشهوة فإن كانت الشهوة مستقيمة فالهوى التابع لها مستقيم 
أيضاً وإلا فلا توزع أفكاره أي فرق لأنه مضارع وزع بمعنى فرق قيل إنه إشارة إلى أنه تشبيه 
مفرق حيث شبه لإيمان بالسماء لعلوه والكفر بالسقوط منها والأفكار الموزعة لانكاره بطيور. 
جارحة مختطفة والشبطان المضل بريح عاصفة القته في مهاوي مهلكة والظاهر أن قوله فتخطفه 
الريح استعارة”© تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من الهواء المردي وتفريقه الأفكار المؤدية إلى 
المطالب العلية بحيث لا يكون لجمعه مساغ بالهيئة المنتزعة من الطير الجارجة والصيد وتفريق 
أعضاء الصيد إلى جهات مختلفة يتعسر أو يتعذر جمعها فاستعمل اللفظ الموضوع للمشبه به في 
المشبه وكذا الكلام في قوله تعالى: #أو تهوي به الريح# [الحجح: ]"١‏ الخ. 


قوله: #مخلصين له الدين4 [الأعراف: 14؟] معئى الإخلاص مستفاد من اللام الجارة في 
الله أي مائلين عن الباطل إلى الدين الحق مخلصين عادتكم لوجه الله أي جاعاين عبادتكم أو 
ميلكم ذلك خالصاً لوجه الله غير مرائين فيها قوله فإن الأهواء الردية توزع أفكاره يعني شبهت 
الصورة الحاصلة له مما وزعت وفرقت أهواءه أفكاره إلى ما يليق أن يتفكر ويصرف فيه من 
الأباطيل وضيعت رأس ماله هي الفطرة السليمة القابلة تللكمالات بصرفها إلى ما يكدرها ويدنسها 
مم جهالات الكفر والمعاصي بصورة خطف الطير فيكون تشبيهاً تمثيلياً. 


)00 في نسخة المردية اسم فاعل من الأفعال وفي أخرى الردية . 
(؟) وما ذكره القائل هو الملائم لقول المص لكن الظاهر أن المشيثة في قوله: #فكأئما خر من السماءة 
وقوله : #فتشخطفه الطير» استعارة تمثيلية وليس التشبيه مسلط عليه فتأمل . 


سوزة الحج/ الآ ال 
0 لبعيد إن الشطان قد طو / ل ا تن أي التيوار مخقف من . 
ي أي القى أب يض وهو الأولى.. الي 
0 (واد للتخيير كما في قوله تعالى : (أو كصيب» [البقرة 0 زا يال 
قوله: أو التو إن بن المشركين من لاخلاس ل أصلاً ونم من يمكن خلا 
'بالتوبة ولكن على بعد) أو للتنويع أي للتفسيم فإن المشركين أي الكافرين على: نوعين | 
ا سير ري 
وهم الذين علم الله أنهم يموتون على الإيمان . 


مه 


قوله: : فإن الشيطان قد طلوح يه'في الضصلالة يغال طاح أي بلك وين يد اناك 3 
أيضاً من باب :التشبيه حيث شبه حال المشرك الحاصلة .له من تطويح الشيطان به في الضلالة بحا 
من طرح الريخ به إلى مكان بعيد هذا على أن يكون التشبيه مركباً ويجوز أن يكون تشبيهاً مركباً 
ويجوز أن يكون تشبيهاً مفرقاً بأن يشبه كل مفرد من مفردات طرف المشبه بمفرد آخز من مفزدات 
طرف المشبه به بأن يشبه الإيمان في علوه بالسماء والمشرك لتمكنه من الإيمان وقدرته عليه بفطرته 
الأصلية بالصاعد إلى السماء ولإعراضه عنه وعدم قيوله بعد ما كان ممكنا له بالساقط من السماء ظ 
والأهواء التي توزع أفكاره وتفرقه إلى الأباظيل بالطير التي نختطفه والشيطان الذي بطوح به فيا [ 
وادي الضلالة بالريح العاصفة التي عصفته وأسقطته فَيْ المساقط المتلفة. 

قوله : أو للتخيير أي لفظة أو في قوله : أو تهري به الريح» [الخج : 52057 
شبه حال عن أشرك بالله بحال من خر.من السماء ء فتخطفه الطير أو بحال من خر متها نتهويى به 
الريح إلى مكان سحيق فإن كلا من هذين يصلح أن يضرب مثلاً في حق المشرك فبأية ضؤرة من 
هاتين الصورنين شبهته فأنت مصيب فيه فعلى هذا التوجيه يكون.المشبه واحداً. 8 4 
ْ قوله : : أو للتنوبع فإن من المشركين من لا خلاص له أصلاً ومنهم من يمكن.خلاصه. بالتوبة 
لكن على بعد فشبه من لا خلاص له أصلاً بمن خر من:السماء نتخطفه الطير أي تشلبه وشبه من . 
ا ينوي اواج واو ا سا ا الور اي 
لكونه موجوداً أقرب إلى الخلاص من المسلوب المعدؤم بالكلية فعلى هذا يكون المشبة ائنين 
رالذي عليه ظاهر كلام الله المخيد إن :أو.للتخيير وهو المفهوم من تقرير صاحب الكشاف _ 
المشبه في كلاء الله تعالى هو هو المشرك والمشبه به من خر من السماء ثم هذا الشخص المخرور من 
السماء بين حالين إما أن يختطفه الطيز «أو تهوي به الريح» [الحج:١"]‏ فإن أو نهوي غظفا 7 
ا ا ا ا و ل ا 0 
يكون أو للتخيير كما أن كونه متعدداً يقتتضي كونه للتنويع لكن نظم الكلام في أسلوب التشبية. على 
أن المشبه واحد فالوجه أن يكون للتخيير قال أيو البقاء خر بمعنى يخر ولذلك عطف عليه فتتخطفه ظ 
ويمكن أن يقال إن خر على معنى المضي (القياس في المعطرف أن يقال فخطفته الطيرٌ على صيغةا . 
المضي أيضاً لكن اتير في في المعطوف صيغة المضارع إشعاراً باستحضار تلك الحالة العجيبة إلشأن, . 

تسيفة التهاة سكابة انها الماضبية وهذا إنما يضار إليه في الأمور التي لها شأن. ظ 


سورة الحج/ الآية: ؟ 05 


قوله: (ويجوز أن يكون من التشبيهات المركبة) أي قوله: #ومنكيشرك بالله» 
[الحج : ]"١‏ الآبة فشبه الهيئة المنتزعة ممن اختار الكفر وغلب هواه على أفكاره حتى 
أفسدها بمن وقع في السماء فتقطع قطعاً اختطفتها الطير أو بمن حملته ريح عاصفة فالقته 
بمغازة نعدة ووجة الثيه الهلاك الحقيقي أو المظنون سواء كان معنوياً أو حسياً وهذا غير 
ما ذكرناه فإن كلامه في قوله: #فتخطفه الطير» [الحج: ]"١‏ الخ لا المجموع من قوله: 
#فكائما خر» [الحج : ]"١‏ #أو كصيب من السماء© [البقرة: .]١4‏ 

قوله: (فيكون المعنى ومن يشرك بالله فقد هلك نفه هلاكاً يشبه أحد الهلاكين) 
هذا من قبيل الاكتفاء بالركن الأعظم عن أجزاء المشبه به (وقراً نافع فتخطفه بفتح الخاء 
وتشديد الطاء) . 


جمرسي سحي حجري اس 


قوله تعالى : وَلِكَ ومن يفلم كير له نان تذوف الْمُلُوبٍ 7 

قوله : (لإذلك4) أي الأمر ذلك كما مر توضيحه آنفاً صيغة البعد في الموضعين للتفخيم . 

قوله: (دين الله) عام للأحكام جميعها مناسك الحج وفرائضه أو غيرها الشعائر جمع 
شعارة وهي العلامة فشعائر الله تعالى علامات اتباعه وهدايته وهي الدين مطلقاً . 

قوله: (أو فرائض الحج ومواضع نسكه) هذا بمقتضى المقام . 

قوله: (أو الهدايا لأنها من معلم الحج) أو الهدايا وهو قول الجمهور نقل عن أبي 
حيان قوله لأنها الخ بيان وجه كونها شعائر الله من معالم الحج أي مما يستدل به على 
الحج لأنها بمعنى المعالم جمع معلم الشيء بمعنى مظته وما يستدل به عليه . 

قوله: (وهو أوفق لظامر ما بعده) ولا يبعده قوله: #والبدن جعلناها لكم4 [الحج : 
5"] الآية لأن ذكرها للتمهيد على ذكر مأ بعده فلا إشكال بأن الإخبار بعد العلم بها 
أوصاف حتى يدعي أن البدن غير الهداية مع أنه ليس كذثك . 

قوله : (وتعظيمها أن يختار حساناً سمانا غالية الأثمان) أي حسبما أمكنه. 

قوله: (روي أنه عليه الصلاة والسلام أهدي مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه 
برة من ذهب وأن عمر رضي الله عنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار) هذا الحديث 
مسند في كتب الحديث صحيح والبرة بضم الباء المرحدة وفتح الراء المهملة المخقفة حلقه 
من صفر أو غيره يجعل في أنف البعير للتزيين قوله فيها جمل لأبي جهل وإنما اختاره 
شكراً على الظفر بالأعداء وما لهم وليغيظ به المشركين . 


قوله : وهو أونق لظاهر ما بعده أي تفسير الشعائر بالهدايا أوفق لظاعر ما جاء بعد هذا الكلام 
من قوله: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام* [الحج: 4؟] فإن ظاهر معناه ليذكروا 
اسم الله على الهدايا عند ذبحها وإنما قال لظاهر ما بعده لاحتمال أن يكون معنى قوله: #ليذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام# [الحج : "] ليحمدوا الله على ما أنعمه عليهم . 


_ تبورة الحج/ الآية: 0 
قوله: (فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى. القلوب) أشار إلى أن المضاقة مقدر بدلالة . 
ما قبله وأن نفس الشعائر ليسثْ من التقوى بل فعلها والامتثال بها على وجه يليق لإها. « 
قوله: (فحذفت هذه المضافات) لقيام القرينة غليها والمبالغة فيه بآن نفس الور 
.عدت من التقوى للمبالغة في أكون امثثالها من التقفوى وإضافة التقوى إلى القالوب مجاز مم 
أنها ذوي القلوب وفيه أيضاً مبالغة لأنه من الأفعال وفيه من المبالغة ما لا يخفى هذا يئاء 
على كون من تبعيضية وهو الزاجح لأنها لو حملت على الابتداء لم يفهم كون' التعظيم من 
باب التقوى. بل يفهم خلافة لآن المتعارف في كونها للابتداء المغايرة كما يشهد به 
اكوا با راد وو ارو نه ليس بنض فيه:فالأولى بل 
الصواب كون من تبعيضية وكون التعظيم من التقوى مع أنها توفي النفس عن المحزمات 
ايل 0 ظ 
الحسنات من التقوى لتضملنها ترك المنكرات . 0 
قوله: (والعائد إلى من) أي وعد اعااد ا ومو يد 
القلوب منه وجواز حذف العائد المجرور قد فصل في قوله تعالى : طلواتقوا يوماً لا تجزي ' 
نفس عن نفس # [البقرة : : 144 الآية من سورة البقرة”"" قيل ولك أن تقول اعموم ذري 
وشموله يغني غناء الضمير الهائد ولما كانت التقوى منصدراً شاملا للقليل والكثير جمس ض 
دخول من التبعيضية عليها وإضافتها إلى الجمع . 
قوله: اوذكر القلوب لأنها منها التقوى والفجور والآمرة 5 انها متى صلحت 


قوله: فإن تعظيمها دين أفتال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات والعائد إلى ع 
لما لم يجز كرن الشعائر التي هي الجواهر معدردة من جملة الاعراض التي هي أفعال ذوي التقوىا . 
كدر مضاف قبل ضمير الشعائر هر عرض مثلها مناسب لها في كونه من جنس التقوى فقال فإن” 
اتطهها زان شدي دوق لفان إلى الحاو اناك دقوي لسن طب لل بور ل 
لأصحابها وإضافته إلى القلوب لكونها محله ومنيعه فلما اضطر بهذا الاعتبار إلى تقدير نذوي لزمه ظ 
أن يقدر قيل ذوي مضاف آخر وهو أفعال تلم التعائر لسن هو جملة دوي تقوئ القلوب بل 
هو من جملة أقعالهم فلذا قال من أفعال ذوي تقوى القلوب قال صاحب التقريب إنما يحتاج إلى : 
تقدير هذه الألفاظ إذا جعلت من للتيعيض فإن جعلت للابتداء لم يحمج إلى تقديرها إذ المعنى فإن 
تعظيمها ناش من تقوى القلوب فعلى هذا لا بد من جعل اللام في القلوب بدلاً من المضاف إليه ٠‏ 
فالمعنى من تقوى قلوبهم والضمير عائذ إلى من وأما تقدير العائد فليريط الخبر الذي هو جملة 
فإنها من تقوى القلوب ب إلى المبتدأ وهو من في ومن يعظم شعائر الله» [الحج : ]ل ظ 
' قوله : في أنفه برة اليرة مين ييا لبي | 
آلف البعيو. | ش 


حداف . . 


سور الع / الآيو: ## ا ا ب 77 كم ص ل 51 
مجرد التصديق حتى يقال لأن المنافق يظهر التقوى وقلبه خال عنها بل المراكمنا ذكرناه 
ولذا قال منشأ القوى ولم يقل محل التقوى ويؤيده فوله والآمرة بها بل صريح فيها واجمعل 
القلوب أمرة مجاز عن الترغيب والميل. 

قوله تعالى : لكي ذا مع إل لجل تُسَئَى شُرَ يلما إل ابت لبي ©) 

توله: (لكم فيها منافع أي لكم منافع درها ونسلها وصوفها وظهرها) فيها منافع الخ 
جملة اعتراضية بين المتعاطفين فائدتها التر خيص بالانتفاع بعد الشراء قبل النحر ودفع توهم 
عدم جواز الانتفاع وفيها رائحة التكميل والاحتراس درها أي لبئها وظهرها أي ركوب 
ظهرها مجاز متعارف أو بتقدير مضاف . 

قوله: (إلى أن تنحر) ولم يذكر ويتصدق بلحومها ويؤكل منها إذ لا دخل لهما في انتهاء 
المنافم المذكورة وذكر الكشاف تتميماً للكلام ثم ما ذكره المص مذهب الشافعي بناء على ظاهر 
الآية وعندنا لا يملك منافعها ولا يركبها بدون ضرورة لأنه جعلها خالصة لله تعالى إلا أن يحتاج 
إلى ركوبه فيركبها وإن كان لها لبن لم يحلبها فقول الرمخشري إلى أن تنحر الخ. ٠‏ 
ظ توله : محمول على حال الضرورة وتمام التفصيل في كتب الفقه . 
ويجوز أن يكون مصدراً ميميا أي وجوب نحرها من حل الدين إذا وجب أداؤه . 

قوله: (أي إلى ما يليه من الحرم) أي البيت مجاز عنه باعتبار المجاورة جه التعبير 
للتنبيه على أن الذبح في ما يليه كالذبح فيه. 

قوله: (وثم يحتمل التراخي في الوقت والتراخي في الرتبة أي لكم فيها منافع دنيوية 
إلى وقت النحر وبعده منافع ديئية أعظم منها) التراخي فيه باعتبار ابتداء المنافع وباعتبار 
انتهائه لا تراني في الوفت ولذا قال والتراخي في الرئبة نظرا إلى الانتهاء لأنه يترتب عليه 
المنافع الدينية وهو أعلى رتبة من المنافع الدنيوية ولذا قيد المنافع المذكورة بالمنافع 
الدنيوية لأنها منتهية إلى وقت التحر قوله وبعده منافع دينية الخ يعلم هذا من التعبير بشعائر 
الله تعالى . 

توله: (وهو على الأولين إما متصل بحديث الانعام والضمير فيه لها أو المراد 
على الأول طلكم فيها منافع» [الحج: 7"] دينية تنتفعون بها إلى أجل مسمى) وهو 


قوله : ثم وقت نحرها منتهية إلى الث المحل بكسر الحاء اسم الْزمان والمراد زماله حلول 
أجل الشعائر التي هي الهدايا فسر رحمه الله حلول الأجل بالنحر حيث قال ثم وقت نحرها منتهية 
إلى البيت لأن النحر لازم لحلول أجلها فكتى به عنه والتأنيث في قوله منتهية باعتبار كون الوقت 


ب ا تور الحج/ الآية: م 


على الأولين أي في تفسير الشعائر بدين الله أو فرائشس اليج | انا بتصيروق أي منعل 
نكم فيها متاقع» الح ] على تفسير الشعائر بالهدايا كما هو الراجح قال ظ 
وهو أوفق لظاهر ما بعده حاول بيان معنى لكم فيها منافع على تفسير الشعائر بالأولين 
وهو دين الله أو فرائض الح ثم فرق بينهما فقال م أي التفسير بدين 
الله لكم فيها منافم دينية الخ . 

ش قوله : : (هو الموت) أي المراد أجل مسمى الموت على ذا التقدر قي لاختمال ظ 
الأول المراد به نحر الهدايا. ظ 


قوله؛ وهو على الأؤلين إلى آخره فسر رحمه الله الشعائر في قوله: #ومن يعظم شعائز الله 
[النحج : 77] على ثلاثة أوجه الأول الدين والثاني. فرائض الحج ومواضع نسكه والثالك الهدايا إذا 
كان المراد بها الوجهين الأولين :فقوله: ##لكم فيها منافع4 [الحج: 7"] الخ إما أن يكون متصلاً 
بحديث الأنعام الذي ذكر فيما قبل من قوله: #إليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» 
[الحج: 14 وقوله: «أحلت لكم الأنعام» [الحج: ]"١‏ ولا تكون له تعلق بقوله: .#ومن يعظم 
شعائر الله [الحج: ؟] فإنها من تقوى القلوب إذ يأبى هذين الوجهين قوله ثم منحلها إلى 'البيت ٠‏ 
العتيق إذا أريد بالبيت العتيق الكعبة بل يكون هو تذبيلإ لذنك الكلام السابق ويكون الضمير في 
ظ فيها راجعاً إلى الأنعام فالمعنى ؤلكم في تلك الأنعام منافع درها ونسلها وصوفها وظهرها إلى أن . 
تنحر ثم محلها إلى البيث أو يِجْرْنْ متصلاً بهذا الكلام الذي يليه وهر «ومن يعظم شعائر اله 
[الحج : ؟”] الآية قيكون المراد به على الوجه الأول من وجوه ا 0 ْ 
تنتفعرن بها إلى أجل مسمى هو: الموت ثم وقت حلول المنافع منتهية إلى البيت العتيق فإِن أريذ ' 
بانتهائها إلى البيت ارتفاع الأعمال إليه يكون المراد بالبيث البيث المعمور وإن أريد به حصول ' 
- فيه يكون المراد به الجنة وعلى الوجه الثاني لكم فيها أني في تلك المواضع :في أثناء أدام . 
| نض الحج منافع التجارات إلى وقت المراجعة ؛ ثم وقت حلول أجل تلك الفرائضض .وأداء السلكة . 
يسا ووقت الخروج عن عهدتها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف الزيارة وهذا الذئ 
ذكرناه من تحقيق هذا المقام هو حله على ما وجدنا النسخ عليه من لفظة أو في قؤله أو.فرائض ظ 
الجمع ومؤاضع'نسكه وغالب ظني أن لفظة أو فيه وقعت سهواً من الناسخين ومحلها أي التقشيرية ٠‏ 
فإن قوله دين الله الواقع قبلها ليس تفسيرا للشعائر بل .هو تصوير المضاف إليه المقدز: للشعائر لأن 
المراد شعائر الله شعائر دين لله وإضافة الشعائر إلى لفظة الله للتشريف كما صرح به صضاحب 
مسد مي ا ا ل ل ا و ا ال 

معنى الكلمة أو بعده والمناسب أي التفسيرية مكانه فيكون المراد بالأؤلين في قوله وهو على 
الأولية غراكقين الحج ومواضع نسكه وبالأول.في قوله أو المراد بالأول فرائض الحج وبالثاني في 
توك وعلى الثاني مواضع مد وج الح رجاه اام ظ 


. ولفظة إما مذكورة في النسخ التنْ عندنا:ولا عديل له فى كلامد ظاهراً‎ )١( 


سورة الدحج/ الآية : 6 ؟ 

قوله: (ئم محلها مننهية إلى البيث العتيق الذي ترفع إليه الأعمال أو يكن فيه ثوابها وهو 
البيت المعمور أو الجنة) أي المراد بالبيت العتيق البيت المعمور وهو البيت الذئ:في السماء 
الرابعة ويسمى الضراح بضم الضاد المعجمة سمي به لأنه ضرح أي رفع من موضع الكعبةوأبعد 
والضرح هو الإبعاد والبيت المعمور قد يطلق على الكعبة وليس بمراد هنا فحينئظٍ معنى العتيق 
القديم دون المعتق من تسلط الجبابرة لأنه روي أنه كان قبل آدم في موضع الكعبة بيت يقال له 
الضراح تطوف به الملائكة”'' أو الجنة أي المراد بالبيت العتيق الجنة ففيه لف ونشر”'' مرتب . 

قوله: (وعلى الثاني «لكم فيها منافع » [الحج : *"] التجارات في الأسواق إلى وقت 
المراجعة ثم وقت الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالاحلال بطواف الزيارة) وعلى الثاني أي على 
التفسير بفرائض الحج معنى قوله: #لكم فيها# [الحج: *77] الخ والظاهر من كلامه أن ضمير 
فيها للأنعام كما قال أولاً والضمير في فيها لها أي للأنعام وقيل وضمير فيها للشعائر أيضاً أي 
كما كان للشعائر في صورة التفسير بدين الله ولا يظهر وجهه ويخالف سوق كلام المص 
ويخالف ما في نفس الأمر لأنه لما كان المراد بالشعائر دين الله أو فرائض الحج لا معنى لقوله : 
«لكم فيها» [الحج : 7] على أنه ما الفائدة قي اتصاله بالأنعام في قوله: #أحلت لكم بهيمة 
الأنعام# [المائدة: ]١‏ فإنه حينئلٍ يكون مثل تفسير الشعائر بالهدايا في رجوع ضمير فيها إلى 
الشعائر فالظاهر رجوع الضمير إلى الأنعام ولا يخفى عليك أن الاكتفاء في تفسير الشعائر 
بالهدايا كما اكتفى به بعض المتأخرين كان انسب بجزالة النظم الجليل إذ في تفسيرها بالأولين 
تعسف وتكلف كما عرفته قوله ثم وقت الخروج منها فالحل حينئذٍ من الإحلال اسم زمان أيضا 
ضد الإحرام فإن بطواف الزيارة يحل له كل شيء حتى النساء . 

قوله تعالى: ِكل أ ع ا يدوا أسم َه عل ما ررَكَهُم ين بَهِيِمَةٍ 
ال مني فدهي لد ود فَلَهُد أتلمواً 54 وبر الْمَخِِيِينَ 9©) 

(ولكل أهل دين). 

قوله: (متعيداً أو قرباناً يتقربون به إلى الله وقرأ حمزة والكسائي بالكسر أي موضع 
نسك) متعبداً أي منسكاً اسم مكان من النسك بمعنى العبادة مطلقاً قوله أو قرباناً فحينئدٍ 
يكون منسكاً مصدراً أخره إذ العموم هر الظاهر قوله أي موضع نسك تفسير على قراءة 
حمزة نبه به على أنه اسم مكان لا يحتمل المصدرية. 


قوله: متعبدا أو قرباناً التفسير بمتعبداً على قراءة منسكا بكسر السين على أنه موضع النسك 
وتفسيره يقرباناً على القراءة بفتح السين على أنه مصدر بمعنى النسك . 


)١(‏ فلما أهبط آدم أمر بأن يحجه ويطوف حوله ورفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة 
السموات . 
(1) فالبيت المعمور إن أريد رفم الأعمال والجنة إن أريد الثواب. 


قوله : م ارا بود )جهو روز مان فاه به تبها كاي أن لصوم" 
من المناسيك ١‏ ميره الاو الفا ان اال وفيل التخيصيص من ْ 
السياق والسياق . 


قوله : (على ما رزتهم) فل ادن وفيه إشارة ا م ا ل 
قوله: (عند ذبحها وفيله'تنبيه على أن القربان يجب أن يكؤن نعماً) وفيه أي في 7 
تخصيص ذكر الأنعم وقبل أي في إظهاره مقام المضمر نعماً بفتحتين والمراد أن القربان لا 
يجوز أن يكون من الخيل ونحوه. ظ ظ ظ 20 [ 
قوله: (أخلصوا التقرب ,أو الذكر ولا تشوبوة بالإشراله) ادرو الخلط .فزن 0 1 
فالعبادة له لا لله تعالى . ' | 
قوله: (#وبشرة [الحج:: 21 أي لذو المشركين بالعقاب وبشر 5 بالثواب . ١‏ 
قوله: (المتواضعين ٍ المخلمنين فإن الإخبات صفتهم) العتراضعير قدقه لان ظ 


ظ قوله : اي 0 
بما رزقهم من بهيمة الأنعام فإن إذكر اسم الله كناية عن النحر لأن أهل الإسلام لا ينفكون عنه عند | 
نحرهم والنحر.من مواجب الحج قلبما ؛ بين ما رزقهم بقوله ا 0 ا 
ْ أن المنحور يجب أن يكون نعم ' | 

قوله : أخلصوا التكرت ار الدكن ولا خمرووي بالا ستوالنا اراك إن الوا متعد حافك 0 ظ 
وهو التقرب يالقربان أو ذكر اسم 1 على الهدايا عند ذبحها ومعنى الإخلاص مستفاد من أسلموا ' 
منطوقاً ومن تقنديم الجار والمجرور على عامله مفهوماً أي أسلموا التقرب أو التذكر أي اجعلوة ' 
خالصاً لله سالماً عن شوب إششراك الغير به تعالى ولما كان معنى فله أسلموا جعل التقرب أو الذكر ظ 
سالما عن إشراك الغير به تعالى:منطوقاً ومفهوما أ وهو بعيئه معنى الإخلاص فسره بأخلصوا وإنما 
فيد أسلموا وهو مطلق بأخلصوا التقرب أو الذكر لأن قوله فله أسلموا مترتب على قوله: #ولكل ظ 
أمة -جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله» [الحج : #*] فدل' المنسك على أن مفعول أسلموا التقرب ودل 
ليذكروا على أنه الذكر فقيده بما أفاده الكلام السابق فالفاء في #فله أسلمرا» [الحح : 5 "]:كالقاء 
في #فاستيقوا» [اليقرة: ]١44‏ في قوله عز من قائل: #لكل جعلنا منكم شرغة ومنهاجاً» ' 
[المائدة: 48] إلى قوله: طفاستبقوا الخيرات4 [البقرة: ]١44‏ وههنا لما كانت الجملة الأول 
وهي قوله: «ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله» [الحج : 4 متضمنة لمعنى الإخلاص ' 
لأن المقصود د الأصلي من الذبح ذكر اسم الله ولا شك أن.الذكر لا يكرن معتداً به إذا كان مشوباً ‏ 
بشيء من الرياء جعل قوله «فله أسلموا» [الححج: 4"] مسبباً عنها ولما أريد مزيد البعنث. على 
أن الامتثال اللمأمور به أوقع, قوله: «تإلهكم إله واخبد» 0 4*] في البين تمهيذاً اللثاني 
وجعله مسبباً عن السابق وسبباً للاحق . .. 
قوله: السرافيدين او قلعي لتعير لازي بالنتواشيقين زو المشتفنية 5-006 
أن يراد بقوله أسلموا معنى الاستسلام الذي هو الانقياد والتواضع لله تعالى منزلاً منزلة اللازم وَأن .. 
يراد به معنى الإخلاص معدئ إلى مفعوله لآن قوله: #وبشر المخبتين# [الحج: 195 حت ٠‏ 
المخاطبين بانتلهوا علي ا على وجه .التعريضض فإن الإخبات لازم لكل من :معلى ى الإسلا! ظ 
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الإالحخبات نزول الخبت وهو المكان المنخفض وهذا معنى الخاشعين)إذ الخشوع هو 
الإخبات ويعم الخاضعين وتفسيره بالمخلصين بكسر اللام أو بفتحها لكونة لازماً له ولا . 
يخفى حسن الختام بالمخبتين ويسمى تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بمارتناسب 
ابتداءه في المعتى وهنا كذلك لكن بعد التأمل لخفائه فإن الظاهر الختثم بقوله وبر 
الحاجين لكن بعد التأمل حسن ما ذكر لأن أفعال الحج من نزع الثياب والتجرد عن المخيط 
وكشف الرأس والتردد في تلك المواضع المغبرة المحجرة والتلبس بأفعال شاقة والاغتراب 
عن الوطن والأحبة يوزن بالتواضع المحض والاتقياد المغفرط وهو معنى الإخبات فهو كقوله 
تعالى : #وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم* [المائدة: ]١١4‏ حيث لم يقل فإنك 
أنت الغقور الرحيم كما هو الظاهر وقد بين سره”'؟ في المطول وذكر الوجل والصبر وذكر 
ائله ملاكم للحاج وفيه مراعاة النظير وهو جمع أمر وما بناسبه لا بالتضاد ‏ 


م 


قوله نعالى : أن ذاذر أََهُ ولت لوبهم وَالصَدِرنَ عل مآ أصَابهم وَالْمقييى الصو 
ل ا ل 00 قر سل اي اس 
ضَا ريَْكهُم يففرنَ () 

قوله: (هيبة منه لإشراق أشعة جلاله عليها) هيبة منه إذ الوجل الخوف وإسناده إلى 
القلب مجاز لكونه ممخله قوله أشعة جلاله إشارة إلى أن ذلك الخوف خوف إجلال كما أن 

قوله: (#والصابرين ©) عطف على الذين والتغيير حيث لم يعجىء وصيروا وأقاموا 
العصلاة لافادة الدوام والشات : 

قوله: (من الكلف والمصائب) أي التكاليف الشاقة كما صبر الحجاج عليها (في 
أوقاتها وقرىء المقيمين الصلاة على الأصل). 


المذكورين فقوله المخبتين وضع للظاهر موضع ضمير الغائب الراجع إلى المخاطبين بأسلموا فإن 
مقتضى الظاهر أن يقال وبشرهم أي بشر يا محمد الْلَين أسلموا أي استسلموا واتقادوا أو أخلصوا 
التقرب أو الذكر عن إشراك الغير به تعالى فعيروا بالمخبتين لأن الإخبات صفتهم المستوجبة 
للسعادة الأبدية الحقيقية بأن يبشر بها وقرىء المقيمين الصلاة على الأصل وهي قراءة ابن مسعود 
وقرأ الحسن والمقيمي الصلاة بحذف البون ونصب الصلاة على أن اللون مقدرة حذفت للتخفيف 
كما حذفت من الذين في قوله: 
فإنالذي حالت بفلج دماءهم همالفوم كل القوميام خالد 

لوزن الشعر قال الزجاج المقيمي الصلاة القراءة بالخفض وإسقاط النون على الإضافة ويجوز 

المقيمين الصلاة إلا أنه خلاف المصحف قيل هو مثل قوله الأمرون الخير والفاعلونه . 


)١(‏ حيث قال لكن يعرف بعد التأمل أن الواجب هو العزيز الحكيم لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من 
ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه. 


قوله: 4 وجوه و ام الخصال الحمئدة بعضها عل | 


مقر ارت ماك ل ستيه أسنا 


00 لقت عاط من تلواح لتم لرعنيا توا 
دوت جنوه فونه وَللْوا الْفَلعَ والمعك كلك مده مساو 
| قوله : د سا وي عدب 9 ظ 
وعظم بدنها مأخوذة من بدن إندانة) وأصله الضم أي ضم الدال وسكون د ظ 
وإنما سميت الخ إشارة إلى اضل معناء وأنه متحقق في الإبل المراد بها من بدن مثلن جسن ظ 
أي عظم بدانة. مصدره وهو في الإبل متحقق ولو كان مهزولا. ' ١‏ 
قوله: (ولا يلزم من مشاركة البقرة لها في أجزائها عن سبعة لقوله علبه إلصلاة 
والسلام : : «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» تناول اسم البدنة لها شرعاً بل الحديث يمنع 
ذلك وانتصابه بفعل.يفسره جعلتاها لكم ومن رفعه جعله مبتدأ) ولا يلزم الخ اعتراض .على 
الحنفية حيث قالوا البدنة تعم البقرة أيضاً استدلالاً بالحديث المذكور قوله بل الحديثك الخ 
ترق من عدم دلالته على مطلوب الحنفية إلى أنه يدل على خلاف مذهبهم إذ العطفا .2 
ع وكوي وا مووي وروي ساي وسوادو وو وار ظ 
أن ذلك الإجزاء مخصوص بالبدن على أنه سلمنا ذلك لكن أئمتنا استدلوا أيضاً.بتخديث 
ار د داود والنسائي عن إجابر رضي الله تعالى عنه أنه قال بخرجنا مع رسول الله عليه 
السلام مهلين بالحج فأمرنا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه أن. نشترك : في الإبل والبقرة 
كل سبعة منافي بدثة قول الزمخشري وإلا فالبدن هي اليل أي لغة لكن تقل عن الأزعري ظ 
أنه قال الجوهري وغيره من أثئمة اللغة يطلق البدن على البقرة لغة وكفى بنا شاهداً وإنا قال” . 
صاحب البارع إنها لا تطلق على البقر كما مال إليه صاحب الكشاف وثمرة الخلاف تظهرا 
ل ل لي ل لل لان ْ 
بد من تحر إبل ٠‏ ظ ظ 


قوله: ولا يلزم من مشاركة البقر لها في أجزاتها عن سبعة الخ هذا رد لما ذهب إليه الأدمة 
الحنفية رحمهم الله من أن البدنة متناولة في الشريعة للجنسين الإبل والبقر متمسكئين بقوله 5:' ظ 
(البدئة عن سبغة» والبقرة عن سبعة قالوا لو لم يتناول اسم البدنة البقرة لما أجزأت البقرة عن مثل. 
ما أجزأت البدنة فقال رحمه الله رد لهم لا يلزم من اتحادهما في الحكم اتحادهما في الاسم بل 
الحديث يمنع تناول اسم البدنة للبقرة حيث عطف البقرة في الحديث على البدئة وهو يدل على. 
تغايرهما في إطلاق اسم البدنة إذ لو شملت البدنة على البقرة لأغنت ذكرها عن ذكز البقزة:فدل 
العطف على أن البقرة مع لا ل ا 0 
ووكحيا و ع للع ا ل ل 

ا لقف الشرعي . ش ظ 2 
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قوله: (من أعلام ديته التي شرعها الله) أشار كما تقدم أن الشعائر بمعتتى المعالم وأن 
المضاف أي الدين محذوف التي شرعها الله ذكر اسم الجلال للتعظيم وإلا فيكفي أن يقال 
التى شرعها وفيه إشارة إلى معنى جعلنا أي شرعنا والمراد شرع نحرها وفي قوله © لمن 
شعائر الله» [الحج : 1" التفات تشويقاً إلى الإجابة ومن تبعيضية . 

قوله: (منافع ديئية ودنيوية) ديئية هي الأجر العظيم في جنات النعيم والدنيوية كدرها 
ونسلها وخير اسم بمعنى المنافع فسر بالجمع لإرادة الجنس . 

قوله: (فاذكروا) القاء للسببية والأمر للوجوب لأن ذكر الاسم يكون سبباً لحل 
المذبوح لكن بتمامه ليس بواجب . 

توله : (بأن تقولوا عند ذبحها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك») منك 
أي هذا من فضلك وإليك ويتقرب به إلى رضاك ولذا سمي قرباناً لكونه سبب التقرب . 

قوله: (قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن وقرىء صوافن من صفن الفرس إذا قام 
على ثلاث رجل وعلى طرف سنبك لرابعة لأن البدنة تعقل إحدى يديها فيقوم على ثلاث 
وقرىء صوافياً) قائمات الخ حاصل المعنى إذ مفعول صواف محذوف كما أشار إليه بقوله قد 
صففن أيدر م الخ فيلزم منه القيام وفيه تنبيه على أن الأولى كون البدن على هذه الهيئة قوله 
من صفن الفرس الخ فيه إشارة إلى أن استعماله في الخيل أشهر وقيل فيه إشارة إلى أن 
إطلاق الصوافن على الإبل مجاز وإن حقيقتها في الخيل وهو مبنى على الوضع فإن ثبت 
الوضع على هذا الوجه تم الكلام وإلا فلا إذ المعنى الحقيقي وهر القيام على ثلاث قوائم 
متحقق في الإبل أيضاً وخصوص الخيل ليس مما ثبت بالرأي بل بالسمع وإثباته مشكل 
والسنبك طرف مقدم الحافر قوله تعقل أي تربط قائمة عند النحر على ما عرف فيه فح يكون 
المعنى في صواف قائماً على ثلاث قواثم قوله قد صففن أيديهن محمول على التغليب وقرىء 
صوافياً منوناً بياء تحتية جمع صافية كذا قيل والظاهر جمع صافنة منونان بنون. 


قوله: منافع ديئية ودنيوية المنافع الدينية هي التقرب والزلفى عند الله أو حصول الأجر في 
الآخرة ومنافعها الدنيوية هي درها ونسلها وصوفها والركوب وحمل الأوقار عليها إلى أن تنحر. 

قوله؛ «اللهم منك وإليك؛ الحديث من رواية الترمذي وأبي داود عن جابر قال ذبح رسول 
الله يق يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر 
المحرات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي4 [الأنعام : 
5 الآية اللهم منك وإليك أي هذا خطاقك وغادر منك واذبحه تقربا إليك؟ . 

قوله: وقرىء صوافاً بإبدال التتوين من حرف الإطلاق هي عند الوقف حرف الإطلاق هي 
الألف عند وقف صواقن فيقال صوافنا وقد تحذف تلك الألف وعوض منها التنوين كما في قوله ؛ 

والأصل عتاباً وأصاباً بألف الإطلاق . 


4م ظ بوزة السج/ ال :وم 2 
قوله: (نزوال التخويه حرق الإطلاق عند الوقف) أي الألف فلا أشيحال أنه غيز ' 
منصرف فكيف يدخله التنوين لأن تنوين الترنم لا يمتنع :دخولة عليه أو هو علق لغة من 
يصرف ما لا ينصرف مطلقاً لا سيما الجمع المتناهي ولذا قيل الصرْف في الجمع أكتر 1 
قوله: (وصوافي أي خوالص لوجه ال ا 0 
كقولهم أعط القوس ياريها) رصوافي أي وقرىء صوافي أي خوالص الخ فيه ترغيبٍ في 
الإخلاص وقرىء صواف بالكسر وتخفيف الفاء والتنوين على لغة الخ توله مطلقاً يعني في 
حالة الرفع والنتصب والجر ثم حذف لاستثقال الياء المكسور ما قبلها نحو اعط القوس 
ايها يسكرد الثاة التجتاب: من اروب الأمقال قل لمن لم ويحدويها حرمو أعط القوس 
باريها أي لمن يحسن ذلك الفعل وقيل معناه استغن عن عملك بأهل المعرفة والحذق 
والباري من يرىء السهم والقوس نحته وصنعه بدون تفاوت . سقطت على الأرضن وهو 
كناية عن الموت . ظ 
قوله: : (فكلوا منها) الأمر للإباحة ولو لم يأكل جاز وكذا قوله وأطعموا ألقاتع الأمر ظ 
للندب ولو صرف كله إلى نفسه لم يضمن شيئاً كذا نقل عن الإمام النسفي في التيسير :وهذا ْ 
يكل قدي جات لبر كنار ركذا اميتي وأما الساي ا اد 1 
أو هداه لغني ضمته . ظ ظ ظ | 
قوله : ١‏ اللراني بيدأت بوبنا طقن ذو قير ينال ووونها أل زه لفن ولاق < 
من قنمت إليه قنوعاً إذا خضعت له في السؤال) الراضي بما عنده تفسير القاع بما كان 
مرضيا عنده ولذا قال ويؤيده الخ أن القنع بفتح القاف وكسر النؤن ضفة مشبهة على”وجه' | 
حذر وجه التأييد أن القنع هو الراضي فقط ولم يجىء بمعنى السائل بخلاف القائع فإنه جاء: < 
بمعلى السائل ولذا قال أو السبائل والأصل توافق القراءات لكنه ليس بلازم ولذا لمايقل: 
ويدل الخ قوله من قنعت بفتح العين إذا خضعت أي تذللت في السؤال قوله قنوعاً أشار إلى ْ 


قوله: وحنو عنوافي بالتصب على وزن فواعل وصرائي على لغة من يسكن الياء مطلقاً أي وقزى,” ' 
صوافي بكسر الفاء وسكون الياء :على اللغة النادرة وهي تسكين الناقص حالة النصب كما. سكن ' 
حالتي الرفع والجر يقولون رأيث الجواري بسكون الياء كقولهم اعط القوس باريها قال 0 أي 
استعن على' عملك بأهل المعرفة ل ل ظ ظ 

يا بارىء البقوس بريا لست تحسنها ‏ بها راس نشويي يدن ظ 
ش أي يا مصلح القوس | إصلاخاً من غير حذاقة في صناعة القوس لست تحسنها وتصلجه لا: 


تفسدها واعط القوس صائعها وأهلن حرفلتها ومعرفتها والاستشهاد أن باريها منصوب على أنه مفعول : ٠‏ 


أن لأعط ؤقد أسكن الياء حالة النصب إذ لو تحركت الباء ونصبت لبطل الوزن وكذلك صوفى 1 
ظ منصوب على أنه حال من ضمير عليها في «فاذكروا اسم الله عليها» [الحج: ك0 
اللغة النادرة وإن لم توجب الضرورة إسكانها . ْ 

قوله : ويؤيده أنه قرى* القنع وج الابيد أن مباغة لقائعنومن شدة قناعت أه لا يسأل العطا” 


1 


سورة الحج/ الآية : فى 
أن مصدر قنع بمعنى سأل قنوع ومصدر قنع بمعنى رضي القناعة فليسَ من الأضداد 
لاختلاف فعليهما. 

قوله: (والمتعرض بالسؤال) أي بلا خضوع فيحسن التقابل لما قبله على التفسير الثاني 
لأنه سؤال مع -خضوع كما صرح به وأما على الأول فالتقابل واضح ولذا قدمه ورجحه. 

قوله: (وقرىء المعتري يقال عره وعراه واعتره واعتراه) وقرىء المعتري على أنه 
ناقص والمعنى معنى المعتر كما نبه عليه بقوله يقال عره مضاعفاً وعراه ناقصاأ مثل ما 
وصفنا من نحرها قيامآً مع عظمها وقوتها. 

قوله: (حتى تأخذونها منقادة فتعقلونها وتحبسونها صافة قوائمها ثم تطعنون في لباتها) 
حتى الخ إشارة إلى أن معنى سخرنا سهلنا انقيادها لبات بفتح اللام وتشديد الباء جمع لبة 
محل الئحر من أسفل العنق . 

قوله : (إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص) إنعامتا هو مفعوله المقدر قوله بالتقرب 
الخ هذا بمعونة المقام وفيه إشارة إلى أن المراد الشكر العرفي وصيغة الترجي بناء على 
عادة العظماء أو لله عل 37 صعوبته . 


قوله : يقال عره وعراه واعتره واعتراه إذا أتاه يطلب معروفه إما سؤالاً أو تعريضاً فسر رحمه 
الله القائع بالراضي الغير السائل وفسر المعتر بالمعترض السائل وقال بعضهم القانع السائل والمعتر 
غير السائل بل هو المعترض بالسؤال ولا يسأل قال في الكشاف القانع السائل من قنعت إليه 
وكتعت إِذَا خضعت له وسألته قنوعاً والمعترض من غير سؤال والقانع الراضي بما عنده ويما يعطي 
من غير سؤال وقرأ الحسن والمعتري وعره وعراه وعتره واعتراه بمعنى إلى هنا كلام الكشاف . 

قوله: مثل ما وصفتا من نحرها قيامأ أي قائمان سخرناها لكم مع عظمها وقوتها الخ. يعني 
قرله عر من قائل: #سخرناها لكم#» [الحج: 5”؟] امتنان منه تعالى على عياده واستحماد إليهم 
لكي يشكروا بسبب تشيره لهم ذلك البدن العظام تسخيراً مثل ذلك التسخير العجيب الشأن الذي 
عرفوه قال أبو البقاء الكاف في كذلك نعت لمصدر محدوف أي سخرناها تسخيراً مثل ما ذكرنا. 

قوله: ثم تطعنون قي لباتها اللبات بفتح اللام وتشديد الباء جمع لبة وهي المنحر وكذلك 
اللبب وهو موضع القلادة من الصدر. 


قوله: بالتقرب والإخلاص إشارة إلى أن هذه الآبة التي هي #كذلك سشرناها لكم لعلكم 
تشكرون4 [الحج: 8"] واقعة يحسب المعنى في معرض التعليل لقوله عز من قائل: #اليذكروا 
اسم الله [الحج : 5*] ولقوله #فله أسلموا» [الحج: 8؟] فإن معنى الأول التقرب لأنه كتاية عن 
النحر ومعني الثاني الإخلاص وكلاهما شكر كأنه قبل اشكروا بالتقرب والإخلاص لأنا سخرنا لكم 
البدن العظام تسخيراً مثل ما عرفتمره. 


)١(‏ ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل على عزة التوصل إلى ما جعل خبراً له كذا قال المص في سورة آل 
عمران. 


ل 2 لد 
ول تعالى : ليله لامكا وك :ال التو يك كلق سر 
لشُكيروا أله لما مدن صر الْمُحْييين 9 < 000 
قوله: (لن يصيب رضاه لت ا بتقدير المضاف 0 5 
يقع موقع القبول معن اع اعد 
قوله.: ل 
ايدان عردو اواو وثر وكلا 010 أرلى ولا اناما انو إعراق بومائها وعدا أرلى 
عن دمانه! المؤراقة بالتبحي وإذ كان نامل دا دكرداه إذ العرا د بالكقدو نه الجددى و : 
0 قوله؛ (المهراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء ولكن يصيبه ما يصحبه من نقوي.. 
قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمر الله والتقرب إليه والإخلاص له وقيل كان أهل الجاهلية ' 
إذا ذبحوا القرابين لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله فهم به المسلمون فنزلت) من 'حيث 
إنها الخ أي التفي من هذه الحيثية لا مطلقاً ولذا استدرك بقوله: #ولكن يناله التقرى ظ 
منكم# [الحج : : 0*] والمعنئ كما نبه عليه ولكن يناله تصدق اللحوم وإهراق الدم إذا كان 
مقارناً بالتقوى والإخلاص فالمراد بقوله ما يصحبه اللحوم المتصدق بها والدماء المهراقة 
لي 0 ظ 
فهما يدخلان فيه دخولاً أولياً” 3 
قوله : ذكردها تذكيراً لنعمة وتعلبلاً له يقوله «التكبروا الله [الحج : 7]) تخبط ظ 
ا | ١‏ 
3 قوله : آي لعرفوا ظح باز على ما لا يقدر علي غره هذ ثبت بالتضاء اتصي). 
قوله : (فتو حدوه بالكيرياء) أي كما توحدوته باستحقاق العمادة . ْ ا 
ظ قوله: (وقيل هو التكبير عند الإحلال أو الذبح) مرضه لأن كمي خلاف لظاهر 
ا ل ا ظ 
آ قوله : (أرشدكم إلى طريق ' تسخيرها وكيفية التقرب يها) أ الدية بالممنى لقو إلى 


قوله : كرره تذكيراً للنعمة وتعليلاً بقوله : إلتكبروا4 [الحج : /5) أي كرره تذكرة التعمة 
التسخير على عباده مرة بعد آخرى وربطأ للعلة بالمعلول وجمعاً لها معه. ْ 00 
ظ قوله ١‏ أن لير نوا عفلكه ب نداده اين بجا لااهه ريطاي يرن توكفدوة ا لقي نان تش وحم ا ْ 
التكبير بالتوحيد بالكبرياء حيث كال متو -حدوه بالكبرياء لأن تسخير البيدن أمر يعرف به أن المسخر 
ملك ملس الدان تادر عدي ما لا يقتو عليه غيرو مرخ في الثادرية وهدا العرنان بلتجقه إلى 
الاعتراف بأنه واحد بكبريائه وأكبر من كل من عداه. ظ 

قوله: وما يحتمل المصدرية والخيرية وما الخبرية هي ما الموصولة اممنى على الأول عا 
مركم وعلى الثاني على الذي عام إليه . 


سورة الحج/ الآية : 8م" ايو 
طريق تسخيرها والتكبير على هذا الإرشاد مستلزم للتكبير على نفس التسخير فلا إشكال بأن 
العلة مسوقة للتسخير كما هو الظاهر من السوق إِذْ ما لم يعرف طريق تسخير هالا ينتفع 
بالتسخير والتسخير مصدر مبنى للمفعول ولهذا وضع على ما هداكم* [الحج : 7؟] موإضع 
عليه كما هو مذاق الكلام . 

قوله: (وما يحتمل المصدرية)”؟ وهي الأولى لأن الشكر على فعله تعالى لكونه أولاً 
وبالذات أولى . 

قوله: (والخبرية) أي الموصولة أو الموصوفة . 

قوله: (وعلى متعلتة بتكبروا لتضمنه معنى الشكر) إذ الشكر يتعدى بعلى وجعلها 
بمعنى اللام التعليلية ليس بأولى من التضمين المذكور. 

قوله: (المخلصين فيما يآتونه ويذرونه) فالمراد بالإحسان الإحسان في العمل كيفاً 
وهو الإ خلاص . 

0 ممم وم وص 2م > سمو ممما ب م واظشة ري مور 

قوله تعالى : #8 رت لله يدم عن الذي ءامنواً إن أله لا يحب كل حون كدو 79 

قوله: (غائلة المشركين وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون يدافع أي يبالغ في الدفع 
مبالغة من يغالب فيه) غائلة المشركين أي بأسهم وضررهم والقرينة على هذا التقدير حالية 
إِذْ المدفوع عن المؤمنين لا يكون إلا غائلة المشركين والمغالبة وهي قوله تعالى: #أذن 
للذين يقاتلون» [الحج: 15 الآية قوله أي يبالغ في الدفع أي صيغة المفاعلة للمبالغة لا 
للمغالبة تلعدم صحتها قوله مبالغة من يغالب الخ أي الكلام محمول على التشبيه . 

توله: (9إن الله لا يحب كل خوان4 [الحج : 1*8 في أمانة الله لنعمته) هذا للسلب 
الكلي لا لرفع الإيجاب وإن وقعت كلمة كل في حيز النفي وهو حينئدٍ يفيد نفي العموم 
لكن في مثله يحمل على عموم السلب بملاحظة النفي أولاً ثم العموم ثانياً وصيغة المبالغة 


قوله: وعلى متعلقة بتكبروا لتضمينه معنى الشكر فالمعنى لتشكروا الله على ما هداكم مكبرين 
ولولا اعتبار معنى التضمين لكان الأنسب أن يذكر اللام بدل على ويقال لما هديكم قال صاحب 
الكشاف وكرر تذكير النعمة بالتسخير ثم قال لتشكروا الله على هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك حجه 
بأن تكبروا وتهللوا فاختصر الكلام بأن ضمن التكبير معنى الشكر وعدى تعديته وتسمية الشكر بالتكبير 
أمر حسن لأن التكبير على هداية الله تعالى المكلف لإعلام الدين ومناسك الحج هو النداء على الجميل 
بسبب إحسانه وليس معنى الشكر اللساني إلا هذا النداء فوضع التكبير هنا موضع الشكر اللساني فإن 
رأس الشكر هو الذكر اللساني ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الحمد رأس الشكره. 

قوله: غائلة المشركين أي شرهم ومضرتهم وأصلها ما يفعل من الشر على وجه الخداع يقال 
قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب إلى موضم فإذا صار إليه فتله . 


)١(‏ ولكونه -خبرية مستلزم لتقدير العائد. 


113133 نا .. بورة البسج/ ال الفا 


.في خوان وكفور تحمل على المبالذة في النفي كقول تعالى: #وما ربك بظلام للغبيد» . 
[فصلت : 7]] أو لأنه في حق المشركين وهم كذلك فلا مفهوم يأنه يحب الخائن © والكافر. 


قوله : (كمن يتقرب إلى الأصنام بذبيحته فلا يرتضي فعلهم ولا بنصرهم) كمن يتقر ب إشارة . 
إلى ربط هذا الكلام بما قبله من الشعائر قوله فلا يرتضي فعلهم أي ذبحهم أو مطلق الفعل لقولةج+ 
تعالى : طإلن ينال الله لحومها» [الحج ا امه ابروا الامو عن وما 
ينصرهم إما لازم معنى لا برتضي أو معنى آخر لقوله : #لايحب# [الحج : 78]. 


قوله تعالى : أن دين بفسَلوبت ينهم طُيمَُنَألهعَلَ رم تيك © ظ 

قوله: (رخص) معنى اذن لأن الإذن في الشيء رفع الحجاب عن الشيء 59 
بإجازته وأدنى مراتبه الرخصة, فيه بلا وجوب والمأذون فيه القتال لقوله: #للذين يتباتلون» . 
[الحجم: 9] (وقرا ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي على البناء للفاعل وهو الله تعالى 
المشركين والمأذون فيه وهو القتال محذوف لدلالته عليه وقرأ نافع واكك اهز وحقفص بفيج ظ 
التاء أي للذين يقاتلهم العش ركون) . 


قوله. ا افع وابن عامر والكوفيون داقع أي بالغ في ا مبالغة من يقالب فيه أخق . 
قل الخيار 52 إسناد لحقيقته إلى ده تعألى . 


قوله : ا ا ا 
اللازم للحب لأن حقيقة الحب هي الميل النفساني وهو هذا المعنى لا يصح إسناده إليه تعالى قال . 
فى الكشاف خص المِؤْمَئين بدفعه عنهم ونصرته: لهم كما قال : «إنا لتنصر رسلنا وَالْدْينَ آمنوا# 
[غافر: ]5١‏ وقال: #إنهم لهم المنصوررن» [الصافات: 177] أخرى #تحبونها نصر من الله 
وفتح قريب# [الصف ١‏ “17 ] وجعل العلة في ذلك أنه لا يحب أضدادهم وهم الخونة الكفرة الذين 
بخوئون الله والرسول ويخونون أمائاتهم ويكفرون نعم الله ويغطوتنها إلى هنا كلامة معنى 'كلامه 
وجعل العلة في ذلك أنه لا يخب أضدادهم أنه أورد قوله: «إن الله لا يحب كل: خوان. كفور» 1 
[الحجم : لاع اموه لاد إن سحاد ار اموي ا و ا 
المعنى إن الله إنما ينصر المؤمنين لما أنه ببغض أضدادهم فإن قيل أليس هذا مثل. قول التبائل إنما 
أحبك لبغض فلان ويؤدي هذا إلى أنه لولا بغض قلان لما أحببتك فلما لا لأن المعنيئ إن الله ينصر 
الذين آمنوا بالله ورسوله لأنهم :لم يخونوا الله ورسوله ولا يخونون أماناتهم ويشكرون نعمة الله 
رت اد اود لدو ا ال ال ا 
فقول المصنف رحمه الله فلا يرتضي فعلهم ولا ينصرهم لا يخلو عن إشارة ما إلى جواتٍ ذلك , 
السؤال المذكور الوارد غلى تعليل الدفع عن المؤمنين بقوله: #إن الله لا يحب كل خوان كفرر ' 
[الحج : 14 ] لأن في قوله هذا إيفاء إلى أن الله تعالى يداقع عن المؤمئين شر الكفار ويتصرهم أنه 
يحب ويرتضي فعلهم ولا يرتضي فعلاً يخالف فعلهم ولا ينصر :من يفمل خلاف قعلهم. أ 00 
قوله: والماذوة ف حرف لدلالته عليه أي لدلاتة يقاتلون على المأذون فيه وهو قتال 
المتركين #المعتى: إذد أي رخس الاين بريدون لقتال أن يقائلو1 المشركين , ا ا 


كف 


سورة الحج/ الآية: 4١‏ 

قوله: (بسبب أنهم ظلموا) الباء للسببية ولا ينافيه كون السبب إعلاء كم الله ودفع 
سطوة شرك قوله يلد النا لق عن شيال سوال 

قوله: (وهم أصحاب رسول الله يل وكان المشركون يؤذونهم وكانوا بأنونه من نين 
مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال حتى هاجر نأنزلت وهي 
اول آبة نزلت في القتال بعد ما نهى عنه في نيف وسبعين آية) قيل هذا رواية الحاكم في المستدرك 
من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخرج أبن جرير عن أبي العالية أن أول آية نزلت في القتال 
«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» [البقرة: ]١4٠‏ وفي الإكليل للحاكم أن أول أية نزلت في 
القتال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم4 [التوبة: ]١١١‏ الآية كذا قيل فعلم من هذا 
أن هذه الآية ليست مكية ولم ينبه عليه في أول السور اكتفاء بما أشار إليه هنا . 

قوله: (وعد لهم بالنصر) لأن الإخبار بأنه على نصرهم لقدير الإخبار بأنه ينصرهم 
على عادةٌ العظماء . 

قوله: (كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم) بيان مناسبته لما قبله . 


ابيا كا 


قولهتعالى: لذن حرو من ديهم َمَيْرٍ حَن إل أن وأ ريسا أ أ لكا نع أله 
كس تدهم تق ومن سَههم مي 5 ل ا سم أله حكيراً 
يشر لص يضر رك لله ترك عورد © 

قوله: (الذين أخرجوا) إما بدل من الذين يقاتلون بدل الكل على أن المبدل منه مراد 
الغا أن عير عند بسدرلة. 

قوله: (بعني مكة) الإضافة باعتبار البناء فيها (بغير موجب استحقوا به) . 

قوله: (على طريقة قول النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم | بهن فلولمن قراعالكتائب) 


قوله: في نيف وسيعين آية النيف الزيادة يخفف ويشده وأصله من الواو يقال عشرة ونيف ومائة ' 
ونيف وكل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني ونيف فلان على السبعين أي راد. 

قوله: وعد لهم بالنصر كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم تال في الكشاف والإخبار بحونه 
قادراً على نصرهم عدة منه بالنصر واردة على سنن كلام الجبابرة وما مر من دفعه عن الذين آمنوا 
مؤذن بمثل هذه العدة أي عدة منه بالنصر جازمة قاطعة لأن من يدنهم وأوضاع أمرهم أن يقتصروا 
في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على إنجازها على أن يقولوا عسى ولعل ونحوهما من الكلمات 
وأصل الكلام أن يقال قاتلوا الذين ظلموكم وإني أنصركم البتة فحدل مئه إلى لفظ العظمة والكبرياء 
اح ع و ع ود بسي باه و ا الا ا 
يقاتلون والأصل أن يقال لكم كأنه لا يريد المخاطبين يعني أذن لمن هذا شأنه وعادته أن يقاتل 
المشركين ثم قيل ' إن الله على نصرهم لقدير» [الحج: 78] إن شاء نصرهم فعسى أن يفعله ولا 
بترك من كرمه ولطفه ذلك وعلى هذا قوله؛ #إإن الله يدافم عن الذين امنوا إن الله لا بحب كل 
خوان كفور» [الحج : 78] لعدم التصريح وإخراج الكلام على التعريض . 


ست > 3 لسلس جتشهونديننت 4 
< أي مما يؤكد المدح بما يشبه الذم وجه تأكيد المدح بما يشبه الذتومن جهة أن 
الأصل في الاستثناء الاتصال فذكر أداة الاستثناء قبل ذكر ما بعده وهو المناتكّنى:يوهم 
إخراج شيء ؤهو المستئنى منمًا قبلها أي قبل آداة الاستثناء وهو المستثنى منه وهو البينى 17 
المنفى هنا أي توقع في وهم السامع وظنه أن غرض | المتكلم أن يخرج شيئاً:من افراد ما 
نفاه وهو الحق هنا كما عرفته ويريد إثباته حتى يحصل فيهم شيء من”"'الحق الذي ظ 
استحقوا.به الإخراج من الديار وإذا وليها صفة مدح وهواقول: #ربنا الله» [الحج : :6 
حصل التأكيد لما فيه من المدح على المدح لأن فيه إشعاراً بأنه لم يجد فيه ضفة ذم حتى 
يستئنيها فاضطر إلى استثناء ضفة مدح فعلى هذا الاستثناء متصل تقديراً فيكوزن الببدل من 
حق مختارا لما في غير من معنى النفي. فيكون الكلام غير موجب تام فيؤول الكلام إلى نف 
النفي وهو إثبات في أصل المعنى فيكون المعنى أخرجوا من ديارهم بأن يد ##ربنا 
الله [المحج ؛ 5٠‏ ], ظ 

قوله : قبل مقطع) يع ايحا إل ايان وني الأول أي منقطع كن قد مص 
كما عرفته ثم تحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع وتمام هذا البحث في فن البديع . :1 

قوله : بتسليط المؤين منهم على الكافرين لخربت باسلاء المشركين) بتسايط الخ 
هذا بقرينة قوله : #لهدمت* [الحج : 4٠‏ الآية وأما عكسه فمعاذ الله تعالى فيتحقق الهدم. 
المذكور ولذا لم يحمل عليه أيضاً مع أن قوله: «ولولا دفع اله> [الحج: ٠‏ ؟] الآبة < 
يحتمل الأمرين قوله باستيلاء المشركين الخ إشارة إلى ما ذكرناه. ' 


قوله: فلن للروفة فز ينه رغرب لمح اليك يض الاهرلة إنا ف ميل لتر عار ظ 
الإبدال من حق أي أخرجوا بغيز سبب موجب للإخزاج سوى التوحيد الذي هو موجب للتثبيت 
والتمكين في ديارهم لا موجب للإخراج والتسيير عنها فوجه كونه على طريقة قول النابغة إنه من باب ' 
تأكيد المدح بما يشبه الذم أي اخزجوا بلا سبب موجب للإخراج إلا بقولهم.ربنا الله إن كان هذا سبباً ظ 
ل ا وا سا ا م مم ا ور 0 
احيث إنه أرهم قصد اسخناء بعضن ويتناوله المستثنى منه فلم يوجد فاضطر إلى استثناء نقيضه قنجاء بة 
التأكيد ومثله هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وهذا إذا كان الاستثناء استثناء اساجارايا إن دم 
الاستثناء على الانقطاع فلا:يجري فيه هذا الاعتبار بل يكون كلمة ألاح بمعنى لكن , 1 

قوله: لخربت باإستيلاء المترقي على اهل الطال 1340501 ىمري كل في كان -اضية ' 
لهدم في زمن موسى الكنائس: رفي زمن عيسى البيع والصوامع وفي زمن محمد المساجد أو 
لهدمت مساجد المسلمين ومتعبدات أهل الكتاب الذين في ذمتهم في زمن أمة محمد يك فلفظ 
المشركين.في قوله باستيلاء اد ان ل د لفن 6 ظ 


ل ش 0 
زف واتوحيد وإذ كا داخلا في الح لكه ليس داخل ف العرا باحق هنا لان الما ب الحق الذي يستحقو ب؟ | 
ش ا ل ل : : 


سورة الححج/ الآية : 2 ها 


قوله: (على أهل الملل) سواء كانت شريعتهم منسوحة أولاً وهذا هوالظاهر وقيل 
أي في كل عصر رهو إشارة إلى العموم فالمراد بالمؤمئين مؤمني كل أمة وأمااتخصيصه 
وجعل حفظ البيع ونصسوها لحماية أهل الذمة فيأباه مع بعده ما بعده انتهى ويأباه قول اليس 
ومساجد المسلمين لأن الإسلام هو التدرع بما جاء به النبي عليه السلام وحماية أهل الذقنة 
مما لا بأس يه بل نحن مأمورون بحفظ دمائهم ونفوسهم والظاهر ما ذكرناء. 

توله: (وقرىء دفاع) أي قرأه نافع على أنه مصدر دافع للمبالغة ويحتمل المغالية 
وقرأه: #لهدمبت* [الحج: ]1٠‏ بالتشديد للتكثير في تائب الفاعل . 

قوله: (صوامع الرهبانية وبيع التصارى) الرهبانية جمع رهيان جمع راهب أي 
خائف وخص يعلماء النصارى وعبادهم المعبر عنهم بقسيسين”'؟ والبيع عامة لهم 

قوله: (وكنائس اليهود سميت يها لأنها يصلى فيها) فسميت باسم ما قعل فيها ولا 
يشترط الاطراد في وجه التسمية فلا يضره عدم تسمية مصلى سائرهم بها فتئوين صلوات 
قوله سميت أي أطلقت عليها الخ . 

قوله: (وقيل أصلها صلوثا بالعبرية فعربت) صلوثا بفتح الصاد والثاء المثلئة والقصر 
ومعناه في لغتهم المصلى فلا مجاز فيه ح فعربت وصارت صلوات وهو اسم جنس لآ علم 
قبل التعريب وبعده كما هو اللاهر وإن احتمل العلمية وفي الحاشية السعدية قلت فينبغي أن 
يمتنع صرفه للعجمة والعلمية ولا تدخله التنوين إلا أن يقال لما كانت على وزن عرفات 
عرملت معاملتها انتهى فمال إلى كوئه علما ولا يخفى ضعفه . 

قوله: (ومساجد المسلمين) سميت بها لأنها موضع السجود وقد عرفت أن الاطراد 
هذه المراعاة في صلوات للمناسبة بين المساجد والصلاة. 

قوله: (صفة للأربع أو لمساجد خصت بها نفضيلا) صفة للأريع هذا بناء على أن 
الآية عامة لما قبل النسخ كما قيل ولو سلم عدم العموم فذكر الله لا ينافي يقاءها في 


قوله: صغة للأريع أو المساجد خصت بها تفضيلاً أي قوله يذكر فيها اسم الله صفة 
للمتعبدات الأريع المذكررة أو صفة للمساجد فقط على أن يكون تخصيص الوصف بها دون 
سائرها مع أن سائرها يذكر فيها اسم الله تعالى تفضيلاً للمساجد على سائر المتعبدات لأن ذكر الله 
تعالى في المساجد في الاعتداد به ليس كذكره في غيرها من المتعبدات. 


)١(‏ من القس بالفتح وهو تتبع الشيء وطلبه ومنه سمي عالم النصارى قسيساً لتتبعه العلم ثم غلب استعماله 
فيه بحيث لا يطلق على غير علماه النصارى إلا مع القرينة. 


المت ف 115598810010 5 سورة الحج/ الأية : 63 
استحقافق الأجر على أن ذكر الله وهو التو ححيد ونحوه مما لا يقبل النسخ . : ظ [ 
ْ قوله هن بنصمر دينه وقد أنحز وعذده ديه بأن سلط المهاجرين والأنصار:علين صناديد ْ 
العرب وأكاسرة العجم وتياصرتهم وأورثهم أرضهم وديارهم) من ينصر دينه أ يالنظم 
يوي اح وود مود ع اوبره ا ول 00 


ظ قوله وم 3 إن تكتمزن ابي أ 3 قَامأ موأ ألصَّكَرةٌ ات سوا ري 
ديت ا أَعن ار المدكر وين علق الأمور (2© 3 ظ 
قوله ووه للذين أخرجوا وهو ثناء قبل بلاء) والمائدة مدحهم بالخصال المرضية 
كما قال أو ثناء قبل بلاء أي إن الله تعالى أثنى عليه قبل أن يحدثوا من الخير ما:أحدثوا 
وهذا مروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه هنا كذا قيل وأكثر ما في النظم الجليل من الثناء 
ا ا ا ب اب أ 0 
عم القريط ورف لير لان ولو فيل خطف بين لد أن بي 0 

قوله اولي اذلين على سبيحة ابر الخددار الرشدين إذ الم بستجمع قل فم من 


قوله: وقد أنجر وعده أن سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة 85 
وقياصرتهم الصناديد جمع صنديد وهو السيد الشجاع يقال غيث صتديد أي عظيم القطر والضْتناديد 
يجيء أيضاً بمعنى الدواء وهؤالا يناسب المقام ومنه قول الحسن نعوذ بالله من صناديد القدر. 
والأكاسرة جمع كسرى وهو لقب ملوك: الفرس بفتح الكاف وكسرها وهو معرب خسرؤ : وجمعه علئ 
أكاسرة على غير قياس لأنه قيامنه + طبرن يع الرا ميال عير وموسون بفتح السين والماضيره 
:جمع قيصر وقيصر ملك الروم وإضافتها إلى ة ضمير العجم باعتبار أن من عند العرب هو عجم.' 

ظ قوله : رضت للب ا لكر دكن را حي اعت له شما ران ار 
قال صاحب الكشاف والظاهر أنه مجرور تابع للذين أخرجوا حيث عبر بلقظ تابع الشامل للوصفه.. 
والبدل وإنما قال الظاهر أنه مجرور تابع للذين أخرجوا لاحتمال أن يكون منصوباً على أنه لامر ظ 
قوله : إمن ينصره» [الحج : '4] لكنه خلاف الظاهر . ا 
ْ قوله : 00000 
قبيل بلاء يريد أن لله قد أثنى غليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا وذلك لأن الذين #إن 
مكناهم# [الحج: ]4١‏ الآية وضف للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بما سيكون من نضرهم ظ 
على من ظلمهم وإقامتهم الصلاة وإيثائهم الزكاة وأمرهم بالمعروف وبهيهم عن المنكر فهو ثناء 
ومدح لهم قبل بلائهم واختبارهم م أي قبل أن يعامل معهم معاملة المبتلى المختبر بآن يستخلفهم 
ويفوض أمر الدين إليهم وأما إتيان إن ا ل ل الخابرا 

العم الراك 


سورة الحج/ الآيات : ؟4 442 ل ل ‏ س سس بيب ئئيؤيب ي- يس لأا 
المهاجرين وقيل بدل ممن ينصره) أي دليل ظني أي أمارة على ذلك لأن صبيعةٍ الجمع ني 
عنه والمتعدد الجامع لهذه الأوصاف ليس غير الخلفاء الأربع فيكون فيها دلالة على صمحة 
أمرهم حيث ذكر ذلك في معرض المدح بهم وكلمة أن الدالة على الفرض والتقدير هنا 
للوقوع كلعل وعسى من العظماء بالقرينة الدالة على الوقوع إذ المراد المهاجرون كما أشار 
إليه بقوله: #من المهاجرين * [التوبة : ٠٠‏ ٠]قوله‏ وصف للذين أخرجوا كالتصريح فيما 
ذكرناه والحاصل أن إن بمعنى إذ. 

قوله: (فإن مرجعها إلى حكمه وتقديره وفيه تأكيد لما وعده) فإن مرجعها مغنى العاقبة . 

4 ال بره سوسوم بي 0 ار سيار 

قوله تعالى إن بكوك ققد كدت مله قمع وما د وتسوذ ري و قوم هيم وقوم 
() رصحب مدت وكوب مومو ملت للكفرين شم أَحَذَته دكنِكَ كا كير 09 

قوله: (#فقد كذبت# [الحجج: 147) الآية أنث الفعل لأن القوم إما جمع قائم أو 
اسم جمع كركب وقد يذكر مراعاة للفظه وعاد وثمود لم يقل وقوم هود وقوم صالح لأن 
عادا وثمود مشتهران بكونهم قوم هود رقوم صالح مع اشتهار طغيانهم بهذا الاسم فاكتفي 
قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين أيضاً معروفون بذلك فعبروا بها ولم يذكر أصحاب 

قوله: (تسلبة له عليه السلام) ولا ينافيه كون تعيينا لكيفية نصره الموعود والإذن لكن 
المتيادر المشهور التسلية . 

قوله: (بأن قومه إن كذبوء فهو ليس بأوحدي في التكذيب فإن هؤلاء قد كذبت 


المعنى في جعل الذين #إن مكناهم» [الحجم: ]4١‏ الآية تابعاً للذين أخرجوا من ديارهم بدلا أو 
وصفاً قال الإمام إن الله وصف المهاجرين بأنهم إن مكناهم في الأرض فإنهم يأترن بالأمور الأربعة 
وهي إقامة الصلاة وإيتاء الركاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد ثبت ذلك في الأئمة 
الأريعة فإذا ثبت ذلك وجب أن يكونوا على الحق ولا يجوز حمل الآبة على أمير المؤمئين على 
وحده لأن الآية دالة على الجميع . 

قوله: وفيه تأكيد لما وعده أي وفي قوله: «ولله عاقبة الأمور» [الحج: ]5١‏ تأكيد لما 
وعده من نصر أوليائه وإعلاء كلمتهم. 

قوله: فهو ليس بأوحدي في التكذيب أي لست بمنفرد في التكذيب فقد كذب الرسل قبلك 
أقرامهم قوله غير فيه النظم وبنى الفعل للمفعول لأن قومه بنو إسرائيل ولم يكذبوه وإنما كذبه 
القبط يعني لو أجرى الكلام على الأسلوب السابق وقيل وقوم موسى بلزم أن يكون موسى عليه 
السلام داخلاً في زمرة من كذبه قومه من الأنبياء المذكورين في الأبة وليست هو ممن كذبه قومه 
لأن قومه بئو إسرائيل وهم لم يكذبوه قط وإنما كذبه القبط . 


صلل تت قور سج اللة:» 0 
ميدي 0 0 إلى أذ 00 00 وما كر علته 
كذبت 59 حذف ف للاختطار والرسل بمعنى الأثنياء. ظ 
قوله : (غير فيه النظم زبنى القعل للمفعول لأن قومه بنو إسرائيل ولج يكذبوه ونا 
كذبه القبط ولأن تكذيبه كان أشنع وآباته كانت أعظم وأشيع) غير فيه النظم لإعادة الفعلٍ 
ا مورلا وترك القوم وأشار بقوله وبنى الفعل للمفعول إلى ما ذكرناه جميعاً قوله لأن قرومه 
بنو إسرائيل علة للتخيير موجبة له و يكذبوه أي بأسرهم أو أنهم. لم يكذبوه بعبادة. العجل 
'صراحة وإن لزمه بلا التزام قوله تعالى: «وقالوا لن نؤمن لك حتى ثري !الله جهرة» 
[البقرة: 00] ليس نصاً في إلكارء إذ يحتمل أن يكون المعنى لن نؤمن لأجل قولك كما 
لاي يي 00 
تأملهتهم . حتى انصرمت أجالهم المقدرة . 
قوله : (أي إنكاري شيم أي النكير مصدر كالنذير بمعنى الإئذار والناء مجخذوف 
الرعاية الفاصلة . 
0 قوله: (بتغيير النعلة نم واتنجزاة ملكا والعتنارة خراباً) أشار إلى الإنكار بالفعل 
0 وأقوى بمراتب لا تحصى وهو من نكرت عليه وأنكرت إذا فعلت فعلا ش 
.يردعه كما أشار إليه ب ا ا 2 والعلاقة 550 


قوله: هلاه اين يحتمل أن براد هر بجمل الهلا استعارة لخرابها وعم 
الانتفاع بها. 00 ظ 0 


قوله : وآياته كانت أمظ واشبيع فى جيلة وقفيع الا من« ضمير أشنع في قؤلها ولأن تتكذيية 
كان أشنع واردة في معرض التغليل لمضمون جملة إن تكذيبه كان أشتع أي أشقع حال كو 
ا ا ا ا لو لا 
رسولهم وكذب مومى أيضاً مع وضرح آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغيره. | 

قوله: كاري ملرهع بد النسنة مبعنة ان لكين يملق الانكان والققوين و كر الي ا 
عرشها أي غيروه وبدلوا صورته :وفي الأساس وقد. نكر الأمر نكارة صار منكرا ونكرانه غيرنه وتنكر ' 
اي ال ال لي د ظ 


)0 مع أنهم تابوأ وأصلحوا ا زر القعال ينهم توبة . 


سورة الحج/ الآية: ه14 م ل ادا ا 

قوله: (وقرأ البصريان أهلكتها بغبر لفظ التعظيم) أي أهلكت بالمتكلم وتخده . 

قوله: (وهي ظالمة أي أهلها) جملة حالية مفيدة للتعليل فالفاء في فهي للتفريع.. 

قوله: (ساقطة حيطانها على سقوفها بأن تنعطلت بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدماث 
حيطانها فنسقطت فوق السقوف) قدم كون خاوية بمعنى ساقطة من خوى النجم إذا سقط 
لأنه المناسب للاهلاك ولما كان الظاهر ساقطة عليها عروشها أوله بقوله بأن تعطلت بنياتها 
الخ وهذا المعنى يناسب كون إهلاك القرية على ظاهرها . 

قوله: (أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتها فيكون الجار متعلقأ بخاوية) أو خالية الخ 
أي حخالية عن سكانها مع بقاء عروشها أشار إلى أن على بمعنى مع كقوله تعالى: #وآأتى 
المال على حبه# [البقرة: 1107/9 أي مع ححبه ولانتفاء المبالغة أخره لأن إهلاك القرية مع 
إهلاك أهلها يدل على كمال غضبه تعالى عليهم وعلى فرط جرمهم قوله فيكون الجار الخ 
أي على الوجهين مع كون على بمعنى مع في الثاني فيكون حالاً وعلى الأول ظرف لغو 
متعلق بها مع التأويل المذكور ويجوز أن يكون على الأول ظرفا لخوا. 


قوله: وقرأ البصريان الخ البصريان وهما أبو عمرو ويعقوب قرأ أهلكتها بغير لفظ التعظيم 
الذي هو أهلكناها . ظ 

قوله: أي أهلها يعني أسند الظلم في الآية إلى القرية مجازاً وهو لأعلها حقيقة قوله فيكون 
الجار متعلقاً بخاوية أي فعلى الوجهين المذكورين يكون الجار في #على عروشها» [الحج: 40] 
متعلقاً بخاوية فيكون الظرف لغواً فيكون المعنى خالية مع عروشها عن أهلها بخلاف الوجه الأخير 
وهو أن يكون على عروشها خبراً بعد خبر فإن الجارح يكون متعلقاً بمحذوف مقدر ويكون الظلرف 
لعدم استقامة المعئى لأن الخيرين مسندان إلى شيء واحد وهو القربة ولا معنى لأن يقال وهي 
ساقطة قائمة على عروشها الساقطة لأن القيام ينافي السقوط فيلزم اتصاف شيء واحد في حالة 
واحدة بصفتين متضادتين هذا إذا أريد بالسقوط حقيقته وأما إذا أريد به معناه المجازي وهو مطلق 
الخراب فيجوز أن يراد بخاوية معنى السقوط إذ لا منافاة بين قيام الحيطان المائلة وخرابها قال 
صاحب الكشاف وقوله على عروشها لا يخلو من أن يتعلق بخاوية فيكون المعنى أنها ساقطة على 
سقوفها أي خرت سقوفها على الأرض ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف أو أنها ساقطة أو 
خالية مع بقاء عروشها رسلامتها وقال صاحب التقريب وفي سلامتها على تفسيرها بساقطة نظر 
فلعل لفظة ساقطة سهو من الناسخ والأولى أن يفسر بخالية لا غير والمراد سقوط بعفضي الجدار فلا 
ينافي سلامة العروش وأقول يرد هذا السؤال على تقدير أن يراد بالسقوط حقيقته كما مروا إذا أريد 
معناه المجازي الذي هو مطلق الخراب فهو صحيح لأن سلامة العروش لا تنافي خراب الجدران 
لأن حخرابها لا يجب أن يكون بالسقوط ولهذه الشبهة ترك المص رحمه الله في الوجه الثاني من 
رجهي تعلق الجار يخاوية لفظ ساقطة فقال أو -ناوية مع بقاء عروشها وسلامتها ولم يقل أو ساقطة 
أو خالية كما قاله صاحب الكشاف . 


ليث بورة الج الآ 3 [ 


قوله: المعو او و لح اجون اباد الع اي 0 
عليها بأن سقطت وبقيت الحيطان مائلة مشرفة عليها) فيتعين أن يكون ظرفا مستقرا-مع بقاء 
على معتاها 0 2 مغايراً للأولين أما الثاني نظاهر وأما الأول فلأن على باق 'عبلى 
معناها فيه دون الأول فإنها بجْعنى مع فيه واعتير سقوط الحيطان في الأول وأما هنا. فاعتبز 
عذم السقوط مع إرادتها السقوظ قوله”' مائلة مشرقة إشارة إلى : معنى مطل”" :بالطاء 
انول زيشديد الم ومن مره اينايب يلها زد عالةا ره إقارا ا ما او 
قوله : (والجملة معطوفة على أهلكتاها) أي على الوجوه المذكوزة والقطقه زبالماء أن ظ 
المعطوف عليه سبب للمعظوف قيل ولما كان المراد بإهلاكها إهلاك أهلها صخ ترتبه عليه . 
ميخ حيار «ماييا ارووا رايا بمو لومي رسيي 
كقوله تعالى: #ونادى نوح زبه ققال رب* [هود: الآية والمناسب أ دبيكون العراد 
إهلاك نفس القرية للميائغة في إهلاك أهلها فكان إهلاكهم سرى فاده لاجد 
ما نزل عليهم ولفرط عصيانهم حتى صار سبباً لإهلاك مسكتهم . 0095 
قوله: (لا على وهي ظالمة فإنها حال والإهلاك ليس حال خوائها) وكما أن الإهلاك 

حال ظلمهم ولك أن تقول واتحاد زمانهما كاف في الحالية وإن لم يتقدم الخراب:علئ ‏ 
الإهملاك رمثل هذا لا يقال إنه ل ل د وأا الحال. المقبرة فلا 
تناسب مع عدم الاحتياج إليه .. 0 ئ 
قوله : افلا محل لها إن نصبت كاين بمقدر يفسره أملكتاها وإن رقعته بالابتداء نمحلها 


قوله: تدر امركرة .ا ع عير الي خالن نوهي على شرا زقاء: لع عدا قر 
تفسير كون عروشها خبرأ بعد خير تصوير لمعنى خبريته بربطه على المبتدأ من غير فصل: الخبز' . 
اي لل عر يار سر ري الجا را واي لحيو ايان 

الجملة الغير الملائمة للمقام. ٠‏ 
0 قوله ١‏ أي مطل عليها بانطء المؤملة من أطل علي إذ أقبل وهو معدى بعلى والمظلة باظا ظ 
المعجمة من أظله وهو معدى بنفسه. ظ 
<< قوله: رلعدة مرب مان عدن ولك 4 لحن 4] لإ على جملة ذوض كالم 
[الحج : 4 لأن جملة #وهي 'ظالمة» [الحج : ؟] حال من ضمير المفعول في #أهلكناها» ‏ 
[الحج : 0 ميينة على أن إهلاكها كان حال كونها ظالمة فإذًا عطفت هذه الجملة عليها شناركتها ظ 
ار الل 
إهلاكها قبل خوائها لا حال خوائها . ( ظ 00 
قوله : ا وا فته بالاتداء فمحلها القع [' 


0 . وفي نسخة مائلة بالثاء الثلاثة من المثول أي قائمة مننصبة‎ )١( 
(؟) ومطل يتعدى بعلى ومظلة بالمخجمة بمعناها لكنه يتعدى . ْ ْ وج اكرام‎ 


ام 


سود تعس / الآية: 46 يسبب ببس شويج ه-- د 
الرنع) فلا محل لها أي لجملة أهلكنا لكونها مفسرة يشير إلى رجحان النصب بالتقديم . 

قوله: (عطف على قرية أي وكم بثر عامرة في البوادي تركت لا يستقي منهنا لهلاك 
أهلها وقرىء معطلة بالتخفيف من أعطله بمعنى عطله) عطف على قرية والجامع ظاهر قله 
وكم بئر أي وكأين بمعنى كم خبرية واستفهامية عامرة''' في الوادي قيد عامرة مستفاد من 
معطلة إذ إطلاق التعطيل على البئر الخير العامرة غير متعارف وفيد البوادي لذكره في جنب 
القرية الهالكة قوله تركت لا يستقي الخ بيان تعطيلها. 

قوله: (مرفوع أو محصص أخليناء عن ماكنيه وذلك يقوي أن معنى خاوية على 
عروشها خالية مع بقاء عروشها) مرفوع معنى مشد من أشاد المناء إذ1 رفعه أو مجصص أو 
مشيد بمعنى مبنى بالشيد يكسر الشين المعجمة وهو الجص . 

قوله : (وقبل المراد ببئر بئر على سفح جبل بحضرموت وبقصر قصر مشرف على قلته 


ااا اماك 
تقدير الكلام وعلى رفعه بالابتداء كثير من قرية أهلكتها نفتكون جملة فهي خاوية مرفوعة المحل 
على أنها معطونة على أهلكناها الوافع خبر الكائن . 

قوله: أي وكم بثر عامرة في البوادي تركت لا يستقي منها لهلك أهلها فإن معنى المعطلة 
أنها عامرة فيها الماء ومعها آلات الاستقاء إلا أنها عطلت أي تركت لا يتقى منها لهلاك أهلها كذا 
في الكشاف . 1 

قوله: مرفوع أو مجصص إشارة إلى أن مشيداً إما صحيح من مشد بمعنى رقع فح يكون 
بمعنى مرفوع أو معتل من الشيد بكسر الشين بمعنى الجص فيكون بمعنى مجصص والخبر أو 
المفسر في هذين المعطوفين أعني #وبثئر معطلة وقصر نشيد [الحج: 40] محذوف تقديره وبثر 
معطلة عطلناها عن أهلها وقصر مكيد أخليناه من سكائه . 

قوله: وذلك يقوي أن معنى خاوبة على عروشها خالية مع يقاء عروشها يعني أن تفسير 
خاوية على عروشها بخالية مع بقاء عروشها وسلامتها أولى من تفسيره بساقطة ليناسب قوله وبثر 
معطلة وقصر مشيد لدلالة هذين المعطوفين بصفتيهما على أنا أخليناهما عن سكانهما وأنهما باقيان 
على حالهما أما دلالة صفة البئثر وهي معطلة على معنى البقاء والسلامة فلما عرفت أن معنى 
المعطلة كونها عامرة عطلت عن أهلها لإخرابها وخروجها عن أن يكون منتفعاً بها وأما دلالة صفة 
القصر وهى مشيد على ذلك فلانها منبئة عن الارتفاع والأحكام قال أبو البعاء وبئر معطلة معطوفة 
على قرية . 

قوله: وقيل المراد ببثر بئر في سفح جبل يحضرموت الخ سفح الجبل أسفله حيث يسفح فيه 
الماء وحضرموت بلدة صغيرة في شر في عدن وإنما سميت بذلك لأن صالحاً عليه السلام واللاحين 
حضرها مات وثمة بلدة عند البئر اسمها حاضور أبناها قوم صالح روي أن هذه بثر بحضرموت نزل 
عليها صالح عليه السلام مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم من العذاب ولما بنى قوم صالحم 
حاضوراً أمروا عليهم جلهس بن جلاس وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماً وأرسل الله إليهم 


)١(‏ لتحقق ماءها والات السقي. 


ش/ . يسورة الحج/ الآية : .+4 ظ 
كانا لقوم حنظلة بن صفوان' من بقايا قوم صالح) سفح جبل أسفله أو ملقب منه وهو 
57000 بلدة شرقي عدن وهي بفتح الحاء والراء وبفتح الميم أيقاً وضمهما 
اليس بمتعارف ويبنى”' ويضاق كذا بين في محله وفي الكشاف وسميت بذلك: لأن ظلالحاً 
عليه السلام حين جضرها”” مات فوله ويقصر أي المراه بقصر وقلة الجبال. أعلاء: حنظالة 

نبي كما في الكشاف. ْ ش 8 م ظ 


الى 


قوله: (فلما قتلوه أهلكهم الله تعالى وعطلهما) فلما قتلره أي قومه المبعوث إليهم 
لأنهم كفروا يعد وفاة صالح وعبدوا صنماً وأرسل الله تعالى إليهُم حنظلة بن صقوان فلما 
تأمرهم ونهاهم تتلوه الخ مرضّه أن التخصيص خااف الظاهر مع أنه داخل. تحت العموم 1 
انك للحيو ١‏ 1 ظ 0 

قوله تعالى : قار يبروا في الأرْضٍ تكن لح قوب يفون يبآ أو ان يعون ينا اي 
اسن دصر وك ست ال الي الطفم © 1 0 
توله: (حث لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين ويعتبروا وهم وإن كانوا قن 


نبي وهو حنظلة .بن صفوان ققتلوه: فأملكهم الله تعالى وعطل بثرهم وخرب قصورهم. 00 
قوله: حث لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتيروا وهم وإن كاتوا قد سافروا 
لكن لم يسافروا لذلك المصارع :المهلك قوله لم يسافروا لذلك أي لم يسافروا للاعتبار وقال في 
الكشاف يحتمل أنهم لم يسافروأ:فحثوا على السفر ليروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم ويشاهدوا 
أثارهم فيعتيروا وأن يكونوا قد شافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبروا فجعلوا كأن لم يسافروا ولم 
يروا يعني أن الفاء في أفلم يسيروا للعطف والمعطوف عليه إما محذوف مقدر تقديره أتقاعدوا ف 
الأرض ولم يسيروا فيها ليعتبروا إفالهمزة على أصلها داخلة على صدر الكلام وهو معنى الأختمال 
الأول وأما مذكور وهو الكلام الشابق والهمزة داخلة بين المعطوف والمعطوف عليه لمزيد الإنكار 
فالمعنى كأين من قرية أهلكتها نهي ظالمة فلم يسيروا في الأرض فيعتيروا وهو معنى الاحتمال 
الثاني لأن معناه حينئذٍ أنهم ظلمْوا أنفسهم فلم يسيروا على وجه الاعتيار أي تركوا الاعتبار ف 
أسفارهم ولم ينظروا نظرأ لتأمل ليروا آثار المهلكين فينزجروا ويمتنعوا عن مثل ما ارتكيه. هؤلاء. 
المهلكون من فعل استوجب إهلاكهم نينجرا عن الهلاك فالظاهر أن قوله هذا رحمه الله نقل لما دل؟ ٠‏ 
عليه كلام الكشاف من الاحتمالين فالأولى كلمة أو مكان الؤاو في قوله وهم وإن سافرؤا لم ٠‏ 
يسافروا لذلك فلعلها سهو من:الناسخين لأن الأنسب أن يقول أو هم وإن ساقروا إشازة:إلى: 
الاحتمال الثاني .ويكون قوله حث:لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين إشارة إلى الاحثمال1 . 
الأول ويمكن أن يصحح معنى:الؤاو بأن يكون قوله حث لهم على أن يسافروا الخ الخظياراً! ‏ 


)١(‏ ويبئى أي حفئر فحيطذٍ يكرن آلثره معرباً لا بنصرف قوله ويضاف أي حضر إلى الموت. فيكون ضر 
() أشار به إلى أنه نزل صالح عليه السلام مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله تعالى من العذاب". 


سورة الحج/ الآية: "4 اباي 
سافروا لم يسافروا نذلك) أي الاستغهام للانكار فيكون حثاً على أن يسافزز)للهذا الغرض 
الفاء فصيحة أي ألم يطلبوا اطلاع حال الأمم الهالكة فلم يسيروا قوله: «فىالأرض » 
[الحجم : 5 ذكره للترغيب في سير جميع الأرض التي سكن فيها الذين ظلموا أنفنبهم 
قوله ولم يسافروا لذلك فإذا لم يسافروا لذلك يمكن الذهول عما فعل بهم ولا يتعظ ولا 
يعتبر فالمراد السفر لهذا الغرض حتى يكونون على بصيرة فيتعظون فيكون لهم بالنصب 
جواب النفي . 

قوله: (ما يجب أن يعقل من التوحيد يما حصل لهم من الاستبصار والاستدلال) ما 
يجب أن يعقل الخ إذ المراد تعقل هذا لا مطلقاً ولدلالة المقام عليه حذف للاختصار قوله 
بما حصل لهم متعلق بيعقلون ولفظة من في من الاستبصار تعليلية . 

قوله: (ما يجب أن يسمع من الوحي والتذكير بحال من شاهد آثارهم) ما يجب أن 
يسمع الخ مفعوله المحذوف مثل ما سلف لم يذكر أو أعين يبصرون بها اكتفاء بقوله : 
«فإنها لا تعمى الابصار» [الحجج: 41] الآية. 

قوله: (الضمير للقصة) تقدم قبل الجملة المفسرة له وأشار إلى وجه كون الضمير 
مؤنثاً وهو عبارة عن القصة الفاء في فإنها فصيحة أي تركوا هذا السير المؤدي إلى الاعتبار 
والاستدلال لأنها لا تعمي . 

قوله: (أو مبهم يفسره الابصار وفي تعمي راجع إليه أو الظاهر أقيم مقامه) أو مبهم 
أي لا مرجع له يفسره الابصار أشار به إلى أن أصله فإنها الأبصار لا تعمى على أنه خبر 


للاحتمال الثاني ويكون قوله وهم وإن سافروا لم يسافروا لذلك جواباً لما عسى يسأل بأن الحث 
على السفر يتضمن الأمر به والأمر بالشيء يقتضي أن يكون المأمور به غير حاصل وإلا يلزم 
استحصال الحاصل فما معني تحريض من سافروا وحثهم على السفر فأجاب بأنهم وإن سافروا 
لكنهم لم يسافروا للاعتبار والمطلوب هو هذا السفر وهو غير حاصل ٠‏ 

قوله: الضمير للقصة في الكشاف الضمير ضمير الشأن والقصة يجيء مذكراً ومؤنثاً في 
قراءة ابن معود فإنه يجوز أن يكون ضمير مبهماً يفسره الابصار إن كان الألف واللام في 
الابصار والقلوب للعهد الخارجي بدلاً من المضاف إليه يكون المعنى أن أبصارهم صحيحة 
مالمة لا عمى لها وإنما العمى بقذوبهم وإن كان للجنس يكون معنى لا تعمي الأبصار لا يعتد 
بعمى الأبصار فكأنه ليس بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب والضمير إذا كان للقصة يكون 
الإيصار فاعل لا تعمى وخير إن هو جملة لا تعمى الأبصار وإذا كان مبهماً يكون القاعل هو 
الضمير المستتر في لا تعمى الراجع إلى المبهم الذي هو اسم إن ويكون الأبضار منسرا ذلك 
المبهم والخبر هو لا تعمى مع ضميره المستتر أو يكون فاعل لا تعمى هو الابصار ولا يكون 
فيه ضمير راجع إلى المبهم لأن الاسم الظاهر وهو الإبصار لكونه عبارة عن ذلك المبهم أقيم 
مقام الراجع واستغنى به عنه لارتباطه به بنفسه من غير احتياج إلى الضمير فيكون كأن يقال فإن 
الابصار لا تعمي الأبصار . 


م 


. سورة أنحج/ الآية 55 ظ 
بعد خبر فلما ترك الخبر الأول أقيم. الظاهر ٠”‏ ' وهو الابصار في قوله: . «الآ“تعض الأبصار» ١‏ 
[الجج : 1] مقام الضمير المْستكن في قوله تعالى: #لا تعمى4 [الحج: 45]والتمبيز قذ 
ا الا 00 ا ات حل : 


قوله : و بو لا 7 
التقليد) شروع في توضيح ماهو المراد أي ليس الخلل في مشاعرهم أشار بالجمع إلى أن ْ 
المراد بهذه الآية إثبات الخلل في عقولهم ونفي الخلل عن حواسهم مطلقاً سمعاً أو بصراً ظ 
أو غير ذلك وكلمة لا لنفي المطلق الشامل للماضي لكن مراده نفي الخلل عن الححوامن 
بحسب الظاهر وأما بحسب؛الباطن فهي مؤوفة أيضاً ألا يرى قوله تعالى: صلم :بكم 
عمي4 [البقرة: 18] الآية بل خلل .العقول ناش من خلل المشاعر والحاصل إن ظاهر 
حواسهم موجودة وأما المقصود منها فمفقود والقلوب يراد بها العقول ولذا قال؛ وإنما: ايفت 
عقولهم مع أنها ليست بمذكورة فى ي النظم سوى القلوب وايقت مجهول آفة إذا أصبايه آفة 
فهو مؤوف وهذا معنى تعمى القلوب . تك 

قوله: (وذكر الصدور لبلتأكيد ونفى التجوز) إذ القلوب لا تكون إلا في الصندور 


قوله: وذكر الصدور لماعي ونفي التجوز وفضل التنبيه على أن لي الحقيقن اين 
المتعارف الذي يخص البصر ليس مراده رحمه الله أن العمى حقيقة في القلوب ومسجاز فى 
الإبصار كما هر المتبادر من ظاهر كلامه بل معنى كلامه هذا إن العمى المعتد به هو عمى 
القلوب لكونه أدخل فى الضلال فالحق بالحقيقة وإن كان مجازاً وعمى الأبصار بالنسبة إليه 
ليس عمى لعدم الاعتداذ به إذا كان القلب بصيراً فالحق بالمجاز وإن كان حقيقة فقوله 'ونفي 
التجوز معناه ونفي كونه:تكلماً بالمجاز يعني لو اقتصز على ذكر.القلوب لترهم:أن القلوبم . 
مجاز والمراد النفوس أو ما أشبهها فذكر في الصدور نفياً لذلك 'فال في الكشاف الذي قد 
تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه الس وهو أذتفاب اله :هما وطس تررق 
واستعماله في القلب استعارة ومثل فلما أريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من نسبة العمئ إلى 
القلرب حقيقة ونفيه عنن الإبصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة نعيين وفضل تعريف ليقرر أن مكان 
العمى هو القلوب لا الابصار كما تقول ليس المضاء » للسيفك ولككنه للسانك الذي بين فكيك .فقولك. | 
الذي بين فكيك: تقرير لما ادعيته للسانك زتثبيت لأن محل المضاء ء هو هو بعيئه تعمداً.قال الزجاج 
جرى هذا على التأكيد كما في. قوله تعالى : #يقولون بأفواههم4 [آل عمران: ]١317‏ وقوله ؟ «ولا: ' 
طائر يطير تجناحيه» [الأنعام : 8 قال بعض الفحول من شراح الكشاف رححمه الله إن ؛ التوكيد في ْ 
لإيقولون بأقواههم» [آل عمران: | /171] وفي يطير بجناحيه لتقرير معنى الحقيقة وفي القلوب التي. 
في الصدور لتقرير معنى المجاز وأن الغمى مكانه القلب البتة ا 0 


: 9 : 0 


هم 


سورة الحج/ الآية : 43٠‏ 
فذكرها مغل #ولا طائر يطير بجناحيه# [الأنعام: 8؟] ومثل سمعت بَأدْتي قوله ونفى 
التجوز بيان فائدة التأكيد كأن يراد بالقلب أصحابها. 

قوله: (وفضل التنبيه على أن العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يخص البيضر) 
وفضل التنبيه وزيادته على أن العمى الحقيقي الذي يترتب عليه المضرة العظيمة ليس الج 
بل العمى الذي يخص بالقلب فإنه مهلك إهلاكا معنويا بخلاف العمى الذي يختص 
بالأبصار فإنه وإن كان حقيقياً لكونه موضوعاً له لكنه ليس بحقيقي بكون وجوده مؤدياً إلى 
مفسدة والمراد بالحقيقي ليس بمعنى أنه موضوع له كما عرفته. 

قوله: (قيل لما نزل قوله تعالى: ومن كان في هذء أعمى# [الإسراء: ؟ا] قال ابن 
أم مكتوم يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى فنزلت) لعل تمريضه لأن 
ابن أم مكتوم لا يخفى عليه أن المراد عمى القلوب ولذا فسر المص وغيره قوله تعالى : 
#ونحشره يوم القيامة أعمى» [طه: ]١75‏ بعمى القلب وكذا لا يخفى عليه أن المراد عمى 
البصر بسبب إعراضه عن الذكر والإيمان لو كان المراد عمى البصر في الاية المذكورة من 
قوله تعالى: #قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً» [طه: ]١780‏ وكذا قوله تعالى : 
ومن كان في هذه أعمى4 [الإسراء: 77] الآية فالمراد به عمى القلب إذ لا وجه 
لقرله ومن كان في هذه الدنيا أعمى بعمى البصر فهو في الآخرة أعمى إذ كم من أعمى 
البصر من أحرز المراتب العلية من المعارف الإلهية فلا يدخل ابن أم مكتوم رضي الله 
تعالى تحت #ومن كان في هذه أعمى4 [الإسراء: ؟7] الآية وأيضاً لا يخفى عليه عدم 
دخوله فاندنع الإشكال بأن قوله يقنضي أن يكون المعنى فإنها لا تعمى الأبصار ني 
الآخرة ولكن تعمى القلوب ويرده قوله تعالى: فال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت 
بصيرا» [طه: .]١١6‏ 


قت 
انيري سروه اللى ن ر.. تي# ب بين 


قوله تعالى : وَيسَبلكَ الْعذَابٍ وَإن يلف الله وعدم ورك يوم عند ريك كألف سَنَقٍ 


قوله: (#ويستعجلونك بالعذاب4 المتوعد به) هو خير لفظأ واستفهام وإنشاء معنى 
كما قيل ولا حاجة إليه . 

قوله: (لامتناع الخلف في خبره) وفيه إشارة إلى أن الوعيد حخير كالوعد قالقول بأنه 
إنشاء ضعيف لا سيما في الوعد فإنه بعيد جداً ومن جوز الخلف في الوعيد فيحمل أآيات 


التنبيه إشارة إلى أن أصل التنبيه حاصل بدون ذكر الصدور ولكنه مشوب باحتمال التجوز في 
القلوب والتنبيه الخالى عن الاحتمال له فضل ومزية على التنبيه المحتمل . 

قوله: لامتناع الخلف في خيره أي لن يخلف فيما أوعدهم أذ رحمه الله معتى الامتناع من 
كلمة لن الموضوعة لتأكيد النفي وكذا معنى البعدية في قوله ولو يعد حين مستفاد منها فإنها لنفي 
المستقبل على وجه التأكيد وكذا معنى الصبر في قوله لكنه صبور لا يعجل بالعقوبة مستفاد منها. . 


ها ظ اليبيبب د ونيا 505 


الوعيد على إنشاء التهديد أو يقول إنه مشروط بعدم العفو لقوله تعالى : الوينفر ما دون ظ 
ذلك لمن يشاء# [النساء 48] فلا يلزم الكذب . ْ 
١‏ قوله : السب 1 لع دوه ع سان : 
ا 00 ظ 
اناي اير ايلادو وو ون تيو ا لا < 
7 0 00ص المدد الطوال) بيان لتناهي الخ ل : 
إلى ارتباطه نما قبله يقال انتهئ الشيء وتناهي إذا بلغ نهايته قوله حتى استقصر المدد 
الطوال حتى ألف سنة كيوم عند رب العالمين وفي النظم قلب إذ المشبه ألف سنة مما. 
ّْ تعدون والمشبه به يوم واحد قيل أي كيف يستعجلونك بعذاب يوم واحد من عذانه في . 
طول ألف سنة من سنيكم لأن أيام الشدائد طوال فحينئذٍ لا قلب فيه لكنه بعيد عن الفهم ‏ 
عن ظاهر النظم قوله وتأنيه عطف تقسير للصير هذا ليس على طريق وصف له.بل على أن 
فعل له فلا يقال إنه متأن كما يقال ائة صابر لعدم ورود الشرع في الأزل وإن ترادف الضبر .' 
ْ قوله : (أو لتمادي عدابه وطول أيامه حقيقة أو من حيث إن أبام الشدائد مستطالة وقرأ ابن 
كثبر وحمزة والكسائي يعدون بالياء) أو لتمادي''' عذابه عطف على قوله لتناهي سر لد “ 
حقيقة مقابل لقوله أو من حبث إن أيام الخ فإن طول أيامه حكمي لا حقيقي وقرىء بالياء أي في 
عدون على وفق إيستعجلوتك4 [العتكبوت : 4 وعلى قراءة الباقين فيه التفات. 0 


قوله تعالى : ركين من قربَةٍ نيت كا وى امه فد مارك الي 2) ظ 
قوله: (وكم من أهل قرية ة فحذف المضاف وأقيم العشات قات في الاعرات هر 


قوله : لعناهي صبره أي بال لبلوغ صبره النهاية القصوى بد 1 
تناه صبره والمعنى أو بيان لتمادي عذابه 0 أو مع حيث إن أيام الشذاقك 


الود واس يي ني ا ل ين 


قوله: فنحذف المضاف رايم المضاف 9 5200 وواجع الضمائر 5 
حالقة في التعميم والتحويل أي حذِف المضاف وهو الأهل وأقيم المضاف إليه وهو القرية مقامة 
في الإعراب ورجع الضمائر والأحكام مبالخة في تعميم حكم الإملاء والأخشذ بالعذات للمضاف: ش 
المحذوف وجه التعميح أنه إذا حذف الأهل وتعلق الإملاء والأخِذ بالقزية المشعملة على ما فَيها ل ظ 
اموا يا ل يي م يي 0 


. وعلى هذين المعنيين الأخيرين فالتشبيه على حقيقته لا يحتاج إلى القلب,‎ )١( 


ذا 


سورة الحجج/ الآية: .4/8 
ظاهر وإرجاع الضمائر بحسب الظاهر وأما بحسب الحقيقة فراجعة إلى المقناف المقدر كما 
نبه عليه في مواضع أخر وكذا الكلام في الأحكام وهي الإمهال والظلم والأخذ فقيام المضاف 
إليه مقام المضاف صوري لا حقيقي وكذا الكلام في كل موضع ذكر إهلاك القرية مكلا 

نوله: (ورجع الضمائر والأحكام مبالغة في التعميم والتهويل) لأن نسبته إلى المح 
يقتضي شمول جميع ما فيه بحسب ظاهر الحال أو يقتضي شمول الهلاك الحال والمحل جميعاً 
كما مر بيانه في الدرس السابق قوله والتهويل يؤيده ومن قبيل عطف المعلول على العلة . 

قوله: (وإنما عطفت الأولى بالفاء وهذه بالواو لأن الأولى بدل من قوله: #فكيف 


قوله مبالغة في التعميم دلالة على أن في ذكر المضاف تعميماً أيضاً لكن لا على وجه المبالغة أن 
كائن من حيث دلالتئه على الكثرة يفيد شمول حكم الإملاء والأحخذ لكثير من أهل القرية وكذا يدل 
لظ الأهل المضاف إلى القرية لكونه موضوعاً للجنس على معنى الكثرة المنبئة عن العموم في 
الجملة لكن هذا التعميم تعميم ناقص لا ينافي خروج البعض القليل عن الحكم فإذا حذف 
المضاف وتعلق الحكم بالقرية أفاد تعميم الحكم لجميع أهل القرية لعلة ذكرناها قوله والعحويل أي 
تحويل أهل القرية من حال إلى حال من حيث إنهم أمهلوا أولاً استدراجاً لهم ثم أخذوا بالعذاب 
وجه المبالغة في التحويل أن الحذف وتعليق الإهلاك بالقرية يفيد أن التحويل والتيديل من حال إلى 
حال لم يختص بأهل القرية فقط بل أهلكهم الله ومساكنهم واستأصلهم وقريتهم جميعاً ويجوز أن 
يكون المراد بالتعميم في قوله في التعميم تعميم حكم الإهلاك للأهل والقرية جميعاً. 

توله: وإنما عطفت الأولى بالقاء وهذه بالواو لأن الأولى بدل من قوله تعالى: #فكيف كان 
كير [الحج : 4]] وهذه في حكم ما تقدمها من الجملتين لبيان أن المتوعد به يحيق بهم لا 
محالة أي وإنما عطف جملة #فكأين من قرية أهلكناها» [الحج: 15] يالفاء وهذه الجملة وهي 
جملة وكأين من قرية أمليت لها بالواو لأن الجملة الأولى بدل من قوله تعالى: #فكيف كان 
نكير» [الحج : 5 ؟] بإعادة الفاء العاطفة بمنزلة بدل الاشتمال كما أبدل البدل كثيراً من المبدل منه 
بإعادة الجار وأما الفاء في #فكيف كان تكير» [الحج: 44] فللتعقيب لأن الأنسب أن يكون ذكر 
التعجيب بالتكير وتغيير حال مكذبي الرسل عقيب الإخبار بأخذهم ولأن هذه الجملة تفصيل لما 
أجمل في جملة أخذتهم فإن الأخذ فيها مبهم فأفادت هذه الجملة في ضمن التعجيب أن أخذ 
هؤلاء المكذبين كان لتغيير حالهم من نعمة إلى نعمة من لا النكير كما ذكر بمعنى التغيير ثم.أبدلت 
جملة #فكأين من قرية أهلكناها» [الحج : 4 من جملة #فكيف كان نكير» [الحج: 55] بياناً 
لما أجمل فيها بأن تغيير حالهم كان بإهلاكهم استتصالهم جملة وأما عطف ججملة فكأين من قرية 
أملبت لها على ما قبلها بالواو فلكونها في حكم ما تقدمها من جملتي «ولن يخلف الله وعده# 
[الحج : ]4٠7‏ #وإن يوماً عند ربك كألف سنئة مما تعدون4 [الحج : ؟] في أنها فكأله مسوقة 
لبيان العذاب المتوعد به قي شأن المتعجلين قيل: #ويستعجلونك بالعذاب* [الحج: 57] والله 
أوعدهم بالعذاب لن يخلف الله وعده وإن عذابه يأتيهم لا محالة وإن جرى عليهم الزمان الكثير 
فإنه قليل عنده وكم من قرية أمليت لها غير مستعجل في عقوبتها ثم أخذتها آخرأ ما نجا من أهلها 
أحد من العذاب فيمثل ما نعامل مع أهل القرية نعامل مع الذين يستعجلورنك بالعذاب فتأمل يظهر 
لك لطف جمع هذه العجملة بالواو الجامعة مع الجملتين السابقتين وكونها قي حكمهما فإن الجملة 


ثم بورة الحج| لآب مع 


كان نكيرة [الحج : الوط بجر لتيامع اساي قيقد ١‏ .لوطي يد 
بهم لا محالة وإن تأخر لعادتة تعالي) لأن الأولى بدل من قوله: #نكيف# [الطَنِج : 44] 
0 وهذا أي الثانية ليست كذلك بل في حكم ما تقلامها 
فيتاسب الواو على أنها نها اعتراضية مثل الجملتين المتقدمتين قوله وإن كر 
الصبر والاستدراج ولعدم مجيء وقته المقدر كما أمهلتكم . ظ 
قوله : : (متلكم) فالاتحادافي الغلة يقتضي الاتحاد في المعلول بالعذاب . ., الل 
قوله: الوا سئس برس البتميع) اير المقناك اهز بجبجالاقزلة ع جع جمد 
هذا مستفاد من حمل اللام على الاستغراق إذ كون - ويم ايا ابن 
جميع اناس إلى حكمه ويدخل في جميع الناس جميع أل القرى دخولً أل 035 


الأولى من هائين «السس اننا كرو اسم فا لبان 3 اأرستع د به سيقع عليهم لا منحالة والثائية 
مئهما مسوقة لبيان أنه صبور فيا أوعد به من العذاب غير مستعجل في ذلك لكن يأنيهم آخراً أر 
لبيان طول زمان عذابهم وهذه الجملة مسوقة لبيان أن العذاب المتوعد به يحيق بهم :لا محالة وإن 
تأخر على ما جرت عليه سنة الله تعالى من الإمهال في أهالي كثير من ألقرى التي يريد إهلاك أهلها. 
ولما اشتركت هذه الجملة مع التجملتين الأوليين في كوتهما مسنوقتين لبيان حكم العذاب نجلمعت 
معهما بالواو الجامعة والجهة الجامعة هي بيان حكم العذاب قال صاحب الفرائد قوله فكأين الخ. . 
حكمه حكم «إفكيف كان تكير» [الحج : 4 في أنه كان مقتضياً لما تقدمه حتى لو لم يكن قوله:. 
#فكيف كان تكير» [الحج : 1 صلح أن يكون هذا في مكانه ثم قال والفرق بينهما أن قوله فكأين 
الخ. متعقب بجملة من تقدمه لأن إهلاك الجماعة المذكورين في قوله: «كدبت قبلهم قوم نوح 6 
[الحج: "4 إلى قوله: #وكذبم موسى# [الحج: 54] إهلاك كثير فمعنى كآين من قرية أعابكناها 
إلى آخره من لوازم ما تقدم فكان متعقبآً له فوجب أن يكون بإلغاء بخلاف قوله وكأين من قرية 
أمليت الخ لأن ما قبلة لا يستلزم فيجب أن يكون عطفه بالواو ليفيد اجتماعهما في الحصول إلى 
ظ ا جو ار ع المي ل و يي الا ل 0 #ثم: 

تهم# [الحج : : 45] في الآية. السابقة لعطف أخذتهم على #فأمليت# [الحج : 5] فكلاهما: 
سببان عن تكذيب القوم الرسل والفاء فكيف كان نكير للتعقيب لا غير فإنه عقب قوله أخذتهم بما 
يستحقر للشامع ما يتعجب له منْ الاستفهام عن حال تلك الأخذة وهو أيضاً مبهم فعقب بقوله: 
#فكأين من قرية4 [الحج : : 46]:الآية ليكشفه كشفا نامأ أو يبدل منه إيضاحاً ئم كلامه أقول. كلام 
هذين الشارحين كما ترى لا مزيد له على ما حققناء م آنفاً بل فيما ذكرناه من زيادة النحقيق ما ليس. | 
ا ص عجري الاي لي الست ارواواما صزلك للقيو رقي 

فيما ذكرنا حكم الجمل بعد اشتزاكهما'في الحصول وهو أبلغ وأحسن لأن الجمل المشتركة في 
جرد الحصول غير متهي فيز ما يحسن فيه العطف عما لا يحسن هو الذي تسكب فيه العير 
وتتحير فيه الفكر . ظ 

قولة: ا ا الي ل ل 1 ظ 
ل 
لل دري ويم ظ 


سورة الحج/ الآيتان: 11 : 2٠‏ 44م 


قونه تعالى : قل يكأيبا اناس نما أنا لك ير مين (3) 

قوله: (#9إنما أنا لكم نذير4) الحصر إضافي بالنسبة إلى تعجيل العقوبة أي أن 
مقصور على الإنذار لا أقدر على تعجيل العذاب وإن كنت مبشراً أيضاً. 

قوله: (أوضح لكم ما أنذركم به والاقتصار على الإنذار مع عموم الخطاب وذكر 
الفربقين لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم) أوضح لكم أي 
مبين من أيان المتعدي وما ذكره حاصل المعنى لأن المعنى موضح إنذاري وحاصله ما 
ذكره قوله مع عموم الخطاب أي خطاب يا أيها الناس إذ الناس شامل للمؤمتنين والكافرين 
وإن كان صدر الكلام مسوقاً للمشركين ولا مساغ لتخصيصهم بالمشركين لأن ذكر الفريقين 
يأبى عنه”' وإنما ذكر المؤمئون استئناف جواب مقدر وأما القول بأن المراد المشركون 
والمؤمنون من آمن منهم أو ذكر المؤمنين استطراد فضعيف لأن الآول لا يفهم من اللفظ 
حيث لم يجىء فالذين أمنوا منهم والتقدير لاف الظاهر وإن صح في الجملة والثاني بعيد 
أيضاً لأن ذكر ثوابهم على التفصيل يأبى عن كونه تطفلا . 

قوله: (زيادة في غيظهم) فذكر المؤعنين مع ثوابهم وإن كان تبشيراً لهم لكن ماله 
إنذار المشركين فروعي جانب الإنذار واقتصر عليه كأنه لا شيء غير الإنذار وتقديم الفريق 
الأول لشرافتهم أو ما يحصل به من الإنذار عذاب روحائي وهو أبلغ من الإنذار بالعذاب 
الجسمانى لما كان الفريق الأول المؤمئين العاملين الصالحات فالمؤمن الفاسق مسكوت 
عنهم كما هو كذلك في أكثر المواضع . 


قوله تعالى : كَل نوأ وَعيموا لصحت لم محر ودف كيم (9©) 
قوله: (لما بدر منهم) بالدال المهملة أي لما وقع منهم على سبيل الندرة يقال ندر 


ثوله: والاقتصار على الانذار معنى عموم الخطاب وذكر الفريقين لأن صدر الكلام ومساقه 
للمشركين يعني أنْ عموم الخطاب بيا أيها الناس وذكر فريقي المؤمنين والكافرين بعده يقتضيان أن 
يتعرض للبشارة أيضاً لكن اقتصر على الانذار لأن صدر الكلام وهو حديث الكفرة الذين كذبوا 
الأنبياء عليهم السلام وما بعده من حديث من قيل فيهم أفلم يسيروا سيق للمشركين وتفظيع حالهم 
وإنما ذكر فريق المؤمنين بعد هذا الخطاب بقوله: #فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
ورزق كريم4 [الحج : 5] على وجه الاستطراد ليزداد المشركون غيظأ فلكون الانذار مقتضى 
المقام دون البشارة اقتصر على ذكره قال في الكشاف فإن قلت كان القياس أن يقال إنما أنا لكم 
لذن ونشين لذكر الفريقين بعده قلت الحديث مسوق إلى المشركين ويا أيها الناس نداء لهم وهم 
الذين قيل فيهم أفلم يسيروا ووصفوا بالاستعجال وإنما اقحم المؤمنون وثوابهم ليغاظوا. 


)١(‏ وقبل الخطاب عام للمؤمن والكافر والمنذر به قيام الساعة وإنما كان نذيراً ميبنا لأن بعثه من أشراطها 
فاجتمم فيه الإنذار قالاً وحالاً بفوله: «أنا لكم نذير مبين» كفوله: أنا النذير العريان وهذا في حد ذاته 
حسن لكن المعنى مثل هذا ما ذكره المص . 


4 ظ سورة الحج/ الآية: ١ 8١‏ 
الاح با ١‏ ري واد . انا تار ياتون يدان لد از بزل لاطا انان 
وسعى في العبادات يحتاج إلى العفو والمغفرة إذ لا يخلى كدق ابرط الي 
لكلا لما يقض ما أمره4 [عبمن : ؟] قدم المغفرة لأن التضلية مقدمة. 0 
3 قوله: عي ابيةار ماي دن اسم انار االو اليا 0 ١‏ 
ا د ب 3 
يكوث سبب كوته كريس يكو لك الشي” سبباً لكوت النوع الآخر لثيماً. 


ل ا 


قوله تعالى : لبي سأي مأيلننا مه معن أوْليِكَ سنب ا 
قوله: لز الطال يقبن ما بعده ورد بالطمن فيها حيث جعلرها من بل ش 
السحر والشعر: وأساطير الأولين. 0" 
قوله : ايقن مشائين لساعين فيه ابول واتحفيق) يؤيد ما كرنه من رن 
السعي بالرد بقرينة ما بعده. | 0١‏ ظ 0, 
قوله: (مِن عاجزه عجره وعجزه إذا نابقه فسبقه لأن كلا من المتسنابقين يلب ظ 
إعجاز الآخر عن اللحاق به) أي معاجزين من باب المغالبة كما هو الأصل في باب المفاعلة. 
قوله لأن كلا من المتسابقين بالتثنية الخ بيان وجه التعبير عنهم بمعاجزين . آ ظ 
قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين على أنه حال مقدرة) إذ انمبر يبلن بمعلى , 
السبق والغلبة لم يحصل لهم بعد ولكنهم يقدرونه وأما في القراءة الأولى فحال محققة أوما. 


٠‏ قوله : “سالفيع داقن لساعيو بالذرل ردي الااساه رون لين علق كيت إن حقيقة معان" 
٠‏ لمدالة فى الاهجاد والمشركين لوسر خاسين على التومنين الصافير في لك الايات بالقبوام 


والعلاقة النصححة للاطلاق كون كل من المسابقين طاليآ لصجاز الآجر عن أن لحق به كنا أن 
او اب أطي روعي ل ايو الجا سو ال ا يرهم ' 
0 فق ان كثم وأ مود معجزي على أن حال مقدرة أي حال مقدرة من فأ 
ا ا ل ا ا 
الناس عن الإيمان وقرأ الآخرون:معاجزين بالألف:أي معاندين مشاقين: وقال قتادة معناه ظانين ' 
. وممدرين أنهم يعجزوننا أي من ا دي 

السيئات أن يسبقونا» [العنكبوت: ٠‏ ' ! | ' 


. أشار إلى أن معجزين بتشديد الجينم‎ )١( 
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سورة الحج/ الآية : 59 
قيل إن الحال المقدرة فسرها النحاة كما في المغني بالمستقبلة كادخلوها خَالتِينِ والتعجيز 
لم يقشع في المستقبل غايته أنهم قدروه ورزعموه ومثله لا يسمى حالا مقدرة فملافوع بأن 
الوقوع في المستقبل عام للمحقق والمفروض النار الموقدة وقيل اسم دركة . 

قسوله تعالى: وما ألما من كبك ين رول وَلَا ني ِلآ إذَا مو ألقى الشَيِطانُ في 


يك 
0 الل 0 ا عر اس 57 ا الله السام 2 ار ل 


قوله: (الرسول”'' من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها والنبي يعمه ومن بعئه 
لتفرير شرع سابق كأنيياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام ولذلك 
شبه النبي عليه السلام علماء أمته بهم فإن النبي أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه الصلاة 
والسلام سئل عن الأنبياء فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا قيل فكم الرسل منهم قال 
ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً) الرسول من بعثه الله الخ وما ذكره هنا قول مرضى وما ذكره 
في سورة مريم قول آخر فلا منافاة مع الإشارة إلى توجيهه بأنه يجوز أن يراد بالرسول ثمة 
معناه الأعم ونبياً بيان له على وجه التأكيد كما أنه مؤكد له إذا أريد به معناه الخاص أيضا 
ولذا لم يتعرض هناك النسبة بين الرسول والنبي كما تعرض هنا قوله ويدل عليه الخ إشارة 
إلى أنه مختار عنده والحديث المذكور رواه ابن حيان والحاكم كما قاله أبن حجر وفي 
سنده ضعيف لكن جبر بالمتابعة كذا قيل وقول ابن الجوزي إنه موضوع ليس بيمناسب لما 
عر توما نض كتدرا رخفرا عضن كرا تاقد لهم 

قوله : (وقيل الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه والنبي غير الرسول وهو 
من لا كتاب له) مرضه لأنه على هذا يكون بينهما تباين وهو ليس بمتعارف والحديث 
السابق ينافيه لكن عدد الكتب وهو ماثة وأربعة لا ينافيه لجواز تكرار النزول مثل سورة 
الفائحة فإنها نزلت مرة بمكة وأخرى بالمديئة وعن هذا يقال إنها مكية ومدنية . 

قوله: (وقيل الرسول من يأتيه الملك بالوحي والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في 
المئام) قائله الإمام الرازي كما أن القائل في الثاني الزمخشري ضعفه أيضاً لأن فيه تخصيص 
النبي بالوحي في المنام مع أنه يكون بينهما تباين ح أيضاً فالمختار ما قاله المص لكن قيل 
عليه إنه لا يوحد منهم ما يصلح سئداً لما اختاروا مع أنه سماعي لا مدخل للرأي فيه . 

قوله: (إذا زور في نفسه ما يهواه في تشهيه ما يوجب اشتغاله بالدنيا) إذا زور في 
نفسه أي هيأه وقدره في نفسه ما يهواه ما يحبه قوله في تشهبه مصدر معنى أمنبته وهي في 
الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا قدر ولذلك يطلق على الكذب والأباطيل 
وعلى ما بتمنى ويقرأ كذا بينه في سورة البقرة واستعمالها في التشهي بمعنى ما يتمنى من 
الأمور الدينية كما هو الظاهر من القول الآني مع احتمال كونه من الأمور الدنياوية ولك أن 
تريد العموم . 
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سورة الخج/ الآية: 2 


قوله: (كما قال عليه الملام وإنه ليغان على قلبي فاستغفر الله في الول اسيعين مرة ض 
تأييد لما قبله وإنه ليغا حديث صحيح رواه مسلم عن الأغر المزني بالغين المعجلية والراة 
المشددة والمزني بضسم الميم والزاء المعجمة المفتوحة بعدها نون الضمير فيه للشأن والقبعل 
. مشتق من الغيين وهر لغة الغيم والسحاب والمراد. هنا الغطاء المعدوي أي يعرض قلبي ما 
هو من أمور الدنيا والخواطر: البْشرية من همه لأمته واطلاعه على ما سيأتيهم بعذه من 
المنكرات أو النظر في مصالح أمته ومحاربته أعداءه وسئل الأصمعي عن معناه فقال لو كان 
غير قلب النبي عليه السلام لكنت أفسره وأبى عن تفسيره تأدباً وسلوكاً لمسلك الأدب وكذا 
غيره من بعضن العظماء أبى عن تأويل هذا الحديث وهذا حسن جداً قوله على قلبي الجار 
والمجرور نائب فاعل ليغان فأستغفر الله الحديث ١لأن‏ الأمور المذكورة آنفاً وإن كانت عبادة 
لكنها لاشتغالها عن ذكر الله تعالى بعدها كالذنوب فيستغفر الله تعالى أو استغفاره لاشتدعام ' 
المحبة من الله تعالى لقوله تعالى : «إن الله يحب التوابين4 [البقرة: ا رح 
للتكثير لا للتحديد”' . لأس 2 

ظ كوله : : (فييطله ويذهب به بعصمته عن الركون إلبه والإرشاد إلى ما يزيجه هم يغبت 
آياته الداعية إلى الاستغراق فئٍ أمر الآخرة. بأحوال الناس فيما يفعله بهم) فيبطله الخ أي 
المراد بالدسخ معناه اللغوي زهو الإزالة مطلقاً أو.إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها لغيرة 
والمراد هنا الإزالة فقط لقوله تعالى: #ثم يحكم الله» [الحج: 57] آياته: حيث قال 5 

يئبت آياته فالمراد بالنسخ الإزالة والإبطال كلمة ثم لأن الأحكام والإثبات أعلى رتبة من 

الخ فهي للعراخي في الزن لا في الزمان قرله آيان االنالة آي احراه بيت ليس بآيات 
القرآن ن بل المراد الأدلة الدالة على الحقيقة وإزالة القية. 0 ْ 

قوله: (قيل حدث نفشه بزوال المسكنة فنزلت) لم يرضن به لأنه لا يلاثم قوله 
«ليجعل ما يلقي الشيطان قتنة # [الحج : 07] الآية وأيضاً التخصيص لخلاف الظاه: 
والمذكور بخصوصه من أين يعلم أو بهذا يعلم ضعف القول الثاني أيضاً فالأولى التعميم 
ل ل ا ال ل 0 ظ 
وسيبينه المص بعضاً منه . 1 ْ 


قوله : وقيل تعنى لحرصه على إيمان قومه أن نز عليه ما يقربهمإله واستمر به ذلك ظ 
قوله : ونه نفام ع ل أل للق مليتريي المبساع شرو ينطاق الركل اد طن علي ظ 


زمنه الحديث أنه ليغان على تلبي قوله لعي ع الركون إليه والإرشاد إلى ما يزيحه 
الركون والميل والازاجة الإزالة. . ض 


2020 فيستغفر عليه السلام. في كل حين لتجديد مدحيثه . 
(؟١)‏ إذ جاء في بعضص روابة في كل يؤم مأثة مرة , 


سورة الححج/ الآية: م وق 
حتى كان في نادبتهم فئزلت عليه سورة والنجم فأخذ يقرؤها فلما بلغ ومناة الثالثة الأخرى 
وسوس إليه الشيطان) في ناديتهم في مجلسهم الذي اجتمعوا فيه وهذا الشأن غاية تمنو أن ينزل 
السلام فإن شيطاني قد أسلم الخ وهذا من جملة أماراته الدالة على كذب هذا. 


قوله: (حتى سبق لسانه سهواً إلى أن قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعنهن لترتجى 
ففرح به المشركون حتى شايعوه بالسجود لما سجد في آخرها بحيث لم يبق في المسجد 
مؤمن ولا مشرك إلا سجد ثم نبهه جبريل فاغتم به فعزاه الله بهذه الآية فنزلت) حتى سبق 
لسانه سهواً وهذا مردود أيضاً بأنه عليه السلام مصون عن السهو في أمر الدين لا سيما في 
تكلم أمر يؤدي إلى أمر عظيم لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام بالإجماع ولو سهواً أو 
نسياناً وأما السهو في الصلاة على ما روي في حديث ذي اليدين فقد قيل إنه تشريع حتى 
قال بعض المشايخ إن سجدة السهو في حقه سجدة شكر وأيضاً السهو بمثل هذا الكلام 
الطول وعدم التيقظ مما يستبعد عن آحاد الناس فضلاً عن سيد الناس وأيضاً السهو بمثل 
هذا فى كلام مسجع مناسب لسباقه وسياقه بعيد جداً والقول بأنه أفصح الناس لا يقاس 
بغيره ردي من الكلام قوله تلك الغرانيق جمع غرنوق كزنبور وهو الشاب الناعم والمراد بها 
الأصنام وأصله طائر مائي أبيض وقيل أسود كالكركي وقيل إنه الكركي يتجوز به عن الشاب 
الناعم والمراد كما عرفت الأصنام لكونها في صورة الشاب أو لزعمهم أنها شفعاؤهم 
فتكون مشابهة للطيور التي تعلو في السماء في العلو قوله شايعوه أي تابعوه قوله بحيث لم 
يبق في المسجد وهو المراد بناديتهم أي محل اجتماع المؤمنين والمشركين فاغتم به أي 
بسبب ما وقع منه سهواً فعزاه من التعزية أي سلاه. 


قوله: (وهو مردود عند المحققين وإن صح فابتلاء يتميز به النابت على الإيمان عن 
المتزلزل فيه) وهو مردود عنلكد المحقة .07 بل يجب أن يكرن مردوداً عند جميع المسلمين 


قوله: حتى سبق لسانه سهواً إلى أن قال تلك الغرانيق العلي الغرانيق جمع غرنيق أو غرنوق 

بضم العين المعجمة وقفتح النون فيهما وهو الذكر من طير الماء طويل العئق وكان المشركون 
واي الاي ل 0 في السماء وترتفع 
قوله حتى شايعوه بالسجود أي تابعوه. 

قوله : وهو مردود عند المحققين قال الإمام الذاعي إلى الله هذه الرواية باطلة موضوعة ويدل 
عليه الكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى: #ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين# [الحاقة: 44 -15] وقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 


)١(‏ وقال عليه السلام: «ما متكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال ويأبى 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» . كذا في المصابيح رواه مسلم . فيراد بما ألقى الشيطان 
ما هو -خير هن أمور الدنيا لكنه بالنسبة إليه عليه السلام يعد قصرراً فينسخ الله الخ. 
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سير لمج/ آي 3 
الما عرفته من أمارات الكذب أقوله وإن صح الخ إشارة إلى منع صحته روايلا قال قاضي 
عياض في الشماء أنه لم يوجنا في.شيء من الكتب المعتمدة بسند صحيح تقال إنه من 

وضع الزنادقة وأكثر المحدثين على عدم صححته إلا ابن حجر فإنه قال في تخزيج كبلديث 
الكشاف إنه صحيح روي في طرق“ عديدة وهذا غريب جداً لما عرفت من :عدم" '' تسلط 
الشيطان كما.ورد فى حديث :صحيح وعدم جواز السهو في أمر الدين إلى غيز ذلك فعلع 
من ذلك أنه معارض بما يدل:على عدم وسوسته له عليه السلام وعدم جواز. السهو.في أمر 
الدين قطعاً والإجماع على عدم تكلم كلمة الكفر والأحاديث الدالة على فا:ذكرناه: قوي 
يعمل به درن ما روي هنا كم هو مقتضى المعارضة فلا يعمل ولا يعتمد ما ادعاه ابن حجر 
أنه صحيح أي غير موضوع أو تقول على تقدير تسليم صحته ومساواته للأتخاديث: الدالة 
على ما ذكرنا متنا وسنداً بحنيث لا يرجح أحدهما على الآخر فهو مخمول غلى التمثيل . 
'حيث ساعد رسول الله عليه السلا المشركين حسبما اقتضاه الشرع القويم المتين فشبه تلك 
الهيتة بهيئة قراءة تلك الغراتيق' العلى الخ فروى الرواة لفظاً المشبه به وأزادوا به المشبه 
نظيره قوله تعالى : يعي ا ٠‏ قال المص وما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسل ظنوا أ: نهم أخلفوا ما وعد الله تعالى لهام من النصر . 
نصح ف أ امال في ترا واأمال على سيل التثيل” وما ذكة الم من 


يوحى» [النجم : ا 4] وقول : «لغيت به فؤادك» [الغرقان : "1 وقوله : #إسنقرئك فلا تنسى» 
[الأعلى : 1 وأما ما السئة فما روي غن. محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال . 
إنها من وضع الزنادقة وقال الإمام'أبو بكر البيهقي هذه القضة غير ثابتة من جهة جهة النقل ثم أخذ ‏ 
تكلم تي أن رواة هلها القفة ملعنو وقد ووى الكاري في شكيب اللترصرل الل ك4 را سورة 
والنجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والجن والإنس وليس فيها حديث الغزانيق وروي هذا 
الحديث من طرق كثيرة وليس فيها حديث الغرانيق وأما المعقول فكثير منه أنا لو جوزنا ذلك 
لارتفع الاثتمات ولبطل قوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك4 [المائدة : 11] وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته فإن الزيادة في الوحي كالنقصان منه وقول من قال إنه كه لشدة حرصه على إيمنان قومه 
أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع عنها مردود لا يرغب فيه مسلم لما فيه من الخيانة في 
. الوحي والعياذ بالله منها وقول من قال إنه سهو وسبق لسان مردود أيضاً لزوال الوئوق ولأن السامي 
لا يقع منه مثل هذه الألفاظ المسجغة المطابقة في السجع لألفاظ الشورة وقول القائل إن تكلم 
. الشيطان بذلك مردود أيضا لاحثمال أمثاله فى سائر كلامة ولقوله تعالى : لي 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» [النحل : 000004 


)١(‏ وقد 00 500 بالنسبة وي د وفيقً بين 
الحديث المذكور في المسلم.زبين الآية. | 
(؟) شبه الهيئة المنتزعة من الأنبياء وحالهنم واستبطائهم وادعائهم أن أخذ الكفار أمهلوا بغاية الإمهان وإن لء 
يحتمل الإهمال ووصل الترائخي إلى إنهاية المنال من الهيئة المنتزعة من أشخاص وظبهم أنهم قد كذبرا 
واخْلفوا ما وعدهم الله من النصر وإنزال البأس على الفجار فذكر الكلام. الموضوع لو ا 


حورة الهع] الآية: 87 متت تت ا و رت ا ا 3 
فوله وإن صح فابتلاء يتميز به الثابت الخ لا يخلو عن دغدغة ووسوسة لأنناتشعر بتسليم 
جواز الوسوسة والسهو والتكلم بكلمة لو تكلم غيره عليه السلام يحكم بخطتئه العظيم وقد 
بان فساد ذلك وظهر خلاف ذلك 

قوله: (وقيل تمنى بمعنى قرأ كقوله : 

تمتى كتاب للله أول ليلة تمنتى دودالؤزيور على رسل 

وأمنيته قراءته وإلقاء الشيطان فيها أن تكلم بدذلك رافعاً صوته بحيث ظن السامعون أنه 
من قراءة النبي يَةٍ وقد رد بأنه أيضاً يخل بالوثوق على القرآن) وقيل تمنى بمعنى قرأ وهو 
مجاز والمعنى إلا إذا قرأ ألقى الشيطان فى أمنيته أي فى قراءته وإلقاء الشيطان ما ذكره 
المص فعلى هذا قارىء تلك الغرائيق الخ هو الشيطان فالإشكال المذكور مندفع لكن يرد 
عليه إشكال آخر وهو أنه يخل بالوثوق على القرآن عداه بعلى لتضمن الوثوق معنى 
الاعتماد وهذا الإشكال وارد على الاحتمال الأول فتأمل . 

قوله: (ولا يندنع بقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته لأنه أيضاً 
يحتمله) ولا يندفع الخ جواب سؤال مقدر بأنه لا يخل الوثوق بما يلقيه الشيطان لأنه ينبه 
عليه فينسخ فأجاب بأنه أيضاً يحتمله أي يحتمل أن يكون من إلقاء الشيطان فالتوهم باق 
وفتح هذا الياب يؤدي إلى الفساد فالصواب أن هذه القصة لا أصل له وإن سلم قهو 
محمول على التمثيل . 


قوله : 
تملى دودالزبور على رسل 

الرسل بككسر الراء وسككون السين التأني والتؤدة يقال افعل كذا وكذا على رسلك أي اتتد فيه 
كما يقال على هنتك كذا في الصحاح ويقال كان في كلامه نرسيل أي ترتيل يقال ترسل الرجل في 
كلامه إذا لم يعجل كذا في النهاية. 

قوله: وأمنيته قراءته وإلقاء الشيطان فيها أن يتكلم بذلك الكلام الذي هو ليس من القرآن. 

قوله: ولا يندفع بقوله : #فيدسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيائه© [الحجح: 97] أي 
إن جوز أن يتكلم الشيطان بمثل ذلك الكلام في أثناء قراءة النبي يق يرتفع الاعتماد والوثوق على 
القرآن ولا يندفم الإخلال بالوتوق بقوله: #فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته» 
[الحج: ؟5] لأنه يحتمله أي لأن هذا الكلام وهو نينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
آياته» [الحج : 7 8] يحتمل أن يكون مما يلقيه أيضاً فهذا احتمال يرجه عن أن يكون دافعاً 
للإخلال بالوئوق لأن من جوز ذلك يجوز أن يكون هذا الكلام أيضاً مما ألقاه الشيطان بئاء على 
ذلك الاحتمال ولا يجزم بأنه نص القرآن حتى يندفع به الإخلال بالوئثوق على القرآن فالقول بذلك 


- الهيئة المشبهة والمشبه به لا يجب أن يكون محققاً بل يكفي الفرض والتقدير وقس عليه توضيح ما نحن 


فيه . 


فالس يي سورة الصج/لية 037 
قوله :. (والآية ا السهو على الأنبياء وتطرق الوسوسة إليهم) يان 1 

م 00 ا 00 

هذا ا اليوات الذي لوس شي يف أرا الألاي:: | 5 


عن بي خب رصبلل 5 جر 700 الى يم لو عرس ع ووه 
قوله تعالى: لماي لطن يخنة لينو لوم تيد ليو بهم 


ركه الظدلِِينَ لَى شِفَانٍ ! َعِبدٍ (27©) 


قوله : نكي ايانم وفك بل عل أذ الى أ مر مف المح 
والمبطل) علة لتمكين الخ إشارة إلى لى أنه متعلق بألقي الشيطان والضمير في منه للإلقاء وقيل 
إشارة إلى أن قوله ليجعل متعلق بفعل محذوف وهو مكن مدلول عليه بقوله :: #ألقى 
الشيطان» [الحج: ؟5] قوله وذلك يدل الخ فتفسير #ألقى الشيطان © 00 07] بما 
ْ يوجب اشتغاله بالدنيا لازم لأنه مما عرقه المحق والمبطل . 1 
0 قوله : (شك ونفاق المشركين) شك ونفاق تتخصيصه بالذكر أنه 5 فول تقل 
ال رن راي ا :4ل ايلات فق تيل تكد اد دل تاه اس : 


ظ قوله : وذلك يدل على أن الملقى أمر ظاهر غرقة المحق والمبطل يعني قوله عز من قائل: 
: #ليجعل ما يلقي الشيطان فتئة# [الحج : “5] يدل غلى أن الملقى و ال 0 
والمبطل فإن الفتنة التي هي ينمعنى الامتحان والابتلاء لا يكون إلا بعد ظهور الأمر المفتتئن به 
للمفتون الممتحن عنه وكونه معلوما له والمراد بالمبطل من ذكر بعده وعم الذين في: قلوبهخ. مرض 
#والقاسية قلوبهم» [الحج: 07] وبالمحق من ذكر في قوله : #وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق 
من ربك# [الحج : 54] فهذه الآية لدلالته على أن ما يلقيه الشيطان أمر ظاهر تؤيدبما فيل من أن 
المراد بالتمني القراءة وبما يلقى الشيطان به ما يتكلم به في أثناء قراءة النبي #َلِ القرآن أى ما سبق 
إليه لسانه سهوأ من حديث الغرائيق وأما إذا أريد بالتمني تمني القلب وهو أمر خفي أشكل ربط 
ليجعل بمآ قبله وتعليله به ولذا اختار صاحب الكشاف ذلك الوجه الأول قال الظيبي رجمه الله 
الثمني جاء على وجهين أحدهها تمني القلب: فال أبو ملم التمني التقدير وتمنى تفعل مِن منيت 
. ومنى الله لك قدر لك وثانيهما القراءة قال الله تعالى : «إومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» ‏ 
[البقرة : 974] لأن الأمي لا يعلئ القرآن :من المصحف وإنما يعلمه قراءة قال حسان : [ 
كشي كشات 1 ابل ايلات ل كت 0 
وهذا أيضاً فيه معنى التقدير فإن التالي مقدر للحرف بذكرها شيئاً فشيئاً وإذا قلنا إن التمنى بمعتى ' 
القرلة عم نى.الآية إذا قرأ قرآناً جوز أن يسهو الرسول يي فيه ويشتبه علي القاري دون ما رووه وهذا 
هو الظاهر لقوله: «ليجعل ما يلقي الشيطان فتتة للذين في قتوبهم مرض * [الحج :: 1917 وإذا قلنا إنه ' 
بمعنى تمني القلب فالمراد إذا أراد فعلاً تفرباً إلى الله تعالى : #أثقى الشيطان» [الحج: ؟3] في فكره ‏ 
ما يخالفة ف - جع إلى الله تعالى فيرجع الله تعالى ذلك الخلط وتلك الوسوسة عن القلب قال الله تعالى : 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفل من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون4 [الأعراف: 0 7 ]أوقال الله 
تعالى ل ل ل ل .]5٠‏ ظ ظ 


سورة الحج/ الآية: 4ه 5 


الكافرين المجاهرين فيكون المنافق أقسى قلباً لأن المرض المستقر في قلوبها يورث أشد 
قسوة فلما أثبت القسوة المابار اااي ا 
فسوة منه. 

قوله: (يعني الفريقين وضع الظاهر موضع ضميرهم قضاء عليهم بالظلم عن الحق 
أو عن الرسول والمؤمنين) فوضع الظاهر هذا إن جعل الضمير للعهد وإن جعل للجنس فلا 
وضع له موضعه والجملة تذييلية مؤكدة لمفهوم ما قبلها وإسناد البعيد إلى الشقاق مجاز 
لأنه وصف صاحبه كضلال بعيد فأسند إلى الشقاق للمبالغة في بعد صاحبه كما أن الظرفية 
يفيد المبالغة والتنوين للتعظيم في بايه . 

قوله تعالى : و و د 


رس سس 


بهم وَِنَ لاد ان اموا إل صسمطر مُستَقِي 0 

قوله: (إن القرآن هو الحق النازل من عند الله ل اه 
الحق اتلصادر من الله) إن القرآن الخ قدمه لأنه المناسب لقوله: ولا يزال الذين 
كفروا» [الحج: 26] الآية حيث قدم رجوع الضمير في مرية منه إلى القرآن . 

قوله: (لأنه مما جرت به عادته في جنس الإنس من لدن آدم عليه السلام) للابتلاء 
والثواب لمن خالقه. 

قوله: (فيؤمنوا به بالقرآن أو بالله بالانقياد والخشية فيما أشكل عليهم هو نظر صحيح 
يوصلهم إلى ما هو الحق فيه) , 


قوله: يعني الفريقين الفريق الأول الذين في قلوبهم مرض والفريق الثاني هم القاسية 
قلوييه.: 

قوله: فوضع الظاهر مرضع ضميرهم قضاء عليهم بالظلم أي وضع الاسم الظاهر وهو 
الظالمين موضع ضميرهم أي موضع ضمير الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وظاهر النظم 
يقتضي أن يقال: طاوإنهم لفي شقاق بعيد» [الحج: 07] تسجيلاً وحكماً عليهم بأنهم ظالمون 
متصفون بالظلم فإن قيل ليس في الصفات حكم فما معنى قوله قضاء عليهم بالظلم قلنا الصفات 
قبل العلم بها إخبار والخبر فيه حكم وفي وضع الظاهر موضع الضمير هنا نكتة أخرى غير ما ذكر 
وهي إفادة أن كونهم في شقاق بعيد بسبب ظلمهم لما أن ترتب الحكم على المشتق يفيد علية 
مأخذ الاشتقاق له. 

قوله: فيما أشكل أي وإن الله لهادي الذين آمنوا فيما أشكل عليهم إلى صراط مستقيم أي 
الى لكر عسي انا لراها يجان في أسن انون بالتازيةات الميتديتفة ريطليرا لها الكل ب 
المحمل الذي تقتضيه الأصول المحكمة والقوانين الممهدة حتى لا يعتريهم شبهة ولا يلحقهم حيرة 
ولا تزل أقدامهم ويصل عقولهم إلى ما هو الحق فيه. 


و الحج/ الآية : 06 
ار الف تسر مني 


قر تعالى : لي ألزيت كتاف يون ان عل تيمم تابي 1 يه 


فى 


في شك) يؤمنوا أي يمرا على ابا به قوك فم أشكل بسب بق م 
صحيح أي المراد بالنظر الصحيح لأنه طريق إلى ما هو الحق كما نبه عليه بقولهم يوصلهم. . 
قوله : ( من القرآن أو الرسول أو مما ألقى الشيطان في أمنيته منيته يقولون ما بالم ذكرها بخير:ثم 
ارتد عنه) من القرآن فمن ابتلذاتية قوله أو مما ألقى الظاهر حينئٍ أن من تعليلية قوله يقولون إلخ 
ااا لوي دي ا د با 0 
ظ حيت فال تلك العراين يهنا دكن الأضدام تخير ثم ارئد أعر طن عله بودكرها سدر 35 

ظ قوله :: (القيامة) دمها لأنه ينبن حيتظٍ. زوال 000 لياع دخهرةا 
فيها وعلم فيها. ظ 00 ظ 
3 قوله:.(أو الموت 1 ا فصأة) أو الموت لأنه القيامة الصغرى 50 
الملك بالله يوم الموت غير ظاهر الأن قوله تعالى : #لمن الملك اليوم لله الواحد القهاز» 
[غافر: 7 لا يلائمه إلا.أن يقال إن ذلك الاختصاص من 'حيث نفاذ قضاء الله تعالى 
لا ل حي را اي با با اا بار 0 
المرية في الموت لا يفيد فيُبقى كافراً وهو أحد القسمين وزواله في إتيان عذاب يوم يغيد 
فيكون إيماناً لمن بقي في الحياة وفي الحواشي السعدية إذا أريد بالساعة القيامة وأشراطها 
يراد بالذين كفروا الجنس فالآية تتضمن الإخبار عن بقاء هذا الجنس إلى قَيام الساغة فيزاد 
بالضمير في أو يأتيهم الكفرة المعهودون على طريق الاستخدام قلا يرد الإشكال يأن:الساعة 
لا يراد بها القيامة لأن المرية لا تبقى إلى قيام الساعة بل يزول عند الموت: فظهر منه أن 
المراد الكفرة المعهودون إذا أزيد بالسباعة الموت لأن مرية الكفرة المعهودين لا تبقى إلى 

ظ قيام السناعة بل نزول عند المْوت. 


ظ كوله : (يوم إحرب يقتايون وا عورينها جنا لطا على زر يت 1ن اا 
بالذين الكمرة مطلقاً على أن الموصول للجنس دون العهد فلا حاجة إلى القول الا 


قو له :. سمي به لأن أولاد النساء قتلون فيه فيصر كالعقم) فيكون عقيماً استعارة مضرحة . 


قوله : هعريه "بذ أرلاد) لخاد يقترن نه ل رو وضع اله نجه الس على أزرجة أأرجة 
الرجه الأول على المجاز العقلي والثاني على طريق الاستعارة المكنية في لفظ اليوم والثالث على 
الو عي سي 0 ان 


| 600 0 يعرلرع بدو تسجل رتلف ابخلاف ال ليد يادوت لابمج لضي يصب 


سورة الحج/ الآية: مه .6 سس م م هم اللسشهدخعغيا د سية4ة 

قوله: (أو لأن المقاتلين أبناء الحرب فإذا قتلوا صارت عقيماً فوصف اليُوم بوصمها 
اتساعاً) أو لأن المقاتلين أبناء الحرب لملازمتهم الحرب كما يقال أبوا الحرب لأن اللتصنوع 
ينسب إلى صانعه قوله صارت عقيماً فيكرن عقيماً أيضاً استعارة تبعية مع الاستعارة المكنية]ذ 
الحرب شبه بالنساء العقيم في النفس فهي مكنية والمقاتلون يأبناه الحرب وإسناد العقيم إليه 
تخييلية فيكون مثل قوله تعالى: #الذين ينقضون عهد الله4 [البقرة: /ا؟]. 

قوله: (أو لأنه خير لهم فيه) فالعقيم أيضاً مستعار متفرع على استعارة مكنية شبه 
ما لا خير فيه من اليوم بالمرأة العقيمة في عدم مطلق الشير وإثبات العقم له قرينة 
المكنية مع أنه استعارة تبعية كما في الوجه الثاني والفرق أن المشبه به في الثاني هو ' 
الحرب وفي هذا اليوم . 

قوله: (ومنه الريح العقيم لما لم تنشىء مطرأ ولم تلقح شجراً) شبه الريح التي لا 
تكون منشأ المطر بالمرأة العقيمة في خلوها عن الفائدة فهذا استعارة مكنية وإثبات العقم 
الذي هو من حمواص المشبه به تخييلية مع كون العقيم استعارة تبعية. 

قوله: (أو لأنه لا مثل له لقتال الملائكة فيه) فالعقيم أيضاً استعارة تبعية شبه اليوم 
لتفرده عن سائر الأيام بالعقيم كأن ما عدا الأيام يلد مثله فما لا مثل له فهو عقيم والكلام 
فيه ما سبق في كون العقيم استعارة تبعية متفرعة عن استعارة مكنية والقرق بين الوجوه كما 
عرفت تغاير المشبه في المكنية قوله لقتال الملاتكة فيه فيكون المراد باليوم في النظم 
الكريم يوم بدر ولا يلزم منه كون الكاف مقحمة في قول المص كيوم بدر لأن عقم يوم بدر 


[الحج: 68] كما قال الطيبي رحمه الله إنه وصف اليوم بالعقم على وجوه أحدها أنه على 
الإسئاد المجازي أسند العقيم إلى اليوم لكونه صفته على نحو قوله تعالى: #يوماً يجعل 
الولدان شيباًة [المزمل: ]١7‏ أصله يجعل الله تعالى الولدان في ذلك اليوم شيباً والسمعنى هنا 
يوم تعقم النساء فيه أي يصرن ثكلى تأسند العقم إلى اليوم مبالغة كقولك نهاره صائم وليله 
قائم وثانيها على أنه من الاستعارة المكنية فالمستعار له اليوم والمستعار منه المرأة والجامح 
ققدان النتيجة فكما أن المرأة إذا فقدت الولد وصفت بالعقم أي الثكل كذلك اليوم إذا فقد فيه 
المحاربون يوصف بالعقم كأنه أمهم ومنه قولهم ابن اليوم وأبناء الزمان وأبناء الحرب 
قالاستعارة وقعة في اليوم بأن شه اليوم بالمرأة في فقدان النتيجة تشبيهاً بليغاً ثم ترهم أن 
اليوم هي المرأة على سبيل التخييل ثم أطلق اليرم الذي هو اسم المشبه وأريد به الأم والقرينة 
نسبة العقم إليه وثالثها على أنه من الاستعارة المصرحة التبعية فالمستعار هو لفظ العقم 
والمستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل والمستعار له انقطاع بعض التسل 
في ذلك اليوم وهو يوم الحرب والجامع عدم الخير وقع التشبيه والاستعارة أولى في المصدر 
لم سريا إلى الصفة المشتقة فالاستعارة واقعة في العقيم ورابعها أن يكنى بجميع قوله: #يوم 
عقيم# [الحج: 26] عن شدة العذاب وفقظاعته كما يقال إن النساء بمثله عقيم قال الخماسي : 
عقمالنساء بأن بلدنبمثئله إإالنساءبم ثلهلعقيم 
والضمير في لا مثل له للعذاب وفي فيه لليوم . ْ 


هظ سس يبور الحج/الآية: ذه 
لقره الامدل الموتسام الوبرو ونع اير الآزاو1 ل ل ل ا 
التخصيص ختى تكون الكاف مقحمة . ش 


قوله: (أو يوم القيامة على أن المراد بالساعة غيره) من المؤت أو أشراطها وين أن 
يراد به القيامة على أن المراذٍ بالساعة القيامة أيضاً بناء على التغاير الاعتباري وكد. عرفكت: 


وجه صحة هذه الأرادة بكون المراد بالذين جنس الكفرة وهو باق فهد إلى يدم |القيامة 
ظ وإن زال بالموت مرية كل شبخص شخص . 


و لعل وفع موق ضمرها لوي فقأ لم لخر الع مر 


و اعمس سر 2 


قوله تعالى : الف بت ري نفع تتا كارت ان 


وله [العريع فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغابة أي يوم تزول مريعهم) وفي 


ل أو يوم القيامة عطف 0 .قله يوم حرب العو الأربعة المذكورة إثما في عا اتقددو» 


0 كون المراد يوم عقيم يوم حرب وإنما شرط في جواز كونه يوم القيامة أن كوت‎ ٠ 

. المذكورة قبله غير يوم القيامة كالموت وأشراط يو القيامة إذ لو أريد بها يوم القيامة أيضاً يلزم عطف 

٠‏ الشيء ٠‏ على نفسه بأو وهو غير جاتر قوله أو على وضعه موضع غسميرها للتهريل عطف على :قوله إن 
المراد بالساعة غيره يعني أو اليام يوم القيامة والمراد بالساعة أيضاً يوم القيامة فح كان.مقتضى' الظاعر 

أن يقال أ و يأتيهم عذابها بالفنميز لكن وضع الاسم الظاهر وهو يوم عقيم مورضع ضغير الساعة 


للتهويل أي لإيقاع الهول في القلوب بوصفها بالعقيم فح معنى أو الفاصلة راجع إلى المغايرة بين 0 


. إتيان نفس الساعة وبين إتيان عذابها قالمعنى حتى يأتيهم نفس الساعة أو يأتيهم عذابها. 


قوله : والئنوين فيه ينوب عن الجملة التي دلت ممليه الغاية أي يوم تزول مريتهم يحكلم بيتهم 


بالمجازاة فالمعنى الملكية تزول مريتهم بمشاهدةٌ أهرال الساعة أو عذاب بوم القيامة أ ىم القتال 

لله بحكم بينهم حينئذ بالمحازاة على وفى عقائدهم وأعمالهم ودلالة الغابة الواقعة بعد ججتى عليه 
ظ من حيث إن مريتهم تنتهي إليها وتزول عتدها فإن قيل لأي سبب جعل التنوين بذلا عما دل عليه 
1 الغاية من زوال المزية ولم يجنعله بدلا عن : نفس الغاية والحال أنه إن جعل بدلاً من نفسن الغاية 


يستقيى المعنى أيفماً مثلاً | إذا قيل الملك يوم إذ تأنيهم الساعة أو يأتيهم عذابها لله كان كلام 


ْ مستقيما فعا توج العدول عنها إلى ما دلت بحي علية اقلت لقل المثر فيه اهو ولآلة لفل السلك الذي 
هو الملكية والتصرف فيما جرت علية السلطنة على الحكم بالمجازاة راللائق بحكم الملك العدل 
لع ار ا يم ل ل ان بجريمته بسبيك زوال 


ريبه في الحق وانقطاع معذرته بمشاهدة الأمر على خلاف ما كان يعتقده في الدار الفائية قال: / 


صاحب الكشاف تقديره الملك: يوم يؤمنون أو يوم تزول مريتهم لقوله: #ولا يزال !لذين كفروا في 
مرية» [المحجع : ل ا 


. وصف المذكورون بالكفر والمرية يجوز أن يكون ما بعد حتى غاية لكل من الوضفين المذكورين 
ْ إن اعتبر غاية: للكفر يكون التنؤين بدلا من جملة يؤمنونا إن اعراعية لمر يكن بدلا بن بعملة 


سورة الحسج/ الآية : /اه ٠١‏ 


الكشاف يوم يؤمنون عدل عنه لأنهم لا يؤمنون إيماناً معتداً به وظاهر الإيمان لأ“يعبا به. 
قوله: (بالمجازاة) وظاهره لا يتناول كون المراد بالساعة الموت مع أنةاعيد من 
الاحتمالات إلا أن الجزاء متحقق فى الجملة حين الموت بشدة سكرات الموت وعلامها 
وكذا السؤال ولك أن تعم أحوال القبر بالعذاب والثواب . 
قوله: (والضمير يعم المؤمنين والكافرين لتفصيله بقوله «فالذين4 [الحج: 55]) 
الخ والضمير أي ضمير بينهم يعم المؤمنين الخ لتقدم ذكرهم جميعاً وهذا مصحح وما ذكره 
المص علة موجبة فوله لتفصيله إشارة إلى كون الفاء للتفصيل ففي النظم الجليل الجمع مع 
التفريق والتقسيم فقد جمع المكلفين في #يحكم بينهم# [الحج! 87] ثم قسم وأضاف 
إلى المؤمنين ما لهم من جنات النعيم وإلى الكافرين ما عليهم من عذاب مقيم . 
قوله تعالى: :ا ونين كفروا مسكَرَيوا كيتنا ريك لَهُمَ عَدَابُ تيب 7©) 
قوله: (وإدخال الفاء في خخبر الثاني دون الأول تنبيه على أن إثابة المؤمنين بالجنات 
تفضل من الله تعالى وأن عقاب الكافرين مسبب من أعمالهم ولذلك قال لهم عذاب ولم يقل 
سن وإدخال الفاء الخ وقد بدخل الفاء في خبر الأول في يعض المواضع للإشارة 
إلى أن الإثابة مسبب من أعمالهم ؛ بمقتضى الوعد وإن كان تفضلاً من الله إذ لا يجب عليه 
شيء وقد جمع في قوله تعالى : #جزاء من ربك عطاء حساباً# [النيا: 5*] وقد يترك الفاء 
في الخبر الثاني كقوله تعالى : «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب النار» [البقرة : 
9 الخ ونظائره كثيرة إذ التنبيه على السببية غير لازم أو للإشارة إلى أن العذاب عدل منه 
تعالى إذ لا يجب عليه كما لا يجب الثواب ولذلك قال لهم أي بلام الاستحقاق ولك أن 
تقول إن اللاء للانتفاع تهكماً ألا يرى أن قوله تعالى: #إلا الذين آمنوا''' وعملوا 
الصالحات فلهم أجر غير ممنون4 [التين: 15 باللام والفاء فلا تغقل فظهر منه أن الباء في 
قوله تعالى: #بما كنتم» [آل عمران: 784] للسببية بمقتضى الوعد والوعيد فلا وجه لإنكار 


تزول مريتهم فالتقدير على الأول يوم إذ يؤمنون بمشاهدة أهوال الساعة وعلى الثاني يوم إذ تزول مريتهم 
بها فلما لزم على كل هن التقديرين يوم تزول مريتهم قوله والضمير يعم المؤمنين والكافرين لتفصيله 
بقوله: #نأما الذين آمنوا» [البقرة: 7؟] الآبة أي ضمير المفعول في #تأتيهم# [الحج: 26] في 
قوله: #حتى تأتيهم الساعة # [الحج : 5 وفي قوله: #أو يأتيهم عذاب يرم عقيم» [الحج : 8 ] 
يعم المؤمنين والكافرين وإن اقتضى ما قبله أن يعود إلى الكافرين المرتابين فقط وقريئة العموم تفصيل 
الفريقين مترتياً على ما قبله بالفاء فالمعنى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى يأتي الئاس الساعة 
بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم فقوله تعالى بعد هذا فأما الذين آمنوا» [البقرة: 11] الآية تقسيم بعد 
جمع والجمع مع التقسيم والتقسيم مع الجمع من محسنات الكلام . 


)١(‏ وهذه الآية الكريمة تدل على الأمرين دخول الغاء في -قبر الوعد وإن اللام للمتفعة وتقد أصاب في إيراد 
هذه الآية الكريمة. قوله ليرزقنهم جواب قسم محذوف والقسم مع جوابه خبر والذين هاجروا. 


أل ور )لوقه 0 56 
ابن هشام في المغني نعم يصح أن تجمل على البنال والمقايلة في الجهاد . | 1 

قوله تعالى : وَأليين مَابرُوأ في مسبيل آَّ كر يلوا أرما كتمع ندر َزْكا 
كنا ررك أله لَهُو كبر الَرقهَ ©©) ظ 

توله: البجا ينها بادا موف بو شن القن لجو وتو ناك يلاف الي يي 7 
اوعد ال 0 عدها رزقاً 1 المراد بالرزق في العرف 
تقاف رادار الينة لجا قد يكا لى اميه أرلد لسع اليا فى القند أن الى ايا 
كلمة الله بالجهاد في .سبيله والمراد بأصل العمل هو الجهاد والمراد بالمهاجرة هي 
وهو القتل لبس بمقصود بالهيجرة ا لجيه هذا وان انث انها في اتوك الجا والتتص: سبج 
وكون الشهداء من بينهم مأجورا بأخر ما لا عين رأت الخ معلوم من موضع آخر... | 

قوله : ميدي او 007 

من الخخير ونسمن نجماهد معاك كما ججاهدوا قما لنا إن متنا فتزلت) تأبيد لاستوائهما في أصل' 

الأجر والجزاء قولهم إن متنا أي على حتف أنفنا بدون. شهادة ووجه التعبير بكلمة الشك ظاهر. . 

قوله: (وإن الله لهو خير الرازقين) كرر لفظة الله في الجمل لاستقلالها فإن 50 
بيان أنه تغالى ليرزقنهم الخ والثانية بيان أنه خير الرازقين والجملة الثالثة بيان أنه نه عليما . 
وحليم ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية والتكرار في جملة.متوالية مستقلة مستحسن لا 
سيما إذا كانت اهو :99 اورم .وساي ا واي الوازقين 

قولة: بجو و يوا اي 0 
يخطر بالبال ولا يراد ظاهره :إذ التقدير والحساب متحقق : ثم المراد بقوله: «والذين. 
هاجروا» [الحج: 158 مع دخولهم فني زمرة المؤمنين | [ظهار شراقتهم د 1 00 
50 بأنواع الكرامات ممتازين عن سائر المسلمينة والمسلمات . 


قوله تعالى : ديم تنكل رَسوْكَةٌ لله سيد عي عليه 60 7 
0 قوله : (ليدخلتهم مدخلاً برضوانه هو الجنة فيها ما يحيوته) قوله. ا 
[الحج: 54] يرفع وهم التكراز لأن قؤله تعالى.: #ليرزقنهم» [الحج: 58] الآية وإثاأقسر 
النص بالجنة ونعيمها لكن لم يذكر هنا الرضاء وبه يدفع توهم التكرار”'' . 00 
قوله: (بأحوالهم وأحوال معاديهم لا يعجل في العقوبة) 50000 
بأحسن الجزء ماهم أي وبأحوال معديهم يتم مهم ولو بعد حي ولذ اك ليم 7 
الو ا اك وضمم لتم ١‏ ظ ض 


)01 ينين أن يكون 211 00 


سورة الحج/ الآية: 55 بن ليربإ -لللل 1# 
2 اا لل ب 0 0 5 0 برحل 2 ا 
قوله تعالى: ## للك وَمَنْ اهب بِمِئْلٍ ما عوؤب يو ثم بفى ملي لمتعبربه لله 
ير 2 مها 
إمك الله عَفُور و 
قوله: (ولم يزد في الاقتصاص وإنما سمي الابتداء بالعقاب الذي هو الجزاء للازدواج 
أو لأنه سببه) ولم يزد في الاقتصاص كما أمر به في قوله تعالى: «وإن عاقبتم فعافبوا بمثل 
ما عوقبتم به» [النحل: 5؟١]‏ والباء في بمثل للآلة وفي به للسببية ومن شرطية ويحتمل أن 
فيكون مجازاً بعلاقة السببية”'؟ والأولى الاكتفاء به لأن المشاكلة إنما تكون علاقة للمجاز 
إذا لم يكن علاقة غيرها. 
قوله: (ثم بغى عليه بالمعاودة إلى العقوبة) الظاهر أن ثم للتراخي الرتبي وإن تحقق 
في بعض الأوقات التراخى في الزمان. 
قوله: (لينصرنه الله لا محالة) جواب القسم المحذوف مثل قوله تعالى: #ليرزقنهم 


قوله: وإنما سمي الابتداء بالعقاب الذي هو الجزاء للازدواج أي سمي الفعل المبتدأ 
الذي هر الجناية بالعقاب الذي هو جزاء الجناية حيث قال بمثل ما عوقب به مكان أن يقال 
بمثل ما جنى عليه والعقاب لكونه من التعشّب المئبىء عن التأخر لا يناسب أن يسمى به الفعل 
المبتدأ والذي يحق أن يسمي به هو جزاء الجناية لأنه يعقبها مجازاة لها فجوز تسميته به 
الازدواج والمشاكلة أي وقوعه في صحبة العقاب في الذكر حيث قيل ومن عاقب فهو مثل 
«وجزاء سيئة سيئة4 [الشورى: *5] فإن جزاء السيئة ليست يسيئة بل هو حسنة فسمي بها 
للازدواج ومثل دناهم كما دانوا وكما تدين تدان وصيغة الله واطبخوا في قوله : 

فالواافقترح عنانجدلك طبخه | قلتاطبشوالي جبةوتميصا 

ويسمى مثل هذا في علم البديع صنعة المشاكلة قال الزجاج الأول لم يكن عقوبة وإئما 
العقوبة الجزاء ولكنه سمي عقوية لأن الفعل الذي هو عقوية كان جزاء فسمي الأول الذي جوزي 
بمقابلته عقوبة لاستواء الفعلين في كونهما من جنس المكروه كقوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة 
مثلها» [الشورى: ]٠‏ فالأول ميثة والمجازاة عليها حسنة إلا أنها سميت سيئة لأنها وقعت إساءة 
بالمفعول به لأنه فعل به أقول والذي اعتبره الزجاج في تسمية الفعل الميتدأ بالعقاب وفي تسمية 
جزاء السيئة بالسيئة مبئى على الاستعارة المصرحة التي مبناها على التشبيه وهو مما يحسن الكلام 
حسنا ذاتيأ وأما ما اعتبره غيره فجار على طريق المشاكلة الذي يورث الكلام حسناً عرضياً. 

قوله: أو لأنه سببه يعني أو لأن الفعل المبئدأ سبب العقاب فيكون مجازاً مرسلاً من ياب 
تسمية السبب باسم المسيب . 


قوله: ولم يزد في الاقتصاص بيان لمعنى الممائلة في العقوبه . 


(333:01 السسشنة واريف البصسنة: 


ل تت ا ل بورةالحج/ الأب 00 


الله [الحج: 58] الآية وهوامع جوابه جواب بده ااي عياب الفا مسد جواب ظ 
الشرط قوله لا محالة مستفاد من التأكيد . ْ 

قوله : اللنخبر سيك ابعر ل لاطعا فين بهن بدن الله إليه بقؤله : لمن ٠‏ 
'صبر وغشر أن ذلك لمن عزم الأمور» [الشورى: 57]) اتبع هواه وإن وافق الشرع وافيه بياند.. 
وجه كرن ختم الكلام به مع أن الظاهر فإن الله ينضر المظلومين ا 
'يعرف أن الأحسن ختم الكلام بما ذكر لأن فيه تلبيهاً على أن المنتصر ي: ينبغي له العفو إد 
العفو ممدوح مندوب إليه فتركه ترك الأولى كأنه عد ذلبا 0 [الحج: 12١‏ 0 
أو لعسرة ا لاك ١‏ 
للبغي عليه فهو نوع قصورا فيحتاج إلى العفو والغفران. ' 007 

قوله: (وفيه تعريض بالحث على الغفو والمغفرة تقد اق :مع اللا الدركة وااو 
شأنه الما كان يتعفى ويقفر ١‏ نغيره بذلك أولى وتنبيه على أنه قادر على العقوبة إذ لا يؤصب 
بالعفو إلا القادر على ضده) بالحث على العفو إلا لمانع بين في موضعه كإضرار الظالم 
على الظلم أو لإغرائه على الظلم قيل إنه كناية تعريضية لأنه تعالى:إذا عفى مع أنه قادز كان . 
اللائق بعباده الضعفاء العفو ما لم يؤد إلى مفسدة قوله فغيره 0 بهذا القيد. 
ومثل هذه حيار وي و0 7 


ب 


قوله تعالى : لت ك لَه بويع أل نٍ التّتار ولع صر او 


ل م رك 
الله بويع بومير 0 
قوله! (أي ذلك النصر؟ أي المشار إليه النصر المدلول عليه بقوله: لبنصرن الك 
[الحج : ]٠١‏ وصيغة البعد للتفخيم . < 0 


قوله: التسيت أن لامر فلن جذاي زم الانور دن يسفن 1 عا دار 
المداولة بين الأشباء المجنائدة وين نلك إيلوج أحد الملوين في الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص 


قوله : رقي تعر بطل بالج نعلي العلل واليفكرة مله ركم :لامو ناقة كني ندري 1 
الي رت المع لأجل موصوف غير مذكور وجعله صاحب الكثاف من الكتاية التلويحية 
التى هي أن تشم تشير إلى غيرك من بعد إشارة مع كثرة الوسائط'إلى المعنى المراد خيث قال ويجوز أن 0 
اسمن له التسر عل الماطى انعفن مع للك ينا كان أرلن ‏ به من: العفو ويلوح به بذكرا هاتين. . 
الصفتين وهاتان الكئايتان هما التعريض والتلريح متغايرتان بالذات عند السكاكي ومتحدتان عند 
صاحب الكشاف فإن صاحب الكشاف قال التعريض أن تذكر شيثا وتدل به على شيء لم تذكرزه 
كنا عرد المطع هلاصا عليت زكانه االو الك3م ‏ إلى قرق يا على المقسود ويا 
التلويح لأنه يلوح به ما يريده. ١‏ ظ ١‏ ظ 
كوله - ل ع ان اللي لح شرك ل اج ا ا 
ع ال نت المولج الملوان اللبل والتهار ال 0 


ملل 


سورة الحج/ الآية: 51 
منه) بسبب أن الله الخ أي في الكلام إيجاز الحذف إذ السبب ما دل عليه 'قَوْلِهِ : ووبولج 
الليل» [الحج : اا ا الله قادر على كل ممكن ومن جملتهة كونه قادراً 
على تغليب بعض الخ قوله على المداولة”'' أي تعاتبها فيزول معاند كالحر ويجيآخر 
كالبرد وبالعكس فيزيل فقرأ من شخص ويوجد غنى وبالعكس إلى غير ذلك مما لا يتناهئ 
ومن ذلك أي تغليب بعض الأمور على بعض إيلاج أحد الملوين أي إدخاله والملوين مثنى 
ملا بالقصر أي الليل والنهار ولما لم يكن ظاهره ممكناً صرفه عن ظاهره فقال والمراد 
بالإيلاج أن يزيد فيه أي أحد الملوين ما ينقص من الآخر كان يزيد ساعة أو ساعتين 
فصاعداً في الليل وقت الشتاء ما ينقص عن النهار في ذلك الوقت وبالعكس في الصيف 
على أن المراد بما الوقت الذي يكون محلا للظلمة والضوء لات الكلد والضرة روبهة 
القدر يكفي في إطلاق الإيلاج مجازاً فمعنى إيلاج الليل في النهار إيلاج ' مام فد 
الليل أي من الزمان الذي هو معررض ادن والظلمة في النهار معروضاً للنهار والضوء 
وبالعكس فالعلاقة الكلية أي ذكر الليل مثلاً وأريد معروض جزئه وكذا الكلام في النهار. 

قوله: (أو بتحصيل ظلمة الليل في مكان ضوء النهار يتغييب الشمس وعكس ذلك 
باطلاعها) ظلمة الليل الإضافة إما بيانية أو لامية من إضافة الجزء إلى الكل وهذا إيلاج 
مجازاً واستعارة إذ المولج فيه قد يحصل في مكان المولج في الأكثر فشبه تحصيل الظلمة 
في مكان الضوء وبالعكس الإيلاج فذكر المشبه به وأريد المشبه استعارة تبعية وكذا الكلام 
فى الوجه الأول والفرق أن فى الأول تحصيل ظلمة بعض الليل مكان بعض ضوء النهار 
وبالعكس أشار إليه بقوله بأن يزيد فيه الخ وإعادة الفعل للتنبيه على دلالة كل منهما على 
كمال القدرة بالاستقلال وكون النصر يسبب أن الله قادر على تغليب بعض الأمور الخ بناء 
على أن النصر من جملة تغليب الأمور على بعض لأن من عاود إلى العقوبة قد غلب عليه 
ينصر من ظلمه . 

قوله: (يسمع قول المعاقب والمعاقب) أي ولو اختلفت الأصوات في النهار بأنواع . 
شتى أو بفنون اللغات وكذا في الليالي . 

قوله: (يرى أفعالهما) ولو توالت الظلمات في الليالي فضلاً عن النهار. 

قوله: (فلا يهملهما) إشارة إلى أن المراد بإخبار أنه سميع بصير كناية عن الجزاء 
خا كاذ أو را 


الصحاح وقيل معنى إيلاج أحد الملوين في الآخر تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك يغيبوبة 
الشمس وضياء ذاك في مكان ظلمة هذا بطلوعها. ظ 


60 وفسمر المحشي بالؤدارة. 
(؟) على طريق الاستعارة لأنه بإيلاج شىء في مسيء يزيد المولج فيه وينقص الآخر وهذا أغلبي لا كلي فإن 
إدخال الثوب في الصندوق لا زيادة فبه ولا نقصان بخلاف إدخال ماء في الكوز في كوز آخخر . 


ظ ا ل ويورة افع الآ 3 0 
3 قوله تعالى: : كلك أت لَه هر لح وأك ما يشورك ين دَوحطةاهو د لبتيلل 
وأركت لَه أنيَخُ الَكَبدُ © ١‏ ظ 0 
' قوله: (الوصف كمال العلم والقدرة) أي لكان لدجاانك 2 ظ 
القدرة أي على كل شيء ويدخل فيه القدرة على تغليب بعض الأمور على بعنض ذجخولاً!” 
أولياً وتعرض العلم هنا تنبيهاً على أنه المراد فيما مر إذ الأفعال الاختيارية لا توجدابدون, '. 
علم فعلي وقيل وكمال العلم الدال عليه سميع بصير ولا يشفى ما فيه إذ العلم غير السمع ظ 
والنصير عت ال ا ا ا 6 [ 
والمراد علم جميع الأشياء . 1 00 
. قوله؛ (الثابت في نفسله ألواجب لذاته وحده فإن وجوب وججوده وو م أن ء' 
يكون مبدأ لكل ما يؤجد سواه عالماً بذانه وبما عداه أو الثابت. الإلهية ولا يصلخ لها إلا من. 
كان 'قاذراً عالما' بذاتة) القانة: فى نقشه قدعز تفضيله قن أول الستورة قولة أو العانتة الالهبة: 
عطف على قوله الثابت في تضله وتفسير آخز للحق لكئه خلاف الظاهر لأنه على' هذا يكون 
ار ب ار الوب لموبوا ال للحتي ا 
أول السورة. [ ظ ُ: ظ 


قوله: الثابت في نفسه الخ يعني. أن الحق من حق يحق إذا ثبت والثبوت يحتمل معنيين إما! ‏ 
ثبوته في نفسه وذاته من غير علة بخارجة عن ذاته وهي معنى وجوب الوَْسْومٍ فإذا كان ثايتا فئ 'نفسه: ْ 
واجاً لذاته يلزمة أن يكون بدا للكل قادراً عليه عالماً بذاته وبمقدوراته وأما ثبوت صفته :وهي الألهية: 
ظ لتي لا يصلح لها إلا من انتجمع القدرة والعلم وهذا هو معتى التسبيب المستفاد من إلباء فإنِ قلت' . 
قوله عز من قائل : #وأن ما يدعون من دونه هو الباطل # [الحج : ل معطوف على سبب وْصقه: 
تعالى بكمال العلم والقدرة وهو وله :: #أن الله هو الحق# [المحج : ] والعطف غلى السبب, 
يقتضي أن يكو المعطوف سبباً له أيضاً فما وجه التسبيب في المعطوف قلت وجهه مبنعلى: 
البرهان الموسوم في علم الكلام بالبرهان التمائنعي فإن وجود إله سواه يقتضي عجزأ أحدهما أو 
كليهما والعجز ينافي القدرة فالتفرد بالوحدانية المفهوم من قوله: «إوأن ما يدعون من دونه هو, ظ 
الباطل »© [الحج: ؟1] يلزمه الاتضصاف بالقدرة التامة عانى الكل ومعنى التسبب في المغطوف :الذي' : 
هر #وأن امعرالعي الكبير» [الحج : ؟] ظاهر قوله على الأشياء في تفسير العلي وقوله على أن 
بكون له شريك: في ” تفسير الكبير: يشيران إلى أن قرله: #وأن الل هو العلي الكبير» [الحج: 15 5 
منصرف من حيث المعنى إلى قوله : ص ن الله هو الحق# [الحج : 77] وإن قوله الكبيز منصرف من[ ١‏ 

حيث المعنى إلى قوله: «إن الله هو الحق» [الحج: ؟1] وإن قوله الكبير منصرف إلى قوله: إوان! . 
د وفوف در ار 7] ولا شيء أعلى منه شأنأ وأكبر سلطاناً إشارة إلى متي 
الفعين المستفاد من : ضمير الفصل في ,«وأن الله هو العلي الكيير» ال 1 06 


)١(‏ قيد عند الجمهور لان لجع أبا الع عو ذهب إلي أن انمه والبصر راجمان إلى عل سم 


سورة المحج/ الآية : 57 :. “باه ١‏ 

قوله: (إلهأ وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر بالتاء على مخاطبة(المشركين) إلهآ 
مفعوله المقدر سواء كان تدعون بمعنى الدعاء أو بمعنى التسمية قوله على مخاطبة)المشركين 
توبيخأً لهم بصورة المواجهة وخطاب ذلك لمن يكفي إليه الكلام وصيخة البعد للتعظيم. 

قوله: (وقرىء بالمناء للمفعول فتكون الواو لما فإنه في معنى الؤلهية) فتكون الواو لبا 
ولما لم يكن يكن ذلك من ذوي العقول أشار إلى توجيهه فقال إنه في معئى الآلهة وشأن الآلهة 
كونهم عقلاء ء على زعمهم ويفهم وجه الجمع مع أن لفظة مفرد لأنه جمع معنى وفي 
القراءتين الأوليين العائد محذدوف. 

قوله: (المعدوم في حد ذاته أو باطل الألوهية على الأشياء عن أن يكون له شريك 
ولا شيء أعلى منه شأناً أو كبر منه سلطاناً) المعدوم في حد ذاته لكونه عرضة للعدم بالنسبة 
إلى ذاته وإن كان موجوداً بالنظر إلى علته ولا يقال لأن ذاته تقتضي العدم لأنه شأن الممتنع 
بالذات هذا المعلى مقابل لقوله في تفسير الحق الثابت في نفسه الواجب لذاته كما أن قوله 
باطل الألوهية ناظر إلى تفسير بالثابت الإلهية ولم يشر إلى الحصر المنقهم من ضمير 
الفصل كما أشار إليه فى معنى الحق إليه بقوله الواجب لذاته وحده إذ في المعنى الأول لا 
يحسن الحصر وضمير الفصل لتقوى الحكم وكذا اللام في الخبر إلا أن يعتير الحصر 
إضافياً وفي الثاني القصر حسن ومعتبر ولظهوره لم يتعرض له قوله لا شيء أعلى منه هذا 
اللفظ في العرف معناه هو أعلى من كل شيء فيكون كل شيء حقيراً بالتسبة إليه بناء على 
أن أعلى بمعنى أصل الفعل يقرينة وقوعه في تفسير العلي الكبير والتعبير بأفعل النفضيل 
إشارة إلى أن العلي صيغة مبالغة لكن في نفسه لا بالنسبة إلى الغير وإنما قلنا ذلك لأن في 
النظم الجليل حصر العلو والكبر فيه تعالى . 

سر مع مج ع ع سرج هم 


.قود تع : أت كر ألك ريت الصعةئة تنيع الأ تفص نت 


8 


امي 


00 وسو و و يات ا اا 
كالوعسعسر د 

قوله: (عطفاً على انزل) بتقدير العائد أي فتصبح به الأرض واختيار المضارع في 
المعطوف لأن الخضرار الأرض مستقبل بالنسبة إلى الإنزال مسبب عنه ولذا عطف بالفاء . 
قوله: (إذ لو نصب جواباً لدل على نفي الاخضرار كما في قولك ألم تر إني جئتك 


ارك تشكر عدب ادكه يه الاب دم اود مل لس ل 


4 لاسر ا لاسر لحج/ لكي 0 


نتكرمني والمقصود إثباته) إذ ِو نصب الخ تعليل لتعبين الرفع على تقرير ون الاستفها ١‏ 
للتقرير وحاصله أنه لو نصب الأفاذ خجلاف المقصوه وهو نفي الاخضرار والمتاهكيود إثياته: 
عقيب الإنزال .قال أبو حبان إننا امتنع النصضب جواباً للاستفهام هنا لأن النفي إذا دخْلّاغليه 
الاستفهام وإن كان يقتضي تقريراً في بعضن الكلام هو معامل معاملة النفي المحض ف 
الجواب ألا ترى إلى قوله تعالى ::.#ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ؟7١]‏ بوكذلك في. 
الجواب بالقاء.إذا أجبت النفي: كان على معنيين في كل منهما ينتفي الجراب فإذا قلتٍ ما 
تأتينا فتحدثنا بالنصب فالمعنى اما تأتينا محدثاً إنما تأتى ولا تحدث ويجوز أنْ: يكون المنعنى 
أنت لا تأتي فكيف تحدث فالحديث منتف في الحالين والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي 
المحض فى الجواب يثبت ما :دخلته همزة الاستفهام وينتفي الجوات فيلزم من هذا الذي 
قررناء إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرار وهو خلاف المقصود وهذا بناء على أنه إذا اجتمع في 
الكلام الاستفهام والنفي فالجواب للاستفهام لتقدمه دون النفي نظيره إذا اجتمع فيه القسم 
والشرط يكون الجواب للقسم لتقدمه ويؤيد ما ذكرنا قول أبي والإقاء جا رقع التحرنها وإن 


وقال الطيبي رحمه الله فيه نظر لأن نفي الشكر مستفاد من كونه جواباً للاستفهام لأن معثق ذرلك 
ألم تر أ ني أنعمت عليك فتشكر إن رأيتٍ إنعامي شكرته قال صاحب الكشاف لو نضِب لأعطى ما 
غر فكس الخرفن لأن مساة فات الاحفرار مقلت بالتضبيةه إلى نقن الاخقتران عذال أن تقزل 
لصاحبك ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر إن نصبته فأنت ناف أشكره شاك تفريطه فيه وإن رفعته: 
فأنت مثبت للشكر وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من انسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير 
أهله إلى عنا كلامه وقال صاحب الفرائد لا وجه لما ذكره صاحب الكشاف أما أولاً فلانه لا يلزم 
المعنى الذي ذكره بل يلزم من نصبه أن يكون مشاركاً لقو : #ألم تر [الحج : 57] 'تابعاً لها ولم. 
يكن تابعاً لأنزل. ويكون مع ناصنبه مصدراً معطوفاً على المصدر الذي تضمنه #ألم تز» [الحج 1 
*7] وهو الرؤية والتقدير ألم تكن لك رؤية إنزال الماء من السماء وإصباح الأرض مبخضرة :وهذا 
غير مراد من الآية بل المراد أن يكون إصباح الأرض مخضرة بإنزال الماء فيكون حصول الفضرار 
الأرض تابعاً للإنزال فلا يكون له جواب وأما ثانياً فلأن ما بعد الفاء ينتصب إذا كان المستفهم عنه 
سيب له ورؤيته لإنزال الماء لا يجب اخضرزار الأرضض وإئما يوجبه إنزال الماء من السماء:زروى. 
الزجاج عن سيبويه القراءة بالرفع :لا غير قال سألت الخليل عن هذا فقال هذا واجب ومعناه التنبيه 
كأنه قال ألم تسمع إنزال الماء من السماء فكان كذا وكذا قلت فعلى هذا يمكن توجيه النصب بأن: 
يقال إن إيثار المستقبل في فتصيّح لاستحضار تلك الحالة البديعة وهى حياة الأرض الدالة. على 
القدرة الباهرة قال الله تعالى: #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنيتت# [الخج ؛ ]:وقال 
تعالى : #وأتبتنا فيها من كل زوح بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب» [ق : لا 4] كأنه قال تنبيه 
لإنزالنا الماء لتعجب منه على هاه الحالة البديعة. والقدرة الباهرة فيكون لك تبصرة وذكرى 'لاوناية. 
زالخضوع وإن الله يبعث من في القبور ومن ثمة ذيل بقوله: 9إن الله لطيف خبير له ما في 
السموات وما في الأرض» [اليع: 5 07] وجنيء بقولة «إوإن الله لغني حميد» [الحج: 54 
اا ل ار 0 


6 


سورة الحجص/ الآية: #5 اس سي 0 
كان قبله الاستفهام لأمرين أحدهما أنه يمعنى الشبر فلا يكون له جواب الثاني أن ما بعد 
الفاء ينصب إذا كان المستفهم عنه سبباً له ورؤيته لا توجب الاخضرار وإنما فق من الماء 
حيث لم يتعرض للنفي أصلاً بل قصر على بيان حال الاستفهام فلا وجه لما في اليحاشية 
السعدية من الإشكال. 

قوله: (وإئما عدل به عن صيغة الماضي للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان) 
وإنما عدل الخ لأن صيفة المضارع تدل على الاستمرار التجددي لكن بقاء أثر المطر زمانا 
الخ . ليس من باب الاستمرار التجددي بل من الاستمرار الدوامي في بابه وإن اعتبر 
استمراره التجددي بتجده المطر”'2 فهو يقتضي المضارع في الإنزال أيضاً فالوجه ما قدمناه 
من أن اخضرارها مستقبل بالنسبة إلى الإنزال والفغاء التعقيبية باعتبار بدأه لأن اخضرارها 
حصل ابتداءه عقيب الإنزال ولك أن تحمل الفاء على السببية بدون تعقيب وفي قوله نفي 
الاخضرار تنبيه على أن قوله فتصبح فالمراد به مطلق الزمان وخصوص الصبح ليس 
بمقصود وخصص الصبح بالذكر لأن أكثر الحوادث إنما يشاهد أو يحدث في وقت الصبح 
وعن هذا قال في بعض المواضع فأصبحوا خاسرين وأصبح نادمين وأصبح فؤاد أم موسى 
فارغاً إلى غير ذلك . 

قوله: (يصل علمه) ناللطيف راجع إلى صفة العلم . 

قوله: (أو لطفه إلى كل ما جل ودق) فهو راجع إلى صفة الفعل قوله جل ودق ناظر 
إلى التفسيرين وفيه إشارة إلى ما قاله الراغب من أن اللطيف ضد الكثيف كذا قيل لكن قوله 
حل ودق لا يلائمه . ١‏ 

قوله: (بالتدابير الظاهرة والباطنة) والتخصيص بها للمقابلة باللطيف فعطفه على 
التفسير الأول عطف السخاص على العام وعلى الثاني عطف المغايرة والخبير"'' لكونه من 


قوله : وإنما عدل به عن صيغة الماضي للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان وجه الدلالة 
أن المضارع هنا للاستمرار التجددي الشامل لجميع الأزمنة الثلاثة بخلاف الماضي فإنه نص في 
المتعرض السابق فهو كما تقول أنعم على فلان عام كذا فأروح وأغدو شاكراً له ولو قلث فرحت 
وغدوت لم يقع ذلك الموقع لقصوره عن إفادة معنى الاستمرار الذي عيتته بالأسلوب الأول . 

توله : يصل عمله أو لطفه إلى كل ها جل ودق معنى الكلية مستفاد من حذف متعلق اللطف . 

قوله : بالتدابير الظاهرة والباطنة معنى البطون مستفاد من معنى الخبير فإنه من الخبرة وعي 
العلم بباطن الشيء ومن علم باطن الشيء فبالحري أن يكون عالماً بظاهره ولذا وصف التدابير 
بالظهور والبطون قال صاحب الكشاف في معنى الخيير خبير بمصالح الخلى ومناقعهم إشارة إلى 
مذهبه وإن رعاية الأصلح للعبد واجبة على الله تعالى عنده. 


)١(‏ والظاهر أن مراده بقاء أثر المطر الواحد ولا يحَفى ما فيه. 
(؟) وقد فسر اللطيف في سورة الملك بالمتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه والخبير بالمترصل علمه إلى ما بطن . 


7 
سيععة 


- 


1 


| 7 5 4: سو الحج/ الأيان‎ - ١ ١ 
 ةوكل الخبرة وهي 5007 بسحي باه والطاكاوييرضها‎ 
الازماً ولا يخفنى حسن ختم الكلام بهما.‎ 
© قوله تعالى : نان فتن وتان الاي ورك لهل الوك حي‎ 
قوله: (خلقاً وملكاً) إذ لذ الفخصاس يسيم اام بم كرد قن مسر‎ 
والأرض له تعالى خلقاً وملكا وجهه مذكور ذ في الآية الكرسي ظ‎ 
0 00 قوله: : (في ذاته عن كل أشيء). ظ‎ ٠ 
قوله : (المستوجب للحمد بضفاته وأقماله) أي الحميد بمعتى المحموه فوله صفان ظ‎ 
١ 0 . أي الذاتية وأفعاله أي بصبفاته الفعلية 'وكذا المستوجب للحمد بذاته‎ 


رض لين م 


قوله تعالى: 1 أله مس سر لكر ئاني الي ولك يرب ابر أ مشي 
سه أن هلالض إلا بي إن آله بألناين لرءوف بحم 99 0 ظ 
قوله: («ألم : رن لله» [الجع: 6 لم بعطف لأن المرثي هنا غير امرني هنا 
امع انتفاء النايع» ْ 
قوله : أجعلها مل كم معدة لمكم مذللة معني السخير قوله مدة لسنشمكم 
الى د ظ 
اقول عقف ل ا أ على ا أن وقوه لوقع لى اعفد حال من و يي 
فهو ضعيف قوله حال ا الأول اتير عل الاسبال: الأبخيريين . ١‏ ظ 
قوله 7 رمن أن نقع أو كراهة أن تقع) من أن تقع أشار إلى أنْ الجار وكو كن عدون 
فح يكون مفهولاً به أو كراهة بتقدير المضاف فيكون مفعولاً له وهذا مسلك البِصَريين 
واحختاره المص والكوفيزن يقدرون لئلا تقع وجوز كونه بدل اشتمال من السماء أي. ويمنم شْ 
وقوع السماء وصحح تعدية المنع عن قال الراغب يقال أمسكت عنه أي متعته كما أن ْ 
الإمساك يمعنى اللزوم يتعحدى يالباء وبمعنى ارد واداحوي اعد والببخل والمعنى 
هنا المنم . 0 0 6 
قوله : (بأن خلقها على :صورة متداعية إلى الاستمساك) الظاهر أن إمسائكها ادر 
الكاملة لأبها يفلقت بلا عمد مع أن الجسم الثقيل يعيل إلى الهبوط.بنفسه . ظ ظ 


قوله: حال منها أو خير يعني قؤله تجري حال من الفلك علي تقدير كوته معطوفاً على 
مفعول سخر وهو ما في الأرض أو خبرية على تقدير كونه معطوفاً على اسم إن . ا ا 
ْ قوله: من أن تفع أو كراهدٌ أن تقح يعني أن إن مع الفعل إما أن يكون مقعولاً به لينمسك 
الاير ادر ب وي اول ظ ظ 


سورة الححج/ الآية : 12 ١١١‏ 

قوله: (إلا بمشيئته وذلك يوم القيامة) الإذن هنا مستعار للمنشيئة إذ أصل 
الإذن الاعلام بالإجازة والاستثناء مفرغ في الموجب لاستقامة المعنى فإنة“معناه أنه 
بمسكها في عموم الأوقات إلا وقت إذنه والقول بأن يمسك فيه معنى النفي 'تكيليف 
لا حاجة إليه . 


قوله: (وفيه رد لاستمساكها بذاتها) لا بالاستناد إلى الفاعل وهو قول من ذهب 
إلى أنها مقتضية ذاتها وجودها وهم الدهرية الكفرة إِذ ما بالذات لا يزول ولا بقال 
وهوقول من ذهب إلى قدم العالم لأن القديم بالزمان عندهم حادث بالذات فلا 
يقتضى ذاتها وجودها. 

قوله: (فإنها مساوية لسائر الأجسام في الجسمية فتكون قابلة للميل الهابط قبول 
غيرها) فإنها مساوية كما برهن عليه في علم الكلام وقد مر البيان في سورة الإسراء 
قوله فتكون قابلة الخ وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن الإمساك بالقدرة لا بأنه تعالى خلقها 
على صورة الخ . 

قوله: (إن الله بالناس لرؤوف رحيم) ختم الكلام بهما لا يخفى حسنه الرؤوف أبلغ 
من الرحيم وقد مر الكلام فيه في سورة البقرة . 


قوله: (حيث هيأ لهم أسباب الاستدلال وفتح عليهم أبواب المنافع ودفع عتهم 
أنواع المضار) قدم أسباب الاستدلال لأنه هو المقصود قوله أبواب المنافع المطر 
واحضرار الأرض والتسخير وجريان الفلك وغير ذلك وأشار إلى أن هذه الجملة تذييلية 
مقررة لمضمون ما قبلها ولذا صدرت بالتأكيد والمراد بأنواع المضار وقوع السمواث 
على الأرض وما يترتب عليه من المفسدة العظيمة وأيغاً أبواب المناقعم متضمنة لدفع 
أنواع المضار. 
تب و 22225 2 2 222 222 2222 2 2 ا 0 سس 

قوله : وفيه رد لاستمساكها بذاتها أي في قوله: #ويمسك السماء» [الحج : 8] بإستاد 
الإمساك إلى الله تعالى رد على الفلاسفة القائلين بأن أجزاء السماء متماسكة بالذات غير قابلة 
للتفكك والميل الهابط مستدلين بأن الهبوط إنما يكون بالحركة المستقيمة وهي لا تقبلها فأجاب 
رحمه الله عن ذلك بأن قال إنها مساوية لسائر الأجسام في الجسمية فتكون قابلة للميل الهابط مع 
تساوي حقيقئها لسائر الأجسام القابلة له للزوم الاختلاف في لوازم حقيقة واحدة رهو باطل عندهم 
قوله حيث هيأ لهم أسباب الاستدلال وفتح لهم أبواب الخير ودفع عنهم أتواع المضار يعني رؤوف 
من حيث إنه أعد لهم أسباب الاسعدلال بأن نصب علامات وشواهد من إنزال الماء من السماء 
واخضرار الأرض وتسخير ما في الأرض لهم وجريان الفلك في البحر وإمساك السماء عن الوقوع 
على الأرض دالة على وجود الصائع وكمال علمه وقدرته رحيم أي منعم بأن فتح لهم أبواب 
المنافع بإنزال المطر الذي به يحصل لهم نعم كثيرة وبتسخير ما في الأرض لهم من الدواب وغيرها 
وبجريان الفلك بأمره للبحارات الناقعة ودفع عنهم أنواع المضار ومن جملة ذلك الدفع إمساك 
السماء عن الوقوع عليهم . 


5 و لا ناه .16 0 كعطللك ‏ 'للمر 


11 ْ ---- ظ سور اللحيج/ الآيثان : 30 0 


فوله تعال : ووو أت ناص ذم يتك شر بيك إن لون لَحْكَدردُ © 
قوله: (بعد أن كنتم جماداً عناصر ونطفاً) شروع في تعداد التعم القائمإهلمتعم ! 
عليهم بعد بيان النعم. الخارجة عنهم والموت نعمة حيث كانت وصلة إلى الحياة الثانية<الثي : 
هي الحياة الحقيقية (إذا جاء أجلكم) . ظ د 
قوله: (في الآخرة) وهذه الحياة وإن لم تكن معلومة لكن تمكنهم من العلم بها نز 
منزل العلم لتكاثر الأدلة الدالة غليها. ‏ د ” 0 ١‏ 5 
قوله: (لجحود النعم مع :ظهورها) للنعم المذكورة هنا وغيرها مما لا يكادٍ أن يتناهى ' 
< نوعها نضلاً عن إفرادها وهذا وصف الإنسان بوصف أكفر أقرادها أو اللام للشهد 
والمعهردون هم الكافرون. 2١‏ 00000 ظ 00 
قوله تعالى : لِكُلْ أمَّدْ يحسَلنَامَنسَكَا هم تايبحكوه فلا مرْعنكَ في الأمى وأدم د ريك 
ككل خُدى شتقبم 169 5 0 
ل«هلدين). 000 0 0 
قولة: (متعبداً) يحتمل المضدر والمكان والزمان وعلى الأخيرين فالتقدير تاكس فيه 
فالأول هو المرجح . ئ 3 ا 0 
قوله: (أو شريعة تعبدوا بها وقيل عيداً ينسكونه سائر أرباب الملل في أمر الدين 
والنسائك) أو شريعة الخ كقوله تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة:.:14] 
والمراد بها الأحكام العملية دؤن الاعتقادية فح يكون المعنى تاسكون به بالحذف والإيصال ' 
فلا ينازعنك سائر أرباب المطل بيان مرجع .ضمير فلا ينازعنك المدلول عليه بقوله: لكل . 
أمة4 [الحج : 77] الآية قوله أمر الدين بقرينة أن الكلام في أهل.الدين وإشارة إلى أن اللام . 
عوض أو للعهد والنسائك جمع .نسيكة . ظ ا 0 
قوله: (لأنهم بين جهال وأهل عناد أو لآن أمر دبنك أظهر من أن يقبل النزاع) لأنهم ' 
الخ أي لأنهم منقسمون إلى قسمين فهذا تعليل النهي بأنهم لا يخلون عن هذين الوصفين 
أما الجهلة فشأنهم التعلم لا المنازعة لخلوها عن الفائدة مع خرمتها وأما النعاندون فلا ' 
'يطلبون إظهار الصواب فيحرم عليهئ المنازعة ولذا نهى الله إياهم عنها والكفار إن قبل إنهم 
مسخاطبون بأحكام الشرع فالتهئ ظاهر وإلا فيحمل النهي على حق المؤاخذة قولهِ أو لأن أمر . 
دينك الخ قيل هذا إن لم نقل'بأنهم مخاطبون الخ لكن المص ممن قال به قوله أظهرٍ من أن . 
يقبل التزاع تعلق من بأظهر بتضمين معنى الاباء . اا ا ا 
قوله: (وقيل نهى الرسول عليه السلام عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة 
المؤدية إلى نزاعهم فإنها إنما ننفع طالب الحق وهؤلاء آهل مراء) وقيل نهى الرسول أي 
. بطريق الكناية مرضه لأنه ما أمكن الحقيقة لا يصار إلى الكناية ولا إلى المجاز قوله عن 
الالتفات الخ أي النهي عن الالتفات إلى قولهم لأن هذا الالتفات يؤدي إلئ نزاعهم الحرام 
وكل أمر يؤدي إلى مفسدة فهو منهي عله . ظ 1 0 


سورة المحجم/ الآية: 10 ١١‏ 


قوله : (أو عن منازعتهم كقولك لا يضاربتك زيد وهذا إنما يجوز في أفمال المغالبة 
للتلازم) أي نهى الرسول عن المشازعة بعطلريق الككتاية ايفنا قوله وهذا الخ تواهين القول 
الأخير لأنه إنما يجوز ني أفعال المغالبة للتلازم وهنا ليس كذلك فلا يكون هذا الكلمانهياً 
عن المنازعة بل إنما يكون نهياً له عليه السلام عن الالتفات كما قدمه والحاصل أن كوت 
نهي أحد الفاعلين عن فعل كناية عن نهي فاعل أخر عن مثله مختص بالمغالبة مثل لا 
يضاربنك زيد فلا إشكال على الحصر بأن المص قال في تفسير قوله: #فلا يصدنك عنها 
من لا يؤمن يها» [طه: ]١7‏ من سورة طه أنه نهى الكافر عن أن يصد موسى عتها والمراد 
نهيه عن أن ينصد والانصداد ليس مثل الصد. 


قوله : : أو منازعتهم كقولك لا يضاربنك زيد أي أو المراد : نهى الرسول عن منازعتهم وإن أفاد 
ظاهر الكلام نهيهم عن منازعته مثل لا يضاربنك زيد فإنه وإن كان نهياً لزيد الغائب عن أن يضارب 
المخاطب لكن المراد به نهى المخاطب عن أن يضارب زيداً فإن النهي الأول لما كان مستلزماً 
للنهي الثانى والثائى لازماً له وبالعكس وبالجملة لما كان النهيان متلازمين ذكر اللفظ الدال على 
الملزوم وأريد به اللازم على سبيل الكناية لا على وجه المجاز لصحة إرادة الملزوم قوله وهذا إنما 
يجوز في أفمال المغالبة للتلازم أي هذا النوع من استعمال اللفظ لا يجوز إلا في أفعال المغالبة 
للتلازم لأن انسلاب الفعل عن أحد الغغالبين يسنازم انسلابه عن الآخر لأنه لا يقوم إلا بهما لا 
بأحدهما ولهذا قال صاحب الكشاف وهذا جأئز : في الفعل الذي لا يكون إلا بين اثتين وأقول في 
قوله وهذا إنما يجوز في أفعال لي هذا النوع من الاستممال بأقعا 
المغالبة ينافي ما ذكره رحمه الله في سورة طه في تفسير قوله تعالى: #فلا يصدنك عنها من لا 
يؤمن يها» [طه: ]١١‏ حيث قال هناك نهى الكافر أن يصد موسى عنها والمراد نهيه عن أن ينصد 
عنها فإن الفعل هناك ليس من أفعال المغالبة وقد جوز فيه ذلك فمجيءه كلامه هنا بطريق الحصر 
ينافي تجويزه هناك فلعل ترك طريق الحصر في كلام صاحب الكشاف في قوله وهذا جائز في 
الفعل الذي لا يكون إلا بين اثنين لهذه العلة ويمكن أن يقال في جوابه إن الفعلين في فعل المغالبة 
متحدان بالذات والفعل لوجوب صدوره من اثنين لا يحصل بواحد فانسلابه عن أحدهما يستلزم 
انسلابه عن الآخر بخلاف الصد والانصداد فإثهما متغايران بالذات فإن صد أحد الشخصين لا 
يستلزم صد الآخر له لكن يستلزم انصداده عادة ولو في الجملة فمراده رحمه الله أن إرادة نهي 
المخاطب عن فعل بنهي الغائب عن مثل ذلك الفعل بعينه إنما يجوز في أفعال المغالبة والانصداد 
ليس مثل الصد لتغايرهما في الحقيقة قال ابن جني فلفظ النهي لهم ومعناه له صلوات الله عليه هذا 
إذا أجريت المفاعلة على واحد مبالغة وقال الزجاج هو نهي له عن منازعتهم كما : تقول لا 
يخاصمنك فلان في هذا أبدأ وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا بين اثنين لأن المجادلة 
والمخاصمة لا يكون إلا باثنين فإذا قلت لا يجادلنك فلان فهو بمنزلة لا تجادلنه ولا يجوز هذا ني 
فرلك لا يضربنك فلان وأنت تريد لا تغمربنه ولكن لو قلت لا يضاربنك فلان لكان كقولك لا 
تضاربن فلاناً إلى هنا كلام الزجاج والفرق بين التفسيرين وهما تفسير النهي بنهي رسول ال يليه 
عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة وتفسيره بنهيه عن منازعتهم هو أن التفسير الأول 
نهي له عن الكينونة على وصف يكون سبباً لمنازعتهم والتفسير الثاني نهي له عن نفس المنازعة 
وكلاهما من الكنايات كذا قالوا. 


وصور ةإلشج/الآيق:58 : 
قوله : (وقيل نزلت في أكفار جزاعة ة قالوا للمسلمين ما لكم تأكلونْبما قتلثم ولا 
تأكلون ما قثله لله) المراد به هلو الميتة ولا يلزم منه أن أكل الميتة: وغيره من الأبناطيل ل 
المنايات ال ايا ال لجا ليمت تس داريا المكل ابيا ونوا أب بواجي 
المناسك بل نزاعهم بناء على التلهي والتدين. بالهوى . 000 ظ 
قوله : لرازي الاجووو اك الى الوم لسراو والسزااقة ال او قي لاه 1 
من نازعته فنزععه إذا قلبته) لا نخفى عليك أن'المبالغة في التثبيت على الدين: ينازع نعنى: ْ 
القلع وهو المشهور للنزع مع أن اويا أنهم لا يقولون' . 
نازغني فنزعته استغناء عنه بغليته كذا في الحاشية السعدية والظاهر أن الفاعل ني قراءة فلا 
حيو يوي ب ونيم ومو با ري 
' وقد تكلف بعضهم فقال فعلى: هذا يكون كناية عن لازمه وهو لا تقضر في متازعتهم إحتى 
يغلبوك فيها فلذا كان فية تهيبج ومبالغة في تثبيته كما عرف في مثل لا يغلبنك فلان في كذا 
وهو ظاهر فليْس هنا نهي عن فعل غيره وكونه مطاوعاً لا يدفعه كما توهم وعبر بالتثبيت 
لمناسبته لأصل النزع وهو القلع وهو مغالبة من منازعة الجدال كما صر ح يه الزمخشري 
الوا وي سوا او ا ا 
ومن آآخر كلامه أ معتل لا بطاينك التي الى ييه علي المباام والاام أن المي 
لاوس لل وعبادته طريق إلى الحق سوي. [ 


قوله تعالى : وَإِن درك َمل َه لم َاتسَمَكَ (3©) ظ 
قوله: (وقد ظهر الحق ولزمت الحجة من المجادلة الباطلة وغيرها فيجازيكم ء 
وها رقو رحبل لبااران) رلرمت الج الى و و حي الع ل 


قوله: را تقل يتوعك > حلى تجيعم: أ رمو ل والقبالنة :وتلمع على يله أي ترف 
#فلا يتزعنك4 [الأعراف: ٠‏ على أن يراد به زيادة تغبيت لرسول الله وله بما يهيج حميته 
ؤيلهب غضبه لله ولدينه قال الزجاج هو من نازعته فنزعته أنزعه أي غلبته فعلى هنا يكون معناه لا 
يغلبنك في' المنازعة ومعنى إرادة التثبيت مستفاد من هذا الاستعمال من استعمال اللفظ على طريق: 
المغالبة فالمعنى ابت ت على دين وتصلب وكن شديد الشكيمة فيه حتى لا يغلبنك سائر أزباب 
الملل في المنازعة فإن نهيه عن أن يكون مغلوباً في المنازعة في أمر الدين تهييج له :على الثيات 
| تله داقعنا الكجات ون فادلة رقتات انس إنا افع ندا بعتم اذالم عن عي ار لاه 
حرف حلق فإن كان حرف حلق يترك على ما عليه الاستعمال قبل فيه نظر لأن المختار الفنم. عند 
الأكثر وهذا المذكور منقول عن الكسائي قال في المفصل وعن الكسائي إنه استثنى أيفاً: ما فيه 
أحد حروف الحلق فإنه يقال فيه افعله بالفنتح وحكى أبو زيد شاعرته أشغره وفاخرته افشره بالضم 
قال سيبويه ولين في كل شيء يكون هذا ألا ترى أنك لا تقول نازعني فترعته استغنى عنه بغلبته . 

قوله: وهو وعبيد فيه رفق أي قوله: #الله أعلم بما تعملون» 03 زعي تتدرقق 
حيث لم يصرح: بلفظ العذاب ولم يقل الله يعذبكم بما تعملون بل اكتفى بكلام في ضمنه ذلك:. 


سورة الجن الآيتان: 59 ١ط‏ ل ل هه« يس 15# 
الحجة هي المعجزات وهذا مفهوم من سائر المواضع أو من قولهة#على هدى 
مستقيم# [الحج : 17] لأنه يفيد استعلاءه عليه السلام على الطريق الحوتوهذا إنما 
يكون بظهور الحق في يده وكلمة الشك في أن جادلوك بالنسبة إلى وقوعه في نفس 
الأمر*'' نإنه محتمل وإنما قال: #فقل الله» [الحج: 18] الآية للتشديد في الوغْيد 
اما منسوخا بآية القتال . 


قوله تعالى : م د 20 حك يوم الْقِمَة ضِمَا كسم فر فد لمن 9 

قوله: (يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين بالثواب والعقاب) فيه تنبيه على أن 
الخطاب عام للفريقين فليس المخاطب هو المخاطب في قوله تعالى : #بما تحملون#» 
الح اللاو ال ير قر را لو ار 0 
القول”'' قوله بالثواب والعقاب إشارة إلى أن الحكم يمعنى الفصل بالفعل وهو أقوى 

من الفصل بالقول” . 

قوله: (كما فصل في الدنيا بالحجج والآيات) أي الفصل بالفعل أو القول وهو إشارة 

قوله: (من أمر الدين) لأن الاختلاف في أمر الدنيا فغير معتد به والاختلاف بمعنى 
التخالف كاختصم بمعنى تخاصم وهو ذهاب كل إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر دينيا أو 
دنيوياً والقريئة قائمة على كون المراد أمر الدين. 
قوله تعاقى: لز تعلم أ أله يمْلُم مَافي لمسَاء والْارْضٍ إِنَّ ذلك في كتَني إِنَّ ذلك 
أله سير 
قوله: (فلا يخفى عليه شيء) مما ظهر ومما بطن وفيه إشارة إلى أن السماء والأرض 
من جملة المعلومات بشمول ما اياهما بطريق ذكر في الآية الكرسي والمراد بالعلم مطلق 
سواء كان تعلقه قديماً وهو التعلق بأن الأشياء ستوجد أو ستعدم أو حادثاً وهو تعلقه بأنه 
وجد الآن أو قبله 
كتبه أي ما في السماء والأرض أشار إلى أن ذلك إشارة إلى ما في السماء والأرض قبل 
حدوثه هو العلم بالتعلق القديم اكتفى به ليترتب عليه قوله فلا يهمتك أمرهم الخ إذ 
ارتباطه بما قبله لا يظهر بدونه وفيه تسلية له عليه السلام وكذا يلائم هذا كونه في كتاب 
أي اللوح المحفوظ . 


ات 


)١(‏ لهى للكائر أن يصد موسى عنها والمراد تهيه أن يتنصد عنها. 
(؟) لا بالنسبة إليه تعالى فإنه معلوم له قطعاً الجدال أو العدم. 
(9؟) كما لم يعطف الل يستهزىم بهم لئلا يتوهم أنه مفعول لقالوا. 


سورة الحخ/ الآ 5 
قوله : (إن الإحاطة به وإُباته في.اللوح أو الحكم بينكم) إن الإحاقة إتاقه ليست ئ 
بمتمحضة في التأنيث كتاء رحمة فلا حاجة إلى تأويل تذكير ذلك نعم يحتاج'! ليه لكون. ظ 
المشار إليه متعدداً وكلمة أو لمنغ الخلو ولو قال والحكم بالواو كما قال وإثياته لكان أولى. 0 
قوله: نان لتك تقض اله المسلق كل السعاونات على بيؤان) عله للد در 11 
الإحاطة نظاهر وأما إثباته في اللوح والحكم لكونهما مترتبين على العلم قوله على سواء. ء 
لأن مقتضى الذات لا يتخلف عنها فيل وفيه إشارة إلى أن علمه تعالى حضوري لم 
عليه لكن تحقق الإشارة إلبه في هذا النظم الجليل خفي ‏ 00 ئ 
قوله تعالى : يبدو بن ذبن وماد يل و ل سُلْطنا وما م به لني 
0-00 قوله: ااا زليه )راف عرد ون القيد و لتقي سلا ' 
قوله : : (حجة تدل على جواز عباده) أي سلطاناً بممنن حجة مطلق لكن' المرادبية هناً. 
ظ الدليل النقلي بقرينة المقابلة لقوله : «وما ليس لهم» [الجج: ١‏ الآية ذكره مع دنخوله 
في السلطان لكون الدليل العقلي وعدا للدليل النقني وبهذا الاعتيار يكون 38 باد كان 
البرهان النقلي أصلاً من جهة الاعتداد بأمر الدين . : | 0 
30300 قوله: (حصل لهم من أوورة العقل أو استدلال) أ العلم لوقو في سيق التي عام ض 
للضروري والنظري الحاصل بالكسب والاستدلال والنفي بالعلم مستلزم لنفي البرهان العقلي .. 
قوله: (وما للذين ارنكيوا مثل هذا الظلم يقرر مذهبهم ار يدفع العذاب عنهم) مثل ظ 
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قوله: ل ا ل ا لل ظ 
صاحب الكشاف ومعلوم عند الخلماء بالل أنه يعلم ما نحدث في السموات والأرضن!هذا تعريضس ٠‏ 
بالفلسفى لأن اللام في العلماء ء للجنس .أي العلماء ء الكاملوت لكين قوله في تعليل أن ذلك على الله 

بسير لأن العالم بالذات لا يتعذر عليه ولا بمتنع تعلق بمعلوم على أصل الاعتزال. 3 
| قوله : حجة تدل على جواز عبادته والمراد بسلطاناً برهان ا ا ا 
ولذلك العلم في قوله: ظإوما لبس لهم به علم» [الحج: ]"١‏ بما عدا الوحي من علم بشري 
ضروري واستدلالي لأن العلم بغد الدليل السمعي إما ضروري أو استدلالي وفي اختضاص الدليل ‏ 
السمعي بالسلطان والتنزيل والنوأعين الأخيرين بالعلم:دليل واضح على ذي بصيرة نافذة أن الدليل 
السمعي هو الحجة القاطعة وله القهر والغلبة وعند ظهوره تضمحل الآراء وتنلاشى د 
علم. بعد تنكير سلطاناً مثل تنكير'حاجب في موضعين:في قول الشاعر: 4 7 

لو ساحن عيبن قز اك مكخميته ونح لتدافن طالب العرق عف ْ 
في إفادة الأول تعظماً والآخر تحقيراً أو تقليلاً فمعنى الآية ويعبدون ما لم يتمكنوا في صحة:عبادتة 
لبرهان سماوي من جهة الوحي والسمغ ولا ألجأهم إليها علم ضروري ولا حملهم عليها دليل عقلي.٠ ١‏ 
قوله: بامري عب يي سراي 0 


١ ١17 


سورة السمج/ الآية: ؟/ا 
هذا الظلم أي الشرك ومثل هذا الظلم كناية عن نفي الظلم نفسه قوله يقرر مذهبهم وتقرير 
اعسر سينا ا وق رد اموا ا ة من أن 


النصرة مختصة بدفع الضرر لأن دفع الضرر أعم من الصريحي والضمني ومع ذلك الأولى 
الاكتقاء بقوله ويدقع العذات . 


قوله تعالى: َال نكا يت رك فى وجوه اليرت فووا لكر 
يكارت يتعلوت بالترت يتلورت هم جنا ل أتأبتككم بتر تن ذلك لد وعد 
أنه اليرت قروا وين ل قفي 
نوله: (طوإذا تتلى عليهم آياتناة [الحج : 7] من القرآن واضحات الدلاثة على 
العقائد الحقة والأحكام الإلهية) وإذا تتلى كلمة إذ التحقق التلاوة وصيغة المضارع. 
للاستمرار التجددي قوله على العقائد الحقة ومن جملتها التوحيد وبطلان عبادة الأصنام 
فيعلم بذلك الارتباط بما قبله فلا تغفل عن ربط الكلام . 


قوله: (تعرف في وجوه الخ) هذا أبلغ من قوله أنكروه أو ينكرونه مع أنه أخصر لأن 
معرفة الإنكار في وجوههم ينبىء فرط إنكارهم بحيث يظهر آثاره في الوجوه ويعرف فيها 
مع تعرضه الموصول تسجيلاً على كفرهم وتبيبئاً لعلة إنكارهم فوضع الظاهر موضع الضمير 
لذلك وإلى بعض ما ذكرناه أشار المص . 

قوله: (الإنكار لقرط 00 إشارة إلى أن المدكر مصدر. 

قوله: (لأباطيل أخذوها تقليداً وهذا منتهى الجهالة وللإشعار بذلك وضع الذبن كفروا 
فوقين أتدبير) اللي علا ايض وترالي لزنا بقارا لتر قبا #ويعبدون من 
دون الله ما لم ينزل# [الحج: ١ل]‏ الخ فإنه لبيان أن عبادئهم للأصنام تقليدا لآبائهم 
الأقدمون كما ذكر في موضع آخر من أنهم مقلدون. 

توله: (أو ما يقصدونه من الشر) فح يكون المنكر اسم مفعول قدم الأول إذ ما ظهر 


تسجيلاً لهم على الظلم وإن انسلابهم عن النصير مسبب عن ظلمهم ذلك وهذه الآبة أعني قوله عز من 
قائل: «وما للظالمين من نصيرة [الحج: ١ل]‏ تتميم للآية المتقدمة إذ المعنى ليس لهم دليل قاطع 
على صحة ما هم عليه من العبادة لغير الله ولا لهم أيضاً من العلم ما يصح عند الضرورة أن يتمسك به 
ولا لهم ذو شوكة يقهر البأس بالتعدي والتصرف على عبادة ما يدعون من دون الله انظر إلى هذه البلاغة 
والدقائق القرآنية التي تتحير منها العقول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

ظ قوله: وللإشعار بذلك وضع الذين كفروا موضع الضمير أي وللإشعار بمعتى العلية 
المذكورة وضع الظاهر وهو الذين كفروا موضع ضميرهم أي للإيذان بأن معرفة المنكر وظهوره في 
وجوههم لتوغلهم في كفرهم وهذا المعنى لا يوجد إذا قيل تعرف في وجوههم المنكر. 

قوله: أو ما يقصدونه من الشر عطف .على الإنكار أي تعرف في وجوههم الشر الذي قصدوه. 


ا١املا‎ 


" ظ سور السج/ لوي + / 
في وجوههم أثر الإنكار لا آثر المذكر رأيضا منشأ ما يقصدونه من الشر الإبكار قوله من 
افر ظهور أثره : فى. الواجوه باعتبار ظهور كان الإتكار المؤدي له ا ' 
قوله : («يكادون» [الحج : الاية جملة مستأئفة معانية . : ش 


٠‏ قوله: (يثبون ويبطشون يهم) يبون من الوئب وهو الحركة سريعاً وهو يؤدي إل 
ووو ااا ا 
لذكر يبطشون . ظ 
قوله: («قل افالبعىم» [الجج : فذك ذكر قل لما ذكرناء ] آنفاً والقاء عطف على ظ 
محذوف أي أتسمعون فأنبئكم أو أترغبون فأتبئكم . ظ 
قوله : الو ا رار ا 
.تلوا عليكم) من فيظكم أي المشار إليه الغيظ الذي يفهم من مدلول الكلام إذ إنكارهم . 
يورث غيظأ وقربهم البطش مع عدم الظفر على ما دل عليه يكادون يسطون:يوجب فرط 
الغيظ قال المص في قوله تعالى : لإيكاد البرق يخطف أبصارهم» [البقرة: ١؟]‏ الآية”؟ ‏ 
وكاد من أفعال المقاربة وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سيبه لكنه لم يوجؤد إما 
لح ا ا سي 0 
وهو عصمة الله تعالى لفعلتم .ذلك . 
ْ قوله: (هو لتر كأنه جواب سائل قال ماهو ويجوذ أن يكون متدأ خبرة وغدفا» هر 
النار أي النار كن لمهذا محلو فودوالعياة مستأئقة جواب سؤال مقدر. ظ 
أقولة> (وترىء بالنصب' على الاختصاص وبالجر بدلاً من شر فيكون الجملة أمنتثتاتاً . 
كما إذا وقعث خبرا أو حالاً منها) نتكون الجملة أي جملة وعدها الخ استثنافاً علي. تقدير. 
:كون النار نويا عل لاك ماضن أر مجروراً على البدلية من شر كما رفعت الناز ادا 
وهو الوجه اك قوله أو حالاً منها"أي جملة وعدها تكون علا ارول ترم استثنافاً ظ 


قوله: 0 الجملة اسنشنافا أي فعلى تقدير نب النار أو جره تكون. جنملة وعذها اله | 
الذين كفروا جملة مستأئفة موردة جواياً للسؤال عن النار بأنها عل هي موعودة لهم كما إذا. وفعت 
:الثار خيراً عن مبتدأ محذوف خيث يكون جملة وعدها الله الذين كفروا استتتافاً أ:جواباً كانه قيل 
أوعد الله تلك النار لهم فقيل وعدها لله لهم قوله أرٍ حالاً منها عطف على استئنافاً أي أن يكوذ 
'جملة وعدها الله الذين كفروا خالاً من النار بإضمار قبد على تقدير نصب الثار أو جرها لا على ظ 
رفعها لان نصب الحال عن المبتدأ أو خبره ضعيف. 


)00 لا وجه لما قله المحشي من آنا الإشارة بذلك إلى الكز لفل اموي اين أي بر يحصّل لكم ا 
أزيد ني معني الشربة الشر الجاصل لهم: لأن يكاذ آب عن الحصنرل. قوله وعدها الله. كون الضمير في 
وعدها نموا ايا وى من كونه مول اول له يتضي أن يكو انار موعودً كفا أ مطمعها باه ظ 
وهر تكلف. ظ ظ ظ ظ 


سورة الحج/ الآية : اليا __ ١184‏ 
بتقدير قد على مذهب وهو المختار عند الشيخين أو بدونه كما هو القول للبغفن . 
قوله : (النار) هو المخصوص بالذم حذف لظهورها. 


م عرار ه قط 


م ع 
7 لمر بير م تحمس سرح ف سس ير ص لسار عل رت يشي لخر اس ار ور 
لن يخلقوا ذمابا ولو المتمعيا لم ن 3 مم الذّبَابٌ شَيْعًا لا ستنفدوه منة ضَعفح الطالِبٌ 


اموب 79 

قوله: (بين لكم حال مستغربة أو قصة رائعة ولذلك سماها مثلاً) أي مثل مستعار 
تحال مستغربة بجامع الغرابة وكذا الكلام في قصة رائعة أي بديعة مستحقة بالقبول ومتلقاة 
به لمشابهتها له بين صيغة المجهول معنى ضرب المجهول ونفصيل المثل وأصل الضرب 
قد مر تفصيله في أوائل سورة البقرة. 

قوله: (أو جعل لله مثل أي مثل في استحقاق العبادة) أو جعل عطف على بين وهذا 
المعنى أوفق لما قبله لكن المعنى الأول أكثر استعمالاً مع أنه يعم هذا المعنى وإبقاء العام 
على عمومه هو الأولى قوله أو جعل إشارة إلى أن ضرب متضمن معنى الجعل فيتعدى إلى 
مفعولين قوله أي مثل في استحقاق العبادة فيكون المثل بمعنى الممثل به فيكون حقيقياً 
وهذا من جملة حال مستغربة داخل في المعنى الأول. 

قوله: (أي المثل) إن كان بمعنى الحال أو القصة. 

قوله: (أو لشأنه استماع تدبر وتفكر) على التفسير الثالث أي لشأن ما جعلوه مثلا لله 
في استحقاق العبادة إذ ما بعده يبين شأنه وحقارته وحاله المستغربة استماع تدبر إذ لا اعتبار 


قوله: بين لكم حال مستغربة أو قصة رائعة ولذلك سماها مثلاً يعني أن إطلاق لفظ المثل 
على الحال أو القصة ليس على حقيقته فإن حقيقة المثل من الاستعارة التمثيلية ما يكون مشهوراً 
مستغرباً والمذكور في الآبة ليس باستعارة بل ألفاظ دالة على معانيها بحسب الحقيقة فالعلاتة 
المصححة للإطلاق هي غرابة ما ذكر من الحال والقصة . 

قوله: أو جعل لله مثل أي مثل المثل يجيء بمعنى المثل تقول زيد مثل عمرو ومثله ومثيله 
تقول شبهه وشبهه وشبيهه وقال صاحب التيسير في تفسير ضرب مثل جعل لي مثل أي شبه أي 
جعل الكفار فاستمعوا حال ما شبهوه بي لتقفوا على جهلهم قال الطيبي رحمه الله في جعل ضرب 
بمعنى جعل عدول عن الظاهر وخرم للنظم الفائق فإن فوله ضرب مثل مجمل بين بقوله: إن 
الذين تدعون من دون الله» [الحج: *7] وقوله: «إفاستمعوا له» [الحج: 7] تقرير لما يراد من 
الإبهام والتبيين من توخى التفطن لما يتلى يعد المجمل وتطلب القاء الذهن ويؤيده نصدير الاية 
الكريمة بقوئه تعالى: يا أيها الناس*» [الحج : ؟/ا] وتذييل المثل بقوله : #قدروا الله حق قدره» 
[الأنعام: ]9١‏ وتعليله يقوله: «إن الله لقوي عزيز» [الحج: 78]. 

قوله: استماع تدبر وتفكر معنى التدبر والتفكر مستفاد من صيغة الافتعال في «إفاستمعوا له» 
[الأعراف: 4١؟]‏ حيث لم يقل فاسمعوه قال سيبويه أما كسبت فإنه يقول أصبت وأما اكتسبت فهو 
التصرف والطلب والاعتمال بمنزلة الاضطراب . 


اس تتبورة الع 5ك ظ 
للاستماع يدونه فالمراد كمال الاستماع إذ المطلق منصرف إلى الكمال. ْ 


قوله : لإ لاون :يعون من دون اله يمن الأغقام رلا ينقزب بالباء رل رفن تنا 
للمفعول والراجع إلى الموصول محذوف على الأولين) إن الذين امود ا اذ 
العبادة أي تدعونه فالمراد بالناس الكفار وعلى القراءة بالا ةالضات»: ظ 
اقوللاة لا يقدررن على خلقه مع صغره لأن لن بما فيها من تأكيد النفي دالة:علئ . 
منافاة ما بين المنفى والمنفى. عنه) لاا يقدرون الخ أي المراد نفي القدرة على خلقه لا نفي 
خلقه مع القدرة عليه فذكر نف المسبب وأريد نفي السبب بقرينة عدم قدرتهم عليه بالبديهة 
وقرينة السياق وقوله لأن لن إلخ ! إشارة إلى ما دل على نفي القدرة لا لأن لن :للتأبيد لأنة | 
مذهب المعتزلة مزيف بكثير من الأمثلة وكذا قوله تعالى : «ما لا ينفعهم ولا يضرهه»ة 
[الفرقان: 250] والبديهة قاضية بذلك وتعبيره بلا يقدرون بدل لن يقدروا للتنبيه على أنه 
ليس للتأبيد بل للتأكيد وما ذكره المص هو الأصل: في لن وقد يعدل عنه لقزينة قوية فلا 
إشكال بمثل قوله تعالى: #فلن أكلم اليوم إنسياً» [مريم : وجوه كببائر العماني 
للألفاظ الأخر فمن ناقش فيه فقد يناقش في كل موضع . ْ 0 : 
قوله: (والذباب من الذب ا لأنه يذب وجمعه إذبة وذبان) من الذب أي 5 منه 
لمناسبة بينهما في اللفظ وهو ظاهر وفي المعنى لما ذكره من أنه يذب أي يدفع .ونطرد ١‏ 
والذب مصدر استعماله في المبنى للفاعل حقيقة وفي المبنى للمفعول مجاز وكون الذباب ٠‏ 
مدفوعاً لا يقتضي كون المصدر المأخوذ هو منه مبنياً للمفعول وهو ظاهر لكين المحشي 
أدعى ذلك ووجهه غير ظاهر قوله وجمعه إذبة وريد بدا رياه ايض على ! 
ذآب بضم الذال ولعله لقلته لم يتعرض له . 
قوله : النجراية المقدر لى عرايم حال بريه يها الازااقة إلى الا ودر اسان زلا 
! مجتمعين له منعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين» في موضع حال هذا قول بعض النحاة 
اختاره المص وقيل الواو للعظف على مقدر للمبالغة أي لم يجتمعوا له ولو,اجتمعوا له 
وققل إن الو فى «فكلة متسل عو معي الخرطة سف اللالاقة على الفرضن والتقزير 
والمعنى مفروضاً اجتماعهم وتعارنهم واختاره المحشي ولكل وجهة إذ الأول لأنه لا بد فى ' 
كل شرط من جواب وهو باعتبار أصله شرط والثاتي بنام على أن استعماله هنا للفرض 
والتقدير قوله مجتمعين له إشارة إلى المسلك الثائي. كما أن الأول تنبيه على المسلك: الأول 
تأمل قوله فكيف الخ إشارة ارا يي الى الك ارين | 
يقدزون على خلقه إذا كانوا منفردين : ْ 


| قوله : ا ري ل ل ا أي على 
منافاة ما بين خلق الذباب وبين الأصنام وهو تعليل لتفسير نفي الخلق بنفي القدرة عليه فإن فيْ نفي 
ا ا ا ا ا 0 

قوله: ولرائل اللمادبيع ج الومزة جح حي اي 


١؟١‎ 


سورة الحج/ الآبة : 7/ا 

قوله: (وأن يسلبهم الذباب» أظهر في موضع المضمر لإظهار حقارته كل الإظهار لا 
يستنقدذّوه أي ا يقدرول تخليصهم من الذباب فكيف يقدرولن على استنقاد ما يليه عنهم 
غير الذباب.. 


قوله : ليلد كنا ل حا لدو الس رمن الاي 1 
أن لإمكان وقوع ذلك واختار لو فيما قبل لكوئه محالا إذ الاجتماع له محال وإن كان 
الاجتماع في نفسه غير محال ولك أن تقول الاجتماع له مع الخلق محال وإن كان الاجتماع 
له غير محال ولعل لذلك تعرض الجواب المقدر فضعف ما في الحاشية كي المهتية: 


قوله: (بآن اشركوا إلهاً قدر على المقدورات كلها وتفرد بإيجاد الموجودات 
بأسرها تماثيل هي أعجز الأشياء) بأن اشركوا الباء للسيبية وإنما لم يقل بأن اشركوا 
تماثيل بإلهاً الخ مع أنه الظاهر لما ذكر في وجه قوله: #أفمن يخلق كمن لا يخلق» 
[النحل : حيث قال المص هناك وكان حق الكلام أفمن لا يخلق كمن يخلق لكنه 
عكس تنبيهاً على أنهم بالإشراك بالله جعلوه ومن جنس المخلوقات شبيهاً بها فح ما ذكره 
المص أولى . 

قوله: (وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلق أقل الاحباء وإذ لها ولو اجتمعوا له بل 

تقوى على مقاومة هذا الأقل الأذل) وبين ذلك أي كونها أعجز الأشياء ومراد بالبيان 
لي لي أ طلد اللزيةقا الوا و لجر بين فيد ولتي 1لا سفن ا للا 
سوى الله كذلك قالمراد بيات لعجزيته من وجهين إذ كثيراً من الأشياء يقدر على دفع ما 
أوذي عنه ومشاركة بعض الأشياء له لا يضر إذ إذ المراد بيان أعجزيته مع الأعجز الآخر 
عن الأشياء الأخر كما قالوا في قوله عليه السلام: «أفضل الكلام 0 لله وفي رواية 
كلمة الشهادة وفي رواية سيحان الله والحمد لله الخ وشراح الحديث وجهوه بما 
ذكرناه”””* هنا . 

قوله: (وتعجر عن ذيه عن نفسها واستنقاذ ما يختطفه من عندها) هذا ثابت بدلالة 
النص أو بإشارة النص . 

قوله : (قيل كانوا يطلونها بالطيب والعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدخل الذباب من 
الكوى فيأكلوه) روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه المراد بالطيب الزعفران ونحوه 
مما يطلى به الشيء لأن قوله يطلونها من باب رضى يقال طلى البعير أي لطخه فلا يتناول 
الطيب الغير المائع الكوى بكسر الكاف جمع كورة بالضم والفتح وهي الجوف في الحائط . 


)١(‏ لأن الجواب لو لم يلاحظ لا يستفاد كونه محالاً إذ الاجتماع للخلنٌ وإن لم يقدروا عليه فنظر المص 
أدلى . 
(؟) وكذا قوله عليه السلام: «أفضل ما قلت والئبيون قبلي لا إله إلا الله؟ رفي رواية أخرى: #سبيحان الله) 


وكذا في غيره. 


1 سورة الحج/ آي 031 


قو له : 5 الصتم وطفيود.) روي ا والشحالة قدمه لك بالمتبادر كول ظ 
الطالب من ذوي العقرل. 2 ,؛ ْ 
ظ قوله : : اليا يطلب ما يسلب من الصنم من الطيب والصنم يطب نياب 
السلب) أو الذباب أي المراد بالظالب الذباب وإنما قيل طالباً لأنه يطلب ما يسلبا فإن له 
'إرادة وطلبا كسائر الحيوان والمراد بالمطلوب م لما بينه قوله يه يطلب منه فيه إشارة إلى 
أن المطلوب حينئذٍ من قبيل الحذف والإيصال.. ظ ظ 
ْ قوله : لاجد والرى اه ريبكل دنا وال ل ا ار 
أضعف بدرجات) أو الصدم والذباب أي المراد بالطالب الصنم واختاره الزمخشري ولم 
يرض به المص لح لتكلفه قوله أكأنه يطلبه أي الذباب وجعله طالباً على هذا الزجه للتهكم ' 
.وهذه الجملة تذييلية مقررة لمضمون ما قبلها ولو تحققت .وجدت امعد 0 اه ظ 
التهكم لم يكن جعله طالباً حسنا. ئ 

قوله تعالى : مكدر أله حي كدر إن آله روف عي © 

قوله: (ناعرنوه شع بترتهيعيت اشركوا به ودرا باننمة نا هو كذ | الخنياء 
عنه مناسبة على خلق الممكنات بأسرها) ما عرفوه أي ما قدروا مجاز عن تلك المعرفة ' 
لأن المعرفة بتقدير المقدار وأبعد الأشياء الصنم قال في سورة الزمر: #وما قذروا# 
[الزمر: 510] عظمته في أنفسهم حق التعظيم خيث جعلوا له شريكاً الخ قالمعنى وما 
قدروا معرفته فى أنفسهم حى المعرفة ولذا عبر بما قدروا عن المعرفة مجازاً قوَلة ع 
التعظيم إشارة إلى أن التعظيم إنما يكون معتبراً إذا كان حق التعظيم فلا مفهوم”'2 بَأنهمْ 


قولة : عابد الصنم ومعبوده الخ فسر رحمه لله الطائب والمطلوب بثلاثة أوجه الأول أن د 0 
بالطالب عابد الصنم وبالمطلوب: الصتم والثاني أن يراد بالطالب الذباب والمطلوب الصتم والثالث 2 
.أن يراد بالطالب الصتم وبالمطلوب الذباب ولما جعل الصئم في الوجه الثالث طالباً وكان طلبه غير . 
معقول لأنه جماد حمله على المنجاز فقال كأنه يطلبه ليستنقذ منه ما يسلبه أي ما يسلية الذباب. 

خوله: ذلو حققت وجدت الصنم أضعف بدرجات أي لو حققت حال الصنم في الضعف بهذه 
الأوجه الثلائة وجدته أضعف بهكه الأوجه الثلاثة من: الذياب الذي هو مثل في الضعف 'واجه أضعفية 
الصتم منه في الوجه الأول لقوله أتعالى : #وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه [الحخ: كفةا 
'وفي الوجه الثانن لعجزه ه عن ذب ,الذباب مع أن الذباب مثل في الضعف والعجز عن ذب الضعيف من ٠‏ 
غاية الضعف وفي الوجه الثالث كذلك فإن الصنم كأنه يطلب الذباب ليستنقذ منه ما يسلبه ويعخخز عون 
اللا ا را لت اي ماري الجر سو ور لقا لي المت 
الل 0 الطالب أضعف 1 الذبياب حيوات وهو جماد وهو غالت وذتك 0 ّْ . 


0 قوله : «الذين آنيناهم الكتاب 1 الآية وقوله: لإلشن سالتهم من خلق السموات الاش لحا 
اله الآية فهذه المعرفة ليست معرفة معتدا بها ولو جعل مفهومه بهذا الطريق لم بيعد. ظ 


سورة الحج/ الآية : هلا حفن 


عرفوا الخ لكن لم يعرفوا حق المعرفة قوله حيث أشركوا حيث هنا للتعليل» 

قوله: (لا يغلبه شيء وآلهتهم التي يدعونها عجزة عن أقلها مقهورة من أذلها) عن 
أقلها أي عن أقل الممكنات وهو الذياب بتقذدير المضاف أي عن دفعها ولذا قال مقهوارة 
عن أذل الممكنات أشار به إلى أن المراد بالأقل الأذل والقلة من جهة الكيف لا من العدد 
لكن المتعارف القلة والكثرة بحسب الكم والعدد ولهذا فسره بالأذل وجه المقهورية أنه 
سلب منها شيئاً فلا يقدر دقعها ادي ا واي 117 . 

قوله تعالى : اند يَصَطفى يرب الَْلَيِكةوْ رسلا وورب الناس إركك الله مسمية ب 0 

قوله : (يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي) إشارة إلى المعنى المراد ا وهو 
المعنى اللغوي والمشهور أن المتوسط جبريل عليه السلام وهو المراد فالجمع للتعظيم فلو 
قال لأنهم وسائط بين الله وبين الناس كما قاله في أوائل سورة البقرة لكان أولى وفي كلامه 
إشارة إلى وجه تقديم رسل الملائكة فلا يلزم الأفضلية . 

قوله: (ومن الناس يدعون سائرهم إلى الحق ويبلغون إليهم ما نزل عليهم) ومن الناس 
أي الله يصطفي من الناس رسلاً الرسل مقدر بعد ومن الئاس وقيل ومن الناس مقدم تقديرا . 

قوله : (كأنه لما قرر وحدانيته في الألوهية ونفى أن يشاركه غيره في صفاتها بين) بين 
ارتباطها بما قبلها. 

قوله: (إن له عباداً مصطفين للرسالة ويتوسل بإجابتهم والاقتداء بهم إلى عبادة الله 
سيحانه وتعالى) إن له عباداً الخ من الملائكة ومن الناس مصطفين للرسالة لقوله: #الله 
يصطفي* [الحج : 5/] الاصطفاء الاختيار للصفوة وأصله اتخاذ صفوة ان ء قوله يتوسل 
بإجابتهم الخ ظاهره منتظم للرسل من الناس دون الملائكة إلا أن يتكلف 

قوله: (وهو أعلى المراتب ومنتهى الدرجات لمن عداه من الموجودات تقريراً للثبوة 
وتزبيغاً لقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى# [الزمر: ”] والملائكة بنات الله 


قوله: عجزة عن أقلها أي آلهتهم عاجزات عن خلق أقل الممكنات والله قوي غالب قادر 
على كلها وآلهتهم مقهورة عن أذل الممكنات والله عزيز أي غالب قاعر لجميع الممكنات فقوله 
عجزة ناظر إلى قوي وقوله مقهورة ناظر إلى عزيز. 

قوله: لما قرر وحدانيته في الألوهية أي لما قرر وحدانيته بقوله: #إن الله هو الحق#»© 
00-0 5 قائة شد أنه واعن الرهوذ على ما قشره ووجوت الوصرة لا يكون مكدركا ب بين اثنين 

فيقتضي أن يكون الواجب واحدذ. 

قوله: ونفى أن يشاركه غيره في صفاتها أي في صفات الألوهية بقوله: #وإن ما يدعون من 
دوته هر الباطل» [الحج: ؟1]. 

قوله: تقريراً للنيوة وتزييفاً. 


١‏ سق العا :الا بال 


ونحو ذلك) رمد أعلن المرائب أي الاصطماء للرسالة اليه المنصو بس لله تعال 1 
تقريراً مففول له لقوله ييخ ثولة تزييفاً التزييف من الزيوف مستعار للإبطال وجه التزييق أنه 
لما بين أن القرب إلى الله تعالى إنما هو بإجابة رسله لا بعبادة الأصنام ولا بقولهم ١‏ الخلائكة 
بئات .الله تعالى . ظ ظ 


قوله: (مدرك للأشياء كلها) يعني 1111ظ2ظ22 
بقريئة ما بعده لكن الأولى الحمل على ظاهرههما أي سميع لأقوال الرسل بصير لأقغالهم 
مثلا أو بصير-لأفعال الأمم وأيْضاً ما ذكره يشعر إرجاع صفة السمع والبصر إلى صفة العلم 
جا دمت إل الخ الأشهري , ظ ال ا ئ 


قوله تعالى م ابي ماقف ون ترك ذا سر 2 

قوله: (عالم بواقعها' ومترقبها) بواقعها معنى ما بين أيديهم4 [الحج : كمع 
ومترقبها معنى وما للا 5/] أو بالعكس وله احتمال آخر ذكر في آي 
الكرسي. ‏ 0 

قوله : (وإليه مرجع الأمور كلها لأنه مالكها بأانات لا يسأل عما يفعل من الامنطقا 
وغيره وهم يسألون) كلها أي. اللام للاستغراق قوله بالدات يعي بخلات 0 .قو ! 
من الاصطفاء » الخ تنبيه على ارتباط هذه الآية بما قبلها . ْ 


رك 0 رم اد سن 


وله فحتو 5 أدبت مدا أركهوا كنج ثوامايا وي اتصلرا 


1 ا ا أعلحكم حورت يخس #4 09 


5 ل وفيا 
نسخة صلاتكم بالجمع. من قبيل انقسام الأحاد إلى الآحاد والمراد بصلاتكم في النسخة 
المشهورة جنس الصلاة المراد'بها الصلوات بإضانتها إلى الجمع: فمآل القراءتين واحد قدعة 
و او ماع وب أول ما أسلموا يإسجدوؤن بلا 
ا ا ين | 
المواهب أنه توقف فيه. | 

ل (أو صلوا إغيوس لاد بهما لأنهما أعظم أركاتها) فيكون مجازا فلذاً انكر | 
لكو حيسي الففن: أقوى إذ الاحتمال الأول غير المعول قوله لأنهما الخ أي شرط'ذكن ' 
الجزع ء وإرادة الكل متحقق لأن الكل ينتفي بانتفائهما بل يكفي ذكر أحدهما وإزاذة الصلاة 
وفيه ميل إلى السجود أفضل من القيام لكن نقل عن الأذكار أنه قال ذهب الشافعي إلى أن | 
1 الل من الجر ا ان (أفضل الصلاة طول القنوت؟ أي 0 فم ' 


0 فيكون هذا التعلق -حادثا ومترقبه! يكون. هذا التعلق قديماً لأنه تعلق بأته سيوجاء أو مريعد.م نأ رز‎ )١( 
1 ! 1 لك ج!‎ ّْ 


سورة الحج/ الآبة : 8لا حل 


ذكره المص مخالف لمذهبه بحسب الظاهر لكن ما ذكره الشافعي يدل على أفضلية طول 
القيام لا نفس القيام فلعل المص خالفه في مثل ذلك راختار أن السجود أفضل “لقوله عليه 
السلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدة. ( 

قوله: (أو أخضعوا لله وخروا له سحدا) فالركوع يجا عن الحعرع والسجود على 
حقيقته ولك أن تقول بالعكس أو كلاهما بمعنى الخضوع مجازاً. 

قوله : (بسائر ما تعبدكم بيه) فح يكون العطف على اركعوا عطف المغايرة إذ المراد 
بها نحو الزكاة والصوم والحج والجهاد بناء على أنه إذا قوبل العام يراد به ما وراء الخاص 
ويبعد أن يراد عطف العام على الخاص . 

قوله: (وتحروا ما هو خير وأصلح فيما تأتون وتذرون كتواقل الطاعات وصلة الأرحام 
ومكارم الأخلاق)”' كأنه أشار إلى أن المعتبر في فعل الخير ما هو بالقصد والنية وأشار إلى 
أن المراد بالخير فعل النوافل لما ذكر ولك أن تقول إنه عام لجميع الخيرات فرائضها 
وواجبها ونوافلها قوله وتذرون عده من فعل الخير لأن الترك بمعنى كف الئفس فعل . 

توله: (أي افعلوا هذه كلها وأنتم راجون الفلاح غير متيقئين له واثقين على أعمالكم) 
أشار إلى أن الترجي للمخاطب وأنه جملة حالية قوله واثقين ن أي غير واثقين بل كونوا على 
خوف ورجاء إِذ الحاغل #اخيى راز أجرته قبل العمل 

قوله: (والآية آبة السحدة عندتا) خلافاً لأبيى حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى . 
| قوله: (الظاهر ما فيها من الأمر بالسجود ولقوله عليه السلام فصلت سورة الحج 

بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأهما) أجيب بأن المأمور به على التفسيرين السابقين إنما 

هو السجدة الصلاتية لا سجدة التلاوة ولا حجة في المحتمل وبافي الكلام في الفقه 
والحديث الذي ذكره قال الترمذي إسناده ليس بقوي وكذا قال أبو داود وغيره كذا قيل ولو 
كان ما ذكره المص لزم أن يكون سجدة التلاوة واجبة في قوله تعالى: «يا مريم اقنتي 
لريك# [آل عمران: 47] #واسجدي واركعي مع الراكعين» [آل عمران: 47] وفي أمثاله . 

قوله تعالى : ويعله د واف الله حَنّ جمهسادو هو اميد كم ومَاجعل بعل ملف لون حرج قلة 
يكم هيم 0 هو سسََكُم انمي ين ملو علدا يكن الول هيداع وَكَكُونوا شهداء 16 
تاي يعوا لصَلرِة وَاثوا ألرَكَرة واعتصمرا يألو هو موللك فَيْعمَ الْمول ونم التصِير (9) 

قوله: (أي لله ومن أجله آعداء ديته الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس وعنه 

عليه السلام أنه رجع من غزوة تبوك نقال رجعتا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) لله 
الخ أي كلمة في بمعنى اللام للتعلبل استعارة ومن , أجله عطف تفسير له أعداء دينه أي 


)١(‏ وكذا حديث أنه إذا رجع الخ قال البيهقي هذا حديث في إسناده ضعف فيكون الحديث ضسعيفاً لكنه معتبر 
في فضائل الأعمال ونحوها دون نفس الأعمال. 


75 


0 تيور السنج/ الآ 00 
المراد بالجهاد الجهاد مع نقسه بقرينة تعميمه إلى الأعداء الباطنة قوله وعنه حل السلام الخ ظ 
تأييد لما ذكره من إطلاق الجهاد على مخالفة الهوى والنفس بل هو أعظم وأشق من الجهاد. 
مع الكفار ة فلا إشكال بأنه يخالت لعا املك ياتنه الحيووة لوام خاي اد فإن. 
الأمر بالجهاد بعد الهجرة. ئ ا 
قوله: الل يبنا ودع الم ومو اناسين وانيف للد ال ا ياد لقف 
كقولك هو حق عالم) الضمير: في فيه لله فحقأ صفة جهاداً فعكس أي غير الترتيب فقدم 
المؤخر وفيه تنبيه على أن جهاداً منصوب على المصدرية وأنه من إضافة الموصوف إلى" 
حي ياد را ا ابباايلا زيب 
في المبالغة في شأن التبع . ظ 5 ظ 
قوله: م أضيف الجهاد إلى الضمير انساعا أي مجاا لان أصله حق جهاد في 
فحذف لفظة في وأضيف إليه مثل. قوله : 50 
ل 1م 
أي شهدنا فيه كما صرح .به في قوله تعالى : #وذلك يوم مشهود» [هود: 0 35 ظ 
قوله: (أو لأنه مختص بالله تعالى من حيث إنه مقعول لوجه الله ومن أجله) الأضافة"' 
حيتل لامية وفي الأول بمعنى في وإن كان راجعا بممنى اللام عند التحقيق فعلى هذا لا 
اتساع فيه لكن قدم الأول لتبادره من اللفظ . 00 < 
قوله: (ختاركم لدينه ولتصرته) اختاركم معنى اجتبا قول دين بمفوئة السياق. 
والسياق وقوله لنصرته هذا لازم: الا-حتياوه لدينه . . ض 
قوله : ١‏ لاق سرديان المعنى البدية لزني لاا بعر عاد سأئقة ْ 
لبيان علة الحكم والأمر بالجهاد إذ الاختيار للدين لخدمة فهو لداعي إلى 0 سافن 
المبرات قالعلة حصولية لا تحصيلية . | ا 
< قوله : (وفي قوله : كص يقليل ظ 
بتكليف ما يشتد القيام به عليكم إشارة إلى أنه لا مانع لهم ولا عذر لهم في تركة) أي ضيق - 
عبر عنه بالحرج لكونه مؤدياً إليه قوله إشارة إلى أنه لا مانع الخ 0 ْ 
فلم يبق لهم عذر في تركه هذا الاحتمال أمس يما قبله ولذا قدمه ورجحخه. ْ [ 
قوله : اي سي شق عليهم لقوله أخليه ' 
السلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) أ و إلى الرخصة عطف على قوله إلى أثهالا ١‏ . 
مانع الخ فحينتذٍ لا إشارة إلى انتفاء الماتع يعد بيان علته والقرق أن نفي الحرج في المغتى - 
الأول نفي التكليف بالحرج وفي الثاني نفيه بعد التكليف | إذا شق عليهم لقوله عليه الببلام . 
8 وهذا معنى ما قبل والأول يقغتضي انتفاء الحرج ابتداء والثاني ترك ما أمرهم:به مما فيه ' 
مشقة أي إذا عرض لهم مشقة وحرج كالإنطار في السفر وفي حال المرض وكترك القيام ظ 


فنا 


سورة الحج/ الآية : 7 
في الصلاة لمن كان عاجزاً عنه وغير ذلك من الرخص ولو أريد المعنيان فعا لكان أوضح 
فإنهما معتبران في الشرع فلو أريد أحدهما لم يفهم الآخر ولا يلزم عموم المشترك اللفظي 
بل يلزم عموم المشترك المعنوي وجوازه متفق عليه فالأولى أن لفظة أو لمنخ"الخلو 
والمعنى #وما جعل عليكم في الدين من حرج4 [الحج: 8/] مطلقا سواء كان التكلتف 
بالحرج أو بعروض أمر يؤدي إلى الحرج في امتثال المأمور به كالصوم في السفر مثلاً 
ويدخل فيه ما قيل أيضاً فليتأمل . 

توله: (وقيل ذلك بأن جعل لهم من كل ذتب مخرجا بأن رخص لهم في المضائق 
وفتح لهم باب التوبة وشرع الكفارات في حقوقه تعالى والأروش والديات في حقوق 
العباد) وقيل ذلك أي عدم الحرج وهذا مختار صاحب الكشاف قوله بأن رخص لهم في 
المضائق كرخص السفر والمرض ورخص الاضطرار في أكل المحرمات وشربها 
والتكلم بكلمة الكفر باللسان قلبه ومطمئن بالإيمان وفتح عليهم باب التوية بعد ارتكاب 
المناهي وفى الحواشي السعدية وهذا هو المئاسب لعموم من حرج ويد خل فيه الجهاد 
دخولاً أولياً فلا بظهر وجه ضعفه وتعميمه”'' إلى التوبة والمكفرات والكفارات لا يكون 
وجه الضعف لأنها داخلة فى جهاد أعداء دينه الباطنة وفي الطاعة أيضاً فلا يقال إنها لا 
تلائم للسباق والسياق ولذا مرضه المص لأن الملائمة ظاهرة كما عرفته وما اعترض 
عليه بآن الحرج لا ينتفي بوجود المخرج في الجملة لما عرفت أنه عبارة عن الضيق لا 
عن عدم المخلص نمدفوع بأنه إن أراد أن الحرج لا ينتفي وجوده الحسي بوجود 
المخرج فمسلم لكن لا يضرنا وإن أراد أنه لا ينتفي وجوده الشرعي المترتب عليه 
الحكم بوجود المخرج فغير مسلم كيف لا والعفو والمغفرة محو الذنوب وسترها 
والمحو محو حكمه وجزائه لا وجوده في الخارج وقبول التوبة متيقن إذا تحقق شروط 
قبولها قال تعالى: وهر الذي يقبل التوبة عن عباده» [الشورى: 5؟] الخ وما قيل إن 
قبول التوبة غير متيقن فلعدم العلم بوجود شرائط القبول. 

قوله : (منتصبة غلى المصدر لفعل دل عليه مضمون ما قبلها بحذف المضاف) . 


قوله: (أي وسسم دينكم تومعة ملة أبيكم أو على الإغراء أو الاختصاص) أي وسع 
ديتكم لأنه لما نفى الحرج عنه دل على أنه موسع إذّ لا واسطة يينهما قدمه لأن ارتباطه بما 
قبله واضح قوله على الإغراء أي الزموا ملته أو الاختصاص بتقدير أعنى بالدين ملة أبيكم 
ويحتمل أن ينتصب على المدح أي امدح ملة أبيكم فاطلبوا له بقوة وجد ولم يتعرض كوته 
منصوباً بنزع الخافض لأنه تكلف مع أنه يقتضي مغايرة الملة للدين فلا يلائم وجه 
الاختصاص ولم يبين نصب إبراهيم لظهرره مما ذكر فهو منصوب بمقدر أيضاً أي أعني 
إبرأاهيم قيل أو بدل أو عطف بيان مما قبله فيكون مجروراً بالفتح . 


250 هذا دفع ما قيل في رد السعدي أو تعميم للتوبة الخ ضعيف لعدم تبادره من اللفظ . 


ست بيو لصج يه م 
ظ قوله: (وإنما جعله آباهم لأنه أبو رنول الله عليه السلام وهو كالاب لأمته من حيث 
إنه سبب لحياتهم الأبدبة ووجودهم على الوجه المعند به في الآخرة). الأنه أبو رطؤل. 'ابله أي 
جده الأعلى فيكون إطلاق الأب عليه مجازاً , بمعنى أصله وهو أي الرسول عليه 'البذلام 
كا لآب لأمته لما ذكره من حيث الخ لأنه للتعليل وبيان لوجه الشبه فيكون أبيكم: مجازا ظ 
بمرتبتين الأولى مجاز مرسل والثانية استعارة كما عرفته من بياننا وبيان المص إذ فهم من 
كلام المص أن إطلاق أبيكم بواسظة أنه أب لرسولنا عليهما السلام وقد عرفت أنه جده ظ 
وإطلاق الأب على الجد مجان وكون الرسول عليه السسلام أبا ال ا م ظ 
الستمارنة وكق بعلن فير [ ظ 00 ظ 
3 قوله؛ الأو لأ أكثر العرب كاتوا من خربته فغلبوا على غيرهم) إشارة إل تيف ما ظ 
قيل. إن جميع العزب من ذريتة وإن أول من تكلم بالعربية إسماعيل عليه السلام كم! صرح 
به المؤرخون وأشار إليه أيضاً في قصة هود وصالح عليهما السلام.ولما كان ملة إبراهيم | 
' عليه السلام موافقاً لأكثر الأحكام العملية الثابتة في شرعنا شبه ديننا بملة إبراهيم أؤْ اجعل 1 
ما او رو محر رار اميد ار 
والتغليب أيضاً من باب المجان. ظ ظ 
توله : لهو سماكم المسلجين) جملة مستائنة وليل كاليدل امن قوله مر اجباىى» 
[العجج : 4 ولذا لم يعطف.: | 1 1 
قوله : (من قبل القرآن ف الكتب المتقدمة) أي نزوله أي إن ؛ لله تعالى مسماكم أني أمة ظ 
د ا ا ظ 
لض الستدية وبي القرآن .. 


قوله : لسر ف رودا لزان زرو الل باقن ل ارون واسسدو اين لاي ' 
في القرآن وإن لم يكن منه كان بسبب تسميته من قبل في قوله : : ومن ذريتنا أمة مسلمة ْ 
لكش [البقرة: 8؟١])‏ أو لإبراهيم عطف على قوله لله قوله وتسميتهم الخ ججواب سؤال 
مقدر قوله كان بسبب الخ يعني قرل إبراهيم «ومن ذريتنا أمة مسنلمة لك4 [البقرة :74/7 ]١‏ 
كان سبباً لتسميتهم مِسَلمينْ في القرآن لدخول أكثرهم في الذرية فجعل مسمياً لهم 
بالمسلمين مجازاً وفي هذا نؤع كدز؟'' يعرف بالنظر نالاحتمال الأول هو المعول.فح لا 
يقال هو سماكم المسلمين من قبل القرآن في الكتب المتقدمة بل يكتفئ بقوله من. قبل 
القرآن قيل فيكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز وهو جائز عند الشافعية إذ التسمية من قبل . 
ا الع ري ا ظ 
القران مسلمين. ‏ 2 3 1 


5ك على أن كون المراد بالذرية أ ما ل مرج وح أشار إليه في سورة البقرة. : 


سورة الصحج/ الآية 1 9/4 ل ببس تيحيببيبيايايا غ031 
قوله: (وقيل وفي هذا تقديره وفي هل! بيان تسمية إبراهيم إياكم مسلهين) فلا مجاز 
قوله: (يوم القيامة متعلق بسماكم بأنه قد بلفكم فيدل على قبول شهادته لنفه اكتماداً 
الوجه الأول كما هو الظاهر المتبادر وقيل على الوجهين فى الضمير قوله فيدل هذا البيان 
من الله تعالى قوله أو بطاعة الخ فتكون الشهادة على ظاهرها وأما على الأول فبمعنى 
الإخيار عن تبليغ ما أمر به إلى أمته والموافق لما في سورة البقرة شهادة الرسول لهم تزكيته 
لهم حين شهدوا على الأمم فأنكروا والواو لا بقتضي الترتيب وحاصل المعنى حينئلٍ 
التكونرا شهداء على الناس# [البقرة: ]١5*‏ ويكون الرسول شهيداً عليكم . 
قوله: (فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات) أشار إلى أن #أقيموا الصلاة» [البقرة: 47] 
أمر بجميع العبادات البدنية «إوآتوا الزكاة» [البقرة: 4] أمر بجميم العبادات المالية ويقهم 
من المجموع الأمر بالعبادة المركبة من المال والبدن كالحج من قبيل ذكر الجزء وإرادة 
الكل أو من قبيل ذكر الجزئي وإرادة الكلي . < [ 
قوله: (لما خصكم بهذا الفضل والشرف) أشار إلى أن الفاء داخلة على المسيب 
والسبب كون هذه الأمة شهداء على سائر الأمم مم كونهم مسميين بالمسلمين. ظ 
قوله: (وثقوا به في مجامع أموركم ولا تطلبوا النصرة والإعانة إلا منه ناصركم 
ومتولي أموركم) في مجامع أموركم أي حذف المفعول للتعميم مع الاختصار ولا تطليوا 
الخ الحصر مستفاد من قوله : لإهر مولاكم# [ الحج : فلا ]. 


قوله : وثيل وني هذا كديره في هذا شان ميته إياكم افاولمين تغلي هذا يكون قوله في هذا 
ظرفاً مستقراً خبراً عن مبئدأ محذوف وعلى الأول يكون لغواً متعلقاً بسماكم وله #ليكون 
الرسول شهيداً عليكم» [الحج: 8] متعلق بسماكم أي الجار في ليكون متعلق بسماكم تعليلا 
فق تكرجم معني صلين الفدن عو بلا كي طن لانم رفاك روا الال العم 
ليخئص شهادة الرسول عليكم وتكونوا شهداء على الناس فإن قلت كونهم شهداء على الئاس ظاهر 
ور اففليع وكرافتهع فعا معتى كرون اقهادة الرسول عليهم من كرامتهم وفضلهم على الأمم قلا 
معناه كون شاهدهم رسولاً دون سائر الناس تكريم لهم فكأنهم في عدالتهم بحيث لو شهد عليهم 
غير الرسول لا تقبل عليهم شهادة قال الإمام إنه تعالى سماهم بهذا الاسم لهذا الغرض المعنى أنه 
سبحانه وتعالى بين في سائر الكتب المتقدمة وفي القرآن أيضاً فضلكم وسماكم بهذا الاسم لأجل 
الشهادة المذكورة ثم العلة والمعلول علة للأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله فإن في 
تعقيب قوله: #فأقيمرا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا بالله» [الحج: 8/؟] بالغاء على قوله: هو 
اجتناكم وقرله هو سماكم مسلمين إشعارا بالعلية المذكورة لأن اران ماس للك للمططاور 
بالأمر ولذا قال رحمه الله في تفسير ما وقع بعد القاء فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات لما خصكم 
بهذا الفضل والشرف وهذا يدل .على ترجيح رجع الضمير في سماكم إلى الله تعالي . 


ااا كي سورة الحج/الآية: 08 
قوله : (هو) المخصوض بالمدح . 0 
قوله: (إذ لا مثل له سبحانه في الولاية والنصرة يل لا مولى ولا نالك نواه في 
الحقيقة) نإن من تولاء يكون غالبا :لا مغلوباً أصلا ومن نصره في دينه ودلياه لم يحَدّلم أبدأ 
فأي مولى وناصر كذلك ولذلك قال بل-.لا مولى ولا ناصر سواه في الحقيقة والمراذ 


والعرلي مر الدالك ل لامر يمقوة العتاه ترك بي الخديف اق الى تفي لاف اخترار 


5 انمو اف جززه )ساف سرامي لانتل الى الي عي عي 
وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي) مو حديث موضوع كما ذكزه 
ولي الدين العراقي نحمد الله الملك المتعال على توفيق إتمام ما يتعلق بسورة الحج في يوم 
ارا ار ري ار لا ا 
شاء الله تعالى . 0 ظ ! 00 
لقولهم : «ما نغبدهم إلا ليقزبونا إلى الله زلفى4 [الزمر: ؟] والملائكة بنات الله أي 
بين أن له عباداً مصطفين للزسالة تقريراً لما أذكروه من النبوة من البشر وتزبيقاً لما اعتقدوه' 
من أن الأصنام يشفعون ويتؤسلون بها إلى زلفى وتقرب من الله وبهذا التوجيه ظهر تعلق 
قوله: «الله يصطفي من الملائكة زسلاً ومن التاس» [الحج: 2] بماقبله في أنه مسوق : 
لردع الكفار عن عبادة الأصنام واتخاذهم الهة من دون الله فكان المعنى لا تتخذوها الهة 
تتوسلون بها إلى الزلفى فإنها عجرة اللي ياس الي ال 
,اواحلاةوتوسلوا إليه: بحن اصطناه مق وسله:وأديائه: 


ظ قوله : عالم بواقعها ومتوقعها ناظر إلى اما بين أيديهم» [الحج : 07 متوقغها إلى 
وخلنيم؟ [الجع: سهان للزعام ظ 
وله وإلنه سد جع الأور كلها معني الكلة مستفا من الجمع المحلى با 
: المستغرق في مشمولاته. ظ | | 
ظ قوله : رعبر عن الصلاة بها لها أعظم أركاتا اتير الأول تقر لها بحسب 
ولي عله انير ولا ادال 0ل امن لي نما سويد ين أولاً إلى الصاذة ا 
امن نم إلى العياذة بخير العادم الو ريو 0 
الخيرات . 00 ظ 8 
كولْه : وس ونيا عر احبر زاناج ينا أو راتوا كب رع افا قل الطبر ين 
يعم الفعل وألترك حبث قال تحزوا ما'هو خير سواء كان ذلك الخير فعلاً أو تركاً لقوله فيما . 
تأنون وتذرون قله افعلوا هذه كلها وأندم راجون الفلاح سي ليل 
الداخلة على الخير المفيدة ل خخ مستفاد من كلمة لعل . ا 


سورة الحج/ الآية : مما صن 


قوله: والقين حال من ضمير متيقتين قيد للمنقى لغير لا للتفي فِيمَيهنفي التيقن 
والوثوق جميعاً مثل ولا ترى الضب بها ينجحر فالمعنى وافعلوا هذه الخيرات كلها راجين 
من الله الفلاح من غير أن تجزموا بفلاحكم معتمدين على أعمالكم . 

قوله: والآية آية سجدة عندنا الظاهر ما فيها من الأمر بالسجود وعن عقبة بن عامر 
قال قلت يا رسول الله في سورة الحج سجدتان إن لم تسجدهما فلا تقرأهما وعن عبد 
لله بن عمر فضلت سورة الحج وبذلك احتج بسجدتين الشافعي رحمه الله فرأى سجدتين 
في سورة الحج وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله لا يرون فيها إلا سجدة واحدة لأنهم 
يقولون قرن السجود بالركوع فدل ذلك على أنها سجدة صلاة لا سجدة تلاوة. 

قوله: أي جواذا عقا ختالها لوجهه فعكس وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة وجه 
المبالغة أن الأصل يفيد أن المطلوب بجاهدوا! هو الجهاد وجيء الحق تبعاً له ليبينه ويعينه 
والعكس يفيد أن المطلوب هو حق الجهاد وإكماله يواجبه وشرائطه وجيء الجهاد تبعاً له 
لتعيينه وتبييئه وكذلك الفرق بين زيد عالم حق وبين زيد حق عالم قال الطيبي رحمه الله في 
وجه المبالغة أن الأصل يفيد أن هناك جهاداً واجباً والمطلوب منهم الإتيان به فإذا عكس 
وأضيف الصفة إلى الموصوف بعد الإضافة إلى الله تعالى أقاد إئبات جهاد مختص بالله 
والمطلوب القيام بمواجبه وشرائطه على وجه التمام والكمال ومال التوجيهين واحد. 

قوله: كقولك حق عالم حقى والأصل هو عالم ثم أضيف الصفة إلى الموصوف فقيل 

قوله: وأضيف الجهاد إلى الضمير اتساعاً يعنى أن القياس أن يقال جاهدوا في الله 
حق جهاد فيه وعدل عنه فأضيف إضافة الاختصاص انساعاً مثل إضافة «مالك يوم الدين» 
[الفاتحة: 4] والأصل مالك الأمور يوم الدين . 


قوله: أو لأنه مختص بالله أي أو الإضافة للاختصاص مثل إضافة الملك إلى المالك 
وجه الاختصاص الجهاد إنما فعل توجه الله ولأجل إعلاء كلمته قال صاحب الكشاف 
الإضافة تكون الأدنى ملابسة واختصاص فلما كان الجهاد مختصاً بالله مفعولاً لوجهه ومن 
أجله صحت إضافته ويجوز أن يتسع في الظرف كقوله : 

ويوم شهدناه سليماوعامرا 

قوله: وفيه تنبيه على المقتضي للجهاد وجه التنبيه أن هذه الجملة أي جملة هر 
اجتباكم # [الحج : لا ] استثناف وقم عزانا نا ع مال عن سبي لامر بالجهاد فكأنه 
قيل لم شرع الجهاد في الله وأمر به فقيل: #هو اجتباكم» [الحج: 78] أي اصطفاكم 
واختاركم لدينه ومن اختاره الله لدينه من شأنه أن يجاهد فيه لإعلاء كلمته ونصرة دينه . 


قوله: أو على الإغراء الإغراء الحث والتحريض أي الزموا ملة أبيكم قوله أو 


فيد مور د الآية : ”ا 


على الاختصاص أي أخص؛ واعني ملة أبيكم قوله أو لإبراهيم وتسميئ اي مسلمين فلي 
القرآن وإن لم تكن منه كان بسبب تسميته من قبل في قوله : #ومن ذريتتا أنة مسلمة 
لك [البقرة : 194] أي علئ تقدير رجع الضمير إلى إبراهيم يكون معنى بلمية 
إبراهيم إياهم مسلمين في القرآن محمولاً على المجاز في التغلق لآن إبراهيم ما بسماهم 
| في القرآن مسلمين بل :سماهم في الكتب المتقدمة فمعنى تسميته في القرآن كون تسميته 
. هناك سبي لذكر نسميتها وحكايتها في القرآن بقوله تعالى: : «وإذ يرفع إبراهيم القواعلد ‏ 
,افون "المضسة يوا ري 000 
ل 311 .]١158‏ 


ان وهي ماثة رك وعشرة آبة 
عند البصريين وثماني عشرة عند الكوفيين 


ولت لعمرلنجم 


قوله تعالى : اقح المؤيون 9 

قوله : #قد أفلح المؤمنون# [المؤمنون: الال ري 0 
وأما العصاة فعن بيان أحوالهم يعرضون. 

قوله: (قد فازوا بأمانيهم) قد فازوا معنى أفلح بأمانيهم مفعوله المقدر حذف للتعميم 
مع الاختصار والمراد أمانيهم الأخروية ويحتمل العموم إذ الأماني ما تتمنى وتحب . 

قوله: (وقد تغبت المتوقع ويدل على ثباته إذا دخل الماضي) أي لفظة قد تثبت 
المتوقع أي تدل على تحقق أمر متوقع وثبوته أي حق استعماله في أمر متوقع أما في 
المضارع فظاهر وأما في الماضي فتدل على أن الأمر الماضي كان قبل الإخبار متوقعاً لا أنه 


سورة المؤمنون 

وبه نستعين هو يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

ثوله: وقد تثبت المتوقع كما أن لما ينفيه قال صاحب الكشاف قد نقيضة لما هي تثبت 
المتوقع ولما تنفيه ولا شك أن المؤمتين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة وهي الإخبار بثبات 
الفلاح لهم فخوطبوا بما دل على ثبات ما ترفعوه والفلاح الظفر بالمراد وكقيل البقاه في الخير 
وأفلح دخل في الفلاح كأبشر دخل في البشارة ويقال أفلحه أصاره اق الغلاح قال سيمو يه وأما 
قد فجواب هل فعل وقال أيضاً فجواب لما يفعل وقال الخليل هذا الكلام لقوم ينتظرون الخير 
وعند سيبويه أن هل بمعنى قد إلا أنهم تركوا الألف قيلها لأنها لا تقع إلا في الاستفهام وقد 
جاء دخولها عليها. 


)١(‏ وفي الإتقان مكية إلا قوله تعالى: «حتى إذا أخذنا مترفيهم4 إلى قوله #مبلسون* وكلام المص 
ناطق يه , 


يفيل 


١ : توَرة المؤمنون/ الآية‎ ' ١ 
< الآن متوقع فلا إشكال بأن التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع فلا يكون" قد فيه للتوقع‎ 
- وما نحن. فيه الفعل مستقبل معنى فالتوقع فيه ظاهر وهذا أصل معناه وقد يستعم في غير‎ 
المتوفع وأيضاً التوقع في صورة كونها التقريب”2 الماضي إلى الحال ا‎ 
١ . الصلاة وعن هذا قال ولذلك يقربه من الحال‎ 

قوله: او 50007 
|متوقع ليس بثابت الآن. وإن ثبت بعده كقوله تعالى : : #بل لما يذوقو! عذاب# [ض: 8] 
الل يت ا ا ا 0 
السرعناء قلا بره التجيال لي اي امرك للك كرد لحا لكي الوتر الل الا ١‏ 

بضره أيضاً استعماله في غيره فلا وجه لإشكال ابن هشام في المعنى وتصدى يعضن ( 
لحن له رول الخر اشر السعدية بعد نقل النظر على كون قد لتقريب. الماضني إلى 
الحال لكرن لالع الى البرك" يذهب مرحو بأنه قد يكون مدلول.قد الثتحقيق 
والتقريب.فقط كما يقال قد ركب زيد لمن لم يكن يتوقع ركوبه أجاب بأن تصريح البعض 
الا يكون حجة على المص. فكذا يقال هنا أيضاً إنكار ابن هشام لا يكون حجة على المصن . 
وب ووو ا ادر ا اي الا ا 
لما أيضا يضاً ولا يلزم من ذلك عدم كون أصل معناه ما ذكر كما لا يلزم ذلك من سائر الألفاظ ظ 
المستعملة في غير معناها ولك أنْ تقول إن غير المتوقع ينزل منزلة المتوقع كبا ينزل 
المتوقع .منزلة الواقع في مثل قوله تعالى: #ربما يود لد كفروا» ا 1 0 
؛ تعالى : #الذين يؤمنون بما أنزل إليك4 [البقرة : 5 5 

ظ قوله: اونما كال المرستيه المووتمين إلا من لقان لق مريت با برقا 
المتوقعين خبر كان وذلك إشبارة إلى الفوز والفلاح وصيخغة ة البعد للتعظيم وفي المتوقعين 
تنبيه على أن المراذ بالفلاح فلاح جولاتك الريك اير والتفجر الي اح الاو 
يستدعي التمحل في المتوقعينْ وفي :بشارتهم كما ارنكبه بعضهم . 
ظ قوله : (وقرأ ورش عن نافع «قد أفلح» [المؤمنون: ]١‏ بإلقاء حركة الهمزة على الدال 

وحذفها) نتحذف لالتقاء الساكنين الهمزة الساكئة بعد نقل حركتها والدال الساكنة ‏ بحسب 

الأصل لأنه لأ يعتد بحركتها العارضة كما نقل عن أبي البقاء ولا يخفى عليك أنه يتفض 


قوله : أو على الإبهام والضميرفعلن هذا لا يكون المؤمنون فاعل الفعل بل مقسراً للقاعل المييهم , 
قوله: وأفلح ااجتراء بالفمة عن الواو أي مجازاة' واكتفاء' بالفمة عن الواو كما :قال الشاعر:: 
فلي أن الأطيها 0-6 حولي حاب والإلخيبا الأبساة 


() إذ المتوقع لا يكود بعيذا من البخال عادة. 00 | 
(؟) على الثبوت فيه إشارة إلى أن المراد من قول ا بي يم 
تمهيداً لذكر قوله ولذلك لا بمعنى الدوام حتى يعترض بآنه لم يقل أحد من أهل العربية.. ' 


سورة المؤعتين)/ الآية: « ا ل تى-- إي "!ا 
بكثير من المواد فإنه لما لم يعتد بالحركة العارضة فإذا نقل حركة حرف إلى حرفم ساكن يلزم 
حذف ذلك الحرف الذي نقل حركته إلى الحرف الساكن قبل النقل مثل يمد أصله ايعلدد وأكثر 
المدغمات من هذا القبيل فالظاهر أن الحذف على خلاف القياس وحذفها لفظأ لا خط 

قوله: (وقرىء أفلحوا على لغة أكلوني البراغيث) والمؤمئون بدل من واو أفلحوا أز 
فاعل له والواو علامة الجمع فقط أو مبتدأ والجملة المتقدمة خبره. 

قوله: (أو على الإبهام والتفسير) فتكون الواو ضميراً والظامر بدل منها وهذا أحد 
احتمالات أكلوني البراغيث كما نص عليه في قوله تعالى: #وأسروا النجوى الذين ظلموا» 
[الأنبياء: *] من أوائل سورة الأنبياء ولا يعرف وجه مقابلتهما إياه. 

قوله: (وأفلح اجتزاء بالضمة عن الواو) وأفلح بضم الحاء على البناء للفاعل اجتزاء 
أي اكتفاء بالضمة عن الواو أي أصله أفلحوا كما تقدم وإعرابه كإعرابه ولا فرق بين 
القراءتين إلا أن الواو ثابت في الأولى لفظأ دون الثانية ولذا قال المعرب إنه لحن في هذه 
القراءة الأولى إذ الظاهر حذف الواو لفظأً لالتقاء الساكنين حين الوصل وفى القراءة الثانية 
أن المراد الحذف كتابة أيضاً كما أشار إليه بقوله اجتزاء الخ. ورد الواى إذا وقت عليه لأيْه 
لا يوقف على متحرك فلا فرق بين القراءتين في حال الوقف وفي حال الوصف رسم الواو 
في الكتابة في الأولى دون الثانية والقياس حذفها لفظأ أما في الثانية فللاكتفاء وأما في 
الأولى فلالتقاء الساكتنين كسائر الجموع كما ذهب إليه الفاضل المحشي لكن البعض نقل 
عن المعرب أنه لحن في هذه القراءة حيث أئبت الواو لفظأ في القراءة الأولى فالعهدة عليه 
إذ الظاهر ما قاله السعدي ثم قال يكفي ظهور الغرق بينهما في حال الوقف. 

قوله: (وأقلح على البناء للمفعول) من أفلحه إذا أصاره إلى القلاح والإصارة 
بمعنى التصير فيكون متعدياً كما كان لازماً وهو المشهور في الاستعمال على أن همزته 
للتصيير أو للصيرورة . 

قوله تعالى : اينهم في صَكَاعوم حاون و7 

قوله: (الذين هم في صلاتهم) صفة مادحة إن أريد المؤمئون الكاملون أو مخصصة 
إن أريد مطلق المؤمنين فحينئذٍ سبب الفلاح الإيمان الكامل لا مطلق الإيمان إذ المراد 
الفلاح الكامل . 


والاستشهاد في كان حولي بضم نون كان والمراد كانوا فاكتفى بالضمة عن الواو ولفظ الأطبا 
الأول على القصر لضرورة الوزن والثاني على المد والآساة جمع الأسى وهو الطبيب كرام ورماة. 

قوله : وأفلح على البثاء للمفعول وهو قراءة طلحة بن مصرف فيكون من أفلحه بمعنى أصاره 
إلى الفلاح قوله خائفون متذللون له ملزمون أبصارهم مساجداً هم صفة كاشفة للشاشعين مبينة 
لمعنى الخشرع في الصلاة مثل الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله فإن الطويل 
العريضى العميق صفة كاشفة للجسم وهي هو في الحفيقة . 
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ظ قوله : (خائفؤن من الله متذللون له ملزمون أبصارهم مساجدهم) خائفوّن الخ إذ أصل 
الخشوع الإخيات وهو التواضبع قوله متذللون له إشارة إليه قوله خائفون لازم ماه 0 
| الخ إذ التواضع ا ا ا ا 
الميم والجيم موضع السجود. ظ ظ 
قوله : اتوي اولي مؤي تلو يقيان فنا از اماد لي توق رت بي 0 
مسجده وأنّه رأى رجلا يعبثبلحيته فقال لى خشغ قلب هذا لخشعت جوارحه) بيان الخوف . 
يعبث بلحيته أي بعمل قليل لا يفسد به الصلاة ةلو خشع: الخ إشارة إلى أن محل الخشوع 
أي التذلل القلب وخشوع الجوارح كتابةٌ عن سكونتها فإن القلب لما كان في:الحسبد 
كالملك المطاع كان مداراً لكل صلاح الأعضاء كما صرح به في الحديث قال في سورة 
البقرة ولذلك”؟ يقال.الخشؤ زع بالجوارح والخضوع بالقلب لا يلائم ما ذكره. هنا لكن في 
مساك القظاقييية أولة ر ل ميدي مجر عن تر جود إليها لأ ووم راذا ارت 1904 0 
. العبادات وكان كمالها بمحافظة إدايه ٠‏ قدم هذا . ' 
قوله نعالى : ع لاد" تررك © 7 ظ 1 ظ ظ 
قوله : (والنين هم عن,اللغو هما لا يعنيهم من قول:وقعل) أعيد الموصول تنبيهاً عالى 
استقلال ضصلته في وصف الكمال والعطف لتنزيل تغاير الصفاث منزلة تغاير الذوات وقس | 
عليه ما عذاه ولما كان الإعراض عن اللغو في الصلاة سبباً للخشوع عقبه يه. 1 0 20 
قوله : (لما بهم بن الج ما يشغلهم عن) لما يهم الجا والمجرور صلة لما أن صن 
قوله من الجد بيان ما يشغلهم قدم عليه للاهتمام . 0 
قوله ره الل عن لني لابنووة عن ك6 الاين انعالئة يعدن 00 
لماوز اكردره ار من البلاعة من الذي 0 ولورة رهذ! تراه تال (والذين هم ني 


كوله : ل ا م ل ل ار ده 
: والتعبير عنه بالاسم وتقديم الصلة عليه وإقامة الإعراض مقام الترك وجه الأبلغية في: اسمية الجمالة 
دلالتها على الدوام وفي بناء الحكم على الضمير تكرر الإسناد المفيد لتقوي , الحكم وفي التعبير 
عن الضمير بالاسم الذي هو مغرضون حيث لم يقل يعرضرن الدلالة على الثبات. وفي تقديم الصلة ‏ 
وهي عن اللقغو على معرضون ‏ إقادةٌ التخصيصس والقصر وفي إقامة الإعراض مقام الترلك الدلالة على 
يعدهم عن اللغو بالكلية فإن! المعرض من لا يلتفت إلى ما أعرض ته مباشرة وتمنبباً وميلاً 
وحضوراً في الخيال بخلاف الثارك فإنه يجوز ولا يبعد أن يميل لطلبه إلى ما تركه أو يحضره في 
لوح خياله أو يكون سيباً لأن بباشره غيره وإن لم يفعله قال صاجب الكشاف لما وصفهم بالخشوع 
ظ ل ا ل لا 
اللذين هما قاعدتا بناء كلدت ُْ ظ 7 
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صلاتهم# [المؤمنون: ”7] الخ أبلغ من الذين يخشعون في صلاتهم من زجبره فلا يظهر 
وجه تراكه وتأخيره . 


قوله تعالى : وَلْرنَ هم ركو َو و 


قوله: (جعل الحملة اسمة ويناء الحكم على الضمير والتعبير عنه بالاسم وتقديم 
الصلة عليه وإتامة الإعراض مقام الترك ليدل على بعدهم عنه راساً مباشرة وتسبباً وميلا 
وحضوراً فإن أصله أن يكون في عرض غير عرضه وكذلك قوله: طوالذين هم للزكاة» 
[المؤمنون: 5] الخ) جعل الجملة أي الصلة قوله وبناء الحكم على الضمير المفيد 
لاستدعائه التكرر تقري الحكم والتعبير عنه أي عن الضمير بالاسم وهو معرضون بدل 
يعرضون وتقديم الصلة وهو عن هنا وفي فيما قبله واللام فيما بعده وإقامة الإعراض الخ 
قوله ليدل متعلق باقامة الإعراض الخ قوله وميلا أي عزما مصمما إذ حديث النفس معفو 
وعرض بضم العين وسكون الراء بمعنى الجانب والتناحية . 

قوله: (وصفهم بذلك بعد ما وصفهم بالخشوع في الصلاة ليدل على أنهم بلغوا الغاية 
في القيام على الطاعات البدنية والمالية والتحتب عن المحرمات وسائر ما توجب المروءة 
اجتنابه) وصفهم بذلك الخ وهذا وإن كان معطوفاً لكنه وصف في الحقيقة قائم بهم وهذا 
أبلغ من قوله : «والذين هم يزكون# أو مزكون وتقديم الصلة لرعاية الفاصلة لا للحصر 
فإنه لا يستقيم هنا قوله بعد ما وصفهم بالخشوع الخ والوصف بالإعراض عن اللغو من 
تنمة الوصف بالخشوع كما نبهنا عليه وقيل وصفهم بذلك إشارة إلى قوله : «والذين هم 
عن اللغر معرضون؟ [المؤمئون: ”] وفعل الزكوة"''' وهذا ضعيف نعم يلائم قوله: 
والتجنب عن المحرمات قوله ليدل الخ يكون على النشر الغير المرتب قوله: بلغوا الغاية 
الخ نلا يكون فلاح للمؤمن الخالى عن هذا الوصف فالمراد كمال الفلاح القيام على . 


قوله: وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة ليدل على أنهم بلغوا النهاية في القيام على 
الطاعات البدنية والمالية والتجنب عن المحرمات وسائر ما توجب المروءة اجتنابه أي وصفهم بالإعراض 
عن اللغو وفعل الزكاة فلفظ ذلك في قوله وصفهم بذلك إشارة إلى ما ذكر في الآيتين المذكورتين بعد آية 
الخشوع فإن المر اد بالطاعات البدنية الصلاة المدلول عليها بالآية الأولى هي آية الخشوع وبالمالية الزكاة 
المدلول عليها بالآية الثالثة وبالمحرمات اللغو المدلول عليه بالأية الثانية وفسر رحمه الله اللغو بما يعم 
المحرمات ومن الجائزات ما تركه أولى حيث قال والتجتب عن المحرمات وسائر ما يوجب المروءة 
اجتنابه فإن مراده بما يوجب المروءة اجتنابه الجائزات التي تركه أولى من فعلها . 


)١(‏ قوله تعالى: «والذين هم للزكاة فاعلون» لا يدل على الفرضية لجواز أن يراد النافلة أو أصل الزكاة 
واجبة في مكة وما فرضت بالمديئة فضا بها كذا قيل والجراب الأخير ضعيف لأن فرضية الزكاة بدون 
نصاب كيف تؤدى مع أنها مخالف للمشهور من أنها فرضت بالمديئة . 


ا سورة اليؤمنون/ الآيتان: ف و 
الطاعات البدنية مدلول في صلاتهم حاكهر ذا رانيوالة مكلوقا كد لك :لان 
المزاذ تالأول ليش الضلة: ة فقط وبالثاني ليس الزكاة فقط بل عموم العبادات البدنية 
والمالية مجازا بذكر الجزئي وإرادة الكلي وقد مر الكلام في أواخر سورة الحجالكن 
هذا إذا كان المراذ بالزكوة المفروضة وفيه مقال كما تقدم قوله: والتجنب عن 
المحرمات هذا مستفاد من قوله : #والذين هم عن اللغو معرضون4 [المؤمنون: _ 
ولذا قيل كان حقه اإلتقديم غلئ المالية إلا أنه أخره لاحتياجه إلى نوع تفصيل وليقع 
المالية في جوار البدنية فإنهما كثيراً ما يذكران معأ وقول البعض وهذا مفهوم من قوله: 
«والذين هم لفروجهم4 [المؤمنون: : 5] الخ صراحة ردأ لما قيل كان حقه التقديم 

ضعيف وقد اعترف: هذا القاثل أن ذلك في قوله وصفهم بذلك إشارة إلى المذكور من 
قوله : #والذين هم عن اللَغْو» [المؤمنون: "] وفاعل الزكوة قوله ليدل على أنهم 
تعليل للوصف بذلك فلا يتناول حفظ الفروج وإن عمم التجنب إليه.يكون تطقلا ظ 
والمروءة وهي كمال الرجولية : احسا ني اراد وا الججانها في الر عار 
والنساء إذ المراد بالمؤمنين يغم الإناث تغليباً والفلاح حاصل لها . ظ 1 

قوله: (والزكاة تفع على المعنى والعين والمراد الأول لأن الفامل فامل الحنيك ل 
المحل الذي هو موقعه أو الثاني على تقدير مضاف) والعين أي نفس المال المؤدى 
والمعطى إلى الفقراء وهر المزاد في أكثر المواضع من القرآن كما أن اطلاقها غلى المغنى ظ 
وهو اعطاء المال اصطلاح الفقهاء ولذلك عرفوها بأنها تمليك المال سن ون كون 
المراد هنا العين عقلاير المضافٍ أي أداء الركوة أوفق لما ذكر ف ني أكثر المواضع ْ 

قوله تعالى : ان م موجه حفظوا 162 

قوله : (لا يبذلونها) أي معنى الحفظ هنا عدم 5 ْ 

قوله تعالى : لاع نهم أو ما ملكت لمم َب عر مر © ظ 

قوله: (زوجاتهم أو سريانهم) إشارة إلى أن المر د اليك إن إن كان 


00 


قوله : والزكاة تقع على المنن والْعية الما اد الأول أن الفاعل فاعل ا سن 

هو موقعه يعني أن الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى فالعين القدر الذي يخرجه المزكي: من النبصاب, 

إلى الفقير والمعنى فعل المزكي زهو فعل التزكية بة واداء الزكاة والمراد هنا المغنى المصدري الذي هر 

اداء الزكاة وفعل المزكي إئما يتعلق بالمعنى المصدري كما يقال للضارب هو قاعل الضرب لا'بالعين: 
ظ الذي هو المال لأن فاعل الأعيان هو الله تعالى لا غير كما قال صاحب الكشاف ولم يمتنع.الزكاة الدالة! .٠‏ 

على العين أن يتعلق بها فاعلرن لخروجها من صحة أن يتناولها الفاغل ولكن لأن الخلق ليسوا بفاغليها. 
ويجوز أن يراد بالزكاة العين ويقدر: مضاف محذوف وهو الأداء تقديره والذين هم لأداء الزكاة فاعلون. 
وفي قوله : لمطعمون الطعام في السئة الأزمة والفاعلون للزكوات يحتملهما لكن حملهما على أن يكون ظ 

بتقدير مضاف هو الأصح لأنها وقغعت على صيغة الجمع والمصدر لا يجمغ في الأغلب: 3 ٌْ 


قوله: زوجاتهم افتفة السريات جمع السرية بضم السين وتشديد الراء اليه معآ فعلية 
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لفظة ما عاماً للغلام والمراد بالسريات الأمة المسلمة والكتابية لا الأمة المشركة. 


قوله: (وعلى صلة لحافظون من قولك احفظ على عتان فرسي) ظاهره أنه اه 
بدون تضمين كما في الكشاف حيث قال على تضمينه معنى النفي قيل ليصح الاشجثناء 
والمعنى يمسكون ولا يطلقوتها أي لا يرسلونها إلا على أزواجهم ويمكن حمل كلام المصح 
عليه إذ حسن المعنى يدور عليه . 

قوله: (أو حال أي حفظوها في كافة الأحوال إلا فى حال التزوج أو التسري) أو حال 
أي من عموم الأحوال كما قال أي ححفظوها في كافة الأحوال الخ فيكون على أزواجهم 
ظرفاً مستقراً أي إلا حال استعلائهم وتسلطهم على أزواجهم ولما كان هذا الاستعلاء 
بالتزوج قال إلا في حال التزوج أخذاً بالحاصل والمراد مستعلين على أزواجهم وفي التعبير 
بهذا إشارة إلى أن الاستمتاع بهذا الطريق أحسن مما عداه فإن الاستعلاء حسيما أمكن 
وساعده الشرع مرغوب وممدوح وبهذا علم أن القول إن على بمعئى عن بعيد لخلوه عن 
التنبيه الأنيق ولا ينافي ما ذكرناه قوله تعالى : #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم ألى شئتم# 
[البقرة: *”؟؟] الآية فلبيان الجواز. 

قوله: (أو نفعل دل عليه غير ملومين) كأنه فيل يلامون على كل مباشرة إلا على ما 
رخص لهم من مباشرة الزوجات والسريات وفيه مبالغة في الثناء إذ المعنى يلامون على كل 
مباشرة إن وقع منهم لكنه لا يقع منهم إلا ما رخص لهم مع أن فيه تعريضاً لمن باشر في 
غير ما رخص والتعريضات في المدح شائع في المحاورات وفي كلام الله تعالى فلا يرد 
إشكال الفاضل السعدي . 


قوله: (وإنما قال ما إجراء للمماليك مجرى غير العقلاء إذ الملك أصل شائمع 


من السر وهو الجماع وهي جارية يطؤها المولى للتناسل والتسري وطأ الجارية سرأ والأصل التسرر 
قلبت الراء الأخيرة ياء كما في تفضي البازي . 

قونه: وعلى صلة لحافظون من تولك احفظ على عنئان فرسي فيكون من باب التضمين 
فمعناه ارقبني ولا تغفل عني وفي الأساس هو حفيظ عليه رفيب فعلى هذا يكون الظرف أعني على 
أزواجه. ظرفاً لغواً على ما قال أبو البقاء إلا على أزواجهم في موضع نصب يحافظون على أن 
المعنى صانوها من كل فرج إلا عن فروج أزواجهم . 

قوله: أو حال أي حفظوها في كافة الأحوال إلا في حال التزوج أو التسري فحينتدٍ يكون 
الظرف مستقراً قال صاحب الكشاف على أزواجهم فقي موضع الحال أي الأوالين على أزواجهم أو 
قرامين عليهن أو تعلق على بمحذوف يدل عليه غير ملومين كأنه قبل يلامون إلا على أزواجهم أي 
لا يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم قال صاحب الفرائد الذي الجأه إلى التطويل 
استعمال على في قوله على أزواجهم . 

قوله: وإنما قال ما إجراء للمماليك مجرى غير العقلاء أي إنما قال ما في مقام من لأن 
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ظ )جل وكاء على الازرها تسط طن نينح لالد فإذا إاطلق على العقلاء يأل بضرب من: 
التأويل وقيل إنه عام للعقلاء وغير العقلاء واختاره المص في سورة الاي وسورة 
الفرقان وغيرها لكن الأول هو المناسب للمقام وعن هذا اختاره هنا ولم ي: بننكعلى 
الاحثمال الآخر لأنهن مع كونهن مملوكات والملك أصل شائع في غير العقلاء ء ناقصالع. 
العقل قوله تعالى : #فانكحوأ ما طاب لكم من النساء [النساء: *] قال هنا و نما غير 
بمنهن بما ذهاباً إلى العصفة أؤ إجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن فما ظنك 
بالإماء فما اختاره أولى من ,كون المراد الورصف. المت راعسا وإن كان 
الموصوف والقول”؟ بأن ما يعم القبيلتين. 


قوله: (وإفراد ذلك بعد تعميم قوله «والدين هم عن اللغو 58 لأن 
المباشرة أشهى الملاهي إلى النفس وأعظمها خطرا) فكأنها نوع مغاير لسائر اللغو 
وأعظم ضرراً فتحقق شرط عطف الخاص على العام مع أنه ينبغي الاهتمام به فاستحق 
التخصيص بالذكر مستقلا للإهتمام به وفي التعبير بأشهى م حي يي 
المباشرة في .اللغو إذ اللغو :كما في الكشاف ما لا يعنيك من قول أو فعل كاللعب 
والهزل وما.يوجب المزوءة إلغاؤه وإطراحه وفي الكشاف هل فيه دليل على تحريم 
نكاح المتعة قلت لا لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزؤاج لت ولم 
تعرضن له اسمن إذ الفقهاه ببنوا ما فيه وما عليه واختلاف المذاهب:. 


قوله : (الضمير لحافظون 5 لما دل عليه الاستثناء أي فإن بذلوها لأزواجهم أو إمائه 
نإنهم غير ملومين على ذلك) لما دل عليه الاستثناء وهم الباذلون لأزواجهم أو إمبائهم 
فيكون هذا تصريحاً بما علم التزاماً إذ الاستثناء يدل عليه لا سيما على مذهب المصن: وأما 
الاحتمال الأول فغير ظاهر إلا أن يراد التعريض لمن لم يحفظ فرجه بأنهم ملومين في الدنيا 
والآخرة (المستثتى) . 


قوله تعالى : كس تق َكل مأ َه الْعَامُونَ 7 
قو له : : (الكاملون في العبوان عن الحد) لأنه بعد 2 5 إلن أربع والإماء بغير 


لعراوي عتلةء (جراء لق اكرنيى مناليك موري عي إنكلة إذ الملك أصبل في غير العقلاة: 7 
٠‏ قوله : وإفراد ذلك بعد تعميم قوله: #إوالذين هم عن اللغو معرضون# [المؤمئون: 1 أن 
المباشرة اشهى الملاهي إلى النفس يعني إقراد حفظ الفرج بالذكر مع أنه تاحز انيكب الاماتي < 

عن اللغو لعظم شأن المباشرة خطرا وكونها اشهنى :ما يكلذابة النفس: ١‏ 
قوله : الطل ل ل د ا ب المسند البقيدين 


00 أي ما اختاره أولى من القول ذم يعم القبيلتين هنا. 


سورة المؤمنون/ الآية: / ١51‏ 


حساب هذا الابتغاء في غاية من القبح والتناهي في العدوان وإذا كان ابتغاء ذِلِكِ متناهياً في 
العدوان فما ظنك في فعل ما وراء ذلك قفي اختيار الابتغاء على الفعل من المبالغة العظيمة 
ما لا يخفى على الغبى فضلاً عن الذكي . 

قوله تعالى : وَِنَ هر متهم وَعَمْدِهمْ دعن ((©) 

قوله: (لما يؤتمنون عليه) فالمراد بالأمانات العين”'؟ لا المعنى المصدري بقرينة 
جمعها وبأن الحفظ يئاسب العين وكذا الكلام في العهد فإنه كالأمانة يطلق على المعنى 
المصدري وعلى العين والمراد هنا العين لما ذكرناه من القرينة . 

قوله: (ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق) متعلق بهما لا بالأخير فقط والأمانة من 
جهته ظاهر والعهد من جهتهم ما يعقد بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما 
يجب الوفاء به مثل الإلزام باليمين والنذر أو يحسن الرعاية به كالوعد والعهد بلا حلف 
ونذر والأمانة والعهد من جهة الحق ما أمره الله تعالي ونهاه من التكاليف واجبها ومندوباتها 


للقصر والقصر قصر ادعائي لا حقيقي لكثرة العادين غير من يبتغي وراء الأزواج وما ملكت أيمانهم 
هو كقولك هو الرجل كل الرجل ويسمى مثل هذا في علم المعاني حصر الكمال كأنه لكماله في 
الرجولية هو الرجل دون من سواه قال صاحب الكشاف جعل المستثنى حداأً أوجب الوقرف عنده 
ثم قال فمن أحدث ابتغاء ما وراء هذا الحد مع فسحته واتساعه وهو اباحة أربع من الحرائر ومن 
الإماء ما شثت فأولئك هم الكاملون في العدوان المتئاهون فيه أي بالغ في الفسحة والاتساع حيث 
أضاف الأزواج إليهم وهي ما عهد من قوله: #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع» [النساء: ] قال الإمام روي عن القاسم بن محمد أن الآية تدل على تحريم المتعة 
وتقريره أنها ليست زوجة للمتمتع فوجب أن لا نحل له وإنما قلنا إنها ليست زوجة له لأنهما لا 
يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة لحصل التوارث لقوله: عز من قائل #ولكم نصف ماترك ٠‏ 
أزواجكم [النساء: ؟7١]‏ فلا تحل هي له لقوله تعالى: إلا على أزواجهم* [المؤمنون: ]١‏ فهي 
مما وراء ذلك فميتغيها منخرط في سلك العادين بمقتضى نص القرآن قال صاحب الكشاف ليس 
في الآية دلالة على تحريم المتعة لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح 
يعني إذا صح النكاح المؤجل فلا يحرم وحين لم يصمح بالدلائل الداله على عدم صحته يحرم وقد 
كان مباحاً في أول الإسلام ثم حرم وهو الآن جائز عند الشيعة. 

قوله: لما يؤتمنون عليه ويعاهدون يعني أن المراد بالأمانة والعهد العين المؤتمن عليه 
والمعاهد عليه لا المعنى المصدري بقرينة الرعي لأن الرعي إنما يتعلق بالعين لا بالمعنى لأن 
الراعي هو القائم على الشيء العين بحفظ وإصلاح لا على المعنى ومنه قول صاحب الكشاف في 
تفسير ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» وإئما يؤدي العيون لا المعاني وقوله في 
تفسير «إوتخونوا أماناتكم» وإنما يخان المؤتمن عليه لا المصدر. 


)١(‏ لا الأمانة في نفسها وإن أمكن اعتبارء فيها إذ الرعاية في الشيء المؤتمن مستلزم لرعاية الأمانة وكذا 
خيانتها وعكسه كذلك . 


: ١ 
0 
الى‎ 


# اببس رشب يبد روزا لوسر 11 ! 4 
والمدج والغناء ألما يعيققفان برعايتهما مطلقاً واجباً كان أو مندوياً وقد أشباز المضن إلى 
عمومهما في قوله تعالى : نا أيها الذين آمنوا أزفوا بالعمود» [المائدة: ]١‏ بوقليدم الخلق 
الاحتياجهم وفي الكشاف قدم الحق لأصالته وجوز فيه الاكتفاء. بالخلق ولم يلتفككاإليه 
المص إذ العموم هو الأصل بل هو كالواجب هنا لأن المؤمن ا 

وعهده بل هو أهم مما هو من جهة الخلق. 0 ظ 
| قوله: (قائمون بحفظها وإصلاحها) كراغي لقنم باينا دو لفان بالحفظ حسياً 
كرعاية الغنم أو معنوياً كما فيما نحن فيه وكذا الإصلاح معنوي هنا. ء 2003 
ظ قوله : ا(وقرأ أبن كثير هنا وفي المعراج 00 لإضافته " 
إلى الجمع قيراد به الجنس فمآله الججمع ولا يمحتمل أن هراد به الواخد وهذا مزاده يقوله ل . 
من الإلياس . ظ 
قوله: (أو لأنها في الأصل مصدر) د د كرك علو أن المراد الكثرة 

وفي قوله في الأصل مصدر | إشارة إلى أن المراة الشىء الموتسن والمعهود عليه كما أشار 

إليه أولاً وقد أوضحنار أنفاً. . 0 ل 


ابي 2 0 7 
فوله تعالى: كليل ص1 تبغ فظوي يليا ظ 
قوله : يواظيون عليه معنى المحاقظة ها وتعديت يعلى لتضمته معنى المواطة وق 
مر أن الحفظ يتعدى بعلى بدون تضمين لكنه حلاف الظاهر . 0 
قوله: (ويؤدونها في أوقاتها) بيان المواظبة المعتد بها فمن صلى في غير وقته فهر 
'ممن أضاعها. ظ ١‏ 
١‏ قوله: (ولفظ افعل فيه لما ني الصلاة من التجدد والتكرر) ف أي في هذا المقام دو 
اسائره لما للصلاة من التجدد والتكرار في الواقع وفي نفس الأمر فذكر صيغة المضارع اليدل 
عليه ,ولك عست إلى سنا رشو انا قيها عزذاء فاختير الاسم ليدل على الدوام دون التجدد. 
وله : (ولالك جم غير حمزة والكساتي). أي ولكون الصلاة عاد ومتكررار 


قوله: وقرأ ابن كثير لأمانتهم على الإفراد لا من الإلباس لأن من ألمعلوم أن ليس المراذ 
رعي جميعهم أمانة واحدة بل المراد رعي كل واحد منهم ما عنده من الأمانة التي اؤتمن هو عليه 
من جهة الحق أو الخلق ودليل ابن كثير على قراءة الإفراد اجماع ا ال 
وهر مصدر في الأصل مثلها. ١ ١‏ ْ 
قوله : ولفظ الفعل فيه لما للصلاة من التجدد والتكرر ألالفراسن: في السابقة التي هي 
خاشعون ومعرضون وفاعلون:وعادون وراعون جيئت في ضور الأسماء وعد الفاصلة: ان 
يحانظون خالفت تلك الفواصل حيث جيئت هذه على صررة الي 
وتكررها تجدداً مستمراً فجيء بالصيغة الدا على الاستمرارا التجددي , 6 
قوله : ا ف 26 والكسائي أي ولكون الصلاة متجددة ومتكررة جمع ع امار ش 


وخبل 


سورة المؤمنون/ الآية: ٠١‏ 
كل يوم وليلة جمعه الخ ليفيد المواظبة على إعدادها وأنواعها بخلاف الخشوع:فإنه مطلرب 
في كل فرد من أفراد الصلاة ولذلك لم يقرأ بالجمع فيه ,. 

توله: (ونليس ذلك تكريراً لما وصفهم به أولا نإن الخشوع في الصلاة غير 
المحافظة عليها) وإن فهم التزاماً من الخشوع وقد مر وجه تقديم الخشوع من أن 
الصلاة إنما يعتل به. 

قوله: (وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الملاة تعظيم لشأنها) وتحريض على 
مداومتها بأكمل الأوصاف لأن الصلاة أم العبادات جامعة لجميع المبرات. 

قوله تعالى : أَولهِك هم الورك 09 


قوله: (الجامعون لهذه الصفات) أي الإشارة إلى ما ذكر جميعاً أي تعبير المسند 


قوله: #على صلواتهم يحافظون4 [المؤمئون: 3] غير حمزة والكسائي فقرأوا على صلواتهم 
لأن الجمع بداسب التكرر والتجدهد مرة بعد أحخرى وتذكير ضمير الصلاة في قوله وجمعه نظراً 
إلى أن الصلاة في الأصل مقدر بأن مع الفعل بممنى أن صلى أ باعتار ال من حيث هو من 
غير اعتبار تأنيثه أي جمع لفظ الصلاة غير حمزة والكسائي أقول التأويل المذكور يقتضي أن 
ا ا ا ل 11 
عنه بأن وقوعه على صورة الاسم يحتمل أن يكون للاشعار بأن الخشوع لكونه من أخص 
أرصاف العبودية شأنه أن يستمر عليه العبد المؤمن في جميع حالاته ولا يتأتى هذا التوجيه إذا 
قيل حاقظون لأن المراد بالمحافظة على الصلاة المواظبة عليها وهي لا تكون إلا في الصلاة 
بخلاف الخشوع فإنه لا يختص بالصلاة أو يقال قي الجراب إن الخشوع غير أداء أصل الصلاة 
بخلاف المحافظة على الصلاة فإنها أداء الصلاة على وجه المدارنة فيستفاد نكرر الأداء 
وتجدده بيحافظون ولا يستفاد بيتشعون . 

قوله: وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها عذا نكتة تكرير أمر 
الصلاة بذكرها في صدر الكلام وآخره وفي وصفهم بالخشوع في صلاتهم أولاً وبالمحافظة 
عليها آخراً نككتة أخرى وذلك أن لا يسهو عنها ويؤدوها في أوقاتها ويقيموا أركانها ويوكلوا 
نفوسهم بالاهتمام بها وبما ينبغي أن يتم به أوصافها وأيضاً قد وحدت لصلاة أولا إرادة الجنس 
ليفاه الخشوع في جنس الصلاة أية صلاة كانت وجمعت آخرآ ليفاد المحافظة على أعدادها 
وهي الصلوات الخمس والوتر والسنن المرتبة مع كل صلاة وصلاة الجمعة والعيدين والجنازة 
والاستسقاء والكسوف والخسوف وصلاة الضحى والتهجد وصلاة التسبيح وصلاة الحاجة 
وغيرها من النوافل كذا في الكشاف . 

قوله: أولثئك الجامعون لهذه الصفات يعني أن ذكر اسم الإشارة في #أولتك هم الوارثون# 
كإعادة الموصرفين بصفاتهم المذكورة وهو نظير إعادة اسم من استؤلف منه الحديث بصفته في 
قولك أحسنت إلى زبد صديقك القديم حقيق بالإحسان وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة اسمه فقط 
فيقال زيد حقيق بالإحسان لما قيه من بيان المقتضي وتلخيصه أن ترتيب الحكم على الوصف ايذان 
بأن الموجب له. 


< الي يي كبنسسسمننيي ريه 1 0 
:عياض الإضارة سيوع شد النضار النتدياومناك ملق :الها اليه دير يمنا 
يرد بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي كرك يعد الجار ا ولذلك قال أحقاء : 
بأن يسموا الخ .. ظ ظ 1 ني 

فوله :' (الأحقاء بأن يسموا وراثاً وز تر انار العقيد ا 0 
المسند وضمير الفعل وفي كلامه تنبيه على أنهم مستحقون بأن يسموا وراثاً فلا ينافيه كون 
غيرهم وارثا لإيمانهم وإن كثر مغاضيهم بدون كمال استحقاق .على أن الحثر بالنسبة إلى 
الفردوس إذ! كان الجرارك كوا لماك كعاوار القارر ايد عكار أصلة اريم 
«السلي الج بإمكره لمان كاف تيمر خولها , ظ 
قوله تعالى : اليرت برئة مزالت مز فيا حي 1 
قوله : (بيان لمأ يرئؤنه وتقييد للوراثة بعد إطلاقها تفخيماً لها وتأكيداً وهي 
مستعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم وإن كان بمقتضى وعده) وهي أي الورائة 
جمشار داك اندرضر الترضي الي يراه تعالى ' امن ااا 35] 
الآية من سورة مريم. | ' 

7 يناجا ا إى يساوم الدالية :وى أباب الملك. 


خلق لكل إنسان مزل في الجن ومؤل ف لتر لمل وجه لمريشيه إِذ 0 الغردوس 


قوله: الاحقاء او را رران رن لسري إكانا الن شمن القفي العسد ومن هد 
الفصل وتعريف المجدد وهذا أيضاً قصر ادعائي ولذا فسر الوارثين بأنهم لوبو ادير وراثا 
فإن وراثتهم لكونها مؤبدة غير زائلة كانت كأن الوراثة هي دون غيرها والوؤارث عنو الؤارث لها دون 
ا ومن سواه لكون وراثته فانية زائلة كأنه ليس بوارث وهذا أيضاً من باب حصر الكمال: وتقييد 
الورائة بعد إطلاقها تفخيماً لشأنها أي لشأن الفردوس وتأنيث الضمير بتأويل الجنة وتأكيداً وجه 
العاكيك تكرير الفظ يرون تعد ذكزوالوارتوت. والألف واللام : في :الوارتوت تمعن الذي معناه الذين 
.برثون فيكوث تأكيداً لفظياً لتكرر اللفظ الأول وأقول هذا محل مناقشة وجهها أن معنى العاكي 
'مستفاد من التكرير لا من تقييد :الوزائة بالفردوس وقد جعله رحمه الله مشتفاداً من التقييد. نعم في 
ل ل راي ا 
منشؤه ذكره مرة مطلقاً ومرة مقيدٍأ لتكرر ذكرة وعبارته قاصرة عن ذلك , ْ ْ 

قوله : وهي مستعارة لاسناحقاقهم الفردوس وإن كان بمقتضى وعده مبالغة فَنْه أي والوزئة هنا 
ليست حقيقة لأن حقيقتها استتحفاق الورئة لمال مورئهم بعد وفاته فاستعيرت لاستحقاق ادوس 
من أعمالهم تشبيهاً لاستحقاقهم ,له برراثة ا لت للقوه والوصول 
لوت الس ا ش ش 


)0 وقد صرح به المص في سزرة الخديد في قوله تعالى : «#سابقوا إلى مغفرة من ربكم» [الحديد: ١؟]‏ الآية. ' 


طبقتها العليا كما ورد في الحديث سلوا الله الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاهابوما ورد في 
الحديث بالنظر إلى مطلق الجنة ولذا قيل هذا لا يناسب المقام أو هذا الحذيث الذي 
صححه القرطبي خير الآحاد فلا يفيد إلا الطن وأرباب الحواشي لم يرضوا التمرَيُض 
للرواية (أنث الضمير لأنه اسم للجنة أو نطبقتها العليا) . ظ 


قوله تعالى : وَلَقَدَ حَلفمَا إن ين سُلطو ين مين (7) 

قوله: (#ولقد خلقنا الإنسان4) [المؤمنون: ]١7‏ الخ صدر بالقسم اهتماماً به لأنه 
لما ذكر أحوال السعداء وأوصافهم المحمودة ذكر عقيبه مبدأ الإنسان ليتذكروا مبدأهم ثم 
حالهم في الكمال باتصافهم بالأوصاف الحميدة فيشكرون الله تعالى بكرة وأصيلا وبهذا 
ظهر ارتباطه بما قبله. ظ 

قوله: (من خخلاصة سلت من بين الكدر) أي استخرجت من بين الكدر أي المختلط 
والسلالة ما بقي بعد السل ولذا قال في تفسيره من خلاصة إذ صيغة فعالة كما نقل عن 
الديوان ما بقي بعد المصدر كالقلامة والبراية ما سقط من الظفر حين القطع وما سقط من 
الشجر في وقت قطعه . 

قوله: (متعلق بمحذوف لأنه صفة سلالة أو من بيانية) متعلق بمحذوف أي كائنة من 
طين فمن تبعيضية إذ ما أخرج من الشيء يكون بعضاً منه لا محالة ولظهوره لم يذكره قوله 
أو من بيانية فيكون المراد بالطين هو نفس السلالة لا ما أخرجت عنه السلالة قالتقابل 
واضح فلا يكون صفة لسلالة لما عرفت أنه نفسها إلا أن السلالة لما كان أعم من كونها 
طينأ وغيره يصح التوصيف بالطين أي التي هي الطين لا غير. ٠‏ 

قوله: (أو بمعنى سلالة لأنها في معنى مسلولة فتكون من ابتدائية كالأولى) أو بمعنى 
الخ عطف على قوله بمحذوف قوله كالأولى وهو من سلالة . 

قوله : (والإنسان آدم عليه السلام خلق من صفوة سلت من الطين) فاللام للعهد ولذا 
فال أو الجنس خلق من صفوة من خلاصة كما قال تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من 
ل ل ساس لض 

قوله: من خلاصة سلت من بين الكدر وفي الكشاف السلالة الخلاصة لأنها تسل من 
الكدر وفعالة بتاء القلة كالقّلامة والقصمامة روفي المطلم السلالة ما سل من الشسيء واستخرج قال 
صاحب الديوان فعالة اسم لما بقي بعد المصدر والسلالة ما بقي بعد الل كالنخالة والغفسالة لما 
بقي بعد التخل والغسل وفيه دلالة على القلة فإذا قبضت على الطين بكفك فخرج من بين أصابعك 
خالصة فهي سلالة وقال أبو البقاء من طين صفة لسلالة ويجوز أن يتعلق من بسلالة بمعنى مسلوله 
أي مخلصة ومستخرجة من طين ويمكن أن يكون هذا مراد الحسن بقوله ماء بين ظهراني الطين . 

قوله: فيكون ابتدائية كالأولى أي إذا كان من طين متعلقاً بسلالة كانت من ابتدائية كمن 
الأولى في من سلالة فإنها ابتدائية قوله ثم جعلنا نسله فحذف المضاف أي خلقنا أصل الإنسان 
وهو أدم من سلالة من طين ثم جعلنا نسله أي أولاده من نطفة . 


١ 26‏ سس سس سو هؤموة/الآية: اليل [ 


معان جد عدا مسرن 8 [الححر: قدمه لأن الجدس مستاج إلى التسحو كا ستعرقة. ١‏ 
وقيل روي عن سلمان وابن عباش رضي الله تعالى عنهما . ظ 
قوله: (أو اللجنس نإنهم خلقوا من سلالات جعلت نطفاً بعد ادوار) أر الجدعفي 
لاست نا وى لدم عاب دم عرله نهم لع بان صحة لودة لك قوله بعد ادر أ ظ 
بعد سئين إذ السنة مقدار دور الفلك كذا قيل الأولى الأدوار بمعنى الأطوار كما قال تعالى : ظ 
#وقد خلقكم أطواراً» [نوح: ]١4‏ أي تارات إذ خلقهم أولاً عناصر ثم مركبات تغذي . 
الإنسان ثم أخلاطاً ثم نطف فالنطفة سلالة من ذلك فقوله من طين مجاز باعتبار ما كان ولذا. 
أخره إشارة إلى ضعفه وإن لم يضرح به ولم يقل. وقيل أو الجنس الخ . 0 
قوله: (وقيل المراد بالطين آدم عليه السلام لأنه خلق منه والسلالة تطفته) وقيل المراد. 
الطين آم أي مجازً على تقدير ان برد بالاتسان لحي كل سي لم ا و ظ 
كان أيضاً والفرق أن المراد بالطين الأخلاط والأغذية باعتبار أن أصلها الطين وهنا المراد آدم. 
عليه السلام لآن أصله الطين ف المراد بالإنسان ما عدا آدم غليه السلام كما في الوجه الثاني 
ولا ضير فيه إِذ المراد بيان أحؤزال أولاده على هذا الاحتمال كما أن المراد فى الوجه الأول: 
آدم عليه السلام وححده فلا وجه .لما قبل من أنه لا وجه له لما فيه من إخراج آدم عليه السلا؟ 
من الجنس المذكور ولا حاجة| إلى الاعتذار بأن الكلام من قبيل وصف الجنس يحال أكثر 
ازاده قما هو جوابه في تخصيص الإنسان يآدم فهر جوابنا في تخصيصه بما عدا آدم تمليه 
لسلام وتخصيص العام شائع فلا يقال إن المراد هنا الجنس وهو عام بخلاف الأول . 


قوله تعالى : مله مدي قار تكبو 9 ظ 
ْ قوله: (لم جعانا تسله قحلف المضاف) وهو النسل أي الذرة والاستخدام وجه آخر ظ 
في مثله سميت الذرية نسلاً لأنها تنسل به أي تنفصل . ْ 

قوله : و خقاسيا خرن ب ورله تدا ساك لزنا ابحايدة حول النلدة عطي ظ 
لنسل مع أنه مباين له باعتبار بكون النطفة ميدأ خلقه وخلاصة تقدير المضافي الآخر أي ثم 
جعلنا مبدا خلعه نطفة والأوضح أنه من قبيل الحذف والإيصال أي جاب 0 
كما قال ثم جعل نسله #من مبلالة4 الآية . ظ 
قوله: (أو ثم جعلنا السلالة نطفة) هذا على الاحتمال الثاني فح د التعدل يكن الحو : 
فقط وأما نى الأول إما بمعنئ الخلق وانتصاب نطفة بنزع الخافض كما عرقت أو بتمعنى | 
التصيير فبراد بالإنسان ما هوأعلى شرف أن يكون إنساناً مجاا بعلاقة الأول كذ قل وقذ . 
مر وجه آخر (وتذكير الضمير على تأويل الجوهر أو المسلول أو الماء) . ار 
1 قوله : (مستقر حصين يعني الرحم) مستقر بكسر القاف | والخيويي الحنالة 
ولذا قال يعني الرحم وهو مستقر بفتح القاف . 
ا ا ا 


قوله: : مستفر حصن لفظ مستقر بفتح القاف مكان الاستقرار قوله وهو في الأمدل ص 


سورة المؤمنون/ الآية: ١1‏ باع ١‏ 


قوله: (وهو في الأصل صفغة للمستقر وصف به المحل مبالغة كما عبرعنه بالقرار) 

أي المكين الخ كما عبر عنه بالقرار أصل القرار مصدر قر يقر قراراً بمعنىإنيت ثبوتا 

لم أطلى على المستقر يفت القاف وهو محله ميالغه لكونه مجازاً في الإسناد والتشيه في 

كا عبر إنما هو في وصف المحل بحال المستقر بكسر القاف وفي إقادة المبالغة مثل لو 

الخنساء وإنما هي إقبال وإدبار. 

قوله تعنالي: م د 0 لقنا المح زر عذاً: 1 
ْنا ابطر لتك أَندَأبَهُ َلك لخر ميَبَارَةَ أنه خسن لَفْلِيِنَ 9 

قوله: (بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء) أي نطفة دم متجمدة. فصيرناها قطعة 


لحم. 

قوله: (بأن صلبتاها) الخلق هنا بمعنى الإحالة وهو خلق وإيجاد صورة أخرى وتغيير 
التعبير لمجرد التفنن إذ الكل من قبيل الاستحالة أما الأول فظاهر وأما الثاني فلانه تغير فيه 
ماهية العلقة وهي الدم المتجمدة إلى اللحم حيث قال فصيرناها قطعة لحم وبقاء لونه لو 
سلم لا يضره وأما الثالث فلانتقال ماهبته إلى ماهية العظم . 

0 1 ا لاد سعني و ا و 
اي سوا موص دوي عه سوا ا 
مع أن إحاطة ما بقي من المضغة العظام كلها غير واضح قبل ويحتمل أن يكون خلقه الله 
تعالى من دم الرحم وإليه أشار بقوله أنبتنا ولا حاجة لجواز إنباتها من كتم العدم قوله مما 

يصل الخ لا حاجة إليه لأن الإنبات عليها إنما يكون بوصولها إليها . 

قوله: (واختلاف العواطف تتفاوت الاستحالات) واختلاف العواطف”١؛‏ حيث جيئت 
كلمة التراخي تارة وأداة التعقيس أخرى لتفاوت الاستحالات أي لتفاوتها في الرتبة لا ني 


المستقر هو بكسر القاف أي صفة النطفة المستقر ف في الرحم التي هي محلها أي المكين الذي هو 
فعيل بمعنى المتمكن هو في الأصل صفة المستقر الذي هو النطقة وصف به مخلها وهر الرحم 
مبالغة في وصفها بصفة المتمكن : في الرحم فكأنها لشدة أتصافها بالتمكن في المحل جعل المحل 
ب لوا د له مسي لاي يها رس تداك كاعر لمر 
بالقرار وهو صفة الحال فيه فيكون مثل طريق سائر في أنه من باب الإسناد المجازي . 

قوله : : مما بقى من المضغة أو مما انبتنا عليها مما يصل إليها أي «كسونا العظام لحمأ» مما 
بفي في الرحم من المضغة بعد خلق العظام إن لم تكن المضغة بأسرها عظاماً أو مما مما أنبتنا عليها 
مما يصل إليها من الأغذية إن كانت المضغة بكليتها عظاماً. 


0 جواب سؤال مقدر ونقريره واضمح فالوار استئنائية . 


ا سس تور المؤمنون/ الآية: 00 
الزمان فإنها لا.تفارت في الزمان والهدة لأن مدة كل استحالة أربعون كما وا,في الخنذيث 
الصحيح فإن نظر إلى تمام المدة يتبغي أن يعطف بيثم وإن نظر إلى آخرها يحسن أن يعلف ئ 
بالفاء إذ أول أجزاء الاستحالة متعقب 'لآخر ما تقدم فالوجه .في اختلافها الاختلاف في الرتية: 
إذ حصول النطفة من أجزاء ترابية ولو بالواسطة مستبعد عادة وكذا: جعل تلك النطفة البيضآ ظ 
حمراء غريب بخلاف جعل الذم لحماً مشابهاً له في اللون والصورة وكذا يبسها وتضلبها 
جتى تصير عظماً وكذا مدة لحم المضغة عليه ليستره اي ا 
من الأغذية ولا غرابة فيه وكذا إتبدل اللون كما يشاهد في الأثمار بل جعل الدم ل 1 
من ذلك فالأوضح ما ذكره الزضي كما قصله المحشي وأشرنا إليه إجمالا: ولا يرام له ظ 
الترجيح سوى الإرادة ألا يرى أن :قوله تعالى : زهو الذي أنزل من النماء ماء»: 
[الأنعام : 8 #فأنبتنا به» [النمل: ]٠١‏ الآية وقوله تعالى: #ألم تر أن الله أنزل' من: 
السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة# [الحج : *1] فإن الاخضرار يبتدأ عقيب نزول 
المطر لكن يثم في مدة وكذا الإنبات: قال النحرير في المطول ولو قال ثم تصبح الأرض. < 
نظرا إلى تمام الاخضرار جاز :انتهى: والنكتة فيه الإرادة والاختيار إذ المادة واحدة وكذا”' . 
الكاو بمااسين في لحر يدا اكره ليع الرغبي البورابز اقبرر وام نوما [لتففيضي < 
فقد ركب تعسفاً بلا طائل . ظ ظ ظ 
قوله: (والجمع لاختلاقها في الهيئة والصلابة وقرأ ابن له 
فيهما اكتفاء باسم الجنس عن الجمع وقرىء بإفراد أحدهما وجمع الآخر) والجمع أي 00 
جمع العظام دون غيرها.من العلقة والمضغة لاختلافها في الهيئة صغراً وكبرأ والصلابة. 
ظ فإن بعض. العظام صلب وبعضهأ رخو كعظم الساق وعظم الأصايع وأطرات الأصابع ظ 
قوله وقرىء بإفراد أحدهما الخ والبعض كقتادة قرأ الأول بالإفراد والثاني بالججمع” 
والبعض الآخر كمجاهد بالعكس واختير الظاهر في مقام المضمر للالتياس إذ لوقيل ظ 
فخلقناها مضغة يحتمل رجؤع الضمير إلى النطفة وكذا في الباقي أو لكمال الفقرر 
وأضمر في ألشأناه لعدم الالتباس لأن مرجعه الإنسان لا يحتمل غيره وفي الكشاف ما 
ظ معنى جعل الإنسان نطفة وأجاب معناه أنه جعل جوهر الإنسان أولاً طيئاً ثم جعل ظ 
جوهره بعد ذلك نطفة وبهذا يأؤل قوله تعالى: ل 16 
الآبة فيكون مجازآ إما في التسنبة أو في الجذف . ْ ظ 


قوالة: (واهو صورة البدن) قدمه لأنه على ظاهره إذ المراد بهذا: الخلق تنيز قاف 


قوله: هر امور باذ 1 لو ار / القرى بنفخه فيه أو المجموع أي الخلق الآخر ف متورة 
البدن بإيجاده هكذا والروح أو الُقرى بنفخ الروح فيه أو المجموع المركب من البدن اتروع 
والقوى السالة فيه قال الإمام قاللوا في الآية دلالة على بطلان قولء النظام الإنسان هو الروج لا. 
البدن فإنه تعالى بين أن الدع مكيار هذه الصغاث وعلى بطلان 1 الفلاسبفة ة إن 
و عدن كن [ 


ا الل 22 * اس سم ل 
وتصويره وتسويته وجعله في أحسن تقويم بأن خص بانتصاب القامة مسن الصورة 
واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات . 

قوله: (أو الروح) فح يكون المعنى أنشأنا له أو فيه بالحذف والإيصال إذ الروخاءوإن 
كان خلقاً آخر لكنه مغاير له فمعنى أنشأناه لا يصح إلا بتقدير الجار كما عرفته فلماخ 
للتراخي في الرتبة لأنه أعلى رتبة من الأول ويلزم منه بحسب الظاهر أن تكون الروح غير 
الإنسان كما هو الظاهر من قوله تعالى: #خلق الإنسان من ماء دافق# [الطارق: 5؟] لكنه 
محتاج إلى التأويل . 

قوله: (أو القوى) أي القوى الحساسة والمعنى أيضاً أنشأنا فيه . 

قوله: (بنفخه فيه) بنفخه متعلق بإنشاء قوله فيه إشارة إلى تقدير الجار في أنشأناه 
ومعنى نفخ الروح قد مر توضيحه في سورة الحجر في قوله تعالى : #ونفخت فيه من 
روحي# [الحجر: 9؟] وضمير فيه للبدن. 

قوله: (أو المجموع) اخره لأن فيه تكلفاً إذ معنى أنشأناه بالنسبة إلى البدن على 
ظاهره وبالنسبة إلى الروح والقوى بتقدير الجار كما عرفته والجمع بينهما مشكل إلا أن 
يقال إنه محمول على الاتساع بالنسية إلى الأخيرين . 

قوله: (وثم لما بين الخلفتين من النقاوت) رتبياً كان أو زمانياً أو الرتبي سواء كان 
فاون أ فانا أن ل 

قوله: (فاحتج به أبو حنيفة رح على أن من غصب بيضة فأفرخت عنده لزمه ضمان 
البيضة لا الفرخ لأنه خلن آخر) فأفرخت عنده أي خرج فرخها منها كذا نقل عن الكشاف 
وقيل يضمنه الفرخ لكوئه جزء من المغصوب لا لكونه عينه ولذا قال واحتج به أبو حنيفة . 
قوله: (فتبارك الله فتعالى شأنه في قدرته وحكمته أحسن الخالقين) إما بدل أو صفة أو 
حير قدو : ظ 

قوله: (المقدرين تقديراً فحذن الممير لدلالة الخالقين عليه) أشار إلى أن الخلق هنا 


توله: وثم لما بين الخلقين من التفاوت أي لفظ ثم الموضوع في الأصل للتراخي في الزمان 
استعمل هنا واستعير للتراحى فى الرتبة لما بين النخلق الآخر والخلق الأول من التفاوت البعيد قال 
صاحب الكشاف فى تفسر خلقاً آخر أي خلقاً مبايتاً للخلق الأول مبايئة ما أبعدها حيث جعله 
حيواناً وكان جماداً وناطقاً وكان أبكم وسميعاً وكان أصم وبصيراً أكمه وكان وأودع باطنه وظاهره 
بل كل عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه عجائب فطرة وغرائب حكمة لا تدرك بوصف 
الواصف ولا تبلغ بشرح الشارح . 

قوله: المقدرين تقديراً لا محالة فحذف المميز لدلالة الخالقين عليه يعني أن الخلق مهنا 
بمعنى التقدير كما في فوله عر من قائل طوإذ تخلق عن الطين كهيئة الطلير6 أي تقدر وقوله تقديراً 
تمييز وليس بتأكيد لأن أفعل التفضيل لا ينصب النكرات إلا على التمييز خاصة كقولك هذا أكبر 


هج ١‏ ل سس سي إب؟ب؟ب ب تو كوترن1 لكات ما ْ 


بمعنى التقدير وهو معنى لغوي له ولم يحمل على معنى الإيجاد وهو ممت حرفي له إذ ل 
شتراك فيه حتى يكون الله تعالى أ 0 0 2 تمبيزه افحذفب 0 ا 


اد ا ين 


قوله تعالى : تك بعد كك لو بذليًا . ' 

قوله سرون إن انارت لا نسلل ولاك كر قيلت التي القييت هر ن اسم الفاعل ظ 

وقد قرىء به للمحاسبة والمجازاة) لصائرون إلى المؤت أشار إلى أن ميتون مجاز أولى قؤله لإ 
محالة مستفاد من التعبير بالجملة الاسمية والتأكيد بأن وهذه الجملة مما لا ريب فيه لأخلا لكن 
الناس لانهماكهم في اللذات العاجلة لاح منهم | إنكار الموت فنزل غير المنكر منزلة المتكز 
فجيء بالتأكيدات أ أو لأن الموث قيامة الصغرى وكان مقدمة للقيامة الكبزى فكان.تأكيده تأكيذٍ. . 
البعث والجمع بين ثم:وبعد ذلك لأن ثم للتراخي ي الرتبي”' وبعد ذلك للترا< 0 
تكرار «إثم ! إنكم» الآية أكد هذه الجملة لكثرة المنكرين. والمترددين. 2 ْ ظ 


قوله تعالى : : وََمََد لقنا 0 من ريما أن قت يم © 

قوله : (#ولقد خبلقنا» [المؤمنؤن: ؟١])‏ الآية استدلال على إمكان ألبعث قال 00 
##لخلق السموات والأرض أكبر.من خلق الناس» . 

قوله: (سموات لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النمل) أشار إلى أن طرائق 
جمع طريقة بمعنى مطروقة لكن.من قبيل صفة جرت على غير ما هي له ولذا فال طورق - 
بعضها أي طوبن بغضها كقوله تعالى : سبع سموات طياقاً# [الملك : *”] قوله مطارقة 
النعل حيث وضع طاتات بعضها فالسماء للد لمات بر لصحي سواه اك 11 بتو 
فوق بعض وإن كان نحت بعض فالظاهر أن عدها من الطرائق على التغليب. 000 

قوله: (وكل ما فوقه مثله فهو طريقه) ولا يتناول السماء السابعة إذ لا فوقه مثله حت 


مني سناً فهو في المعنى قاعل 1 أحسن تغديره من تقدير 0 رفي المثقال المشقروت 7 ' 
سله مني وححف المميز هنا لدلالة الخالقين كطرح المأذون فيه في قوله #أذن للذين يقاتلون» " 
لدلالة الصلة قال صاحب الكشاف فترك ذكر المميز كدلالة الخالقين عليه كأنه قيل أجسن الخالفين 
انا وثال في العراضية نقجرة د ل 0 ا 
قوله : ولذلك ل أسم الفاعل أي ولقصد وعم رمك 
الصيرورة إلى الموت الثابت لهنم .هذا الوصف في جميع أزمائهم مستمراً ذكر النعت الدال على 
الثبوت والاستمرار وشو الميت: فإنه صفة مشبهة ثابتة المحنى للموصوف مستمرا بسخلاب أسم 
الفاعل الذي هو المائت فإله بيد التجدد والحدوث دون الاستفرار والشوت نعم 0 الفاكل 
الثبات نات نه بقزيئة لا بالوضع ْ 


10 | إذ الموت لكرنه وسيلة إلى ا 550 


سورة المؤمنون/ الأية : م١ ١6١‏ 


يكون طريقه إلا أن يقال إنه طريق للكرسي وهو خلاف ما فهم من النظم الخليق فالمناسب 
اعتبار التغليب فيه . 

قوله: (أو لأنها طرق الملائكة) فلا إشكال ح بالسماء السابعة . 

قوله: (أو الكواكب فيها مسيرها) أي الكواكب السبعة السيارة درن الثوابت فإنها لا 
يسير بها إلا أن يقال لها سير بطيء في غاية البتطاء وكون إحدى السماء طريقة للأخرى معئاء 
أن المار مر منها إليها وكونها طرق الملائكة أو الكواكب معناه أن سيرهم فيها وكلا 
المعنيين مشهوران للطريق بالوضافة . 

قوله: (عن ذلك المخلوق الذي هو السموات أو عن المخلوقات) فيدخل السموات 
دخولاً أولياً فيحصل الارتباط بما قبله أيضاً وإفراد الخلق لكونه مصدراً في الأصل فاللام 
بالنسبة إلى النفي فهو لاستمرار النفي لا لنفي الاستمرار بأن يلاحظ النفي أولا ثم يلاحظ 
الاسقمران ثانيا: 

قوله: (مهملين أمرها بل نحفظها عن الزوال والاختلال وندبر. أمرها حتى تبلغ متتهى 
نعلم ما يسره وما يجهر بالنسبة إلى المكلف فتجازيهم وهذا المعنى هو المناسب لكون هذه 
الآأية مسوقة لبيان صحة البعث . 


م 
جرخت ١‏ على يد صر بر صم 


قوله تعالى : وأنزلنا من تلمك عدر هسكن في الْأيْضٍ وَإِنَاعلّ هار به لَعرِردَ © 
قوله: (بتقدير يكثر نفعه ويقل ضرره أو بمقدار ما علمناه من صلاحهم فنحملناه ثابتاً 
مستقراً) أو بمقدار الخ أي قدراً ما بمعنى تقدير وهو الراجح لكن المراد به ما يكثر نفعه 


قوله: لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل أي طوبق مطابقة النعل وطراق النعل ما 
اطبقت وريش طراق إذا كان بعضها فوق بعض وطارق الرجل بين الثوبين إذا ظاهر بينهما أي ليس 
أحدهما على الآخر وطارق بين النعلين أي خصف أحدهما فوق الآخر كذا فى الصحاح وفي 
النهاية طاق التعل إذا صيرها طاقاً فوق طاقٌ وركب بعضها فرق بعض والتشبيه هنا واقعم فى مجرد 
تصييرها طاتاً فوق طاق دون اللصوق روي عن الإمام حنبل والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال بينما التبى يَليةٍ جالس في أصحابه قال هل تدرون ما فوقكم قالوا الله ورسوله أعلم قال سماءان 
بعدما بيئهما خمسمائة عام ثم قال كذلك حتى عد سبع سموات وما بين كل سماءين ما بين 
السموات والأرض ثم قال هل تدرون ما فوقه ذلك الشيء قالوا الله ورسوله أعلم قال وإن فوق 
ذلك العرش بينه وبين السماء بعد ما بين السماوين الحديث . 

قوله: وكل ما فوقه مثله فهو طريقه أي وكل شيء فوقه مثل ذلك الشيء فالذي فوق طريق 
ذلك أي على طريقه الشيء وطوره قوله أو لأنها طرق الملائكة أو الكواكب أي أو لأن السموات 
طرق الملائكة أو الكواكب فيها مسيرها أي في تلك السموات أو في تلك الطرق سيرها. 


لس تووةالمؤضو/ 1ه 1 
اويقل ضررة القلة إما مقابل الكذرة أو بمعنى العدم قوله علمتاه من صلقي فابرجهان ظ 
متقاربان قوله.ثابتأً سواء كان ثبونه في ظاهرها كالأنهار أو في باطنها كالابار. ْ 
قوله: (على إزالته بالإفساد أو التضعيد أو التعميق بحيث يتعذر استنباطه) 7 5 اله 
بتقدير المضاف بالإفساد أي بإخراجه عن ماهية ااا التصعيد اق بائقلاب الهواء 
الاستنباط الاستخراج فاشكروا على إمساكه في الأرض وعدم إزالتة وهذه الجملة حال ْ 


قوله : (كما كنا قادرين على إنزاله وفي تنكير ذهاب إيماء إلى كثرة طرقه ومبالغة في 
الإبعاد به وليك جعل أبلغ من قوله: طقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماه . 
معين # [الملك :0]) إلى كثرة ع ا ا ا ة عام وفيه ما فيه إلا 
.أن يراد العموم على سبيل البدل وتنكير ماء إذ المراد بعفى الماء ولما نبه عليه فئْ. سورة 
البقرة سكت عنه هنا.والمبالغة في الإبعاد لأن الباء لعل عبن لحي اي 
والاستمساك وما أخذه الله تعالى وأمسكه فلا مرسل له ويتعذر وصوله قوله تعالي طقل 
.أرأيتم إن أصبح* [الملك: ]"٠٠‏ الآية لا دلالة فيه على تلك المبالغة. 


وله تعالى : شالك يد كتين ييل ولعت لك في ركه كمون تفن © ظ 
قوله: (بالماء) أي بالماء الممزوج بالتراب وتفضيل هذا قد مر:في قوله تعالى : ظ 
#وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات» [المشرة 0 و 5 
ظ والإنشاء والإخراج يمعنى واجد. ْ 
ظ قوله : («جنات من نخخيل وأعناب» الس 001 قدمهما 5 لكين 
على أن في الأعناب صفة القوتية أيضاً وقدم النخيل لأنه عند العرب أ كثر وأعز والمراد 
بالفواكه ما سوى النخيل والأعناب بقرينة المقابلة وجه المقابلة ما ذكرناه في الجنات ... 
قوله : (يتفكهون بها) أيْ يتنعمون ويتلذذون 000 1 
< قوله: الومن الجنات ثمارها وزروعها تغذيا) ثمارها وزروعها بدل من الجناتٍ تنبيهاً 
اد جو ور الجن ااال مو الجا لبمار الالحروي العاري ومن زروعها 


قوله : رع لكر تهات ينا إلى كثرة طرقه ومبالغة في الابعاد 0-0 0 
اذهاب للتكثير أي في تكثيره إشارة إلى كثرة طرق إذهاب ذلك الماء النازل عن السنماء كما ذكز 
بعض ذلك الطرق بأن قال باللإفسباد أو التصعيد أو التعميق. ومنه جاء المبالغة في الإيغاد أي. 


0 ببان أن طرق الذهابل به كثيرة وأته د يذهيه بأي طريق يريد عند 0 
مشيئته ‏ بإذهابه . 


قوله : 1[ ز [ز [ 1[ 212121111111 
وجه أبلغيته منه أن هنا إشارة إلئ كثرة طرق الذعاب وثمة طريق واحد. فقط وهو طزيق الغور. 


(1). وقد صرح به المص في قوله تغالى: #ذهب الله بتورهم؟ الآية. 


سورة المؤمنون/ الآية: ٠١‏ 1ه ١‏ 


والمانع من حملها على التبعيض عدم كون الثمار بعضاً منها وكذا الزروع:وإنما هي في 
خلالها قوله تغذياً تمييز وفيل من تبعيضية ومضمونها مفعول تأكلون والأولى أنديكون من 
انما تتفي البعقن مفعولا له إن احبوو''" التبعيض: ظ 

قوله : (أو ترتزقون وتحصلون معايشكم من قولهم فلان يأكل من حرفته) أو ترتزقون 
الخ فيكون الأكل مجازاً عن الانتفاع به بأي وجه كان فيشمل الأكل وغيره كالبيع مثلا قوله 
من قولهم الخ يعني أنه مجاز مشهور فإن معنى يأكل من حرقته ينتفع منها مجازاً بطريق ذكر 
الخاص وإرادة العام فعلى هذا يكون من ابتدائية والمفعرل محذوف قوله تحصلون 
معايشكم إشارة إليه قدم الأول لرجحانه ولحقيقته . 

توله: (ويحوز أن يكون الضميران للنخيل والأعناب أي لكم في ثمرتهما أنواع من 
الفواكه الرطب والعتب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلوته) أن يكرن 
الضميران الخ أي فيها ومنها أشار إلى ضعفه لبعدهما عن الضمير لفظأ في الثاني ومعنى في 
الأول مع احتياجه إلى تقدير المضاف كما قال لكم في ثمرتهما قوله أنواع توجيه للجمع مع أن 
الظاهر فاكهتين الرطب الخ وهو صنف لا نوع مصطلح كما في الاحتمال الأول وفي كلامه لف 
ونشر مرتب فالرطب والتمر ئوعا النخيل والعنب والزبيب نوعا ثمر الأعناب والديس بكسر 
الدال عسل العتب والتمر وكذا العصير وطعام تأكلونه إما متفرداً أو مركب مع الغير. 

قوله تعالى : وَيفَجَرَة كيين طُور سد مت يدهن وبع إلآكِين 9 

قوله: (عطف على جنات وقرئت بالرفع على الابتداء أي ومما أنشأنا لكم به شجرة 


قوله: أو ترزقون وتحصلورن معايشكم لما كانت لفظة من في منها الداخلة على ضمير 
الجنئات متعلقة بتأكلون والجنات ليست مما يؤكل تكلف في تصحيح تعلقها به فتارة حمله على 
حدذف المضاف فقال ثمارها وزروعها فالمعني ومن ثمار تلك الجنات وزروعها تأكلون قعلى هذا 
يكون من تبْعيضية وتارة حمله على ما قصده العامة من قولهم فلان يأكل من حرفته والحرفة ليست 
مأكولة بل المأكول ما حصل من الحرفة لكن لما كانت الحرفة مبدآ للأكل لأن تحصيل الرزق إنما 
يكون للأكل غالباً فيكون تعلقها بالأكل في حكم تعلقها بالتحصيل فعلى هذا يكون من ابتدائية . 

قوله: وبجوز أن يكون الضمير للنخيل والأعناب أي لكم في ثمرتها أنواع من الرطب 
والعتب الخ فعلى هذا يكون ضمير منها أيضاً راجعاً إلى النخيل والأعئاب على حدذف المضاف كما 
كان كذئك فى فيها على ما فسره رحمه الله فقوله وطعام تأكلونه عطف على أنواع أي ولكم في 
ثمرتها طعام تأكلونه كما أن فيها فواكه متنوعة ومعنى الطعام مستفاد من قوله: #ومنها تأكلون» 
[المؤمنون: ]١9‏ فعطف قوله عرّ من قائل : «منها تأكلون4 [الزخرف: 7#] على قرله: #فيها 
فواكه كثيرة» [المؤمنون: 4] على هذا التفسير للإشعار بأن ثمرها جامع بين أمرين أنه فاكهة 
يتفكهه بها وطعام يؤكل رطباً ويابساً رطباً وعنباً وتمراً وزبباً. 


)١(‏ إشارة إلى ضعفه لما بيئه آنفا. 


2 سورة المؤمنون/ الآية:‎ ١6 
جنل شوم دين سني وآبلة وقب رتنس على اانا تالخين مدر تج هما قال وهم‎ 
أنشأ لكم الدال عليه فأنشأنا وقدره مقدماً لكون المبتدأ نكرة وإن كانت مَوْضتَوفِة ليكون‎ 
- أقرب إلى المعرفة ولو عكس: وجعل 0 ال شجرة زيتون وخشيص‎ 
خروجه بجبل طور سيتاء لأن زيتونه أجود الزينون أو لكثرته فيه ولعل قوله تعالى: #يؤقيذ‎ 
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية4 [النور: 0 الآية يتناوله وإت قال المض‎ 
. هناك زيتون الشام إذ الظاهر أن الشام شامل له وأيلة قرية في ساحل البحرابين النمديئة‎ 
والطور بفتح الهمزة وسكون الباء.المثناة التحتائية وفتح اللام فلسطين بكسر. الفاء وقتحها‎ 
لد اشام وإضافة الج إلى موسى لمتاجال لي كله في وقد يذل هود ينين كل‎ 
في سورة التين (وقد يقال له ظور سبئين) . ظ‎ 
قوله: (ولا يخلو من ,أن يكون الطور للجبل وسيناء اسم بقعة أضيف إلبه د‎ 
المركب منهما علم له كامرىء القيس) واكتفى في سورة التين بكونهنما”'" اشما‎ 
اللمرضيع اللي قهد قوله لديل الى جيل السترس والقون ار لكل سق بيدا‎ 
و د ل ا‎ 
'مشهور وإن أصله مركب إضافي..‎ 
قوله : :ومع صوق اعرف والمجة أ ليث على اول ابم لا لاف) أي ليس‎ 
02 . تأنيثه للألف لما بينه بل التأويل البقعة‎ 
قوله : (لأنه فيعال) فألقة من الكلمة لا للتأنيث من السناء بالمد. ظ ظ‎ 
قوله : (كديماس من السناء بالمد وهو الرفعة أو بالقصر وهو التور) فيه إشارة إلا‎ 
إجواب إشكال بأنه ليس بمشتق من: السناء لاختلاف. الماذتين فإن عين الكلمة في الستاءً‎ 
نون وفي سيناء ياء فأجاب بأن ين سيناء كونه ياء غير مسلم بل زائدة كديماس بإلدال‎ 
00 ل ييا ا اي ا‎ 
: للتعريف أو العجمة. , ظ‎ 
قوله ل اي لا 57 ظ‎ 
بععلان اتبيحل الالفه اراق أ انايج راد من التين أي عرو علد ليون لياط‎ 
.. الألف للإلحاق فصار سيتاء‎ 


ى؛ 


قوله: لأنه فيعال كنوباس الديمامن تراب القبر .. ظ 
قوله : نا ملعل يلون سراد العلباء بالباء من العلب لا بالياء 50 5 | 
ب بحوده در حي يلد بحاس الج يواه ان ٍ 
0-6 اللا اياي اي د 


)01 للاشعار يأن.المختار عنده كرنهنا اسمان للموضع . 


سورة المؤمنون/ الآية: ١”؟‏ هخ ١‏ 

قوله : (بخلاف سينئاء على قراءة الكوفيين والشامي ويعقوب فإنه فيعال ككتينان أو فعلاء 
كصحراء لا فعلال إذ ليس في كلامهم وقرىء بالكسر والقصر) بخلاف سيناء بفئح السين. فحينئذٍ 
يجوز منع صرفه للألف الممدودة كما يجوز كونه للعلمية والتأنيث أو العجمة قوله بخللاف 
سيناء متصل بقوله لا للألف فإنه فيعال فيكون ألفه للإلحاق قوله ككيسان علم شخص أو فعلاء 
كصحراء نحيئئنٍ يجوز منع صرفه للألف الممدودة قوله بخلاف سيناء ناظر إلى هذا الاحتمال لا 
فعلال بفتح الغاء وما يوجد في كلام العرب فعلال بكسر الفاء وما يوجد من ذلك مثل خرعال 
تلضلع الإبل نادر وهذا في غير المضاعف وأما ني المضاعف فكثير مثل الزلزال ووسواس 
وصلصال ولا يخعص بالمصادر على قراءة القصر فألفه للتأنيث كذكرى إن قيل إنه عربي . 

قوله : (أي تنبت ملتبسة بالدهن ومستصحباً له ويجوز أن نكون الباء صلة معدية لتنبت 
كما ني قولك ذهبت بزيد) أي تنبت ملتبسة بالدهن رجح كون الباء للملايسة إذ التعدية فيها 
مجاز فى النسبة لكن ملابسة الدهن في وقت النبات تقديري لا تحقيقي قوله صلة هنا 
بمعنى التعدية لا بمعنى الزيادة قوله تدر اتسين اليل ادها لكون المراد زائدة ولو اكتفى 
بمعدية لكان أسلم وأوجر. 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في رواية تنبت وهو إما من أنبت بمعنى 
نبت كقول زهير 

رأيت ذوي الحاجات عند بيوتهم قطيناًلهم حتى إذا أنبت البقل) 

بمعنى نبت فحيئئذٍ همزة أنبت ليست للتعدية ولا بعد في أن يكون للصيرورة ولما كان فيه نوع 


خفاء استشهد عليه بقول زهير رأيت بفتح التاء الخطاب كما صححه الصاغاني وذوا الحاجات 


قوله : فإنه فيعال ككيسان صفة مشيهة من الكياسة ضد الحمق. 

قوله: أي ثنبت مالتبساً بالدهن ومستصحباً له فعلى هذا يكون الباء للمصاحبة وإن كانت 
للتعدية يكون المعنى تنبت الدهن وهو لا يخلو أيضاً عن معنى الملابسة كما فرقوا بين ذهبت بزيد 
وبين اذهيت زيداً مع أن كليهما على التعدية : 

رأيت ذوي الحاجات عند بيوتهم قطيناًلهم حتى إذاالبت البقل 

رأيت على لفظ الخطاب وذوو الحاجات الفقراء والمساكين قطيئاً أي مقيمأ جمع قاطن 
والقطين أيضاً الخدم والاتباع يقول رأيت ذوي الحاجات مفيمين حول بيوتهم لقضاء حوائجهم 
حتى إذا نبت البعل وظهر الخصب فيتتجعون وينفضون من حولها وقيل في جواز الجمع بين حرفي 
التعدية في قراءة ضم التاء عدة أقوال والأحسن هو أنه إنما زيدت الياء في المفعول لأن انباتها 
الدهن بعد انبات الثمر الذي يخرج الدهن منه فلما كان الفعل في المعنى قد تعلق بمفعولين يكونان 
في حال بعد حال وهما الغمرة والدهن احتبج في التعدي إلى تقويته بالباء وهذا التوجيه لا يوافق 
قوله رحمه الله أو على تقدير تنبت زيتونها ملتبساً بالدهن لأن الباء على هذا للمصاحبة لا للتعدية . 


ما ؛: 2ق المؤطنون/ الأ 

قوله: (أو على تقدير تنبت زيتونها ملتبساً بالدهن) ولما كان هذا الأكضمال ضحيخاً ‏ 
حسناً لا وجه للاحتمال الأول لأن.الأصمعي ينكر ذلك نقله أبو حيان ولم يتَغْض كون 
ل ل بر 00 
١‏ قوله: ا(رقرىء على البناء 0000 00200 5 
تكون الباء للملابسة أو يك اا ا للتعدية وعن هذا قال وهو كالأول ظ 
5 وإعوابا.. 


قوله: (وتشمر بالدهن وشح بالك وتخرج 50 ونثمر د الغ 8 وقرىء.تشمر 
ا لكا و ١‏ 


ا مصدز فلا يراد هنا وكذذا كون الدهان كالصراف لا ينايب هنا. 


توله: (معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وضفي الشيء | على الآخر . 

تنبت بالشيء الجامع بين: كونه دهناً يدهن به ويسرج منه وكونه إداماً يبغ فيه :الخبز ١‏ . 

بإ عي لمح ل عي ع و ا م 01 1 
بالصبغ”'' ما ب يراد بالدهن لكن نزل تغاير الوصفين منرلة تغاير الذاتين فحسن العطف 
ولم يلزم عطف الشيء على نفسه وإطلاق الصبغ على الإدام من حيث إنه إدام على 
الاستعارة لأن الخيز إذا غمبس فيه يكون بلونه فكأنه يصبغ به :كما أن الثوب يصبغ يصبغ 
عور ساود احج رحو بدي ابرع ميب بو 


وبالفتم مصصادر . 


قوله: وقرىء على البناء عابي ااا م0 
حكم تنبت يفئح الثاء. وضم الباء : ا ظ 

فوله: وتثمر بالدهن أي :وقرىء تثمر بالدهن كذا في حرف 9 وقرأ ابن مسعود تبخرج 
بالذهن من الإخراج وقرأ غيره تبخرج بالدهمن لا ا ١‏ 
الدهان جمع دهن يقال دهنته بالذهان . 

قوله: لا فعلال إِذ ليس في كلامهم أي فإن سيناء تح اعون روته بماك أن قدلا لا نلا 
إذ ليس في كلام العرب فعلاء الذي همزته منقلبة عن حرف أصلي قوله معطوف على الدهن جار - 
على إعرابه عطف أحد وصفي ايشيء «. على الآخر فيكون حال عطفه مثل العطف في- قؤله : ظ 

يالهف زياية للحارث اك و 1 


)001 جا تك صيؤبع نعف الدع اداه نح صخ قر نار :لؤوعلى ايصارهم خشارة» لير 0 


سورة المؤمائوت/ الآية ا ١‏ ا لي ا © ١‏ 
قوله تحالى : وَإِنَ لك في اتدل يه نكر ينا فى لوه ولك وب مكنم كدر 
ينها تكو 7 
قوله: (ثعتبرون بحالها وتتدلون بها) أي العبرة اسم ما يعتبر به والمراد هما 
الاستدلال بحالها كأنه أشار إلى أن المضاف وهو الحال مقدرا والحال مستفاد من الظرفية 
59 (نسقيكم) يس العطف . 
قوله: (من الألبان أو من العلف فإن اللبن بتكوو مك نين اللتتسيفن أل القاعداة) 
من الألبان كما قال في سورة النحل #نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنأ» 
[الدحل: 17] الآية وتمام التفصيل هناك قوله أو من العلف ظاهره يخالف ما في سورة 
النحل والاعتذار وهذا مما يحتمله النظم لأنه المناسب لكونها في يطونها إذ اللين في 
الضرع دون البطن غير تام إذ الآية يفسر بعضها بعضاً واللبن ينزل من البطن إلى الضرع 
فالأولى تركه والضمير في بطونها للأنعام وجه التأنيث هنا والتذكير فى سورة النحل قد 
فصله المص هناك”'' فيكون من نسبة ما للبعض وهو الإناث من الأنعام إلى الكل للأمن 
من الالتباس وأما كونه للإناث منها على طريقة الاستخدام قمع إباء عموم ما بعده 
بالق لما سن ب الب امبو لاحل بعت بين 12لا جنوه تايلا لشي لان 
ومعنى الابتداء صحيح في كل موضع يكون من فيه للتبعيض حتى ارجع بعضهم جميع 
معانى من إلى الايتداء . 
قوله: (في ظهورها وأصوافها وشعورها) تنبيه على عموم الأنعام إلى الأزواج الثمانية 
التي مذكورة في سورة الأنعام لا مخصوص بالإيل وتخصيص صاحب الكشاف بالإبل لأنها 
أكمل أفراده أو لأنها كالمثال له لشهرتها في العرب ولم يذكر المص الأوبار لظهور تناول 
الأنعام بالإبل وبالجملة سقي اللبن من بطون الأنعام شامل للإناث من الأزواج الثمانية ولما 
كان السقي من أعظم المنافع جعل مقابلاً لقوله: «#ولكم فيها منافع» [المؤمنون: ١؟]‏ 
الآية كأنه لعظمها نوع مغاير لها. 


قوله: تعتبرون بحالها وتستدلون بها أي تستدلون بها على كمال صانعها. 

قوله؛ فمن للتبعيض أو للابتداء أي لفظة من فى مما للتعيض على الوجه الأول لأن المسقى 
بعض الألبان وللابتداء على الوجه الثاني لأن العلف ليس مما يسقى لكنه مبدأ للسقي من حيث إن 
اللبن يتكون منه. 


)١(‏ حيث قال واه في سورة المؤمئين للمعنى بأن الأنعام اسم جمع ولذلك عده سيبويه ة في المفردات الميئية 
على أفعال كأخلاق إلى آخر ما قاله . 


ا سي مس بورة المؤمتون/ الي 0 [ 
قوله: (نتنفعون بأعباتها) أي بأعيان لحومها وكذا الكلام هنا في“ مَقابلة المنافع 
كالكلام فيما قبل وتقديم الجار والمجرور لرعاية الفاصلة إذ لا وجه للحصر هيا إذ كثير 
من الحيوان يؤكل وكون مر إضانفياً بالنسبة إلى تت انك الجيمار 
الوحشي مما يؤكل . 
قوله تعالى : ارط تثاي ختزة © اخ 
قوله : (وعلى الأثعام فإن منها ما يجمل عليها كالإبل والبقر والحماز) فيكون نسية 
ما للبعض إلى الجميع كالسقي رذن الجمار استطراد 01008ظظ رفي يعض 
النسخ لم يذكر. : ' 
ْ قوله: (وقيل المراد الإبل ازتس تددر عابي سد الاين لا 0 1 
عو ون ديه يبرو يت وولحاوي مامد رديه 54 
ضميرها بها قوله لأنها هي المحمول عليها أي دون البقر فإنها خلقت للحراثة لا للركوب 
وله سايم اوعد لغرب راز عر كور اللخر امحمارا علنها عند برعم الول ولد سيد 
مور ا ا ار را ار ا ظ 
قوله : (قال ذو الرمة : ا ظ 
ْ ميك برست عت زبانيا ش 
ظ سفينة بر هذا محل الاستشهاد وجمل الإبل سفينة بر مشهور قال تعالي. 00 
الهم من مثله ما يركبون» [يس : 5 فيكون استعارة مصرحة.2 ' 
قوله: (فيكون الضمير فيه كالضمير في «وبعولتهن أحق يغ [البقرة: 4 
أي هذا الضميز مما رجع الفهير الى تعفن أفراد عام مذكور قبله باعتبار بعضة وقد عرفت 
أن الأنعام نسب إليه ما كان لبعض أفراده فإن المذكور في مدة الآية مطلق المطلقات 
والضمير في بعولتهن راجع إلى بعضهن وهي المطلقات الرجعية قيل لكته هنا أظهر لأن 
الأنعام بحسب الأإصل مخصنوص بالإبل فالاستخدام فيه ظاهر وهذا ليس لتوجيه كلام 


قوله: فيكون الضمير فيه كالضمير في #بعولتهن أح بردهن# .أي فيكون الضمير في 'وعليها 
إذا كان المراد به الإبل مثل الضمير في بعولتهن أحق بردهن في كونه أخص من المرجوع إليه فإن 
'ضمير بعولتهن راجع إلى المطلقات في قوله عز من قائل: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
فروء# [البقرة : 7؟] فإن المراه بالمطلقات من هي أعم من مطلقة البائن والرجعي زقوله: 
«إوبعولتهن أحق بردهن# [البقزة: 4 خاص في مطلقة الرجعى والحال أن الضمير راجع إلى 
مطلق المطلقات ظاهراً فالمعنى وأزواجهن الذين طلقوهن طلاقاً رجغياً أحق بردهن إلئ التكاح 
والرجعة إليهن فكذا ضمير عليها يرجع ظاهراً إلى مطلق الأنعام ابلا كانت أو غيرها لكن المراد بْه . 
ل ال ل ل ع ند 
ل الى 


الرمخشري كما يوعمه ذكره عقيب ذكر كلامه والفاء في قوله فيكون يؤيده لكرْؤقدٍ ظهر ممأ مر 
كلامه وهو أن الأنعام عام والضمير لبعض أفراده وهو الإبل فيكون الضمير فيه كالضمير'الج.. 

قوله: (في البر والبحر) ني البر ناظر إلى الإبل والبحر ناظر إلى الفلك وعلى ني 
#رعلى الفلك4 بمعنى في ذكرت مشاكلة وخص الأنعام بالذكر لأنها بديعة الفطرة وكثرة 
المنافم كما عرفته كما أن تخصيص الأنواع الثلاثة فيما قبله بالذكر من بين الثمار لأنه أكرم 
الشجر وأفضلها وأجمعها للمنافع كما ظهر من تقرير المص هناك وهو التفكه والتغذي في 
الدخل والعنب والأكل والاصطباغ في الزيتون فيكون ذلك أدل على صحة البعث فيتم 
الارتباط بما قيله . 


ا 4 3 


قولهتعالى : وَلْمَد أَرَسَلَنَا فا إن عَوْيف فَقَالٌ يتور عبدوا أقَدَمَا لَك من لحري يي 


ره 
© 

قوله: (إلى آخخر القتصص مسوق لييان كران الناس ما عدد عليهم من النعم المتلاحقة وما 
حاقهم من زوالها) إشارة إلى ارتباط هذه القصص بما قبله وإن معناها قد سبق في سورة 
الأعراف قدم قصة نوح لأنه أول من كذب به قومه قوله وما حاقهم أي أصابهم فلذا عداه بنفسه 
وأصله أن يتعدى بالباء كقوله تعالى: #وحاق بهم ما كانواة [هود: 8] الخ ناداهم بالقوم مع 
الإضافة إلى نفسه النفيسة حذف ياء المتكلم اكتفاء لأنه عليه السلام أخاهم استعطافاً . 

قوله: (استئناف لتعليل الأمر بالعبادة وقرأ الكسائي غيره بالخر على اللفظ) 
استئناف أي استئئاف بياني كأنه قيل لم أمرتنا بعيادته'' فقط فأجاب لأنه «إما لكم» 
[المؤمنون: 7؟] الآية. 

قوله: (أفلا تنقون) أي ألا تفكرون”"' فلا تتقون . 

قوله: (أفلا تخافون أن بزيل عنكم نعمه فيهلككم ويعذبكم برفضكم عبادته إلى عبادة 
غيره وكفرانكم نعمه التي لا تحصونها) أفلا تخافون إشارة إلى أن المراد التقوى اللغوي إذ 


قوله: وقراء غيره بالجر حملاً على لفظ مرصوفه وهو إله والقراءة بالرفع محمولة على محله 
ومحله الرقع بأنه فاعل الظرف ومن مزيدة لتأكيد النفي قوله استثناف لتعليل الأمر بالعبادة أي 
وجملة «ما لككم من إله غيره# استئناف وقم جراباً لما عسى يسأل عن علة الأمر بالعبادة لله تعالى 
وذلك أنه لما قال يا قوم اعبدوا الله أي خصوه بالعبادة قالوا لم تأمرنا يعبادته وحده ققال لأنه #ما 
لكم من إله غيره» فدل اختصاص الجواب على اختصاص ما بني الكلام عليه وأن مقام الخطاب 
مع المشركين استدعى الاختصاص . 


. الحصر بقرينة قوله: نما لكم من إله غيره#‎ )١( 
. (؟) إشارة إلى أن المعطورف عليه محذوف‎ 


16 


سورةالمؤمتون/ الآ 14 


ره قوله أن ار المقدر بمعولة المقام ولام ايم . 

قوله تعالى: كَقَالَ العكرا أن كتروأين هو ماعلا ابد تلك بيبأ قصل 
حت ب عا آله َه لز كه سَعنا يندا : »با ال 09 ١‏ 0 

قوله: (الأخرافت أشار إلى أن الملا جماعة من الأشراف يملؤون أعيان الناس 
لوجاهتهم صرح به”'2 في سورة البقرة. ظ 

قوله: 00 [المؤمنون. 1] لعوامهم) الفين لغ صفة لمهم 


إلا الذين هم نيه 1] الآبة والغول بأنه يصح أن يكون ناعمييز ون لم يمن 1 


لاسي 0 لأن من أهله المتبعين له أشرافاً وأما تلك الآية. 
قل رعدق إن قله السم كلك (أن تون بعالن: : «ولا أقول للذين تزدري أعينكم» < 
[هود: ]"١‏ الآية وقوله تعالن: #قالرا أنؤمن لك واتيعك الأرذلون» [الشعراء :. 111] 
وكذا نظائره يأباه قوله لعوا مهم أي غير أشرافهم وإلا فهم من العوام أيضاً . [ 

قله : (أي يطلب الفضل عليكم) ويسودكم أي صيغة التتبعل للطلب لأنه للتكلف 
وهو يقتضي الطلب وما يحصل بتكلف وطلب يوجد على وجه الكمال وهذا مراد المضن لا 
أنه للطلب كباب الاستفعال فيكو المعنى يريد أي يطلب كمال الفضل وعبر عنه بالطلبث 
لأنه سبب الكمال غلى أن تعلق مطلق الإرادة بإرادة الفعل المخاص للمبالغة ليس بمُستبعد ْ 
قوله ويسودكم عطف تفسير لأن يطلب الفضل وروا تناس أن المراد الكمان وذكر 
الطلب لكونه أسيباً له . < 5-000 

قوله: (أن ريسل :رسولا مفعوله الكدو راق نلو الجر لذ منى «الأنول لاتعته . 
الأنزل رسلاً من الملائكة لأنزل رسلا . ” 

قوله: (يعنون نونحاً آيأما سمعنا به أنه نبي) 0000 السماع ' 
إذا تعلق بالذات يراد قوله مث سمعت رسول الله عليه السلام يقول الخ فالفعنى ما سمعنا 
أن نوحاً يقول إنه نبي وما ذكره خاصله فيكون هذا كلام متأخري قومه ممن ولد بغد بعئه 
بمندة طويلة لأنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام كما في النظم الجليل بعد بعثه نبيأ 
وهو ابن خمسين أو أربعين واختار المص أربعين في سورة المكبوك د . 0 


قوله: ؛ عزن نوا أ ينو بكلمة هذا في وهم ما سمعن بهذا ترح أرما كلهم تي ب 
من التحريض عبلى عبادة الله وحدده رنفي إله غيره أو من دعوى النبوة. 


ل حيث قال الملذ ا يجتمعرن لتشار ل واحد له من لفظه كال قواله يجتمعون 0 إشارة إلى 5 
ددس عقن 


سورة المؤماون)/ الأيوان ا 1 15 الل تي سس ! 1 أ 

قوله: (أو ما كلمهم به من الحث على عبادة الله ونفي إله غيره أو من دعنؤي النبوة) هذا 
حاصل ما سبق لأنه وإن كان معطوفاً على نوحاً لكنه عطف على قول نوح في الحقيقة)/هالإشارة 
إلى كلام نوح لكنه ليس من حيث إنه صادر من نوح بل مطلق هذا الكلام ونوعه فإن الإثتارة قد 
تكون إلى النوع دون الشخص كقوله تعالى : #هذا الذي رزقنا من قبل4 [البقرة: 15؟] الآية فلا 
حاجة إلى تقدير لفظ المثل أي ما سمعنا مثل هذا الكلام ومن قدره كصاحب الكشاف اعتبر 
الإشارة إلى شخص الكلام ومن لم يقدر كالمص اختار الإشارة إلى النوع فمآلهما متحد لكن 
اعتبار المص أدق وقد اعترف الزمخشري كون الإشارة إلى النوع في الآية المذكورة . 

قوله: (وذلك إما من فرط عنادهم أو لأنهم كانوا في فترة متطاولة) لأنهم سمعوا ذلك 
من آبائهم أن نوحاً ادعى النبوة والحث على عبادة الله تعالى الخ ثم ينكرونه عنادا واستكبارا 
وقيل إذ الظاهر أنهم سمعوا نبوة آدم وشيث وإدريس وهذا لا يلاثم قوله يعئون نوحاً الخ 
وقال هذا القائل فيكون هذا الكلام من متأخري قومه نعم قوله أو لأنهم كانوا في فترة الخ 
يناسب ما ذكر من أنهم يعنون كون البشر رسولاً ولعل المص أشار به إلى هذا الاحتمال 
كما هو عادته ثم كون المراد متأخري قومه على كون المراد نوحاً يوهم كون أوائل قومه 
معترفين بتبوة نوح عليه السلام برمتهم ولا يخفى ما فيه وأيضاً قوله أو لأنهم كانوا في فترة 
متطاولة يشعر أن المراد مطل قومه وفي بيانه نوع خلل فتأمل فالأولى كون المشار إليه كون 
البشر رسولا”'' فيدخل إنكار نبوة نوح دخولاً أولياً والقوم قومه مطلقاً فإن من آمن من قومه 
ثمانون أو ثمانية وسبعين من أولاده واتباعه وقيل عشرة نصغهم ذكور ونصفهم إناث كذا 
قاله في سورة العنكبوت أي جنرن ولأجله يقول ذلك . 


حو« سر 2 م وعم 


« دعر مه مل د 

قوله تعالى: إن هو إلا رجل به جنة فارتصوا بو حو حرن كلم 

قوله : (فاحتملوه وانتظروا) أي التربعن الانتظار والاحتمال . 

قوله: (لعله يفيق من جنونه) . ظ 

وله تعالى : كَل رن شيف يها َكَنَوُو () 

(بعدما أيس من إيماثهم) . 

قوله: (بإهلاكهم أو بإنجاز ما وعدتهم من العذاب) بإهلاكهم أشار إلى أن إهلاك 
العدو مستلزم لنصرة النبي رفي مهدا الطريق من الدعاء ما لا يخفى من البراعة والبلاغة 
حيث لم يصرح إهلاكهم بل سأله بطريق يستلزم سؤال إهلاكهم وهذا في غاية من حسن 


قوله: فاحتملوه على صيغة الأمر أي تحملوا واصبروا عليه إلى زمان حتى ينجلي أمره على 
عاقبة فإن أفاق من جنونه وإلا قتلتموه. 


]44 قوله تعالى : #وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً» [الإسراء:‎ )١( 
كالص فيما ذكرناء.‎ 


3 . الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه فيفيق فيقول اللهم اغفر. لتتومي 


سب © ييووةالمؤصنون/الآية: ' 30 


الأدي هذا يندا العلد لاض العمل احص ة عبارة عن إهلاكهم كما جعلةالرمخشري وكذا 
الكلام في قوله أو بإنجاز ما وعدتهم من العذاب بقوله: #إني: أخاف عليكم)عذاب يوم 
عظيم# [الأعراف: 54] والظاهر 'أنه ترديد في العبارة إذ المراد بإهلاكهم ما وَعلهِ عليه 
السلام دون غيره.فإن سؤال إهلاكهم بغير ما وعده مما لا يجوز العقل ولا يساعده 'الشيوج 
ات اواو كن ااه 
. حرفي جر بمتعلق واحد لتغايرهما.. ١‏ 

قوله تعالى : كَأََحَينًَا حَبننَا إلجه أن آصَنَع الفاك كا بك قب جه م وقسار التَموك 


اس رطابرت 


سف فياه من حكُلٍ َي أن ولك لام ميق مَك دم أ من وك لا بي في 


00 


ييه سل 


لذن ليرا ! < م رفوك 0 ظ ظ 
قوله: 0 2170001 
'؟ فإنهم 
ا رام : #فدعا ربه أنى مغلوب فانتصرة [القمر: :]1١‏ 
فعلم مما ذكرنا من أن النصرة بدل: تكذيبهم وما ترئب عليه من أنواع الأذى ؤعلم أيضاً أن 
اي 4 واي ا ا ا د 
ل ٠‏ 5 
ل ففة 3 ظ 
ْ قوله : 00 1111111 
تصنع) بحفظنا الخ . مر توضبحه في سورة هود وإلباء للملابسة والكلام على طريقة التمثيل 
هذا مختار المص ويمكن أن يكون العين كتاية عن الحفظ وجمع الأعين للمبالغة في الحفظ 
' أو مجاز مرسل عن الحفظ فوله وأمرنا تنبيه على أن الوحي هنا بمعنى الْأمر ولأ ليش 
بتكليف: الشيء بل بمعنى التعليم كيفية صنعة إلفلك إذ لم يعهد قبل .. 0 
قولة: (بالر كوت أو دزول العدات) حزن ان بكوة ,محرو غطنا على الركزب ان 
مرفوعاً عطفاأ على أمرنا وفيه إذ هذا بيان أمرنا : في النظم الكريم فكيف يعطف :عليه فالأولى 
ْ لي ا د أيضا وفي الأول الأمر مفرد الأوامر وفي والكاني مفرد 


9 دل نهم لي أر بسي بيد أن الب في يما كذرة) إما لمالة أل 0 


)١( '‏ ومعناه اللهم أعد رمي ا لهم نل الدعاء بالمغفرة مستلزم للدعاء لمي قل لز بالدعاء بالمغقرة 
للكافرين . 


اا 11[1 التتتت يي 
الأمور بمعنى الشيء ومجيئه ظهور علامته مجازاً (روي أنه قيل لنوح إذا فار الما من التنور 
اركب أنت ومن معك فلما نبع الماء منه أخبرته امرأه فركب) . 

قوله: (ومحله فى مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة) ومحله الخ<أي 
محل التنور وباب الكندة باب لذلك المسجد وكئدة علم القبيلة والتنور كانون الخبز”''. 

قوله: (وقيل عين وردة بالشام وفيه وجوه أخر ذكرتها في هود) قال في سورة هود 
من أرض الجزيرة والأولى عدم التعيين لأنه لا يتعلق به الغرض مع عدم ذكره في النظم 
بخصوصه . 

قوله: (فأدخل فيها يقال سلك فيه وسلك غيره قال تعالى «ما سلككم في سقر» 
[المدثر: ؟47]) فأدخل من الإدخال وسلك متعد هنا مفعوله زوجين أو اثنين وفى سورة 
هود #قلنا احمل فيها» [هود: ٠]الآية‏ بدل فاسلك فأحدهما نقل بالمعئنى لأن القصة 
واحدة وفيها تغاير فى اللفظ لكئه مطابق معنى وفيها الختصار أيضاً . 

قوله: (من كل أمتى الذكر والأنثى) تثنية أمة بمعنى الجماعة مطلقاً إنساناً أر غيره من 
الحيوانات فالإضافة اك 

قوله: (واحدين مزدوجين وقرأ حفص من كل بالتئوين) بيان وجه التعبير بالزوجين 
واحدين ذكره لترصيفه بمزدوجين لا إشارة إلى أن المراد فردان لا صنفان فإنه لا احتمال 
لكونهما صنفين . 

قوله: (أي من كل نوع زوجين وائنين تأكيد) أي التئوين عوض عن المضاف إليه 


قوله: روي أنه قيل لنوح إذا فار الماء من التنور أي نبع الماء في التنور كالقدر تفور يقال 
فارت القدر تفور فوراً إذا جاشت ومنه قولهم ذهبت في حاجة ثم اتيت فلانأ من فوري أي قبل أن 
استكن وفار فائره لغة في ثار ثائره إذا جاش غضبه وفوارة القدر بالضم والتخفيف ما يفور من 
حرفها قوله وفيه وجوه أخر ذكرتها في هود قال هناك والتنور تنور الخبز ابتدأ منه النبوع على حخرق 
العادة كان في الكوفة في موضع مسجدها أو في الهند أو بعين وردة من أرض الجزبرة وقيل التنور 
وجه الأرض أو أشرف مرضع فيها. 

قوله: فادخل فيها أمر من الادخال لا من الدخول لأن سلك يعدي ولا يعدى وقد امتعمل 
هنا على التعدية فإن اثنين مفعوله واستشهد على جواز استعماله متعدياً بما سلككم في سقر . 

قوله: وقرأ حفص من كل بالتنوين على أن التنوين بدل من المضاف إليه فعلى هذا يكرن 
مفعول سلك زوجين واثنين تأكيد الزوجين فقوله من كل نوع زوجين تصوير للمضاف إليه 
المحذوف فالمعني فاسلك من كل أمتي زوجين وهما أمة الذكر وأمة الأنثى كالجمل والنوق 
والحصن والرماك اثنين أي واحدين مزدوجين كالجمل والناقة والحصان والرمكة . 


)١(‏ وقيل وجه الأرض لا تنور الخبر. أو أشرف موضع فيها إما حقيقة أو مجازاً قيل إنه عربي وقيل أعجمي 
وقد أرضحناه فى سورة شود . 


. 1 ستورة المؤمنون/ لآب‎ 0-007 2222:2259 ١ 


وهو التوع بمعونة امقام أي من كل نوع الحيوان من الثملة إلى الفبل فيكولو جين تقعول ‏ 
' فاسلك واثني, ثنين تأكيد وجه التأكيد. الإشارة إلى أن المراد الفرد دون الجئس. 1 
قوله: اهلك وأهل بينك أو ومن آمن معك أي القول من لله بهلاكه لكفره وتاي 
بعلى لأن السابق ضار كما جيء باللام حيث كان نافعاً في قوله «إإن الذين سبقت لهم منا.. 
الحسنى4 [الأنبياء : ]٠ ٠١‏ بالدعاء لهم بالإنجاء) وأهلك الخ . ذكره فق درل كينا عر تمهي 1 1 
للست اعون ؤباة لدمرم انك ماهد لحتني زلا نوي هذا ماس فده لان ار ظ 
د قال أو من آمن معك لأن الأهل يطلق على أمة الإجابة كما يطلق على الأقارب.بل الأول .هر 
الأول قال تعالى في سورة هود قال يا نوح إنه ليس من أهلك4 [هود: 6ن ليد 
يكون منقطعاً وأما في الأول فمتصل وإنما جوز الاحتمال الثاني لأن اللفظ محتمل له هنا وأا : 
في سورة هود فلم يذكره بلا قصر على الاحتمال الأول حيث قال والمراد امرأته وينوه وتساؤهم : 
لأن من آمن مذكور فيها بعد الاستثناء ولما لم يذكر هنا فنفس اللفظ وهو الأهل محتمل لكون 
المراد من آمن على العموم لا من آمن من قومه فقط لكن يرد على المص أن من آمن من قومه . 
لم يدخل في أهل بيتك لأن ظاهره أهل بيتك فقط فإدخاله من آمن من قومه في الشفينة إلا يفهم 
من النظم إلا أن يقال إنه داخل:في زوجين ائنين كما نبهنا''' عليه لكن دخوله على 'وجه العموم 
مع تصريح انين خلي فهمه بانضمامة" القرنية فالأولى أن راد بالأهل من آمن مطلقا فلا 
محذور أصلاً من. الجمع بين معني المشترك وعدم تناوله من آمن من قومه . | 
0 قوله ؛ امور جود او سو ا و ان 
كيف وقد أمره بالحمد على النجاة منهم بهلاكهم بقوله): 


قوله تعالى 6 2 توق تمد ل أل ل في 1 ينه تي لقم اقنية 9 


والحمد :1 زنب 0 الألام 4 لا محالة مستماد مسن التأكيدات والممنئ أنه 


قوله: لأن الساريو قناز نان على مهيال فق المقنان فى تمش مواقية 52000 
يقال دعا عليه وشهد عليه وادعى عليه وكقوله تعالى: #لها ما كسبت وعليها.نا اكتنلبت»# 
[البقرة: 185] كما يجيء اللام في المنافع مثل دعا له وشهد له وكذا فعل السبق.يستعمل في 
السرر علية على كنا اناي سل لي برقي النلي بالاام بثل 9ن اللموسيقه لجوع ظ 
الحسنى» #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين#. 
ْ قوله : ومن هذا شأن ل يق له ولا شفع فيه ل شفع لهأي ل بشي أن يشقع له شاع و 
اي الا ا ير | 


11000001011 1 ْ 
(؟) وجه دحنوله أن كل اثنين من المؤمتين والمؤمنات يصدق عليه زوجان اثنان اق ليا محالة ساني وهو 
المراد بالقريئة . 


سورة المؤمتون/ الك ا لويم 11 
محكوم عليهم بالإغراق كما ذكره في سورة هود قوله لظلمهم إشارة إلى أن<قبوله تعالى : 
#في الذين ظلموا» [هود: 77] من باب وضع الظامر موضع المضمر للتنبية؛مملى علة 
النهي والمراد الظلم بالشرك قوله والمعاصي إشارة إلى أن الكفار مخاطيون بالفروع قوله لا 
يشفع له أي لا ينبغي أن يشفع له إذ لا سبيل إلى كفه ولذا قال ولا يشفع من التفعيل أي لا 
يقبل الشفاعة له إن وجد الشفاعة له فإذا استويت الفاء للتفريع على فاسلك لأن معناه 
فادخل أنت وادخل من كل زوجين فإذا استويت أي فإذا تمكلتم على الفلك راكبين فقل 
الحمد الخ وهذا أبلغ من فاحمد الله الذي نجانا بيان للمحمود عليه الذي هو المناسب 
للمقام من القوم الظالمين أي من شؤمهم أو من صحبتهم والتعبير بالاسم الظاهر لما مر من 
التنبيه على علة الحكم والظاهر أن الأمر عام لمن معه اكتفى بالأمر للنبي عليه السلام وقيل 
نجأة أمته نعمة عليه فلذا خص بالأمر بالحمذ وهو ضعيف وفيه مراعاة كمال الأدب حيث 
لا ا ل ا ا 
إهلاكهم لأنه من حيث إنه إهلاك لا ينبغي أن يحمد عليه صراحة وإن لزم التزاماً وأما من 
حيث إنه تخليص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحق أن يحمد 
عليها ولذا قال المص في تفسير قوله تعالى: #فقطع دابر القوم» [الأنعام: 45] الآية 
الحمد على إهلاكهم من حيث كذا وكذا ففى الحقيقة الحمد على الحيثية المذكورة لا على 
الإهلاك من حيث هو هو. 


قوله تعالى : وَفل رَتِ أََِق مذلا مأو وات حَبرُ ارين 9 

قوله: (في السفينة) إن كان قبل دخولها قدمه لتبادره من السوق وأيضاً دخول السفغيئة 
ملئة الخوف. 

قوله: (أو في الأرض) إن كان الأمر بالدعاء بعد نزوله في السفيئة وبعد قضاء الأمر. 

قوله: (يتسيب لمزيد الخير في الدارين وقرىء منزلاً بمعنى إنزالاً أو موضع إنزال» ‏ 
يتسبب الخ أي وصف المنزل بالبركة ليكون سببا لها قوله في الدارين السلامة من صحبة 


قوله: كيف وقد أمره بالحمد على النجاة منهم بهلاكهم أي كيف يقبل الشفاعة في حقهم 
والحال أنه تعالى أمر نوحاً بالحمد على نجاته منهم بهلاكهم وهو أي الأمر به يدل على أنه تعالى 
أراد استثصالهم ومن أراد الله استئصالهم لا يقبل شفاعة شافع فيه. 

قوله: كقوله «فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» وجه التشبيه ورود 
الحمد على هلاك أهل الظلم فال صاحب الكشاف نهى الله عن الدعاء لهم بالنجاة لما تضمنته الآية 
من كونهم ظالمين وايجاب الحكمة أن يغرقوا لا محالة لما عرف من المصلحة في إغراقهم 
والمفسدة في استبقائهم وبعد أن أملى لهم الدهر المتطاول فلم يريدوا إلا ضلال ولزمتهم الحجة 
البالغة فلم يبق إلا أن يجعلرا عبرة للمعتبرين. 

قوله: وقرىء منزلاً بضم الميم وفتح الزاء بمعنى انزالاً أو موضع إنزال . 


سس سس لو لمؤون/|5: 5947 ١‏ 
الأشرار وفي الآخرة النعم التي هي :باقية دائمة وقرىء منزلاً من الأقعال إما معنتفير أي إنزالً 
أو اسم مكان"أي موضع إنزال والاحتمال الأول هو الراجح لكون الإنزال وهواافعل الله 
تعالى مباركاً ظاهراً وأما في الثاني فيحتاج إلى التأويل كقراءة الأولى وإنما خالف غادته 
وهو جعل ما عليه أكثر القزاء أضلا لأن القراءة وهي بفتح الميم أكثر استعمالاً لأن ظ 
المتداول المنزل لا المنزل من الأفعال. 0 
قوله: (ثناء مطابق لدعائه) إشارة إلى أن مثل هذه الجملة خبر لفظاً 586 
وهذا تعليم من الله تعالى كيفية: الدعاء والثناء المطابق لدعائه في كل موضع يمكن ذلك مثلا 
اللهم اغفر لي وارزقني وأنت -خير الغافرين وخير الرازقين. قإنه سبب الإجابة وبنها ! 0 ظ 
كما قاله أمره الخ وهذا شامل لا مختص بهذا. ظ 7 
قوله : ره أن بشفعه ب مباقة فيه وتوسلا ب إلى اإجاية. ل خير الزن لا بزل 
إلا منزلاً مباركاً وأما التوسل فلأن الكادمان المعو كرد باعثاً لإخحسانه وكذا الثناه على 
الغافر والرازق يكون سبباً لغفرانه 'وتوسيع رزقه : ْ 0006| 
قوله: وكيم ا ا 
عاو سيحيوء ع ار عي وإنما أفرده أي نوح عليه السلام والمغلق 
به وهو الشرط أي فإذا استويت أنت الخ | إظهاراً لفضله وهذا ظاهر لا يحتاج إلى الإظهار” ظ 
فالتعويل على قوله وإشعاراً الخ وأيضاً فيه تنبيه على أنه إن كان في القوم نبي أو عالم رباني 


قوله : ثناءٍ مطابق لدعاله أي قوله وأنت حير المنزلين ثناء مطابق لدعائه حنيث أدرج في 
يو بالدعاء وهو الإنزال ا ا ا لاض النة 0 ظ 
أرحم الراسده 1 
قوله : : مره بأ يشقعه به مالغة فيه أي آم لله تعالى نوس بأن يشفعه أي بأن يقر الثنام 
لدعاثه هذا مبالغة في دعائه وتوسلاً به إلى الإجابة .. 6ش 


قوله : كا سر ع او ا ا ا الل | 
بقول #الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين» وأن يقول رب انزلني منزلاً ميازكاً» وخاطبه . 
ل ل الو ل ال وو د ْ 
استويت أنت ومن معك» ومقتغئى الظاهر أن يقال فقؤلوا لأن الشرط أي الأمر بالحمد المعلق هوأ . 
نه في معنى فإذا استويتم اظهارا لفطل نوح على قومه لأنه نبيهم ومقتداهم والمندويجة الغنء أ د 
واشعاراً بأن في دعائه استغناء عن دعائهم لأن دعاءه يحيط بهم ويسري أثره إليهم نهذا علنى أن 
يكون المراد بالمعلق به أن يستوي هو ومن معه الشرط الذي هو فإذا استويت أنت ومن :بعك 
ويجوز أن يكون المراد به ما وقع صلة الذي ىوعو نجنا فإن الاتبتاء نيبي للسو لامر يه فقلك 
الحمد به لأن ترتيب الوصف على الحكم يشغر بعليته له كما قي الحمد لله الذي العمنا قنعنى ْ 
كلامه على هذا وإنما أفرد نوحاً بأن يأمره أن يقول «الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين4 ! 
وأن يقول (إرب انزلنني منزلاً مباركا» والحال أن الموجب:للخمد وهو عموم تعمة التجاة من شن 
كاده كيني إن ردروا في الخطات بان برقررا جديا الخد «التعام اللهارا لفقطة لق ظ 


سورة المؤمتون/ الآيات ا ا ااال يي سا1 


ينبغي أن يدعو الله تعالى ويؤمن باقيه فالدعاء ممن هو دونه من سوء الأدب'إلا لداع اقتضته 
وقيل فيه أيضاً الدلالة على كبريائه إذ لا يخاطب كل واحد من عباده ولا يحَفى )فيه . 

١ 5‏ ا ا ص 22 ”ولع سر جد 

قوله تعالى : إِنَفي دَلِكَ لأيات وإن كنا لمْسَينَ ليه 

قوله: (فيما فعل بنوح وقومه) أي إفراد اسم الإشارة مع تعدد المشار إليه لتأويله بما 
فعل أو ما ذكر وصيغة البعد للتفخيم والمراد قصة نوح إلى هنا لا سيما إنجائه وإهلاك قومه 
(يستدل بها ويعتبر أولو الاستبصار والاعتبار) . 

قوله: (لمصيبين قوم نوح ببلام عظيم أو ممتحتين عبادنا بهذه الأياث وإن هي 
المخففة واللام هي الفارقة) لمصيبين أي الابتلاء إما من البلية وهو المناسب للسوق ولذا 
قدمه أو ممتحنين فيكون الابتلاء بمعنى الاختبار فيكون الآية للترغيب على الاتعاظ والتيقظ 
والمراد عبادنا المشركين”'' حتى ينتهوا عن الشرك كي يتخلصوا عن مثل هذه البلية أو 
عبادنا مطلقا . 

قوله تعالى : أنَأناين عجر ميا حي 87 

قوله: (هم عاداً وثمود) إنشاء الله عاداً بعد نوح وقومه وجعلهم خلفائهم وإنشاء ثمود 
بعد عاد قوم هود هذا ما عليه أكثر المفسرين لأنه مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وأيد في الكشاف بمجيء قصتهم بعد قصة نوح في سورة الأعراف وهود وغيرهما 
وذهب بعضهم إلى أتهم ثمود قوم صالح بقريئة ذكر الصيحة لأنهم هم المهلكون بالصيحة 
كما هو مصرح في غير هذه السورة وهر ضعيف لأنه من باب الاكتفاء يبيان عذاب قوم 
ثمود والمتبادر من البعدية البعدية بدون فاصلة . 

قوله تعالى : كَرْسَلَا يهم تشولا من أ ين أ عدوا هما ل ينإل حرو أ فل لفون 2 

قوله : زهو شود أو صالح) لف ونشر مرتب . 

قوله: (وإنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من مكان غير 


قوله: وإن هي المشففة واللام هي الفارقة أي لفظة إن في وإن كنا هي المخققة من المثقلة 
واسم إن وهو ضمير الشأن أو القصة محذوف تقديره وإن الشأن أو القصة كنا مبتلين واللام في 
لميتلين هي اللام الفارقة بنها وبين الشرطية. 

قوله: وإنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من مكان غير مكانهم يعني 
جعل القرن موضع الإرسال حيث قيل فأرسلنا فيهم وجعل صلة الإرسال كلمة في الدالة على 
الظرفية دون كلمة إلى ومقتضى الظاهر أن يقال أرسلنا إليهم للدلالة على أن الرسول يعث من بينهم 
واحداً منهم لم يرسل إليهم من مكان آخر ولو قيل إليهم لا وهم أن الرسول أرسل إليهم من مكان 


)١(‏ كما في قوله تعالى: «فيقول ءأنتم أضلائم عبادي4 الآية. 


1010 ظ 5 لس تو الؤنون/ لاي َف 


مكانهم وإنما أوحي إلَيْه وهو , بين أظهرهم) أي أن الظاهر فأرسلنا إليهنبكما في أسائر - 
المواضع ليدل الخ .حاصله إِنْ ما أرسل إليهم ليس بأجنبي لهم فالظرفية للدلالة على أنه 

ل يا بي ب 0 ظ 
ده المرنية: ' 

قوله : (تفسير 5 أي فلنا هخ عل نينا الرسول أعيدوا الله) اختار هنا كؤن ل 
تفسيرية ولم يتعرض كونها مصدزية أو مخففة كما في سائر المواضع وقد مر بيانه غير مرة 
قوله أي قلنا لهم إشارة إلى أن الإرسنال فيه معنى القول إذ اليا ار 
فشرط كوون أن ,تفسيرية متحقق'. 

قوله : اس د 0 


قوله تعالى : ول ليد قو كتروأ وكُذَّوا لَه ادرو وَأسهمَ كلت “2 ظ 
م هنذا إلا بكر يتل يال لبنة زيتريث وكترزة 6 17 1 

قوله: (لعله ذكر - لأن كلامهم لم يتصل بكلام الرسول بخلاف كلام قوم بون 
وحيث ! ستؤنف به فعلى تقادير سؤال بلقاء ما فيها من الثواب والعقاب أو. الع إلى 


شرع كانيد لدلالة إلى على الانتهاء المقعضي للأمد والمسافة . 
0 قوله: وهو بين اظهرهم الأظهر جمع الظهر: بمغنى الجانب فقيل نتركات 1 الظهر والظهر 
أيضأ الجانب القصير من الريش ويقال هو نازل بين ظهرينهم وظهرانيهم بفتح النون. | 

قوله: تفسير لأرسلنا أي قلنا لهم على لسان الرسول بدو لولاا اد المقسرة وثومها 
بعد معنى القول اضطر إلى تضمين الإرسال معنى القول. 0 ْ ظ 
قوله: ولغفة ذكر بلوار” لال كلامهم كم يوصل يكلام الرسوق يلاك كلام قوم توح إن جلا ظ 
.قوم نوح وقع بالفاء قبيل هذه القصة حين قال لهم نوح «يا قوم اعبدوا الله ما لكم مِن:إله غيره أقلا 
تتقون حيث قيل حكاية عنهم طإفقال الملا الذين كفروا من قومه مأ هذا إلا بشر مثلكم#: لكون ْ 
كلامهم هذا متصلاً بكلام 'رسولهم فكان المقام مقام التعقيب بلا مهلة فناسبه الفاء وأمًا ههنا 'فكلام 
قوم هود لم يتضل بكلام رسولهم فكان المقام مقام مجرد الجمع أي جمع حكاية قرلهم مع قول 
الله تعالى من غير نظر إلى معنى ' التعقيب فاكتفى يالواو الجامعة ولكون هذه النكتة غير قطعية أورد . 
كلمة لعل الدالة على الظن فإن القاء موضوع للدلالة على أن ما بعذه مترتب على ما قبله بلا مهلة .. 
ْ قوله : وحيث استؤئف به فعلى تقدير سؤال يعني أما ترك العاطف في سورة الأعراف حيث 
قبل هناك إقال الملأ من قومه إنا لنزاك في ضلال مبين4» في جواب ما قال لهلم.نوح طإيا قوم ْ 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» فعلى تقدير سؤال كأن: سائلا ظ 
قال فماذا قال قومه حين أمرهم بذلك' فقيل له قالوا كيت وكيت وكذا نكتة ترك الواو من مقال قوم ظ 
هود قي سورة الأعراف وسورة هود لقال الملا الذين كفروا من تومه إنا لنراك َي سفاهة» 
[الاعراف: 17] قالوا ما نراك :إلا بشرا مثلنا» [هود: وأما الذي مع الواو فعطف لما قالوه 
مال وبااي الل ري ا 


سورة المؤشن/ الآبة: ؟* لل60بلطمفطططلللسس ل يقل 158 
الحياة الثانية يعد البعث ونعمناهم بكثرة الأموال والأولاد في الصفة والحال» 'لبَلِهِ ذكر بالواو 
مع ذكر الفاء فلم يذكر القاء هنا أو لم يذكر الواو هناك أو لم لم يعكس فجوابه مَنفظم لتلك 
الوجوه والترجي لعدم الجزم فيه لجواز العكس أو الاتصال فيهما وأيضاً ما ذكره يدَلإغلى 
عدم ذكر ألفاء دون ذكر الواو إلا أن يقال إن ذكر الواو دليل إني على عدم قصد الاستئنافم 
كما أن ترك العطف في سورة الأعراف وسورة هود قرينة على قصد الاستئناف والنكتة مبنية 
على الإرادة فلا يرام للترجيح نكتة إذ الإرادة هي المرجحة”' وحيث استؤنف أي ترك 
العطف كسورة الأعراف فوجهه أنه جواب سؤال مقدر ولا يصح العطف في الجواب قوله 
فعلى تقدير سؤال هو كأنه قيل ما قال القوم حين تبليغه وأما تقديم المجرور على صفة 
الملأ مع تأخيره عنها في قصة نوح لأن صفة الملا هنا لطول ذيلها لو قدم لزم طول الفصل 
بين البيان والمبين ولثلا يتوهم تعلقه بالدنيا فإنه اسم تفضيل من الدنو المتعدي بمن دون 
اسم ضد الآخرة لأنه إذا وقع صفة يراد به افعل التفضيل قوله أو بمعادهم إلى الحياة الثانية 
أي إذا كان المراد بالآخرة الحياة الثانية فلا يحتاج إلى تقدير المضاف لكنه خلاف الظاهر 
فلذا أخره ورجح كون أترفناهم حالاً بتقدير قد أو بدونها على العطف لإفادتها الإساءة إلى 
من أحسن ولا ريب في كوته أقوى في الذم وهو مستفاد من العطف أيضا. 

توله: (تقرير للممائلة وما خبرية والعائد إلى الثاني منصوب محذوف أو مجرور 
حذف مع الجار لدلالة ما قيله عليه) تقرير للممائلة إذ المراد المماثلة في الصفة والحال كما 
نبه عليها لأنها هي المتاسب لقولهم يأكل الآية وأما الممائلة في كونه إنساناً ويشرأ دون 
ملك فلا يراد هنا وإن أمكن إرادتها في موضع آخر”' قوله منصوب محذوف لرعاية 
الفاصلة وللقرينة عليه فحذف احترازاً عن العبث بحسب الظاهر (فيما يأمركم) . 


قوله تعالى : وَلينَ أَلمثم صَترا َلك إتَك إن لَحرُوت (9©) 


قونه: (حيث أذللتم أنفسكم) حمل الخسران على الخسران في الدنيا لأنهم 
ينكرون الآخرة وخسرانها ولذا قال في تفسير قوله تعالى: #ققالوا أبشرا منا واحدا 


قوله: بلقاء ما فيها أي المراد بلقاء الآخرة لقاء ما وقم فيها من الثواب والعقاب كقولك يا 
حبذا جوار مكة أي جوار الله في مكة. 

قوله: وما خبرية أي وما في مما تأكلون ومما تشربون موصولة لا مصدرية إذ لا معنى لأن 
يقال يأكل من أكلكم ويشرب من شربكم لأن المعنى المصدري ليس مما يؤكل ويشرب فالعائد إلى 
الثاني منصوب أو مجرور والتقدير ويشرب مما تشربوله أو تشربون منه حذف الضمير مع الجار 
لدلالة منه في تأكلون منه عليه . 


)١(‏ والقول بأن اختياره يحتاج إلى مخصص ضعيف لأن الإرادة شأنها الترجيح ولو احتاجت إلى مخصص 
لزم إما الدور أو التسلسل . 
(؟) قال في تفسير قوله تعالى: طفقالوا أبشراً منا واحدأ» [القمر: 75] من جنسنا أو من جملننا. 


3-7 ظ ! ئ لل سس لو المؤطوو/ال: 0 
نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر» [القمر : 1 والمراد بالسعر الجنون . ظ 
قوله : (وإذن جزاء للشرظ وجواب للذين قاولوهم من قومه) فيه مسامحة لذن الْجزاء ظ 
بمسواا وي اانا وح العو ياي و لو ا 10 
الل ا ا ا بر فاللام للابتذاء لآ ْ 
لتوطئة القسم فتأمل . ْ 3 
قوله نعالى : يش ا كم يون © - ئ 
قوله: مفياع وميه ©؟) ذكروه لتمهيد ما بعده الوكنتم 
تراباً» [المؤمتون: 0 كونهم تراباً بعد كونهم عظاماً بالية لكن قدم كونهم تراباً للاهتمام 
به فإن الإعادة بعد انقلاب التراب أبعد من كونهم عظاماً ولم يكتفوا بالترا لأن غرضهم ! 
او او ان تراياً إما عرب : 
عهد موتهم من البعث أو لسبب يمنع كونهم تراباً. ا 
ظ :| قوله: (مجردة عن اللحوم والأغصاب) كأنه لدفع إشكال الف ان الايد 507 
معنى كنتم عظاماً فأجاب: بأن العظام يراد بها المجردة عن اللحوم والأعصاب وقد أشرنا إلى . 
أن المراد العظام البالية كما ذكر في موضع”'" آخر وهذا إنما كان بعد موتهم. ١‏ 
قوله: (مسن الأجداث 0 تارة أخرى إلى الوجوة نك الأجداك هذا إذا كان | 
الإعادة بجمع الأجزاء المتفرقة قوله أو من العدم الخ ناظر إلى أن الحشر بإعادة المغدوم يعينه. 
قوله : : لبإنكم اا اك سيد ييا قدمه لأنه المتبادر 


قوله: ا ا ظ 
يكون علينا لو اطعنا بشراً مثلنا فأجابو هم بأنكم إذَاً لخاسزون أي 'لو اطعتنوه ٠‏ إنكم إذأ لخاسرون. 

قوله: وإنكم تكرير للأول الخ وجه رحمه الله الكلام على أربعة أوجه الوجه الأول أن يكودز - 
أنكم الثاني تأكيداً وتكريراً للأول ومخرجون خبراً لأن الأول وإذا متم ظرفاً للخبر والتقدير أ يعدكم | 
بأنكم مسخرجون من الأجداث وقت كونكم ميتين والثاني أن يكؤن عبن مفريدوة مد لكيه فو : 
' تأويل المفرد والظرف المقدم وهو إذا متم خبره والمبتدأ مع خبره خبر ان الأول. وأن الأول مع 
خيره منصوب المحل على نزع الخافض أو مجرور المحل بتقدير الجار الداخلة على :أن: صلة . 
ظ ليعدكم فتقديره أنكم اخراجكم وقث موتكم ومآل المعنى أيعدكم بإخراجكم إذا متم وكنتم تراباً 
وعظاماً والثالث أن يكون أنكم مبخرجون مرفوعاً على الفاعلية لفعل محذوف وقع جواباً للشرط ظ 
تقديره ايعدكم أنكم إذا متم وقع إخراجكم أي ايعدكم بوقوع اي إذا متم 
والرابع أن ار اال ل 50-2 ئ 


)01 الجا الها 1 لمن 


سورة المؤمنون/ الآية: ل من 


قوله: (أو إنكم مخرجون مبتدأ خبره الظرف المقدم أو فاعل للفعنالمقدر جوابا 
للشرط والجملة خبر الأول أي إنكم إخراجكم إذا متم أو إنكم إذا متم وقخ(إخراجكم 
ويجوز أن يكون خبر الأول محذوفاً لدلالة خبر الثاني عليه) أو إنكم مخرجون مبَتدأ+الخ 
لكونه في تأويل المصدر مبتدأ فحينئذٍ لا يكون تكريرا للأول للتأكيد وإن وجد التكرير معت 
خبره الظرف المقدم وهو إذا متم أي عامله المحذوف والجملة أي الجملة 7 
الاحتمالين خبر الأول أي خبر إنكم الأول قوله أي إنكم إخراجكم إذا متم ناظر إلى 
الاحتمال الأول قوله إنكم في قوله أيعدكم أنكم إخراجكم تأويل 9 
أي كائن إذا متم قوله أو إنكم إذا متم ناظر إلى الاحتمال الثاني ففي كلامه لف ونشر مرتب 
قوله محذوفاً أي إنكم تبعثر كرد دس لكان 


قوله: (لا أن يكون الظرف لأن اسمه جثئة) أي اسم أن جثة وهو ضميركم عبارة عن 
الذوات وهي المراد بالجثة والجثة لا يكون الظرف زماناً كان أو مكاناً خبراً عنها لما بينهما 
من التباين إلا بتأويل مثل إن إخراجكم وما سيق منه إن الظرف المتقدم خير بالنسية إلى 
مجموع إنكم مخرجون فهو في تأويل إخراجكم كما عرفته وما نفاه كونه خبر إنكم وحده 
وقد عرفت أئه باعتبار عامله المحذوف إذ الإخراج ليس نفس الزمان في الخارج بل هو 
كائن في ذلك الوقت وهذا ليس بصحيح في صورة كون الظرف حبرا لأنكم لأن جنتهم 
وذواتهم ليس حاصلة في ذلك الزمان فافترقا وهذا كله تمحل لا يليق بجزالة النظم الكريم 
فالأحسن الاكتفاء بالأول. 


اي 7 


قوله تعالى : #له مبَات هَبْهاتَ لما توعدون 0 
قوله: (بعد التصديق أو الصحة أو بعد ما توعدون واللام للبيان كما في هيت لك 
كأنهم لما صوتوا بكلمة الاستبعاد قيل نما له هذا الاستيعاد قالوا لما توعدون وفيل هيهات 


قوله: لا أن يكون الظرف لأن اسمه جثة أي لا يجوز أن يككون خبر الأول الظرف وهو إذا 
متم على أن اسم أن جثة مقدرة مضافة إلى ضمير المخاطبين ويكون تفدير الكلام أيعدكم إن 
جنتكم وقت موتكم لأنه بعيد لعدم القرينة ويلزم أن يكون أنكم مخرجون مفرداً مقصول المعنى 
عما تقدم غير مرتبط به خالياً عن وجوه الإعراب . 

قوله: أو بعد ما توعدون واللام للبيان كما في هيت لك كأنهم لما صوتوا بكلمة الاستبعاد 
قيل فما له هذا الاستبعاد قالوا لما توعدون قال صاحب التقريب فعلى هذا في فاعل هيهات نظر 
وقال ابن جني ولا يجوز أن يكون لما توعدون فاعل هيهات لأن حرف الجر لا يكون فاعلاً ولم 

يجز اعتقاد زيادة اللام أيضاً وإنما تزاد للغرض والغرض بزيادتها تمكن الإضافة كما قال يابوس 
للحرب ريابوس للجهل وإذا لم يكن بد من فاعل ولم يكن الظاهر فاعلاً ففيها ضمير فاعل لا 
محالة إلى هنا كلامه قوله وقرىء بالفتح منوناً للتنكير قال الزجاج أما التنوين والفتح فلا أعلم أحداً 
قرأ بها قوله وغير منون تشبيهاً بقبل أي قرىء بالضم غير منون تشبيهاً لهيهات بقبل حين ما حذف 
المضاف إليه منه وجعل منويا . 


و سسسسسسسسسسس سس تووة المؤمتزن/الآية: بس 
بمعنى البعد وهو مبتدأ خبره لما توعدون) بعد التصديق الخ أي قاعل هيهات مير مزجعه 
إما التصديق أو الصحة معلوم. حكما وإن لم يذكر لفظأ أو معنى بقرينة كون الكلام كلام 
منكري البعث: قدم الأول لأنه:هو المناسب للإنكار والوجهان متقاربان قوله لما توعلبدون 
فال لد انق من هرارا ال ة.ستعلق التسدوتع كما كناد إليه المص بقوله قالوا لما توغدون 
وقيل أي إن البعد المذكور كائن لما توعدون قوله كأنهم لما صوتوا الخ إشارة :إلى ما:قاله 
الزجاج وغيره أنه في الأصل اسم صوت كاف للمتضجر وليست بمشتقة وإنمأ قال كأنهم 
ل ل ل ل 1 من الإعراب ولذا قال وهو 
مبتدأ الخ . ظ ظ 1 2-5 
قوله (وقرىه بالفتح منونا للتتكير) كما في غيره من أسماء الأفعال بأن ما نون منها 
نكرة وما لم ينون معرفة . ْ | ْ 7 


قوله : معي ل سي ل ل 
الوجهين وبالسكون على لفظ الوقت وبإبدال التاء هاء) على أنه جمع هيهة الخ بفتح إلهاء 
والياء الساكنة وبعدها هاء وأما ما وفع في بعض النسخ هيهية بياء بعد الهاء الثانية فغلط من ١‏ 
الناسخ كما قيل قوله تشبيهاً بقبل أي في مجرد البناء على الضم قوله على الوجهين أي 
التنوين 00 يكون التنوين علامة جمع المؤنث كما في مسلمات وبالسكون على : 
لفظ الوقف أي على نية الوقف وقيل قوله بالسكون إشارة إلى ما للقراء من الطريقين فيها 
الوقوف بالتاء كمسلمات وبالهاء تشبيها بتاء التأنيث لا اتباعاً للرسم كما قيل . ' [ 

قوله تعالى : إن إلا سانا آدئيَا موث اومان بوي 

قوله: (أصله أن الحياة إلا حياتنا الدنيا فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة | الثانية 6 
حذراً عن'التكترير وإشعاراً يأن تعيينها مغن عن التصريح بها) أصله الخ أشار يه إلى أن ن 
الضمير ليس للشأن لعدم شرطه وهو تقدم الجملة وهنا ليس كذلك فمرجعه الحياة المذلول 
عليها بالثانية هذا بناء على جواز تأخر القرينة وفيه تردد واخنتلاف والقول بأن الضمير يعود 
على متأخر في صور فصلها النحاة مخالف لتقرير المص”2 حيث قال لدلالة الثانية غليها؛ . 
أي على الحياة الراجع إلِيها الضمير قوله حذراً عن التكرير تعليل بعد الوقوع:وإلا فلا:ضير 

في التكرير كقوله تعالى: وما أبْرىء نفسي إن النفس لأمارة» [يوسف: 07] الآية 
ونظائره كثيرة ذل جحل لكان مرا لا برضف بالدنا ولذام يسكور أ لجار ا ْ 
رار لسريو ني لاتير قير باندغار, اشن ظ 


قوله: وبالكسر على ل أي 9 واف لكيس منوناً وغير هنون . 


٠ وفيهما أكثر من رن لخةامتيا ره المصى من القراءات واكتفى بذلك لأنه أشهر اللغات:‎ )١( 


سورة المؤمنون/ الآية : بال 143 


قوله: (كقوله هي النفس ما حملتها تتحمل) كقوله أي قول الشاعرامني النفس أي 
ضمير هي راجع إلى نفس فيتحد المبتدأ والخير فيكون من قبيل شعري شعرئ .أي هي 
النفس المعروف بالصير على المكاره وهذا مختار المص فلا وجه للإشكال بأن في تلثشيله 
ضعفاً لاحتمال أن يكون النفس بدلا من الضمير والجملة خبره أو هو ضمير الشأن لأن هذا 
وجه آخخر لا يضر المص ولو كان فيما اختاره خلل لأضره غاية ما في الباب أن النظم لا 
يحتمل ما احتمله هذا من البدلية ونحوه وبهذا القدر لا يطرأ الضعف في التمثيل تمامه 
وللدهر أيام تجور وتعدل . 

قوله : (ومعناه لا حياة إلا هذه العحياة الدنيا لأن ان ار 
معنى الحياة الدالة على الجنس فكانت مثل لا التي تنفي ما بعدها نفي الجنس) ومعناه لا 
حياة الخ فيكون القصر قصراً إضافية'' وقصر الموصوف على الصفة إذ المعنى جنس الحياة 
مقصور على كونها حياة الدنيا إذ لو لم يكن الجنس مراداً لا يتم الحصر ولا يحصل مرامهم 
وهو إنكار البعث قوله الدالة على الجنس بناء على أن لام الحياة للجنس لا للعهد لما 
ذكرناه من أن مرادهم بهذا القول إنكار المعاد الجسماني ولا يحصل إلا بإرادة الجنس . 

قوله: (يموت بعضنا ويولد بعضنا بعد الموت) يموت بعضنا فحينئدٍ يكون إسناد ما 


قوله: كقوله هي النفس ما حملتها تتحمل تمامه : : 
والدهرأيام تجوروتعدل 
قال صاحب الفرائد ما ذكر من المثال ليس مما نحن فيه لأنه يصح أن يقال الحياة حياتنا 
الدنيا ولا يصح أن يقال النفس النفس ما حملتها تتحمل والنفس الثانية خبر للنفس الأولى فلا بد 
من اعتبار شيء يرجع إليه الضمير نال الطيبي في جواب صاحب الفرائد الاستشهاد لمجرد البيان لا 
لأن المراد بالضمير هي المفرد المذكور بعده كما كان كذلك في #إن هي إلا حياتنا الدئيا» وإن 
كان المراد بالضمير جنس الحياة وبالمذكورة بعده الواحد من الجتس فالضمير في البيت هو ضمير 
القصة والجملة مفسرة ومبينة له نحو هو الله أحد أي القصة هذه وهي النفس ما حملتها تتحمل 
فتكون الجملة الثانية مبينة لما قصد من الضميز وقال على أن الفصيح النفس النفس ما حملتها 
تتحمل على طريقة : 
آنا امبو النجم وشعري شعري 
كما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى: «#إنك أنت علام الغيوس# [المائدة: ]٠١9‏ إذا 
اتتصب علام على المدح . 
قوله: يموت بعضنا ويولد بعضنا لما كان ظاهر الآية دل على أن محل الموت والحياة شيء 
واحد بين رحمه الله أن من أسئد إليه إليه الموت غير من أسند إليه الحياة فقال يموت بعضنا ويولد 
بعضنا أي يحيى بعضنا بأن يولد . 


(1) إذ في قصر الموصوف على الصفة لا يكاد أن يوجد من القصر الحتيتي. 


3 لد سك كشك كك سورة أنؤمنون/ الات : . اك‎ ١75 


للتعدى زلن الكل معاد ركذا إلكلام في نحبي أي ليس المراد الحياة الأخرئ هبد اموت كما 
يوهمه ذكرها بعد نموت فيكون وما نحن بمبعوثين4 [المؤمئون: 10] جملة تَدَييلِية مقررة 
المضمون ما قبلها وذكر لها وجؤهاً أخر في سررة:الخجائية والمتبادر ما ذكره 8 وى 


قوله تعالى : هر إِلَييلُ أن عَلَ لله حَدْئَاوَمائَنُ ل بنزيييت 3 / 

قوله : (ما هو إلا رجل افترى على الله كذباً فيما يدعيه من إرساله له أو فيما يعذنا من 
البعث بمصدقين) ما هو | إلا الخ أي إن نافية فيفيد الحصر الإضافي وقصر الموصوف على 
الصفة أي ما هُو إلا موصوف. بكونه رجلاً افترى . 9 


قوله تعالى : كَالَ رب تسرف رن يجا كو 109 0 
قوله : ا و ا ا 
عليه السلام (عليهم وانتقم لي منهم).. ظ ظ ١‏ 
قوله : (بسبب تكذييهم إياي) تقل تكنيهم قد م بان آنفا وفائدة هذا ألقيد اختراز 
عن إيذائهم ,' ١‏ ْ 0 
قوله تعالى : لباقي ينيط ييه ©) ظ 
قوله : عن زعاة قلل) أي يل صف زماة مثل ثب وبحذف لشهرت حتى لو كان 
المراد غير الزمان لذكر الموصوف . | 
توله: (وما صلة لشوكيد نبعنى القلة) صلة أي زائذة اتير بالصاة ل 
لتوكيد معنى القلة كما تكون مؤكدة معنى الكثرة في كثير ما وفيه إشارة إلى أن:معنى كونها ' 
زائدة أنها لم يُوضع لمعنى يراد منه وإنما وضعت لأن يذكر مع غيره فيفيد.له وثاقة وقرة 
فظهر وجه كونها تأكيدا لمعنى:القلة هنا ومعنى الكثرة هناك وغير ذلك . ظ ظ 
[ قوله : (أو نكرة مُوصوفة) فلا تكون زائدة فقليل صِفْه أو ثامة.وقليل بذل منه واختان .. 
كونها صلة لكونها تأكيداً لمعن القلة ففيه مبالغة والجار متعلق بقوله ليصنبحن واللام 
ل ا بام سب م ظ 
وعن لمجاو الع ظ ظ 
قوله: (على التكذيب إذا ماينوا العذاب) لكن لا ينفع هذ الندامة قوله إذ غاينرا ظ 


قوله : فق زمآن فلل وما عئلة وري أندنا تعبا فلل امريد ناكد مع القلة و لبس نيراك ظ 
أنه عبارة عن الزمان فإن معناه عن قليل'وذكر الزمان لبان الموصوف بقليل فإن قليلْ'ضفة تستدعي ١‏ 
موصوفاً وهو ههنا زمان قال صاحب المطلع أي عن قريب من الزمأن. يعني عند اوت أن عند 
نزول العذاب وقال أبو البقاء وعن تتعلق بليصيحن ولم يمنغ اللام ذلك كما منعه لام الابتداء . 
وأجازوا زيدا لأضربن لأن اللام اللتوكيد ومثله قوله تعالى : «بلقاء ف اك ا 4 
ردل الم تج من اكيم إلا وي الاررف فإنه بح ويا 1 


ع با ا 


سورة المؤمئون/ الآية: 4١‏ 
العذاب أي مع الإصابة وحلوله فإن الإيمان ينفع بعد معاينة العذاب وإماراته# قبل حلوله 
مثل إيمان قوم يونس عليه السلام . 

قوله تعالى: كَلَمَْتهُمَ أَلصََيِحَةُ بلحي فجعلتهم عَم مك ممما لَلْقَوْمِ الطَلِبِينَ (3©) 

قوله: (صيحة جبريل صاح عليهم صيحة هائلة تصدعت منها قلوبهم فماتوا واستدل 
به على أن القرن قوم صالح) واستدل به لكنه لم يلتفت إليه المص حيث قال هناك هم عاد 
وثمود إما لأنه من باب الاكتفاء يعقوبة قوم صالح أو صاح جبريل عليه السلام غلى قوم 
هود مع الريح كما ورد في بعض الأحاديث أو المراد بالصيحة العقوبة الهائلة مجازأ بطريق 
ذكر الخاص وإرادة العام والأحسن القول بالاكتفاء لأن عقوبة قوم هود مذكور في مواضع 
أخر كعقوبة قوم صالح . 

قوله: (بالوجه الثابت الذي لا دافع له) أي الحق بمعنى الثابت من حق إذا ثبت قوله 
لا دافع له بيان فائدة هذا القيد والمعنى أنه لا دافع له كما لا رافع له. 

قرله: (أو بالعدل من الله تعالى كقولك فلان يقضي بالحق أو بالوعد الصدق) فالحق 
بمعنى ضد الباطل والجور قدم الأول لأنه يفيد أنه لا دافع ولا رافع له بخلاف الثاني وإن 
فهم التزاماً قوله أو بالوعد الصدق فتكون الباء سببية إذ الخلف محال فيفيد أنه لا دافع لأنه 
كالواجب بمقتضى الوعد . 

قوله: (شبههم في دمارهم بغثاء السيل) أي الكلام من قبيل التشبيه البليغ وأما الاستعارة 
فلا لذكر الطرفين وقد جوز الاستعارة في مثله وتمام التفصيل في قوله تعالى: #صم بكم 
عمي فهم لا يرجعون4 [البقرة : ]١4‏ قوله في دمارهم أي في تدميرهم”'” وإهلاكهم. 


قوله: واستدل به على أن القرن قرم صالحم أي واستدل بقوله تعالى: #فأخذتهم الصيحة» 
[المؤمنون: ]5١‏ على أن القرن المذكرر فيما قبل في قوله تعالى : ثم أنعأنا من بعدهم قرناً 
آخرين4 [المؤمنون: ]١‏ قوم صالح لأنهم هم المهلكون بصيحة جبريل عليه السلام . 

قوله: بالوجه الثابت الذي لا داقع له فسر رحمه الله الحق بما هو أصل معناه لغة وهو معنى 
البوت أى بالوجه الثابت فى علمه تعالى وما هو الثابت فى علمه تعالى لا يمكن أن ينقلب ويتغير 
أو يدفع بدفم دافم ولذا وصف الثابت بالذي لا دافع له قال صاحب الكشاف في تفسير بالحق 
بالوجوب وهذا بناء على مذهبه قإن عقاب العاصي واجب عند أهل الاعتزال كما أن إثابة المطيع 
واجبة عندهم فلذا أعرض رحمه الله عن تفسير صاحب الكشاف وفسر الحق بما عليه أهل السنة 
والجماعة فسر رحمه الله الحق بثلاثة أوجه الوجه الأول بيان له بحب معناهء الحقيقي والوجهان 
الآخران بيان بحسب معناه المجازي فإن الحق لازم العدل وملزوم الصدق لأن الصدق مطابقة 
الحكم للواقع والحق مطابقة الواقع للحكم فهما متلازمان واراد بالوعد قوله تعالى: #قال عما 
قليل ليصبحن نادمين* [المؤمنون: .]5٠‏ 


)١(‏ وقيل فى دمارهم أي في هلاكهم. 


- ستورة المؤمتون/ الآية: ١ 4١‏ 
قوله: (وهو حميله كفول العرب سال به الوادى لمن هلك) وهو أي الكَاء حميله أي 
ها فيل الل فتن اررق والعيدان البالية قوله سال به الوادي استعارة تمثيللة ةد والنوادي 
السيل وكذا طارت به العنقاء استعارة تمثيلية لمن هلك وكذا جعلهم غثاء استعارة تعثيلية 
متف كلا ارس زكر شي للبم وى المياتر رود اللاي برأ العمل 0 
ذاهب لا يظفر به أحد وإن ظفْر به فلا اعتداد به . ظ 
قوله : (يحتمل الإخبار والدعاء وبعداً مصدر بعد إِدا هلك وهو أمن المصادز التي ظ 
ينتتصب بأفعال لا يستعمل إظهارها) يحتمل الإخبار أي مع فعله المحذوف والدعاء أئ . 
الدعاء عليهم وهو طلب من الله تعالى أن يدعو عليهم بالبعد غن الرحمة والرأفة أو 
تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بالبعد قدم الإخبار لأن فيه مبالغة حيث أخيز بأنه قد 
وقع وإن كان الدعاء يستلزمة مصدر بعد بكسر العين أو بضمه قوله لا يستعمل إظهارها 
هذا إذا كان دعائياً كما نقل عن الدر امبر د لبن رودا ع كر 
كونه إخباراً ودعاء .. ْ 
قوله: (واللام للننان د ده بعلن« اليعة روقتة الظاهر موضع ضميرهم لتعليل) 9 
واللام للبيان فهي متعلقة بمحذوف كسقياً له وهيت لك أي أقول تلك للقوم الخ. ظ 


١ك.‎ 


قوله : ل 00 
قوله تعالى: «إفجعله غثاء أحوى4 [الأعلى : ©] وقد جاء مشدداً كما في قول امرىء اليس من . 
السيل والغقاء فلكة مغزل جعله أرحمه الله من باب التشييه البليغ على ما هو المختار في يد أسذ 
عند اللبلشاء ون الاستغارة أن المشيه 'مذكور وهو ضمير المفعول الأول تلجعلنا ولا ند فئ 
الاسئعارة من طي ذكر المشبه ال وا ور 'بغثاء 
السيل والدذمار والهلاك . ' ظ ظ ١‏ 

ظ قوله : ويعا مصدر بعد ذا هلك يعد بالكسر بمعنى هلك والبعد بالتحريك الهلاك ومن بع ْ 
بالكسر فهو باعد كذا في الصحاج . 
قوله : رودا من (المفنادو الى لضي اال لا بعتن اهارا والعبارة الظاهرة أن قال 
تنصب بأفعال لا تظهر في الاستعمال لأن المستعمل هي نفسها لا اظهارها لأن الاستعمال ونفي 
الاستعمال إنما يسندان إلى الكلمة نقسها لا إلى المعنى المصدري الذي عو اظهارها أو اضمارها 
لحن لحا ركفت العارة فى كلام ميري شكد التي رح 41 از ول راللئم ليان من دوي قل ْ 
بالبعد فكأنه قيل لمن. هذا البعد فقيل للقوم الظالمين . ظ . 


> كولة رضم الشاهر مومه سرت للتعلل بعلي أذ ظاهر المقام يقضي أن يقال فد ض 
ظ اح لي اراي سر او الا 


6 ل وا إلى : تر جيح كريه دعاء وقد رحصه الخبر أولاً حيث قدمه وعلى تقدير كزنة حرا ش 
يكون بياناً للمخبر عتهم 1 1 ىْ : 


كبا 


سورة المؤمنون/ الآيات: 47 - 44 
قوله تعالى : كن أَنتَأنا من بَصَدِهر فون مريت 9 
قوله: (يعني قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم) فيه إشارة إلى أن الدليل “على أن 
القرن السابق قوم صالح ضعيف وإن التعويل على أنه قوم هود وأنت حخير بأن ما اختَاره 
فيما مر أن القرن السابق عاد وثمود فالأولى أن يقال يعني قوم لوط وشعيب وغيرهم. 


تي بير 2 6 


قوله تعالى : مَاتَمبِىُ من أَمَّةِ لها وما يسَستخرونَ 

قوله: (الوقت التي حمد لهلاكها) . 

قوله: (ومن مزيدة للاستغراق) أي إنها زيدت في الفاعل للاستغراق في النفي إذ كلمة 
ما ليست نصاً في الاستغراق لكن قولهم النكرة الواقعة في سياق النفي يفيد العموم يقتضي 
أن المراد لتأكيد الاستغراق . [ 

فوله: (وما يستأخرون الأجل) والجمع باعتبار معنى الأمة لأنها بمعنى الجماعة 
والمراد بالأجل هنا آخر المدة لأنه يطلق عليها كما يطلق على جملة المدة. 


قوله تعالى : #َ سكا ممكََا تا لاجآ نيوا َوه بعصم ينص وهر 
اديت فَبهدًا لَْو لا َموي 9 

قوله : (متوائرين واحداً بعد واحد من الوتر وهو الفرده) واحداً بعد واحد إشارة إلى أن 
معناه متتابعين وإلى أنه حال ولم يلتفت إلى كون تترى صفة مصدر مقدر أي إرسالاً تترى 
لآن المختار عنده كون تترى جمعاً أو اسم جمع ولذا قال متواترين وأما على كونه صفة الخ 
فيكون مفرداً كما اختاره البعض والتتابع مع فصل ومهلة ولذا قال واحداً بعد واحد وفيل 
هو التتابع مطلقا . 

قوله: (والتاء بدل من الواو كتولج وتيقور والألف للتأنيث لأن الرسل جماعة) أي 
التاء الأولى بدل من الواو إذ لا يوجد في كلام العرب تفعل اسماً مع شيوع فوعل كتولج 
أصله وولج لمقر الوحش وكناسه لأنه يلج فيه وتيقور أصله ويقور بمعنى الوقار . 
ز ز ز ز ز ذ ز ز ز ز ز ذ [[ 22 222 222222227 7ت 

قوله: يعني قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم أقول الاستدلال المذكور يقتضي أن يكون 
المراد بالقرون هنا من عدا قرم صالح وقد جعل رحمه الله قوم صالح منهم إلا أن يكون المراد 
بالقرن المذكور فيما قبل غوم عود لا قوم صالح فح يلزمه اثبات أن قرم هود اهلكرا بالصيحة وهر 
غير ثابت . 

قوله: ومن هزيدة للاستفراق أي للعموم والمراد تأكيد الاستغراق لأن الاستغراق والعموم 
حاصل بدونها من حيث إن أمة نكرة وقعت في سباق النفي فإذا قيل «إما تسبق أمة أجلها# حصل 
الاستغراق والتاء بدل من الواو كتولج وتيقور والأصل وولج من الولوج بمعنى الدخول وويقور من 
الوفار قال الجوهري التولج كناس الوحش الذي يلج فيه . 

قوله: والألف للتأنيث فهي كألف سكرى وعطشى في تأنيث سكران وعطشان. 


1 
اف 


قوله: ب عدر وان كر بون على ل مصدر يسن سا رع ا 
ظ والقراءة الأولى وإن احتمل أن يكون مصدراً لكن الظاهر أنه جمع كمرضى: أو اليثم جمع 
رأما في هذه القراءة وهي قراءة الشافعي فهر مصدر لا غير قوله وقع حالاً بناء علي أنه 
ا 
تيقد حال من عير ارملا نكن ف شيء «الاطظهر الخد بر 0 
0 قوله: : (أضاف الرسول مع الإرسال إلى المرسل ومع المجيء إلى لى الخزسل إليهم 
لأن الإرسال الذي هو مبدأ الأمر منه والمجيء الذى هئ منتهاء الا إلى. 
ا بساك الرسروج العير ني نال دلج 
جاء أمة لما ذكره. ظ ش 
قوله : :انيت ممم ]ذا ندقانات بصم بها على البنان للتج ورك عن الكلائن أل 
تعالى: #سامراً تهجرون4 [المومنون: 77] وهو حديث الليل كما سيجيء أي إهلكزا ولم 
_ يبق إلا خبرهم قيل وهو رد على الزمخشري في دعوى تعين المعنى الثاني أي :كونه جمع ظ 
ألحيوة بوبه عر أن الارن :ضيح ايقن 00 
قوله : .لوعو اسع جعع للحنيث) هذا مسلك الزمخعري في أ قد يط نس الع ظ 


قوله: أضاف الرسول مع الإرسال إلى المرسل ومع المجيء إلى المرسل إليهم الخ يعني لما 
كانت الإاضافة تقتضي الاختصاص والملابسة بين رحمة الله وجه الاختصاص والمناسب في إضافة : 
الرسول مع ذكر الإرسال إلى المرسل حيث قبل أرسلنا رسلنا ومع ذكر المجيء إلى المرسل إليهم. 
: ميث قيل كلما جاء أمة رسولها قوجه المئاسبة أن الإرمال الذي 0 أمر رسالة الرسول صادر : 


ومبتدىء من المرسل فأضيف الرشول عند ذكر 0 إليه بملايسة كونه مبتدأ لرسَالتُه فالزئبول ؟ ' 


. بهذا الاعتبار للمرسل والمجيء الذي هو منتهى أ مر الرسالة إليهم فأضيف إليهم بملايسة كون' 
مجيئه إليهم فالرسول بهذا الاعتباار للمرسل إليهم والحاصل أن الرسول للمرسل باعتّبار الذهاب 7 ' 
الذي هو أثر الإرسال لأنه يبلغ أحكامه إلى .عباده وللمرسل سل إلمهم عض لأنه أرسل 'إلبهم 0 
لإصلاح حالهم وارشادهم ل طريق الفوؤ. باللعادات . 2 
قوله : المت هديع الاحكاءات سعرديها شك اند تس لكان 
قوله: : وهو اسم بجمع للحديْث أي لف الأحاديث اسم جمع الحديث وإنما لم يتجمله نيعا ' ظ 
للحديث بل جعله اسم جمع له لأن الفعيل إذا كان اسم يجمع على فعلان بكسر. القاء أو ععلئ : ظ 
. فعلاث بضم الفاء مئل ظلمان بالكسر في جمع ظليم وقضبان بالضم في جمع قضيب وعلى افعلاء ' 
مثل انصباء في جمع نصيب وإذا كان صفة يجمع على نعلاء ء مثل علماء في جمع عليم :وعلى فعل ' 
مثل نذر في جمع نذير وعلى فعال مثل كرام في جمع كريم زعلى أفعال مثل أشرّاف في ججمع ١‏ ' 


شريف وعلى'فعول مثل ظروف في جمع ظريف وإذا كان بمعنئ مفعول فيجمع علئافعلى مثل ١‏ | 


جرحى وقتلى فني جمع جريح وقيل بمعنى مجروح ومقتول فالأفاعيل ليس من تصازيف جمع ' ظ 
اي و شاعيه براح مرو يلوو جا وا واي 00 


سورة المؤمنون/ الآية: ه4 144 


على الجمع الذي ليس بقياس لا ما اصطلح عليه النحاة من أنه ما دل علئ الجمعية ولم 
يكن على شيء من أوزانها . 

قوله: (أو جمع أحدوثة وهوما يتحدث به تلهياً) وهو أي الأحدوثة والتلاكير 
باعتبار خبره قوله تلهياً أي للإضحاك هذا ما عليه الأكثرون وقد ذكر بعض الأئمة أنه 
ورد بمعلى الحديث . ١‏ 


ار 


قوله تعالى: ثم أرسآنا موت كَلحَاه هدرون يِعَاييَا وسأطان مبين لدي 

قوله: (بالآيات التسع) وقد مر تفصيلها في أواخر سورة بني إسرائيل لكن الآيات 
التسع لموسى عليه السلام قال تعالى: #ولقد أتينا موسى تسع آيات»# [الاسراء: ]١١١‏ 
الآية وذكر أخاه للاشارة إلى تبعيته له في النبوة وهارون بدل أو عطف بيان له وقد مر 
الكلام فيه فى سورة طه. 


قوله: (وححة واضحة ملزمة للخصم) وحجة معنى سلطان واضحة معنى مبين لأنه 
من أبان اللازم ملزمة أي الحق والصواب للخصم لأنه شأن الحجة والتعبير بالسلطان للتنبيه 
على ذلك وقيل لأن شأن الواضم الإلزام فعطفه حينثدٍ ظاهر لأنه غير الآيات التسع وهو 
الدليل القاطع مع جلاثه . 

قوله: (ويجوز أن يراد به العصا وإفرادها لأنها أول المعجزات وأنها تعلقت بها 
معجزات شتى كانقلابها حية وتلقفها ما افكته السحرة وانفلاق البحر وانفجار الميون من 
الحجر بضريها بها وحراستها ومصيرها شمعة وشجرة خضراء مثمرة ورشاء ودلوا) وإفرادها 
الخ أي مع أنها داخلة في الآيات لاختصاصها بالنكات الأنيقة ليست في غيرها كأنها من 
نوع مغاير لنوع الآبات فتحقق شرط ععلف”'' الخاص على العام قوله لأنها أول الخ شروع 
في بيان الخصائص المختصة بها قوله وأمها أي أصلها قوله تعلقت الخ بيان لكونها أمها 
أقكته السحرة أي ما لبسته السحرة من الحبال وعصيهم بحيث إنها تسعى من قولهم أفكه 
لحرتت وأشراف قلت ذلك في الصفة والحديث اسم فلا يجمع على أحداث حتى يكون 
أحاديث جمع جمع. 

توله؛ وحجة واضحة ملزمة للخصم فسر رحمه الله الآبات بالآيات التسع والسلطان بالحجة 
فهذا التفسير مبني على أنهما متغايران بالذات وقوله ويجوز أن يراد به العصا مبني على أن عطف 
السلطان على الآيات من عطف البعض على الكل تفصيلاً له أي ويجوز أن يراد بسلطان مبين 
العصا وإفراده بالذكر مع دخوله في الآيات لأنها أول المعجزات وأيهرها. 

قوله: وأن يراد.به المعجزات وبالآيات الحجج أي أو يراد بسلطان المعجزات الملجئة إلى 
تصديقه في دعوى الرسالة بالآيات الحجج والدلائل العقلية والنقلية الملزمة للخصم . 


, كعطف جبريل على الملائكة‎ )١( 


را سورة المؤمنون/ الآيئان 3 ا :5 


عن رأيه إذا مه ا أي لموسى حين النوم وغيره ومصيرها شل أي في في 1 
مظلمة والرشاء بالكشر حبل الدلو. 
4 : أ يراد به المعجزات وبالآيات الحجيع) أي مك تسيره الأ ا 
[ قوله. الوأن يراه هما مما النعجزات ذه يات لبو وحج ين على ما مدعي ابي 
لعدزي: تغاير الصفات :مزلة تغايز الذوات اخره لتكلفه لتكلفه والوجه الأول حر المعول 


قوله تعالى : ل ترسك مُمَلوسوء تننتكيةا وكا ماين 62 ظ 
قوله: لعن الإبجان واللسايعة لانهكا هرا لسرن رمه التواحيد قال 58 
«اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل: لك إلى أن تزكى4 [النازعات 5 31 14] الآية نعم 

الي و ا #إفأتياه فقولا إنا رسول رب العالمين أن | 
أرسل معنا بتي إسرائيل» [طه: : 50] فمن قال إنهما لم يدعواهم ال بم 

تلك الآية المذكورة بقي الكلام في أنه هل تخليص المؤمنين دن الكفرة ار 

إلى التوحيد أم عكسه وقد مر الكلام فيه في سورة الشعراء. ْ ظ 

قوله : (متكبرين) أي وكان شأنهم التكبر على ما دل عليه كلمة كان حال ل المتكيرين 

عدم أنقياد الحق فهذه الجملة كالتغليل لما قبله . ْ 


قوله تعالى : اا هئ برت يفيك ممم عير () 5 7 
قوله: (؟: لنى البشر لأنه يُطذْق للواحد كقوله بشرأ نوباً كما بطلق للجمع كقول”. 


انا تون من ابش أ ول ل الث ل في حكم المصدر) ى البشر اع ماده 1 
بيان وجه .عدم تثنية المثل مع تثنية البشر لأنه ب بعللق الخ وأما المثل فهو اسم جفس] - 


قوله: وأن يزانيتيننا اميد رات فإنها آيات للنبوة وحجة بينة على ما يدعيه النبي 00 


التفسير مبني على أن معتى السلطان والآبات واحد وهو المعجزات قيكون العطف زاجعا إلى تغاير . . 


. الصفات كما في قوله الصابح فالغائم فالآيب فإن المعجزة من حيث إنها علامة دالة على' صحة نبوة . 
من يدعيها آية ومن حيث إنها يحضل بها التسلط والغلبة على الخصم سلطان وهو مصدر يمعنى . 
المفعول أي اع ا ا ا 
ا ا 1 1 ظ 


ْ الوق اع ا ا 0 ْ 


قروعي في استعماله اسمأ جانب الأصل والمصدر لا يثنى ولا يجمع لأنه موضوع للحقيقة والجئس . | 
المغنى غناء التعدد لشيوعه في لوا اورجاه ادي بارا ١‏ 
أمثالكم نظرأ إلى جانب اسميته . ظ 00 


سورة المؤمنون/ الآية: /اء ما 


يصلح للواحد وغيره قوله لأنه في حكم المصدر إشارة إلى ما ذكرناء لأثم. في الأصل 
مصدر فهو لا يحتاج إلى التثنية والجمع إلا أن يقصد به معنى يقتضيهمامثل قوله 
تعالى: #عباد أمثالكم# [الاعراف: .1١195‏ ٌْ 

توله: (وهذه القصص كما ترى تشهد بأن قصارى شبهة المنكرين للنبوة قياس حال 
الأنبياء على أحوالهم لما بينهم من الممائلة في الحقيقة وفساده يظهر للمستبصر بأدنى تأمل) 
وهذه القصص الخ أي من قصة نوح إلى هنا بأن قصارى شبهة المنكرين أي غايتها ونهايتها 
قوله من الممائلة ني الحقيقة والإنسانية والمماثلة في الخواص كالآكل والشرب كما صرح 
به في قصة عاد وثمود قال في تفسير قوله تعالى : «يأكل مما تأكلون4 [المؤمنون: 7١؟]‏ 
تقرير للمماثلة فالأولى التعرض له أيضاً. 

قوله: (فإن النفوس البشرية وإن تشاركت في أصل القوى والإدراك لكنها متبايئة 
الإندام فيهما وكما ترى في جانب النقصان أغبياء لا يعود عليهم الكفر برادة يمكن أن يكون 
في طرف الزيادة أغئياء عن التعلم والتفكر في أكثر الأشياء وأغلب الأحوال فيدركون ما لا 
يدرك غيرهم ويعلمون ما لا ينهي إليه علمهم) وإن تشاركت في أصل القرى الخ وهذا 
00 المماثلة بوجه آخر غير ما ذكر لكنها متبايئة الإقدام وتباين الإقدام كناية عن التفاوت 
فيما بينهم كما فصله بقوله فكما ترى في جانب الخ الأغبياء جمع غبي ضد الذكي لا يعود 
عليهم الفكر أي لا يفيده الفكر لعدم قدرته على مراعاة شرائطه قوله برادة أي بفائدة يقال لا 
رادة فيه أي لا فائدة نيه قوله أغنياء جمع غني والمراد الأذكياء عبر بها لصنعة الجناس بينها 
وبين الأغبياء وأيضاً اختارها ليتعلق بها قوله عن التعلم الخ لأنهم ذوي قوة قدسية فيكشف 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار أرسل إليهم''' الملائكة وقد ذهل عنهم الكفرة المُجرة 
وقاسوا حال الملوكين على الحدادين فكانوا من الهالكين وفي التجارة خاسرين وهذا كله 
من جعل الله تعالى ولطفه والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

قوله: (وإليه أشار بقوله: #ثل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أئما إلهكم إله واحد» 
[الكهف: "711١١‏ وإليه أشارالخ وجه الإشارة أنه عليه السلام لما أوحي إليه إنما إلهكم 
الخ حصل التميز عن سائر البشر مع المشاركة في أصل البشرية كقوله تعالى: #قالت لهم 
رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده» [إبراهيم : ١]أي‏ 
ال ا ا ا ا ا ا 0 20001 

قوله : وكما نرى في جانب النقصان أغبياء لا يعود عليهم التفكر برادة أي بنتيجة يمكن أن 
يكون في طرف الزيادة أغنياه عن التعلم في ذكر لفظ الأغنياء في مقابلة لفظ الأغبياء مراعاة 
للتجنيس الخطى وني جانب المعنى رعاية صنعة التضاد . 


(1) ويجوز أن يراد بهما لحججم فإنها آيات لانبوة الخ . 
(؟) ومن كان أعلى رتية منهم كلمة بلا واسطة كما كلمه رسولنا عليه السلام في ليلة المعراج وكلى فرسى 
عليه السللام في الميقات . 


م١‏ ع اوجرن انان 7 54 


إن الئاس وإن كانوا متساويين في البشرية لكن الأنياء عليهم السلام متفاضاؤريما يخخصون 
به من المعارف الحكمية وتكميل الأفعال الحسنة . (بعني بني إسرائيل) . 0 
فوله: (خادمون هنقادون كالعباد) كأنه أشار إلى أنه استعارة تبعية و 8 الرأ اعلن أن 
العاند م الخادم حقيقة ولم يلتفت إليه المض لأنه خلاف الظاهر مع احتمال أن مرادة. 
لكر ابيا دوعيو اوه وو ير ا 
عند المص ألا يرى أن قوله تعالى خكاية عن فرعون #أنا ربكم الأعلى4 [النازعات؟ ف 
قال المض هناك أعلى من كل من يلي أمركم وكذا سائر كلامه مؤول بمثل: ذلك وأما 

صاحب الكشاف فنظر إلى طهر كلامه فقال 0 كان يدعي الإلهية فيدعى للناس 00 
على المحقيقة: اال ا 


قوله تعالى : 5-0 تايس آنا 0007 

قوله : : (إفكذبوهما فككانوا من المههلكين».[المؤمنون: 44] بالغرق في بحن قلزم . 
التوراة) #فكذيوهما» [المؤمنون :. 18] الآية الفاء للوشعاز بأن التكذيب مِسببْ عن قولهم ' 
هذا فكانوا فصاروا من المهلكين هذا أبلغ من فكانوا مهلكين ومن فكانوا. من الهالكين 2 
والمعنى من من المهلكين بالفعل عقيب تكذيبهم وبسببه لأن آخر تكذيبهم نتصل بإهلاكهخ 
لاا نا رد ابوروا الموم اعيو ودر يو بزل عنقد ظ 
بلدة بين مصر ومكة بقرب الطور. وإليه يضاف بحر قلزم وفيل المراد النيل.. 000 
ظ قوله تعالى : داس الب َم يدو ظ ظ 

قوله: (لعل ب: شي إسرائيل) وهم دإث لم مذكروا هنا لكنهم في حكم المفكيؤرين | 
لاشتهارهم بأنهم أمروا بالعمل: بما في التورأة . 

قوله: (ولا يجوز عود الضمير إلى فرعون وقومه) كما برهف ذكر ذلك عيب تكرهم 
دالترجي من المخاطب وهو موسى بمليه السلام وحده لأن هارون خليفته في 'قومه بغائب 
عنه على أن صاحب الكتاب موسئ عليه السلام. ْ 5 ظ 

قوله : أن اتوراة نزلت بعد إفراقهم) مخالف لما مر في سورة هود في فو تعالى : 
#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» [هود: 1 بالتورية الخ وأقرب ما قيل : في دفع المخالقة كون ظ 
إلى فرعون متعلقاً بقوله: #ؤسلطان مبين» [المؤمنون: 46] فقط وكون «ولقد آنينا» 
[زهود: 15] بيان عاقبة أمره بعد مهلك عدوه أو كؤن أر في قول لسع ايت رار 
بالتورية بمعنى بل للؤضراب وقد مر التوضيح هناك. ظ ١‏ 


قوله : كالعياد إشارة إلى أن لعظ العايد مجاز ا للخادم ليه حققة تك فَاكت الكشاف ؛' 
في تفسيره كانهم يعبدوننا -خضوعاً وتذللاً أو لأنه يدعي الإلهية فادعى للناس العبادة أ طاعتهم ل 


ش عبادة على الحقيقة . 


اللو 


سورة المؤمنون/ الآبة: ٠ه‏ 

قوله: (إلى المعارف والأحكام) إشارة إلى أنهم مهتدون بالإيمان قله والمراد 
الاهتداء إلى الأحكام العملية التي ذكرث في التوراة فالمراد بالمعارف معارف”الأحكام 
العملية ولذا لم يذكر المعارف في الأحكام مع أنها مرادة والعطف للتفسير أو المراكيها 
الاعتقادات من جهة الاعتداد وإن كانت حاصلة قبله بحسب الذات . 

قوله تعالى : وَحَعَلْنا نمي مُه أيه و>اويتهماً إل ريق ذاتٍ قَرارٍ وَمَعِيتٍ يا 

قوله : (بولادنها إياه من غير مسيس فالآية أمر واحد مضاف إليهما) كون مريم أية 
لولادتها إياه من غير مسيس من غير زوج ولا غيره ولذا قال من غير مسيس ولم يقل من 
غير زوج وكون عيسى آية لتولده منها بلا أب فالآية أمر واحد يتوقف ذهتاً وخارجاً على 
مجموعهما ولا يستقل واحد منهما ولذا قال مضاف إليهما فالأمر الخارق أمر مشترك بينهما 
فلا يحسن حينئل تثنية آية لأنها مفردة في الواقع تعدده أمر نسبي متعددة باعتيار طرقيها ولو 
ثنيت بالنظر إلى هذا التعدد الاعتباري لم يبعد ولم يلتفت إلى تقدير مضاف أي حالهما أو 
ذوي آبة لإمكان التوجيه بدون التقدير كما عرفته وفي قوله بولادتها الخ إشارة إلى أن 
الكلام للمبالغة كرجل عدل . 

قوله: (أو جعلنا ابن مريم آية بأن تكلم في المهد وظهر منه معجزات أخر وأمه آبة بأن 
ولدت من غير مسيس فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها) ولم يعكس لثلا يلزم الفصل بين 
المفعولين مع أن المتعارف ربط الشيء إلى قريبه كالضمير الدائر بين الأقرب والابعد 
حسبما أمكن ربطه إلى القريب لا بصار إلى البعيد وفي التعبير بابن مريم وأمه دون عيسى 
أو المسيح ومريم تنبيه على وجه كونهما آية وعن هذا قدم المص الوجه الأول لموافقته لما 
أشير إليه في النظم الجليل . 

قوله : (أرض بيت المقدس) لأنه مقر الأنبياء عليهم السلام ومنزل البركات وقيل لأن 
الملك هم بقتل عيسى عليه السلام ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن وكون زكريا عليه 
السلام في تربيتها في بيت المقدس لا يلاثم القول الأول فالأولى القول بما عدا الأول. 

قوله: (فإنها مرتفعة) فى الكشاف إنها كبد الأرض وأقرب الأرض إلى السماء 
بثمانية”') عشر ميلاً نقله عن كعب . 

توله: (أو دمشق أو رملة فلسطين أو مصر فإن قراها على الربى وقرأ ابن عامر 
وعاصم بفئح الراء وقرىء رباوة بالضم والكسر) أو مصر عطف على رملة لا على فلسطين 

قوله: فالآية أمر واحد مضاف إليهما يعني جعل المعطوف والمعطوف عليه وهما اثنان أية 
واحدة ومقتضى الظاهر أن يقال آيتين لأن كونهما آية بسبب أمر واحد وهو الولادة الغير المعهودة 
عادة القائمة بهما لا بأحدهما فالولادة لكونها نسبة بين الابن والأم شيء واحد مضاف إليهما . 


(1) ولذا كان المعراج منها ورفع عيسى عليه السلام منها. 


مورة المؤمتون/ الآية: 86 0 


فإن قراها على الربى جمع ربوة قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس 'الكفي إلا بمصر 
والماء حين يرسل يكون الربئ عليها القرى ولولا الربى لفرقت القرى ولذا قال التمصن فإن . 
قراها على الربى والريؤة ما ارتفع من الأرض دوت الجيل ودمشق - لولد نمرود سمي به ١‏ 
المديئة كذا نقل عن أبي عبيدة. ظ 
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قوله : (مستفر) بفتح القاف اسم مكان تفسير لمجموع ذات قرار. 9 

قوله: (من أرض متبسطة)7) يبان لمستقر.. [ 

قوله: (وقيل ذات ثمار دذدوع فإن ساكنيها يستقرون فيها لأجلها) مرضه لكونه مجازاً 
لأن إطلاق العوار على الفار والزديع لكونهما سببين للقرار قوله فإن 00 3 تنبيه 
عليه . 

خوله: (وماء دين فافز 58 تفسير معين . 

قوله: (فعيل من معن الماء إذا. جرى وأصله اذ في البشي) أي لمم من 
الكلمة 0 فعيل 'بمعئنى لماعل مشتق بخكن كن معن الماء إذا جرى ولم يقل إذا جرى 7 
للتنبيه على أ ن اعتبار الظهور لكونه مدلولا التزامياً وأصله الإبعاد .الخ يقال معن الفرس 
وأمعن إذا تباعد في عدره ومنم إمعان النظر ثم أطلق على الجريان لأنه سبب الإبعاه * "٠‏ 

قوله: (أو من الماعون وهو المنفعة لأنه نفاع) عبطف على من معن الماء :وهو 
الاشتقاق الكبير. فالمناسب في تفسيرة نافع كثير التفع لكنٍ لما كان الماء الجاري نفاعا أ أطلق ظ 
عله ولذا قال لأنه تفاع . : ا 


قوله: (أو مفعول من عائه إذا أدركه بعيثيه أنه لظهوره مدشرك بالعيون و وصف مناؤما 


قوله: مستقر تفسير لذات زرالا خض لراك 

فوله: وثيل ذات ثمار رذزدع فإن ساكنيها ا ا ل بكرن لفظ قراز 
ضارا مرسلا من باب إطلاق اسم اليب على المسبت: ْ 

قوله : واي ل ان لحر ل ل و 
من معن الماء إذا جرى وأصله الإبعاد يقال أمعن الفرس في عدوه إذا تباعد فيه وامعدتٍ الأرضى إذا 
بعدت: ومنه إمعان النظر في شي* آر هن الماعتون الذي هو اسم جامع لمتافع البيت كالقدر والفأس 
ونحوهما ومنهم من قال إنها زائذة فقال"إنه مفعول من عانه إذا أدركه بعينه كما يقال ركبه إذا ضربه 
بركبته فإذا وصف به الماء يكون المراد به ما هو ظاهر جار فأول رحمه الله لففظ :المعين: بعلاث 
تأويلات وأوله صاحب الكشاف بتأويلين آخرين وترك التأويل الأول فلعل تركه. ال 
الامعان الذي هو بمعنى الإبعاد ل يناسب ظهور الماء وجريانه بل هو للشقاء انسبه." ' 
ْ قوله: صمي لك اسن ل ل ا 
الربرة بكونها ذات قرار ومعين دون غيره لاطت ام ا ا ا 


(1) بمعنى مستوية , 


سورة المؤمنون/ الآبة: ١ه‏ هما 


بذلك لأنه الجامع لأسباب التنزه وطيب المكان) أو مفعول من عانه قتكون العبيم زائدة إذ 
أصله شعيول فاعل فصار معيئاً قوله ماؤها أي مأم الربوة ذلك أي على الوجهين لأنه أي 
الماء الجامع لأسباب التنزه أي السرور والفرح وطيب المكان فالمكان الذي يكون فيةإماء 
جار يكون أطيب المكان وأشرف البقاع والوصف لإفادة ذلك . 

قوله تعالى : يها اسل علوأينَ للبت وَاعمَلُواصَلئِضًا ف يما تعملُوي علدم ليا 
ظ قوله: (نداء وخطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة لأنهم أرسلوا في 
أزمنة مختلفة بل على معنى أن كلا منهم خوطب به في زماته) نداء وخطاب الخ فيكون النداء في 
المحكي بطريق واحد بعد واحد كل في زمانه لا دفعة واحدة كما أوضحه المص . 

قوله: (فيدخل تحته عيسى دخولاً أولياً ويكون ابتداء كلام ذكر تنبيهاً على أن تهيئة 
أسباب التنعم لم تكن له خاصة) فيدخل تحته عيسى الخ إذ الكلام متصل بقصته فلا وجه 


ذات ثمار وزروع هو الوصف الجامع لأسباب النزاهة والتطهر وطيب المكان فللمبالغة في مدحه 
وصف بذلك الوصف الجامع لصئوف الراحة . 

قوله: نداء وخطاب لجميع الأنبياء أي قوله عر من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات» 
[المؤمنئون: ]5١‏ نداء وخطاب ليس على ظاهرهما كيف والرسل إنثما ارسلوا متفرقين في أزمنة 
مككلفة اتنا المع الإعلام بأن كل رسول في عهده وزمانه نودي وخوطب به ليعتقد السامع أن 
أمرأ نودي له جميع الرسل حقيق بأن يؤخذ به ويعمل عليه لثلا يحرم أحد على نفسه ما أباحه الله 
تعالى لجميع أحبائه من الرسل كذا في الكشاف قال صاحب الانتصاف هذه نفحة اعتزالية فمذهبنا 
أن الله تعالى فى الأزل متكلم آمرناه ولا يشترط في الأمر وجود المأمورين بل الخطابٍ وقع في 
الأزل على تقدير وجود المخاطبين والمعتزلة انكروا قدم الكلام فحملوا الآية على خلاف ظاهرها 
وما ذكره جار في جميع الأوامر العامة للامة . ظ 

قوله: فيدخل تحته عيسى دخولاً أولياً لأن الخطاب ترجه أولاً إليه والضمير في قوله لم يكن 
له خاصة لعيسى أي تنبيهاً على أن تهيئة أسباب التنعم لم يكن لعيسى وحده بل اباحة تلك الطيبات 
شرع قديم للأنبياء قاطبة قوله أو حكابة لما ذكر لعيسى وأمه أي أو حكاية لما ذكر من خطاب 
الرسل المتقدمة لعيسى وأمه ليقتديا بهم في تناول ما رزقاه من الطيبات التي رزقها الله واباحها 
اياهما فإن قلت تعلق حرفي جر بمعنى واحد بفعل واحد بلا عاطف لا يجوز فلا يقال مررت بزيد 
بعمرو ولا وهبته لزيد لعمرو فمن أبن ساغ تعلق اللامين في قوله أو حكاية لما ذكر لعيسى وأمه 
بحكاية قلت عدم الجواز فيما يكون أصل المعنى مراداً في الموضعين واللام الأولى هنا مزيدة 
لتأكيد تعلق المعدر بمفعوله الذي عدي إليه بنفسه بلا واسطة الجار لأنه يقال حكاه ولا يقال حكى 
له ويسمى مثل هذا اللام لام الدعامة والتقوية وهم يستعملونها مع المصدر وامم الفاعل لانحطاط 
درجة الاسم في العمل عن درجة الفعل ولا يستعملونها مع الأفعال فلا يقولون هو ضرب لزيد كما 
يقال هو الضارب لزيد قال صاحب الكشاف ويجوز أن يقع هذا الإعلام عند ايراء عيسي ومريم إلى 
الربوة فذكر على سبيل الحكاية وقال صاحب التقريب وفيه نظر إذ ليس المقول لهما يا أيها الرسل 
لأنه لانشاء النداء فلعله أراد أعلمناهما معناه الخبري وهو خطاب الرسل لدلالة الإنشاء عليه . 


كثرا سرة المؤمنون/ إلآية: 6١‏ 


سيب يي 000 
تعالى: ليا أيها الرسل؟ [المؤمتون: ]2١‏ ابتداء كلام لا متعلقاً بما قبله علي البخضوصل 2 
وإن حصل الثعلق بدخول عيسى عليه السلام تحته كما نيه عليه آنفاً فيكون كلإماً مَبَْلا مع 
لي ا 
«يا أيها الرسل# [المؤمنون: 12١‏ الآبة فهي عطف على ما تقدم من قوله #وججلنا ابن 
مريم» [المؤمئون: 10١‏ الآية كذا في الحاشية السعدية ولا يلزم هذا في تبيين كرنه كلام . 
'مبتدأ بل يكفئ ما ذكرناه من أنه غير متعلق بما قبله كما في سائر المواضع وقد. أشان إلى ما 
ذكرناء المص في أثناء التقرير 'حيث قال تنبيهاً على أن تهيثة أسباب التنعم الخ فإنه كالصريخ 
فيما ذكرناه وجوز كونه استثنافاً كأنة قيل إن هذه النعم مختصة بعيسى عليه السلام أو عام 
لعْيره مراك حي الح نا بن ييا ا واي مين ااام لضن أن 1لا 
وقي بعض النسخ أو يكون بالعطف بأو الفاصلة والوخة كو العف انيم 
'الأوجه كون الواو استثنافا . 
0 قوله: (وإن إباححة الطيبات للأنبياء شرع قديم) إشارة إلى أن الأمر 50 الشاملة 
للوجوب والندب والإباحة المصطلخة وإن ذكر الأكل لأنه معظم المنافع فيتناول الغرب 97 . 
وغيره كأنه قيل يا أيها الرسل تناولوا الطيبات مما رزقكم الله. 1 0 

قوله: : (واحتجاج على الرهبانية في رفض الطيبات) هذا بناء على ما ذكرناء من 
المراد بالأمر القدر المشترك بين الوجوب والندب .كما قاله المص في أوائل سورة 50 
في قوله تعالى : فآوقوا بالعفورة 4 [العالىة: ١؟‏ وقيل المراد بالطيبات ما يستلذ من . 
لمان بسو ما حل 7لا بابر لتر ليق بيغز الالمعواي واتيعلي الي 
فالأولى هو القدر المشترك . ظ 

قوله: الوحانارة الما لير اتنيين وله عار انيما إن ار ييار لز 
تناول ما رزقا) فيكون متصلا بما قبله فيكون هذا الكلام لعيسى عليه السلام إيتداء ل مع ظ 
رسول الله عليه السلام بل حكاية ما أوحي:إلى عيسى عليه السلام قوله في تناول ما.رزقا < 
إشارة إلى ما ذكرناه من أن المراد مطلق التناول لا خصوصن الأكل وقيد مما رزقكم الله 
ملحوظ لعيسى. متعلق بيذكر والمعنئ أو حكاية لرسرل الله عليه السلام ما يذكر على شبيل 
الحكاية أيضا لعيسى وأمه والتقذير وقلنا لهما يا محمد هذا الكلام وأوحيناه له فلا يلزم ظ 
تعلق حرفي جر: بمعنى واحد بفعل واحد على أن اللام في لعيسى صلة كما قيل . : 


قوله : :لوقيل النداء له ولفظ الجمع للتعظيم) عطف على قله خطاب الجميع الأنيا . 
قوله: وقيل النداء له ولفظ لجع اتيم في أ اناه يس حاسة والمي التعطيم وده ظ 


010 دسيحجي»* التنبيه على ذلك من المص. 


يذل 


سورة المؤمئون/ الآبة: ؟ه 
عليهم السلام مرضه لأن العموم هو المتبادر ودخول عيسى عليه السلام تحت ةالعموم كاف 
في ربط هذا الكلام بما قبله وأما القول في وجه الضعف إن قصد التعظيم بصيغة الجمع في 
غير ضمير المتكلم ثم يقع في كلام الله تعالى كما صرح به في المطول تبعا لملرضي ضعيف 
لكثرته في كلام العرب مطلقاً وقد نقل عن الثعالبي في فقه اللغة . 

قوله: (والطيبات ما يستلذ من المباحات) أي ما يستطيبه الشهوة المستقيمة والشرع 
القويم نيكون الطيب أخص مطلقاً من الحلال والأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب 
كما مر إذ التنارل على سبيل الوجوب قد يكون من الطيبات لكن الأكثرين حملوا الأمر 
على الإباحة والترفيه فتأمل . 

قوله: (وقيل الحلال الصافي القوام فالحلال ما لا يعصى الله فيه والصافي ما لا ينسى 
الله فيه والقوام ما يمسك النفس وبحفظ العقل) وقيل الخ لكن لا مطلقا بل بشرط كونه 
صافياً وقواماً فهر أخص أيضاً من الحلال إذ الحلال ما لا يعصي الله تعالى فيه سواء كان 
صافياً وقواماً أولاً والصافي ما لا ينسى الله تعالى فيه أي بمراعاة حق العبودية وهذا يستازم 
عدم العصيان فيكون أخص من الأول والقوام بكسر القاف وتخفيف الواو ما يمسك النفس 
عن الهلاك أو عن الضعف عن أداء الواجبات ويكون بقدر الكفاية في الأول ودون الشبع 
بقليل في الثاني ويختلف باختلاف الأشخاص والأوفات مرضه لأنه اصطلاح جديد غير 
مشهور في الشرع . (فإنه المقصود منكم والتافع عند ربكم) . 

قوله : (فأجازيكم عليه) إذ المراد بذكر علم الله تعالى الجزاء فالمراد تعلق العلم بأنه 
قد وجد وهو تعلق حادث بيترتب عليه الجزاء وأما تعلق العلم بأنه سيوجد في وقت كذا 
فقديم لا يترتب عليه الجزاء . 


2 ”7 سرك عي قل 


توله تعالى : وَإِنَّ هاذِيه مر أمَهَ وده وأنأ ربكم فاون اها 
قوله: (أي ولأن هنه والمعلل به فاتقون أو اعملوا أن هذه) أي ولأن هذه الخ هذا 


عليه أن الجمع للتعظيم ني الخطاب والغيبة لا يعد من البلاغة فلا يليق أن يحمل عليه ما وقع في 
كلام أعجز البلغاء ببلاغته فعلى كل من التقادير المذكورة يكون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
مقدراً بالقول . 

قوله: والطيبات ما يستلذ من المباحات هو إشارة إلى احتمال أن المراد بالطيب هو الطيب 
من جهة الحس وقوله وقيل الحلال الصافي إشارة إلى احتمال أن يكرن المراد به الطيب من جهة 
الشرع إنما قدم توجيه الطيب بحسب الحس على توجيهه بحسب الشرع وذكر الثاني بلفظ فيل 
ترجيحاً له عليه لأن المقام مقام الامتنان بالنعم الحسية حيث قيل «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعير:» [المؤمئون: ]2٠‏ فالمناسب للمقام أن يحمل الأمر على اياحة تناول المستلذات الحسية لا 
على وجوب أكل الحلال الذي في ضمنه نهى عن الحرام . 

قوله: أي ولأن هذه والمعلل به فاتقون كما قال الزجاج ولأن هذه امتكم أمة واحدة وأن 
ربكم فائقون أي فاتقون لهذا 


اخما سور المؤمنونا الآية: ) 6 


على قراءة الفتح فالجار محطذوف متعلقه إما فقون وهو الراجح ولذا قدمه لأو+اعملوا والقناء 
. فاتقون ن''' جزائية دالة على تضمن الكلام معنى الشرط أي إن كنتم متقين عن تنقْء فاتقون 
لأن العقول السليمة متفقة على الوهيتي وربوبيتي والعقائد الحقة وأصول' الشرائخ هي 
. الموجبة لاني عير ارك واجدر رك التقوى 5 
الأنبياء عليهم السلام . ظ 

قوله : (وقل إنمتطر د على :ها تمملزن) فالنسى :إل :ليم ,ينا اتتقاود لا لمكم 
وبأن هذه أمتكم الخ فالمحذوف .هو الياء فلا يكون تعليلاً. مرضه لأنه مع عدم بجزالة المعنى 
. لا فائدة في إخبار علمه بذلكِ لأن في الأول هو كناية عن الجزاء وهنا ليس كذلك' بحسب 
الظاهر ولو سلم ذلك فربط إوأنا ربكم فاتقون4 غير ظاهر فإنه ليس داخلاً في خيز 
المعلوم لا سيما فاتقون (وقرآ ابن عامر بالتخفيف والكوفيون بالكسر على الاستئئاف) . 
قوله: (ملتكم ملة واحدة أي متحدة في العقائد وأصول لشرائع» ملتكم الخ أشار إلى 
أن المراد بالأمة الملة مجازاً إذ أصل الأمة الجماعة التي تجتمع على أمر :ديني أ غيره . 
فأطلقت علئ. ما يجتمعون عليه واحتمال الاء شتراك بعيد قوله لصوا العران لسراو ع 
الفروع التي تختلف باختلاف الأوقاث فإنه لا اتحاد فيها. 
0 قوله: (أو جماعتكم جماعة واحدة متفقة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبافة) هذا معتل 
حقيقي لها آخره مع ذلك لأن:كون الجماعة جماعة.واحدة بسبب كون الملة ملة واحدة . ظ 
ظ قوله: (ونصب أمة على الحال) أى من الخبر والعامل الت . التنبنيه قوله 
واحدة صفة مؤكدة للتبيه على أن المراد بلأمة الواحلة لا الجديل 2 059 
قوله: (في ش شق العصا ومخالقة الكلمة) شق العصا العصيان ومخالقة الكلمة 2 
الدين والجماعة ل فت اد المدي الأمر بالدوام لأن المخاطين هم الأنبياء عليهم السلام 


| قوله : أو اعملوا أي أو كاله جار المعغدر بعله تقديره ولأن هذه أمتكم أمة واحناة وأنا ش 
ربكم اعملوا ضالحاً حذف لدلالة اعملوا المذكور ا البو ار 0 
الواو في: وأنْ هذه يأباه لعدم صبحة دخول الواو بين العلة والمعلل بها ظ 

قوله! ل قال إن معطوق على ما تسلو انسمش إني عليم بساكم كرا لزنه" 
أمتكم أمة واحدة فعلى هذا يكون هذه الجملة أى جملة أن هذه أمتكم أمة واحدة.مجرورة المحل 
الكوتها معطوقة على المجرد بالباء لا باللام المقدرة الداخلة على أن قوله ونصب أمة على ,الحالٍ 
أي على أنه حال من اسم إن والعامل معنى الإشارة مثل طهذا بعلي شيخاً» . اه < 

وله : في شق العصا ومخإلفة الكلمة يقال فلان شق العصا إذا فارق الجماعة وإنشقت العصا ْ 
أي تفرق الأمز هك 


)010 ا 00 #وريك فكبرة [المزمل: بسر مذكو في 
الطرااتي عل ووه تعالى : د لبان بحت وبولقات امل 000 


احيل 


سورة المؤمنون/ الآية : 7 
كما هو مقتضى السوق والتعميم خلاف مذاق الكلام وإتما اختير هنا فاتقؤندوفي سورة 
الأنبياء فاعبدون إِذ العبادة هي مبدأ السلوك وهي المناسب للمتوالدين الذين هم الميغاطبون 
هناك على قول والتقوى هي منتهى السلوك وهى المناسب للأنمياء المخاطبين هنا أو يفن 
الذي هو من شعب البلاغة إن قيل إن المخاطبين هم الأنبياء في الموضعين . 

قوله تعالى : تَقَطْعوَا أذرشر ينتوم زرا كل زب يما دم يحون 27 

قوله: (فيقطعوا أمر دينهم وجعلوه أديانا مختلفة أو فتفرقوا وتحزبوا وأمرهم منصوب بنزع 
الخافض أو التمييز) أمر دينهم بتقدير المضاف أو إشارة إلى أن المراد بالأمر الدين فالإضافة 
بيانية قوله فتفطعوا للإشارة إلى أن تقطع هنا بمعنى قطع مثل تقدم بمعنى قدم وجعلوه أديانا 
مختلفة بيان تفطيع أمر دينهم أو تفرقوا الخ فعلى هذا التفعل على بابه قوله بتزع الخافض أي في 
أمر دينهم أو التمييز عند من جوز تعريفه وهم الكوفيون أحخره لضعفه . 

توله : (والضمير لما دل عليه الأمة من أربابها أولها) لما دل عليه الأمة دلالة التزامية 
إن أريد بالأمة الملة وهو الراجح عنده أولها أي للأمة إن أريد بها الجماعة ولا مساغ لكونه 
' للأنبياء إذ التقطع منهم محال. 

قوله: (قطعاً جمع زبور الذي بمعنى الفرقة ويويده القراءة بفتح الباء فإنه جمع 
زبرة وهو حال من أمرهم أو من الواو أو مفعول ثان لتقطعوا فإنه يتضمن معنى جعل) 
وهو حال من أمرهم هذا إشارة إلى رجحان القول الأول لتقطعوا ولم يتعرض لكونه 
حالا من الواو لكون التفسير الثاني مرجوحا عنده والحال حال مؤكدة ولذا لم تذكر في 
سورة الأنبياء قوله ويؤيده أي كونه جمع زبور بمعنى الفرقة بفتح الباء الخ وهذا إشارة إلى 


قوله: فتقطعوا أمر دينهم هذا التفسير مبني على استعمال تقطعوا متعديأ ولذا قال في بيانه 
وجعلوه ادياناً مختلفة وقوله أو تفرقوا وتحزبوا ميئيى على استعماله لازماً أي فكانوا فرق كثيراً 
وأحزاباً مختلفة فالتفرقة على الأول صفة الأديان وعلى الثاني صفة أصحابها وهم الأمم فيكون 
اتتصاب أمرهم على الثاني بنزع الخافض أي في أمرهم وديئهم والضمير لما دل عليه الأمة أي 
ضمير الفاعل في فتقطعوا والضمير المضاف إليه في أمرهم على الوجه الثاني راجع إلى ما دلت 
عليه الأمة إن كانت هي بمعنى الملة والدين فإن الملة تدل على أصحابها التزاماً وإلى الأمة نفسها 
إن كان المراد بها المعنى المتعارف وهو الجماعة وعلى التقديرين يرجع إلى أرباب الدين . 

قوله: وهو حال من أمرهم أو من الواو أي زبرأ حال من مفعول تقطعوا وهو أمرهم أو من 
فاعله وهو الواو فالمعنى على الأول فتقطعوا أمر دينهم مقدراً كونه قطعاً فيكون حالا مقدرة وعلى 
الثاني فتقطعوا كائتين قطعأ فيكون أيضاً حالاً مقدرة فالمعنى تقطعوا وتحزبوا مقدرين على أنفسهم 
أن يكونوا قطعاً متفرقين وأحزاباً مختلفين والاحتمال الأول مبني على كون التقطيع متعديا والثاني 
على كونه لازماً. 

قوله: أو منعول ثانٍ لتقطعوا فإنه يتضمن معنى جعل فالمعنى فجعلرا أمر ديتهم زيرأً 
متقطعين إياه قطعاً . ْ 


4 
ضعت القول الثاني كما مرضه لأن الرنوة مقط القطدة والقراءة تؤيد بعضها بحهباً. 


قوله: (وقيل كتباً جمع زبور , بمعنى. الكتاب فيكون مفعولاً ثانيا) جمع زب فعول 

يعت المفغول أى المكتوت: فيكون مفعولا ثانياً لتفطعوا بتضمين: معنى الجعل أوأهالا 4 
0 من أمرهم فالمعنى على الأول جعلوا أمر:ديتهم كتباً مختلفة والمراد بالكتب ما كتبو 
بأيديهم فمأله عاره اد ااوخلة والقرز: بأنه على تقدير المضاف أي جعلوا 4 


كتب سماوية تكلف . ْ : 
قوله: لو حال من أمرهلم على تقدير مثل كتب) قيل لا يستقيم المعنى من غيرٍ تقدين 
لشاف على الحال القدث أ م كنب ساوة في شم رن تنم مرف ل 
خلاف الظاهر ولاحتياجه إلى التأويل كما عرفته (وقرىء بتخفيف الباء كرسل في وسل) . 
ْ قوله : ابو لسريو المسحون ناز عي ا تين يوادي لبون 

قوله: (معجبون) من الإعجاب . 


قوله: (معتقدون أنهم على الحق) بيات محعجصيون 07 تمعنى 6 احملةه 1 ظ 


الإعجاب مجاز الاقتضاء الجقام إياه إذ و بدون اعتقاد أنهم على الحق لا فيد هنا 


قوله تعغالى : دن رهد عن سان 3 3 

قوله: : (في جهالتهم) ما عليك إلا البلاغ وقد بلخت فلا قائدة ع 
مغمورون في الجهالة بجيث لا يرجي خلاصهم عنها فهم إما قوم ا 0 
أنهم يموتون على الكفر أو عام خص منه البعض . ظ 
قوله: (شبهها بالماء الذني يغمر القامة لأنهم مغمورون فيها) شبهها أي الجهالة بألماء 
الذي الخ فهو استعارة مصرحخة تحقيقية ووجه الشبه او الل ان 
الي ححتري في الدفيه رفن ابثدارة تحياييا" ركن على بصيرة . ظ 


قوله : ل قاس ورك الات فر 00 ثانياً أي فيكون لاعن ا مفعولا ثاني 


اوراس سين ابر للد تيا ار الور اا 1 


ذلك الأمر ا كوه ربوا كرد فى ,الال المقدزة الى كب أ دينهم مقلارا كر را 3 


ل ا 


٠‏ قوله شبنهها بالماء أي عب جمالتهم بالماء الذي يغمر القامة والجامع الغمر 8 داك 


200 قل الكنارة تمليلية وق عل قدي لعن وخرو لقم هناف قينا ل رده شراح الكثشاف م 
مخالف لقول أرباب علم البيان. إن وجه الشيه ما يشتركان فيه وهنا وجه الشيه الشلية والهلاك غانته أنه 


حي احا ريحرر ب دورول بغر الكت ريو غيل 


ور المؤنون/ الي 5 


سورة المؤمنون/ الآيتان: 68 5ه لحل 


قوله : (أو لاعبون بها وقرىء في غمراتهم) أو لاعبون عطف على معجبون وأو لمنع الخلو. 

قوله : (إلى أن يقتلوا أو يموتوا) فحيئثلٍ يكون تركهم متناهيا. 

توله تعالى : لسوت تمده بو. ين كَل وبين 2 

قوله: (إن ما نعطيهم ونجعله مدداً لهم) اختار كونها موصولة أو موصوفة ليناسبه قوله 
من مال وبنين ولم يلتفت إلى كونها مصدرية أو كافة لاحتياج قوله من مال الخ إلى التمحل 
ولا يلائم أيضاً قوله به ونجعله مدداً أي قوة لهم أفرد المال لكون المراد الجنس وقدم لأن 
قوام البنين إنما هو بالمال ونكر ليعم كل نوع من المال. 

قوله: (بيان لما وليس خبراً له فإنه غير معاب عليه) وليس خبراً أي خبراً لما التي 
تعن لاديف أمذواالة تعانى سن اللمال لبس سنا عليه لأنهوميلة إلى كمي ذخر 
الآحخرة وكذا الأولاد الصالحة فإن عمل بني آدم لا ينقطع بسيبهم كما ورد في الحديث 
وهما بهذا الاعتبار غير معاب وهذا مراد المص فلا يقبل على إطلاقه أن المال والبنين 
لكونهما فتنة لا يستأهل أن يسمى منداً. 


عر روم ]ا 


توله تعالى : ماع َم في اورت بل لا يتعرون 8 

قوله: (وإنما المعاتب عليهم اعتقادهم أن ذلك خير لهم فخبره نسارع لهم في 
الخيرات والراجع ضمير محذوف والمعنى أيحسبون أن الذي نمدهم به نسارع به لهم فيما 
فيه خيرهم وإكرامهم) وإنما المعاب عليهم اعتقادهم الخ أي مع إصرارهم على الكفر 
والمعاصي ومع ذلك اعتقادهم أن ذلك خير لهم معاب عليه وأما اعتقاد أنه خير مع كونهم 
على الإيمان والطاعة فغير معاب عليه ألا يرى أن الكوثر قسره بعضهم بالأولاد وفسر حياة 
طيبة في قوله تعالى: #فلتحييته حياة طيبة4 [النحل: /41] في الدنيا يعيش عيشاً طيبأ فإنه 
إن كان موسراً فظاهر نعم المال الصالح للرجل الصالح . 

قوله: (بل هم كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور ليتأملوا فيعلموا أن ذلك الإمداد 


فإنهم مغموررل في جهالاتهم المورطة إلى الهلاك كمن يغمر في الماء الذي هو ورطة الهلاك 
والغمرة الماء الذي يغمر ما فيه أي يستره فاستعير لففلة الغمرة للجهالة استعارة مصرحة ثم كثر 
استعمالها في هذا المعنى حتى صار كالمثل وإن لم يكن مثلا لعدم وقوع التشبيه في الهيئة المركية 
فمراد صاحب الكشاف فيه بقرله ثم ضرب مثلاً لما هم مغمورين فيه من جهلهم أنه كالمثل . 

قوله: أو لاعبون بها فعلى هذا يكون من باب الاستعارة التمئيلية حيث شبه حالهم بحال من 
يلعب بالماء في كونهم على الباطل وتضيع السعي بعد الكدج . 

قوله: وليس خبراً له فإنه غير معاب عليه أي فإن حسيان ما به الإمداد مالا وبنين غير معاب عليه 
وإنما المعاب عليه حسبان المال والبنين ما به يسارع الخير وليس الآمر كما حسبوه فإن الإنسان ليطغى أن 
رآه استغنى وإن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. 

قوله: بل هم كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور معنى التشبيه بالبهائم مستفاد من لاا يشعرون 


ظ سورة المؤمنود/ الآبتان: ' :لاف مه 
استدراج لا مسارعة في ألخير أوقرىم يمدهم على الغيبة وكذلك يسارع ويسلوّع ويحتمل أن 
يكون فيهما ضمير الممديه ويسارع مبنياً للمفعول) بل هم كالبهائم الأولى بل هاع:أضل من ظ 
البهائم فإنها قد تدرك المنافع والمضار وهم ليسوا كذلك قوله إن ذلك اللرمداد استتلاراج 
لإصرارهم على الكفر والعصيان فاعتقادهم أنه خير منكر فالاستفهام لالإنكار الوافعي 
والحسبان بمعنى الاعتقاد كما أشار إليه بقوله وإنما ات اك والحمل: علا 
الظن صحيح بل حسن وإن أريد الاعتقاد الغير الجا نصير 


قوله تمالى : :انين هْممِنْ حَفية - مَةِ ريم مُمْفِفُونَ 20 ظ [ ظ 
كوله: اتن خوك عله تعد اعد نت والخق هاسع ارق مسلفا اناق 
الخوف مع الإجلال وقيل هي خوف يشوبه التعظيم الي و 1 
على الخوفاامع الإجلال والتعظيم: 
قوله: (حذرون) أعرنهن ا أشات العذذاب والإشفاق خورف مع الاعتناء ا ا ْ 
فمعنى الخوف أظهر وإن عدي بعلى فمعنى الاعتناء فيه أظهر وم يحمل هنا على الخوف ظ 
مع تعديته بمن لثلا يلزم التكرار بل حمله على لازمه مجازاً لما ذكر أحوال الأشقياء :عقبهم 
وا امي ا وو ون اط 
قوله تعالى : لذن شم َِايتِ نت رهم بفمنود 9 
قوله : (المنصوبة) وهي الآيات العقلية ا وفي أنفسهم . 0 
قوله لواقاراة بسدير مطلرلوة والسرلة وني اليا اليا قباد متلا از 
يؤمنون قدم لرعاية الفاصلة وهو صلة يؤمنون بمعنى يصدقون بتشدير المضاف أي 
يصدقون بمدلول اياته وقيل أل ألباء الا جه قوله بتصديق مدلولها بدل منه أو عطب بيان 


١ 


فإن الشعور هو الحس 7 رن انق بتاور ينهم انهان ان أنهند ادنى من البهائم را 
أضل منه لإشاده أنه ارا في قل ادير واتامل إلى حد يح فيه أذ مسلب مهم الشموة 
ولس الحيواني+ ظ 
قوله : يحتمل أذ يكو هما ضمير المد به أي يحتمل أن يكون في يسا ووس فنمير ظ 
الممد به الذي هو المال والبنون سواء قرىه نمدهم بالياء أو بالنرن. . ظ 
قوله : : ويسارع مبنياً للمفعول أي وقرىء د أيضاً إلى ريطه 0 ظ 
أن بالضمير فيكون تقديره يسارع به لهم في الخيرات. | ئ 
قوله : بآيات رء بيجتسيو وال 150 .اتا المشفرية وق مجاقي اللرتة الك ميت ابيا 
إلى كمال الصانع والآيات المنزلة همي يي ل سن 
مدئولها لا يخص بالآبات المنزلة بل + بعمها والآيأت المتصوبة معاً. ظ ظ 


52 قال في سورة الاسام من حتشيته 5000 فهذا أحسن من تقدير العذاب قد مر التفصبيل هناك . 


سيك يوست ١‏ مسح بسر 


سورة المؤمنون/ الآيتان: 5م 5١‏ 157 
لتفسير الملابسة فيه وقيل إنه متعلق به بعد اعتبار تعلق الأول به لدفم الهحذور ولا . 
! 5-5 : فعفهما. 

5 5 رف ك” صم مي للم ايع اللا 

قوله تعالى : نَم وتم لا خرؤت 9 ظ 

قوله: (شركا جلا ولا خفياً) وهو الرياء لأنه شر الشرك الأصغر . 


قوله تعالى : وَآيَ يمآ ءارأ مم لذ مإ َم لقو (و©) 

قوله: (يعطون ما أعطوه من الصدقات) تفسير على قراءة أكثر القراء من الأفعال أي 
الايتاء بمعنى الإعطاء ولذا جعلها أصلاً من الصدقات زكاة أو نافلة أو كفارة أو نذر. 

قوله: (وقرىء يأتون ما أتوا أي يقعلون ما فعلوا من الطاعات) يأتون 9 الثلافي أي 
الإتيان ولذا قال يفعلون وهو أعم من الأول ومع ذلك اخره لما عرفت أنه قراءة البعض 
وعادته جعل قراءة الأكثر أصلاً إلا لداع اقتضى خلافه ولو نظر إلى عمومه وجعلها أصلا لم 
يبعد وكذا يذرون ما ذرؤوا من المنكرات. ‏ 

قوله : (أي خائفة أن لا يقبل منهم وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذ به) خائفة ‏ 
أي خائفين وإسناد الخوف إلى القلوب مجازاً لكونها محل الخوف والوجل اضطراب 
النفس لتوقع ما يكره وحاصله الخوف فيؤاخذ به إما مجهول وبه نائب الفاعل أو معلوم 
فالفاعل هو الله تعالى والمفعول أي فيؤاخذهم به وهو الظاهر فلا إشكال بأن الأظهر 
فيؤاخذوا بالجمع . 

قوله: (لأن مرجعهم إليه أو من أن مرجعهم إليه وهو يعلم ما يخفى عليهم) لأن 
مرجعهم إليه لا إلى غيره فالمحذوف لام الجارة قوله أو من إن مرجعهم فالمحذوف من 
الجارة الابتدائية متعلق بوجلة إذ الخوف يتعدى بمن ويحتمل أن يكرن من التعليلية فيكون 
أو للتخيير في التعبير قوله وهو يعلم الخ بيان سبب الخوف من الرجوع وقد عرفت أن 
المص بين سيب الخوف بقوله خائفة أن لا يقبل الخ مع أنه معلل بأنهم راجعون إلا أن 


قوله: شركاً جلياً أو خفياً الشرك الجلي هو اعتقاد أن مع الله آخر كالأصنام وغيرها والشرك 
الخفي هو الرياء والسمعة في العمل . ْ 

قوله: خائفة أن لا يقبل منهم قال الزجاج ومن قرأ يؤتون ما أتوا فإن معناه يعطون ما اعطوا 
وهم يخافون أن لا يتقبل منهم رمن قرأ يأترن ما أتوا فمعناه يعملون من الخيرات وقلوبهم خائفة ' 
آن لا يتقبل منهم وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هو الذي يني ويسرق 
ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله أن لا يتقبل منه . ظ 

قوله: لأن عر ججحهم أو من أن مرجعهم يعني أن قوله عر من قائل: #أنهم إلى ريهم 
راجعون4 [المؤمنون: ]٠١‏ كلام وقع في معرضٌ التعليل لوجل قلوبهم والجار محذوف من أن. 


ا سور المؤنون/ لآ 4 


يقال ل ما اذكه هو أ ف بتقد الابتدائية وما ال 1 2 ف ال 
< ذكر بر عن في امن في 
المقدرة تعليلية لا ابتدائية . 


وله تعالى : أل رش لداعي © 
ظ قوله: (أولنك يسارعغون) خبر #إن الذين هم» [المؤمئون: باة] الآية وصيغة 
البعد للتفخيم . ظ ! 
قوله : (برغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادروها) إشارة إلى أنه ضمن: معنى ألرغنبة 
فلذا عدئ' بمن قوله أ؛ شد الرغبة منفهم من صيغة المفاعلة فإنها للمبالغة لا لللْمغالبة 
فيبادرولها هذا لازم الرغبة:فهو أبلغ من يسارعون إلى الخيراث لأن فيه معنى الرغيّة 
. والمبادرة والمبادرة العجلة فى أول الأوقات والعجلة المذمومة ما كان قبل الوقت . ظ 
00 قوله: (أو يسارعون في نيل الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة 
إليها كقوله: إنأتاهم الله ثواب الدنيا© [آل عمران: )]1١:48‏ اليل الوصول 'قوله. بالمبادرة ' 
إليها أي إلى الأعمال الصالنحات إشارة إلى أن ن أولئك للتنبيه على أن ما بعبده مسبب علن 
الأوصاف المذكورة قبله ا 
أطاع الله تعالى فيضمحل ما أورده الفاضل السعدي . 5 ْ 
قوله: (فيكون إثبائا لهم بعد ما نفي عن أضدادهم) فيحصل حسن الطباق لاآية 


تو له : برغبو في الطاعات أشد الرغبة لما استغمل نسايع بكلمة في وأصله أن يعدي بكلبة 
0 ا نرم لوو م ل له 4 ير 
لمعنى. المغالبة المنبئة عن الجد: في الفعل والألف واللام في الخيرات للعهد اللخارجي قالمعهود إما 
ما ذكر في قوله: #يؤتون ما آوه من الصدقات والطاعات# على اختلاف القراءتين فللإشارة 0 
اف تير رك #إيسارعون في الخيرات4 [المؤمنون: 1"] يرغبون فِي الطاعات وأما ما ذكر في 
قوله عز من قائل : #أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات4.[المتؤمتون: م 
7 قفللإشارة إليه قال أو يسارعون في نيل الخيرات الدنيوية بج سر ا 
ويشهد له فوله : : #فيكون لهم4 ائباتأ بعدما نفى عن أضدادهم فإن أضدادهم الكفرة يظنون أن ما 
يمدهم الله به يسارع به لهم الْخيرات الدنيوية: ثمرة لما هم عليه من الأعمال فتفاه الله عنهم وأثبته 
للمؤمنين بقوله: #أولئك يسارعون في الخيرات» [المؤمنون: ]1١‏ أي يبادرون في نيل الخيرات 
الدسوة الموعودة لهم ثمرة لأغمالهم الصالحة فاستوفى محتملي العهد بالترديد. المذكورز ولكوؤن 
المعهود في الوجه الأول الأقرب وكونه في التسمي باسم الخير اليق قدمه على الوجه الثاني . ئ 
| قوله: فيكون الباتاً لها بعدما نفى عن أضدادهم أي فيكون على التأويل الأخبر البانة' 
للمؤمئين ما نفى عن الكفرة المضادين لهم بقوله عز من قائل : #أيحسبون أن ما تمدهم به من مال 
وبنين نسارع لهم في الخيراك# [المؤمئون: 55 53] لكن النفي هناك ضمنئ مستفاد من 
الاستفهام الإنكاري لكر ل فإن قولك أيحسب الكافر أن وح الوا 
فآلة ليشن كين لها ظ ظ 


١. 


سورة المؤمنون/ الآية: +١١‏ 
المتقدمة حينتلٍ ومن هذا يتكشف رجحان هذا الوجه على الوجه المتقلام و الله أعلم 
والمراد بما نفيى عن أضدادهم حسبانهم أن ما أمره الله تعالى من مال وبنين مسازعة لهم 
في الخيرات . 

قوله: (لأجلها فاعلون السيق) أشار إلى أن اللام تعليلية وسابقون منزل منزلة اللازم 
حيث قال فاعلون ولم ينبه على مفعوله المحذوف وضمير لأجلها للخيرات أخروية أو 
دنيوية لأنهم فاعلون السبى فيهما أما الثاني فظاهر وأما الأول فاعلون السبى إلى الطاعات 
كما قاله في الوجه الثاني . 

قوله: (أو سابقون الناس إلى الطاعة أو الثواب أو الجنة) فهو غير منزل منزلة اللازم 
كما في الأول بل قدر له المفعول بقريئة الحال وهو الئاس مفعوله بنفسه ومفعوله الثاني 
بواسطة الحرف الجار وهو إلى هنا والثواب أي الجزاء بالخير أعم من الجنة ولذا قابلها 
وقال أو الجنة نسبقوهم في الآخرة. 

قوله: (أو سابقونها أى ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا كقوله: 
هم لها عاملون؟ [المؤمتون: 57]) أو سابقونها فاللام لتقوية العمل فهو متعد بنفسه 
ولما كان مظنة الإشكال بأن سبق الشيء الشيء يدل على تقدم السابق على المسبوق 
دفعه بقوله أي ينالونها فالسيق مجاز عن النيال والوصول إذ السبق قد يكون بالوصول 
إليه مع التجاوز عنه قوله : وهم لها عاملون# [المؤمئون: 57] التمثيل في مجرد كون 
اللام صلة لتقوية العمل . 


قوله : لأجلها فاعلون السبق إشارة إلى احتمال استعمال سابقون منزلاً منزلة اللازم وقوله : 
أو يسابقون الناس» إلى الطاعة إشارة إلى احتمال استعماله متعدياً محذوف المفعول واللام في 
لها للتعليل أيضاً ومفعولاً سابقون الصريح وغير الصريح محذوفان والتفدير لأجل الخيرات سابقون 
الناس إلى الطاعة قوله: #أو سابقونها» أي ينالوئها قبل الآخرة يعني أو يكون الضمير في لها 
مفعولا به لسابقون واللام لام الدعامة والتقوية دخلت على المفعول به وإن كان الفاعل وهو 
سابقون يتعدى بنفسه تقوية له على العمل لأن الاسم ليس بمتأصل في العمل فيكون هو لزيد 
ضارب والمعنى هو ضارب زيداً فمعنى لها سابقون كقوله عز من قائل في حق الكفرة هم لها 
عاملرن [المؤمئون: 57] والمعنى عاملونها والضمير في لها مفعول به لعاملون فرقوعه في مقايلة 
ذلك قريئة على أن المعنى هنا مثل ذلك في تعدية اسم الفاعل في المفعول به المقدم قال صاحب 
الكشاف ويجوز أن يككون لها سابقون خبر بعد خبر فهم لها كمعنى قوله : 

والبيت للأعشى الحرمازي أوله: 

واهمية الدهر وصسهاائلثغخبير 
والغبر بالتحريك الغبار. 


سورة المؤمنون/ الآبتان . 0 1 
قوله تعالى : :ميلك قا رآ تمه رايا كنت بيذ يكلو بطل © ظ 
قوله. (قدر طاقتها يريد به التحريض على ما وصف به الصالحين وسيل على 
. النفوس. يعني اللوح أو صنحيفة الأعمال بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف الواقع'بَرَيادة 
عقاب أو نقضان ثواب) قدر طائتها أو ما دون مدى طاقتها بحيث يتسع طوقها ويتيسر عليهلاه 
وأكثر التكاليف كذتلك ولمرزور: تفصيلها في أواخر سورة البقرة 0 00 
اكات أراى عن اند شرل وتتبوية الخ نالآ إلى البعدي: أثاي ومناسية رياز لياق . 
| أي يدل على الحق؛ والصدق استعارة مشهورة وهم لا يظلمون أي لا.يعاملون معاملة بانظليم 
والجملة و لمقهوم ما قبله.,. ْ 


قوله تعالى : ل مويب في ترون علدا وم أ َي موك م كا عي 2 - 
قوله: (قلوب الكفرة) أي ضمير قلوبهم راجع إلى الكفرة بقرينة في غمرة من هلاج 
فيكون من قبيل تفكيك الضمير ولا ضير فيه عند قيام القرينة . 
قوله: الى قله افر لوا كل الموضوف وجفل لعزا على ان الامو ل نينا 
الف براء ا ا ل ل ل 

حيث لم يقل في جهالة . ١‏ 
203 قوله: (من هذا(" الذي وصف به هؤلاء أو من كتاب الحفظة) فالإفراد إما الإرادة 
الجنس أو بتأويل ما ذكر | إذ المراد بهؤلاء الخائفون المؤمنون وأوصافهم كثيرة وبل في بال 
قلوبهم اللو ال ل ا بل قلوبهم . 
الخ فأنى الهم الطلب والإرادة. 
قوله : : الخبيثة) فهذه الجملة فيها ترق في الذم والتشنيع : 
قوله : (متجاوزةأعما وصفواابه أو متخطية عما هم عليه من الشرك) أي ولف يه 
المؤمنين الخائفين فتكون تلك, الأعمال خبيثة قلذا قال خبيثة . 


| قوله : : يريد به التحزيضى غِلى ما وصف به الصالخمين وهو وصفهم بالحذ رمن خشية ربهخ 
وبإيماتهم بآياته وبعدم إشراكهم به غيره وبايتائهم الصدقات خائفا قلوبهم عن عدم القبوك 
والمؤاخذة لعلمهم بأنهم راجعون إليه للحساب وبمسارعتهم في الخيرات طالبين السبق لأجلها . 1 
قوله : ل ار لوا أن سد قلطيو ولق لحي واي مغر الخد 
'بجامع السئر كما جعل فيما قبل مستعاراً للجهالة . | 
0 لاحي وي مره اريت باهو الصالحوث من الصفأت المذكورة 
تزلدة تجارزة لها وصفوا به معن التجارز والتخطي كناد فق لنظابوون أ لمم اال | 


)01 الإشارة بهذا إلى نيع 59 ١‏ الشخص . 


سورة المؤمنون/ الآيتان : عقري يمه ل ل لل سخضى-  -‏ __ثيأة ١‏ 

فوله: (معتادون فعلها) مستغاد من إيراد الجملة اسمية وأيضاً فالا مقدم أنهم 
عاملون لها فلا جرم أن المراد اعتبار فعلها وأشار بفعلها إلى أن اللام زائدةالتقوية 
العمل كما ذكره أنفا. 

قوله تعالى : حَوَة إِا مدنا مرقيم يألْعدَا إدَاهُمْ تروت (3) 

قوله : (حتى إِذا أخذنا مترفيهم متنعميهم) حتى إذا أخذنا غاية هم" لها عاملون . 

فوله: (يعني القتل يوم بدر) وكذا الأسر فإن في البدر قتل سبعون رجلا من صتاديد 
قريش وأسر كذلك منهم ولذا قيد مترفيهم . ظ 

قوله: (أو الجوع حين دعى عليهم الرسول فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فقحطوا حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام المحترقة) 
أو الجوع أخره لعدم ملائمته قيد مترفيهم وجه الصحة إن أخد المتنعم بالجوع أشد نكالاً 

مع أنه يستلزم الأخذ به فقراؤهم بطريق الأولى ولذا خص المترفين بالذكر. 

قوله: (فاجؤوا الصراخ بالاستغاثة وهو جواب الشرط والجملة مبتدأة بعد حتى) أي إذ 
للمفاجأة والجؤار الصراخ مطلقاً وخص بالاستغاثة بمعونة المقام قوله وهو جواب الشرط 
حمل إذا في إذا أخذنا على الشرطية فيكون حتى ابتدائية داخلة على جملة لا جارة ولو 
حمل إذا على مجرد الظرفية يكون جارة بمعنى إلى كما جوزه في قوله تعالى: #حتى إذا 
جاؤوك يجادلونك# من سورة الأنعام . 

سو ع ممت 


قوله تعالى : لا جروا ايوم ِف ينا لا تصرون 0 
قوله: (ويجوز أن يكون الجواب لا تجأروا فإنه مقدر بالقول أي قيل لهم لا تجأروا) 


متجاوزة لما وصف به المؤمئون أو متخطثة عما هم عليه من الإشراك أي لهم أعمال خبيثئة تغاير 
أعمال المؤمتين أو لهم أعمال خبيئة غير الشرك , 

قوله: معتادون نعلها معنى الاعتياد مستفاد من اسمية الجملة الدالة على الدوام ومن كوت 
الخبر اسم فاعل دال على الثبات . 

قوله: واجعلها عليهم سئين كسني يوسف آسئون وإن كان بحسب اللغة عام لكل عام لكن 
خص بالغلية بعام القحط فهو من الأسماء الغالبة لا يستعمل في غير عام القحط . 

قوله: فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين الوطأة الضغطة والقهر قوله: 
#فقحطوا» على صيغة الممجهول. 

قوله : والجملة مبتدأ بعد حتى يعني أن حتى هذه هي التي يبتدأ بعدها الكلام والكلام هنا هو 
الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى . 

قوله: ويجوز أن يكون الجواب لا تجأروا فإنه مقدر بالقول فح يكون #إذا هم يجأرون» 


. ويستفاد منه أيضاً اعتياد فعلها تأمل‎ )١( 


١ 8‏ سس ب ورة الموينون/ الآيتان: 3 3 
. وإنما قدر القول إذ لا سلاسة في المعنى بدونه على أن النهي لا يقع جوع بدون القاء 
افحيئئدٍ يكون قوله | إذا هم الخ قيداً للشرط أو بدل اشعمال من إذا الأولى أي"إذا أحننا . 
معرفيهم وقت استغائتهم إذ المراد الوقت المتسع فلا إشكال ا ع لل 
مفاجأتهم الجؤار وفيه نوع كدر نلهذا فال ويجوز توهيناً له : ظ 
كوله : متيل لقي أن اا اتا إن ل يشمكي (1 لصون بقاري 1 
عو بع يدي اي ا و ل 
ْ قوله لأو لا لحقكم أصر ومعونة من جه فمن عدي إن لم يلخق تعر م 
اجهته تعالى فلا نصرة لهم أصلاً إذ لا ناصر سواه . 00 
قوله تعالى : هد كلت لتق لت علخ ككثز ع ميك كلد ١‏ 
قوله : (يعني القرآن) بقريئة تتلى عليكم . 0 ْ 
قوله: (نعرضون مدبرين عن بماعها وتصديقها والعمل بها والنكوص لبي 
|قهقرى) تعرضون إشارة إلى أن التكوص كناية عن الإعراض أو استعارة إذ أصل معئاة 
الرجوع يترا ومو غير مراة هنا ونه | الشيه لجار نالا مور" يكون 0 


العامل لرعاية الفاصلة . [ ظ 


قوله تعالى : 2520 ١‏ اي 
قوله: (الصسميم للتكديب أو للبيت وشهرة استكبارهم وافتخارهم بأنهم افد افنت 
عن سبق ذكره) الضمير للتكذيب وهو الظاهر ولذا : قدمه والتكديت سكيم بن دكصود على 


قيدأ رط لا جزاء فتقدير لعلام إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب وقت مفاجأتهم الصراخ بالأستغالة 
.فيل لهم لا تجأروا. ' 

قوله : ا 
تنصرون4 إما نصر ناصر غير الله تغالى أو نصره تعالى فالمعنى على الأول ليس لكم ناضر سوانًا . 
يمنعكم منا ويتقذكم من أخذنا وعلى الثاني لا ينالكم نصر ومعونة من:جهتنا وهذه الجملة أي جملة 
إنكم منا لا تنصرون جملة استئنافية واقعة جواباً لما عسى بسأل عن علة النهي بلا تجأرزا كأنهم . 
سئلوا بأن يقولوا ما سبب .نهينا عن الجؤار أي عن الاستغاثة فقيل سببه أنكم لا تنصرون منا.فالمعتى: . 
إن كان مرادكم بالاستغاثة والصنراخ طلب المعونة والنضر من غيرنا فاسكتوا ولا تجأروا لأنكم لا 
تمنعون من بطشنا إذ لا ناصر لكم غيرنا يمنعكم من أخذنا أو المعتى إن كان مرادكم بالاستغائة ‏ النصر 
والمعوئة منا فلا تجأروا واتركوا الاستغائة له والاستعانة لأنا لا ننصركم ولا يلحقكم مناء غرث ومعونة . ظ 
ظ قوله : وشهرة. استكبارهم وانتخارهم بأنهم قوامه أغنت عن سبق ذكره هو يبان سبب الاضمار 
قبل ذكر البيت . : 


حون ةلي مان الا 317 7 سي س7 1 1510 


أعقابكم قوله أو للبيت وهو الكعبة لأنه علمها صرف إليها ما لم يكن قرياة إلى خلافه 
وشهرة استكبار هم الخ بيات أن مرجع الضمير مذكور حكماً قوامه - جمع قائم على الآمر أي 
وهسم معتنون بخدمته ويفتخرون به والباء للسببية وكون هذا مذموماً قبيحاً لاستكبارهم تتشيه 
عن الإيمان بالقرآن. 


قوله : (أو لآياتي فإنها بمعنى كتابي والباء متعلقة بمستكبرين لأنه بمعنى مكذبين أو 
لأن استكبارهم على المسلمين حدث بسبب استماعه) أو لاياني الخ أي ضصمير به راجع إلى 
آياتي والتذكير لأنه بمعنى القرآن والكتاب والباء حينئدٍ متعلقة بمستكبرين أي صلة له 
وليست للسببية كما في الأولين قوله لأنه بمعنى مكدذبين إشارة إلى وجه صحته إذ الاستكيار 
يستلزم التكذيب فيراد به مجازا على هذا التقدير قوله حدث بيسيبه الخ إشارة إلى أن الباء 
سسية بهذا الاعتبار وهذه السيبية غير السببية المذكورة إذ هناك السيب مدخول الباء وهنا 
استماع مدخوله. 

توله: (أو بقوله سامراً) أي الباء متعلقة بقوله سامراً على تقدير كون الضمير راجعا 
إلى الآيات . 

قوله: (نسمرون بذكر القرآن والطعن فيه) إشارة إلى أن اسم الفاعل بمعنى المضارع 
ليفيد الاستمرار أو لحكاية الحال الماضية قوله والطعن فيه أي المراد بذكر القرآن الطعن فيه 
بأنه أساطير الأولين أو سحر أو غير ذلك بقرينة أنهم مكذبون به وإن كان السمر مطلق 
التحدث في الليل . 

قوله: (وهو في الأصل مصدر جاء على لفظ الفاعل كالعافية) ولذا لم يجمع نظرا 


قوله : : أو لأن استكبارهم على المسلمين حدث بسبب استماعه يعني أن الباء في به على 
تغدير رجوع الضمير فيه إلى القرآن المدلول عليه بالآيات إما للتعدية أو تلتسبب فالتعدية على 
تضمين مستكبرين معنى التكذيب فالمعنى مكذبين به مستكبرين والتسبب على كون استماعه سيياً 
لاستكبارهم على المسلمين . 

قوله: وهو في الأصل مصدر جاء على لفظ الفاعل هذا بيان لوجه إفراد سامرا مع إسناده 
إلى ضمير الجمع يعني إذا كان مصدرا لا يجمع لأنه موضوع للجنس المفيدة لشيوعه معنى 
الخمصسة وهو حال من واو تهجرون أو من الضمير في مستكبرين على أنه من الأحوال 
المتداحلة أو من واو تنكصون على أنه من الأحوال المترادقة وتهجرون أيضاً إما حال من 
الضمير مستكبرين فيكون من الأحوال المتداخلة أو من ضمير تنكصون فيكون من الأحوال 
المترادفة والسمر بفتحتين التحدث والحكاية ليلا من سمر يسمر بفتح العين في الماضي 
وضمها في الغابر وكانوا يتحدئون حول البيت بالليل يسمرون وكان أكثر سمرهم أن يذكروا 
القرآن ويطعئوا فيه بأن قالوا هو سحر أو شعر وفي الكشاف الشامر نحو الحاضر في الاطلاق 


على الجمع قال الزجاج والسامر الجماعة الذين يتحدثون ليلا وإنما سموا سماراً من السمر 


والسمر ظل القمر وكذلك السمرة في اللون مشتقة من هذا وفي المطلع سمي ظل القمر السمر 


الت يي يي سي سي سي لوز دربا ا مه 
إلن أضئله وإن كان المراد هئا اسم الفاعل قرله كالعافية وكذا الباقية ذكره لدفغ“المناقسّة بأن 1 
مسجيء المصدر بوزن قاعل لإخر ولو سلم أنه تاجر لكنه فيح لوقرغه في التزيل كلان. 
شوله: قزق مرا جع سا وبمار بضسم السين وتشديد الميم بيؤيدة أكون 
اسامرا ة في القراءة الأولى اسم الفاعل ولو أريد المصدر للمبالغة لم يبغد. 0 ظ 
قوله : (من الهجر بالفتج إما بمعنى القطيعة أو الهذباد؟ رهر لتكلم بم لا فيد ول 
يعقل لمرض أو لخقة وغير ذلك . :. 000 
ظ قوله: (أي تعرضون عن القرآ) هذا ناظر إلى معنى القطيعة فيكون تأكدا لما بغي 
من قوله تنكصون . ظ 1 
قوله : (أو تهذون في شأنه) فيكون تأسيساً فهذا هو الراجح كما قال ويؤيد الثاني الع : 
قوله: (أو البتبرالة الفحش ويؤيد الثاني قراءة نافع تهجرون من اجر وقرىم 
'تهجرون على المبالغة) أو الهاج بالضم الخ عطف على الهجر بالنتح الفحش هو الهذيان 
والمراد بالثاني كون الهجر به يضم الهاء أو كون الهجر بفتح الهاء بمعنى الهذيان والمآل واحد 
الما عرفت أذ الفحش هو الهذيان توله امن اختعر ببعتى الاحسس بوقرى: تهجرون من التفعيل 
ا اواو د ؟ 


كان يصح ' يقنع ذلك 3 7 الداعية إلى الالتفات د 
قوله : (أي القرآن لبعاموا أنه الحق من ربهم بإعجاز لفظه ووضوح مذلول) الأول 


لسمرته قأل محبي السنة وحمه الل في تفسيره وهو بمعنى اللسمار لأنهُ وضع موضغ الوقت أرال. 
ال ل د : لثم نخرجكتم طفلاً» [الحج : 4 ٌْ 
5 : وقركى* سمر ؛ ا مو ع 
ار ب ال قل اوري ا سي جاح ا ْ 
ل ا ال ل ل ل ا ا ل و 
الهجيري إلا في العادة الذهيمة . 0 : ْ 
قوله : بيؤيد الثاني قرا نافع تهجرون من هجر وجه التبي أن أهجر يستعيل مطلقا في 
معنى الهذيان يقال أهجر في منطقه إذا أفحش .. ا 7 5 1 
قوله: ارو لس ا لجان ارقي برو لمر ا لوي ا 
شجر بالتخفيف إذا هذى والهجر بالفتح الهذيان كذا في الكشاف قوله دعواه لأحد هده الوعق 
بعني اللام في .له للتعليل فمعنئ فهم له منكرون فهم منكرون دعوى محمد #َِ في أنه رسول من 
ليه تعالى لأحد هله الو حوه الثادثة المذكورة سبضعم الضصمير إلى أحيل الو جوه لذكرها بأو الفاصلة . 


سورة المؤمنون/ الآية: 519 ”+5١‏ 


بإعجاز نظمه وقد صرح في بعض المواضع أن معناه معجز أيضاً وهنا اكتف 'لكبكون مدلوله 
أي مدلوله الوضعي واضحاً إلا أن يقال المراد بالوضوح كونه على طريق القَفياحة غير 
غريب ولا تعقيد ولا تنافر الحروف ولا الكلمات قوله ليعلموا أي ليصدقوا به والتصاديئق به 
مستلزم لتصديق من جاء به وسائر المعتقداث وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنرّلٍ 
بكونه حقاً فهو أعم من المنزل صريحاً أو ضمناً كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل 
بحسن اتباعه كذا صرح به في أوائل سورة الرعد . 

توله: (من الرسول والكتاب) فاستغربوه بل الرسول والكتاب إتياتهما سنة قديمة لم 
يخل وقت من الأوقات عن ذلك فإن الإنسان لم يترك سدى مهملا غاية الأمر قد تخلل فترة 
من الرسل فانطمس آثار الوحي فهو كقوله تعالى: #التنذر قومآ ما أنذر آباؤهم» [يس: 14 إن 
كان ما في انذر موصولة أو موصوفة والمراد آباؤهم الأبعدون كما هو المراد هنا لتوصيفهم 
بالأولين وإن كان ما نافية فيتوهم المنافاة بين هذا وبين ذاك حيث أثبت هنا إتيان الرسول 
والكتاب للاباء ونفى هناك ودفع التوهم المذكور بأن المراد بالآباء هناك الأباء الأقربون 
لتطاول مدة الفترة وهنا الآباء الأبعدون لتوصيفه بالأولين وإلى هذا أشار المص في أوائل 
سورة يس في تلك الآية وأم منقطعة أي طيل أجاءهم ما لم يأت» [المؤمنون: 158] الآية. 

قوله: (أو من الأمن من عذاب الله تعالى فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأتدمون 
كإسماعيل وأعقابه فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه) أو من الأمن من عذاب الله الخ فحينئلٍ 
يكون المراد بالآباء المؤمنين فإنهم لم يأمئوا من عذاب الله تعالى بل كانوا به بين الخوف 
والرجاء كما هو شأن السعداء وعن هذا قال فلم يخافوا الخ وأعقابه أي أرلان كعدتان 
ومضر وغير ذلك وأخره إذ المقام يقتضي مجيء الرسول والكتاب كما هو مقتضى السوق . 


وله على : ليتوأ هلم كك © 

قوله: (بالأمانة والصدق وححسن الخلق وكمال العلم مع عدم التعلم إلى غير ذلك مما 
هو صفة الأنبياء) أشار إلى أن الاستفهام للإنكار الوقوعي فإنهم عرفوه بهما حتى اشتهر 
بمحمد الأمين فأم المنقطعة إضراب عما قبله وإنكار كما عرفت . 


قوله: (دعواه لأحد هذه الوجوه) من تدبر مجيء ما لم يأت إباءهم الأبعدون وعدم 
معرئة الرسول بالأمانة والصدق ففيه إشارة إلى أن فيهم له منكرون تقريع للمجموع لا 
للأخير فقط كما يوهم ذكره عقيبه وأشار إلى أن المراد من إتكاره إنكار دعواه إذ لا معنى 
لانكار نفسه لكن للميالغة أوقع الإنكار على ذاته عليه السلام . 

توله: (إِذ لا وجه له غيرها فإن إنكار الشيء ع قطعماً أو ظنا إنما يتجه إذا ظهر 


كوله: إذ لا وجه له غيرها أي لا وجه لإنكار دعواه في أنه نبي غ غير الوجوه المذكورة وثفي 
وحجه غيرها مستفاد من تقديم الصلة على عامله في «له منكرون# . 
قوله: فإن إنكار الشيء قطعاً أو ظناً إنما يتجه إذا ظهر امتناعه بحسب التوع أو الشخص أو 


ستورة المؤمنون/ الآبة : 7 
اماع نسب الوع أ الشخيص أو بحت عدا بدل علب أنصى ما يمك يرجف 
ظ قوله تعالى : د يفو بد- حِنَّةبَ هم الح رست" رم نمق كرهر: زه ِ 0 

(فلا يبالون بقوله: وكاتوا تعلفون أنه أرجحهم عقلا وأتقنهم نظراً) ذلا وجاك 
غيرها الخ ٠‏ بناء على أنه لم يجعل أم يقولون به جنة من جملة الوجه إذ المجئون لا اعتباز 
لقوله”'* حتى يترتب عليه التكذيب والتصديق بل قوله من ألحان الطيور ولهذه النكحة :الأنيقة 
قدم قوله فهم. له منكرون عليه ولم يعد المص الجر وأشار: إلى ما ذكرناه بقوله فلة 
ميوت عب ارج ادوج اوج لبي 0 يي 
بما لا حاصل له وكاتوا يعلمون إشارة أيضاً إلى أن منقطعة والاستفهام للإنكاز لوالميي ‏ 


00 


حاص اه في يا ل ول ود بي زد يز لكر كال مح د 
الصلاة والسلام وما جاء به من الكتاب مع أنه ما بجاءهم أمر بديع ممتنع عندهم بل الذي إجاءهم 
ا ا ا ل ل 
الجنس أباءهم الأقدمين ولو كان الجائي ما لم يأت أباءهم لاستتكروه محتجين بأن قالوا لم يعهد ' 
مجيء كتاب ورسول من قبل ولم يج رأ غادة الله على ذلك فيعدوه من الممتئعات العنادية ويقولوا 
لذلك بامتناع نوع الرسالة قلا وجه لإنكارهم له أن الجائي هو ما جاء أبائهم الأولين أي هو ذلك 
الجنس المعهود عندهم وهم يعلمون أن ذلك.من سنة الله تعالى الجارية على عباده. ولن. تتجد السنئة 
الله تبد بل فأم منقطعة بمعنى بل :اجاءهم والهمزة للإنكار وكذا لم يظهر عندهم امتناع نبوة محمد 
بشخصه لما عرفوه بالأمانة والصدق وحسن الخلق. وكمال العلم من غير تعلم وغير ذلك من 
صفات الأنبياء وامتناع نبوة شخخص إنما يظهر إذا علم بأضداد ذلك فلا وجه لاتكارة بخصورصه 
أيضاً وكذا لم يبحثوا عن حال القرآن ولم يتأملوا فيه حق التأمل حتى يجدوه معجزاً بكمال: بلاغته 
دادعال أ ان ادر ارا اوأر وا جو أن يه ل ب ااي ل عقر 
صدقه وصدق مبلغه فليس لإنكارهم القرآن وجه أيضاً مع أن حالهم في ترك التدبر والتأمل ذلك 
فقوله رحمه الله إذا ظهر امتناعه بحسب النوع ناظر إلى قوله عر من قائل : «#أم جابعو انا م يأف 3 
أباءهم الأولين» [المؤمنون: ]١8‏ وقوله: أو الشخص ناظر إلى قوم #ألم يعرقوأ رسولهم» 

[ المؤمنون : 4] وقوله أو بحث عما يدل عليه أقصى ما يمكن فلم يوجد ناظر إلى قوله عز قائلاً : ' 
«أفلم يدبروا القول© [المؤمئون: 4"] والفاء في «أفلم يدبروا» القول للعطف والمعطوف عليه 
محذوف والهمزة للإنكار والتوبيخ تقدير الكلام استكبروا فلم يدبروا القول قال محيئ السنة أم ل 
يعرفوا رسولهم وارد على سبيل التوبيخ وكلمة أم في : #أم يقولون به جنة» [المؤمنون1170:7.. 
منقطعة أيضاً بمعنى بل والهمزة ومعنى اكوا ب أيضاً وهو إضراب عن جملة أم لم إيعرفوا 
رسولهم لا عن مدخول أم كما أن أم : في أم لم يعرنوا رسولهم منقطعة بمعنى. بل والهمزة وهو 
اراب أيقا عن ججملة م جاع مالم بات انق الأولين وهي أيضاً زتعن جملةر #أفلم ظ 
يدبروا القول# [المؤمئون: لكر ١‏ 


5 ألا يرى أن قوله تعالى: حكاية ا كذبا أم به جئة © [سبأ: حيث قويل كرنه بجتونا 
بكونه مفترياً | جره لاخر العم بريه شْ 
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سورة المؤمتون/ الآية: ١‏ 

قوله: (#بل جاءهم بالحق4 [المؤمنون: )]7/١‏ الآية إشارة إلى أَنَّ“جميع ما ذكر 
باطل إلا عدم التدبر . 

قوله : (لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم ولذلك أنكروه) أي ولأجل مخالفته أمراذهم 
الفاسدة أنكروه ولم يتدبروه . 

قوله: (وإنما قيد الحكم بالأكثر لأنه كان منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ 
قومه أو لقلة فطنته وعدم فكرته لا لكراهته للحق) وأظهر الح لكمال التقرر أو للتعظيم 
وإظهار شرفه وقيل الثاني مغاير للأول إذ اللام في الأول للعهد وفي الثاني للجنس وهو 
ضعيف لأنه أعيد معرفة فهو عين الأول ولا داعي للعدول عنه إذ كراهة الحق المعين 
مستلزم لكراهة جنس الحق لو سلم كون اللام في الأول للعهد قوله لا لكراهته للحق ولك 
أن تقول إن كراهة الحق عدم الرضاء به وتنفر الطبع عنه وفي ترك الإيمان استنكافاً كراهة 
الحق أيضاً فالأكثر بمعنى الجميع كما صرح يمجيئه بهذا المعنى في سورة السبأ. 


ع تعر بر عاج عل عر 2 غ ل ل عير عر ! : 1 
ع 


قوله تعالى: ور أَتَبَ الْحَقّ ي السّموات والارض ومن فيهرك بل أبددنهم 
بكرم مهم عن وكرهم ُترشرت 09 

قوله: (بأن كان في الواقع آلهة شتى) هذا على الفرض والتقدير كفرض سائر 
المحالات والمراد بالحق ما هو الواقع في نفس الأمر لكن الظاهر من قوله كما سبق تقريره 
في قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة» الآية كون المراد بالحق هو الله تعالى والمراد بالاتباع 
ما هو لازمه لا حقيقته ولازمه هو الاجتماع معهم ولو أريد بالحق ما يطابق الواقع لا يعرف 
وجه قوله بأن كان في الواقع آلهة . 

قوله: (كما سبق تقريره في قوله : «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟]) 


قوله: أو لقلة فطنته وعدم فكرته يعني أن كراهة الحق إنما يكون بعد معرفة الحق فيجوز أن 
يكون بعضهم بليداً مسلوب الفطنة غبي عديم الفكرة فلذا لا يعرف الحق فإذا لم يعرفه لم يكرهه 
قال صاحب الانتصاف جعل من ترك الإيمان تقليدا لآبائه واثقة من قومه غير كاره للحق غير صريح 
لأن من أحب شيئاً كره ضده فلما احبوا البقاه على كفرهم كرهوا الانتقال عنه وهذا عين كراهة 
الح وقال الطيبي رحمه الله فى جوابه من امتنع عن الإسلام بمجرد التقليد لا يكون إلا محبا له 
في نفسه غير كاره إياه ومبغقماً لضده وهو الكفر وقال صاحب الانتصاف والأحسن أن يعود الضمير 
في وأكثرهم إلى الجنس بجملته كقوله: «وما كان أكثرهم مؤمنين4 [الشعراء: 8] وما أكثر الناس 
ولو خرصت بيمؤمنين وقال الطيبي هذا مردود لما يلزم منه الاختلاف في الضمائر فالأولى أن يراد 
بالأكثر الكل كما يراد بالقليل النفى قوله وفيل فلو اتبع الحق أهواءهم4 [المؤمنون: ]/١‏ وانقلب 
باطلاً لذهب ما قام به العالم وهذا التفسير مبني على أن يكون المراد بالحق العدل فإن العدل به قام 
أمر النظام قوله أو لو اتبع الحنى الذي جاء به محمد ويه هذا الوجه مبني على أن يكون الألف 
واللام في الحق للعهد والمعهود ما جاء به محمد و بخلاف الوجهين الأولين فإنهما على أن 
يكون الألف واللام فيه للجتس . 


وو المؤهطوة/ 18 ١م‏ 
والمراد بالفساد حينئذٍ عدم اتكون: السموات الخ على الوجه المختار 4 < 

قوله: (وقيل لو اتبع ال أهواءهم وانقلب باطلاً لذهب ما قام به العلم ليبق أر 
لو اتبع الحق الذي جاء به محمد يدِ أهواءهم وانقلب الحق شركاً لجاء الله بالقيامة وَأينلِك 
ا ا ا ا ا ع ا ا 
وانقلب باطلا إشارة إلى أن الاتباع هنا بعد مخالفته كما هو مقتضى الانقلاب' وفي الأول 
كون الواقع موافقاً لأهوائهم ابنداء إن أريد به ما يطابق الواقم وإن أريد به اله تعالى فالفرق 

بين الوجهين ظاهر وقيل الح ني الأول مخصوص بالألرهية وكذا في هذا لكن فيإ: هذا ١‏ 
إيماء للعموم انتهى وأما في النوجه الثالث المراد به ما جاء به رسولنا كما قال. ولو اتبع الحق < 
الم ا ا لاي ل 0 
بالعالم للتنبيه على أن المراذ بالسموات الخ - اك ايا الواقم قبل 
والإسناد حينئذٍ مجازي والاتباع حقيقي أي لو انيع 1 النبي أهواءهم فجاءهم بالشركٌ ما 
أرسل به لأهلك الله تعالى الخ هذا من قبيل فرض المجال أيضاً. ْ 

كوله: (أو لو اتبع الله أمواءهم بأن 200000 ظ 
الألوهية 0 بعسكث السموات والأرض وهو على أصل المعتزلة) ولو اتبنع الله 
أهواءهم أي ي المراد بالله تعالى ومعنى الاتباع حينئلٍ إنزال ما يشتهونه الخ قوله وهو.على ' 
أضل المعرلة!"؟ رعو آذ ألله تعالى 'لا يوجد الكفر والمعاصي وأهل السنة لا يقولؤن به 
| لكنهم أيضاً لا يقولون بإنزال البشرك ففي كون هذا على أصل المعتزلة. محل تأمل . 0 
قوله  :‏ (بل أتبناهم بذكرهم بالكتاس الذي هو ذكرهم أي وعظهم أو صيتهم و ابذكر ْ 


قوله: أو.لو انبع .الله أفزاءف بأن.أنزل ما يشتهونه من الشرك والمعاصي ا 
ولم يقدر أن يمسك السموات والأرض رهو على أصل المعتزلة فإن من أصولهم أن رعاية الأصلح ظ 
من لوازم الألوهية فلو اتبع ائله أأفواءهم الزائغة عن الصلاح لخرج عن الاتصاف بصفة الآلوهية 
لانتفاء لازم الألوهية وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم ذكر:رحمه الله في توجيه الآية وجوهاً 
أربعة الوجه الأول مبني على أن يكون بمعنى مطابقة الواقع للحكم بأن الله وأححد والغاني على أن 
يكون المراد به العدل والثالث على أن المراد به الحى المعهود الذي ما جاء به محمد. يله والوجه 
الرابع على أن يكون الحق اسماً من أسماء الله تعالى الدال على ذات الواجب تعالئ وهذا التوجيه؛ 
أي التوجيه الأخير يكالف ما عله جمهرز العلماء من أن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فإنه - 
لو كان المراد بالحق في ولو اتبع الحق أهواءهم» هر الله تعالى يكون المراد به غير ما هو المراد. 
في قوله: «#بل جاءهم بالحق» [المؤمنون : ا حرا من 
القرآن وأحكام الشرع اللهم إلا أن يصرف تلك القاعدة على الأعم الأغلب . ظ 

قوله : أو صيتهم اميك لعا الذكر الجميل الذي حغر في الباض دون البيع يقال 


1 فيل هذا 200100 الأصلم على اله تان والقول بالحسن القت المقاية وهو أضميف إذ‎ )١( 
00 ٠2 د وعدم إل كلةهعر.‎ 
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سورة المؤمنون/ الآبة ' لا 
الذي تمنئوه بقولهم لو أن عندنا ذكراً من الأولين وقرىء بذكراهم لا يلتفتون إليه) بل أتيناهم 
إضراب عن كراهة وإبطال لها أي ليس ما جاءهم مكروهاً بل كان ذكرهم ووعظيم الذي 
هو سبب فلاحهم أو ذكرهم الذي تمئوه”' بقولهم الخ فالظاهر بل ذكرهم لكن قيَلابل 
٠‏ أتيناهم بذكرهم تفخيماً لشأن ذكرهم وترغيباً لهم فهم عن ذكرهم معرضون الفاء للتوبيخ 
حيث جعل إتيان الذكر سببا للإعراض مم أنه سبب لقبوله والتوجه إليه بشراشره. | 

ونه تعالى : أن َعَم يسرك حر َو حر أن 67) 

قوله: (قيل له قسيم قوله أم به جنة) أي مقابل له وعير بالخطاب لمناسية ما يعده فح 
يكون هذا سببا لإنكارهم دعواه عليه السلام وقد حصره المص فيما مر على الوجوه 
المذكورة ولعل لهذا مرضه نالظاهر أنه مرتبط بمحذوف أي يعرضون عن الذكر لشدة 
شكيمتهم أم تسألهم أم منقطعة بل أتسألهم على أن الهمزة للإنكار. 

قوله: (خرجا أجراً على أداء الرسالة) أي أجراً على هدايتك #فهم من مغرم 

مثقلون* [الطور: ]1٠‏ فلذلك أعرضوا عن الحق والذكر . 

قوله : (رزقه في الدنيا أو ثوابه في العقبى) فأو لمنع الخلو. 

قوله : (لسعته ودوامه ففيه مندوحة لك عن عطائهم والخرج بإزاء الدخل يقال لكل ما 


ذهب صيته في الناس وأصله من الواو وإنما انقلبث ياء لانكار ما كبلها كما قالوا ريح من الروح 
كأنهم بئنوه على فعل بكسر الفاء للفرق بين الصوت المسمرع وبين الذكر المعلوم وريما قال انتشر 
صوته في الناس بمعنى الصيث . ظ 

قوله ؛ لا يلتفتون إليه والذكر المذكور هنا يحتمل الوجوه المذكررة أيضاً فهى عن عظتهم أو 
صيتهم أر مما تمئوه معرضون لا يلتفتون إليه لكن الوجه الأول أنسب للاعراض لأن الاعراض 
يكون من الزاجر المنافر للطيم لا من الشيء المطلوب , 

قوله: قيل إنه قسيم قوله أم به جنة الفسم يستعمل في معنى المقابل أي قيل إن قوله #أم 
تسألهم خرجاً» وقع في عقابلة #أم يقولون به جنة» يعني لما قالوا في حق رسول الله وه به جلة 
قال الله تعالى في حقه عليه الصلاة والسلام في مقابلة قولهم ذلك «أم تسألهم خرجاً». 

قوله: والخرج بإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك والخرج غالب في الضريبة على 
الأرض ومنه ما قيل الخراج ما تخرجت به والخراج ما لزمك والخرج أقل من الخراج يقال خراج 
القرية وخرج الكردة والكردة جمعها الكرد وهو مرضع الكرد والعرب لا تعرفها وهي قطعة من 
الأرض المزروغة فزيادة اللفظ لزيادة المعنى فلذلك حسنت قراءة من قرأ خرجاً #فخراج ربك»# 
لأن المعنى أم تسألهم على هدايتك لهم قليلاآً من عطاء الخلق والكثير من عطاء ربك خير والضريبة 
ما ضربه الإمام على الأرض ووضعه بمعنى الأجرة المضروبة عليها قوله ففيه مندوحة لك عن 
عطائهم المندوحة السعة أو الاستغناء . 


(1) فيه إشارة إلى أن كلمة لو في قوله الوان عندنا ذكر الآية للتمني . 


مدن نتؤرة المؤمتون/ الآية : 3 


اتخرجه إلى غبرك والخراج غالب في الضريبة على الأرض ففيه إشعار بالكثرة واللزوم < 
فيكون أبلغ ولذلك عبر. به عن مطاء الله إياه وقرأ ابن عامر خرجا: فخرج وحمزة والكسائئن 
خراجاً فخراج للمزاوجة) مندوحة الخ أي مغنية عن عطائهم وفيه.إشارة إلى المفضل عليه . 
لأنه خير في الجملة قوله بإزاء الدخل أي يستعمل في مقابلته ؤالضريبة ما يوظف. علي 
الأرض شواء كان الخراج مقإسمة أو موظفة قوله فيكون أبلغ من الخرج ركذا عترابة من 
عطاء الله تعالى وعبر بالخرج غن عطاء العبد. لأن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى فئ 
'الغالب قوله للمزاوجة في القراءئين إذ المناسب الغراءة الأول وهي الدالة على القلة في 
جانب العبد والكثرة في جانب الرب. | 000 
قوله: در لخبرية خواجه) فالجملة ذيليةمقررة لمنطوق ما به لأ خير لاقن 
يكون رزفه أوسع وخيراً من غيره . ظ ْ 


قوله تعالى : 20 كير © 


قوله : : (تشهد العقول السليمة:على استقامته لا عوج فيه يوجب اتهامهم ل واعذم أن 
بحت اد حي رارع العلة:في هذه الآيات) اللام صلة له أو تمليلية وهو الأول 


قوله: : ففيه إشعار بالكثرة واللزوم أما الكثرة في الخراج فلكثرة النضروب بكثرة الإراضي 
وأما اللزوم فلإيجاب خانم إياء على أصحاب الأراضي الخراجية . ١‏ 1 

قوله : ولذا عبر :عن 'عطاء لل إياه أي محمداً يف أي ولكثرة الخراج ل 
المجيد عن عطاء الله أياه لأن عظاء رسيب اناا اين مع النطايا باز يمتطي رجن 
سحانه فناسب أن يعبر هوابه.. ْ 


قوله : الرعبرة رفسا رابا كرام أي قرا سمه رالكناني والفطة لخر زمار اق 
لفظ الخراج المنبىء ل ا ل رار ظ 
على الازدواج والمشاكلة . ْ | 
قوله: واعلم أنه سبحانه الزنهم"الحجة وازاح العلل في هل الآيات بأ حنصر أقيَام بن ظ 
يؤدي إلى الإنكار والاتهام وبين 'انتفاءها ما عدا كزاهة الحق وقلة الفطنة يعني أن السنيب المؤدي 
إلى إنكارهم إن كان أحد الوجوه الثلائة المذكررة فيما قبل فقد بين انتفاؤه وأن سبب الاتهام كان 
سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبه عنهم أجراً أو كون الطريق المدعو إليه معوجّاً فهذأ أيضاً 
منتف لأنه عليه 'الصلاة والسلام لا يسألهم أجراً على أداء الرسالة وأن صراطه الذي يدعوهُم إليه 
مستقيم يشهد على استقامته العقول الليمة فبقيث من موجبات. الإنكاز والتهمة صفتان مبيْحتان 
مستقرتان في أنفسهم.وهما كراهتهم للخ وقلة فطانتهم أي ليس لهم فطانة ليتدبزواًفيما 'جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيعلموا باعجازه أنه الحق أو يبحثوا ويفتشوا من حال.مبلغه ليتؤسالوا 
به إلى أنه على الح فحاصل المعتى أنه ليس لهم عذر وغلة في عدم قبولهم للحق وإنكارهم له 
يعد ظهوى الآيات ودلالة الحجج عليه موى هاتين الرذيلتين المستندتين إلى 0 ا 
لت ل ان تن زإنما التقصير عن: جهتهم . 


سورة المؤمنون/ الآيتان : 4/ا. هلا با ؟ 


والضمير للصراط وأزاح أي أزال في هذه الآيات لكن لشدة طغيان أكثرهم لاتيفيدمم . 

قوله : (بأن حصر أقسام ما يؤدي إلى الإنكار والاتهام وبين اننفائها ما عدا كراهة الحق 
وقلة الفطنة) بأن حصر الخ أي من قوله #أفلم يديروا القول© إلى قوله «أم تسألهم #غلى 
ما قيل إنه قسيم قوله #أم به جنة» أو إلى قوله طفهم له منكرون# اخر البيان هنا لآن ما 
ذكر بعده من تتماته وقد سبق الاعتذار عن عدم ذكر #أم به جنة» وعدم ذكر #أم تسألهم 
لعدم رضائه لكونه قسيما له وقيل عدم ذكره لإمكان اندراجها في الوجوه المذكورة فلا 
ينافيى قوله فيما سيق إذ لا وجه لإنكار غيرها. 


قوله تعالى : وَإنَ أن كا بمرت ايمر عن الور كيوك © 

فوله: (من العمراط السوي) أي اللام للعهد أظهر في موضع المضمر لمزيد البيان 
وإظهار شرف الصراط القويم وتأكيد الجملتين للاعتناء بشأنها في الأولى والمبالغة في وقوع 
مضمونهما في الثانية والعطف بجامع التقابل . 

قوله: (لعادلون عنه فإن خوف الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق وسلوك طريقه) 
فإن خوف الآخرة الخ هذا يستلزم الإيمان بها أي إيمان الآخرة والخوف من شدائدها أقوى 
البواعث الظاهر فإن عدم إيمان الآخرة من أقوى البواعث على عدول الحق لكن اختار ما 
ذكره لانفهام ما ذكرنا منه وما ذكره المحشي الفاضل تعليل لبيان وجه ترتب الشير على اسم 
إن فإن نسبة أمر إلى المشتق يدل على علية المأخذ بناء على استلزام ما ذكره المص إياه. 

قوله تعالى : +9 وَلَر يَمتهَُ كما يهم ون سر دجي ظفيكيو: بَعمَهُ 9 

قوله : (يعني القحط) تفسير العام بالخاص للرواية المذكورة والتنوين إما للتعظيم أو للتكثير 
إن أريد العام فيدخل القحط دخولاً أولياً وهو المناسب لبيان انهماكهم في الغفلة والطغيان. 

قوله: (لثبتوا واللجاج التمادي في الشيء) لثبتوا تفسير اللجاج يلازمه ولذا قال 
واللجاج التمادي في الشيء والتمادي تفاعل من المدى وهو يفيد الثبات والظاهر أن مراده 
لثبتوا في اللجاج والعناد إذ اللجاج العناد كما فهم من منتخب الصحاح وهو المشهور في 
الاستعمال وما ذكره المعص. معنى غير مشهور . 

قوله : (إفراطهم في الكفر والاستكبار عن الحق وعداوة الرسول والمؤمنين) إشارة إلى 
أن الطغيان تجاوز الحد في العصيان والغلو في الكفر والعمه في البصيرة كالعمى في البصر 
وهو التحير في الأمر. 

قوله: (يعمهون عن الهدى) يعمهون حال من فاعل للجوا أو عن الضمير في طغيائهم 

قوله: (روي أنهم قحطوا حتى أكلوا العلهن) العلهن بكسر العين والهاء وبينهما لام 


قوله: روي أنهم قحطوا حتى أكلوا العلهز العلهز بكسر العين والهاء طعام يتخذونه من الدم 


0 : سرة المؤنون/ الآ 3176 
ساكتة هر دم يخلط يوير”© وينمالج بالتار كذا تقل عن الفا . 0 ظ 

قوله: (نجاء أبو سفيان إلى زسول الله يَف فقال د 4 الله والرحم ألسست فوم أنك ظ 
أبعت رحمة للعالمين فقال بلى فقال قتلت الآباء بالسيف والأبتاء بالجوع فدزلت) نشتالك الله 
والرحم متكلم من. نشد أي أسألك بألله وبالرحم والله منصوب بنزع الخانض وهو قسم ْ 
للاستعطاف والاسترحام ألسست تزعه”") الخ هذا قبل 0 أبي - سفيان م آية :ولو 
6 [المؤمنون: ثية الآية . 


ووير البدرن ف ري السدافة و ال ل ا القراد مغ العسوف كاتوا 
يلفونها بالصوف ويأكلوتها ركبوة من حروف العل وهو القراد وحروف اللهز وهو الدق فجعلوه 
طح واستعلرها في الطعام امد حون | 
< قوله: : فقال انشدك الله والرحم بشصب لفظة الله والرحم أي اسألك بلله والرحم وهو 
كلمه السرجاء واستحطاف قمر مدي تخارارد بيه وال رجام كرله واسكان شعن الح يدي آد 
سيئه إما زائدة فيكون استفعالاً من الكون أو أصلية فيكون انتعالاً من السكون فإذا كان افتعالاً 
منه كان ينبغي أن يقال استكئوا لكن'اشبعت فتحة الكاف فتولد الألف فإذا كان ااستفعل من 
الكون.يكون سينه للتحول كما في استحل العصير ولذا قال لأن المفتقر ينتقل من كرون إلئ 
كون قال الطيبي رحمه الله وكآن جدي امتحن ببغداد عند الناصر فسأل عنها أي عن معنى 
الامتكانة فقال هو مشتق من قؤل' العرب عند التضرع والخشوع كنت لك وهو أحسن محامل 
الآية فيكون استفعل بمعنى فعل مثل قر واستقر وعلا واستعلى وحال واستحال وسئلت لم لا 
تجعله على هذا من استفعل الذي للمبالغة كاستحسر واستعصم فقلت لمعنى يأباه لأن المقصوذ 
وصفهم بغاية القسوة فلو جعل للمبالغة لم يقد ذلك لأن نفي. الأدنى أبلغ من نفي الأعلى 
فيكون ذما لهم بآنهم ما بلغواءة فى الضراعة تهايتها يتها وهم لم يتظلموا أدنى تظلم. ولم.يتضرعا 
أدئى ضراعة فإذا جعل استكان بمعنى كان أفاد الكلام م 3 
أدنى ضراعة وتظلم لربهم وإن زقعوا في شدة من عذابه قوله : وليس من عادتهم التضرع عطف 
على قوله: إأقاموا على عتوهم» وهو إشارة إلى. جواب نتزال عم يرد على 'الختبار لق 
المستقبل في التضرع بعد ذكر.لقظ استكانوا على المضي والحال أن كلا منها قل اجرى ومضى 
وانقرض فوجه الجواب أن لفظ المستقبل لافادته الاستمرار التجددي يشير إلى أن 'نرك التضرع 
دبدنهم وعادتهم قديما وأنهم متعودون على ذلك مستمرون عليه في جميع الأزمإن وهذه النكتة 
وإن أمكن جريانها إذا قيل فما يستكينون بدل فما استكانوا لكن لما كان استكان بمعنى كان 
الدائمة المفيدة لمعنى الاستمرار بجوعره استغنى به عن تصويره بصورة المستقبل الدالة.على 
الاستمرار بهيئتة ولذا قال رحمه الله في تفسير فما استكانوا اقاموا على عتوهم فإن الإقامة على 
الشيء هي معنى الاستمرار عليه فقوله: #بل أقاموا على. عتوهم# مع قوله: ليس من عادتهم ظ 
الو ا ومرردة ب باحر على الا ظ 


. )قل هو شيه ينبت يلابي ملي د مل عاصل الوا 
23 وفي الكشاف قال بلى. . ش 8 


سورة المؤمئون/ الآبة : *لا 

قوله تعالى : ولد دهم اذاي كنا أستكاوأ يريم ومَا يرود 0 

قوله: (يعني القئل يوم بدر) قيل يدل على أن هذه الآيات مدنية أي الشذؤرة مكية 
والسسسدى في الاتقان قوله: «حتى إذا أخذناه,# [المؤمنون: 77] إلى #مبللتون# 
[المؤمنون: /الا] كما مر بيانه في أول السورة . 

قوله: (افما استكانوا لربهم وما يتضرعون4 [المؤمنون: 77] بل أقاموا على عتوهم 
واستكبارهم) فما استكانوا أي فما استكان بقية قريش ففي الضسمير استخدام . 

قوله : (واستكان استفعل من الكون لأن المفتقر انتقل من كون إلى كون) من الكون 
أي بمعنى الصيرورة والانتقال لا بمعنى الثبوت وللإؤشارة إلى ما ذكرناه قال فإن المغفرة 
انتقل من كون أي من حال إلى حال فالمعنى نما انتقلوا من حال الطغيان والحمه إلى حال 
الخضوع والانفياد وسين استفعل للتحول كما في استحجر الطين فقوله بل أقاموا على 
عتوهم الخ إشارة إلى ترجيح كون استكان ستفعل من الكون كما أشار إليه بتقذيمه وفي 
الكشاف مثل استحال إذا انتقل من حال إلى حال والانتقال وإن كان مستفاداً من المادة لا 

من السين كما فى تحول وحال لكن المبالغة مستفادة من السين وأما القول بأنه لا يجوز 

ظ كون سين استفعل للمبالخة لأن نفي الأبلغ لا يقتضي نفي أصله فضعيف أما أولا فلان 
الكلام في استحال تصحيحاً لكلام الزمخشري دون ما استكانوا وأما ثانياً فلأنه لو سلم 
عموم الكلام إليه فالمبالغة في النفي لا نفي المبالغة بأن يلاحظ النفي أولاً ثم المبالغة ثانياً 
كما في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد» . 

قوله: (أو اثتعل من السكون اشبعت فتحته) فالمعنى أيضاً ما خضعوا له إذ 
المعنى طلب السكونة وهو الذل والخضوع اخره إذ الإشباع مخصوص بالشعر وأيضا إن 
الإشباع لم يعهد أن يكون في جميع تصاريف الكلمة واستكان كذلك في جميع تصاريفه 
فلا جرم أنه ضعيف . 

قوله: (وليس من عادتهم التضرع) هذا تفسير لقوله: #وما يتضرعون#4 عطف على 
قوله بل أقاموا الخ مراده الإشارة إلى وجه اختيار المضارع هنا مع الماضي في الاستكان 
فأشار إلى أن اختيار المضارع هنا للاستمرار والمفيد التضرع فى عموم الأوقات والتضرع 
في بعض الأوقات دون خض كد تضرع إذ المراد بالتضرع الانقياد لأمره وأمر واو له نات 
فلا حاجة إلى اعتبار النفي مؤخراً حتى يدل على استمرار النفي دون نفي الاستمرار ولا 
ضير في اعتباره كذلك لكن المبالغة فيما ذكرناه وهو ملائم لما ذكره المص حيث نفى 
العادة ولم يثبت يشت العادة و في النفي . 


قوله : رمو سهان على لاقل فد فول تعالى: #ولو رحمناهم# [المؤمنون: 75] 


قوله: وهو استشهاد على ما قبله أي قوله عز من قاتل : #ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا» 
[المؤمنون: 7”5] استشهاد على ما قبله من قوله: #ولو رحمتاهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في 


"٠ 


والتضرع على ما كان بصميم القلبٍ فلا منافاة . 


ا سس دي كسا 


-30 تعالى : حي أطوم 6 مويو تدش ظ 


ظرفية كما م مر تححقيقه في قوله 0 #حتى إذا أخلنا 0 الي 


قوله: (يعني القحط فإنه أشد من الآسر والقتل) بقرينة الرواية المذكوارة رقية ان 


بالشديد أشار إليه قإنه أشد الخ لكن 'الأشدية في ترتب الحيرة حيث قال 0 «إذا هم 
فيه مبلسون# وإن الأشدية في نمس الأمر واقع صحيح 


| قولة : مبب 0000000 ْ 
عتوا قبل إسلامه والاستعطاف اليزول يأسهم بدعائه عليه السلام وقد سبق أنه قال أنشدك. 
الله تعالى والرحم إلى قوله والأبناء بالجوع فلا وجه للإشكال بأن الاستعطاف؛ يدل على . 
أنهم لم يكونوا آيسين والجواب بأنهم آيسوا من كل خير إلا مِنْ جهة الرسول عليه 
ل ال 00 


ْ لا يرد الإشكال قطعا . 


قوله تعالى : َك ىبا لي ألسَمم وألاه لسر وَالَْقيدة يكم كز 9 . 


قوله : (لتحسوا بها ما نضب من الآيات) أي الغرض من خلقها والحكمة. استخيالها 


فيما خلقت له وقد استعملتم في غير نا خلق هي له فلا جرم أنكم. تسألون عنها .: 


قوله: (والأفئدة ليتفكروا فيها وتستدلوا بها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية) " - 
اغا فت» أمشتلة: دا قنة فالات امال عفدت اق كاد 


اخ ويه العو بو ارود سود ون 


قوله : عع جحي عد مدي د ب 07 
ل لل 1 


كل خير ومعنى الكلية مستفاد من حذف ما أيس منه ليتناول كل متتاول . 


قوله: حتى جاءك رن سفيان لأنه هو الذي جاء رسول ل 8 للاسترعام 


وكات قائلة اتشدك الله ؛ والرحم 


' قال تعالى : ل 1 [النساء: 124] الآية على وجه.‎ )١( 


سورة المؤفكون/ الآينان بالا 07 ْ 


وهو ظاهر ولا يخالف فوله تغالى ا ]ينا عرفت أن 
التضرع ليس عادتهم بل يتضرعون وقتاً دون وقت: ولو حمل النفي هنا مؤخرأ لين يدل 
على استمرار النفي فيقال هذا ليان حال الباقين وذلك.لبيان حال الهالكين إذ في وات 
النزع يؤمن كل كافر '' ويتضرع لكنه لا يفيد أو ويجمل الجؤار على ما كان بالانسآن ظ 


سورة المؤمئون/ الآيتان: سا الى 51١١‏ 


وقدم السمع على الإبصار لأنه أكثر منفعة ينتفع به يدون البصر دون العكسن<فهو أجل النعم 
ووجد السمع لأنه في الأصل مصدر والمصادر لا يجمع. 

قوله: (تشكرونها شكراً قليلاً) أشار إلى أن شكراً محذوف موصوف قليلاً وما لهزيدة 
لتأكيد القلة والقلة بمعنى العدم لأن المخاطبين هم الكافرون كما يشعر به قوله من غير إشراك 
زكوله الاي على إد الخطاب السابق لتغليب المؤمنين بقتضي كون القلة مقايل الكثرة فأشار 

في الموضعين إلى الاحتمالين والشكر يضاف إلى الله تعالى وإلى إنعامه حقيقة والإضافة إلى 

نفس النعم بواسطة الإنعام فالإضافة إلى النحم والإسناد إليها مجاز كالحمد وفي أوائل المطول 
إشارة إليه والشكر يتعدى بنفسه فلا حاجة إلى جعله من الحذف والإيصال . 

قوله: (لأن العمدة فى شكرها استعمالها فيما خلقت لأجله والإذعان لمانحها من غير 
إشراك وما صلة للتأكيد) وإن العمدة الخ يعني المراد بالشكر الشكر العرفي لا اللغري وهو 
صرف الغبد جميع ها أ: نعم عليه إلى ما خلق له ومن جملته استعمال الحواس والأفئدة فيما 
خاقت له والإذعان أي الع لمائحها تمعطيها أو الانقياد لمعحسنها . 

قوله تعالى : وَهْو أل دراك في لض وَإِليّه حَدَرونَ 73 

قوله: (خلقكم وبئكم فيها بالتتامل) . 

قوله: (تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم) إشارة إلى أن فيه صنعة إذ الذرء التفريق 
قوله بعد تفرقكم إشارة إليه. 

قوله تعالى : : هَهْوَ الى بىء وَيمِيثُ وَلهُ أعْيلفُ اليل والتهار أ فلا تَمَقَلُورتَ 99 

قوله: (هو الذي يحبي ويميت) أي يحيي أي بعضكه”'' ويميت بعضاً آخر وصيغة 
المضارع للاستمرار. 

قوله: (ويختص به تعاقبهما) مستفاد من اللام مع تقديمها قوله تعاقبهما مجي 
أحدهما عقيب الأخر . 


قوله: لأن العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجله والاذعان لمائحها من غير اشراك 
أي لأن الأصل في شكر الأعضاء الظاهرة التي هي السمع والبصر وما يتبعهما من المشاعر الباقية 
استعماليها وصرفها إلى ما لأجله خلقت وغو إعسانن ما نصسبت من الآيات ليعتبر بها وفي شكر 
الأعضاء الباطنة التي هي الافئدة وما يتعهما من القوى الاذعان وقول الحن والاعتقادية من غير 
اشراك لمانحها ومعطيها . 

قوله: وما صلة للتأكيد أي كلمة ما في قليلا ما مزيدة لتأكيد معنى القلة . 

قوله: مختص به تعاقبهما لا يقدر عليه غيره معنى الاختصاص ونفي القدرة عن الغير مستفاد 
من تقديم الخبر وهو الظرف على المبتدأ . 


)001 أو يبحبي : جميعكم ويحيته . 
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قوله: (لا يدر عليه غير فيكون رداً لتسبته إلى الشمس حقنيقة أو مججافة): يلمر 
باليفية إل القدرة لا بالفعل فقط بالنظر إلى نفس الأمر قوله لنسبته إلى الشمس أي الليل 
بغروبها والنهار بطلوعها وإنما فال حقيقة إذ النسبة إليها مجازاً صحيح . 1 
قوله : رياف ارين ماديا ازا يلس لتر ا 1 ش 
الحصر أيضاً بالنسبة إلى الأمر ,أن لأمره فقط لا لأمر غيره زفيه عد ا نهر 
أيضاً بمعنى خلقة كقوله تعالى. :: جعل الليل والنهار خلفة4 [الفرقان: ؟ ظ 
قوله: (أو انتقاص أحدفما وازدياد الآخر) فالاختلاف بمعنى تخالقهما لا معني 
الخلفة قد 'مر في قوله تعالى : «#يولج الليل ‏ في النهار» الآية توضيحه. 00 
قوله: (بالنظر والتأمل أن الكل منارآن قدرتنا تعم الممكنات كلها وإنا اليد فق 
جملتها) بالنظر أي الاستدلال؛ على :الحق لا سيما على صحة”'' البعث وقد نيه على ما. ' 
ذكرناه بقوله وأن البعبث من جمئلتها قوله كل جا ان وإإلا عطي ام إن المندرا 
المحذوف ولم ينزل منزلة اللازم. 5 ظ 
قوله : (وقرىء بالياء على أن الخطاب السابق لتغليب المؤمنين) وقرئء أي بالا 7 
يحشرون على أن الخطاب السابق لتغليب المؤمنين على الكفار هذا بناء علنئ أن اللغيبة ”. 
للكفار ذة فقط ولو كان الخطاب للكفرة ا ل 
من غير اشترالك كان التفاتا . ظ ظ 


"1 


قوله الكو ود لس الشمس حقيقة أي فيكون إضافة اختلاف الليل والثهار إلى 7 
تعالى على طريق القصر والاختصاص رداً لعبدة الكواكب القائلين بأن الداعت إي 0 
ختينة وانها مي ترلج أحد العلوين في الآخر رتتقيب اتدهها الآخر:. ظ 

قوله: أو لأمره وقضائه تعاقبهما فيكون المضاف يعد اللام محذوقا . 

قوله : وأن البعث من جملتها ربط .للكلام بما يقدم من الآيات الناطقة بالبعث .: ظ 

ْ قوله : وقرىعء اماد مل اح العفلاكك ارقا لخدب لمؤسين ور وروز قيقر 41 
كن 4 بالياء على لفظ الغيبة بناء على أن الخطاب السابق في #قليلاً ما تشكزون» لتغليب: 
المؤمنين على الكافرين وإلا فالظاهر أن يقرأ ذلك أيضاً على لفظ الغيبة لأن ما تقدمه من الآيات : ظ 
واردة في ححق الكفرة الغيبة فقراءة #افلا يعقلون» هنا بالياء الشحتانية يكون إجراء للكلام على 
ظاهر ستته السابق قوله - جمع اسطورة لأنه يستعمل فيما يتلهي به أي كونه: جمع اسطورة انسب الأن؛ 
وزن أفعولة يستعمل فيما يتلهى به كالاعجوبة والأضحوكة تأرادرا أن اسار الاين أي ال 
اتراريد واي ل اليا ا 


)١(‏ والاستدلال على صحة البعث لزه ثلاثة بينها المص في سورة ا في قوله تعالى : بع يكل لي 


مليم». 


ل لل 1ل اللاااافْتت يران 


فوله تعالى : ٠:‏ بل قَالُوأ مَل ل الأولرت 7 

قوله : ببسي 

قوله: (آباءهم ومن دان بدينهم) أي بدين أهل مكة من قوم نوح وهود وطتالح 
وغيرهم كما مر قصتهم . 

قوله تعالى : وَالْوَآ دا نما رسكنا ثرابا ووظما أو لمبعوبون 237 

قوله: (استبعادا وليتأملوا أنهم كانوا قبل ذلك أيضاً تراب فخُلقوا) استبعاداً أي لكونهم 
مبعوثين بعد الهلاك وتفرق الأجزاء وللمبالغة فيه كرر الاستقهام مع التأكيد فللاستفهام 
للإنكار الوقوعي لا الاستبعاد فقط لكن الإنكار ناظر إلى البعث وإن دخل على الشرط تنبيهاً 
على إنكار البعث أو لا لفظة هذا إشارة إلى البعث المدلول عليه بمبعرئون والمذكرر ثابتاً 
إشارة إلى الإخبار بالبعث . 

قوله تعالى : لَقَد وُهدْا تحن وََاسَآوْنا هدًا ين قَبْل إن هذا إِلَا سير الأو 22 

قوله: (لا أكاذيبهم التي كتبوها جمع أسطورة لأنه يستعمل فيما يتلهى به كالأعاجيب 
والأضاحبك) كنوها إشارة إلى أنها جمع سطر يمعنى الخط والكتابة جمع أسطورة قوله لأنه 
يستعمل الخ تعليل لكونها جمع أسطورة يعني أن لفظ الأساطير تستعمل فيما يتلهى به 
فينبغي أن يكون مفرده على وزن أفعولة فإن هذا الوزن من الجمع المستعمل في المتلهى به 
يعجي » مفرده على وزن أفعولة واحترز بالمستعمل في المتلهى به عن الأحاديث فإن مفرده 
حديث ولم يجوزوا في أحاديث النبي عليه السلام أن تكون جمع أحدوثة وجوز أن تكون 
جمع أحدوئة بمعنى ما يتحدث به تلهياً والأعاجيب جمع أعجوبة بمعنى ما يتعجب به 
والأضاحيك جمع أضحوكة وهي ما يضحك به. 

قوله: (وقيل جمع أسطار جمع سطر) بمعنى الخط فيكون الأساطير جمع الجمع 
نات كات راد عر لحرو جزل الى ترا مان اوها جيم لاز سي ااار 0 
نبهنا عليه نعم قوله إلا أكاذيبهم مناسب لكونها اسطورة إِذْ الأسطورة بمعنى الباطل 
والأساطير التي بمعنى الأباطيل جمع أسطورة فقوله أكاذيبهم الخ كأنه جمع بين المعنيين . 


مم الي ال لبي ابي 


قوله تعالى : قل لمن الأرض ومن فيهسا يآ إن كر تامو وه 
قوله : (إن كتتم من أهل العلم أو من العالمين بذلك فيكون استهانة لهم وتقريراً لفرط 


قوله : وقيل جمع اسطار جمع سطر بفتح الطاء كسيب كسيب وأسباب قال صاحب الكشاف وجح 
> ساد وين اليناء لما يتلهى به به كالأضحوكة والأحدوئة والأعجوبة ولأن 

قوله : لي هذا على تقدير تنزيل العلم متزلة اللازم وقوله: أو من العالمين 
بذلك على تقدير تعديته إلى مفعوله . 
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عوتيد )إن تكرمن اهل هل اعلم الخ أي تعلمون نزل منزلة اللازم فلا عله مفتمول أو ' 
مفعوله محذوف بقرينة ما قبْله أي من العالمين بذلك أي بالله تعالى كما ينبي به قوله 
:#سيقولون لله قدم الوجه الأول لأن فيه زيادة استهانة حيث أبرز كونهم من أهلّ هلالعلم ' 
والعقل في صررة الشك فكلمة الشك للاستهانة لا بالنسبة إلى المتكلم تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراً ولذا قال فيكون استهانة بهم الخ أما في الأول فلما مر وأما في الثاني فلابراز 
اي ا برا نر ار اساسا ا ار 
من أصل السؤال والاستفهام جتى يكون هدازراده امتهانكج ظ 
قوله تعالى  :‏ سيَُولونَ ِل لأفلا كروي (و© ظ 
قوله: اا 2 
العلم إنكاره وَلدلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال #سيقولون لله4 لأن العقل 
الصريح قد اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها أي بعد ما قالوه) حئئ جهذوا الخ 
فإن الجهل مثل هذا الجلي غاية جهلهم أو غاية تفرير جهالتهم والمثل كنوى المسكة بِضِمْ 
الميم القليل من مسكة الطعام والشراب وهو ما تمسك الرمق والمراد هنا أدنى شيْء من 
العلم والعقل استعارة وفي هذا إشارة | إلى أن لهم علما بذلك لكن نزل علمهم.فنزلة الجهل ظ 
لعدم جريه على موجبه فالمراد جهل تنزيلي لا تحقيقي يدل عليه قؤله تعالى :: #سيقولون 
لله والسين للتأكيد ثم قوله 00 لجهالتهم ناظر إلى الوجه الأول وإلزاماً ناظر إلى 
الوجهين قولة بأدنى نظر لا ينافي قوله الجلي الواضح إذ بداهة حاتي لي 
الطرفين إذ لا بد فيها من توجيه النفس إليه وهو المراد بأدنى نظر. ظ ْ : 


قوله : فيكون استهانة بهم لانباء كلمة الشك عن تجهيلهم وجعل كونهم من أهل العلم مشكركا 
مفروضاً معدوداً من الممتنعات التي ليس لها تحقق بل شأنها أن يفرض فرضاً ويقدر تقديراً. 1 
قوله : وإلزاماً بما لا يمكن لمن له مسكة من العلم إنكاره أي والزاماً بشيء لا يمكن' إنكاره ظ 
لمن له أدنى علم أي إلزاماً بالسؤال عن شيء اضطرهم أن يعترفوا بما هو الحق في الجواب. الجلائه 
وانكشافه لمن له ادنى. شيء من العقل وهو أن يقولوا لله حين ما سئلوا لمن الأرض ومن فيها.. ' 
نوله : ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا أي ولأن إنكار ما هو الحق في جواب ذلك 
السؤال مما لا يمكن لمن له أدئئ علم إخبر الله تعالى عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقا #سيقولون 
لله4 إشعاراً بأنهم لا جواب لهم سواه سواء نطقوا به أم كانؤا صامتين أو يكون معناه ولإلزامهم :بذلك 
السؤال أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا أقول إخبار لله تعالى عنهم بقوله: #سيقولورن لهج ٠‏ 
[المؤمنون: ثبت لهم العلم بأن الأوض ومن فيها ‏ وأنه خالقها ويثافيه توله زبحمه ام ختى ظ 
جهلوا مثل هذا الجلي الواضح لأنه ينني عنهم العلم بذلك فالصواب فيه ما قال صاخب الكشافا ٠‏ 
حيث قال وفيه استهانة ونجويز لفرط جهالتهم في الديانات أن يجهلوا مثل هذا الظاهر فإنه لا يرد 
عليه مثل هذا الاعتراض المذكور داواي اود روود يو ده 1 ٌْ 
الجواب لله 00 وفيه تجويز أن يجهلوا مثل ذلك الظاهر وتجويز الجهل لا يستازم الجهل . 
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قوله: (فتعلموا أن من فطر الأرض ومن فيها ابتداء قدر على إيجادفا/ثائياً فإن بدء 
الخلق ليس بأهون من إعادته وقرىء تذكرون على الأصل) إن من فطر الخ الظائمر أن في 
من تغليباً على غير العقلاء . 

قوله تعالى : هُلمَ رب تمنو التصع ورت لش العم 9) 

قوله: (#قل من رب السموات# [المؤمئون: 85]) الآأية أعيد قل للاهتمام بمقوله 
على حياله ونتبيهاً على استقلاله في الدلالة على إيجاد الخلق وكذا الكلام في إعادة الرب 
مع أن في تكراره تعظيماً له والتقديم للترقي. 

قوله: (فإنها أعظم من ذلك) أي الأرض ومن فيها وضمير فإنها راجع إلى العرش لأنه 
الموصوف بالعظيم والتأنيث باعتبار التأويل بالبقعة المطهرة لكن المحشي قال أي السموات 
والعرش أعظم مما ذكر من الأرض ومن فيها وهو خلاف السوق لما عرفت أن الصفة للعرش 
وإنما قال أعظم مع أن الوصف العظيم لأنه عظيم في نفسه وأعظم بالنسبة إلى غيره. 

قوله تعالى : سيفو يول أدكا تتترت 9©) 

قوله: (لأن المقل الصريح قد اضطرهم قرأ أبو عمرو ويعقوب بغير لام فيه وفيما 
بعده على ما يقتضيه لفظ السؤال) بغير لام فيه أي في الآية الثانية وأما في الأولى فلم يقرأ 
به أحد ولم يصب أبو حيان”'” في ادعاء عدم الفرق بينهما نعم في الآية الآتية قرىء بلا لام 


قوله: قرأ أيو عمرو ويعقوب بغير لام فيه وقيما بعده على ما يقتضيه لفظ السؤال أي قرأ 
هذان الشيخان في جواب #من رب السموات4 وفي جواب #من بيده ملكوت كل شيء# يغير 
اللام الجارة فقراً الله على ما يقتضي السؤال تركها وذلك أن السؤال لم يقم باللام الجارة حيث لم 
يقل لمن السمارات السبع ولمن بيده ملكوت كل شيء بل قبل من رب السموات ومن بيده ملكوت 
كل شيء فالأوفق للسؤال أن يقال في الجواب الله بغير اللام كما أن الأوقق للسؤال باللام أن يقال 
لله فإنك إذا سعلت قائلاً من صاحب الدار فالأنسب أن يقال في الجواب زيد وإذا قلت لمن الدار 
فالأنسب أن يقال لزيد وأما إذا قيل لله في جواب من رب السموات ومن بيده ملكوت كل شيء فله 
وجه على تأويل السموات لله وملكوت كل شيء لله لكن يفوت المطابقة بين الجواب والسؤال قال 
صاحب الكشاف قرىء الأول باللام لا غير والأخران باللام ويغير اللام ويجوز قراءة الأول بغير 
لام ولكنها لم تثبت في الرواية وقال الزجاج ولو قرىء الأول بغير اللام حملاً على المعنى لكان 
جيداً ولكن لم يقرأ به وانشد: 

فقال السائلون لمن حضرتم فقالالمسحرزوت لهمرزير 

وكان الظاهر أن يقال لوزيرهم وأنشد الفراء قبله : 

وأعلمأئني سأكون رمسا إذاسارالن اجعلاأسير 


)١(‏ وهككذا فى مصاحف أهل الحرمين وهعكذا أيضاً ذكره أبو عمرو الداني وأيضاً وقرىء في الأولى بلا لام 


بكون على خلاف عا يقتضيه السؤال , 
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سيقولون الله في الثانية والشالثة برقع لفظ لجلال تولك على با كفي احج نور كر 
مرفوعاً خبر المقدر أن هو الله فعلى هذا يلزم كون قراءة باقي السبعة على ما يقّقِضيه لفظ 
امراك وتركبيه اه امول در رد الجمرات في معي لمن :14 تولك ,بن رو إدار 
بمعتى لمن هي. 0 ْ ظ ظ 

قوله: (عقابه فلا 7+ ان 12010 
فلا تشركوا به أي بالقادر على خلق: مثل الأجرا العا بعلن ما رمه لي ل مكل 
شيئاً ما قوله على بعض مقدوراته وهو البعث والإعادة فإن خلى السموات والأرض 
والعرش العظيم أكبر من خلق الناس وإنما ختم هذه الآية بهذا إذ الإخبار. نبلق الأجرام 
العظام يناسبه التهديد بالعقاب والنهي عن الشرك وإنكار قدرته على البعث وما بن ساي 
للترغيب في التفكر والنظر والقول بالتفنن ليس ببعيد . ظ 

لون ان 1ن و يق لحك مر 1 د كويب ها 
لون 9ج |ا500" 
كوله : "مله اناما كو وال شر ا يعت بن سان وسترسة الا ا انه 
.أي الملكوت 'مثل الجبروت فعلوت فن الملك للمبالغة فيه ولذا قال غاية ما يمكن فهي 


أعظم الملك والتاء فيه' للميالغة وقيل هو أعظم الملك وهو عالم المغقولات 'لكن المراد هنا 
ما يطلق عليه الملك معقولاً كان أو محسوساً بدليل كل شيء ولذا مرض القرل“بخزاكلة. ' 


قوله: (ولا يغاث أحد ولا يمنع منه وتعديته بعلى لتضمين معنى النصرة) ولا يمنع من منه 


والتواجع الذين يخرجون إلى البادية لطلب الكلا يقال رجل ناجع وقوم ناجعوذ: وُواجم . ظ 

قوله: فلا : تشركوا به بعض مخلوقاته وهذا التفسير مؤذن بأن قوله عرز من قائل: «قالوا أهذا.. 
متنا وكنا ترابا# [المؤمنون: 87] متصل بقوله: #ما اتخذ الله من ولد [المؤمنون: ]4١‏ بؤاسطة 
قوله: #قل لمن الأرض :ومن فيها# [المؤمنوت: 85] وقوله: #قل من رب السماوات السبع» 
[المؤمنون: 7 فإن المفهوم من هاتين الآيتين أن الكل لله ملكاً وخلقاً فيشعر بأن ما هو ملكه . 
ومخلوقاته لا يكون ولداارلا خركا ل وانااسن تلو عار ردن عت |النياءاثانيا لأن القادن. الى 
الكل لا يخرج عن حيطة قدرته البعض :الذي هو الإعادة . ْ 
قوله ؛ كه غاية ما بمكن بين لمعنى المبافة في صيقة الملكوت فإ عنام اي الفالكة ‏ 

قوله : يغيث من يشاء من الإغاثة يقال استخائتي فلان فأغلته. 

قوله : رتعديته يعلى لتضميته معتى النصرة يعني أن الظاهر أن يقال ولا يجار له متملد ييف . 
لا بواسطة حرف الجر فيقوم مفعوله قائماً مقام الفاعل مضمر فيه ولككن لتضمن 'الإجارة معنى 
ا ا ل ا د اين دكن 
فاعله هو الجا والمجرور أعني عليه فالمعنى لا ينصر عليه مجارأ أي مغائا. 


1 


صورة المؤمنون/ الآيتان: 289 4٠١‏ 
عطف تفسير له وحاصله لا يخلص أحد ممن أراد الله أخذه وإهلاكه قوله'لكضمين معنى 
النصرة أو معنى الاستعلاء والأول مستلزم للثائي ولذا لم يتعرض له. 

قوله : (إن كنتم تعلمون) قد سبق الكلام فيه فتذكر. 

قوله تعالى : سَيَقُولُو لَه هلق كروت (2) 


قوله : ( طقل 1 الفاء فيه وفي ما قبله جزائية أي إذا اعترفتم أنه هو الله 
فأنى الخ . 

قوله: (فمن أين يخدعون فتصرفون عن الرشد مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة) فمن 
أين تخدعون الخ أي لفظة أنى بمعنى من أين تسحرون يمعنى تخدعون مجازاً واستعارة 
فإن السحر يستلزم الخدعة الاستغهام للإنكار قوله وتظاهر الأدلة أى على صحة البعث 
أو على كل حى لا سيما إمكان البعث ولا يخفى حسن الاختتام بهذا القول إذ كونه 
تعالى معيئاً لمن شاء وعدم تخليص أحد عن سطوته ينبغي أن يفوض أمره إليه تعالى 
ولا يكون مخدوعاً لأحد. 


قوله تعالى : بل أببنتهم بِالْحَقّ و( !نس َهْرَ كَكدونَ (ي) 

قوله: (من التوحيد والوعد بالنشور حيث أنكروا ذلك) من التوحيد الخ إضراب عن 
قولهم أساطير الأولين اخر إلى هنا لأنه أبطل أولاً بسوق الأدلة المتظاهرة ثم اضرب عنه 
ثانياً والتعرض للتوحيد لأن المنكرين بالبعث المشركون وإشارة إلى ارتباط ما بعده به حيث 
أثبت التوحيد فيه ونفى اتخاذ الولد فيما بعده ولو اكتفئ بذكر وعد النشور يحتاج إلى . 
التمحل في الارتباط . 


سلب العقول فاستعيرم للمشبه اسم !| لمشبه به الذي هو السحر ثم سرى الاستعارة إلى المفعل فهو 
استعارة مصرحة تبعية. 


قوله : مع ظهور الحق وتظاهر الأدلة أي مع ظهور الحق وتعاون الأدلة الواردة في أن قدرة 
لله تعالى نافذة في جميع المقدورات التي من جملتها الإعادة والإحياء ثانياً وأئه إله واحد ليس له 
كتريلك قرة: «إلم يلد ولم يولد# [الإخلاص: *] وما اتخذْ صاحبة ولا ولداً» [الجن: *1. 


له : من التوحيد والوعد بالنشور جعل رحمه الله الحق عبارة عن التوحيد والنشور المدلول 
عليهما بالآي السابقة الناطقة بتوحيد الله تعالى ولوقوع البعث وجعله صاحب الكشاف عبارة عن 
استحالة نسبة الولد إليه وبطلان الشرك حيث قال في تفسير قوله تعالى بالحق بأن نسبة الولد إليه 
محال وأن الشرك باطل فالقاضي رحمه الله نظر إلى القرائن السابقة وصاحب الكشاف نظر إلى 
القرائن اللاحقة في الآي التي يذكر بعيد هذه الأية بقوله عز من قائل: #ما اتخذ الله من ولد ما 
كان معه من إله© [المؤمئون: .]5١‏ 


ورة المؤمنون/ الآية: 4 


قوله تعالى : عمد دين ونا كاري 1 ين كوي قلت في حو 
سا ا عَما يشت 09 ظ 
قوله: (التقدسه عن ممأئلة أحد) والولد يماثل أباه ونبه بذلك على أن المراد باللكاق: 
الولد التولد تعالى الله عن ذلك علو كبيرً لا يعني التبني وإن أمكن خمله عليه بالعناية.. 
قوله : : (وما كان معه من:إله) تأكيد لحموم النفي .لا لتقي العموم . ظ 
قوله: (يساهمه في الألوهية) أي يقاسمه قيده به لأن شأن الإله ذلك فلا مقهرء” 0 


قوله: ١‏ عرقي من سنا توم يماد اقرط بلاق لاما يله علي آي إقرعرارة 
وجزاء دائماً على مذهب الفراء لشرط ملفوظ أو مقدره هنا مقدر كما قال حذف“:الخ. ‏ 

قوله: (أي لو كان معه آلهة كما تقولون لذعب كل واحد متهم بما لق وانطيد يه 
وامتاز ملكه عن ملك الآخرين' 'ووقع بينهم التحارب وظهر التغالب) أي لو كان معه الخ قال [ 
و مويف ووو وبا بي سو و ا 1 

32 (كما هو حال ملك اليا فلم يكن بيده وحده ملكوث تل شيء والازم نباطل 
بالإجماع والاستقراء) كما هز الخ يعني أنه أمر عادي لا إلزام. فطعي ولذا قال الفاضل 
السعدي فالحجة إقنامية لا قطعية إذ الملازمة عادية ولو حمل جهة القضية على الإمكان 


قوله : وجزاء شرط حذف لدلالة م قبله عليه فإن ما قبله وهو ما كان معه إله قرينة دالة على 
أن الشرط المحذوف هو لو كان معه آلهة . ظ ظ 
قوله : : لذهب كل واحد بم خلقه واستبد به حمل رحمه لله الباء في به على معلى الفلايسة 
لا على معنى التعدية كما هو المتبادر عند كونها صلة لذهب لأن المقام يأباه . ءءء 


فوله: ولظهر د والتغالب تفسير لقوله: (ولعلا بعضهم على ننش» ظ 
[المؤمنون: .]9١‏ آ 
قوله : ١‏ واللازم بطل بالاجمام والاستغراء أي وافلازم وهو باقناني رما لف علي لي إلقتهية 
الشرطية القائلة لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق ولعلا بغضهم على بعض باطل أي ذهاب. 
كل إله بما خلقه واستبداده به وامتياز ملك كل من ملك الآخرين وغلبة بعضهم بُعضاً بإطل 
بالإجماع والاستقراء أي بالاتفاق نا ومنهم فإن بطلانه مجمع عليه يسلمه الكفرة ة المحجوج تغليهم: 
أيضاً ويدل على بطلانه الاستقراء وتتبع. أحوال عالم الملك والبراهين هين القائمة على استئاه جميع ' 
الممكنات إلى مبدأ واحد واجب الوجود وأقول في عطف يام البرهان على بطلان اللازم نظن لأن, 
ار ري لا 


زعمه رححمه ألله . 


)01 بأنه يفهم من هذا القيد أن معه آلهة لأ اهمو وق تسغة لا يفابهوة: 


سورة المؤمنون/ الآية : 3و 508 


لصارت الملازمة قطعية والحجة يقينية وقد مر توضيحه في قوله تعالى : لإلو كان فيهما 
آلهة» [الأنبيام: 77] الآية. 

قوله: (وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى واجب واحد) وقيام البزهان 
الخ أشار إلى أن الملازمة قطعية والدليل برهان وهو مختار المص والغزالي وابن الهمام 
لكن الفاضل المحشي أدعى أن الملازمة عادية عند المص في الآية المذكورة وقد لخصنا 
الكلام بحيث يرتفع الخلاف بين العلماء الأعلام في حل الآية المذكورة والمراد بالإجماع 
إجماع المسلمين وهم أهل الإجماع دون غيرهم وإن كان مشركور العرب والتصارى لا 
يدعون لآلهتهم الوجوب والصنع بل يقرون بوحدة الصانع الواجب الوجود واستناد جميع 
الممكنات إليه على ما دل عليه الآيات السابقة كذا في الحاشية السعدية لكن عدهم من أهل 
الإجماع يخالف ما ثبت في الأصول وقد عدهم البعض من أهل الإجماع حيث فال 1 
بالإجماع إجماع المسلمين ومشركي العرب لأن المراد إلزامهم انتهى ومسلكهم ادعاء آلهة 
يعبدونها ليقربوهم إلى الله زلفى فهم لا يلزمون بذلك . 

فونه تعالى : عَيلِم لعب وَالشَهددَةِ نَل عَمًا برك © 

قوله: (من الولد والشريك لما سبق من الدليل على فساده خبر مبتدأ محذوف وقد 
جره ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص على الصفة) من الولد والشريك أي ما 
موصولة أي عما يصفونه لكن المناسب للوصف كونها مصدرية أي عن وصفهم مع 
الاستغناء عن العائد والضمير فى فساده لما قوله على الصفة لأن إضافته معنوية لكون المراد 
به الااستمرار فيتعرف بالإإضافة ١‏ 

قوله: (وهو دلبل آخر على نفي الولد والشريك بناء على توافقهم في أنه المنفرد 
بذلك ولهذا رتب عليه فتعالى الآية بالفاء) وهو دليل آخر على نفي الولد والشريك لإفادة 


قوله: لما سبق من الدليل على فساده وهو القياس الاستششائي المذكور الذي مندمته 
الاستثنائية مطوية لظهورها وهي لكن لم يذهب كل إله ولم يستبد بما خلقه بتمييز ملكه عن ملك 

قوله: عو ةلاق لخر سق نتن الراك بار الى راف م الى أن المتفرد بذلك يعني أن 
رصفه يعلم الغيب دليل على أن الله تعالى ليس له شريك بناء على أن الكفرة متوافقون في أن علم 
الغيب والشهادة مختص بالله تعالى لا يشترك فيه ما سواه من أصنامهم وغيرهم . 

قوله : ولهذا رتب عليه فتعالى عما يشركون بالفاء وهذه الفاء هي التي يسميها علماء المعاني 
فاء فصيحة لإفصاحها عن المحذوف الذي هو الشرط بأي قإذا كان الله تعالى عالماً بالغيب 
والشهادة تعالى عما يشركون أي تعالى عن إشراكهم به ما ليس هذا صفته ومرجع هذا الدليل إلى 
القياس الافتراني القائل إن أئله تعالى عالم الْغيب والشهادة ومن هو عالم بالْغغيب والشهادة شهو 


سورة المؤمنون/ الآيتان ذه 44٠‏ 


اي اس بي ا ظ 
على الخير الفعلي والصفة بمنزلة الخير واللام اللاستغراق والغيب قد مر ابيائةفي: أواثل ظ 
سورة البقرة ة قوله على توافقهم ا ا ا اا - 

مدخولها مترتب على ما قبلها : 


قوله تعالى : ل ما ترك 62 
قوله: لذ كان لاد من أذ ثرني لأنما والخون للتأكيد من العذاب في ادنب 
والآخرة) إن كان لا بد الخ أي أصل أما أن ها على الشرطية وكلمة ما زائدة للتأكيد قؤله لا 
بد منفهم من التأكيد بالئرن المثقلة ولفظ كان لأن المعني على على المضي إذ الرؤية وإن كانت 
الا ل و ب ا ّْ 
قوله تعالى : رت قلا يتحنى ف العو الطَلدبيينَ 9 . ااا 
قوله: (قريناً لهم في يبب هذا مقتضى الظرفية وهذا أبلغ”' من القؤل مع القوم 
الظالمين . 00007 
قوله : : (وهو إما لهضم النفسن) وهضم الننفس كناية من التواضع سار كور ؟ 
العبودية وإن كان عدم الجعل معهم مجزوماً وهذا مثل قوله تعالى : لإربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا» [البهرة : ]| كال عنا فتسَرد أن يدعو الإتسان به استدامة واعبتداداً 
بالنعمة فيه وما ذكر هنا قريب. منه . 


5 


قوله : (أو لأن شؤم الظلمة قد يحيق بمن وراءهم كقوله: (وائقوا فننة لا تصييق - 
الذين ظلموا منكم خاصة؟ [الأنفال: 117 ديدي لتميصيب يمن وراسم معن لم إكن 


متعال عن الإشبراك به فائفاء داخلة على النتيجة فمعنى قوله ولهذا رتب عليه ولكون وصفه ثمالر: ظ 
بعلم الغيب دليلاً آخر.على نفي الشريك رتب عليه قوله : «شعالى عما يشركون» [المؤمتوح : 0 
ترتيب النتيجة على المقدمتين . ظ < 

قوله : ل 22111111111100 ْ 
او ال اسن ل ل نين اتا ظ 
وهذا هو معنى هضم النفس. ‏ 7 2 0 

قوله : لأنتقوء الظلمة :قد يحيو من بور انوع بولك للق لوصول أنه شؤم الظلمة قن ظ 
بحيط بقوم يكونون وراء هؤلاء الظلمة ويسري أثر شرهم إلى من عندهم فإن قيل هذا .يخالف قوله ئ 
تعالى : ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله4 [فاطر: 47] قلنا إذا أحاط العذاب من جميع جوانب 
ل ل يت ل برا اي 
ا المكر السحدو يه ا بطلن الإنجالة 0 


” لكن المبالغة ناظرة إلى الدعاء يغرف بالتأمل.‎ )١( 


مض 


سورة المؤمتون/ الآبة: هة 
ظالماً والمراد يمن وراءهم سواهم مجازاً لاستلرامه ذلك لكن المراد به الأمتككأنه أشار إلى 
أن دعاءه هذا بالنسبة إلى أمته كناية وإلا فلا وجه لهذا التوجيه هنا . 

قوله : (عن الحسن رحمه الله أنه تعالى أخبر نبيه أن له في أمته نقمة ولم يطلعه على'ؤقتها 
فأمر بهذا الدعاء وتكرير النداء وتصدير كل واحد من الشرط والجزاء به فضل تضرع وجؤار) . 


حال ا 


قوله تعالى : وَإِنَا عل أن نيك ما تَعِدَهم لفنيرون 49 


(الكنا نؤخره علما بأن بعضهم أو بعض أعقابهم يؤمتون أو لأنا لا نعذبهم وانت 
فيهم ولعله رد لإنكارهم الموعود واستعجالهم له استهزاء به) أن له في أمته نقمة أي أمة 
الدعوة لا أمة الإجابة إذ النقمة إنما أصابت الأمة الدعوة وهذه النقمة للأمة فقوله إن له 
أي للنبي عليه السلام إشارة إلى أنه انتقام له عليه السلام ولم يطلعه على وقتها أي هي 
قريب أم بعيد أو هي في حياته أم بعده فأمره بهذا الدعاء لثلا تصيب تلك النقمة أمته 
الإجابة لما عرفت من أن فلا تجعلني كناية عن فلا تجعل أمتي الإجابة كقوله تعالى : 
#فلا تكوئن من الممترين4 [البقرة: ]١51‏ وتكرير الرب داخل في تكرار النداء 
وتصدير قل للتنبيه على أن هذا الدعاء له عليه السلام أوله ولأمته إذ النداء والخطاب 
نداء لأمته وخطاب لهم وأنا على أن نريك”'' ابتداء كلام من الله تعالى لا داخل تحت 
قل إلا أنه من مقول القول حكاية عنه تعالى كقوله تعالى: ##قل يا عبادي الذين 
أسرفوا» [الزمر: 87] الآية قوله أو لأنا لا نعذيهم أي عذاب استتصال لوعده بقوله: 
«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: “"] الآية قوله: #واستعجالهم» 
[يونس: ]١١‏ أي رد لاستعجالهم قوله استهزاء به أي به عليه السلام إذ العاقل لا يطلب 
نزول العذاب له فضلاً عن استعجاله فاستعجالهم بناء على إنكارهم والاستهزاء به 
وصيغة الترجي جارية على عادات العظماء . 

قوله: (وقيل قد أراه وهو قتل بدر أو فتدم مكة) وفيل قد أراه أي ذلك العذاب وهذا 
لا يلائم ما سبق من قوله أو لأنا لا نعذبهم وأنت فيهم ولذا مرضه إذ الظاهر إن ما تعدهم 
العذاب الذي هو غير وقعة بدر. 


قوله: ولعله رد لإنكارهم الموعود واستعجالهم له استهزاء به أي لعل قوله عرز من قائل : 
#وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون4 [المؤمنون: 45] رد لإنكار الكفرة ما وعدوا من 
العذاب ولاستعجالهم لذلك الموعود استهراء مفعول له للاستعجال كانوا يتكرون الوعد 
بالعذاب ويضحكرن به واستعجالهم له لذلك فقيل لهم إن الله قادر على انجاز ما وعد فما وجه 
هذا الإنكار. 


(1) ما تعذدهم لقادرون عبر به اظهاراً لعظمته فلا دلالة فيه على عدم الفعل بل المتبادر الفعل قد أشير إليه في 
قوله تعالى : #وأن الله على نصرهم لقدبر» . 


شف -- م كر مود 0 


قوله تعالى : 2-2 تن ايكذ من لز يما بر صن © ١‏ 
ظ قوله: ابعر اساي ع .اولان ا عاقيا يي و 1 . 
الدذين) وهو الصفح الخ الضمير للأحسن وإن جعل للموصول فالتذكير باعتبار الخبر العرّاد 
المعاملة معاملة الصفح الجميل كما يدل عليه والإحسان الخ وهذا إحدى الطرق الثلائة في 
الدعوة كما نبه عليها في آخر أسورة :النحل الدعوة بالموعظة الجسنة والحكمة والمجادلة 
بالتي هي أحسن أي أحسن الطرق:من الرفق ولين الجانب وإتيان المقدمات التي هي 
اميا اجيس واد مرت و وو د عراز يي ١‏ 
كوله : الوقيل هي كلمة التوحيد والسيثة الشرة) فالمعنى حيتي اذهب شركهم الدعلزة 
إلى التوحيد وبين قبح شركهم وحسن التوجيه وإن لم يندفعوا عن الشرك فالواجب التبليغ 
ا ا ا ل و ا 
ما يندفع به الشرك منحصر في التوحيد وإن المتبادر من الدفع الاندفاع . 0 
[ قوله : (وقيل هو الأمر بالمعروف والسيئة المتخرا وهو أعم مما قبله وأاجه لتعريض ‏ 
فيه ما ذكر فيما قبله. : 0 
قوله: ذخ ب م ا بال اق لا يمن التصيعن على قفي عل 
غيره وهو الذئ أشار إليه بقوله. والصفح عنها مع الإحسان ؤلا ريب في أن المجموع أحسن 
من كل واحد منهما ولما بينا من الرفق ولين جانب وبسط المقدمات المشهورة المسلمة' فإن: ْ 
هذا المجموع أحسن مما عداه وفي التعبير بالموصول بلاغة أخرى حيث أبهم أولاً وبين ظ 
لا ال ا لولس رو ا ا وس 
على مذهب الكوفيين والأحفش , ظ 
قوله: (نسمن أعلم) الآية أفيه حصر. 


قوله: وهو الصفح والإحسان في مقابلتها أي الخصلة التي هي أحسن الخصال المدفوع: 
بها السيئة هو الصفح أي العفو والاعراض عن السيئة والإحسان في مقابلتها والمعنى الصفح. 

عن اساءتهم ومقابلتها بما أمُكن من الإحسان حتى إذا اجتمع الصفح والإحسسان. وبذل: 
الاستطاعة فيه كانت حسئة مضاعفة بازاء سيئة: وغن ابن عباس هي شهادة أن لا إله إلا. الله : 
والقيفة الشرك وعن مجإعد التشْليم يسلم عليه إذا لقيه وعن الحسن الاغضاء واللصفح لزقيل 
هي منسوخة بآية السيف وهي ##اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [التوبة 19 وقيل محكمة: ' 
غير منسوخة لأن المداراة محثوث عليها ما لم نؤد إلى وهن في الدين: وازدراء .بمروءة فقوله. ' 
بحيث لم يؤد إلى وهي في الدين بان لجهة حسن تلك الخصلة التي بها يدفع الشيئة قوله. وهو 
حا ع مووي اع ايا و ا ان ا 
أحسن فإن ما يدفع به السيئة ثم بحسن وهنا أحسن . : 


نورة المؤهون] الآية : 18# لع سيبتتت ‏ لاااب7 77ت 2522 111 

قوله: (أي بما يصفونك به أو بوصفهم إياك على خلاف ذلك) أي.ما موصولة 
وحذنف العائد المجرور أو مصدرية أشار إليه بقوله أو بوصفهم وهو مستخ نين تقدير 
العائد لكن قدم الأول لأن المناسب الإخبار بعلمه بما يصف به الكفرة من السحر7والشعر 
والجئون وإن الجزاء عليه من حيث إنه موصوق فيقهم الوصف أيضا. 

قوله: (وأقدر على جزائهم فكل إلينا أمرهم) وهو المراد بإخبار الأعلمة . 

قوله تعالى : دقل رَّبَ أَصْودُ بك ين مَمَريت الشَبنطِين (9) 

قوله : (وقل رب) الآية تعليم لأمته يي 

قوله: (وساوسهم وأصل الهمز النخس ومنه مهماز الرائض) النخس وهو الطعن قوله 
مهماز حديدة تربط على مؤخر رجل الفارس وقيل الحديدة التي في عقب الخف الرائض 
من يروض الخيل على الجري أي يحرضه عليه والراضة جمع رايض . 

قوله: (شبه حثهم الناس على المعاصي بهمز الراضة الدواب على المشي) إشارة إلى 
كونه استعارة مصرحة أو تمثيلية وهو المختار . 

قوله: (والجمع 56 أو لتنوع الوساوس أو لتعدد المضاف إليه) والجمع الخ إما 
للمرات ولو من نوع واحد فالجمع للإفراد الشخصية أو لتنوع الوسواس فالجمع للإفراد 
النوعية أو لتعدد المضاف إليه وهو الشياطين أي بدون نظر إلى كونها مرات وتنوع 
الوسواس ولما كان هذا في نفس الأمر فلا إشكال بأنه لا يفهم التعوذ من همزة واحدة مع 


قوله: بما يصفونك به إشارة إلى احتمال أن يكون ما موصولة وقوله: أو يصفهم إياك إشارة 

قوله: وأقدر بفتح الدال على صيغة أفعل التفضيل عطف على أعلم وهو أفعل التفضيل 
أيضاً . 

توله: وساوسهم أي خطرات الشيطان التي القوها في قلوب بني آدم وأصل الهمزة النخس 
أي الغمز بمثل العود يقال تخْسه بعود ينخسه نخسا إذا غمز والهمزات جمع المرة منه أو يكون في 
الأصل مصدراً لكن جمع بقصد الأنواع من الوساوس أو لتعدد المضضاف إليه فإن الفعل الواحد لا 
يصدر من الجماعة ومنه مهماز الرائض. أي مهماز من راض من الخيول المهمز والمهماز حديدة 
تكون في مؤخر خف الرائض 

توله: شبه حثهم الناس على المعاصي بهمز الراضة الدواب على المشي الراضة جمع 
الرائض وعلى المشي متعلق بهمز كما أن على المعاصي متعلق بحثهم أي شبيه حث الشياطين 
وتحريضهم بني آدم على فعل المعاصي بهمز الرائضين للدواب على المشي فاستعمل اللفظ 
الموضوع للمشبه به في المشبه على سئن الاستعارة والجامع الحث على الفعل . 


)١(‏ لقوله عليه السلام فإن شيطاني قد أسلم. 


اسع سي اس م ب ب وزيا زهو لبذ 00000 


أنه " فلن أن انم يفنا يستلزم التعوذ من كل واحدة منها إذ التعوذ مو المراتث إنما 
يتحقق بالتغوذ من كل واحدة منها وكذا في الأخيرين. ‏ : 1 ١‏ 


قوله تعالى : أعُودُ بك ري أك يرون 62 : 
قوله : (ويحوموا حولي في شيء من الأحوال) أي 0000 أبلغ من 
ظ الأول ولم يكتف”'' به به مع أنه :يفنى عن الأول لكمال الاهتمام بدفع 3 ار ْ 
وفي سورة #قل أعوذ برب الناش» [الناس : ١‏ ]إشارة إليه. 

ظ قوله: (وتخصيصن حال الصلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل لانها 2 الأحوال بأنء.. 
يخاف ليه ولحعيمل ال الصلاة ارو وا ا وي لأنها أخرى 0 


قولة الى : غبار ع موي 0 
قوله :. (متعلق بيضفون) أي غاية له سواء كان حتى ابتدائية وما بعدها جملة أو جرف - 
جر وما بعده مفرد يجعل إذا ظرفية مخضة دون شرطية فحينئلٍ فحينئلٍ يكون وصفهم متناهياً: .. 7 
ظ قوله : (وما بينهما اعتراض لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة بالله من الشيطان أن يزله عن .. 
الحلم ويغريه على الانتقام).لتأكيد الإغضاء أي الصفح المفهوم من ظادفع بالثني», . 
[المؤمنون: الال و مي ا 0 


قوله ويغريه أي يعجر ضصه . 


قوله: وتخصيص حال مر ا ا ل ار اد ينات 
عليها اختار رحمه الله تعالى في متعلق يحضرون عموم الأحوال لذكر الحضور على وجه الاطلاق, 
غير مقيد بحال دون خال فأول تخخصيص. من خصه ببعض الأحوال كاين عباس رضي الله عنه أ فإنه. 
خصه بحال قراءة القرآن وعكرمة خصه بحال النزع قال رضي الله عنه أعوذ بالله من النرع عند النزع: 
والبعض خصه بحال الصلاة وإنما أمر الله بالاستعاذة عن الحضور لأن اللجطاد لا يعس رد 5 
فلاستلزام حضورهم ابشر أمره بالاستعاذة عن حضورهم . ْ 


<< قوله: وما يدها اعرف العاكبى الاوهاء أي قوله: فك زد ره لك نج عرات * 
الشياطين* [المؤمنون: .47] تأكيذ للحث بالعفو والصفح عن اساءتهم له بالأمر على الاستعاذة بالله., 
من الشيطان أن يزله عن الاتصاف. بصفة الحلم ويغريه على الانتقام فإذا كانت حتى متعلقة 'بيتصفون: .١‏ 
يكون المعنى يصفونك بما لا يليق لك إلى أن قال: #رب ارجعون# [المؤمئون: 498] حين ما: | 
جاءه الموت وشاهد الأمر على أخلاف ما اعتقده وإذا كانت متعلقة بقوله: #إنهم لكاذبون»: 
[العنكبوت: الع ا ا ل 
حدم رب اردور رقت علرل عله ومعي» العرت 4 ْ 


. كما اكتفى في قوله تعالى: #ولا تقربا هذه الشجرة»‎ )١( 


سورة المؤمنون/ الآية: ٠٠١‏ لف 


قوله: (أو بقوله إإنهم لكاذبون؟ [المؤمنون: )]14١‏ أي متعلق بقولةأإنهم لكاذبون ‏ 
لأن وقت مجيء الرقت بكرن غاية لقولي نهم لكاذيرن لكونهم مصدقين حينئل'ما بينهما 
اعتراض اخره لبعده لفظاً والأولى قريب ولذا رجحه نكتة الاعتراض تأكيد تحقق كذيهتم)كما 
أن في الأول نكتة الاعتراض بيان أنهم كاذبون في هذا التوصيف. 

قوله: (تحسراً على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة لما اطلع على الأمر) تحسراً لما 
علم أنه لا يرجع وإنما قاله تحسراً وتدامة على ما فرط منه الضمير المجرور للمرصول 
والضمير المرفوع المستتر لأحد والتفريط التقصير لما اطلع أي لاطلاعه كونه مخففا مكسور 
اللام أولى من كونه مشدداً ظرفاً لقال لأن فيه تنصيصاً على العلية لكون ما مصدرية . 

قوله: (ردوني إلى الدنيا والواو لتعظيم المخاطب) كما في إنا أنزلنا لتعظيم المتكلم 
وأما اعتراض ابن مالك بأنه لا تعرف أحداً يقول رب ارحموني ونحوه لما فيه من إيهام 
التعدد فضعيف جداً لأنه استعارة بلصب القرينة ألا يرى أنه كثر في التنزيل التعبير بأنا 
أرسلنا وبأنا أنزلنا وغير ذلك ووقوعه في التنزيل دليل الجواز وعدم المعرفة لا يستلزم عدمه 
فى نفس الأمر فهو جوابه فيما وقع في التنزيل فهو جواينا. 

قوله: (وقيل لتكرير قوله ارجعون كما قيل في قفا واطرقا) مرضه لأنه خلاف الظاهر إذ 
تكريره يفيد التأكيد لا الجمع ولا التثنية وقوله وتثنية الفاعل منزل منزلة تثنية الفعل وتكريره 
بناء على أنه مجاز لكن العلاقة المعتبرة بينهما غير ظاهرة وفي الحواشي السعدية قيل في 
توجيهه أنه حذف الفعل الثاني ثم أتى يفاعله وفاعل الأول على صورة ضمير لاثنين متصلا 
بالفعل الأول وكذا الكلام في الجمع لكن هذا إن كان الفاعل الثاني غير الفاعل المعل الأول 
وهنا هو عين الفاعل الفعل الأول فيكون تكريره تأكيداً لا يقتضي ثثنية ولا جمعاً. 

قوله تعالى : مَل أَعَسَلٌ صا يما انها ته ينها ومن عرآيهم بررَع إل 
عر بع © 

قوله: (لعلي أعمل) صيغة الترجي لعدم القطع فيه قال تعالى: #ولو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه» [الأنعام: 154 الآية. 


قوله: والواو لتعظيم المخاطب كقوله: إلا فارحموني يا إله محمد وقوله: وإن شئت حرمت 
النساء سواكم والجمع لتكرير ارجعي كما قيل لمخاطب واحد قفا نبك واطرقا في معنى قف قف 
واطرق اطرق أو يكون الخطاب به للملائكة الذين يقبضون روحه ابتدؤوا بخطاب الله تعالي لأنهم 
استعانوا أولاً بالله عز وجل ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا على ما هو المسطور 
في بعض التفاسير . 
قوله: أي لعلي آتي بالإيمان وأعمل فيه لفظ لعل هنا مستعار للتمني يعني إذا أريد بما في 
قوله : فيما تركت الإيمان يكون المعنى لعلي أعمل صالحاً في الإيمان وهو يوهم بظاهره أن يكون 
له إيمان خال عن العمل فيتمنى أن يعمل صالحاً فيه فبين رحمه الله أن معناه لعلي آتي بالإيمان 


لل ا 2 أتُورة المؤمتون/ الآية 0 | 
فوله: (في الإيمان الذئ تركته أي لعلي آتي بالإيمان وأعمل فيه)”'' : في-الإيمان الذي ' 
أي ما الموصولة عبارة عن الإيمان جعله ظرفاً للعمل الصالح لأنه 7 متبويع وإظهار 
لكمال التحسر واستعطاف للرجعة فقوله لعلي آني الإيمان الخ إشارة إلى ما ذكرناه.” ل : 
ظ قوله : لوقيل في المال أو في الدنيا وعنه عليه السلام إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا. 
أنرجعك إلى .دار الدنيا فيقول إلى دار الغموم والأحزان بل قدوماً إلى الله وأما؛ الكافر فيقول 
رب ارجعون) وقيل في المال مرضه إِذ القائل الكافر فالمراد بمًا تركت الإيمان قوله ‏ 
أثرجعك من الرجع المتعدي والظاهر أن المعنى أتبقيك في الدنيا بالرجعة 0 بعون. 
الله تعالى قبله بل قدوماً أي لا اختار الرجوع بل اختار قدوماً الى الله تعالى. أي اختار دار 
: السرور . (ردع عن طلب الرجعة: واستبعاد لها). 
قوله : (إنها كلمة) قأئلة المخبر باعتار فيد هو قائلها. ٍ : 
قوله : يعني قوله رب أرجعون إلى آخره الكلمة الطائقة من الكلام المنتظم بعضها مع . 
'بعض) يعني قوله زب أرجعون إشارة إلى أن المراد بالكلمة معناها اللغوي الشامل ام 
ا ل ات لسن 1 | 
0 قوله: (لا محالة لتسلط الحسرة عليه) لا محالة يشير إلى أن تقديم المسند إليه على 
| سس اي ل ار ري سيا ما 0 
من الرواية المذكورة شا 2 3 


قوله: (إمامهم والضمنير للجماعة) أي الوراء مو الأ داه وقد 5-5 قٍ 10 


وأعمل فيه فيتمنى أن يؤمن ويعمل فيه صالحأ كقوله لعلي ابني على آس تريد لعلي !اسس أمنا ‏ 
. وابني عليه وكما ذال المجدت اريد آلا اصلي سياه اريذه أن ترها واصلي ركم يقال للكفار: 
«اعيدوا ربكم» [البقرة: ١‏ ؟] أي آمنوا به واعبدوه. ١‏ ء 

قوله : بل قدوماً إلى الله أي بلى اطلب قدوماً إلى الله أو قدم قدوماً إلى الله. ‏ 

قوله: لا محالة أي بل ُو قائل تلك الكلمة من غير تحول عن أن يقولها بوهذا المعنن 
مستفاد من اسمية الجملة ومن أكون الخبر اسم فاعل دالاً على الثبات أي يقولها دائباً ولا يُخليها 
ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة عليه وتسلط الندم أو يكون معتاه هو قائلها وحده لا يجاب إليها 
ولا تسمع منه وتلخيصه أن هذا التركيب من باب أنا عارف فإذا اعتبر من أول الأمرْ أن هو مبتدأ 
وقائلها خبره يكون من باب تقوى النحكم بناء على تكرر الإسناد فالمعنى هر يقولها لا محالة 
ويواظب عليها فهذا هو معنى الوجه الأول وإذا اعتبر هو مؤخراً على أنة فاعل اسم: الفاعل الذي 
اتات لت الا .وا ا ا ا ١‏ 


ئ لتر وقد عرفت جر أ سؤب لم بقل لك قد جم( ها حل أ دو لمزم فل هم 
عبن الح نعل عد 000 | ' 


سورة المؤمنون/ الآية: 1١1‏ -. سروف 
البقرة والمراد هنا الإمام دون الخلف وإن أمكن حمله عليه وفي قوله تعالئ © #يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم* [البقرة: 586؟] إشارة إليه والضمير للجماعة المذكورةتمي قوله: 
طحتى إذا جاء أحدهم الموث# [المؤمئون: 94] ولك أن تقول إنه للأحد لأنه في مغنى 
الجمع لكون إضافته للجنس إذ لا يختص القول المذكور بكافر دون كافر حائل بينهم وبين 
الرجعة يوم القيامة . 

قوله: (وهو إقناط كلي عن الرجوع إلى الدنيا لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلى 
الدنيا وإنما الرجوع فيه إلى حياة تكون في الآخرة) وهو إقناط كلي لا بيان لغايته لما علم 
أنه لا رجعة الخ فلا مفهوم للغاية بأن يكون المعنى أنهم يرجعون يوم البعث كما هو 
مقتضى الغاية حسبما أمكن ولا إمكان هنا لما بينه وله نظائر كثيرة وقد سبق الإشارة إليه في 
قوله تعالى: طاحتى إذا فتحت يأجوج؟ [الأنبياء: 48] وجعل مثله من قبيل التعليق 
بالمحال كما في قوله تعالى: #حتى يلج الجمل في سم الخياطة [الأعراف: ]4٠‏ ليس 
بمتعارف وإن كان له وجه في الجملة”''. 


جم عل ال ال كم 


قوله تعالى : فَإدَا نَمَف الصُور قلا أضاب بيهر يميف ولا يتساولون 03 

قوله: (لقيام الساعة) دون أمانة الخلق بدلالة فلا أنساب بيتهم اللام للتعليل وأما كونه 
للتوقيت فبعيد إذ وقوع ليخ ليس في وقت قيام الساعة . 

قوله: (والقراءة بفتح الواد وبه ويكسر الصاد تؤيد أن الصور أيضاً جمع الصورة) أي 
القراءة بضم الصاد وسكون الواو قراءة الجمهور والقراءة بفتح الواو مع ضم الصاد قراءة 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن والقراءة بكسر الصاد وفتح الواو قراءة أبي رزين 
قوله تؤيد أن الصور الخ وجه التأييد هو أن توافق القراءتين هو الأولى لكن الصور بضم 


قوله: والقراءة يفتح الواو وبه ويكسر الصاد يؤيدان الصور أيضاً جمع الصورة الصور بضم 
الصاد وسكون الواو القرن قال نطحاً شديداً لا كنطح الصور ومئه قوله تعالى: #يوم ينفخ في 
الصور» [الأنعام: 7؟] قال الكلبي لا أدري ما الصور ويقال هو جمع صورة مثل بسر وبسرة يعني 
بوم بنفخ في صور الموتى الأرواح وقرأ الحسن يوم ينفخ في الصور بضم الصاد وفتح الواو وأبر 
رزين بكسر الصاد وفتح الواو وكلاهما جمع صورة وهاتان القراءتان دليل لمن فسر الصور بضضم 
الصاد وسكون الواو ببجمع الصورة وهذا معنى قوله يؤيد أن الصور - 6 7 
الصور بضم الصاد وسكون الواو جمع الصورة أيضاً كما أن ا الصاد وفتح الواو وبكسر 
التساد ونتم الواو - جمع الصورة. 


)١1(‏ قيل مع أن كون ما بعد إلى مخالقاً في الحكم لما قبلها غير مسلم ألا يرى إلى صحة قولهم قرأت 
القرآن إلى آخره وألا يرى إلى قول بعقن التحاة أن إلى لا تدل على دخول ما بعدها في حكم ما 
قبلها ولا على خروجه عنه وإنما يعلم ذلك بدليل آخر وظاهر أن دلالة الدليل هنا على الدخول 
انتهى وفيه تأمل فلا تغفل ‏ 


ببلمب للللب-ب و 1 8 
الصاد وسكون الواو ليش بجمع بل إسم - جمع كالجمع .في الدلالة على التعليع 

قوله: (تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحبرة ؤاستيلاء الدهشةأبنجيث يقر 
المرء من أيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه) تنفعهم الخ أي المزاد نفي النفع قولة لوال 
التعاطف والتراحم الخ وزوال التغاظف بسبب فرظ الجيرة يستلزم عدم النفع لاشتخالة 
بنفسه كما قال تعالى: #يوم تأتى كل نفس تجادل عن-نفسها» [النحل : ]١١١‏ تجادل 


عن ذاتها وتسعى في خلاصها لا يهمها شأن غيرها فتقول نفسي نفسي وإلى ذلك أشار 


بقوله من فرط الحيرة فإنه يستلزم أن تسغى في خلاص نفسها لا يهمها شأن غيرها فمن 


قال إن زوال التعاطف لا يستلزم عدم نفع الأنساب فقد غفل عن ذلك وينتكشف منه أن 
الفرار المذكؤر للسعي عن خلاص نفسه كما يدل عليه ما بعده من قوله“تعالى : ا«لكل ‏ 


امرىء منهم يومئل شان يغنينه بج [غبس: لا"] أي يكفيه في الاهتمام به والفزار المذكؤر 


كونه للحذر عن المطالية لا ينافي كونه لكمال الدهشة التي توجب الاشتغال بنفبه وهنا ' 
ثبت في الإخبار من أن التحاطف والتراحم يتحقق من الصبيان ملحي فى حت 0 


المسلمين حين دخول الحئة :. 


0 ل ننخرون بها عطلف على تتمهم فانفي نار لى الانتخار كانه قي فلا 


50-0 بالعده في عدم 00 01 القول بأنه صفة مقدرة 5 لاهن 


نافعة أو يفتخر بها فهو يخرج النظم الكريم عن البلاغة (كما يفعلون اليوم) . 
قوله: (ولا يأل بعضهم بعضاً لاشتغاله بنفسه) من استيلاء ليدع كاعري 
المذكور لم ينظر إلى هذا الكلام . 0 ظ ظ 
قوله: (وهو لا يناقض قوله رار ومانيى ان ومش وتبانني لأنه عند التفيخة 


وذاك بعد المحاسية أو دخول أهل الحنة الحنة وأهل الثار البار) وهر لا. .يناقضى الخ 
لاختلاف أوقاتهما والعداقض .شرط فية. اتحاد الزمان فالتتاقض أيضاً مندفغ بكس ظ 


المذكور لكن المص اختار ذلك لتعاضد الأخبار على استيلاء الدهشة والخيرة على كل 
اخذهواتعتالة ينسيه تغين البعث بن القيون ولد لآلة قوله تغالى ؛ ايوم تاتى كل نفس 
تجادل عن نفسها4 [النحل:: ]١١١‏ وقوله تعالى: «لكل امزئ منهم4 [النوز: ]1١‏ 
ا ا اقاوتان ا مسعوة ني ل 


الحيرة وس 0 الخ كما 7 يويده قوله : «رأقبل ع [الصافات: م الآية | إِذ 


قوله : 0 النفي بلا التي لنفي الجنس في #فلا أنساب 7 يناعا ظ 


إلى أصل النسب لوجوده فيما بين ذوي الأنساب غير منتف عنهم بل النفي راجع إلى صفة الأنساب 
وتلك الصفة المنفية إما النقع بالتعاطف أو كونها مفتخراً بها فأشار رحمه الله إلى كلا الاحتمالين . : 


سورة المؤعترن)/ الآيمان * اذم 1# حيبي يي ب هه ة؟ 1 
الإقبال المذكور يشعر دفع الدهشة قلا جرم إن عدم التساؤل عند البعث (مزن القبور قوله 
تعالى: #قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» [يس: 57] الآية لا يقتضي سوال بعضهم 
بالتساؤل ولو سلم ذلك لكن لا نسلم كوته عقيب النفخة الثانية ويؤيده عدم الإتيان 
بالفاء ومواطن القيامة كثيرة فيقع في بعضها التساؤل لفراغ البال وفي بعضها يقع الحيرة 
وفرط الدهشة فلا يقع التساؤل وبهذا يندفع إشكال سؤال المجرمين”'' وعدم السؤال 
وغير ذلك من الإشكال توقيفاً بين النصوص والأدلة . 


قوله تعالى : عَم كلت موريم يك هُمْ لمحن (©) 

قوله : (موزونات عقائده وأعماله) أي الموازين جمع موزون وقد فسر أيضاً في سورة 
الأعراف لكونه جمع ميزان ومع وحدة الميزان جمعه لتعدد الوزن كأنه لم يتعرض له هنا 
لرجحانه عنده ما ذكره هنا تظهور جمعيته أو لأن وزن الأعمال لكون الأعمال إعراضا غير 
قابلة للوزن ظاهراً فسره بعضهم بالعدل والقضاء بطريق الكناية وبعضهم فسره بما اختاره 
المص هنا لكن المذهب الحق مذهب أهل السنة أن المراد بالوزن والميزان آلة يعرف بها 
ثقلة الموزون وخفته ال 00 ويد 


6 6 


قوله : .0 ومن عفان 5 صالحة وي ديك وقدر 0 
بالئجاة والدرجات أي ومن لم يكن له ما يكون له وزن وهم الكفار لقوله: «فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزناً» [الكهف: )2١١©‏ أي ومن كانت له عقائد الخ أشار إلى أن ثقلها رجحانه 
واعتباره عند الله تعالى وكذا معنى الشقة عدم اعتباره عند الله تعالى قوله وهم الكفار 
فالمؤمن الفاسق حاله مسكوت عنه فإنه وإن كان له عقائد صحيحة لكن لا يعمل عملا 
صالحاً فلا يدخل في القسم الأول وعدم دخوله في الثاني ظاهر ثم قيل قوله لها وزن وقدر 
إشارة إلى التفسيرين والمذهبين والظاهر أن الوزن هنا بمعنى القدر والخطر يؤيده قوله 
تعالى : #فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» [الكهف: ه 


6 هنم ا دوت 


قوله: أى ومن كانت له عقائد وأعمال صالحة لها وزن عند الله وقدر يعني أن ثقل 
الموزون عبارة عن كوثئه ذا قدر وقبول عند الله تعالى تشبيهاً لما له قدر وقبول من الاعتقاد 
الحق والعمل الصالح بالموزون الثقيل الذي له قدر عند من اتزنه فهو تمثيل لحال العقائد 
والأعمال الصالحة الواقعة في محل القبول لكوتها ذا قدر عند الله تعالى بحال الشيء الموزون 
الثقيل الذي له قدر عند المتزن فاستعمل في الحال الأولى ما هو موضوع للحال الثانية فهو من 
باب الاستعارة التمثيلية . 


. وكذا قوله لا ينطقون موجه بهذا كما أشار إليه المص هناك‎ )١( 


سورة المؤسطوا يتان" . ا 010 


قوله : نوها ععرك افعو اننا استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل كجانها) 0505-6 
الخ أي جعلرها مغبونة أشار إلى أن الخسران استعارة شبه تضييع رأس مالهم وه الفظرة ' ظ 
السليمة والعقل الصزف الذي يثوسلون به إلى درك الحق ونيل الكمال بتضييع رأس مالهم . 
' في التجارة فبقوا خاسرين ن آيسين عن الربح وللاصل فافدين وإلى هذا التفصيل أشار يقوله 
ظ عن احيرا ل رايت قري مان بلي ارم كي اللسي بالاي 7 1 
مالها وهو استعدادها الفطرية السليمة لثيل كمالها . 5 ظ 
قوله: ابعل عن عله أن مستمرع فى معي لتر يال 00 
أنفسهم فهو بدل الكل من الكل لأن متعلق الظرف استقروا لثلا يلزم كون الصلة مفرداً. 
فخالدون خبر ثانٍ حينئذٍ كذا قيل هذا على تقدير كون الجا والمتهرور ندل بدون خالدين , 
وأما على كون المجموع بدلاً فالجار متعلق بخالدون إما بتقدير المبتدأ أو بدون تقدير الأنه : 
جملة معنى وقيل هو بدل اشتمال لأن. خلودهم : في النار يشتطل على خسرانهم. 0 

قوله: (أو حبر ثانٍ لأولنك) وهو الأرلن لخاد عن التكلف . 

ظ - 0 لت ضيقةم ا ار وعم فب كنيحوت وي 


ل م0100 0 
تقلص الشفتين عن الأسنان وقرىء كلحون على إضمار القول أي يقال لهم ألم تكن) ظ 


خرف 


7 0 


قوله : عينوها أى جملوها بنُقبوتة من جهة أنهم ضيعوا زمان استكمالها وصرقرة إلى الأهواء 
المخدجة الفانية فاهلكوا رؤوس 'أموالهم التي هي ابكجاايم الفطرية القابلة للكمال في 0 
الغاني ف فما زبحت تجارتهم فبقرا : في الخسرات. ٌْ 
قوله: بدل من الصلة أي .من صلة الموضول الواقع خبرا ارقت فين لف ليد 
في جهنم خالدون» [المؤمنون: ]7٠١"‏ أو هم خبر ثانٍ لأولئك فالتقدير فأولئك في جهنم 
خالدون أقول فى جعله بدلاً من الصلة نظر لأن صلة الموصول يجب أن يكون جملة وقوله: ظ 
في جهنم خالدون# [المؤمنون: ]٠١‏ ليس بجملة ولو قدر الظرف بالفعل وخالدون فاعله. 
| لم يبق من الصلة ضمير يرجع إلى الموصول اللهم إلا أن يكون صدر الصلة محذوقا يكن 
تقديره هم في جهتم خالدون . ! 
ْ قوله : واللفح كالنفح قال الزجاج الفح والنفح بالنكاء العير التحجدة 10005 اللفع 
ظ أشد تأثيراً قال الراغب يقال لفحته الشمس. والسموم قال تعالى : و ا 

[المؤمنون: 4 ]١٠١‏ وعنه استعير لفحته بالسيف . ظ 

قوله : والكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان وفي لاسجاح قلسن ال قلس الازها ارفك 
أي الكلوح أن يتقلص الشفتان وتنشمرا على الأسنان كما ترى الرؤوس المشوية روي عن النبي كه 
أنه قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حنى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حت تبلغ 
حي كرجا اجر ررقي م وعدي قلي ا ْ 


سورة المؤمنون/ الآيتان: كد3ق /ا١ا‏ فون 
تحرقها هذا لازم المعنى والتخصيص بالوجه لأنه أشرف أعشاء الإنساؤاشد تحقيرا 
أو المراد الكل مجازاً وهذه الجملة إما حال مؤكدة أو مستأنفة والأول هو المغنول قوله 
تقلص الشفتين التقلص التباعد وقرىء كلحون وهو أبلغ من كالحون جمع كلح 'يفتح 
الكاف وكسر اللام . 

قوله: (تأنيب وتذكير لهم بما استحقوا هذا العذاب لأجله) تأنيب بالئون والباء 
الموحدة بمعنى اللوم والتوبيخ قوله وتذكيرٌ الخ كعطف تفسير له إذ المراد بالتذكير اللوم 
والاستفهام إنكار للنفي وإثبات المنفي . 


ته م 


قوله تعالى : كَالوا ربا عَبَتَ عَلسَنَسْفْوَيًا وحكُنًا هما اليرت 7 

قوله : (قالوا) صيغة المضي لتحقق وتوعه وكذا قال الخسؤوا. 

قوله: (ملكتنا بحيث صارثت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة) ملكتنا من غلب فلان 
على كذا إذا أخذه وتملكه وهذا استعارة تمثيلية شبه الهيئة المأخوذة من الشقى وشقاوته 
المؤدية إلى سوء العاقبة بالهيئة المنتزعة من متغلب جائر وجوره وغلبته وتملكه بحيث لا 
يرجى الخلاص قذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه قوله بحيث الخ إشارة إلى ما ذكرنا 
إجمالا وفيه ثنبيه على وجه الشبه وهو عدم الخلاص والنجاة والمراد بها الشقاوة المقضية 
لهم لكن القضاء يإرادته الجزئية فلا جبر ولا اضطرار (وقرأ حمزة والكسائي شقاوتنا بالفتتح 
كالسعادة وقريىء بالكسر كالكتابة عن الحق). 


ل ا ا اليه 


قوله تعالى : ريا أَحْرِجنًا ينها هَإِنْ عدن قِإنًا ظللموت. 

قوله: (#ربنا أخرجنا منها» [المؤمئون: )]٠١‏ هذا من فرط الحيرة وكمال الدهشة 
مع علمهم بالخلود وعدم الخروج كما صرح به المص في سورة الأنعام في قوله تعالى : 
#والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: *7] (من النار) . 

قوله: (إلى التكذيب) أي بعد الإخراج . 

توله: (#فإنا ظالمون# [المؤمنون: )]٠١7‏ حيث عدنا إلى النار ثانياً لتعاطينا يسيبه 
الذي هو التكذيب . 


قوله : (لأنفستا) لما عرفت أنهم معاتبون به لا غيرهم . 


قوله: تذكير لهم بما استحقوا هذا العذاب لأجله أي قوله عر من قائل: ألم تكن آياتي 
تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون4 [المؤمئون: 1١١‏ تذكير لهم سبب استحقاقهم ذلك العذاب وهو 
تكذيبهم أيات الله الآمرة لهم بإصلاح حالهم في الدليا ليئالوا به السعادة في العقبى فيكون 
الاستفهام للتقريع . 

قوله: ملكتنا أي ملكت شفوتنا وتملكت هي إيانا يقال غلبني فلان على كذا إذا أخذه 
منك وامتلكه . ظ 


فق سوزة المؤمتون/ الآية: 19١4‏ 7 
قوله تعالى : فَالَ حمستو سأ هكمو (9) ش ْ 
توله : (قال تور يها اكوا سكوت مواق تإنقا لبيك نفام نوا انال عزنا 

أي قال تعالى عتابا"' عليهم هذا الأمر للإهانة والتحقير أو الأمر التكويني أي كوتوان 

خاسئين فيكونون ساكتين لا يقدرون على التكلم ويؤيده قوله الآتي : دف إلا زقير 

الخ قوله سكوت هوان ولذا قال احسؤوا ولم يقل اسكتوا. ظ 

< 2 كوله: اوسا ا عدر يعر 

الاستعارة تشبيههم بالكلاب في الذل والهوان أو أنه استعارة مكنية حيث شبهوا بالكلب: 

وأثبت لهم ما هو من ملائماتا المشبه وهو الخسأ والخسأ مع كونه قرينة المكنية مننتعار 

للسكوت إذ قد يكون قريئة المكنية استغارة مصرحة كما صرح به صاخب الكشاف في: قوله؛ 

تعالى : #الذين يتقضون عهد الله» [البقرة : 77؟] الآية وضمير فإنها للنار. ؤ 
قوله: (فخا) إشارة إلى أن خسأ يستعمل لازماً ومتعدياً وما دقع في إلتزيل من 

اللازم ومعنى فخسأ فانزجر ولبنا كان مطاوع .من سات الكلب أتى بالقاء. 20 
قوله : (ولا تكلمون) كالتأكيد لاخسؤوا فيها. 
قوله فى رق العداج فلا رناني جلميع في عر كلك 
قوله: و مكلكو رأسأ قيل | إن أهل النار يقولون آلف سنة رين رن وسمعنا 


قوله : 11110 1 1 1[ [|1أ5أ2ظ 
الصحاح خسآت الكلب خسأ طزدته وخسأ الكلب بنفسه يتعدى ولا يتعدى وانخسأ أيضا يعني 
يجيء خسأ بمعنى الطرد فيكون متعدياً وبمعنى أنخسا أي انزجر قيكون لازم مطاوع خساأ ولما كان 
أصل استعماله في زجر الكلب فإذا استعمل في خطاب بني آدم يكون المظلوب به الطرد والزجر ' 
على وجه الهوان ولذا قال رححمه الله فى ,تفسير اخسؤوا اسكتوا سكورت هوان تشبيهاً لهم بالكلاب . ظ 
قوله: في-رفع العذاب أو إلا تكلموا رأسأً أي قطعاً يعني المراد من. : نهي التكلم أما نهي 
التكلم المخصوص وهو التكلم يرفع العذاب أو مطلق التكلم قال محيي السنة رحمة الله فعند ذلك 
آيس المساكين عن الفرج قال البحسن هو آخر كلام تكلم , به أعل النار ” لم لا يتكلمون بعدها إلا 
اميل والرئي ووسين ابه حرا ار ا الكقيا باصمو بلا ولومها روسن عيذ 3 بن عمرى 
أن آهل جهنم يدعرن مالكاً خازن, جهنم أريعين عاماً يا مالك ليقض علينا ربك فلا يجيبهم ثم يقول 
إنكم ماكثون ثم ينادون ربهم ربنا: أخرجنا منها فإن عدنا فانا ظالمون فيدعهم مثل عمز :الدنيا مزتين 
ثم برد عليهم الخسؤوا فيها ولا تكلمون قما نيس القوم بعد ذلك بكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق: 
وقال القرطبي إذا قيل .لهم اخسؤوا فيها ولا تككلمون انقطع رجاؤهم واقبل بعضهم ينبح في .وجه 
ا ل لي 3 
الحمار والشهيق آخره ع النفس والشهيق ردذه. ْ 


)١(‏ أشار إلى أن حخطايه تعالى للكافرأ للتوبيخ 5 جائز' 


سور المفعشرن الين ا و 1و ا لللسببببببب ب لطي -- بي 5 55 


فيجابون حق القول مني فيقولون ألفأ ربنا أمتنا اثنتين فيجابون ذلكم بأنه [ذدعى أبلّه وحده 
فيقولون كفرئم فيتادون ألفأ يا مالك ليقض علينا ربك فيجابون إنكم ماكثون 'فيقولون ألفأ 
ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيجابون أو لم تكونوا أفسمتم فيقرلون الفا ربنا أخرجتا نعمل 
صالحاً فيجابون أو لم نعمركم فيقولون الفا رب ارجعون فيجابون اخسؤوا فيها ثم لا يكون 
لهم فيها إلا زفير وشهيق وعواء». أو لا تكلمون رأساً وهو الأولى والمطابق لقوله الآتي 
رأساً مجاز مشهور في معنى أبداً #ربنا أبصرنا» [السجدة: ؟7١]‏ حاصله أمنا يطلبون به 
الرجوع ويرجون انقطاع العذاب عنهم وقد عرفت أن القول المذكور منهم لغرط الدهشة 
وكمال الحيرة فإنهم أيقنوا الخلود فرجاء انقطاع مدا عي عسي الصررب نيجار 

حق القول مني أي بالخلود فلا تطلبوا الخلااص بإيمانكم الغير الناقع قوله : ثم لا يكون لهم 
إلا زفير الخ يؤيد التفسير الثاني لقوله لا تكلمون كما عرفت بل مراده من قوله وقيل الخ 
التأييد المذكور والزفير إخراج النفس والشهيق ففيه تشبيه صراخهم بصراخ الحمار وأصواتها 
وعواء وفيه تشبيه صراخهم يأصوات الكلاب . 


ا 0 براجت لي صر 0 2-0 اعم سيل 


قوله تعالى: ِنَم كن فق مّنْ عبادى يمولورت ربنا ءآمنا فأغفر لنا وارحمنا وأنت عكار 
لبَمِنَ 3 شوم خرن حي رخ وى وشم مَنهُم تْحَكْونَ 2 

قوله : (إن الشأن وقرىء بالقئح أي لأنه يعني المؤمنين وقيل الصحابة وقيل أصحاب 
الصفة هزواً) أي الأنه الخ نبه به على أنه تعليل على القراءتين لزجرهم والأمر بالخسأ الخ 
فاتخدتموهم 0 هزءا أي جعلتموهم مكان هرء واستهزاء ففيه مبالغة فلا يقدر المضاف 
إلا لبييان حاصل المعنى لأنه يفوت به المبالغة . 

قوله: (وقرأ نافع وحمزة والكسائي هنا وفي الصاد بالضم وهما مصدرا سخر زيدت 
فيهما ياء النسبة للميالغة) كاحمري واختار عدم الفرق بينهما وقيل فإن كان للهزء نهو 
السخرية بكسر السين وإن كان لعمل واستخدام من غير أجرة فبالضم فهما حينئلٍ متباينان 


قوله: إن الشأن وقرىء بالفتح أي لأنه يعني أن هذه الآية واردة لبيان علة لفح النار وجوههم 
وكلرحهم فيها وطردهم يكلمة اخسؤوا ونهيهم عن التكلم برفم العذاب والتعليل في قراءة أن 
بالفتح ظاهر لكون اللام مقدرة وأما في قراءة إن بالكسر فلكون الجملة موردة على طريق الاستئناف 
مجردة عن العاطف فيكون جواباً لما عسى يسأل من علة ما ذكر من عذابهم وصغارهم فقيل في 
جوابه إن الشأن كيت وكيت . 

قوله: وقرأ ناقع وحمزة والكسائي هنا وفي ص بالضم وقرأ الباقون بالكسر وهما مصدر 
سخر زيدت فيهما ياء النسبة للمبالغة أي السخرى والسخرى بالضم والكسر كلاهما بمعنى سخر 
أي استهزاء دخلت عليهما ياء النسية للمبالغة فإل في ياء النسبة زيادة قوة في فى الفعل فإن في أوحدي 
من المبالغة ما ليس ذ في أوحد وني الخصوصية ما نيس في الخصوص وعن الكسائي والفراء أن 
المكسور من الْهرْء 0 يالقرل والمضموم من السخرة والعبودية أي تسخروهم 
واستعبدوهم واتفقوا على الضم في سورة الزخرف لأنه بمعنى التسخير فقط لا يحتمل معنى الهزء . 


سس وو المؤمتون/الآية: 911 
. والمبالغة في القعل لأنها تدل على زيادة.قوة : في الفعل كما قيل في الخصوصية والخصؤص ‏ 
ففيه مبالغة "من وجهين ”2 . ْ ظ 
توله :. (وعند الكوفيين 5 بمعنى الهرء والمضموم من السخرة يممأ ألهاد 
والعبودية). وعند الكوفيين يعني الكسائي والفراء وأبا عبيدة قيل والأرل أي يعدم الفرق ١‏ 
مذهعب الخليل وسيبويه وأبي زيد الأنصاري قوله بمعنى الانقياد الخ أي استعبدتموهم يغير ‏ 
د 00 ف الاير 
قوله: : (من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم) أشار به إلى أن إسناد الإنساء “إلى 
فريق المؤمنين من قبيل المجاز العقلي لكونهم سبباً له يفرط تشاغلهم بالاسثهزاء 
اعبار لمحي رايا اللا ا 2 نه ' 
مخصوص به . - 
قوله : (فلم تخافوني في أوليائي) أي في شأن أوليائي قاليوم تجازيكم على الاستهزاء 
بالهوان وأنواع. الذل والخذلان وأشار إلى أن ذكري من إضافة المصدر إلى المفعول وهو 
. كناية عن خوفه وعذابه كاين إن ذكرء ولا يبعد أن يكون الاضافة الى القامل أي ذكري/ 
وعيدي للكافرين . ظ ْ ئ 
ظ قوله: كم منهم تضحكوناستهزا بهم) تشحكرة على الامخبراز وق ل 
هؤلاء لضالون . ظ 
ند عع: إن جيعق لزيا متامام تعزن 0 ١‏ 1 11 . 
قوله: لني جزيتهم الوم سا صبردا على اناكم اني جزيتهم عل التحفيق با صبردا. 
عبة صرف أو يبدله . 1 ْ 


قوله: من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم يعني أن إسناد الإنساء إلى ضمير المؤمنين. في ' 
«انسوكم ذكري# إسناد مجازي من باب إسناد الفعل إلى السبب وإلا فالمنسي في الحقيقة هر ' 
الشيطان قال صاحب الكشاف ونعناه اتخذتموهم هزوًا وتشاغلتم بهم ساخرين حتى انسؤكم ' 
ظ بتشاغلكم بهم على تلك الصفة ذكري يعني أن كلمة.حتى مع ما يتصل بها غاية لقوله: ظ 
«إفاتخذتموهم سخريا» [المؤمتون: ]٠‏ والغاية يقتضي أن يكون المغيا فعلاً له امتذاة لكون هي 1 
غاية له واتخاذ السخرية فعل منصرم غين ممتد فلا بد من تأويله بما يستقيم أن بكون هذا غاية له 
فقال تشاغلتم ١‏ ل ع اي لا ا 0 
التشاغل أمر ممتد يضلح أن يكون :هي غاية له ْ 

قوله: ذم تخافوني في أوليائي أي قلم تخافوني ساخرين في شأ أوليائي والمراد لازا 
هم المذكورون في قوله لد يعني زتره .]٠١84‏ 0 


)١(‏ الأول من جعلهم عين السخرية ا 7 الياء الدالة على النسة: 


سورة المؤمنون/ الآية: ١١1١‏ نارفا 


قوله: (فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوصين به وهو ثاني مفمولي تزيتهم) فوزهم 
أشار إلى أن أنهم هم الفائزون في تأويل المصدر على قراءة الفتح فالفوز منصوكب على أنه 
مفعرل قوله مخصوصين به إذ الخبر المعرف بلام الجنس قد يفيد الحصر وضمير الفصل 
يؤكده لكن القصر إضافى بالنظر إلى الكفار دون سائر الأبرار. 

قوله : (وقرأ حمزة والكسائي بالكسر استتئنافاً) أي جوابا للسؤال المقدر بأنهم كيف 
يجازرن فأجيب بأنهم مجازون بالفوز بمجامع مراداتهم ولا يحسن السؤال بأنهم لأي سبب 
يجازون إذ السبب بين بأنهم صبروا وأيضاً هذا ليس بصالح للسببية بل الفوز مسيب عن 
الصبر على الأذى فلا يكون هذا للتعليل لأنه معلل نظهر ضعف ما قاله الفاضل المحشي 
من أن الظاهر أن يكون تعليلاً لجزيتهم بتقدير اللام فيتوافق قراءتا الفئح والكسر من حيث 
المعنى لأن الظاهر أن الاستئناف للتعليل فالمعنى لأنهم الفائزون بالمراد من خلقهم وهو 
توحيد الله تعالى بالعبادة على ما يدل عليه قوله تعالى: وما -خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون4» [الذاريات: 575] لأن المراد بالفوز الفوز بالآخرة مثل قوله تعالى: #وأولئك 
هم المفلحون# [البقرة: 0] فالقلاح والفوز بمعنى واحد فكما يكون المراد بالفلاح فلاح 
الآحخرة يكون المراد بالفوز أيضاً فوز الآخرة وإن أمكن حملهما على الفلاح والفوز الدنيوي 
بالتكلف كما تمحله هنا وإخراج الكلام عن ظاهره لا سيما كلام الله الملك العلام ليس 
بحسن بلا داع وأيضاً كرنهم فائزين بالمراد من خلقهم قد ذكر آنفاً في قوله تعالى: «إنه 
كان فريق من عبادي4 [المؤمنون: ]٠١9‏ الآية فضمير جزيتهم راجع إليهم فقراءة الكسر 
ليس للتعليل أيضاً فيتوافق القراءتان في عدم التعليل لما عرفت أنه سؤال عن كيفية الجزاء 
دون السبب والمفعول الثاني محذوف في قراءة الكسر أي جزيتهم اليوم بما لا عين رأت 
مثلاً وأما فى الفتح فمذكور كما صرح به المص . 


قوله : مخصوصين به معنى التخصيص مستفاد من ضمير الفصل وتعريف الخبر مثل زيد ' 
هو المنطلق . 

قوله: ثاني مفعولي جزيتهم مرفوع على الخبرية والمبتدأ أنهم هم الفائزون أي هذا القول 
ثاني مفعولي جزيتهم يعني كلمة أن مع اسمها وخبرها في تأويل المفرد في محل النصب على أنه 
ثاني مفعولي جزيت فقوله: فوزهم بالنصب تصوير لذلك المفره المسبوك من الجملة وليس مراده 
أله مفنعول مطلق لفائزون والمعنى جزيتهم الفوز أي الظفر بجميع ما أرادوا من الطيبات التي 

قوفه: وقرأ ححمزة والكسائي بالكسر على الاستئناف فتكون جملة أنهم هم الفائزون جوابا لما 
عسى يسأل من جزاء صبرهم على أذى الكفرة ما هو فقيل في جوابه إنهم هم الفائزون أي جزاء 
صبرهم هو الفوز بالمرادات أو يكون جواباً لما يسأل ويقال هم الفائزون بمراداتهم فقيل نعم إنهم 
هم الفائزون بها والوجه الثاني أنسب لكلمة التأكيد لما أن السؤال فيه عن الأمر الخالص فيناسبه 
التأكيد استحساناً بخلاف الأول فإن السؤال فيه عن الأمر العام . 


:+7777 اس سورة المؤمئوّن/ الآيتان : 1180117 / 


قوله تعالى: فل كم ليسم َِِْر في آلْارّضِ عَددَ ينه (7]) 000000 
قوله: (أي الله أو الملك المأمور يسؤالهم) أي الله لما عرفت أن الخطات افر من 
الملك الوهاب صحيح للمتاب اه الجملة مستأنفة أي جملة ابتدائية مسوقة ة لبيان استقضار . 
مدة لبثهم الخ . ظ ظ ظ ظ 
قوله : اوقا نا كير وض در اسان اخلى الأئرلالملك) نل عن ادر امود له ال ظ 
الفعلان مرسومان بغير ألف في مصاحف كوفة وبألف في مصاحف مكة والمدينة والشام . 
والبصرة فحمزة والكسائي وافقا مصاحف كوفة وخالفهماً عاصم أو وافقهما على تقدير خذف ' 
الألف من الرسم ومنه يعلم أن الزسم بدون ألف يحتمل حذفها من الماضي على خلاف القياس ' 
امايو باحو حارو بود ريو ووو ا 0 ش 
عو و اا ا و ا ا 
حاست اوهل هذا مال الواعي في تدم ال بعلن 0 ظ ' 
قوله : لأ بعض رؤساء أل الثر) هذا ضحيف لأنهم مخاطيون يشا عل هذا أخره 
(أحياء وأمواتاً في القبور تمييز لكم).. و 0 
قوله تعالى : 1 عر فك 2 ألم 9 ظ 00 
قوله': : (استقصاراً لمدة لبّعهم فيها بانسب إلى خلودهم في الثار) لعبقنهم بالخلوه: 
وا أي لبثنا كيوم واحل ثم ترقون  '‏ 
فقالوا بل مثل بعض يوم:واحد فأو بمعنى بل أ و المراد إنا مختارون في التمثيل فيأيوم ‏ 
واحد أو بعض يوم وأظهر اليوم في موضع المضمر لكمال التقرر في الذهن . ظ 1 [ 
قوله: (أو لأنها كانت أيام. سرورهم وأيام السرور قصارى) وعلى هذا فالسؤال عن لبثهم , . 
في الأرض أحياء فيخالف ما مر ظاهراً إلا أن يقال إن عذاب القبر بالنسبة إلى العذاب ؛ الأخروي . 
سرور كما يشعر به قوله تعالى : أفالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» ريس : 45 الآية.ت 1 


فوله : وقرأ حمزة والكساتي أعلى الأمر أي هما قزاءة فل كم لبنتم 'على الأمر . 

قوله: تمييز لكم أي قوله جل .وعلا: #غده ستير: # [المؤمئنون: بعلن أله 
تميبز لكم الاستقهامية فإن وضعها للسؤال عن العدد فلما قيل كم لبثتم علم أنه استفهم عن عدد ما : 
لكنه غير معلوم فبين بأن يقال عد سنين قوله استقصاراً لمدة لبئهم فيها بالنسبة إلى خلودهم: في ' 
النار فعلى هذا التأويل .يكون أيام. الديا قصيرة حقيقة إذ لها نهاية وإن. طالت وزمان خلردهم:في | 
الخار لا بهاية له أو: لآأن أيام الدنيا كانت أيام سرورهم وأيام عذابهم زمان محنة وبلاء وزمان السنزور ١‏ 
برو رلب ارود دواري ور ار دارا سا زا ل لوو 


)01 ) أنه يمكن أن يقال في كل أمر على وزن قل إن ماش يحتمل بحذف الفا وفي بعض المواضع .يخثل ظ 
ظ امرض وجري و ا ظ 


سورة المؤمئون/ الآبة: ١١4‏ خرف 


قوله: (أو لأنها منقضية والمنقضي في حكم المعدوم) أقحم الحكم لثلا: ينافي ما مر 
من تقليل المدةٌ. 

قوله: (الذين يتمكئون من عد أيامها إن أردت تحققها فإنا لما نحن فيه من العذاب 
مشغولون عن تذكرها وإحصائها أو الملائكة الذين يعدون أعمال الناس ويحصون أعمالهم) 
الذين يتمكنون الخ أي المراد بالعادين العادين بالقوة لا بالفعل قوله أو الملائكة الذين 
بعدون الخ فحينئد يكون المراد العادين بالفعل . 

قوله: (وقرىء العادين بالتخفيف أي الظلمة فإنهم يقولون ما نقول والعاديين أي 
القدماء المعمرين فإنهم أيضاً يستقصرون) والعاديين بالتشديد جمع عادي نسبة إلى قدم عاد 
فلذا قال أي لقدماء المعمرين فإنهم يستقصرون فنحن أولى بذلك الاستقصار . 


8 سر سر 5 2 ل ماي ره سر ارس جمس جه سير 
قوله تعالى : هَْلَ إن مسر إِلَا تيلا َو أتَكُمْ كُسْرْ تلود 03) 


قوله : (وفي قراءة حمزة والكساني قل). 

قوله: (طالو أنكم كنتم تعلمون» [المؤمنون: )]١١4‏ جوابه محذوف أي لو كنتم 
تعلمون عاقبة أحوالكم أو إنكم لو كنتم من أهل العلم لذكرتم عذابي للأشرار وكان حالكم 
على أحسن الأحوال ولخلصتم عن الشقاء المؤبد في المآل وهذا أولى من تقدير لو كنتم 
تعلمون قلة لبثكم في الدنيا بالنسبة إلى الآخرة ما اغتررتم بالدنيا وما عصيتم فلو شرطية لا 
وصلية إذ لا يكاد يوجد بدون الواو. 

قوله: (تصديق لهم في مقامهم) بقوله #إن لبثتم إلا قليلاً» فعلم أن قولهم لبثنا يوماً أو 
بعض يوم كناية عن القلة لا على حقيقتها كما نبهنا عليه بتقدير لمن في يوم الخ قرله لو أنكم 
كنتم الخ توبيخ لهم على عدم التأمل والنظر المؤدي إلى العلم لا مدخر له في التصديق . 


قوله: الذين يتمكنون من عد أيامها أي فاسئل عدد أيام لبثنا في الأرض الذين يقدرون على 
العد فإنا لا نقدر على العد لما أن العذاب الذي كنا فيه قد شغلنا عن تذكر تلك الأيام فكيف نعدها 
ونحصيها فما فى وسعنا عدها فاسأله عمن في وسعه ذلك. 

قوله: أو الملائكة الذين يعدون أعمار التاس بنصب الملائكة عطفأ على الذيْنَ يتمكدون آى 
فاسثئل هؤلاء أو هؤلاء. 

قوله: وقرىء العادين بالتخفيف فيكون من التعدي أو من العدوان وكلاهما صفة الظالم . 

قوله: والعادين من العادة أي فاسثل الذين هم معتادون في أمر الدنيا قدماء طوال العمر فيها 
فإنهم يستقصرون ذلك فكيف بمن دونهم في العمر. 

قوله: تصديق لهم في مقالهم أي قوله عز من قائل: طقل إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم 
تعلمون4 [المؤمنون: ]١١4‏ تصديق لهم في قولهم ليثنا يومأ أو بعض يوم مستقصرين أيام اللبث 
في الأرض . 


00 ووةالمنودا ل 11 ظ 


قوله تعالى: أ م كرى | فح دي أدما لقن عع م ا عبنَا وأدَكم بين 

قوله : [الشيواان انلق سيد ظ ام 

قوله : اماس ل اس لاسا وى ليوز ار ديل ادك ياي اليد 
تلهيا بكم وإنما خلقناكم لنعيدكم ونجازيكم على أعمالكم وهو كالدليل على البعث) 
'توبيخ لهم على تغافلهم إذ الحسان المذكور ر مبني على الغفلة والاستفهام للإنكاز 
'الوائعى ي أي ثبت لككم هذا التحسبان المسبب عن الغفلة والخذلان لكن لا ينبغي أن يقع . 
كذلك قوله حال أي من الفاعل وجمع لمشاكلة الضمير قوله لم نخلقكمّ إشارة لا 
الإنكار لكن الإنكار راجع إلى العلة أي لم نكن مثلها في خلقنا وإنما خلقناكم لحكمة 
.دعت إلى الخلق وهو تعبدكم بأنواع العبادات ونجازيكم على أعمالكم بأنواع الكراماتث 
افالدنيا ليست دار الجزاء بل دار الابتلاء فلا فلا ريب في أن للجزاء دار أخرئ يتميز في 
اتلك الدار الشقي من أهل التقوى وإلى ذلك أشار بقوله وهو كالدليل على البعث: وإنما ' 
قال كالدليل لأنه ليس تمام الدليل بل جزء منه أشار بقوله: #وإنما 00 ظ 
[المؤمنون.: 6 الجخ بعد قوله أي إنا لم نخلقكم تلهياً الخ.' ظ 

قونه: ا ل ان نكم اين ل ترجعوة أي ظ 
للجزاء إذ الرجوع بالموت لم ينكره أحد . ظ ئ 
ظ قوله: ريق امس مها مل قدي مز مقا لاله ليث ورك ا 
غير مرجوعين إلا لمحساب فحيتٍ اللا في وإنكم مقدرة آخره لذ فيه توع تمحل. : 


قوله : وعيثاً حال أي عبثاً نصب على أنه حال من ضمير الفامل في خلقنا فيكون مصدراً ‏ 

و ل ل لك لون الل 1 0 ١‏ 
خلقناكم لأجل البعث والتلهي . ظ 

قوله: وهر كالدليل على البعث ونجه كونه كالدليل عليه هو أن فعل الحكيم لا يرن إلا 
لحكمة ومصلحة وعاقبة حميدة:فلما نفى. كرن التلهي والغبث .غاية للخلق والايجاد قلا بد له من 
ل ل د 
إلا بالبعث وإعادة الأرواح إلى أبدانهم وإحيائهم تانيأ بعد إماتتهم . 

قوله: معطوف على #إنما خلقناكم» فيكون هو داخلاً معه تحت الحسبان المنكر بالاستفهام 
الإنكاري على أنه قائم مقام مقعولي الحسبان كالمعطوف عليه فعطفه عليه للإشعار يأنه عه في 
حكم الإنكار. ظ ظ 
د قوله: ارعنا اق القدسيط اتمعلى ما مه على تقدير كوف عبن حال وغير مر جوعين ظ 
لاقت 3 وفطلا طبري ا دان ايان 500 


كماقيل. 2 ظ 


سورة المؤمتون/ ا لآب 115 سلس هيلب اية77 
قوله: (وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم) فحيتتكديكون لأزما 
مصدره الرجوع ويكون متعدياً عب لزه الرجع فالقراءة الأولى منه أو من الإرجاع . 


قوله تعالى : تصق مه لمك لحن لآ لَه إلا هروث امرض الحكَرر 7 

قوله: (فتعالى الله) فيه التفات للتوصيف بما يعده وصيغة التفاعل للمبالغة . 

قوله: (الذي يحق له الملك مطلقا) حمل الحق على معنى الحقيق بالمالكية بقريئة 
الملك فإنه لا يفهم من الملك لأن دلالته على استحقاق الملك وأما إنه الذي يحق له 
الملك مطلقاً فهو مستفاد من الح فلذا قال فإن من عداه الخ وأما كونه بمعنى الثابت في 
نفسه فإئما يحسن إذا كان المراد الثابت في نفسه والموجد لغيره كما سبق مثله ومعنى مطلقا 
أي من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال بقرينة المقابلة . 

قوله: (فإن من عداه مملوك بالذات مالك بالعرض) مقابل للذات حيث تال مملوك 
بالذات فلا جرم أنه مالك بالعرض لأنه بتمليك الله له بحيث مكنه من التصرف فيه حسبما 
ساعده الشرع وأما ما لم يساعده الشرع فلا يقدر على التصرف فيه وهذا دليل على أنه ليس 
بمالك بالذات بل بالعرض فهو مالك حقيقة في اصطلاح أهل العربية لأن إسناد الملك إلى 
العبد المالك حقيقة في العرف والشرع مجاز في نفس الأمر لأن الملك بالنسبة إلى ما في 
نفس الأمر عارية وأهل العرف نظرء إلى الظاهر فما ذكر الفاضل السعدي بناء على عدم 
النفرقة بين الحقيقة والمجاز الاصطلاحيين وبين الحقيقة والمجاز في نفس الأمر والواقع ألا 
يرى أن الفقهاء صرحوا بأن الشهيد الحقيقي لا يعلمه إلا الله تعالى أي الشهيد في نفس 
الأمر الموعود بأنواع الكرامات لا يعلمه إلا الله تعالى وأما إطلاق الشهيد على من قتل في 
المعركة مجاهدا مع الكفار فحقيقة في الاصطلاح لكونه موضوعا له وشتان ما بين 
الحقيقيين والمجازيين. 


قوله: ومن عداه مملوك بالذات مالك بالعرض من وجه دون وجه وفى حال دون حال لأن 
مملوك غيره بمنزلة العارية يتتقع به أيامأ ئم يرده إلى مالكه الحقيقي وأن الإنسان إذا ملك عيداً فهو 
مالكد من وجه الانتفاع بالاستخدام وبثمنه ببيعه دون وجه آخر حيث لا يملك قتله وقطع يده وضريه 
وغيرها من غير إذن الشرع وكذا مالك له في حال كونه في ملكه دون حال إخراجه عن ملكه باعتاق 
أو تمليك ببيع أو هبة أو غير ذلك قال صاحب الكشاف رحمه الله الحق في #فتعالى الله الملك 
الحق» الذي بيحق له الملك لأن كل شيء منه وإليه أو الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه واختار 
القاضي رحمه الله من هذين الوجهين الوجه الأول وترك الثاني لأن الوجه الأول أبلغ واوقق لتلاؤم 
الكلام فإن الفاء في قوله #فتعالى الله4 يتدعي ربط ما بعده بما قبله وذلك أن الله تعالى لما أنكر 
حسبان منكري الحشر وزعمهم أن لا حساب ولا عقاب ولا رجوع ولا ثواب واعتقادهم أن لا 
مجازاة نزه ذاته بأنه مقدس متعالٍ عما يؤدي إلى ذلك الحسبان من العبث في الخلى يعني كيف يليق 
بمن هو الملك على الإطلاق الحق المنفرد في الإلهية رب العرش الكريم أن يكون في فعله عبث ثم 
بين أنه لا يحسب ذلك الحسبان إلا من يدعو مع الله إلهأ آخر لا برهان له. 


لكك كك كك 0 25 5 ا ا 10 2111 سو المؤسون/ الآ صسلل 


ظ كوله: ١من‏ وجه دون وجه وفي حال دؤن حال) من وجه آي من يلك :يعض وجوه 
الانتفاع وهو ما أحل الله له دون بعض وهو ما حرمه الله تعالى وفي حال أي. في “هال احياته 
دون حال أي في حال مماته أو في حال وجود أسباب التمليك دون حال أي خال |لجراجه ‏ 
عن ملكه بالهبة أو بالبيع أو بالعتق أو فى حال ارقم دون حال وهو حال 3 العياذ الله 
.تعالى (فإن ما عداه عبيد) . ظ اك 0 
قوله: (الذي يحيط بالآجرام وتنزل منه محكمات الأقضية ا ولذلكاً. صف ' 
بالكرم) فإن تلك الأحكام لاشتخالها على حكم ومصالح وإن لم نعملها رحمة وخيز وإنْ ‏ 
كان ظاهره يرى ضراً وشراً والكرم من كل نوع ما يجمع الفضائل وأما وصفه بالإحاطة لما 
اثبت في الخير الصحيح أنه جسم يحيظ بسائر د ا او ا 
ما يدل عليه وتمام الكلام فيه في سؤرة الأعراف . ْ 
قوله: (أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين) أي وضفه بالكرم لنسبته إلى 7 لأكرمين [ 
فيكون مجازاً في النسبة كما يقال بيت كريم إذ كان ساكنوه كريمين. . ظ | 
قوله - للوترىء بالرقع غلئ أنه صفة الرب) لكون إضافته معنوية تفيد التعريف ولا ظ 
و ا لا سي يدم 
يبعد كونه صفة الرب في الأول على أن الجر للجؤار. 0 ظ 
3 0 د يمع لاط لابه ونا ندند كه 1 
و ل إذ العساةة فين الدهاء تكن مجاز لكن لشهرته فيها 
صار كالحقيقة ولا مانع من أن: يراد الدعاء حقيقة . ظ 
قوله: ([فراداً أو إشراكاً) إفرادا أ أو إشراكاً سقط من بعض النسلخ وعلى. أثبوته يشكل ظ 
قوله إفرادا أ لأنه ينافي المعبة الواقغة في النظم ودفعه أن المراد بالإفراد العبادة له:تعالى 
وححده والعبادة 6 ٠‏ منفرداً والمراد بالإشراك العبادة جميعاً أو ذكر الإفراد بدلالة النصن: لأيم ' 
لما وعد العقاب والحساب ب .على العبادة إشراكاً فالوعيد على عبادة غيره.تعالى إفراد بطريق 
الأولوية ولفظة مع متعلق بيد وقيد له فلا مساغ للقول بأن معنى مع الله مع وجتوده وتحققه ظ 
فالإفراد والإشراك في العبادة فإن هذا لا يفهم من النظم الكريم أصلا . ظ 
قوله: (صفة أخرى لا له لازمة له فإن الباطل لا برهان له يه لازمة له لا مخصصة 5 


قوله: الذي يحيط بالاجرام وتنزل منه محكمات الأقضية والاحكام ولذيك وصفه الكرم 
وفي الكشاف وصف العرش بالكزم لأن الرحمة تنزل منه والخير واليركة . ظ 
قوله : أو لنسيته إلى أكرم الأكرمين كما يقال بيت كريم إذا كان ساكنوه كراماً. ' ظ 
قوله: لا برهان له صفة الآله لازمة له نحو قوله عز من قائل: «ولا طائر يطيز بجناجيه» - 


ولا مقيدة لفساد المعنى وفائدتها التأكيد دفعاً لتوهم أرباب الإنكار الردية . 

قوله : (جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه تتبيها على أن التدين بما لا دليل ليه ممتوع 
فضلاً عما دل الدليل على خلافه) فيكون هذا أبلغ في المنع من قوله يدل على بطلانه البوهان 
قوله وبناء الحكم عليه فيه إشارة إلى أن الحكم في الجملة الشرطية في الجزاء والشرط”'' قيدلة 
إذ المراد بالحكم الحكم بالوعيد لكن قوله وبناء الحكم عليه أي على هذا القيد مع أنه بناء على 
الشرط للإشارة إلى أن القيود سواء كانت في الإثبات أو في النفى محط الحكم والفائدة . 

قوله : (أو اعتراض بين الشرط والحزاء لذلك») أي للتأكيد والتنبيه المذكور يعني لو 
بني الحكم بالوعيد على الشرط بدون هذا الكلام وصفاً كان أو اعتراضاً لكان صحيحاً تامأ 
ولكن لا يوجد هذا التنبيه لنبيه . 

قوله : (فهو مجاز له مقدار ما يستحقه) أى الحساب كناية عن الجزاء بالعذاب عبر 
عنه بالحساب تنبيهاً على أن الجزاء على قدر ما يستحقه لا يزيد عليه وعن هذا قال 
مقدار ها يستحايه لكن المراد نهي الْزيادة دوت النقصات إِد ما يستحقه الكفار من العذابس 
غير متناه كيفاً كما أنه غير متئاه كما وإلى هذا أشير في قوله تعالى: #فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذاباً» [النبأ: .]7١‏ 

قوله: (إن الشأن وكرىء بالفنتح على التعليل أو الخبر أي ححسابه هدم القلاح) على 


[الأنعام : "] فيكون صفة مؤكدة لا مخصصة لأن كونه صفة مخصصة يوهم أن من الآلهة غير الله 
من يجوز أن يقوم عليه برهان كما قال صاحب الكشاف وهي صفة لازمة جيء للتوكيد لا أن يكون 
في الآلهة ما يجوز عليه برهان ومعنى التوكيد أن انتفاء البرهان لازم للاله الآخر الباطل والباطل 
يدل التزاماً على أنه لا برهان له فجيء لا برهان له تأكيداً للإله الآخر بحسب مدلوله الالتزامي . 


قوله: وبناء الحكم عليه تنبيهاً على أن التدين بما لا ذليل عليه ممنوع أي وبناء حكم الجزاء 
الذي هو فإنما حسابه عند ربه علي الوصف الذي هو لا برهان له تنبيه على أن التدين أي اتخاذ 
الدين والعمل بما لا دليل عليه ممنوع بناء على أن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له. 


قوله: وقرىء بالفتح على التعليل والخبر أي وفرىء بفتح أن في #إنه لا يفلح الكافرون# 
[المؤمتون: ]1١9‏ على أن لام التعليل محذوف من أن ومجموع الجار والمجرور في محل الرفع 
على أنه خير حسابه فيكون حينئلٍ عند ربه ظرفاً لفواً متعلقاً بحسابه أي فإنما حسابه عند ربه 
ومجازاته بالعذاب كائن تعدم قلاحه وضع الكافرون موضع الغمير ومقتفضى الظاهر أن يقال لا 
يفلحون تسجيلاً لهم على الكفر وتنبيهاً على أن انتفاء الفلاح منهم لأجل كفرهم وإثما أورد الاسم 
الظاهر بصيغة الجمع حيث قبل الكافرون والحال أنه واقع موقع الضمير المفرد الراجع إلى من في 
ومن يدع لأن المرجوع إليه مجموع المعنى وإن كان مفرداً لفظأ وإشعاراً بأنه تذييل للآيات الواردة 
في حق الجمع الكثير من المعاندين المصرين على الكفر وأما الضمير في أنه فللشأن فالمعني أن 


)١(‏ وهذا مما اختاره الكاكي وفيه نزاع بين النحرير التفتازاني والمحقق الشريف الجرجاني. 
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التعليل بتقدير اللام أو الخبر أي عن قوله حسابه فلا يقدر اللام قعلى هذا اعد ريه. ظرقف 
لحسابه قوله أي حسابه عدم الفلاح فوضع الكافرون في موضع المضمر تنصيصاً غلق. كفرهم ْ 
وبياناً لعلة الحكم أي عدم الفلاح مسبب عن كفرهم وجمع لأن من في. معنى الجمع ٠‏ “لاي 
قوله: (بدأ السورة بتقريز فلاح المؤمنين وختمها يتفي الفلاح عن الكافرين) بتفرين 
فلاح المؤمنين لكن لا مطلقاً بل المؤمنين الكاملين الموصوفين بالخصال الحميدة.وجه 
التقرير لأنه مصدر بكلمة قد الدالة على التحقيق وصيغة الماضي الدالة على وجوده. وإن. 
ظ كان المعنى .على الاستقبال وختمها.بنفي الفلاح في عموم الأوقات لأن لا يفلج للاسثمرار ظ 
في اللي ١‏ لني الاجتموار فكرة ان الوصاة من العرسين بكرا نا كبالذى أكثر 
المواضع أشار بهذا إلى أنه رد الععجز على الصدر وهو من المحسنات البديعية.. 000 


قوله تعالى: َكل ب أففز انحر وت يرُ لزي 77 0 
قوله: (ثم أمر رسوله بأن يستغفره ويسترحمه فقال عن النبي يل من قرأ شورة 
المؤمتين بشرته الملائكة بالروح والريحان وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت وعنه عليه 
السلام أنه قال لقد أنزلت علي عشر آبات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ #قد أفلح 
المؤمنون» [المؤنون : حت لسر دددي أن أولها 1 
بالأصالة 0 بأن يستشفرة أولا ومست مايا إد 0 ادر 
من الكلام لا ينافي ختم السورة بعدم الفلاح إذ الختم إضافي وأنت خير الراحمين ثناء 
يناسب الدعاء بالرحمة والحديث الأول موضوع والثاني مروي عن السنن مع اختلافهم في 
صحته وضعفه والثالث قال العراقي لم أقف عليه في كتب الحديث . 5 : 
الحمد لله الذي وفقنا لإتمام تعليقاتنا على سورة قد أفلح اومن ف ير الخهيس: 
فى الضحوة الكبرى من شوال ا ب والألف من الهاجرة ١‏ ئ 
العبونة عه أفضل الصلوات وأكمل التحيات وعلى آله وأصحابه أئ ئمة الهدى والتقى . 


من اشرك بالله وأصر على الكفر فن عاقبته وسخيمة لا نُجاح ا 
قال ابن جني: معناه أن حسابه يؤخر إلى تلقي ربه فيحاسب حيتئذٍ وذلك لأنه لا ينفعه الموعظة ولا 
االذكي في الدها يوك حمايه إلى ان رحاسي عتداري الأيرى كك ابرجييه مخهذا كل عد أن 
سلاه عن إسلام من ينجع الدعوة في حقه بأن يطلب الغفران والرخمة في دعائه [: لنفسه ولمتبعيه ورمزاً: .. 
إلى متاركة مخالفيه بقوله: #وقلْ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» [المؤمئون: ]تم 
حامداً لله ما نيسر لي من حل ما زؤفع في. تفسير سورة المؤمنين بحوله المتين وتوفيقه المعين قالآن: 
اشرع في حل ما في تفسير سورة النور مستعيئا بالله ومترجياً منه أن يعصمني عن الخطأ ويهديني. 
بلطفه إلى طريق الحق والصواب زهو يقول الحق ويهدي الل ا 
لل ل ل ين ل ظ : 


قوله: (سورة النور مدنية وهي ثئتان أو أزيع وستون آية) مانسة وضي اللكسشور 
والاختلاف في الآيتين طبالغدو والآصال# [النور: 75) #يذهب بالأبصار» [النور: 47] 
والمص اختار كونهما مدنيتين ولهذا لم يستثنهما ونقل عن القرطبي أنه قال إن آية فإيا أيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم» [النور: 28] الخ مكية ولعل المص لم يرض به ولم ينبه عليه قوله 
ستون وفي بعض النسخ وسبعون أية وقيل إنه سهو لأنه هو المقرر في كتاب العدد للداني 
وهو المعتمد فيه ما ذكره من أنها ستون وأيضاً في الكشاف والتفسير الكبير ستون. 


قوله: (هذه سورة أو فيما أوحينا إليك سورة) هده سورة أي أنها حير مبعد] 
محذوف وفائدة الخير ياعتبار الصفة مع ما عطف عليها''' وعلى الثاني هي مبتدأ 
مخصص بالصفة وبتقديم الخبر فلا ضير إلا أن كون النكرة خبرأً أحسن ولذا قدمه على 
أن في الثاني كثرة الحذف والقرينة على حذف المبتدأ أقوى وأما القول بأن السورة 
المنزلة عليه معلوم أنها وحي أي موحى فجوابه إن أكثر ما في هذه السورة من باب 
الأحكام والحدود فلذا عقيها ببيان الحدود كأنه فيل فيما أوحينا إليك سورة شأنها كيت 
وكيت ولا شك حينئذ في حصول فائدة الخبر ولعل لهذا عير بالسورة فى صدرها فقيل 
سورة أنزلناها دون سائر السور مع أنها سورة أنزلت فلا حاجة إلى ما قيل إنه إنما يلزم 


سورة النور مدنية 
5 


ن أو أربع وستون اية 


سورة أنزلناها. 


قوله : هذه سسوارة أو فيما أوحينا سورهة .57 أن ارتفاع سورة إعا على الخبرية لمتدأ مصذوف 
أو معدأ سشيره ظرف مقدم عليه وعلى التقديرين أنز تناها صيقة سورة. 


وهي 


, وكذا الكلام قبي الاحتمال الثاني و يدجي * تمنصيله‎ )١( 


انق 


0005552222 تت 220 100 1 
ذلك فيما قصد به الاعلام والمقصود هنا الامتنان والمدح والترغيب ويندفع أيضاً أنه 
يأباه أن مقتضى المقام بيان .أن شأن السورة كذا وكذا والحمل عليها بمعونة المقام 
يوهي" “إن غيرها من السوز ليس "على تلك الصفات وجه الاندفاع أن هذه اللجورة 1 
عا ا ا لي ار اياي عا اي 
السور على تلك الضفات على أن التحقيق أن كل سورة ممتازة عن غيرها بصفة مختصة: 
به فيصح القصر بأن السورة الموصوفة بما ذكر فيها مقصورة على الاتصافا بأنها: فيما 
أوحي إليه أي بعض ما أوحي إليه لأنه من ظرفية الكل للجزء غاية الأمر أن هذا التعبير 
خص بهذه السورة الكريمة لنكتة ذكرناها أو لغيرها من نكتة تقتضي هذا التعبير هناادونم - 
سائر السور ولم نطلع عليها ولك ا ا 7 
إليه ليس للحصر يل لتصحيح اكون النكرة مبتدأ . ْ ظ 
قوله: (صفتها) وذكرها مع ظهررها لتمهيد ذكر قوله وفرضناه مع تفخيم هأنها بنون 
العظمة ولعل هذا مراد من قال إنها صفة مادحة. | 
قوله: (ومن نسبها جعله مفسراً لناصيها فلا يكون له محل من الإعراب) إذ الجْملة, . 
المفصة لضمير الشأن لها محل من الإعراب بالاتفاق والجملة المفسرة الفضلية لحقيقة ما 
يليه لا محل لها بالإجماع وأما الجملة المفسرة في الاشتغال فقد خالف فيها الشلوبني فرعم: 
| أنها بحسب ما يفسره فهي في مثل زيداً ضربته لا محل لها وفي نحو: «إنا كل شيء - 
خلقناه بقدر» [القمر: 4 في محل رفم زيد وكأنها عنده عطف بيان أو يبدل ولم يثبت: ظ 
ا الو لو ين لال و 1 
محل لما فسره ولا محل لها أيضا. ١‏ 00 
قوله: (إلا إذا قدر اتل) استثناء منقطع أي لكئن إذا قدر اتل أي إن 2001 ظ 
ونحوه فحيتئذٍ تكون جملة أنزلناها صفة لها محل من الإعراب: وإنما قدر اتل لأن الخظاب. 
له عليه السلام هنا وما بعده الخطاب لغيره ه من. الحكام وغيرهم لأن ائل ونحوه من اذكر فيه 
معنى القول وما بعده مقول فالخطاب فيه محكي نظيره: قل يا أيها الكافرون لا أَعيْد ما 


قوله : ومن نصيها جعله مقسراً لتاصبها أي ومن نصب سورة جعل انزلناها مسرا لناضبها. 
ظ ال ل ا 
القراءة بالرقع . ْ : ّْ 
قوله : ايكون لمكيل ع لذ ايوق الاتزكنا محل :عن الإغرات طلى تقدين تعيب عور ف لان ظ 
خَينئلٍ مفسر لأنزلنا المقدر فيكون :حكمه كحكمه في أنه لا محل له من الإعراب إلا إذا.قدر اتل أو 
ا ا اي ل ل و الا لا ش 
موصوفه الذي هو سورة. ظ 


)١(‏ فالإيهام المذكور ملترم على أن المفهوم لا يعتبر عندنا. 


مورة النور/ الآية: ١‏ ابابا اسسحطاالا7ر7ر7ررررب77 1 سي ف 5 !1 
تعبدون» [الكافرون: ١ء‏ ؟] كذا قيل ”'' وفيه نظر لآن القول صريحاً كان أو “«تضمناً فيه قد 
لا يقصد به الحكاية بل الذكر والنطق كما في #قل يا أيها الكافرون# [الكَافْيَونَ: ]١‏ 
فحينثل يكون الخطاب الثاني من المخاطب الأول ولا يخفى عدم صحته هنا والقيامناضع 
الفارق لأن في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون4 [الكافرون: ]١‏ الخطاب من الرسول 
عليه السلام وأما الخطاب في قوله: #لعلكم تذكرون# [الأنعام: ]١107‏ وغيره لا يصح 
كونه منه عليه السلام كما صح في تلك السورة ولا يقصد به الحكاية فيلزم أن يخاطب في 
كلام واحد اثنان بدون تثئية أو جمع أو عطف فالصواب أن الخطاب هنا ما يكون مخاطبا 
بالخطابات الآتية فالإفراد هنا لكونه خطاباً لخير معين فيعم”'' كالجمم فللتنبيه على جواز 
المسلكين أفرد الخطاب مرة وجمع أخرى . 

قوله : (أو دونك أو تحوه) دونك اسم فعل للوغراء والتحريض أي حْدوا لزم سورة 
الخ وحاصله اتل واعمل بما فيها حذف اسم الفعل أجازه ابن مالك في قوله : 

أيها المانح ولوى دوئنكأا 

أن يكون ولوى مقحول درئك آخر مضمر وادعى أنه مذهب سسعييو بيك ولهذا جوزه 
الشيخان على أن الزمخشري إمام في العلوم العربية جوزه وقدمه على تقدير اتل لأن فيه 
سالقة فم 7 ندا 

قوله: (فرضنا ما فيها من الأحكام) ففي إيقاع فرضنا على السوررة مجاز عقلي 
النهى عن الشيء مستلزم للأمر بضده والمراد بما فيها بمعظم ما فيها قلا إشكال بأن هذه 
السورة مشتملة أيضاً على كثير من المباحات . 


قوله: وفرضنا ما فيها من الأحكام يعني إذ المفروض ليس نفس السورة كما يوهمه ظاهر 
الآية بل هو ما فيها من الأحكام الشرعية فتعلن الفرض إلى ضمير السورة من باب الاتساع والتعلق 
المجازي لملابسة بينها وبين ما فيها باشتمالها عليه قال الإعام فرضناها أي فرضنا ما بين فيها وإنما 
قال ذلك لأن أكثر ما في هذه السورة من باب الأحكام والحدود فقوله فرضناها بمنزلة براعة 
الاستهلال لأن قوله: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد» [الشور: ؟] إلى آخر السورة من 
الأحكام كالتفصيل ونحوه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقرد» [المائدة: ]١‏ مع ذكر فيما بعده. 


(1) ومراده دفع ما قيل من أنه لا يشخاطب في كلام واحد اثنان أو أكثر بدون تثنبة أو جمع أو عطف ودفع بأنه 
لا خطاب في كلام واحد لاثنين بل الخطاب له عليه السلام وسائر الخطابات محكي فلا محذور فيه كما 
في قوله تعالى : قل يا أبها الكافرون# [الكافرون: .]١‏ 

(1) فإن قيل هذا العموم على البدل فلا يفيد ما ينيده الجمع كلنا قد يفيد العموم على سبيل الشمول عند قيام 
القرينة وهنا لما لم يختص الأمر بالتلاوة شخصاً دون شخص كان عاما على سبيل الشمول كما قالوا في 
قرله تعالى: #ولو ترى إذ وقفوا على النار» [الأنعام: ؟؟] الآية . 

(*) قوله كما أشرنا من أن فيه تنبيهاً على العمل بما فيها. 


ال لل تت سل توي سوزة انور الآية: ١‏ 


قوله: (وشدده ابن 50 عمرو لكثرة فرائضها أو المفروض 0007 
للمبالغة فى إيجابها). لكثرة ة فرائضها أي الكثرة ة في الفعل قدمه لأنه المقتيتود الأعظم 
ظ وح عو المراد معظم ما فيها أو المفروض عليهم فَالكثُة في قْ 
المقعول أو للمبالغة في إيبْجابها أي التكثير : في الفعل لكن لا في الكم كما في" الأو 
بل في الكيف أي شدة لزؤم الفرضية أخره لأن فيه ضعفاً أما أولاً فلأل الفرض وهنو 
الحكم الثابت بدليل قطعي لا بظهر اعتبار الشذة والخفة فيه وغير متعاريف وأمنا ثانياً 
فلآن المتداول الكثرة في الفعل كما مثل كثرة المفعول دون الكثرة في الكيف:إلا أن 
يقال إن ل ال ل 6 
الجواز ولا يرفع الضغفهفك.: ( 5 ْ 

قوله: (واضحات الدلالة) على الأحكام الشرعية وليست بخفية ولا مشكلة ولا 
مجملة فضلاً عن متشابهة وهذا إما باعتبار الأغلب الأكثر إلا أن. يدعي أنه لا قسم من. أقسام 
الخفي وغيره متحقق في هذه السورة والمراد بها مطلق الآيات سواء كانت دألة عالى د 
الأحكام والحدود أو الدلائل الناطقة بالتوحيد والوضوح عام للظاهر والنص و المفسبر 
والمحكم وذكر أنزلنا فيها الخ بعد فرضنا كالتعميم بعد التخصيص على ما أختاره النص 
وأما ما اسنتاره الإمام قلا قال ذكر الله تعالى في أول السورة أتواعاً من الأحكام والحدود 
وفي آخرها ذلائل التوحيد فقِوله: 0 ]١‏ إشارة إلى الأحكام المبينة أولاً 
وفوله: #وأنزلنا فيها آيات بئات [النور: ]١‏ إشارة إلى ما بين فيه دلائل التوحيد وقوله: 
«العلكم تذكرون» [النور : : ]١‏ يؤيده فإن لطر وار سر مر 5 
فحينئلٍ يكون عطف المغايرة : 

قوله: (فتتقون المحازم) أشار به إلى جواب الإمام بأنالملكم راجيم إلى لد 
أيضأ لأنه تذييل لجميع ما قبله وتأكيد لمضمونه فلا يحسن تخصيصه بالأخير والتذكير قد 
يراد به غايته وهو اتقاء المحارم سواء كانت منهية صريحاً أو لازماً للفرض فإن تركه من ' 
المحارم على أن الأمر بتذكر الأحكام لا يوجب كونها معلومة تفصيلاً بل يكفي كونها 
معلومة إجمالاً فيغناول الأمر يتذكر التوحيد وسائر الأحكام والحدوذ قوله حتئ. يؤر 


قوله: وشدهده ابن كثير وأبو عمزو لكثرة فرائقمها أو المفروض عليهم أو للمبالغة في ايجابها 
بريدان القراءة بالتشديد المفيد:للتكثير إما للتكثير , بحسب الكم أو يحسب الكيف: :والأؤل. يكون 
لشكثير المفعول به رهو إما مفعول بلا واصطة الجار رهو الفرائض أي الأحكام المفروضة يقال ' 
| فرضت الغريضة بالتخفيف وفرضت الفرائض بالتشديد أو بواسطة الجار والمجرور وهر المفروض. 
عليهم من المكلقين والتكثير نحسب الكيف هو الوجه الثالث وهو المبالغة في أيجابها فالمعتق . 
أوجيئاها على المكلفين ايجاباً شديداً ملزماً لهم أن يفعلوا ويأتمروا بما أمرو! من الأحكام 
المفروضة عليهم البئة والمبالغة في الكيف يناسب أصل المعنى قال الراغب و 3< 
الصلب الاي لبي اكتلع العنديد»: ١‏ | 


بؤ؟ ؟ 


سورة النور/ الآية: ؟ 
بتذكرها مراد الإمام به أن حاصله الأمر بالتذكر لأن صورة الترجي من الملك“القوي في قوة 
الأمر الجلي (وقرىء بتخفيف الذال). 

قوله تعالى : اليه ون دلُو كل ود يناما لدو ولا شد يا أ في دم امن 
دم ُهاَوَر الجخ وَلِسََد د طَلْمَة من ممه (9إ 

توله: (أى فيما فرضنا أو أنزلنا حكمهما وهو الجلد) قدر المضاف وهو 
الحك”' لأن المعنى يستقيم به وهو الجلد نإنه المذكور هنا وأما حكم الرجم فليس 
بمذكور هنا سيجيء بيانه وإضافة الحكم إليهما لتعلقه بهما وإضافته إليه تعالى لأمره به 
لكن المراد بالجلد المصدر المبني للمفعول إذ المصدر المبتي للفاعل صقة الضارب 
وفيما أنزل حكم آخر ثابت بإشارة النص وهو وجروب إجراء الحد على الحكام على 
مستحقه في قوله أو أنزلنا إشارة إلى رد ما اختاره الإمام من أن أنزلنا إشارة إلى دلائل 
التوحيد وقدم الأول لتبادره . 

قوله: (ويجوز أن برفعا بالابئداء والخبر) أي بلا تقدير مضاف فحينئفٍ يكون خبره 


قوله: وقرىء بتشفيف الذال على حذف إحدى التاءين من تتذكرون وكلتا القراءتين من 
التذكير لكن القراءة بتشديد الذال مينية على القلب والادغام والقراءة بالتخفيف على الحذف وهي 
قراءة حمزة وحفص والكسائي وقرأ الباقون بالتشديد. 

قوله: أي فيما فرضنا حكمهما يريد أن ارتفاع الزائية والزاني بالابيداء على حدّف المضاف 
أي حكم الزانية والزاني بالابئداء على حذف المضاف أي حكم الزانية والزاني والخبر الظرف 
المقدم المقدر تقديره فيما فرضنا وأنزلنا حكمهما. 

قوله: ويجوز أن يرفعا بالابتداء والخبر فاجلدوا قالماء لتضمنها معنى الشرط أي دخول الفاء 
على الخبر لتضمن الغاء معنى الجزائية المنيئة عن الشرط لأن اللام في الزانية والزاني بمعنى التي 
والذي فالمبتداً في الحقيقة هو الموصول والمبتدأ في الحقيقة إذا كان موصولاً صلته فعل أو ظرف 
يتضمن معنى الشرط كقوله: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأثوا بأربعة شهداء فاجلدوهم»# 
[التور: 5] فيكون مثل الذي يأتيني فله درهم والتقدير هنا التي زنت والذي زئى فمقول في حقهما 
اجلدوا فوله وقرىء بالنصب قال ابن جني وهي فراءة عيسى الثقفي وهو منصوب بمضمر أي 
اجلدوا الزانية والزاني وتفسيره فاجلدوا وجاز دخول الفاء لأنه فى موضع أمر وقال معناه إلى 
الشرط ولا يجوز زيداً فضربته قال الزجاح وزعم الخليل وسيبويه أن النصب هو المختار وزعم 
غيرهما من البصريين والكوفيين أن المختار الرفع لأن الرفع كالإجماع في القراءة وأقوى في العربية 
لأن معناه من زنى فاجلدوه علي الابتداء والخبر ويؤيده قوله تعالى: طواللذان يأتيانها منكم 
فآذوهما» [النساء: ]١١1‏ وإنما اختار الخليل وسيبويه النصب لأنه أمر والأمر بالفعل أولى وقد 
استقصى الكلام فيه في قوله تعالى: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: 8؟]. 


(1) والمراد بالحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وقد يطلق ما ثبت بالخطاب وهو المراد هنا كما 
أشرنا بقولنا وهو وجوب إجراء الحد. 


5 تتا ل مم ل 1 1 2 
جملة فاجلدوا ويلزم كون الجملة الإنسائية خبراً للمبتدأ منهم من جوز ذَللكُهيلا تأويل وهو 
. الظاهر من كلام المخص رمنهم من ذهب إلى أنه مؤول بالقول أو مقول في هما اجلدوا 
ولا احتياجه إلى هذا التكلفب أخره وضعفه مع أن الوجه الأول يحتاج ! إلى تقبدير النيضاف 
وفي هدًا البيان اعتناء بشأنه حيث ذكر أولاً ما هو عنوان وترجمة له لآن قوله تعالى: 
#أنزلناها وفرضناها» [النور: ل ا وس يل و 
«الزانية والراني# [النور: ]١‏ ومن عادة العرب إذا أرادوا تفضيل معنى اعتيناء بشأنه أن 
. يذكروا قبله ما هو عنوان وترجمة له. 0 
قوله: (والفاء لتضمنها"" معن ممت الشبرط إة اللام بمعتى الني) إذ المتذا )سه 0 
صلته فعل وإليه أشار بقوله إذ اللام بمعنى الذي وحقه أن يكون مبتدأ لكبنه في صررة 
الحرف فأعطي ما هو مستحقه لما بعده لكونه في صورة الاسم وإن كان فعلاً في المعتى 
لكن قاعدة أن المبتدأ إذا كان اسم موصول صلته فعل أو ظرف ب يصح دخول الفاء فئ عخبزه 
شمولها في نحو الزانية والزاني محل كلام ولهذا قال لقا العلا علي 4 إقلر لينيف 
عندي أن مثل هذا التركيب لا يتوجه إلا بأحد أمرين زيادة الفاء كما نقل عن الأخفش أو 
تقدير إما لأن. جواز دخول الفاء في خبر المبتدأ إما لتضمنه معنى الشرط وإما لوقوع المبتذأ 
بعد إما.ولما لم يكن الأول وجب الثاني انتهى فنفي تضمنه معنى الشرط فغلم أن جعل . 
. الكلام مينياً على جملتين أحسنن وأحرى قالوجه الأول :هو المعول ار ل ل 
سببية محضة .لا العطف معها:إذ الزنا سبب للجلد أو الأمر بالجلد: ظ ظ 
قوله: (وقرىء بالنصبٍ على إضمار فعل يفسره الظاهر) لأن المفسز إذا > كان فَيْه 
عا وشجيل يناك بالقار أررواتراى بالا 11:17 العام إل جدود اه لاد 1 
وما نحن فيه فيه إيضاح وتفصيل حيث قيد بمائة جلدة فحسن دخول الفاء لأنالتفصيل بعد 
الإجمال”'' بخلاف زيداً ضريته فإن المفسر عين المفسر.فلا يحسن دخول القاء فية: ومثل 
هذا جوز فيه أن يكون الفاء جزائية أي إن زنا وإن زنت فاجلدوا وقيل إن أردتم معرفة حكم ‏ 
الزائي والزانية فاجلدوا لكن لا حاجة إليه . 0 


قوله: (وهو أحسن بن نصب سورة الأمر) أي لأجل وقوع ع الأمر بعده”" إفإله من 


قوله : م مر للأمر أي نصب الزانية زالذائق حا طرق الالقيها لس 
شريطة التفسير أححسئ د للب بي سد 


)0( ول إسسحة ليها أي لكين ليق ار ايه كا لل أن المعطوف تابع يننا الال 
وقد يطلق عليه نظرأ إلى المعنى وبي ل اا ْ 
(؟) ومنه قوله تعالى ؛ (فتوبوا إلى بارتكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 5] الآية . 


0 إذ لو كان مرفوعا لزم وتوع الإنشاء خبرا وهو لا يكونة إلا تاريل عند يعضن. 


؟ 


سورة النور/ الآية: ؟ 
باب الاشتعال يختار فيه النصب بخلاف السورة فإن رفعهما أحسن وأما نصبهماجالنسبة إلى 
رفعهما هل هو أحسن منه أو بالعكس فالرنم أفصح من النصب أشار إليه بتقديم ق]مة الرفع 
وقد مر أن الوجه الأول هو المعول في قراءة الرفع . 

قوله : (والزان بلا ياء) أي وقرىء والزان بلا ياء لحذنها تخفيفاً واكتغاء بالكسر . 

قوله: (وإنما قدم الزائية لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها 
عليه أو لأن مفسدته تتحقق بالإضافة إلبها) وإنما قدم الزانية مع أن حقها التأخير ولذا قدم 
السارق على السارقة لأن السرقة غلبت في الرجال بخلاف الزنا فإنه غالب فيها شوقاً فإن 
تحققه يكون بتعرضها للرجل وتمكينها مئه إذ لو ابت لما تحقق ولأن مفسدته أي مفسدة 
الزنا وهي اشتباء النسب ولحوق العار وتوبيخ الأغيار وخجالة الأقارب الأخيار تتحقق 
بالإضافة إلى الزناة الأشرار والزانية فيها مجاز في النسبة فإنها مزني بها وفيه أيضاً إشارة إلى 
أنها أصل في مياشرة الزنا حيث جعلت فاعلة مع أنها مفعولة. 

قوله: (والجلد ضرب الجلد وهو حكم يخص بمن ليس بمحصن» والجلد ضرب 


رنعهما رفوع الإنشاء خبراً فيحتاج إلى التأوبل والأصل عدم التأويل بخلاف نصب سورة فإنه 
يساوي رفعه في الجواز لأن رفعه لا يحتاج إلى التأويل وإخراج الكلام عن ظاهره فالمفضل عليه 
في الحسن في الحقيقة هو رفعهما على الابتداء لأن أصل المغنى نصبهما أحسن من رفعهما للآمر 
أي لأجل وقوع قاجلدوا الذي هو إنشاء في موقم الخبر على تقدير رفعهما ولا يلزم هذا المحذور 
في صورة النصب لكنه رحمه الله جعل المفضل عليه نصب سورة يعني أن نصبها حسن ونصيهما 
أحسن منه إذ لا محذور في الرفع وهنا محذور. 

قوله : ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليها أي ولأن مفسدة الزنا تتحقق بالإضافة إلى الزانية ولا 
تتحقق بالمباشرة في غيرها لأن المباشرة في غيرها لا يسمى باسم الزنا بل يسمى بالوطأ واللواطة 
وغيرهما قال صاحب الكراشي وقدمت الزانية لأن الزنا في النساء أكثر ولأنهن أحرص عليه . 

قوله: والجلد ضرب الجلد أي الجلد مصدر جلده يجلده أي ضرب جلده كقول العرب 
ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب ظهره وبطنه ورآسه وذكر بلفظ الجلد لثلا يضرب بحيث يبلغ اللحم . 

قوله : وهو حكم يخص بمن ليس بمحصن لما دل على أن حد المحصن هو الرجم لأن 
الزانية والزاني يدلان على الجنسين غير العفيفين من الزاني المحصن وغير المحصن دلالة مطلقة 
والجنسية قائمة في الكل والبعض فكانا كالاسم المشترك بين الكل والبعض فللمتكلم أن يصرفه 
إلى أي الجنسين يشاء من المحصن وغير المحصئ والاعتماد على القرينة المعينة للمراد والقرينة 
هنا على تقييد هذا المطلق الحديث وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ولما دل الحديث 
على أن حد المحصن هر الرجم تعين أن حكم الجلد مخصوص بغير المحصن من الزواني فمعنى 
قوله لما دل الدليل وذلك لدليل هو الحديث المذكور اعلم أن مذهب الحنفيين رحمهم الله في حد 
الزواني اللاتى هن غير المحصنات الجلد فقط دون الجلد مع التغريب متمسكين يهذه الاية فإن 
المذكور في الآية الجلد فقط وعند الشافعي حدهن الجلد والتغريب لموله عليه الصلاة والسلام : 
«البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام؟ . 


النكق ب سورة الثور/ الآية:. 0 
. الجلد فغل المفتوح العين ممن -الثلاني اطرد صوغه من أسماء الأعيان”"الإضابتها: كراسه 
أصاب رأسه وعانه أضاب غنينه كذا نقل عن التسهيل وقد عرقت أن الجلاع اللمصلار 
المبنبى للمفعول ولذا قال وهو حكم يخص الخ والحكم الذي يخص بمن لين بِمَْحَطِنَ نما 
او ل لي ا ل ل ل 
عليهما كما أن اجراءه واجب :على الأمراء. . ظ 
قوله: لما دل الدليل:على أن حد المحضن هو الرجم وزاد الشافمي غليه تغريبٍ 
الحر سنة لقوله عليه السلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛) لما دل الدليل أي 
المشهور من الأحاديث أو الاية المنسوخ تلاوتها وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا تأرجبوهنا. 
بن لذ لماه بالكاز في بن لم واي فى اكز سمي ووالبداة من رويد 101 
. شروط الإحصان كلها والمعنى حكم زنى البكر بالبكر جلد مائة الحديث. ‏ ظ 
قوله: (لوليس في الآبة ما يدفعه لبنيع أحدهما بالآخر نسخاً مقبولة أو مردو دا ب 
فعه أ ي ما يدفع التغريب لأن ذكر الجلد في الحكم لا ينافي كون التغريب ححكماً أيضاً لما 
أتقوز هين أن ذكر الشىء لا ينافي ما عداه قال في الهداية في جزابه ولنا قوله تغنالى: ظ 
. #فاجلدوا4 [النور: ؟] الآيةأجعل الجلد كل الموجب رجوعاً إلى حرف الفاء أو إلىْ كوله . 


0 .كل المذكور. انتهى يعني أن ما ذكر وقع مؤقع الجزاء مبيناً لما يترتب على الزنا ويجازى به 


افلا بد أن يكون جميع جزائه.وإلا لكان تجهيلاً للبيان فكأنه قبل ليس له إلا الجلد: خدا”" 


قوله: لتاقي 8107 ا برع اميق اخدها بالاسر قينا تقيز ان مرو وعد رون ' 
قاله الحنفية رحمهم الله من أن ما احتج الشافعي به به من قوله البكر بالبكر جلد ماثة: وتغريب عام 
متسوخ بالآية وهذا الرد مردود على المص رحمه الله من طرف الحنفية بأن المذكور في عرض 
الجزاء ينبغي أن يكون تمام البجزاء وما في الآية وهو #فاجلدوا كل واحد منهما مائة ججلدة# 
[النوى: '] واقع في معرض اللجزاء فلا بد أن يكون تاماً في الجزائية وبلزم على قول الشائمي أن 
يكون غير تام بل يكون ؛ بعض الجزاء فتكون الآية غير وافيه لحكم الزنا على قوله وهو وافٍ له إذ 
:لو كان التغريب جزء من الجزاء .لتعرضن له وبين بأن يذكر في الآية مع الجلد ولو زيد:التغريب بهذا 
الحديث يلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وهذا غير جائز عند أبني حنيفة رحمه الله فهذه الآية 2 
نسخت هذا الحديث في هذه الززيادة وفي الكشاف وما روي عن الصحابة أنهم جلدوا ونفوا تسو 
عند أبي حنيفة وفيه بحث لأن إجماع الصحابة رضي الله عنهم متأخر عن نزول الآية:فكيف. يكون 
إجماعهم منسوخاً بالآية قوله وله في العبد ثلاثة أقرال أي وللشافعي رحمه الله في حد العبد ثلاثة 
أقوال نصف الأول المائة من الجلد وتغريب سنة والشاني نصف المأئة منه وتغريب نصف السنة . 
لا مي يي يي ا 


(1) نقل الفاضل المحشي عن أبي - خيان أنه قال وهذا مطرد في الأباء يا الثلاثية لمشرية. 
)١(‏ وكذا ظهره وبطنه . ش 


ف حل | زدناه احترازاً عن السياسة 000 


سورة النور/ الآية: ؟ أ ؟ 
افر ير دعل باحر نيا لي ولت الخلا واوا 0 
فالأقرب في توضيح كلام الهداية ما قاله صاحب الككفاية من فوله لأن الفاء يقتضئ”أن يكون 
الجلد جزاء والجزاء ما يكون كافياً لأنه من جِرأ بالهمزة أي كفى فكأنه قيل فجزاءه الكيافي 
على طريق الحد الجلد فقط فيعارضه الحذيث لأنه بين أن جزاءه الكافي أمران فيكوت 
أحدهما تاسخاً للآخر نسخاً مقبولاً إن قيل إن الآية ناسخة أو نسخاً مردوداً أن قبل إن 
الحديث ناسخ فإنه خبر الأحاد فلا ينسخ القاطع عند الحنفية وإن جاز عندهم نسخ الآية 
بالأحاديث المشهورة وهذا مقتضى كلاه المص وإلا فالحديث منسوخ قال في الهداية 
والحديث منسوخ كشطره وهو قوله عليه السلام الغيب بالئيب جلد مائة ورجم بالحجارة 
وقد عرف طريقه في موضعه انتهى وبين صاحب الكفاية أنه قد قام الدليل على تقدم 
الحديث على قوله تعالى: «الزائية والزاني# [النور: ؟] لأن حكم الزنا في ابتداء الإسلام 
الحبس في البيوث والايذاء باللسان لقوله تعالى: #فأمسكوهن في البيوت# [النساء: ]١8‏ 
ولقوله تعالى: #فآذوهما» [النساء: ]١1‏ إلى أن قال''" فإذا ثبت نسخ شطر الحديث وهو 
قوله عليه السلام : «الثيب بالثيب" الحديث قوله تعالى: #الزانية والزاني# [النور: ؟] 
فكذلك الشطر الثاني فإن قيل ما ذكر بناء على ما اختاره الفراء والمبرد في إعراب الآية 2 
كرن فاجلدوا خبراً وإما على غيره فما الوجه في ذلك قلنا أشار إليه صاحب الهداية أيضاً 
حيث قال أو إلى كونه كل المذكور أي فيكون كل المراد إذ الموضع موضع الحاجة إلى 
البيان فكان المذكور تمام حكم الزنا فلو أوجبنا التغريب لكان الجلد بعض الموجب فيكون 
نسخاً كما في الكماية وهذا يعم المذاهب في إعراب الآية ثم قال صاحب الهداية إلا أن 
يرى”" الإمام في ذلك مصلحة فيعزره على قدر ما يرى وذلك تعذير وسياسة . 

قوله: (وله في العبد ثلاثة أقوال الإحصان بالحرية والبلوغ والعقل والإصابة في نكاح 
صحيح) لقول الأول عدم التغريب والثاني التغريب سنة كالحر والثالث التغريب نصف سنئة 
كتصف الجلد وهذا الأخير هو الموافق للقاعدة. 

قوله: (واعتبرت الحنفية الإسلام أيضاً) فشروطه سبعة عند الحنفية وستة عند الشافعي 
وهو أن يكون حراً عاقلا بالغاً مسلماً قد تزوج امرأة نكاحاً صحيحاً ودخل بها وهما على 
صفة الإحصان والشافعي لم يشترط الإسلام . 


. ححيث قال ليتسخ أحدهما بالآخر ولم يقل ليتسخ الحديث بهذه الآبة‎ )١( 

فرة تمامه ثم نخ ذلك بالحديث وهو ما روي عن التبي عليه السلام أنه خرج يوماً فقال قد جعل الله لهن 
سبيلاً خذوا عني حَذوا الثيب بالثيب جلد عائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد عائة وتغريب عام فلو 
كان فوله: #الزانية والزاني# قد نزل قبل هذا الحديث لقال عليه السلام خذوا عن الله تعالى فلما قال 
خذوا عني علم أن قوله: «الزانية والزاني» لم يكن نزل ثم نش بقوله: «الزانية والزائي#© فإذا ثبت الخ . 

(9) وفي فوله إلا أن يرى الإمام الخ إشارة إلى جواب آخر هر أن التغريب محمول على السياسة لا على الحد 
فلا تعارض ولا نسخ وفي الكشاف تنبيه على ذلك.. 


:#ااجتحيي الي ا بي نت لوي وز افر اذ ؟ 
قوله : (وهو مردود لرجمه عليه السلام يهوديين) قلنا كان كذلك أول نا قدم بالمقكة 
بحكم التورية تم نسخ كذا قيل لكن فيه تأمل قال الكرماني الأصح أنه عليه البسلام كان 
متعبداً بشرع من قبله ما لم يكن منسوخاً كذا قيل قال المص في قوله تعالى: #تلإكنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان4 [الشورى: 5*! أي قبل الوحي وهو دليل على أنه علية 
السلام لم يكن متعبداً قبل النبوة بثر” بشرع”'' فلا اعتداد على ما في الكرماني . ْ ١‏ 
ثوله : (ولا يعارضه من' اشرك بالله فليس بمحصن إذ المراد بالمحصن الذي يقفْص له 
مدان ال لي لي ا يي 
. المحصن على ما ذكره قيل عليه هذا تقييد للإطلاق بغير دليل وأ ركيد استعمال الإحصان 
في إحصان الرجم وما ذكره :من أنه عليه السلام رجم يهوديين 9 دليلاً على التقييد 
فجوابه ما مر:من أنه منسوخ على أن كونه دليلاً على التقيبد يتوقف على كونه مقذماً بل 
الظاهر أن هلا الحديث مؤخر. ناسخ لخبر رجمه عليه السلام يهوديين والله أعلم بالصؤاب . 
قوله : ((وحمة) فسر إلزأفة بالزحمة مع أنها أبلغ في الرحمة إذ اعتبار الأبلغية يهم أن 
' أصل المرحمة غير منهي عنه'فنبه به .على أن المراد بها هنا مطلق الرحمة على أنه قيل أبلغ 
الرأفة مما تفرد به الجوهري وقد فسرت في العين والمجمل وغيرهما بمطلق الرحمة 
فالمص أشار إلى الأبلغية في سورة البقرة على ما قرره الجوهري وهنا إلى كونها بمعنق ‏ 
مطلق الرحمة تنبيهاً على استغمالها : ف المعنيين لع ات 
يظهر أثرها في العمل بالتعطيل أو التسامح وعن هذا قال فتعطلوه أو تسامحوا وتوجيه النهى 
إليها وذكر الأخذ ادي جرع رضي الخور والخلية اوه موا ل 


قوله : وق بردو ترجف برد أي كو التماام مجر ا وشتوشا ون خسار مزارد رن 
أر 00 
فظهر منه أن الإسلام ليس من شروط الإحصان. ! ظ 

قوله : ولا يعارضه من اشرك بالله فليس بسخصن أي ولا يعارض عدم اد شتراط الإسلام في 
الإحصان .وكون اعتباره مردوداً .قال عليه الصلاة والسلام من اشرك بالله فليس بمحصن إذ المراد 
بالمحصن في هذا الحديث المحصن :الذي يقتص له من المسلم وليس في الكافر: هذا الإخصان 
يعني أن المسلوب في الحديث الإحصات الخاص ولا يلزم من كون الإسلام شرطأ للإحصان : 
الخاص أن يكون شرا لمطل الإحصان وهذا ايض على أصل الشائمي فانه يجمل الإسلام شر 
للإحصان في حق القصاص فلا إيحكم ب بقتل المسلم بدل الكافر الذمي ولا يجعله شرطاً له في حقٌ ْ 
ارج وماس إى حدق مكدر فلك نان رجعة اذ لا يجعل لالتلا شرا فى الا سعيالا لي سور 
لعو و تيو ا ا ا ا 0 
برجم الكافر إذا زنى . 


0 ْ ” وبالجملة لم يكن عليه السلام أن قبل البو الى ول سول‎ 0١0 
. هذا إشارة إلى قريتة أن المراد الإجاه اجن الرجم إذ كثرة الاستعمال من أقوى القرائن‎ )0( 


سورة النور/ الأية : ؟ ون 
أبلغ من التصريح ولما كان أخذ الرحمة غير اختياري حمل النهي على غايتةبيرهي التعطيل 
أو المسامحة. ظ 

قوله: (في طاعته وإقامة حده) أي في شأن طاعته ومن جملتها إقامة حده ذكرها يعد 
الطاعة المطلقة ارتباطاً لمقام بيان أحوال الزنا فالمراد بالحد إما حد الزنا أو مطلق الحد. 

قوله: (فتعطلوه أو نسامحوا فيه) فتعطلوه بالترك رأسا أو تسامصوا فيه بالتخفيف أو 
بالنقصان أو بهما معاً. 

قوله: (ولذلك قال عليه السلام لى سرقت فاطمة بنت محمد) لو إما باقية على أصلها 
أي لو سرقت في الماضي أو بمعنى أن أي إن سرقت فيما سيأتي والأول هو المتيادر من 
قبيل فرض المحال وتخصيص فاطمة رضي الله تعالى عنها بالذكر لأنها أغر وأحب من بين 
آله وحكم سائرها يعلم بطريق الأولوية وقال بنت محمد ولم يقل بنتي تنويها لشأنها 
وتعظيماً لحالها فإئه عليه السلام يعرف بأنه موصوف بأوصاف الكمال في ضمن هذا الاسم 
ولم يقل بنت الرسول تواضعا لا سيما في ذكر فرض السرقة . 

توله: (لقطعت يدها) أي لأمرت بقطع”'' يدها قيل هذا بعض حديث في البخاري 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فريشاً أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا 
من يكلم رسول الله عليه السلام ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله عليه السلام 
فكلم رسول الله عليه السلام ققال الشفرة حد من حدود الله تعالى ثم قام فخطب فقال أيها 
النان إنما ضل من قبلكم أنهم كاتوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف 
اقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بينت محمد سرقت لقطعت يدها وعلم من ذلك أن 
ني الحديث تغيير إما على رواية المص فاطمة هذه بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية 
صحابية سرقت فقطعها النبي عليه السلام وقيل هي أم عمرو بنت سفيان المخزومية وفي 
قوله لو سرقت فاطمة نكتة لأن اسم السارقة فاطمة أيضاً وقوله بنت محمد روي مرفوعا 
رمنصوباً والرفع على أنه صفة والنصب على تقدير أعني . 


قوله: فتعطلوه أو تسامحوا فيه تعطيل الحد هو ترك الجلد رأساً والمسامحة فى الحد الجلد 
عيف ل بورعيديها القعرت :ول بهد العقتروت اليه تالجراة علن الأرل العدريفن على اقافة لهذ 
نفسه وعلى الثاني التحريض على إقامته مع الايجاع وعن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه أن رسول الله يي قال إقامة حد من حدود الله تعالى خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز 
وجل وعن ابن عاجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يَوٌ حد يعمل به في الأرضص 
خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً وفى رواية ثلاثين صباحاً وفي الحديث يؤتى بوال 
نقص من الحد سوطاً فيقول رحمة لعبادك فيقال له أنت أرحم به مني فيؤمر به إلى النار ويؤتى بمن 
زاد سرطا فيقول لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار. 


)١(‏ إشارة إلى أن إسناد القطع إليه عليه السلام مجاز عقلي لأنه آمر. 


اا 111 5س 1 سورة انور آي 1 


قوله : (وقرآ أبن كثير بفتح الهمزة وقرئت نت بالمد على فعالة) بفتح الغاء أ أسم: ظ 
نصدر وهو الظاهر كالسآمة والكآبة لكن هذا من هذه المادة قليل بالنسبة إلبي 0 


بالسكون وقارثه قنبل كما نقل : عن الجعبري فليست من القراءة الشاذة . 


فوله: (فإن الإيمان يقعضي الجد في طاعة الله والاجتهاد ني إقامة أحكامه وخدو ا 
وهو من باب النهييج) أي التحريض على طاعة الله تعالى اتوك نود الاب ظ 


إن كنت أباك أفاحسن إلي وله نظائر كثيرة . 


قوله: (وليشهد) وليحضر عذابهما بأن يحضر موضع أحدهما والأمر للاستحباب لا 


للوجوب والتعيير بالعذاب تنبيه على أنه عقوبة شر عت للزجر ومنعه عن المعاودة وللرجر 


سائره عنه إذ العذاب في الأصل يتضمن معنى الردع ولا يناني كونه كفارة إذ ادمح أن 


المحدود لا يؤْاخدذ في الآخرة نسبب الحد في الدنيا واحرة .في القصاص . 


قوله: (زيادة في النتكيل فإن التفضيح قد ينكل أكثر ما ينكل التعذيب) زياة | في 


قوله: وقرىء رأفة بفتح الفمزة على وزن حركة وهذه قراءة ابن كثير ولم يختلقبوا قيما دقع 


فى صورة الحديد واتفقوا على الشراءة بسكون الهمزة لمصاورة كُوله وزعجهةه ة ولما كات |الرأفة معنى 


في القلب لا ينهى عنه لأنه لا يكوث باختيار الإنسان حمل 'رحمه الله النهي غن اتخاذها' على'الكثاية ْ 


فتعطلوه فيكون النهي راجعاً إلى تعطيل الحد لا إلى اتخاذ الرأقة: وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء 


و سعيك بن جبير والنخعي والشعبي وقال جماعة معثاة النهي عن المشامحة في الحد فالمعنى لا: ' 


تسامحوا في حدهما فتخففوا الغرب ولكن أوجعوهما ضربأ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وللإشارة إليه قال رحمه الله أو تسامحوا ولما كان تعطيل الحد ومسامحته لازمين عادة لاتخاذ 
الرأفة ذكر اللفظ الدال على الملزوم وأريد اللازم وحمله على المجاز أولى من حمله على الككثاية 
لأن الكناية عند أهل البيان لا تثافي إرادة المعنى الموضوع له والمجاز ينافيها وإرادة المعنى 
الموضوع له اللفظ هنا لا تجوز لأن النهي عما جبل عليه الإنسان غير معقول المعنى فالوجه أن 
يقال في تفسيره فلا تعطلوه أو لا تسامحوه ولم يفسر رحمهه الله النهي المذكور و في الآية بما ذكرنا 
لم يقل فلا تعطلوه ا ل ا عور امد ا ل 
فتعطلوه أو تسامحوه وهذا دليل على أن قصده إلى الكناية لأن الظاهر من كلامه ترحمه الله أنه 


ا ل تو التضتدة ركذا لهم تماييي الا اللبيد 1 


أن يتأمل فيه . : 
قوله: لق فج رامد لقي هو از ليون و اعو باماعمه رن يتا شيا ا ار عن 
وهيجه أثاره يعني أن قوله تعالى : ' ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمدون4 [النور: 0 
الآية تهيج للوالين والهاب غضبهم لله ولدينه فالمعنى أيها الحكام الوالون في أمر الدين تضلبو! قيما 

دينت لككم واستعملو! الحد والمتانة فيه ولا يأخذكم الرفق واللين في استيفاء حدودي. 1 : 
قوله : ياة في التكيل يقال نكل به تتكيلً إذا نجعله نكال وعيرة َخيره والذكل بالك لقي 


0 أيضاً حذليذة و 1 ا بعلي به اغداءة 0 00 م 


سورة الثور/ اللآية : 1# بصب ب مه هه" 
التنكيل إشارة إنى ما ذكرئاه قوله فإن التفضيح وإظهار فضاحته قد ينكل»قِد يردع عن 
المعاودة وعن فعله مما ينكل التعذيب مما يزجر التعذيب بالجلد والضرب إن شماتة 
الأعداء أشق على النفوس من سائر البلايا. 

قوله: (والطائفة فرقة يمكن أن يكون ححمافة حول شىء من الطوف وأقلها ثلاثة وفيل 
واحد أو اثنان والمراد جمع يحصل به التشهير) وأقلها ثلاثة أي أقل الطائفة بالمعنى المذكور 
هنا وهو فرقة يمكن أن يكون حافة حوله وأما الطائفة بمعنى الدوران فيطلق على الواحد 
ويراد بها النفس الطائفة من الطواف بمعنى الدوران فيحمل في كل موضع على ما يناسبه 
بالقرينة الفعلية أو اللفظية فلا يقال إن هذا مخالف لما مر في سورة التوبة وبالجملة أن 
الطواف في الأصل الدوران أو الاحاطة فالأول لا يقنضي الجمع والتعدد والثاني يقتضيه 
فإذا اطلق على الجماعة يكون جمعاً للطائف وإذا أريد بها الواحد يصلح أن يكون جمعاً 
كني به عن الواحد ويصح أن يكون كراوية وعلامة كذا نقل عبن الراغب والثاني هو الأظهر 
لأن اطلاق الجمع على الواحد للتعظيم وتحققه في كل موضع مشكل على أن التحرير 
التفتازاني قد نازع في صحة إطلاق الجمع على الواحد في غير ضمير المتكلم مع الغير في 
بحث الالتفات فالأولى أن يقال إنها اسم فاعل في الأصل غلبت الاسمية فإذا اطلقث على 
الواحد يراد يها النفس الطائفة فيقدر موصوفها النفس وإذا اطلقت على الجمع يراد يها 
الجماعة الطائفة فالأول أصله الطائفة”''' من الطواف بمعنى الدوران والثانى أصله من 
الطواف بمعنى الاحاطة ثم غلبت الاسمية فأطلقت على الواحد وعلى الجماعة وإن لم يكن 


بالضم أي جبن والناكل الجبان وهذا المعنى يلاثم أيضاً قوله فإن التفضيح قد ينكل أكثر ما ينكل 

التعذيب أي التفضيح على ملا الناس قد يجعل الشخص ذا نكول أكثر من تنكيل التعذيب بدون . 
التفضيح يعني أن نكول المرء واعراضه عن التفضيح أكثر من إعراضه عن التعذيب سرأ أي تعذيبه 
سراً أهون عليه من تعذيبه على ملا الئاس . 

قوله: والطائقة فرقة يمكن أن تكون حافة حول كل شيء وأقلها ثلاثة أو أربعة فهي من 
الصفات الغالبة أي هي صفة غلب استعمالها اسما كأنها الجماعة الحافة حول الشيء وعن ابن 
عباس في تفسير الطائفة التي يشاهدون عذابها هي أربعة إلى أربعين رجلاً من المصدقين بالل 
وعن الحسن عشرة وعن قتادة ثلائة فصاعداً وعن عكرمة رجلان فصاعداً وعن مجاهد الواحد 
فما فوقه والمختار قول ابن عباس رضي الله عنه لأن الأربعة هي الجماعة التى يثبت بهم هذا 
الحد أي حد الزنا . 

قوله: والمراد به جمع يحصل به التشهير فالواحد والاثنان ليسرا بتلك المثابة أمر الله تعالى 
بأن تكون تلك الطائفة من المؤمنين لأن عذابهما بين المؤمنين أفضح والفاسق بين صلحاء قومه 
أخجل ولذا وصف ابن عباس هؤلاء الحاضرين بالتصديق بالله حيث قال أربعة إلى أربعين رجلاً من 
المصدقين بالله , 


)١(‏ والطائفة قد يطلق على غير الآدمي ولا يبعد أن يكون قوله: «من المؤمنين6 احترازاً عنه. 


كه" 


الاحاطة والدوران. قوله والمزاء جمع الخ وفي شرح البخاري”'' حمل الشالفي الطائفة 5 
قوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة: على أربعة» [النور: 917 كان المص لم 'تعتمد: عليه 
فقال والمراد جمع 108 © كان ن ثئلائة أو أربعة أو غير .ذلك مرض قول واحد أو انان الآن” ْ 
' الاحاطة فيهماأ غير واحد وإن كان معنى الايراة يمينا ييه د القن في بعلق 
الحافة زالاحاطة . 1 ! 


قوله تعالى: لاكعلا أو مقرلا اي لمكن لاط تقرط تع . 


قوله : ل ل ل 
ترغب فيها الصلحاء قال المشاكلة علة الألفة والنضام والمنخالفة سبب الثفرة والانتراق) إذ: 
الغالب الخ حمل 'الكلام على الغالب أن الزاة ني قد ينكح غير زانية بالمشاهدة قفصحة ففي 
ذلك باعتبار الخلية فهو عام خصٍ منه البعض كما يقال لا بفعل الخير إلا لرجل إلتقي مع أن 
من ليس يتقي قد يفل الخير وقيل حاصل معناء الزاني ة اي ايم 
إلى الزنى غير الزانية اعتماا على لهو قريثة تخضيص العام قوله والمسافجة أئ الزاية 

قوله : لدي اا لجار اراب ابح راان لسارم 


< قوله: إذ ذ الغالب أن المائل إلى الزئى لا يرغب في نكاح الصوالح الخ فإن قلت قوله تعآلى :: 
#الزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانِ4: [النور: *] حكمان كليان قدا.وردا 
بطريق القصر فيفيدان أن لا ينكنح أحد'من الزواني امرأة صالحة ولا ينكح أحداً من المسافيمات 
رجل صالح تعليل هذا الحكم الكلي بقوله إذ الغالب لا يصح إذ يقهم من تعليلة هذا أن بعض 
الزواني ينكح امرأة صالحة وبعضن المسافحات ينكحها رجل صالح وهذا ينافي ذلك الحكم الكلي 
الواره على سنن القصر لأنا وجزد البعض يتافي النفي الكلي قلنا قد يقام الأكثر مقام الكليفيعلى 
حكمه إياه السفاح الزنا مأخوذ منْ سفحت الماء إذا صببته . 

قوله.: وكان حق المقابلة أنْ يقال والزائية لا تح إلا من هو زانٍ أو مشرك أي زكان مفتضى 
الظاهر المناسب للمقابلة أن يسند النكاح في الحكم الثاني إلى الزانية والمشركة كما أسئد في 
الببكر الأب إلى لزني انمز الكن بعال عن مفشلني الظاهر يام يراع العقاياة عا أنه ئ 


(1) :في شرح البخاري حمل الشافعن الطائفة فى مراضع من القرآن على أوجه مختلفة بحسب المواطن نجيء 


في قوله تعالى : «فلولا نفر من. كل فرقة منهم طائفة واحد فأكثر» واحتج يه على قيول خبر الواحد وفيخ | ' 


توله تعالى: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمئين أربعة* وني قو تعالى : «فلتقم 2 
ثلالة» وفرقوا في هذه المواضع: 0 

(؟) بعدد شهود الرنا. : 

(©) وفي كلامه رد على من قال المراد. بالطائفة شهود يجب حضورهم لبعلمبقاهم على الشهاة حيث نال 
رالمراد جمع مطلقاً. : : 


سورة النور/ الآية: * باه ؟ 


الظاهر أن يقال والزانية لا تنكح بصيغة المجهول لقوله: إلا من زان# #البور: ”] ولو 
كان على بناء المعلوم لقال إلا زانٍ أو مشرك وإنما اختار المجهول لأن مذهبه 'أن«النساء لا 
حقى لهن في مباشرة العقد والمباشر له وليها فمرجع ضمير فاعله المقدر هو الوليّ الم 
إنما هو للزانية دون الولي مع أنه المياشر للعقد لأن العقد إنما هو برضائها فبهذه النكتة كان 
حق المقابلة ما اختير في النظم الكريم لأنه مطابق لمقتضى الحال . 

قوله: (لكن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة فيهن لأن الآبة نزلت في ضعفة 
المهاجرين لما هموا أن يتزوجوا يغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهم من اكسايهن على عادة 
الجاهلية) لكن المراد إشارة إلى تلك النكتة التي اقتضت ذلك ضعفة المهاجرين أي 
نقراؤهم لما هموا بكسر اللام وتخفيف الميم أو بالفتح والتشديد يكرين بضم الياء وسكون 
الكاف من الأفعال لينفقن متعلق بقوله : يتزوجوا وغرضهم من تزوجهن إعطاء ما أخذن من 
أجرة الزنا اياهم فينتفعوا به إلى أن أغناهم الله تعالى عنهن فاستأذنوا رسول الله عليه السلام 
فنزلت ولا يخفى أن هذا جواب آخر للإشكال المذكور أي أن الزاني يراد به قوم 
مخصوصون الذين نزلت الآية في شأنهم فهذا الخبر والحصر لا خدشة فيه أصلاً وإنما 
الإشكال في إرادة العموم فيحتاجون في دفعه إلى أنه عام خص منه البعض كما مر فجعل 
هذا من تعمة الجواب الأول لا يخلو عن كدر وكون هذا جواب آخر مما صرح به الإمام 
والقول2'0 بأن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم تكلف بل تعسف . 

قونه: (ولذلك قدم الزاني) مع أنه أخر فيما قبل لرعاية مقتضى الحال في كل مقام يليق 
به تلك الحال ولم يتعرض لحق المقابلة بحسب الظاهر بعد بيان ما هو مقتضى الحال ولم 
يقل والزائية لا تنكح إلا زانٍ أو مشرك والزاني لا تنكحه إلا زانية أو مشركة إذ الاحتمالات7") 
أربعة لانفهام ذلك من المذكور بدلالة النص ولما لم يكن المراد بيان أحوال النساء لم يبين 
أحوالها بعبارة النص ثم المذكور فى النظم الجليل من الحصرين لا يستلزم أحدهما الآخر فإن 
حاصل الأول مفهوم الكون منكوحة للزاني مقصور على الزانية أو مشركة بناء على الأغلب 
وحاصل الثاني مفهوم الكرن ناكحاً للزانية مقصور على زانٍ أو مشرك فيعم أحدهما من الآخر 
وبين الزانية والمشركة عموم وخصوص من وجه وكذا بين الزاني والمشرك ولا بد من هذا 


النكاح في كلا الحكمين إلى الزاني والمشرك نظرا إلى المقصود الأصلي وهو بيان أحوال الرجال 
في الرغبة فيهن ويدل على أن المقصود ذلك نزول الآية في شأن ضعفاء المهاجرين . 

توله: ولذا قدم الزاني أي ولكون المراد بيان أحوال الرجال قدم الزاني في بيان الرغبة إلى 
النكاح وأخر الزانية كما قدمت الزانية في بيان الحد. على الزاني لأن مقتضى الحال هناك تقديمها 
لعله ذكرت وهنا تقديمه . 


. وهذا إشارة إلى توجبه قول المص وإن كان فيه تكلف وتعسف‎ )١( 
. (؟) والائتان مثها مذكورات في النظم بالعبارة والآخران ليسا بمذكورين يعبارة النص بل مفهومان بدلالة النص‎ 
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التأويل في كل قصر الفاعل على المفعرل وبالعكس ونكاح الزاني المشركة وموم الكتابية نجائز 0 
وآما نكاح الزانية من مشرك فليسن بجائز فحل النظم الكريم مفوض إليك . ش 7 ئ 
قوله: له تشبه بالفساق وتمرض للتهمة وتسيب لبسوء لقال والطمن في الي 
وغير ذلك من المفاسد) لسوء القالة وهي كل قول فيه طعن فعطف الطعن للتفسير وقا 
خاي لقال تكو بممنى لغالة لكن لأ ناسيب في هذا الثم وفي نس القالة وهو 
مصدر ميمى بمعنى القول. 2 :' 0 
قوله : الوذذلك عبر عن إالتنزيه بالتحريم مبالغة) أي لكثرة ل للكزامة. 
التنزيهية عبر عن الكراهة التنزيهية بالتحريم إما على التشبيه البليغ وهو الظهر لذكر الطرفين 
أي ذلك العلكور من نكاح الزانية محرم أي مثل محرم في كونه مما ينبغي الاحتراز عله أو ظ 


استعارة تبعية | إن فيل إن ذكر الطرفين لا يمنع الاستعارة مطلفاً وقد سبق تحفيقه في قوله. 


ال : #صم بكم عمي»4 [البقرة : 18] الآية والقرينة على ذلك قيام الدليل على أن الزنا . 
. لا يوجب الحرمة المؤبذة ولينس الزانية معدودة من المحرمات”!' والتعريغن قد قصدا ش 
بالمؤمنين على أن الزاني ليس بمؤمن تغليظاً وتنبيها عَلى أن الزنا فعل الكفرة. 0 


قوله: (وقيل النفي بمعنئ النهي ركد قرىء به) أي بالنهي فيكرن مؤبذة لكرد رذ الف ' 
عنى اللبي لكان هذا ليس :اول من عكنة : 


' قوله : الا د قال الناس في شاه وطمتهم في نسب أولاه الذين يولدوق. 
ْ فنها وعين كلك من المفاسد والآثام التي تقترف في مجالسة أهل الفسق ومخالطتهم . : 


000 قوله: 0001111 
ا ا لا ا ل | 
المؤمنين مبالغة فني المنع عنه وإلا فكراهته تتزيهيةلا تحريمية . ' 


قوله: وقيل النفي , بمعنى النهي أي النفي في لا ينكح ولا يتكحها ؛ 00000 
:.الزواني فإن لفظ الخبر قد.يستعمل في مغن الإنشاء مثل رحمه الله فإنه مستعمل في مغنى ليرجمه 
الله ويؤيده القراءة بالجزم فالحرمة خينئذٍ في وحرم ذلك على المؤمئين على ظاهرها وهو حقيقة ' 
الحرام غير محمولة على التنزيه وإحكم التحريم حينئلٍ يكون مخصوصاً بالسبب الذي ورد فيه غير 
متجاوز عن مورد وهو نكاح الموسرات من بغايا المشركين أو منسوحخاً بقوله: طوأنكحوا الأيامى ١‏ 
منكم# [النور:” 7 فإنه بتناول المسافحات والحاصل أن قوله عز قائلاً: «الزا: ني لا ينكخ إلا | 
ظ زانية أو مشركة والزانية لا يدكحها إلا :زان أو مشرك» [النور: ''] إذا حمل على الشبر' يكون معنى . 
. الحرمة في وحرم ذلك التنزيه عبز عنه بالتحريم للتغليظ والتشديد فالمعنى أن من شأن الفاسق ' 
الخبيث وعادته إذا أراد التزروج أن :يناكح بمثله في الفسق ا بالمؤمن الطاهر عن دنس - 
ار ا ا لص ا ري جنها رجيره ند ا الطاخر ين 1 


. المذكوررات في قوله ل 3 علبكم ممتعم» 7 إجماع فيه‎ )١( 


اميق 
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قوله: (والحرمة على ظاهرها أي لا يحمل على التنزيه على حقبقة الحرمة) على 
ظاهرها فلا يحتاج إلى التأويل بالكراهة التنزيهية . ظ 

قوله: (والحكم مخصوص بالسبب الذي ورد فيه) أي حكم «الزاني لا ينكخ إلا 
زانية# [النور: ”] الآية مخصوص بالسبب أي بضعفة المهاجرين الذين هم يكونوت 
سبب لنزول الآية وقيل مخصوص بالسيب وهو النكاح للتوسع بالنفقة من كراهن وهذا 
خلاف الظاهر. 

قوله: (أو منسوخ بقوله تعالى: #وانكصوا الأيامى منكم» [النور: 7"]) هذا على 
مذهب الحنفية ظاهر فإنهم جوزوا أن ينسخ بالعام الخاص وأما على مذهب الشاقعي فالعام 
المتأخر فمحمول على الخاص فلا نسخ لكن قال الشافعي في كتابه المسمى بالأم اختلف 
أهل التفسير في هذه الآية اختلافاً متبايناً فقيل هي عامة ولكن نسخت بقوله تعالى : 
«وانكحوا الأيامى منكم# [النور: 7'] وقد روينا عن سعيد بن المسيب وهو كما قال 
وعليه دلائل من الكتاب7١'‏ والسنة فلا عبرة بما خالغه قال البقاعي فقد علم أنه لم يرد أن 
هذا الحكم نسخ بآية الأيامى فقط بل مع ما انضم إليه من الإجماع وغيره من الآيات 
والأحاديث بحيث صير ذلك دلالته على ما تتاولته متيقئأ كدلالة الخاص على ما يتناوله فلا 
يقال إنه خالف أصله من أن الخاص لا ينسخ بالعام لأن ما تناوله الخاص متيقن وما تناوله 
العام مظنون والقاعدة عندهم مخصوصة بما لم يقم دليل ظاهر على بقاء العام على عمومه 
بل لا حاجة إلى التخصيص لأن الناسخ في الحقيقة دليل العموم لا العام وحده وإليه أشار 
المص بقوله ويؤيده أي يؤيد السخ كذا قيل ولا يخفى ما في هذا البيان من الاضطراب 
المؤدي إلى الارتياب لأن الدليل الدال على بقاء العام على عمومه إن كان ظني الدلالة على 
بقاء العام الخ فالعام باق على كونه مظئوناً وإن كان قطعي الدلالة فالاعتبار على ذلك الدليل 
لا العام والحديث الذي رواه المص من الخبر لآحاد فلا يكون العام قطعيا به والآيات الآخر 
مثل هذه الآبة والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ قال الإمام وأيضاً الإجماع الحاصل عقيب الخلاف 
لا يكون حجة والإجماع في هذه المسألة مسيوق بمخالفة أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى 
عنهه”'"' فكيف يصح فالحق أن ما أورده صاحب الكشاف على الشافعي من أن العام إذا ورد 
بعد الخاص حمل على الخاص عند الشافعى وعند الحنفية هى ناسخ له فلا يتمشى ما ذكره 
المص على أصولهم انتهى فالأولى أن ما ذكره أولاً من قوله والحكم مخصوص بالسيب ناظر 


عليه الصلاة والسلام أوله سفاح وآخره نكاح مبني على هذا الوجه والآية غير منسوخة وإذا حمل 
على النهي يكون قوله وحرم ذلك على المؤمنين على ظاهره مؤكداً للنهي السابق والآية منسوخة 
بالآية الواردة في اباحة تكاح الأيامى . 


60 لعل مرأده قوله تعالى : «ثاتكحوا ما طاب لككم من التساء# . 
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إلى مدهب اندي برترلة اضر إشارة إلى مذهب الحنفية وما ذكر في آلَآم فمحمزل20 
على بيان مذهب أرباب الناسخ وتأييد له بقرينة أن مذهبه خلاف ذلك ولا ضير في 'بيإن مذهب 0 
غيره وتأييده بما لاح له من الأدلة كما هو مشهور في المحاورة. كلد ' 

قوله: (فإنه يتناول المسإفحات) السفاح الزنا من سفحت الماء إذا صبيته والبنالقيق 
الزاني لأنه يلزمه الصنب وباعتباز أصله مجاز تسمية للملروم باسم لازمه ثم صار حقيقة: عرفية 
وتسمية الزانية مسافحة مع أنها مسفوح بها كإطلاق الزانية على المزنية وقد مر أنه مجاز. ١‏ ' 

كوله: (ويؤيده أنه عليه السلام) أي النسخ وقد عرفت ما فيه من أن خيز الآجاد لاا . 
يكون مؤيداً به لكونه ظني الثبوت واجتماع الظن بالظن ولو كثيراً لا يفياد القطعية وقيل' 
ا ل ل ل 
التنزيهية كما يتنظم النسخ.٠2‏ ' 1 000 
<< قوله: سكل عن قلك) أي سكل عن تكاح الزات التي زت عو بها فقال عليه السام في 
جوابه أوله أي”” ' أول أمر الات ني سفاح وآخره تكناح أي وطء بالعقد الصحيح وهو حلال: 
والخرام الذي ينفصل عن الحلال .لا.يحرم الحلال لا يكون سبباً لحرمة الحلال وهذا بمنزلة. 
الكبرى فبمنح بانضمام الصغرى سهلة الحصول فالسفاح لا يحرم النكاح وهذا يصبلح أن يكون 
ناسخا عندنا إن تحقق فيه الشرط وأما عند الشافعي فلا لأن الحديث عنده لا ينسخ الكتاب . ظ 

قوله : (وقيل المراد بالتكاح الوطء فيؤول إلى نهي الزاني عن الزنى إلا بزانية والزائية 
أن يزني بها إلا زا المولة يكلم الوطء دون العقد. ظ 


قوله : وقل العراف بالنكاع الوط مشوول إل نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية والزانية أن أيزني' 
لا 10ل زعر نابت وتستادة من سحوة اللفق مي عر الع نانسا دكين عه لمق للكون 
لفظ التكاح من الككنايات التى لا تستعمل إلا في الحلال كما ذكر في تفسير قصة عريم وأما لفساد' 
من جهة المعنى فلإشعاره بإباحة الزئا لأن معناه -حينثلٍ لا يزن الزان إلا بزانية أو مشركة والزانية لا 
يزنها إلا زَانٍ أو مشرك فيؤول المعتى إلى ليزن الزاني بزانية أو مشركة وليزن الزانية زأنٍ أو ممشمرك. 
رهذا ظاهر الفساد وهذا على تقدير كون النفي بمعنى ألنهي وأما إذا كان بمعنى الخيز عن الأنتفاء 
فيستقيم المعنى إذ يكون بِياناً للواقع عن عائشة رضي الله عنها أن الرجل إذا ازنا بامرأة ليس له أن 
يتزوجها لهذه الآية وإذا باشرها كان زانياً وقد أجازه ابن عباس رضي الله عنه وشبهه يمن سرق ثمر 
شجرة ثم اشتراه وعن النبي كَل أنه سئل عن ذلك فقال أوله سفاح وآخره نكاح والحرام | لا يتحرم. 
الحلال قال صاحب الانتصاف كره مالك رحمةه الله نكاح المشهورين بالقاحشة ونقل بعض أصبحابه 
ال إعراذار رمات عن الفواسق . ظ 


)23 أي ما ذكره امام اشافمي في تتاب المسمى بالام مذهب غيره ممن اخثار أله مرخ لا ذهب تقس 
والقريتة عليه كون مذهبه خلاف ذلك وبهذا البيان اتدفع الإشكال يالمرة. 
لد وإنما قلنا أي أول أمر الزاني وى اع ين المنقهم م نأرق 
00 ش 
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قوله: (وهو فاسد) لأنه يشعر بإذن الزنا بالزانية وفساده ظاهر وفي“تشورة الخبر لا 
يفيد فائدة معتدأً بها لأن الزانيى حين يزني لا يزني إلا زائية وكذا الثاني نقل عرخ:أبي حبان 
أنه قال لك أن تقول يجوز إبقاء النهي على ظاهره والمقصود تشنيع أمر الزنا ولذلك(زيدت 
المشركة والمعنى أن الزاني وقت زناه لا يجامع إلا زانية من المسلمين أو أخس منها وي 
المشركة انتهى يعني أن الزاني في وقت زناه إذا كان فاعلاً لذلك الفعل الشنيع لا محالة لا 
يجامع”'' إلا زانية من المسلمين أو أخس منها فلا يلزم الإذن بالزنا نظيره قوله تعالى حكاية 
عن موسى عليه السلام: #قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون# [يونس: ]6١‏ قال المص 
ولم يرد به أمرهم بالسحر والتمويه بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلا به إلى 
اظهار الحق وكذا المراد هنا صورة الإذن على سبيل التشنيع والتهديد في مجامعة لذي 
فاعله لا محالة زانية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركة واستوضح أيضاً بقوله 
تعالى : #اعملوا”'" ما شنتم» [فصلت: .]8١‏ 


قوله تعالى : وَلنَ بون المحصكت مَل يوا رو مُه بذوز تمدن ده وك فوأ ل 
عبد بدا وتيك هم الث 2 
قوله: (يقذفونهن بالزنا لوصف المقذوفات بالإحصان) وأثئبت كون المراد الزنا لا 
غيره من أنواع الشتم بقوله لوصف المقذوفات بالإحصان الخ فإن جميع المذكورات من 
حيث الجميع مختص بالسيب بالزنا لأن القذف بغير الزنا يكفي فيه الشاهدان ولا جلد 
ثمانين جلدة هذا تفسير العام بالخاص إذ القذف الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمى قيل 
وإنما عدل عن القذف إلى الرمي لأن القذف الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمي والقيدان 
المذكرران اعتبارهما لا يناسب المقام انتهى وهذا البيان يقتضي عدم تفسير الرمي بالقذف 
وهذا القائل فسر الرمي بالقذف تبعاً للمص . 
قوله: (وذكرهن عقيب الرواني واعتبار أربعة شهداء بقوله: #ثم لم يأتوا» [التور: 54]) 
ة ثم للاستبعاد أي قذفهم المحصنات عجيب وعدم اتيان الشهداء أعجب وقيل كلمة 


قوله: لوصف المقذوقات بالإحصان يعني أن القذف بحسب اللغة فعل عام المعنى متنارل 
للقذف بالزنا وغيره لكن المراد به هنا هو القذف بالزنا ولتخصيصه به هنا ثلاث قرائن القرينة 
الأولى وصف المقذوفات بالإحصان حيث قيل يرمون المحصنات ولم يقل يرمون النساء الإحصان 
لكوئه منبئاً عن العفة من الزنا يدل يحكم المقابلة على أن المراد بالرمي القدذف بالزنا فمعنى 
#والذين يرمون المحصنات# [النور: 1] والذين يقذفون العفيفات عن الرنا بالزنا والقريئة الثانية 
ذكر المحصنات عقيب ذكر الزواني والقرنية الثالثة اشتراط أربعة شهداء لثبوته لأن القذف بغير الزن 
يكفي لاثباته شاهدان . 


(1) بصيغة النهي مجزوم الآخر. 
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3-0 لواحي دلت على أ ل يجب علي الاين بالشهود على الفور اتهى وهذا معلوة في الشرع 3 
عبموم الشهادة كذلك فلا يحتاج إلى التثبيه عليه على أنه يوهم أن اتيان الشهداء علي الفور لا . 
' يحسن بل لا يصح إذ مقتضى التراخي الزماني ذلك ولم يجىء ء ثم لا يأتون بأربعة شهداء كتّااهو ‏ 
الظاهر إذ الجلد إنما يترتب على عدم اتيان الشهادة كونها ماضية بالنبة إلى الجلد لا السنفيل 
. فإن عدم اتيانها بالنسبة إلى المستقبل إتما يتحقق في فى آخر العمر وأيضاً لا يتصور أن.يتأخر عن عن ' 
الجلد اتيان الشهادة في المستقبل والمراد أربعة رجال خلص شهداء لأن التاء دلت على كو 
المراذ الرجال واستدل.الفقهاء بمثل هذه الآية على ذلك" . ظ ْ 0 
< قوله: (والقذف يغيره مثل:يا فاسق ل ا ل ا 
النتخصن) قبل فيه فنية مصادره ولك بشىء لأنة ليس المراد البات ها ذكى بهذه الآية بل 
بيان أنه المراد بعد تقرر ما ذكر و فى الشريعة انتهئن وجه كونه شبه مصادرة هو أن قوله: ظ 
يقذفونهن بالزنا في قوة قوله لآ القذف بغير الزنا فإنه يوجب التعزير ثم أخذه :في الدليل. 
مصادرة بالنسبة إليه وإنما قال شبه مصادرة لأن ذلك.في الدعوى غير مصرح به:بل بطريق ‏ 


9 اللزوم ولا يخفى ضعفه إذ لو ضح هذا الاعتبار لتحقق شبه المصادرة في كثير من المواضع 


وجوابه على تقذير وروده أن قوله والقذف بغيره الخ ليس من تتمة الدليل لأن الدليل يتم . 
بدونه بل جواب سؤال مقدر ؤهو أي شيء يلزم يقذف غيره فأجاب بذلك وكذا يواجب. 
التعزير فى قوله يا كافر عندنا وأما عند الشافعي فإن قال ذلك بغير تأويل يوجب كفره ورديه . 
لا التعزير كما نقل عن الروضة لحديث من كفر مسلماً بغير حق فقد كفر وفي المسألة بحث 
شريف مبسوط في منحله المنيفة”'" . ٠‏ 

قوله : : (والإحصان ههنا بالحرية والبلوغ والمقل والإسلام والعفة عن الزنى ولا فرق 
يبيج الذكر ولاق عونا حرو كج الاخصان في الزاي اول بشترط ههنا التزوج تكلم 
صحيع والوك” مع حفر تخحقق الشروط الخمسة . 0 


< قوله: ا 
في باب القِذف هذه الأمور الخمسة اتفاقاً بيننا وبين الشاقعي رحمه الله وأا في باب الرجم.فستة 
عندنا وخمسة عند الشافعي لأنا لا نشترط الإسلام في الإحصان في باب الرجم والشافعي يث يشتزطه .! 

كوله بولةقوق فيه بسن الدكر وزالاندس أي لا فرق ييتهها فى (جزاد هذا السكتم عليهما تفإنه سوان 
كان المقذوف رجلاً أو امرأة يجرئ على القاذف حكم القذف وهو الجلد ثمانين جلدة وإن ورد النص. 
في قذف النساء وأما تخصيص النساء بالذكر وإن كان الحكم يعم المحصنين أيضاً فلخصوص الواقعة لا 
لتخصيص الحكلم بهن فلا يقتصز على مورده ولآن قذف النساء اغلب واشنع فلكون قذفهن إغلب 0 
واششع ورد:ايجاب حكم النخلد ظاهراً فيهن وهو اعم في حق النساء والرجال جميعاً. ظ 


6 لذن العدح ف الثلا ده إلى العشرة. مذكرة بالتاء ومؤبعه بلا تاء. 
(؟) وحاصله إن قال ذلك مسعحيتاً للكفر يكفر قائله وإلا فلا. 


وز لورلا 3 ظ ْ 


سورة الور الآية: ف الأ 95 

قوله: (وتخصيص المحصنات لخصوص الواقعة أو لأن قذن"الكساء أغلب 
وأشنع) لأنها نزلت في امرأة عويمر الصحابي كما ني البخاري فلا مفهوم عتل ا القائلين 
به فضلاً عن المنكرين للمفهوم بل لا يبعد أن يقال إن حال الذكور علمت بدلالة لص 
فيل عليه إن قوله أغلب وأشنع يوجب اخلالاً بئيوت الحكم بدلالة النص وأجيب بأن 
المص شافعي المذهب لا يلحقه بالدلائل بل بالإجماع أو الحديث أو القياس والأولى 
في الجراب أنه ثبت بدلالة النص عندنا بالنظر إلى التعليل الأول وهذا كاب فى الباب 
لأنه يتم بلا ملاحظة التعليل الثاني . ْ 

قوله: (ولا يشترط اجتماع الشهود عند الاداء ولا يعتبر شهادة زوج المقدوفة خلافاً 
لأبي حتيفة رحمه الله) ولا يشترط اجتماع الشهود الخ هذا مذهب الشافعي وأما عندنا 
فالاجتماع واتحاد المجلس فمعتبر ويجوز شهادة الزوج معهم لكن الفرق أنه يلاع. 217 
وغيره يحدون إن لم تصادف الشهادة موقعها. 

توله: (ولكن ضريه اخف من ضربات الزاني) استدراك من قوله: «فاجلدوا» 
[الدور: ؟] فإنه لحد القذف بالزنا والمتبادر عدم الفرق ويوهم أن ضربه مساو لضرب الزنا. 


قوله: ولا يشترط اجتماع الشهود عند الأداء هذا عند الشافعي رحمه الله وهو مذهب المص 
رحمه الله ولذا اما اختاره وأما عند أبى حتيفة وأصحابه رحمهم الله فالواجب أن يحضر الشهرد في 
مجلس واحد لأنهم إن جاؤوا متفرقين وشهدوا على القاذف فرادى يكونون قذفه أيضاً.. 

قوله: ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة وهذا أيضاً عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله 
فإن عنده يجوز شهادة الزوج لروجته إذا قذفت وادعت القذف على قاذفها . 

قوله: ولكن ضربه أخف من ضرب الزنا هذا استدراك من قوله ولا يشترط اجتماع الشهود 
ولا يعتبر شهادة الزوج فكأنه فيل ولا يشترط اجتماع الشهود عند اداء الشهادة ولا يعتبر شهادة 
الزوج ولكن يعتبر ويشترط نخفيف الضرب عند اقامة الحد واستيفاء الحق وإنما شرع أن يكون 
ضرب القذف اخف من ضرب الزئا لضعف سيب الضرب واحثماله إما ضعف سببه قلأن القذف 
قول والزنا فعل والفعل أقوى في كونه فحشاً من القول فلذا كانت عقوبة الفعل أشد وعقوبة القول 
أخف وأما احتماله فلا احتمال أن يكون القاذف صادقاً فى تذفه إلا أنه عوقب صيائة للعرض وردعاً 
عن هتكه ولذلك نقص عدد حد القذف عن عدد حد الزنا واشد الضرب ضرب التعزير ثم ضرب 
الزنا ثم ضرب شرب الخمر ثم ضرب القذف والسر في هذا التفاوت أن التعزير لما نقص عدداً زيد 


. أي يلا عن الزوج مع امرأته وغيره يحدون حد القذف كالقاذف أولاً إن لم يتحقق الشهادة على وجه شرعي‎ )١( 
نقل الفاضل المحشي عن الذخيرة أنه قال لو جاء متفرقين في مجالس مختلفة وشهد على الزنا واحداً بعد‎ 
واحد لم تقل هده الشهادة ويحدون حد القذف عندنا وفي الكافي اتحاد المجلس شرط لصمحة الشهادة‎ 
بالزنا عندنا لخلافاً للشافعي وفي الذخيرة أيفاً إذا شهد أربعة على المرأة بالزئا واحدهم زوجها ولم يكن‎ 
الزوج قذفها قبلت شهادتهم راتت عليها الحد وَإن كان الزوج تذفها أولا وباقي المسلمين بحالهم فهم‎ 
. قذفه يحدون وعلى الزورج اللعان قاله صاحب الكاني خلافاً للشافعي‎ 
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ظ سورة إلقور/ الآبة: الا 
قوله : لعف مبية واحتمالة) لضعف سبيه لأ لس يا بل إعلام بأ شما أي ظ 
للصدق والكذب . ١‏ ! ! ش د 50 
قوله: (ولذلك نقص عدذه) ولقائل أن يقول نقصان العده وى سنن 
حاجة إلى كون ضربه أخف فالأولى اثبات كون ضربه أخف عدم ذكر قوله : ولا تأخذك” 
بهما رأفة» [النور: 1] هنا وذكره هناك وأما التعزير فضربه أشد من ضرب الزنا ولما لم 
يكن التعزير مذكوراً في النظم إلكريم لم يتعرض لبيان الفرق بينهما فما قيل إنه يرد النقِض . 
بضرب التعزير إذا كان المقذوف غير محصن فإنه أشد من ضرب الزنا مع قيام العلة. 
المذكورة فيه فضعيف لأن بينهما تفاوتاً فاحشأً من حنث العدد قلو جرى فيه التخفيف: من ' 
جيث الكيف لأذى إلى فوت المقصود وهو الانزجار بخلاف“حد القذف فإن التفاوت بينهما' 
قليل كأنه قيل : فى التغليل لضعف سببه مع عدم .تأديه إلى فوت المقصوة لأن عدده كثيز في : 
و ل 
فظاهر الدفع وإن أراد كيفا فغير مسلم لأن كون أزبعين شديدة أخف من ماثة معتدلة غير 
ع ا ل و ا ل 1 
الهداية وغيره فالمناقشة فيه على ما يتبادر من كلامه سخيفة جدأً وتصب ثمانين نصب:» ١‏ 
٠‏ المصادر كنصب مائة لأنها عبارة عن الجلدة ونصب جلدة على التمييز من ذات مذكورة. ظ 
قوله : (ولا تقبلوا لهم شبهادة) وكان الظاهر' ولا تقبلوا شهادتهم لكن قصد المبالغة. 
فقيل ولا تقبلوا لهم :شهادة كقؤله تعالى: #رب اشرح لي صدري» [طه: 5١؟]‏ قال المص, 
هناك وفائدة لي ابهام المشروج أولاً ثم رفعه بذكر الصدر تأكيدا ومبالغة انتهئ وكذا الكلام. 
هنا كما لا يخفى لما فيه من الابها م أولاً والتفسير ثانياً وهو أوقع : فى التفس . لم 
قوله : (أي شهادة كانت) انها نكرة وقعت في سباق لني فهي تفيد العموم كما 
في النفي . 0 0 
قوله: اله مقر تحقق: لقره ببحكم الشارع الحكمه يفسقه ما لم يتب عند اصن ظ 
وإلى آخر العمر عندنا والفاسق :ما دام 'فاسقاً لا تقبل شهادته بوأما القذف بغير المخصن بالزنا 
أو القلف:يغير الزن فليس يفشق بنكم الشرع ححيث لم يمكم في النظم اليل يفبسقه 
بخصوصه كما حكم في شأن القاذف للمحصن بالزنا فيقبل شهادتهم . 00 0 
قوله: (وتيل شهادئهم ني القذف) بشريئة ة أن العم في القاذك كر عيف لاق 


وقنقا سيا لفان وحمد الزنا منصرص في تغليظه قال الله ولا تأخذكم بهما رأفة في ذين.الله» 
[النور: ؟] وحد الشرب سببه مثيقن بخلاف الفذف أنه محتمل للصدق غير متيقن كذبه كذ في: | 
كتاب سلالة التعزير فإئه إذا لم يكن المقذوف محصناً يعزر القاذف ولا يحد أن يكون المقذوف: 
لي لت لس لاا 


. وأن قوله إن إراد أنه أشد 710 لا فائدة فيه‎ )١( 


سورة الثور/ الآية: 4 شق 


العموم مقعضى 7 القاعدة وما ذكر من القرينة على التخصيص ليس بقوي“لأن شهادتهم في 
القذف تدخل تحت العموم دخولا أولياً. 

قوله: (ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد خلافاً لأبي حنيفة) فإن عنذه يتوقف 
عدم قبول شهادتهم على استيفاء الجلد فيقبل شهادتهم قبل الجلد بعد القذف لأن تعلق 
المحخصنات بواسطة الجزاء وفي دلائل الاعجاز جزاء الشرط فسمان جزاء للشرط ايتداء 
كقولك إن جاء زيد فاعطه واكسه وقسم يعتبر فيه جزاء بواسطة الجزاء الأول كقولك إذا 
رجع الأمير استأذنت وخرجت أي وإذا استأذنت خرجت فكون الخروج جزاء لرجوع 
الأمير بواسطة الاستثذان ففي الحقيقة الكلام ينحل إلى شرطين””* وجزاءين كما أشير 
والأصل قبول الشهادة وقع الشك في الرد فلا برد بالشك لأنه أي عدم قبول شهادتهم 
من جملة الحد المندرىء بالشبهات وعدم تسليم الخصم بذلك غير مضر لأن ما ذكرناه 
من أن الجزاء قسمان الخ مقرر عند أرياب البلاغة وقد قرره النحرير في المطول مع أنه 
من الأئمة الشافعية وإنما ينفع ذلك أن اثنبت أن ما نحن فيه من القسم الأول للجزاء 
ودوت إثباته خرط القتاد . 

قوله : (فإن الأمر بالجلد والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جواباً للشرط لا ترتيب 
بينهما فيترئبان عليه دفعة واحدة) وفيه منع قوري بسئد جلي وقد عرفته آنفا قوله لا ترتيب 
بينهما إن أراد أنه لا ترتيب بينهما قطعاً فمسلم لكن لا يضرنا وإن أراد أنه لا ترتيب بينهما 
ولو احتمالاً فغير مسلم والمستند ما سبق . 


قوله: ولا يتوقف ذلك على استيفاء الحد خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله أي لا يتوقف رد 
شهادتهم وعدم تبولها على استيفاء الجلد لأن قوله تعالى: #فاجلدوهم# [النور: 4] وقوله: 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأً» [النور: 5] جملتان واقعتان جزاء للشرط الذي هو يرمون 
المحصنات كل منهما جملة مستقلة بالجزائية له لا يترنب الثانية على الأولى بالفاء التعقيبية أو 
بشم حتى يتوقف هي عليها بل جاءت الثانية بالواو الجامعة لها مع الأولى في معني الجزائية 
للشرط المذكور فيكون كل من هاتين جزاء مستقلاً مترئباً على الشرط ايتداء بلا واسطة الأخرى 
فيكون كأن قيل: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء#4 [النور: 4] فلا تقبلوا 
لهم شهادة أبداً فيرد شهادتهم بمجرد القذف جلدوا أو لم يجلدوا وهذا هو قول الشافعي رحمه 
الله وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يعتبر التعقيب اللفظي في عطف الجزاء الثاني على الأول وإن 
كان بالواو الجامعة ويقول ذكر النهي عن قبول شهادتهم عقيب الأمر بالجلد يدل على أن 
الثاني يتوقف على الأول فلا برد شهادتهم قبل أن يجلدوا. 


)١(‏ كما ذكرنا من أن النكر: الواقعة في سياق النهي والنفي تفيد العموم. 
(؟) وهنا والذين يرعوت فاجلدوهم شرط وجزاء وإذا جلدتموهم فلا تقبلوا نهم شهادتهم شرط وجزاء آخر ‏ 


ال 2959 لتتتتة 1502 كات . ؟ سورة نور آي 0 
ْ قخوله : (كيف وحاله قبل الحد أسوأ مما بعده) من قبيل المشاغبة إذ لقاعدة تقتضي :. 


كقُوله: ا فنا يعي داكي ررقف رن لها اليم رحد فر بان 
استيفاء الجلد وخال القاذف قبل الجلد أسوأ من حاله بعده كون حاله قبل الجلد أسوأ منما بعده مق 
خيث إنه تعلق بذمته حقان حق الله وحق العبد وبعد الجلد يسقط الحقان: جميعاً فيكون بعد الجلد ' 
كالتائب عن الذنب في سقوط الإئم عن ذمته وقبله كالمصر غليه وفيه خلاف آخرابين الأئمة. 
الشافعية والحتفية رحمهم الله وكنو أن القاذف إذا تاب عن القذف تقبل شهادته عنل الشائعي ولا ا 
. تقبل عند أني حنيفة رحمهما الله وهذا الخلاف إنما نشأ من اختلافهما في أن قوله عز من قائل : 0 
#أولئك هم الفاسقون4 [النور: 4] أهر معطوف على الجزائين. الأولين منخرط معههمنا في 'سلك ' 
الجزائية أم هو جملة مسئقلة لا تعلق لها بالجزاءين فعند الشافعي هو معطوف على الجزاءين ‏ 
ومنخرط معهما في نلك الجزائية وأن المستثنى منه بقوله : ##إلا الذين تابوا وأصلحوا! أعمالهم» ‏ ظ 
هو أصل الحكم وهو اقتضاء الشزط لهذه الأمور الثلاثة فحاصل المعنى قذف المحصئات يوجب! . 
على قاذثه هذه الأمور الناديه التى: هي الجلد ورد الشهادة والتفسيق إلا إذا تاب عن القذف وأضلاح . 
. علمله بالانقياد للجد أو الاستحلال عن المقذوف فح لبس عليه المعاقبة بما يقتضيه قذفه من ره 


ك0 الشهادة والتفسيق فلا يرد شهادتة ولا يحكم عليه بالفسق فإن معنى الكلام من يرم:المحصئات 1 


فاجلدوه وردوا شهادته وفسقوه إلا من تاب وأصلح عمله ولما أوهم ظاهر قوله رحمة الله 
ظ والاستئناء راجع إلى أصل الحكم وهو اقتضاء الشرط لهذه الأمور أن يسقط الجلد عن القاذف أيضاً, . 
لأنه من مقتضيات الشرط والاستثناء قد أبطل اقتضاءه لها فيلزم قوط الحد عنه كما نزم سقوط رد ظ 
الشهادة والتفسيق دقع رحمه الله هذا الوهم بقوله ولا يلرمه سقرط الحد أي ولا.يلزم رجوع ' 
. الاستثناء إلى أصل الحكم أن يسقط الجلد عن القاذف إذا تاب.عن القذف لأن من تمام التؤية أن . 
ينقاد للحد أو يستحل من المقذوف فالمعنى يوجب رمئ المحصنات هذه الأمور الثلائة غلى ' 
. القاذف إلا إذا تاب عن القذف وانقاد للحد أو استحل عن المقذوف فح لا يوجب الرمي رد شهادته : 
وتفسيقه وأفا الجلد فمن قبيل توبته والحاصل أن إستثناء التائب أبطل اقتضاء الشرط للآخرين. من ' 
هذه الثلاثة ولم ينطل الأول لأنه منن تمام توبته فالمراد بقوله من بعد ذلك في «إلا الذيْن تابوا'من ‏ ظ 
بعد ذلك» من بعد القذف فمعنى قوله لا نقبلوا لهم شهادة أبدأ لا تقبلوا شهادتهم ما ثم يتوبوا ' ' 
وقال أبو ححنيفة رححمه الله قوله عز من-قائل #وأولئك هم. الفاسقرن4 [النور: 4] ليس بمعطوفا” 2 
على الجزاء غير منخرط في حيز النجزاء بل هو جملة اعتراضية غير داخل في حيز الجراء جيدت في ١‏ 
معرض التعليل للنهي على.ما ذكره ابن الحاجب في أماليه وقول صاحب الكشاف وأيو حنيفة جعله ' 


كلاماً مستأنفا قريب من هذا والاسككناء راح جع إلى الحكم بالفسق المدلول عليه بهذه الجملة فالمعنى ' , 


أولئك الرامون محكوم عليهم بالفسق إلا الذين تابوا من الفسبق وأصلحوا أعمالهم فإنه غير مخكوم ‏ 
عليهم بالفسق فعلى هذا معنى من بعد ذلك» من بعد الفسق ولما كان الاستغناء هراجعا إلى ' 


مضمون جملة «أولئك هم الفاسقون» ولم يرجع إلى أقنضاء الشرط للجزاء لم يهدم :والاستئناء , | 


حك اقوله ولا تقبلوا لهي اشنهاد: أبدا فبقتي سالما عن ابطال الاستئناء فيلزم أن ترد شهادتهم أبدأً أي . 
إلى آخر عمر القاذف واختار صاخب الكشاف دخول الجمل الثلاث في حيز الجزاء. زهو حنقي أ 
المذهب فيلزمه أن يرجع الاستثناء حينئل إلى الأخيرة لثلا يخالف ما اختاره من تفسير الكلام مذهبه ' 


قوله. وقيل إلى النهي أي وقيل الاستثناء راجع إلى النهي في «إولا تقبلوا لهم شهادة# فح يكون [ ظ 


سورة التور/ الآية: 6 بي 


احتمال الترتيب بينهما ولو لم يكن مقطوعا به والاحتمال كاف في إثبات مظلوبنا فكيف لا 
يحترفه الخصم المنصف الطالب للحق وجواز كون والذين يرمون مفعولاً ' لقعل”'' على 
طريق الاشتغال لا يضرنا أما أولاً فلانا نختار كونه شرطأ والظاهر أن المص اختارة زالكلام 
معه على ذلك التقدير وأما ثانياً فلأنا نقول ما قلنا أولاً من أنه يحتمل أن يكون شرطأ وأن 
يكون مفعولاً لفعل محذوف وعلى الأول فالحمل معلوم وعلى الثاني يرد شهادته ولو قبل 
الجلد ولما لم يرجح أحد الاحتمالين على الأخر والأصل قبول الشهادة وقع الشك في الرد 
قبل الجلد فلا يرد بالشك فاندفع إشكال بعض المحشين قوله كيف وحاله قبل الحد الخ أي 
فرد شهادته قبل الحد أولى من ردها بعده وأنت تعلم جوابه من أن القاعدة تقتضي احتمال 
الترتيب بيئهما فلا نفع للأسوئية والمحشي علله أولاً بأنه لاجتماع الحقين عليه حق الله 
تعالى وح العبد ثم رده بقوله وفيه أنه إن أراد أنه أسوأ حالاً عند الناس فظاهر أنه ليس 
كذلك”"' وإن أراد أنه عند الله فالمعتبر في الشهادة ما عند الناس ولهذا لا تقبل شهادة 
100 
الترتيب ولو احتمالاً مفهوم من النظم الجليل . < 

قوله : (ما لم يتب وعند أبي حنيفة إلى آخر عمره المحكوم بفسقهم) أي في الشرع 
يحكم بفسقهم سواء كانوا فاسقين في نفس الأمر إن كانوا كاذبين في قذفهم أو لم يكن 
كذلك إن كانوا صادقين فيه وعجروا عن الإثبات وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى ثم 
قوله تعالى : #وأولعك هم الفاسقون#4 [النور: 4] غير داخل في حيز الجزاء عند علمائنا 
بل هي جملة مستأنفة مبتدأة غير واقعة موقع الجزاء لقيام دليل عدم المشاركة في الشرط 
فإنه جملة خبرية غير مخاطب بها الأئمة والحكام بدليل إفراد الكاف في أولئك بخلاف لا 
تقيلوا لهم شهادة فإئه عطف على فاجلدو! بالاتفاق ويجوز أن يكون جملة أولتك معطوفة 
على الجملة الاسمية وهي قوله: «والذين يرمون*4 [النور: 4] والقول بأن عطف الخبر 
على الإنشاء وعكسه لاختلاف الأغراض شائع وإن إفراد الكاق للخطاب مع الإشارة في 
خطاب الجماعة كقوله تعالى : 4 عفونا عنكم من بعد ذلك4 [البقرة: 07] ضعيف لأنه / 
خلاف الظاهر فلا يصار إليه مع تحقق الوجه الأوجه ولا كلام في جراز ذلك لكن الحسن 
0006 وهو عند أرياب 0 في حكم عدم الجراز . 


محل المستثنى الجر على أنه بدل من المجرور في لهم فالمعنى لا تقبلوا شهادة لهم إلا الذين تابوا , 
منهم فإذا تابوا اقبلوا شهادتهم ولا تردوها وهذا أيضاً على أصل الشاقعي رحمه الله . 


2239 أي اجلدوا الذين يرعون. 

2 لأن المحدود في القذف اسوأ حالاً عند الناس عكس ما قاله نعم إنه اسوأ حالاً عند الله تعالى إن كان 
كاد ذبآً في قذفه لكن المعتبر في الشهادة ما عند الناس . 

فر لأن إفراد الكاف في أولتك خطاياً لللأئمة بالتأويل مع كون الخطاب جمعاً في باقيه ليس له وجه حسن 
بحسب ظاهر الحال والتمحل في توجيهه ينقيض به البال . 
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قوله : (عن ٠‏ القذف) . ْ 
قوله: (أعمالهم بالتدارك) أشار إلى أن 0 0 مقدر وهو الأعمال وهل" 
على أن ابورا ذن الفتقه أن قزق اكد بابل لنت مال با قات رحست نل و 
أعوده إليه وهذا القؤل لظهوز توبته وإلا فالتوبة الندامة على ما مضى والعزيمة على . 
عدم العود والمراد بإصلاح الأعمال بعد التوبة الاشتغال بأنواع المبرات والتغنبد : 
بأصئاف الطاعات حتى يقبل تنهادته هد عد العو 3 والمراد بالتدارك لجو ا 
وفعل ما لا بد منه في ذلك الباب . ! ' ' 
قوله: (ومنه الاستسلام فلحد أو الاستحلال عن المقذوف) و ومنه 0000 
الاستسلام للحد أي الانقياد له 'وعدم :الفرار.عنه وترك الشفاعة السيئة لتركه فإنه لا يجوز ' 
نغ تيوت الحد وكذا الكلام في الاستحلال عن المقذوف فإن عفوه وعفو الإمام غير بجائز ٌْ 
نحم إن العفو قبل ثبوت الحد جائز ل 
محمل كلام الحص . 1 آ 
قوله: (والاستشداء راجع إلى أصل الحكم وهو افتضاء الشرط لهذه الأمور) إلى صل - 
الحكم لا إلى الأخيرة فقط كما احتاره الأئمة الحنفية كما سيجيء والاستثناء مصروف إلى . 


جميع ما ذكر ولهذا قال وهو اقنضاء الشرط لهذه الأحوودمن السله زنط القولوة وات 1 * 


وفي نسخة لهذا الحكم أي لجميع الأجزية الثلاثة ب ل ا اي 
الأحكام” ' من أن ن الشافعي جعل جملة ولا تقبلوا منقطعة عن جملة فاجلدوا مغ أن كونها : 
تارق ليها أطهن من أن ينض وجمل حجملة لإرارانك يله الفاستوت» اعتلذا على تل" 
ولا تقبلوا مع أنها اسمية إخبارية ظاهرها الاستئناف””' ووجهه أنه قبل شهادة المبحدوذافي ‏ 
القلاف يمد القرية واكر على يتلم الفسل رام وباط عب السناء للزينين الاك لل 
الاستثناء ء بالأخيرتين وقطع لا تقبلوا عن اجلدوا إذ لو كان.عطفاً عليه لسقط الجلد عن 
التائب على ما هو الأصل عنده من صرف الاستئناء إلى الكل كما :في التلويح فرده المص ٠‏ 
فقال والاستثناء راجع احاح ل الي ا ا 
على فاجلدوا: 0 
قوله: (ولا بلزم سقوط الحد به كما قبل لأن من تمام العوية الاسعسلام له أو 


27 عندنا فلا يقبل شهادتهم إلى آنخر العمر ولو كانوا من أفضل. الصلحاء . ظ 1 
0 بل يحسن للإمام أن يحمل المقذوف على كظم الغيظ فيقول له أعرض عن هذا ودعه لوج لله كما في ظ 
ش الكشافه. ٠‏ 3 ء١‏ 
ف اسم كتاب لمحمد الأمدي . ظ 
() يان لحال القذفين وجريمتهم غير ضالحة أن يكن جزاءللقذف وتتميما للحد ول توا فعلية لي ' 
مسوكة جزاء للقذف. : 0 ' 
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الاستحلال) ولا يلزم أراد دفع لمحذور الذي أورده صاحب الأحكام مزتأته إذا كان لا 
تقبلوا عطفاً على فاجلدوا والاستثناء مصروف إلى الكل لزم سقوط الجلد عن التائب 
فأجاب بأنه من تمام التوبة الاستسلام فمن لم يستسلم له لا يتم توبته وهذا الكلام بتاء “على 
أنه لا يلزم من استثناء المجموع استثناء جميع أجزائه كما صرح به في قوله تعالى : رما 
أملك لك من الله من شيء» [الممتحنة: 74 الآية فلا إشكال بأنه يلزم سقوط الجلد 
بمجرد الاستسلاع كالاستحلال لأن الاستسلام ليس مستثنى بل كون الاستحلال مستثنى 
كاف فى صحة الاستثناء لما مر على أن المراد بالاستسلام الاستسلام المقارن للجلد بقرينة 
المقابلة بالاستحلال غايته أنه إذا تاب واستسلم للجلد لا يجلد ثانياً وهو كذلك وإذا تاب 
واستحل لا يجلد أصلاً وإذا تاب ولم يستسلم ولم يستحل فظاهر الاستثناء سقوط الجلد 
وقد تصدى طاب الله ثراه لدفعه فقمن تاب واستحل فقد سقط عنه الجلد ومن تاب واستسلم 
فقد جلد فالمستثنى هذا المجموع باعتبار الأول لا الثاني وهذا وإن كان تكلفاً لكن يتم 
كلامه به ويحسن . 

قوله: (ومحل المستثنى النصب على الاستثتاء) لأنه مستثنى متصل في كلام 
موجب تام لأن التائبين داخلون في الرامين مخرجون عن حكمهم وهو الجلد ورد 
شهادتهم والحكم بفسقهم وعدم تحقى هذا المجموع إما بانتفاء بعضهم أو بانتفاء 
كلهم فإذا استسلم وجلد وتاب عن القذف يقبل شهادتهم ولا يحكم بيفسقه فلا 
يتحقق الجمع المذكور لانتفاء الأمرين ووجود أمر منها وإذا استحل من المقذوف 
وقد تاب لا يتحقق شيء منها فانتفاء المجموع إنما يكون في ضمن أحد هذين 
الأمرين لا غير فلا تغقل . 

قوله: (وقيل إلى النهى ومحله الحر على البدل من هم في لهم) إلى النهي أي 
الاستثناء راجع إلى النهي قيل ذكره ابن الحاجب في أماليه حيث قال إنه لا يرجع إلى الكل 
أما الجلد فبالاتفاق وأما قوله: #وأولئك هم الفاسقون# [النور: 5] فلأنه إنما جيء به 
ليقرر”" منع الشهادة فلم يبق إلا الجملة الثانية انتهى ففي الحقيقة الاستثناء راجع إلى 
الجملتين لكن لما كان التهي أصلاً خصه بالذكر وقد تدخل الواو العاطفة على التأكيد”" إذا 
لم يقصد به التأكيد بل يفهم منه بقرينة السياق مرضه لأن الاستئناء يحسن صرفه إلى 
المجموع كما بينه أولاً فقوله أما الجلد فبالاتفاق فضعيف لأن طلب المقذوف شرط الجلد 
فإذا عقا سقط الحد ‏ 


)١(‏ من سورة الممتحنة أوله قوله تعالى: #إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من 
شيء» [الممتحنة: 5] قال المعى ولا يلزم من استثناء المجموع استثناء جميع أجزائه مراده دقع سؤال 
تقريره واضح لارياب الكمال. 

(؟) وعن هذا ثراهم يقولون إنه للتأكيد مم الواو مع أنهم ذكروا أن كمال الاتصال مانع من العطف. 

(؟) كما تقول أكرمت عمروا وهو عالم متدين يفهم منه يقريئة السوق أن إكرامه لعلمه وزهده. 
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قوله : (وقيل إلى الأخبرة ومحله النصب لأنه من موجب) وهو مذهبنا أن قوله تعالى:‎ 
إرأولئك هم الفاسقون» [النور: 4] غير داخل في حيز الجزاء وفد.مر توضيخه ولياصله أن‎ 
الاستثناء ينصرف إلى الأخيرة لقربها وصلاحيتها بأن تخصصن بكونها مستثنى منها وانقطاعها‎ 
عما سؤاها لكونها جملة خبرية وما قبلها جملة نشئية وهذا يمنع العطف ويتفرع عليه أن الجلد‎ 
 منأل لا يسقط عن التائب وسقوطه بالاستحلال وعفو المقذوف لأن' طلب المقذوف شرط الجلد‎ 
حقه وكل ما هو حق العيد استيفاؤه مشروط يطلب صاحب الحق وهذا معلوم في الشرع ولا ض‎ 
تعرض له في هذه الآية فنحن لإ نحتاج إلى التمحل الذي”' ارتكبه المص وأيضاً يتفرع عليه أن‎ 
شهادته مردودة أبدا أي إلى آخر العمر وما قاله النحرير في التلويح من أن جعل رد :الشهادة من‎ 
< مم الحد لا يناسب لأنالحد فمل بلز على الإمام قت لا حرمة فعل فوع بأ ال‎ 
عقوبة مقدرة وعدم قبول الشهادة يصلح أن يكون من تتمة الحد ومكملا له وإن لم يكن حداً‎ . 
مستقلاً لاستلزامه معتى العقوبة | إذْ كم من شخص .لا يتألم بالضرب كتألمه بعدم قنول شهادته‎ 
ولو سلم أن الحد ما ذكره فالمراد بعدم قبول الشهادة رد شهادته والتضريح بعدم قبولها وخوطب.‎ 
ِ به الأئمة فيلزم عليهم إقامته كالجلد كذا في حواشي التلويح والفاضل السعدي بعد ما نقل عن'‎ 
' أئمة النحاة أن غود الاستثناء إلى الجمل الثلاث أو الجملة الأخيرة أيهما أظهر قال قلت مخصل!‎ 
٠ ذلك كله أن ما قاله أبو حنيفة زحمه الله تعالى هو مختار علماً علماء النجو أيضاً أي كما هو مجختارا‎ 
أئمة الأصول فيل والذي ذكره ابن مالك في التسهيل أن الظاهر في المفردات عوده أي الاسْتثتاء‎ 
إلى الجميع ما لم ب يمنغ مانع أو .يظهر مرجح وأما الجمل فإن اتح معمولها فكذلك وإلا فلا.‎ < 
يجوز وفي شرح لت أنه يختض بالأخيرة وأن تعليقه بالجميع خطأ للزوم تعدد العامل في‎ 
معمول واحد إلا على القول بأن العامل إلا أو تمام الكلام ويمكن الجوات عنه بأنه خيتعظٍ يكون:‎ 
فن باب التنازع وهو شائع في كلام البلغاء فلا وجه للتخطتة:ولذا قال أئمة الأصول إنه يجوز‎ 
: عوده إلى الجميع والاختلاف في الأظهرية وعند ظهور القرينة القوية على أحد الاحتمالين يجعين‎ 
للا لل يي يي ا يبري ظ‎ 
ْ واحد لم يلتفت إليه الثقات من أثمة الأصول والنحاة.‎ 


قوله : اوقلطا سول يمايم وقيل راجع 0 النهي) دقل فطع هذا مختار ظ 


قوله: وقيل إلى الأخيرة أي وفيل الاستشناء راجح إلى الجملة الأحخيرة و 
المذكورة وعي أولئك هم الفاسقؤن وقائله أبو خنيفة رحمه الله على ما “كر تفريره فح إيكون محل ظ 
المستئتى النصب لأنه مستثتى عن ,كلام موجب . [ 

قوله: م صن عا جه ورور الس جتن راح ا كرد 
لصحتي مرصر عا بعد ركر في كل اقرع باطايدا وحرء إن اللاطقور رعمم» لمات 
ظ لل ا ل 5 0 


سورة النور/ الآبة: © 1" 
فشر الإسلام وصاحب التقويم وإن كان تخريج أحدهما مخالفاً للآخر 'زوجهه على ما 
اختاره صاحب التقويم ورضي به صاحب التنقيح هو أن المتصل هو إخراج:نمن حكم 
المستثى مئه بالمعتى المذكور وهنا لا يخرج عن هذا الحكم لأن حكم صدر الكلام أن من 
قذف صار فاسقاً وتوله: #إلا الذين تابوا» [النور: 5] لا يخرج"!' عن عين ذلك الحكم 
بل معناه أن من تاب لا يبقى فاسقا بعد التوبة فهذا حكم آخر نظيره توله تعالى: #وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف»# [النساء: *؟] فإن ما قد سلف داخل في الجمع بين 
الأختين لكنه غير مخرج عن حكم صدر الكلام وهو الحرمة لأنه حرام أيضاً لكنه أثبت فيه 
حكماً آخر وهو أنه مغفور وهنا أن من تاب لا يبقى فاسقاً بعد التوبة وأنه مغفور مرحوم 
وكمال التحقيق في فن الأصول في بحث الاستثناء قوله متصل بما بعده أي أن ما بعده حبر 
له لكون إلا بمعنى لكن فيل الجمع بين المنقطع والمتصل من قبيل صنعة الطباق البديعي . 

قوله: (علة للاستكناء) أي للحكم الذي يتضمنه الاستفثناء هذا على تقدير كون 
الاستثناء متصلاً وأما على تقدير الانقطاع فهو خير إلا كما مر فإن قيل كيف يجوز أن يكون 
الاستثناء متصلا ومنقطعا قلئا بالاعتبارين اعتبار الانقطاع ما مر من التوجيه الذي اخترعه 
أئمة الأصول وأما الاتصال فبناء على أن المستثنى داشل في المستثئى منه باعتبار تناول 
المستثنى منه وئبوته إيأه بحسب الواقع إذ المستثئنى منه ههنا الذين يرمون وهو شامل 
للتائبين منهم فلا يضر في صحة الاستثناء أنهم ليسوا فاسقين في الواقع لكن حيئلئدٍ يكون 
معنى #وأولئك هم الفاسقون# الثابتون في الفسق على ما يدل عليه الجملة الاسمية مع 
التأكيد بل مع القصر وإلا فلا يصمح الإخراج لأن التائب ليس بمخرج ممن كان فاسقأ في 
الزمان الماضى وإن لم يكن ناسقاً في الحال وإذا عرفت ما حققنا علمت أن النزاع لفظلي 
لأن من قال إن التائب ليس بمخرج عن صدر الكلام أراد أنه فاسق في الجملة لأنه قاذف 
والقاذف فاسق لأن الفسق لازم القذف وبالتوبة لم يخرج عن كونه قاذفاً فلم يخرج من 
لازمه وهو الفسق في الجملة وإن لم يكن فاسقاً في الحال فيكون الاستثناء منقطعا بالمعنى 
المذكور”” ومن قال إن التائب داخل في الرامين خارج عن حكمهم أراد أن المعنى وأولئك 
الرامون دائمون في الفسق فيكون الاستثناء متصلاً وأيضاً هذا النزاع نزاع لا طائل تحته 
كالنزاع في أن الاستثناء ينصرف إلى المجموع أو الأخير فقط فإنه نزاع يترتب عليه حكم 
شرعي كما عرفته ببيان جلي وفي الكشاف فإن قلت الكافر يقذف فيتوب”" عن الكفر فتقبل 
شهادته عند أبي حنيفة أيضاً دون شهادة المسلم عنده قلت المسلمون لا يعبؤون بسبب 


)١(‏ وهذا الاستثناء المنقطع نوع من الاستثناء المنقطع وغير متعارف في كتب النحو والنوع الآخخر وهو 
المشهور أن لا يكون المستنى في صدر الكلام نحو جاءئي القوم إلا حمارا . 

)١(‏ وهو أن المستفتى وإن دخل في الصدر لكته لم يقصد إخراجه من حكمه على ما هو معني الاستشثناء 
المتصل بل قصد إثئبات حكم آخر له وهو أن التائب لا يبقى فاسقاً معاتباً بل هو مغفور مرحوم. 

(؟) وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك ثم تاب أب عليهم , 


/ا؟ 2-52 دم سورة النور/ الآية 0 


الكفار فلا يلحق المقذوف يقذف الكافر من الشين مثل ما يلحقه بقذف مسالج.بوالحاصل أن 
قذف الكفار بطلانه مشهور معلوم فلا يبالي به بخلاف المسلم فشدد عليه دون الكقار. ظ 
ظ لسار أت كت ميك لج خبلة إل أن مهاده لحل أي أي تي 
لَه نّم من ألصدِوِنَ (9©) ظ ظ 
ظ توله : لوده و حول بن لحرا بولا مان اشن ويا بدي 1 اد الل 
عند النبي عليه السلام بشريك؛ ابن سحماء فقال عليه السلام البينة أو حد في ظهرك فقال يا ' 
رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي عليه اللسلام ظ 
يقول البيئة أو حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله تعالى 
ما يبرىء. ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه #والذين برمون أزواجهم» [النوز: 2 
فقرأها حتى بلغ #إن كان من الصادقين4 [النور: 9] فانصرف النبي عليه السلام فأرسل 
الح ا يدا ب اليا ان ري مناه ا رار 
عريمر وقيل عاصم بن عدي والمص اختار الأول لشهرته وقيل هذا لا ب* يثبت حكمه إلا من 
حين النزول ولا يتعطف حكمه على ما قبله ول يشمل ما قبله من سبب النزول بناء على أن 
ها الضيئيه الخرظز تصن في الحلية امت العاى ور موقدل لها يناونها ولتنزيله الشرط يكون مأ 
تضمنه من الحديث مستقبلاً لإ ماضياً وهذا الإشكال وارد على السرقة والزنا أيضاً توؤضيحم ‏ 
قرلك الذي يأتيني فله درهم كما أنه لا يشمل الحكم لمن أنى قبل هذا الكلام كذلك لا [ 
يشمل الحكم لمن رمى زوجته مع أنه عليه السلام أجرى هذا الحكم على هلال مع أنه .رمئ ‏ 
يعن قن دروك هذه الأب فالإشكالة الى نقين الأمر سي حلادر بجوات اد ما وقغ 'صلة 
منسلخ منه معنى الماضوية والمضارعية فيكون ؛ المراد الاستمرار الشامل للماضي والمنتقبل ظ 
لكن المراد بالماضي ما كان سبب النزول بقرينة أنها نزلت في أمر ماض أريد بيان حكمه 
على وجه يشمل على ما سيأتي إلى انقضاه دار التكليف وأما ما الذي وقع قبل .ما كاذنا سيباً ظ 
للنزول فلا يشمل له الحكم لأنه مما لا يدرك بالعقل ولا وجوب قبل ورود الشرع وذخولا . 
ما كان سبباً للنزول وإن كان قبل ورود الشرع لكنه سبب لورود الشرع فلا جرم أنه:داخل 
فيه ولذا قالوا دخول سبب النزول قطعي على أنه ماض قريب من الحال فهر في حكم 
الحال أو أنه مصر على الرمي بعد نزول الآية فهو ممن يقذف في المستقبل باغتبار إضراره . 
وقيل إن هذا وأمثاله معناه إن أردتم معرفة هذا الحكم فهو كذا وهو مستقببل في سيب 
النزول وغيره والقريئة على أن المراد هذا أنها نزلت في أمر ماض أريد بيان كمه وأنت' ظ 
حبير بأنه تأويل بعيد عن اللفظ.إذ تقدير الشرط والإرادة والمعرفة لاف الوق على أن 
ااال عي اي ور اس 
الحكم في هذه الوقعة فهو كذا.. ظ 0 ظ 
قوله : (وأنفسهم بدل من شهداء) لأنه كلام غير موجب والمختار فيه الإبدال لا 


سورة النور/ الآية: * تخا 


مؤيد لمذهينا وهو أن اللعان شهادات مؤّكدة بالإيمان مقروئة باللعن والغضالب. إذ الاستثناء 
من الجنس فلا بد أن يكونا من أهل الشهادة فلا يجري" اللعان بين الرقيقينوالذميين 
والمحدودين في قذف وكذا إذا كان أحدهما رقيقاً أو كان الزوج مسلما والمرأة ذمية “عند 
الشافعي يجري اللعان في المذكورين كلهم لأنه يمين عنده لا شهادة حقيقة فمن صح يمينة 
صح لعانه وهو ضحيف لأن قوله تعالى: #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله©# [النور؛ 5] 
نص على الشهادة واليمين ودليل الطرفين مذكور في كتب الفقه . 

قوله: (أو صفة لهم على أن إلا بمعنى غير) لكن ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على 
صورة الحرف لكن كون إلا بمعنى غير مشررط بكونها تابعة لجمع منكر غير محصور 
وضعف في غيره وحمل النظم الجليل على الوجه الضعيف ضعيف والاكتفاء بالأول جيد 
شريفا, 

قوله : (فالواجب شهادة أحدهم) أي المبتدأ محذوف . 

قوله: (أو فعليهم شهادة أحدهم) أي الخبر محذوف قدم الأول لأن الوجوب نص 
فيه ودلالة على الوجوب بالاستعمال لا بالوضع اللغوي ولو قيل فشهادة أحدهم واجبة 
لكان أولى إذ جعل المذكور مبتدأ حسبما أمكن أولى لكونه الركن الأعظم إلا أن يقال إن 
المعلوه””' من السوق الواجب وما هو غير معلوم أي شيء ذلك الواجب قأخبر بأنه شهادة 
أحدهم لا العكس ثم تقديم عليهم لمجرد الاهتمام لا الحصر وقيل للحصر أي فعلى جنس 
الرامين دون غيرهم أو فعليهم هذا لا الحد وهو تكلف على أن مقتضى القاعدة الاحتمال 
الأول دون الثاني. 

فوله: (وأربع نصب على المصدر) أي مفعول مطل لأن اسم العدد تابع للمعدود. 


قوله: أو صفة لهم على أن إلا بمعنى غير هذا مبني على أن غير ألا يتعرف وإن أضيف إلى 
المعرفة وإلا فشهداء نكرة. 

توله: فالواجب شهادة أحدهم أو فعليهم شهادة أحدهم يعني أن ارتفاع شهادة إما على 
الخبرية لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خيره محذوف فعلى التقديرين يكون أربع متنصوباً على أنه صفة 
مصدر محذوف تقديره فالراجب أن يشهد أحدهم شهادة أربع شهادات فحذف الموصوف وأقيم 
الصفة مقامه وأعرب بإعرابه فقيل انتصابه على المصدرية مجازاً وإلا فأربع ليس مصدرا. 


: ويجب الحد لأنه تعذر اللحان بمعنى من جهته فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الكابث بقوله تعالى‎ )١( 
«والذين يرمون المحصتات»# الآية واللعان حلف عنه وإن كان هو من أهل الشهادة وهي آمة أو كائرة أو‎ 
محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن كانث صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد عليه ولا لعان‎ 
لانعدام أعلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبها كما في الهداية.‎ 

(5) وهذا بناء على قاعدة مذكورة في المطول إلى أن قال فإذا عرف السامع زيدأ بعيته واسمه ولا يعرف 
اتصافه بأله أخوء وأردت أن تعرفه ذلك قلت زيد أخوك وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعين واردت 
أن تعينئه عنده قلت أخوك زيد ولا يصح زيد أحنوك فكذا عنا فتأمل. 


ااا يي سؤرةقور/لا: 3 
ظ فوله: (وقد رفعه خمزة والكساتي وحفص) فلا حذف:في الكلا فيد الوجوب ‏ 
فالجملة الاسمية لإنشاء الوؤجوب إذ الخبر من الشارع أكد من الأمر وأما فِي)الاحتماك . 
الأول فلا حاجة إلى جعل النجملة الخبرية بمعنى الأمر لاعتباز الوجوب فيها وقد ضرح 
في التلويح أن كتب وفرض > ووجب. ونححو ذلك 0 إذ الوجوب ود 2< 
الود ظ : 1 17 
توله :. (متعلق بشهادات 5-6 ف البصريين في اختيارهم اعمال 
الأقرا. 
< قوله : 21211101101111 
أريع يلزم من تعلقه: بها الفصل بين المصدر ومعموله: بأجنبي وهز الخبر وهو غير جائز عن 
بعض وجائز عند بعض آخر مطلقاً أو في الظرف خاصة وللتنبيه على ضعفه مع الإشبازة إل 
جوازه قال وقيل متعلق بشهادة واللشهادة واس و و ا 
المتعارف عندنا والقسم 'مستفاد من قوله بالله. كما أشير إليه في الهداية . 
قوله : (أي فيما رماها به من الزنا وأصله على أنه قحذف النجار وكسرت إن وعلق 
العامل عنه باللام تأكيدا) أي علق العامل وهو الشهادة عن قوله إنه باللام تأكيندا أي 
الأجل التأكيد والتعليق بها لصدارتها وهر لا يختص بأفعال القلوب بل يكؤن أيضاً فيما 
يجري مجراها كالشهادة لإفادتها العلم والمراد بالتأكيد التأكيد باللام حيث صرح به 
وفيل يعني تأكيدا بأن اللو رافك الحداة ال 0 
اللام تستلزمهما وفيه نظر. ظ 


قوله تعالى : 50707 د كين الكزيت © 


عع عر 


قوله : (والشهادةالخامسة في الرمي) . 


قوله: راقن وقعة حيرةر لكجانى وتحفطن غني أنه تكن كني وه عار تفل المعفد واعلن: 
الواحد بناء على أن المراد من المحكوم.عليه الجنس الدال على التعدد بحسب تعلاد افرادة قوله 
متعلق بشهاداث لأنها أقرب وهو مذهب سيبويه وقيل بشهادة وهو مذهب الفراء هذا إذا نصب أربع. 
وأما إذا رفع فلا يتعلق بالأول لاأنه ع ل ا ل ا ل ظ 

قوله : وعلق عنه العامل باللام أي علق عن جملة إإنه لمن الصادقين» [النور: ]١‏ العامل الذي - 
هو الشهادة.من أن تعمل فيه تعليقاً بلام التأكيد في لمن ولذا كسرت همزة إن وإلا قموضعها الفح لأنها . 
ظ مع اسمها وخبرها في محل المفرد قؤله هذا لعان الرجل وحكمه سقوط حد القذف عنه وحصول الفرقة . 
اي 00 ين الإوجين . 

ل ل ل ا لا ئ ! 


. وإن كان في د للواقع‎ )١( 


سورة التور/ الآية؛ /؛ا نف 


قوله: (وثرأ نافع ويعقوب بالتخفيف في الموضعين ورفع لعنة) أي |كّلعنة الله وإن 
غضب الله بتخفيف إن ولو قال هذا بعد قوله والخامسة أن غضب الله لكان أولى إذ:كان من 
الكاذيين اختيار الكاذيين والصادقين مم أن الظاهر إن كان كاذباً صادقا للمبالغة . 

قوله: (هذا لعان الرجل) وهو تمهيد لبيانت حكمه قال تاج الشريعة إذا أطلق اللعان في 
الشرع يراد به جميع ما يجري بين الزوجين بعد القذف من الشهادات الأربع واللعن سمي 
بذلك لاشتمالها على اللعن كما سمى الصلاة ركوعاً وسجوداً لذلك وفي النهر ولم يسم 
بالغضب وإن كان موجوداً فيه لما في جانيها لأن لعنه أسبق والسيق من أسباب الترجيح 
انتهى أو أن مراعاة حال الرجل أولى لأنهم قوامون على النساء فعلم من ذلك أن إطلاق 
اللعان على فعل الرجل مجاز تسمية للجزء باسم الكل . 

قوله: (وحكمه سقوط حد القذف عنه) في لفظ السقوط إشارة إلى أن الأصل في 
قاذف الزوجات الجلد مثل قذف الأجنبيات إلا أنه نسخ عن الأزواج الجلد باللعان تاله 
الإمام نقلاً عن أبي بكر الرازي . 

قوله: (وحصول الفرقة بينهما بنفسه فرقة فسخ عئدنا) بئفسه أي بنفس اللعان يلا 
احتياج إلى تفريق الحاكم فرقة فسخ لا طلاق حتى لو تروج”"'' بعد ذلك بالتوبة يملكها 
بطلاق ثلاث . 

قوله: (لقوله عليه السلام المتلاعنان لا يجتمعان أبداً) أي نكاحاً أبدا أي إلى آخر 
عمرهما والظاهر أن مراده بفرقة فسخ التحريم المؤبد كحرمة الرضاع والمصاهرة فهي لا 
تتوقف على القضاء وقيل وأما عند الشانعي فهو فسخ مؤبد ما لم يتب للحديث المذكور 
وهذا لم نطلع عليه في كتب الغقه وفال أبو يوسف من أثمتنا الئابت باللعان تحريم مؤيد 
كبخر فية الرضاع والمصاهرة . 

قوله: (وبتفريق الحاكه”'' فرقة طلاق عند أبي حنيقة ونفي الولد إن تعرض له فيه) 


توله: وني الولدان تعرض له فيه وثبوت حد الزنا على المرأة وهذان الحكمان معطوفات 
على الحكمين الأولين أي وحكم اللعان الأمران المذكوران ونفي الولد أي عدم ثبوت نسب ولده 
أن تعرض الرجل عند القذف له بأن قال لابنه المولود عن منكوحته أنت ولد الزانية والحكم الأخير 
وهو ثبوت حد الزنا على المرأة مستفاد من قوله عز من قائل: #ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات# [التور: 8] لأن درء العذاب الذي هو الحد إنما يكون بعد الاستحقاق له يعني أنها لو 
أبت عن هذه الشهادات الأربع لا يدرأ منها العذاب فتحد ومعنى الآية أن الزوج إذا لاعن وجب 
على المرأة حد الزنا وإذا وجب عليها حد الزنا بلعانه فأرادت اسقاطه عن نفسها فإنها تلاعن فتقوم 
فتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بالل إنه لمن الكاذبين فيما رماني به وتقول في الخاسة على 


. هذا بناء على ما نشل عن البعقنس وسصيعجيء تمام الكلام‎ )١( 
. نيابة عنه دفعاً للظلم والنيابة تجري في الطللاق‎ 02) 


7 تتا لبت بي ين سورة التور/ الآية م ظ 


وبتفريق الحاكم أي إذا التعن| لا تفع الفرقة حتى يفزق الحاكم بيتّهما فر طلاق لقوله 
تعالى : #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان4 [البقرة: 9؟؟] والحديث الملاكور. قضية 

مشروطة عامة والمعنى المتلاعنان لا يجتممان أبدا ما داما متلاعنين ونحن نقول به وأا إذا 
أكذب نفسه وحد فله أن يتزوجه"' ل ل ا ا 
سقوط حد وكذا ثبوت حد الزنا. 
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قوله تعالى : يراع الاب أ كدب يم عدت بأل نم َنَ الكزيت 00 1+١‏ - 
قوله: (وثبوت حد الزنا. على المرأة لقوله ويدرؤوا) الخ على المرأة بنمجرد العان ظ 
الرجل لقوله تعالى: «ويدرؤوا عنها العذاب» [النور: 4] أي الحد والدرء الدقع وهر 
يكرن بعد الثبوت قال أبو بكرا الرازي قول الشافعي خلاف: الآية لأنه لو وقعت الفرقة ' نلعاب 
الزوج للاعتت المرأة ولي أجدبية وذلك خلا'اف الآية لأن الله تعالى إنما أوجب اللعان بين ش 


غضب الله إن م 7 
سقوط الحد عنها ولو أقام الزرج بينة على زناها فلا يسقط عنها باللعان وعند أصحاب الزأي لا 
ْ حد على من قذف زوجته بل موجبه اللعان فإن لم يلاعن يحبس حتى يلاعن فإذا لاعن الزوج ‏ 
:وامتنعت المرأة عن اللعان حبست حتى يلاعن وعند الأخرين اللعان حجة صدقه والقاذف:إِذا قعدٍ 
عن إقامة الحجة على صدقه لا يحبس بل يحد كقاذف الأجنبي إذا قعد عن اقامة البيلة وعند أبي 
احئيقة موجب اللغان وقوع الفرقة ونفي التسب وهما لا يحصلون إلا بلعان الزوجين جميعاً وقضاء ' 
القاضي وفرقة اللعان فرقة فسخ عند كثير من العلماء وبه قال الشاقعي وتلك الفرقة منابذة بحَنثى لو 
أكذب الززج نفسه تقبل ذلك فيما عليه دون ماله فيلزمه الحد ويلحفه الولد ولكن لا يرتقع:تأبيذ ْ 
التحريم وعند أبي حنيقة فرقة اللعان فرقة فرقة طلاق فإذا أكذب نفسه جاز له أن ينكحها وإذا أتئ ‏ 
ببعض كلمات اللعان لا يتعلق بها الحكم وعند أبي حنيفة إذا أتى بأكثر كلمات اللعان قام مقام 'الكل 
في تعلق الحكم به وكل من صح د يمينه صح لعانه حراً كان أو عبداً مسلماً أو ذمياً وهو قول أكثر 
العلتجاء وقلية الخافعي ومال الز عر والأور عي وأصحاب الرأي لا يجري .اللعان إلا بين المشلمين ْ 
أحرين غير محدودين فإن كان الزوجان أو أحدهما رفيقاً أو ذميا أو محدوداً في قذف فلا .لعان 
بينهما وظاهر القرآن حجة لمن قال بجري اللعان بينهما لأن الله تعالى قال: #والذين: يرمون 
أزواجهم# [النور: 5] ولم يفصل بين الحر والعبد والمحدود وغيره ولا يصح.البعإن إلا عند 
الحاكم أو خليفته ويغلظ: اللعان بأربعة أشياء بعدد الألفاظ والمكان والزمان وأن يكون بمنحضز 
جماعة من الئاس أما الألفاظ فمشتحقه لا يجوز الإخلال بها وأما المكان فهو أن يلاعنن في' أشرف 
الأماكن إن كان بمكة فبين الركن والمقام وإن بالمديئة فعند المئير وأما سائر البلاد. قفي المسجد 
الجامع عند المنبر وأما الزمان فهر :أن يكون بعد صلاة العصر وأما الجمغ فأفلهم أربعة والتغليظ " 
ع 0 او لوا ات ا ا ا ظ 


ْ )0 وهذا عندهما لانه لما حند لم ببق أهلةً للعاب لتقم حك المنوط به وهر التحريم كنا قذف. غيرها 
ا ل ل ل ل ا 000 


سورة القور/ الأيتان اق ا لهي ابا ١‏ 


الزوجين كذا في التفسير الكبير وللشانعي أن يقول إن إطلاق الزوج على النترأة باعتبار ما 
كان (أي الحد فيما رمائي به في ذلك) . 

قوله تعالى : وَلْيسََ أن حب لآ إن كن ألصِيفِدَ © 

قوله: (ورفع الخامسة بالابتداء وما بعده بالخبر أو بالعطف على أن تشهد) ومحل أن 
تشهد مرفوع على أنه فاعل يدرؤوا مجازاً باعتبار البسية رار يكرد الافضب اه بدلا 
منه يدل الكل والأولى بر مبتدأ محذرف أي وهي أن + غضس الله الأية (ونصبها حفص 
عطفاً على أريع وقرأ نافع أن غضب الله وأن لقند 0) حكنيف النونا شهها ورف الباء وكسر 
الضاد من غضب ورقع الهاء من اسم الله والباقون بتشديد النوث ونصب الباء وفتح الضاد 
وجر الهاء . 


قوله تعالى : وَلَوْلَا فضل الله ع يك ويسم وأ لله ون ححيكي (02) 
قوله: (متروك الجواب للتعظيم أي لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة) للتعظيم لأن عدم 


قوله: أو بالعطف على أن تشهد أي أو رقع لفظ الخامسة على أن يكون معطوفاً على فاعل 
يدرأ 2-0 أن تشهد أربع شهادات فإنه في قوة أن يقال ويدرأ عنها العذاب شهادتها الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة ولكن جمعت هذه الشهادات وعيرت بلفظ واحد وهو لفظ الأربع 
واقردث الأخيرة بالذكر وعبرث بلفظ الخامسة لمغايرة المشهود به في الخامسة للمشهود به في 
تلك الشهادات فإن المشهود به في تلك الشهادات واحد وهو كون الرجل كاذيا فيما رماها به وفي 
الخامسة شيء آخر غير ذلك الشيء وهو أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 

قوله: وقرأ نافع ويعقوب أن لعنة الله أن غضب الله بتخفيف النون ورفع التاء والباء أي 
بتخفيف نون أن وبرفع تاء لعنة وباء غضب على أن يكون أن مخففة من الثقيلة ويكون ضمير الشأن 
محذوفاً منها تقديره أنه لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأنه غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين أو يكون أن مفسرة لأن في الشهادة معنى القول. 

قوله: وقرأ نافع أيضاً أن غضب الله أي قرأ غضب على لفظ الماضي ورضع لفَظة الله على 
الفاعلية له كما قرأ غضب الله في القراءة الأولى على المصدر وجر اسم الله . 

قوله: متروك الجواب للتعظيم أي قوله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته» 
[النور؛: ]٠١‏ شرط متروك جوابه نرك للمبالغة والتعظيم فكأنه بلغ في معنى الفضاحة مبلغاً لا 
يكتنه كنهه ولا يدرك بالبيان والذكر فالمعنى ##ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب 
رحيم4 [النور: ]٠١‏ لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة ولكن ما فضحكم وما عاجلكم بالعقوبة بل 
أرشدكم إلى طريق الخلاص مما تستسقونه بالاستتابة في قذف المحصنات الاجنبيات وإصلاح 
العمل وبالملاعنة في قذف أزواجكم لأله متفضل رحيم لعباده وإن أجرموا وأنه تواب يقبل 
توبتهم ويرجع عن المؤاخذة بذتبهم وحكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة ومصلحة ومن حكمته أنه 
ليلعن عن القاذف الكاذب ويغضب على الزاني بأن يأمر بالرجم أو الجلد لأنه يعلم عاقبة 
الأمور كلها ويضع كل شيء موضعه أقول وإلا دخل في المبالغة والتعظيم في أمثال هذ! المقام 


بجت ب 777 58 لور الآية: 00 


ذكره بدل بِمُعوئة المقام على أنه أمر هائل عظيم لا يحيط به العيارة وإن كوه يقطم الأكباد. 
. ويحرق الفؤاد والله رؤوف بالعباد قوله تعالى: #وأن الله# [الدور.: ]٠‏ الآية “تضبدر.تأويلاً 
. بواسطة أن.معطوف على الفضل بمعنى التفضل بأنواع النعم التي من جملتَه عدم 
. تفضيحكم وعدم التعجيل بالقوبة لعلكم تتوبون ورحمته في الآخرة بالعفو والغفران : 


ل 


قوله تعالى: كي مات واه ضيه يعوا تسب ا لكي بل ف حل كذ يق 
أتري ينهم مَاأكْتَبَّينَ لوف ويك َل كر ومنب َو عَذَابُ عَطِيهُ 0 ا 0 
قوله: ا ا 1011111ط1ظ 
وجهه) بأبلغ ما يكون إشارة إلى وجه التعبير بالإفك دون الكذب والافتراء والأبلغ هنا 
من المبالغة على مذهب الكوفيين وجه الأبلغية لأنه بهتان متعلق بالعظيم وعظم الذنورب 
كما يكون باعتبار مصدرها: وباعتبار نفسها كذلك يكون باعتبار متعلقاتها كما سيجيء 
والأبلغية في الكذب بالنظر إلى كونه ذتباً من الإقك بفتح الهمزة وسكون الفا مصدر 
. إفك الرجل إذا كذب: كذبآ فاخشاً موحشا وأصله من: الصرف وسمي الكذبٍ به لأنه 
مصروف عن وجهه اللائق نجتس: القول وه والصدق أو لأنه مصروف عر وجهه اللائق 
ا ان ل ل 
. الخاص أو مجاز والعلاقة ظاهرة . 

قوله : (والمراء(؟) ما أفنك به. على عائشة رضي الله تعالى 5 فاللام لاني 0 إليه 
.وله وذلك اناتعلية النتلام. الغ ويتجوز خيله على التينيس مدغيا بانا جيتس الإنك الإفرد له 
سوى هذا الإفك فيفيد مبالغة للقصر لأن المعنى أن الإفك المذكور يترقى: في الكمال إلى 
خند صار معه كأنه الجنس. كله وإلى هذا أشار من قال اللفظ عند الإطلاق:ينصرف إلى 
الكامل.والمراد ببعض الغزؤات غزوة بنئي المصطلق قال أبو إسحاق وذلك في سئة ست 


أن يعبر المحذوف بالأمر العام فالأنسبٍ هنا أن يقدر الجواب مثل لوقع عليكم من الله ما وقع وهبذا: 
التقدير أولى من تقادير لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة لكونهما فعلين خاصين وكذا الأليق بهذا القبد 
ا م ا ل 200 
قوله من الإقفك وهو الصرف لأنه قول مصروف عن وجهه والأفك بالفتخ مصذار أفكه 
د تعالى: #قالوا أجئتنا لتأفكنا عما وجدنا عليه آباءنا», 
( نوؤش : 4 والمؤتفكات المدن التي قلبها الله على نوم لوط (المرفكات ينا الواح الي 
. تختلف مهابها فقوله: من الإفك وهو الصرف بيان لوجه أبلغيته من الكذب لأن الصف هو 
المعنى المطايق للإنك :وني الكذبه ينمتن الضرف أيضا لكنه مدلرل الالعرامي الها 002 
. أبلشية الإفك من الكذب.. 077 ؛ 00 


شْ 01 إشارة إلى أن لإفنك صفة مشبهة ميني للمفعرل بواسيطة انلسار كنا اغا إله 00000170 الصفة 
المثنبهة ميتي للمفنغول ولو واسطلة الجار غير متعارف فالأولى أنة اسم يمعنى الداتركة 6 


وقال موسى بن عقبة سئة أربع والأولى”'' عدم التعيين (وذلك أنه عليه السلام.استصحبها 
في بعض الغزوات) . 

قوله: (فأذن ليلة في القفول بالرحيل فمشت لقضاء حاجة ثم عادت إلى الرخل 
فلمست صدرها فإذا عقدها من جزع طلقاً وقد انقطع فرجعت لتلتمسه) فآذن الفاء للتفصيل 
آأذن”'' إما من الافعال بمعنى الاعلام أو من الثلاثي بقصر الهمزة وكسر الذال المخففة 
القفول بالقاف والفاء بمعنى الرجوع متعلق بإذن وكذا قوله بالرحيل ولفغلة في في القفول 
بمعنى اللام أو بتقدير الشأن أو مقحمة فوله بالرحيل”" بدل من القفول فيجوز أن يكون في 
بمعنى الباء فمشت عائشة رضي الله تعالى عنها الفاء للسببية مع التعقيب ثم عادت رجعت 
إلى الرحل بفتح الراء وسكون الحاء أي المنزل الذي بات العسكر فيه فإذا لفظة إذا 
للمفاجأة عقد بكسر العين وسكون القاف قلادة من حلي النساء من جزع بفتح الجيم 
وسكون الزاي المعجمة وظفار بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء بلا تنوين مبني على الكسر 
لأنه على وزن حذام اسم امرأة وهذا اسم بقعة لأنها قرية باليمن لكن بئاء مثل حذام عند 


قوله: وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استصحبها أي جعلها مصاحبة له في بعض غزواته 
وكان كي إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه وابتهن خرج سهمها في القرعة خرج بها رسول الله وَل 
قالت عائشة رضي الله عنها فاقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رصول الله 
يي بعد ما أنزل الحجاب فكنت أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله هه من 
غزوته تلك قفل ودنوا من المدينة قافلين أذن ليلة بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما 
قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت 
فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي 
فرحلوه على بعيري الذي كنت اركب عليه وهم يحسبرن أني قيه وكان النساء إذ ذلك خفاقاً لم 
يهبلهن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه 
وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بِأْجَمَةْ بعدما استمر الجيش 
فجيئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني 
في رجعون إلي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن معطل السلمي ثم 
الذكواني من ورائي الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حيث رآني قبل 
الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهى يجلبابي ووالله ما تكلمت بكلمة ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى انا راحلته فوطأ على يديها فقمت إليها فركبها فانطلق 
يقود بي إلى الراحلة حتى اتينا الجيش في نحر الظهيرة وهم نزول قالت فهلك من هلك قوله فأذن 
ليلة من الإذن والقفول الرجوع والجرع الخرز وظفار على وزن قطام مديتة باليمن يقال جرع 
ظفاري أي منسوب إليها وكذلك عود ظفاري وهو العود الذي يتبخر به . 


. لعدم تعلق الغرض بتعيين وقته مع اختلاف فيه‎ )١( 
بالمد وتخفيف الذال المعجمة المفتوحة من الايذان وهو الاعلام.‎ )1( 
أشار إلى أن هذه الوقعة كان حين رجوعهم.‎ )*( 


ظ يبر 0 3 


أهل الشجاز وسعرسه عتدد رن تعنم إل ماالى اشره راك فنهيع بوإفقوق الهم زندن فى ابنانة 
كما في ما نحن فيه وفي الباخاري أظفار جمع ظفر وهو ما اطمأن من الأرضنككما قيل قد 
| ا ات ل 4 
لتطليه لعلها تجده. ا 


: قوله : فظن الذي كان برحل لخي ار ا ا لد 
عادت إلى منزلها لم تجد د و ل عرو بإ اكيم 
بابها ظاهر"' ويرحلها يضم الياء التحية وتكتديد الحاء المهملة آي :نقد وحلهة إنها أي 
عائشة رضي الله الخ فرحله أي فشده أي الهودج على مطيتها وهي الناقة هنا ثمة أي 
هناك أحداً فضلاً عن الذي يرحلها منشد أي متفقذها ومن يطلبها ويوصلها إلى“العسكر 
الم وا و وا اا 1 
من يوصلها بمن يعرفها. ٠‏ ظ 
ظ ققوله: (وكان صفوان امال ني اعون وز ارا ا لا د 
منزلها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها فقدها حتى أتيا نجيش فاتهمت به) المغطل بغنم المِيم 
وا 0 
ا لدال كذا قيل أي ناو تي اخ لايل فأصبح أي دخل وقت ٠‏ الصباح ا صارا"" 9 
د لحان لعن لمن عن امقر إن ليسي الات لسع مين عي 
الله بن أبي وزيد بن رفاعة وحسان, بن ثابت. ومسطح بن أثائة وحمنة”" بنت' جحش ومن 
يساعدهم وهي خبر إن) جماعة منكم أي بحسب الظاهر وإن لم يكن منكم بخسب. الحقيقة 


قوله: فظن الذي يرحلها أي'فظن الرجل الذي كان يرحلها أنها دخلتالهودج قوله 
فجلست كي 'يرجع إليها منشد المنشد من عرف الضالة والتاشد من يطلبها. فالأنسب أن يقال 
كي يرجع إلينها ناشد قوله وكان صفوان بن معطل السلمي فد عرس وراء الجيش التعريش - 
نزول القوم في السفر من أخرا الليل والمراد هتنا مطلى النزول قوله. فادلج يقال ادلج ابقوم إذا 
سافروا من أول الليل والاسم الدلج بفتحتين أي فسار صفوان من منزله الذي كان نزل .به 2 
وراء الجيش:من أول الليل فأصبح أي فدخل وقت لع عد رجايت ة رضي الله غعنها 
الارنياتها كان تدارلها بل تروك الحجات 000 


(1) إذ هذا الظن ليس مسبياً عما تبله والتعقيب وإن أمكن لكنه خلاف الظاهر. 

(؟) الأول بناء على كوئه فعلاً تامأ والثاني على كونه فعلاً ناقصاً. ' 
0 وجمدة باه ميجلا لتوعة رميم حاكن ولوق أت زينب أن المؤسون رامل كيين العسية له رده 
متعصبة مطلقاً وقيل وضع لفظ العضبة لما بين العشزة إلى الأربعين وهذا ثايت بنقل أثمةٍ اللغة لا يمكن 
اكاراوطارع ني بسح حم رضي ل أل ها سه إريج مصول على الجا قري إريمة . 


584١ 


سورة النور/ الآبة: ١١‏ 
كعبد الله”'' بن أبي رئيس المتاققين فائدة الخير باعتبار*" انضمام #لا تحسبوة شرا لكم»# 
[العور: ]١١‏ الأية إذ القائلون بذلك معلوم بأنهم جماعة منهم نعم كان الظاهرأن الذي 
جاؤوه إفك لا تحسبوه شراً لكم لكن كونه إفكاً لما كان معلوماً بالتأمل الجلي للذكي 
والغبي نزل منزلة المعلوم فجعل من جملة الصلة التي يجب كونها معلومة حقيقة أو تنزيلا 
للسامع وجعل عصبة منكم خبراً مع أنه معلوم لتوبيخهم والتسجيل على حماقتهم وحمل 
التو ع سساح اله فهذد ليله نضا على حر لجا رلك أن اقول فو يما 
تجاسروا على هذه الشنعة العظيمة ظن أنهم ليسوا جماعة منهم فأخبر أنهم جماعة منكم 
لكنهم لفرط غفلتهم وانهماكهم في التقليد حرموا من النظر الشديد فتجاسروا على القول 
الموحش العتيد وعن هذا استصقوا بالوعيد الشديد. 

قوله: (وقوله #لا تحسبوه شرا لكم4 [التور: ]١١‏ مستأنف) استئنافاً معانيً كأنه فيل 
هل هو شر لنا أم لا أجيب لا تحسبوه» [النور: ١١]الآية‏ ويحتمل أن يكون استكنافاً 
نحوياً وهذا أبلغ من القول وليس هذا شرا لكم لأن ما ذكر كناية عنه ولهذا فيل بل هو خير 
لكم ولم يجىء بل احسبوه خيرأ لكم ولما لم يستلزم نفي الشر ثبوت الخير قيل بل هو خير 
لكم بحيث لا يشوبه شر أصلاً وعن هذا نفى الشر مع أن ذكر الخير يظن أنه يغني عن ذكر 
نف القن 

قوله: (والخطاب للرسول عليه السلام وأبي بكر وعائشة وصفوان والهاء للؤوفك) 
والخطاب للرسول عليه السلام بقرينة أن متعلق الإفك الرسول عليه السلام لأنها حرمه 
والباقى ظاهر . 

قوله : (لاكتسابكم به الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله بإنزال ثماني عشرة أية 
في براءتكم وتعظيم شأنكم وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم والثناء على من ظن بكم خيراً) 
الثواب العظيم يسبب صبركم الجميل الجسيم وفي اختيار الاكتساب دون الكسب تنبيه على 
ذلك وأما الثواب الحاصل بسبب إفكهم وافترائهم عليهم فليس باكتساب قوله وظهور 
كرامتكم وذكر الظهور في غاية من الحسن والمراد بالكرامة المعنى اللغوي أي شرافتكم 


قوله : والهاء للافك أي الهاء الذي هو ضمير المفعول في لا تحسبوه راجع إلى الإفك فى 
قوله: لإإن الذين جاؤوا بالإنك4 [النور: .]1١‏ 

قوله : وتعظيم شأنكم وما عطف عليه من تهويل الوعيد والثناء عطف على براءتكم لا على 
اكتسابكم وظهور كرامتكم. 


)01 إشارة إلى أن بعضهم جماعة منهم حقيقة أيضأ 

(6) ولو جعل عصبة بدلا من المستتر في جاؤوا والخبر لا تحسبوه وضميره عائداً إلى مضاف مقدر أي أن 
فعل الذي جاؤزوا لظهر فائدة الخبر ولا يحتاج إلى تأويل الجملة الخبرية بالإنشاء لكنه تكلف مع أن كون 
الإنشاء خبراً للمبتدأ متنازع فيه . 


م سورة الثور/ الآية: 0 


101101127ط1 
الافتراء على الصديقة افتراء عليهم كما أشرنا إليه زفي البخاري فأنزل الله «إن: اللاين. جاؤوا 
بالإفك© العنشر أيات ولعل ملبب المخالفة بناه على الخلاف في رقوس الآي فيل وما كر 
المص موافق لما في كتاب العدد للداني . 
ظ قوله : “الكل جردم صلنن بزدرجما عافن قم مغلا .سفت ولا عقو بال 
وهو لغة فيه) لكل أي لكل امرىء جزاء ما اكتسب بتقدير المضاف في ما اكتسب قوله بقدز 
ما خاض فيه قليلاً كان أو كثيراً صغيراً كان أو كبيراً مختصاً به لا يتجاوز إلى غيره أشار به.: 
إلى أن تقديم الخبر للحصر والمقضور ما اكتسب من الإثم بتقدير الجزاء والمقصوز عليه 
الاتصاف بكونه لكل واحد واحد والمعنى ع دي لل ب 5 
بككونه لكل امرىء وما ذكره حخاصل ذلك . 5 

قوله: (من الخاتضين وهو أن أبي فإنه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول لله عليه السلام أ 
هو وحسان ومسطح فإنهما شايعاه بالتصريح به) فإنه بدأ ؛ نه إقارة إلى وه كو نه تقول كير 
قإن البادىء هو الظالم''' والسببٍ لإفك ما عداه فيكون وزره مضاعفاً لإفكه وتسبب إفك 
غيره فحيلئزٍ لا يحتاج إلى ادغاء كون الذي , بمعنى الذين أو هو وحسان ومسطح وبين وجه ١‏ . 
'كؤنهم متولي كبره أما ابن أبي فلما مر ولم يتعرض هنا وأما الأسثيران فإنهما شايعاه أي تابعاه 
الضمير لابن أبي والمشايعة كالبدء سبب لافتراء غيره فيكون إثمهما أعظم وبعضهم برأ حسان 
عن ذلك قال اين عبد البر روي عن عائشة نشة رضي. الله تعالى عنها أنها برأته من ذلك فيئيظٍ لا . 
يكون من القاذفين فضلاً عمن تولى كبره ادن مضع مدر داه اورم ابن ابي سقلا 
عن صميم القلب ولذا اعتذر لغائشة رضي الله تعالى عنها بقصيدته التي فيها ' 00 
ئ حصا رزانٍ لا تزن يريبة وتصبح غرئي من لحوم الخال - 


قوله: كن برها لكب رققر اما رجاف لو كما ا أن الكل أدري ا جرافاها امد قار 
ما خاض في الإفك مختصاً ذلك الجزاء , اي كل الإنكين رمدي الاطعاس ددس 
تقديم الخبر على المبتدأ ... 
' قوله : : معظمه الضمير للإفك أي تولى معظم ذلك الإفك وهو عبد الله ا ْ 
ا ل ل ل بجا ين الس سادة الرسول 
عليه الصلاة والسلام.. 

قوله : اذهو رمحياة رم مل نازو نقاياة اتير 16ل وال يفش لا تعن اراد 
بالذي تولى كبره إما عبد الله بن أبي أو هو حسان ومسطح وعظم ما جاء به عبد الله من الإقك 
باعتبار صدوره' عليه ابتداء وعظم ما جاء به حسان ومسطح باعبار التصرييح بإشاعة ١‏ بدت 
إرادة الجماعة بلفظ الذي يعتبارأكونه موضوعا لجنس : : : 


)0 وشا لقا ا 11 وان عن عن ل بيدا نان ديك الصحيح . ؛ : 


سورة النور/ الآية : ١١‏ 


بلمالة طيي الشادن ذينا وميا 


نبي الهدى والمكرمات التفبواضل 


عقيلة حي من لوى ابن غالب كرامالساعي مجدهاغيرززائل 
مهذبة فد طيبس اله حطيمهاا وطهرهامن شين باطكل 
فإن كان مابلغت عني قلته فلارفعت سوط يإلىأناملي 
وكيفا وودى مأ حييت ولصرني لآل رسول الله زينالمسحافل 
له رتب عال على الناس فضلها ‏ تقاصرعنهاسمورةالمتطاول 


نين 


لكن ابتلاؤه فى الآخر بالشل يدل على ما استجيب دعاؤه على نفسه بقوله فلا رفعت 
سوطي إلى أناملي ففيه شهادة على صدق ما في الصحيح كذا قاله الفاضل السعدي وعن 
هذا عده المص من الخائضين بل من الذين تولى كبره غاية اعتذاره أنه تاب وندم ندامة 
شديدة حتى أنكره ودعا عليه البلاء موكول على النطق مقتضى سنجه ابتلي بالشل ولم يقدر 
على رفع سوطه إليه أنامله ومسطح بكسر الميم ابن أثائة بضم الهمزة. 

قوله: (والذي بمعنى الذين) قد مر توضيحه في سورة البقرة في قوله تعالى : #مثلهم 
كمئل الذي استوقد نارأ» [البقرة: الآية”' ونقل عن الكشاف أنه قال في سورة البقرة 
إن الذي يكون جمعاً وإفراد ضميره جائز باعتبار إرادة الجمع أو الفوج أو نظرأ إلى أن 
صورته صورة المفرد فلا يأباه توحيد الضمير الراجع إليه 

قوله: (في الآخرة أو في الدنيا بأن جلدوا وصار ابن أبي مطرودا مشهوراً بالنفاق 
وحسان أعمى وأشل اليدين ومسطح مكفوف البصر) في الآخرة الظاهر أنه ناظر إلى 
كون المراد بالذي ابن أبى فإنه مات مناققاً ولم يجلد في الدنيا وغيره مكفر بإقامة الحد 
عليه فإنه مكفر للذنوب على الأصح قوله أو في الدنيا على تقدير كون الذي بمعنى 
الذين والمراد بالعذاب الابتلاء ببلاء بدنيا كما في غير ابن أبي أو روحانيا كما في عبد 
الله بن أبي مع جلدة من عدا ابن أبي فإنه لم يحد مع قذفه قيل وإنما لم يحفد عبد 
الله بن أبي لأن الله تعالى قد أعد له في الآخرة عذاباً عظيماً فلو حد في الدنيا لكان 
ذلك كفارة له فيتخلص من عذابه الأخروي وهذا ضعيف لأن الكافر المجاهر إذا قذف 
يحد لأنه حق العبد وعذاب الآخرة لكفره وظنى أن مقتضى القاعدة الشرعية أن يحد ابن 
أب أيغناً والقبر الراحه إن بخ لآ براحم القاعدة الشرعية"") والغوائر في جل المشتهور 


قوله: أو في الدنيا بأن جلدوا روي أت النبي وك أمر بالذين رهوا عائشةه فجلدرا الحدود 
شاقن ماني : 


(1) قال هناك لأنه ليس باسم تام بل كالجزء منه فحقه أن لا يجمع كما لم يجمع أخواتها ويستوي فيه الواحد 
والجمع وليس الذين جمعه المصحح بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء أبدا على اللخة 
الفصيحة التي عليها التنزيل. 

(؟) لأن قوله تعالى : «والذين يرمون المحصنات» الآية عام فما وجه ترك حده بدون عفو والعفو دون اتيانه 
خرط القتاد . 


ظ سورة النور/ الآية: ١‏ 
مشكل واد كز الفيدرنة ملك كيل اورت إثبائه لا طريق له والاحتح لا يفيد فُمْن 
ظ أين يعلم أنه لا يحد مع أن من غذاه يحد . 0 ظ ْ : 
قوله تعال : َو إذ ترط ؤم والنؤمتث رشبي ح َالوا نا إفكُ مين 
قوله : : (هلا) تنبيه على' أن لولا تحضيضية . [ 7 
قوله: (بالذين منهم: من المؤمنين والمؤمنات كقوله: وول ليزوا القالكا»: 
[المححرات: ١‏ من المؤهئين فيه تغليب الرجال على التساء كما في قوله .تعالى: 
#بأنفسهم# [النور: ؟١]‏ كقوله تعالى: #ولا تلمزوا أنفسكم* [الحجرات:: ]١‏ 7 
. لا يغتب بعضكم بعضاً وتولجيهه أنه جعل ظن المؤمنون والمؤمنات بغيرهم ظن أنفسهم 
ظ لانصالهم بهم نسب آو ديئاً مجإز الملابسة بينهم بالدياثة أو الأجوة قأوقع الظن على غلابي" 
ابا رايت ياوا لياه الل ورين ل اللامراريا ا يا وين 
في الإسبئاد إلى الفاعل أو المجاز اللغوي بذكر المشبه به وإرادة المشبه كما أطلق إسم زيد. 
اتات ص د اسيم ا 1 11 
موايع اموايوو و ودياك لاسي عي ا حيو 
المضاف أي ظن بغض المؤمتين والمؤمنات بأنفس.بعضهم الآخر تكلف أما ألا لوحا 
. إلى تكثير الحذف وأما ثانياً نلانتفاء المبالغة حينئل قال لخب عله القاتهر تقدير امودم 
قول الخنساء وإنما عي إقبال وإدبار يخرجه إلى كلام مرزول”'*. ظ ظ 
قوله : : (وإئما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ) التعبير 507 1 


307 


ا ا اس ا لل 
: حث المؤمئين إذ سمعوا ذلك الإفك أن يظلنوا بالذين منهم من المؤمئين والمؤمنات خيراً بأن 'حملوا ‏ 
. ذلك المسموع على أنه كذب محض بناء على حسن ظلهم بإخواتهم في الدين فيقولون بملء * فيهم 
على ملا الناس هذا إفك مبين ليذبوا عن عرض المؤمن ما يعاب له وليس المرإد بكلمة لولا 
ا ا لمان ال اي ا د دن 
الإفك أن تظنوا خيراً لمن أفك به فسر رحمه الله بأنفسهم بقوله بالذين منهم بناء على أن المؤمنين . 
كنفس واحدة نفس أحدهم هي نفس الآخر كقوله تعالى: #ولا تلمزوا أنفسكم# (الحجرات: 0 
اللمز العيب والمعنى ولا تعابوا أنفسكم فإن المراد بأنفسكم ليس أنفس المخاطبين لأن المرء لا 
يعيب نفسه وإنما يعيب نفس الآخر لككن إضافة النفس إلى المخاطبين للإشعار بأن أنفسهم هي . 
أنفس المخاطبين لأن نفوسهم مع نفوس المخاطبين لاتحادهم في الدين كنفس واحدة ونظيره 
قوله: #ولا تقتلوا أنفسكم4 [الساء: :15] #فسلموا على أنفسكم4 [النور: .]1١‏ ا 
قوله: نما عدل فيه من الخطاب إلى الغبة مبالغة في التوبيخ وإشمار بأن الإيمان يتتضي 


21 ثم قال ومعتى تقدير المضاف فيه أي 5 اقيال وادبار أنه ووه الكلام على ظاهره لم يقصاد المبالئة 
المذكورة لكان حقه أن ل عن عراد انتهى وكذا الكلام هتا وقي أمثاله. , ' 0 


سورة النور/ الآية: 11 لس شييي قرا 


على الظاهر وإلا فلا عدول بالنظر إلى مقتضى الحال وجه كونه مبالغة في التؤبيخ لأن فيه 
تبعيداً لهم عن عز الخطاب والرد إلى الحجاب وقد يكرن ذلك بالعكس باتَتَفناء الحال 
بملاحظة التشديد في الخطاب . 

قوله: (و[شعارا بأن الإيمان يقنضي ظن الخير بالمؤمئين والكف عن الطعن فيه 
وذب الطاعنين عنهم كما يذبونهم عن أنفسهم) يعني لو قيل لولا ظئنتم لفات ذلك الإشعار 
وجه الإشعار في ذلك بناء على أن الحكم على المشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق قيل يعني 
لم يقل ظننتم وإني بالاسم الظاهر لإشعاره بأن من لم يظن خيراً كأنه ليس بمؤمن كناية 
كقوله المسلم من .سلم الناس من يده ولسانه وهذا لا يلائم كلام المص وأيضاً اعتبار الكناية 
في مثل هذا الكلام ليس بمشهور , 

قوله: (وإنما جاز الفصل بين لولا وفعله بالطرف) وإنما جاز الفصل بين لولا 
التحضيضية وفعله وهو ظن بالظرف أي مع مدخوله ولم يذكره لعدم انفكاكه ومراده جواز 
الفصل بالظرف هنا إذ الفصل وقع بالظرف فلا يعرف وجه ما قاله أبو حيان من أن هذا 
بوهم اختصاص جواز الفصل بالظرف وليس كذلك بل يجوز تقديم المفعول به على الفعل 
فتقول لولا زيدآ ضربت وهلا عمروا قتلت وقدره الفاضل السعدي ولم يتصد الجواب عنه 
كأنه رضي به ولا يظهر وجيه وقيل وقد يقال مراده أنه غير جائز بلاغة واستحساناً لأن 
الأصل أت يليها الفعل فلا بد للعدول عنه من وجه”؟. 

قوله: (لأنه منزل منزلته من حيث إنه لا ينفك عنه) أي عن الظرف إذ الفعل لا يخلو 
عن زمان ومكان. 


ظن الخير بالمؤمنين يعني أن مقتضى الظاهر أن يقال لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً لكنه 
عدل عن هذا الاسلوب على طريق الالتفات إلى أسلوب آخر وضعاً للظاهر موضع الضمير لقصد 
المبالغة في توبيخ المؤمنين فالمعنى كان ينبغي لمن يدعي أنه مؤمن أن يظن خيراً للمؤمن ويكف 
الطعن فيه ويذب الطاعئين ويقول صريحاً على ملا الناس #هذا إفك ميين4 [النور: ؟١]‏ وكذب 
محض صيانة لعرضه فإن شأن الإيمان يقتضي ذلك وهم سكتوا عنه حين سمعوا الإفك وهذا ليس 
من شأن من يتصف بالإيمان وأصل التوبيخ حاصل لو قيل ظننتم بأنفسكم خيراً لكن يفوت فيه 
المبالغة لأن في ضمن الأسلوب الثاني السكوت وترك كف الطعن فيهم من صفات من ليس له 
إيمان ولا يوجد هذا المعنى في الأسلوب الأول. 

قوله: وإنما جاز الفصل بين لولا وفعله بالظرف لأنه منزل منزلته أي وإنما جاز الفصل بين 
حرف التحضيض الذي هو لولا وبين فعله المحضض عليه وهو ظن بالظرف الذي هو إذ سمعتموه 
لأن الظرف مع ما أضيف إليه منزل منزلة فعله لوقوع فعله فيه فالمعنى هلا ظن المؤمنون وقت 
سماعهم ذلك الإفك خيراً بأنفسهم . 


)١(‏ ولك أن تقول لو سلم الابهام المذكور فشهرة جواز تقديم المفعول على القعل يدفعه لأنه لا خصوصية 
للرلا وهلا تمنع ذلك التقديم. 


5 سورة البور/ الآ للا" 


قوله: (ولذلك يتسع فيه ما لا يتمع في غيره) ولذلك: أي لكون الظزفف منزلا منزلة ظ 
الفعل من حيث إنه الخ يتسع أي: يجوز فيه الخ ولا يظن. ا ان 
الفصل بغير الغفلرف إذ تقديم المفعول جوازه مما اتفق عليه الأثمة. 7 

ثوله: (وذلك لأن ذكر الظرف أهم) إشارة إلى العلة المرححة وعناالذنا.: إلى ا 
ا لت ا 
المرجح ظاهر : ظ 
3 قوله؛ (نإن التحضيض على أن لا ينخلو بآوله) فإن التحضيض كاء 9 على أن لا 
يخلو بأوله من الإسخلال بأوله أي بأول سمع ذلك الإفك فالباء صلته وفى تسنخة يخالوا أي 
الا يظنوا سوءاً في أول وقت السماع من خال بمعنى ظن والمفعول مخذوق وهو سوء 
بالادل أي بعد أي يجا بز الورك اللاو ياوا 
الخاء المعجمة وضم اللام المنشددة من باب الأفعال وهو مضاعف ومرجع الضمير في أوله 
وقت السماع ‏ المفهوم من الفبخوى . (وقالوا هذا) ا 
'بطريق التغليب ومن جملة المنحضض عليه . . 0 

قوله : (كما يقول المستيقن المطلع على الحال) أشار به 120011 
يجوز لمن يسمع ما لا يعرفه أن يقؤله ودفعه بأنه إنما يجوز ذلك بأمارات ذلتَ على كونه 1 
إفكاً كأمر الصديقة رضي الله :نعالى:عنها فإنها مغ أنها اشتهرت بين الأنام بالعفة والصلاخ ' 
زوجة رسول الله وهذا كالبرهان السناطم على كون ذلك كذباً ولم ؛ يسمع ولم.يقع قط ذلك . 
لاد ايا عو بسر لبي لمن الأليار مالساو رأيانا ما أو ريسا وهال ' 
فهو عند الله كاذب فيجوز لنا:أن. نقول هذا إفك مبين عند الله الملك الحق المئين قوله كما ظ 
.يقول المستيقن يحتمل الوجهين لكن قوله المطلع على الحال يؤيد الوجه الأول. 0 
0 قوله تعالى: لا جاو عله بأنيسة هلهذم أو يلشهبله تربك دلو ظ 
كدو © 5” ظ ْ 0 
0 قوله: ا 6 
بأربعة شهداء. يشهدون على ما رموها به فأنى”" لهم ذلك والتحضيض في مثلإذلك لمجرد . 
التوبيخ والتجهيل وإظهار عخزهم عن البيان والتسجبل لا للتنديم على ذلك فإنه مسيتعمل 


| قوله : ١‏ وذلك الأن ذكر الظزف أهم هنا بيات لوجه وقوع الظرف بين لولا وقعله وتقديمه علي قوب 
0 تحضيفهم على أن لا يحكى أول الاستماع عن ظن الخير والكف عن الطعن 
ظ فيهم وحمل كلام الطاعن على الإفك بأن يقال هذا إفك مبين كما يقول المثيقن المطلع على المحال. 


. إشارة إلى أن على الا يخلو خَبْر أن لا صلة التحفشيض‎ )١( 
. أي لا يمكن لهم ذلك للكذب'الصريح‎ )0( 


ور ال ال ا هي سلس ”ا 
فيما أمكن ولم يقوله وهنا مستحيل تطعا والحاصل استعمال لولا في مثل هد مجاز وفي 
الجامي نكأنها من حيث المعنى للتحضيض على فعل مثل ما فات انتهى ولا يجرق :هذا هنا 
فلا جرم أنها خارجة عن حقيقتها. 

قوله: (من جملة المقول تقريراً لكونه كذباً) أي من مقول المؤمنين قوله تقريراً لكونه 
كذباً فيكون تأكيداً معنى ولذا ترك العطف وهذا يدل على ما قلنا من أن حرف التحضيض 
هنا مجاز ويحتمل أن يكون من فول الله تعالى ابتداء ولا التباس لظهور كونه من الله تعالى 
لأن قوله تعالى: #فإذا لم يأتوا» [النور: ]١7‏ الآبة يلائمه إذ الجزم بأنهم عند الله هم 
الكاذبون لا يناسب المؤمنين وإن صح في الجملة لمن علم حكم الله تعالى . 

قوله: (فإن ما لا حمجة عليه مكذب عند الله أي في حكمه ولذلك رتب الحد عليه) 
أي في حكمه أي كلمة عند هنا مستعار لحكمه وقد يستعمل في علمه تعالى لكن لا يحسن 
بل لا يصح هنا إذ الحكم لما كان عاما للصديقة وغيرها ولا ريب في أن القاذف قد يكون 
صادقاً وقد يكون كاذياً فعند عجزه عن إتبان أربعة شهداء لا يظهر كونه كاذباً في علم الله 
تعالى على إطلاقه بل في حكم الله تعالى وهو كونه كاذباً بحيث يترتب عليه الحد سواء كان 
كاذياً في نفس الأمر وفي علمه تعالى أولاً وعن هذا قال المص ولذا رتب الحد ولو خص 
ادر أم الموعديه لكان المعنى هم الكاذبون في علم الله" تعالى وفي حكمه لكن 
خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم كما ثبت في الأصول والمراد أنه يحككم عليه شرعاً 
بأن خبره لا يطابق الواقع وهذا لا ينافي مطابقته للواقع في الواقع فلا يلزم إثبات معنى ثالث 
للكذب كذا قاله السعدي وفيه أنه لما كان مطابقاً للواقع كان من إفراد الصدق فإطلاق 
الكذب على الحكم الذي يكون مطابقاً للواقع في نفس الأمر وغير مطابق للواقع شرعاً 


قوله: من جملة المقول أي قوله عز من قائل: #لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء» [النور: 1] 
الآية من جملة مقول قالوا في #قالوا هذا إفك ميين 4 [النور: ؟١]‏ والمعنى كان ينبغي أن يقول 
المؤمنون حين سمعوا ذلك الإفك أن يقولوا هذا القول فلولا في لولا جاؤوا أيضأ كلمة تحضيض بمعنى 
هلا أي هؤلاء الإفكون هلا جاؤوا بأربعة شهداء إن كانوا صادقين في إفكهم ذلك , ظ 

قوله: فإن ما لا حجة عليه فكذب عند الله أي فى حكمه أي أن ما لا حجة عليه فهر عند الله 
في حكم الكذب وإن كان صادقاً في نفس الأمر فكيف إذا لم يكن صادقاً . 

قوله: ولذلك رتب عليه الحد أي ولكون ما لا حجة عليه في حكم الكذب رتب عليه الحد 
حيث قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وهذا مبني على أن يكو المراد بالعذاب العذاب 
الدنيوي الذي هو الجلد لا العذاب الأخروي الذي هو المجازاة بالنار. 


)١(‏ وتقييد علم الله تعالى حينئلٍ بوقت انتفاء اتيانهم بالشهداء لا يخلو عن كدر لأن تعلق علمه تعالى بإفكهم 
بأنه سيوجد قديم وبأنه وقع الآن حادث لكن وفت صدوره عنهم لا وقت انتفاء اتيانهم بالشهداء وقياسه 
على قرله تعالى: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» ليس بتام فتأمل . 


سور النور/ الأينان:. لديل 
معنى ثالث للكذب فالأولى اعتبار التغليب فإن الحكم الذي يحكم عليه نويا أنه 00 
بعضه كاذب في علمه تعالى وبعضه صادق نأطلق لكذب على المجموع تذاةيايظر إل 
ظ ايأ 

ا 


مم" 


بي عير ا م ل أله 21 _-5 2 ناريا ع رساي ص 


قوله تعالى: كلا َل أل ف لذن أي كروما تدك بز 


َي عَم 7 


ظ قوله : (لولا هذه لامتناع الشيء وجوه غيره والمعنى لولا فضل لله ليك في اليا 
بأنواع النعم التي من ججملتها الإمهال للتوبة ورحمته في الآخرة العفو والمغفرة المقرران: . 
لكم في الدنيا) لامتناع الشيء ء, الخ لما تقدم ذكر لولا مرتين وأشار إلى أنها للتخضيض بقوله 
.هلا أولاً وقوله فإن التحضيضن ثانياً نبه هنا على ذلك دفعاً للاشتباه والخطاب إلغير ابن أبي 
كما هو الظاهر لأن لولا نوي اتن وى لايناد 'ورحمته العو ل 
والمغفرة في الآخرة لا حظ لآبن | ْ 

0 قوله : الس ل ا 
ابن أبي لكن ذكر فضل الله في الآخرة لا يلائمه لأن فضله تعالى في الدنيا وهو الإمهال. 
ليلدل ارس لاا ا را الا ا 00 
تعالى لمن تاب قلا جر أن المراد غير ابن أبي . ا 
0 قوله : (خضتم فيه)17 0 أناض في الحديث إذا خاض وشرع فيه . 
ظ قوله : اليستحقر دونه اللُوم واللجلد) دونه أي عنده اللوم والجلد أراد به دفع إشكال وهنو 
و دوو محا بعد ع عاج ووو 001 
قوله تعالى : شر يأوآمكز نلك كم بد .ولك وقنبوة هِينَا َف 


ع ايم ج 


عند ألله م 


5 -52 بالوفت. لزمان المتسع . | 
قوله: (والمعنى بأخذه يعضكم من يعض بالسؤال عنه) أ ي أن بعضكم كان يقول 


| قوله: وم راس ساس ا اا شاي اي 1 
عيدو اج ب أبيف وساي بود وهر بيات وي 


قوله: لقن والمنى أذ بعكم م يعض الضمير في تقو اج إلى ما يا ضح 


تر ثال .الراغب ياض سني ومئه اشير ناض ني الحديث د وهي من: افاض الما : في الإناء فاستعير 
لكر الحد كراد كانه ١‏ : 3 : 


سورة التور/ الآية : ١‏ اا 31333 ل كن 


لبعض هل بلغك حديث عائشة حتى شاع فيما بينهم وانتشر فلم يبق بيت ولالكناد إلاطار فيه 
أشار إليه الإمام فالمخاطبون من تولى الإفك المذكور ومن أخذه منهم قوله بالمدبيؤال عله 
إشارة إلى تفسير قوله بألسنتكم وينيغي أن يفسر السؤال بما ذكرناه من أن السائل من إظلع 
الفك وغرضه التشهير لا الاستعلام وليس السائل من لم يطلع لكن كلام المص يشعر أن 
السائل من سمع إجمالاً وسأل عمن جاؤوا بالإفك ليطلع تفصيله والتعبير بالأخذ يناسبه 
وععلى التقديرين فى التلقى والأخذ تغليب لما ذكرئا من أن المخاطبين من تولى الإفك وهو 
عي اخداؤهن ادر امتهم 

قوله: (يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه) أي هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد وهو الأخل 
لكن في التلقي معنى الاستقبال وفي التلقن الحذق في التناول وفي التلقف معنى الاحتيال في 
التناول كما نقل عن الراغب والمص لم يفرق بين هذه الثلاثة بالنظر إلى معنى الأخذ وإن كان 
فرق ببنها بالوجه المذكور على أنه يستعمل كل منها في معنى اعتبر في الآخر. 

قوله: (وقرىء تتلقونه على الأصل وتلقونه من لقيه إذا لقفه) وتلقونه أصله تلقبونه 
من باب علم فاعل فصار تلقونه الضمير راجع إلى ما في قوله فيما أفضتم والخطاب 
أيضاً عام واللقاء بالإفك أي المصادفة سواء كان باختراعه كابن أبي ومن ساعده أو 
بالأخذ عنهم فلا تغليب فيه . 

قوله: (وتلقونه بكسر حرف المضارعة وتلقونه) على صيغة المجهول. 

قوله: (من إلقائه بعضهم على بعض») والإلقاء من الذين جاؤوا! بالإفك دون الذين 
أخذوا منهم ففيه تغليب أيضاً إلا أن يقال المراد بالإلقاء التداول بينهم وإلقاء بعضهم على 
بعض للتلهي والاستهزاء . 

قوله: (وتلقونه وتألقوئه من الواق والألق وهو الكذب» وتلقونه أصله توتلقونه فحذف 
الواو وصار تلقونه بفتح التاء وكسر اللام من الولق أصله السرعة ومنه أولق للجنون لما فيه 
من السرعة والتهافت عن ابن جني أنه من ياب الحذف والإيصال أي تسرعون فيه أو إليه 


قوله وهو الكذب”!؛ والضمير راجع إلى ما وهو عبارة عن الإفك فيكون المعنى إذ تكذبون 


فيه قوله بالسؤال عنه مستفاد من قوله تعالى: «باألسنتكم4 [النور: ]١8‏ أي يأخذه بعضكم من 
بعض بأن تسألوا بألستتكم فإن السؤال إنما يكون باللسان. 

قوله: وتلقونه على وزن تعدونه مثال من الولق وتألقونه مهموز من الألق وكلاهما بمعنى 
الكذب. 


(1) وهو الكذب والظاهر أنه من باس الحذف والايصال والأصل تلقون فيه فإنه إذا كاب بمعنى الكذب لا 
يكون متعدباً كذا قيل. 


الحا 


سورة التور/ الآية : ١6‏ 


قوله: (وتثقفو نه من قفتة إذا طلبته فوجدته) والمعنى تجدونه بعد طليكم ووجداذ 
الكلام لا يقتضي تنبققه في نفس الأمر فلا إشكال . ظ ظ 

قوله: (ونقفونه أي تتبعونه) م قفاه ناقص الواو | إذا اتبعه قال تعالى : ؤولا تب نا 
اليس لك به علم» [للؤسراء : 5*] الأية والمعنى إذ تتبعوئه أي ما أفضتم ومعنئن الاتباع هما 
.التزامه وإشاعته وفي تعبير الاتباع يو لل ا 0 الثلاثة كاير ظ 
'وكن على بصيرة . ظ ظ ل 
قوله: (وتقولون بأفوامكم) أي بالسنتكم مجاز باعتبار الحالية والمحلية ار الداعي 
إليه المبالغة حيث أ بد ج0000 
بأنهم صادقون فيه. ظ ظ 

قوله : لاون كا معطلا بالا ا دو قارب الي 1 
علم به في قلوبكم كقوله بقولون بأفواههم ما ليس في قلونهم) بلا ساعدة من القلوب وإن ‏ 
حضر قيها إذ الكلام لفي الفؤاد وما لم يوجد فيهاالا يمكن النطق.به وعن:هذا قال بلا 
مساعدة ولم يقل بلا خطور' في القلوب وأيضاً لأنه ليس تعبيراً عن علم الخ فمعنى قوله 
تعالى : «إما ليس في قلربهم4 [آل عمران : 17 ما ليس علماً به في قلوبكيم والمراد به : 
اما لم يكن مطابقاً للواقع والتعبير بما ليس به به بعلم للتنبيه على أنه لا ينبغي لأنحد أن يقول ما 
ليس به علم لاحتمال كونه غير مطابق للواقع ويؤيده قوله تعالى: #ولا تقف ما ليس لك به 
علم4 [الإسراء: 75] ا 0 تقليداً أو رجماً بالغيب”" قال المص 
في تفسيز قوله تعالى :. #وأن :تقولوا على الله ما لا تعلمون4 [البقرة : ا 
المنم من اتباع الفلن رأساً اموس بس الوهم . ْ ظ 


قوله : وتتقفونة بف القاف من باب علم أي تجلاوته بعد ما سالتموه وطلبتموه ‏ 

قوله : وتقفونه ناقص من قنا يقفو من الاثتفاء بمعنى الاتباع . ْ 

قوله: أي و تقولون كلاماً مختصا بالأفواء بلا مساعدة من القلوب متنى الاختصاص ناش من 
تأكيد القول بأن يكون بالأفواه إن القرل لا يكون إلا بالأفراه.. 


)1١( .‏ وقال ابن كمال وايثار الأفواه 2 لأنها أوسع دائرة فإن من الحروف ها 520007 
انتهى وفيه ما فيه ليس من الحروف با لا دخل في تلفظه للسان ألا يرى أن الأخرس لا يقدر على تكلم 
حرف ما وأيضاً يلزم أن يكون قوله تعالى : «إيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» قاصراً عن البيان 
فالوجه ما ذكرناء, ش 

ومن لما لا سل ثم طهر نه ميق لاقع ألم مر كن في نف الأب كذلك هل يعاتب عل أ 

الالم نظفر له فليطلب من محله ظ 

() قال المص. في هذه الآية واحنج به من منع انبا الطن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجخء 3 
ستد سواء كان قطعاً أو ظناً إنتهى وهذا مخالف لما ذكره في قوله تعالى : اوور على 14 

ل 0 0 غلى المنع من اتباع الظن رأساً. ْ : 


سورة التور/ الآبة: 15 | لل تريب ؤٌه؟ 
قوله: (سهلا لا تبعة له) بضم فسكون هي العاقبة السيئة وهو المناس بلدا المقام . 
قوله: (في الوزر واستجرار العذاب فهذه ثلاثة آثام مترتبة علق بها مسن العذاب 

العظيم) إن كان المراد التعلق اللفظي فيكون هذا إشارة إلى ترجيح تعلق إذ بقوله لمنبكم 

كما أشار إليه بالتقديم هناك وإن كان التعلق المعنوي يحتمل الوجهين إذ تعلق إِذ بأفضتم 
تعلق بمسكم معتى وهو عند الله أي في علمه أو في حكمه عظيم أي وزره من قبيل صفة 

جرت على غير ما هي له وإليه أشار بقوله في الوزر. 
قوله: (تلقي الإفك بألسنتهم والتحدث به من غير تحقق واستصغارهم لذلك وهو عند 

الله عظيم) تلقي الإفك الخ إشارة إلى ترجيح القراءة الأولى والتحدث به الخ مضمون قوله 

تعالى: #وتقولون يأفواهكم# [النور: ]١2‏ الآية من غير تحقق معنى #ما ليس لكم به 

علم» [النور: ]١0‏ واستصغارهم مفهوم قوله تعالى: #وتحسبونه هينئاً» [النور: ]١6‏ 

الترتب بين الأمور الثلاثئة بحسب نفس الأمر لا مدلول النظم الجليل لأن العطف بالواو 

لكن الترتيب بين الأمرين الأولين وإن سلم لكن بينهما وبين الأخير غير مسلم إذ يجوز 
الحسبان المذكور بعد تلقي الإفك وقيل التحدث به على أن عد تلفي الإفك والتحدث به 
أمرين متغايرين محل تأمل إذ تلقيه عبارة عن أخذه بعضهم من بعض وهو التحدث به وغاية 
الأمر أن الأمر الثاني التحدث به من غير تحقق وبهذا الاعتبار عطف على ما قبله لتخايره 

بقيده وبهذا القدر ادعاء الترتيب مشكل إذ التلفي من غير علم لكن لم يتعرض له. 
قوله تعالى : ولول إذسممعتعوه فلشممَا يكو كنآ أن َكل ذا سبحاتك هذا يمان عَظِيم © 
قوله: (ما ينبغي وما يصح لنا) الجمع بينهما لا يخلو عن كدر إلا أن يقال إن نفي 

اللياقة بالنظر إلى التكلم بطريق الحكاية بل على طريق الرد إذ الواجب على العاقل إذا سمع 

القذف يسكت عنه ولا يتكلم ولو بطريق الرد لأن فيه نوعاً من الإشاعة قوله وما يصح 
إشارة إلى التكلم بطريق الجزم أو ما ينبغي من قبيل الاكتفاء بالأدنى فيكون ما يصح تفسيراً 


قوله: سهلا لا نبعة له أي لا إثم له وإنما سمي الإثم تبعة لأنه يتبع الفعل للمجازاة . 

قوله: فهذه ثلاثة آثام مترتبة علق بها مس العذاب وجه كون هذه الآثام الثلاثة مترتبة أن تلقي 
بعضهم عن بعض ذلك وأخذه منه بالسؤال متقدم على قولهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم لأنهم لا 
يقولونه ما لم يأ-خذوه بالسؤال عن الآخرين وفولهم ما ليس في قلوبهم مقدم على حسيانهم ذلك 
القول هينا سهلاً لأنهم يقولونه ثم يحسبونه هيناً وفي تقدم الثاني على الثالث نظر لجواز تأخرها 
عنه بل هو أنسب لأن الإنسان يستصغر الذنب أولاً ثم يقدم عليه ولعل صاحب الكشاف ترك لفظ 
الترتب لهذا حيث قال وصفهم'بارتكاب ثلاثة آثام ومعنى تعليق مس العذاب بها من حيث إن مس 
العذاب إنما يكون إذا اقترفوا هذه الاثام العلاثة فشابهت هذه الآثام الثلاثة بالشروط المعلق بها 
الجزاء قوله ثم كثر فاستعمل لكل متعجب منه أي ثم كثر استعماله في مقام التعجب حتى استعملوه 
في غير مقام التتزيه فيكون المراد التعجب فقط . 


الل كيه صورةالتور/الآية: 15/ 
. له نقل عن القرطبئ أنه قال ما كان”'2 وما يتبغي ونحوه معناه الحظر والطتع.فيجيء لحظر 
' الشيء والحكم بأنه لا يكن وامتناعه إما عقلاً كقوله تعالى: «إما كان لحَتم أن تنبتوا. 
شجرها [النمل: ]٠١‏ الآية أو شرعاً كقوله تعالى: ما كان لبشر» [آل عمراق: 74]. 
| الآية وربما كان في المندوب كما تقول ما كان لك ترك النفل انتهى. ومأ نحن ة فيه من قبل 
الامتناع شرعاً وما يفهم من هذا النظم الجليل إن ما سبق من قوله: #هذا إفك مبين» 
(الضور: 5 لمن جاؤوا بالإنك بطريق الرد والعتاب وأما بالنسبة إلى الغير فينبغي أن 
يسكت عنه ولا يحكي قائلاً أن هذا إفك مبين لأن فيه إنهاء لمن لم يسمع ذلك. . 0 
ئ كوله : ليجو أكون الإقارة إلى القون المخضر ران تكون إلى نوه إلى" القول 
. المخصوص وهو الظاهر لأنه حقيقة.بسبب الإشارة إلى الشيء بخصوصه وحال ما عداها يعلم 
. بدلالة النص أو تفن الخودوان يكونٍ إلى نوع هذا القول المخصوص المتحقق في ضمن هذا 
القول المخصوص لكنه مجان وله نظائر كثيرة كقوله تعالى: #كلما رزقوا منها ثمرة رزقاً قالوا 
. هذا الذي رزقنا من قبل4» [البقرة : 9 وإرادة النرع فيه متعين لا مساغ لإرادة الشخص . ظ 
ْ قوله: (خكإن ن قذف آحاد الناس محرم شرعاً فضلاً عن تعرض الصديقة ابنة الصديق 
ل ل ين لا 
فلا يكون محرماً عقلا عند الشافعي.. 0 
قوله: ١‏ عرمة برل 11 حرط بشع لجار بكرن ازا متي اندرا كما تقل عن 
المصباح والمراد زوجته وفي: نسخة حرم بفتحتين وهو كتاية عن زوجته أيضاً. . 1 
ظ قوله : (هذا تعجب ممن نيقول ذلك) هذا من جنملة المقول فالتعجب في بابه لآن قال 
. سبحاتك المنخاطبون والتعجب حيرة تعرض الإنسان لجهله بسَبب المتعجب منه فالمعنى 
. هنا هذا تعجب من القول بذلك إذ لا يعرف سببه والسبب للمعاني دون الذوات. ْ ظ 
قوله : (وأصله أن يذكر عند كل متعجب' "» تنزيهاً لله تعالى من أن يصعب عليه مثلة) 
ارصع ار كعات رب ادر اعرد وال كنات عبوز لحي م ال 
وهو أوضح مما ذكره المص : 7 أ 
ظ قوله: (د 1 انز 070 
عجاذا با إوادة اليه والعلاقة السبية أذ وؤية العجيب سبب ذكر هذ الفظ الا على 
الي 


)01 مط قرف يذكر المضارع كال تعالى : 1 «وما يكون لنا أن 25 الآية 0 د 

| ماضياً كان أو مضارعاً إذ ما لا يصح لا يصح مطلقاً ماضياً كان أو مضارعاً واختيار أجدهما لفظاً لنكتة 
دفت لبر اكير العاف حا للترية علي اند غير بيع ني الزناة الدافسي ولا دابل على اتتطاي 

' فيثبت في عموم الأوفات . ْ 

دلفة إذا أريد التتزيه تكون جملة سنبحنانك' خبرية لفظاً وانشائية معنى لأنه براد به الثناء على ال تعالئ بأنه مثزه 

رمعت من قلقي اهارا إذا لزه با التفمي يلود تزه لأكورذا بجملة بخبرية لنالا وقااي... 


سورة النوو/ إلآية: ١5‏ . -- لكي يان 


قوله: (أو تنزيه لله تعالى من أن تكون حرمة نبيه فاجرة فإن فجورهأايئفر عنه ويخل 
بمقصود الزواج) من أن تكون حرمة نبيه أي من أن يجعل حرم بيه الخ لكن راعي حسن 
الأدب فقال من أن تكون الخ لأتن تنزيه الله تعالى إنما يكون من أمر شأنه أن يكو نفعلا له 
دون أمر قائم بغيره ولهذا قال أولاً تنزيهاً لله تعالى من أن يصعب عليه مئله ولما كان 
المعنى الحقيقي ممكناً هنا لا مساغ للمجاز فضلاً عن تقديمه على الحقيقي وجوابه أن قرينة 
المجاز قد تكون ضعيفة فلا تلتفت إليها فيراد الحقيقي وينظر إلى تحققها فيراد المجازي 
ومعنى التعجب لما كان أقوى في التوبيخ رجحه وقدمه. 

قوله: (بخلاف كفرها) فإن كفرها ليس مما ينقر”'2 الكفار عنهم إذ الأنبياء عليهم 
السلام مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم فيجب أن لا يكون معهم ما ينفرهم عنه 
ولم يكن الكفر عندهم مما ينفر كذا في الكشاف فمراده دفع إشكال بأنه كيف جاز أن تكون 
امرأة النبي عليه السلام كافرة كامرأة نوح ولوط عليهما السلام ولم يجز أن تكون فاجرة مع 
أن الكفر مما يتوحش عند المؤمنين والجواب أن النبي عليه السلام فرة عيون المؤمنين فلا 
يبالى عن أمر متفصل عنه. 

قوله: (فيكون تقريرا لما قبله وتمهيداً لقوله: «هذا بهتان عظيم» [النور: 15]) هذا 
على الاحتمال الأخير إذ الأمر العجيب الذي ينزه عنه مما لا يصح أن يتكلم به فتكون 
جملة سبحانك تذييلية مقررة لما قبلها وأما على الاحتمال الأول جملة اعتراضية والتكتة 
إظهار تعجبه من هذا القول الشنيع ولا يبعد أن يكون تقريراً على كلا الاحتمالين. 

توله: (#هذا بهتان عظيم4 [التور: 15]) كما يقول المستيقن المطلع على الحال 
كما مر ولذا لم يذكره فلا إشكال بأنه كيف يجب عليهم أن يقولوا ذلك مع كونهم غير 
عالمين بكذبهم يقيناً لأن ساحة حرم الرسول عليه السلام معراة من وصمة العيوب ويشهد 
له سديد القلرب والختم بهذا هنا وختم قوله السابق بإفك مبين هناك لمجرد التفنن الذي 


قوله: فإن فجورها يئفر عنه أي يتفر التاس عن التبي يكل ويفوت المقصود من إرساله وهو 
الدعوة إلى الحق وهذا جواب لما عسى يسأل بأنه كيف جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح 
ولوط عليهما السلام ولم يجز أن تكون فاجرة. 

قوله: فيكون تقريرا لما قبله وتمهيداً لما بعده أي قعلى الوجه الأخير وهو أن يكون سبحان 
الله تنزيهاً من أن يكون حرم نبيه فاجرة يكون كلمة التنزيه تقريراً لما قبله من الآيات الدالة على 
نزاهة ساحة عائشة عن هذا الإفك وتمهيدأً تقوله: #بهتان عظيم4 [النرر: ]١5‏ أي بسطأً وحقيقة 
التمهيد بسط بساط ليجلس عليه جالس والمراد به في أمثال هذا المقام إيراد كلام أولاً ليكون 
كالأساس والبساط لكلام يذكر بعده لأن الكلام الآتى به من الحسن والقبول ما لا يكون بدونه. 


)١(‏ بل قد يفضي إلى تأليف قلوب المدعوين إلى الدين كذا في السعدي والمأمورون بالدين كيف يرضى 
الكفر ويجب صون الأقلام عن مثل هذه الأوهام. 


4 سورة النور/ الآية: 1997 
من شعب البلاغة إذ المآل وأحد غاية الأمر أنهما متغايران اعتباراً فإناين حيث إنه! ' 
مصروف عن وجهه إفك ومن حيث إنه يجعل المبهوت عليه متحيرا بهتان وقيد هب بالعظيم ‏ 
لملاحظة المبهوت عليه وهو عظيم بالنسبة إليه كما سيجيء وأما ما سبق لما لوحظ قيهيعن 
كونه مصروفاً عن طريقه قيده بألمبين أي الظاهر ظهورا باهرا . ظ 
<< قوله: (لعظمة المبهوث: عليه فإن حقارة الذنوب وعظمها باعتبار متملقاتها) عرض 
حقارة الذثوب إتماماً للكلام وتخصيلاً للمرام وعظمها باعتبار متعلقاتها كما 'يكون أذلك! . 
باعتبا ر فاغليها"'" وباعتبارها في أنفسها''" فلا إشكال لعدم الحصر ولا ا ظ 


04 ذا ]لآل تا ليزه نيه كم ا بت 00 
الع يكم لله هاه امراضظ لني ترجركم عل العرد إلى مله وحسن الظن بالمسلممن 
وعدم التكلم يمثل هذا الإفك المبين وغير ذلك من الإشارات العلية والتلويحات السنية:٠‏ ض 

قوله: (كراهة أن تعودوا 0 لي أن الؤعظ 
ليس لأجل العود بل لعدمه قبر مضافاً وهو الكراهة أي عدم الرضاء ثم أشاز إلى أنه لا 
تحاجة إلى تقدير الكراهة بل كلمة في محذوف لآن .حذف الجار في أن قياسي والمعنى ظ 
يعظكم الله في أن تعودوا أي؛ في شأن أن تعردوا وما فيه من الوزر العظيم وهذا شائع . 
في لفظة في كقوله عليه السلام إن امرأة عذيت في هرة أي في شأن هرة وهو حيسها . 
ال الل ل ل ل ا ظ 

يتضمن الرجر أي يزجركم منن أن تعؤدوا والظاهر 0 الخطاب شامل لجميغ المؤمنين 
ذفي تعودوا تخليب حيتتلر. : 


قوله : لعظمة المبهوت علية وهو الإفك المذكور وهو متعلق بالبهتان رج اليا بالحظمة 

لكون متعلقه أمراً عظيماً قي الشناعة والقبح قوله فإن حقارة الذنوب وعظمها باعتبار متعلقاتها أي ظ 
فإن حقارة الذنوب التي هي أفعال وعظمها إئما يكوئان ل 1 فإن 
الفعل يعد حقيراً إذا كان مفعوله حقيراً ؤعظيماً إذا كان المفعول عظيماً . ٍْ 

قوله: ل ير 
النصب على أنه مفعول له ليعظكم على حذف المضاف أو على نزع الخافض أو ف محل :الجر 
بتقدير الجار نحو الله لأفعلن بالجر قال أبو اليقاء حذف حرف الجر حملاً على مغتئ يعظكم أي 
بزجركم عن العود يقال عاده وعاد له وعاد إليه وعاد فيه بمعنى وعاد له في هذه الآية. بمعنى إعادة 
الحالة الأولى وقد يستعمل العؤد في ابتداء الشروع : بوكرل المي ار 
تعود فيها» [الأعراف: هم ) 6 أن تشرع فيها. 


)00 فإن خطر الخطير احظر عسات 01 سيئات المقربين لأحراد. 
اللالطرخصض راتت بورك وجاقي 


سورة النور/ الآية: 14 | لل هوي ل قة؟ 

قوله: (ما دمتم أحياء مكلفين) أبدة'؛ منصوب بأن تعودوا بملاحظة التكزاهة ومآله لا 
تعودوا إلى آخر أعماركم وقال الراغب في سورة البقرة هو عبارة عن مدة الزماك الممتد 
الذي لا يتجزآء كما يتجزأ الزمان وذلك أنه يقال زمان كذا ولا يقال ابدات كذا وكان)مِن 
حقه على هذا أن لا يثنى ولا يجمع وقد قالوا آباد فجمعوه لا-ختلاف أنواعه واللام في مثله 
بمعنى إلى لأنه بمعنى الرجوع وهو يتعدى بإلى وفي المغني والثامن موافقة إلى نحو: #إبأن 
ربك أوحى لها4 [الزلزلة: ©] #كل يجري لأجل مسمى4 [فاطر: 17] #ولو ردوا لعادوا 
لما نهوا عنه# [الأنعام: 18]. 

قوله: (فإن الإيمان يمنع عنه وفيه تهييج وتقريع) فإن الإيمان أي بالله واليوم الآخر 
كلمة الشك في مثله ليس للشك في إيمانهم بل للتهييج والتحريك إلى امتثال ما ذكر ولهذا 
قال وفيه تهييج أي ترغيب في عدم العود وتقريع أي توبيخ على العود أو على الفعل 
والقول المخصوص ابتداء ونظيره قولك إن كنت معلماً لك فلم لا توقرني وإن كنت أباك 
فلم لا تحسن إلى رفي الكشاف وتذكير بما يوجب ترك العود وهو اتصافهم بالإيمان الصاد 
عن كل مقبح لأن قوله الإيمان يمنع عنه يتضمئنه فجعلهما واحداً اختصاراً كما هو عادته. 

قوله تعالى : ون لَه لك لبت وَأنَهُ عد حك 09 

قوله: (الدالة على الشرائع ومحاسن الأداب) أي المراد الآيات النقلية منها الحدود 
المقدرة والمراد بالآداب آداب معاملة المسلمين بحسن الظن ما لم يعلن السوء وستر 
العيوب وكتمان ما في القلوب والمحبة لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه ونحو ذلك والكل 
مدئول الآيات البينات الواضحة الدلالات ومن جملة ذلك تعظيم حرم رسول الله عليه 


قوله: وفيه تهييج وتنقريع يريد أن قوله عز من فائل: إإن كندم مؤمنين#4 [النور: 17] تتميم 
لقوله: #يعظكم الله أن تعودوا لمثله# [النور: ]١!‏ إما للتحريض على الاتعاظ تعليلاً وإما للزجر 
تهيبجاً أي تحريكاً للحمية وتوبيخاً ومنشأ التهييج إيراد كلمة الشك وإن كانوا آمنوا بألسنتهم أقول 
التهييج لا يناسب المقام لأن المخاطبين هنا منافقو الكفرة وهم لا يتهيجون بالتهيج وهو إنما 
يناسب في حى المؤمئين الخلص والمنافقون من الكفرة لا حمية لهم ولا رغبة في أمر الدين الحق 
قطعاً حتى يهيج حميتهم ورغبتهم فيه فإن قلت الخطاب في لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون نا أن 
نتكلم بهذا إلى هنا للمؤمنين الخلص قلنا يأبى ذلك ما قبله وما بعده وقوله ما لنا أن نتكلم بهذا 
وقوله: «أن تعودوا لمثله» [النور: ]١7‏ ولو كان كذلك لقيل ما لكم أن تتكلموا وأن تفعلوا مثله. 

قوله: الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب المراد بالشرائع الحدود المذكورة في الآيات 
السابقة وبمحاسن الآداب ما وقع في حيز لولا التحضيضية من تعليم المؤمنين إذ سمعوا ما يعاب 
عليهم في حق إخوانهم المؤمئين ما يليق بهم أن يقولوا. 


)١(‏ وفي التلويح في بيان محل النسخ وحقيفة التأبيد هو الدرام واستمرار جميع الأزمنة وإرادة البعضص مجاز لا 
ماغ له بدون القريئة. 


وض بزرة الور الب 1 
وي ا و 
قوله: (كي تنعظوا وتتأدبوا) كي تتعظوا بالمواعظ المذكورة الزاجرة عن اليقبائخ 
المزبورة وتتأديوا بحسن الآدات حتى تخلصوا عن الحجاب وطول الحساب الأؤل ناظر إلى 
قوله: «#يعظكم4 [النور : ] والثاني إلى #ويبين الله [النور: 00# 
والتأدب غاية للوعظ سور الوصول لم لسوت ل ليمت 
كونهما غاية . ظ 1 ظ 
قوله : (بالأحوال كلها) خسنها وقبيحها ظاهرها وباطئها وما ور لسرا عر ل 
قوله: (في تدابيره ولا يجوز الكشخنة على نبيه ولا يقرره عليها) في تدابيره يزاعي 
( أفضلاً المصاخة فيها ومن ججلتها تطهير دار النبوة عن فجور أهلها وعما ينفر عن [طاعته . 
ولذا قال ولا يجوز الكشخدة على نبيه أي فظلكا ربكل تنا فتخولا اونا أو على بيه 
محمد عليه السلام وهذا أوفق بالمقام والأول أتم في المرام الكشخنة عدم الغيرة والدياثة ' 
وليست بعربية كما ثقل عن الُخليل كذا قيل ولا تقريره عليه عليها أي لا يتلببل. بما يفضي 
إلى عدم الغيرة ولو صدر ماايفضي إليها من حرمه لم يقره عليه إذ لا أغير من الله على 
رسله ولا يحيفى عليك أن تركه أولئ من تعرضه ولو كان مبنيً على الفرض . 01 


قوله تعالى: ب 14 التَحِمَةٌ في الت امنأك عدب لمن لديا 
ادرو واه حك وَأكثْرَ لا تكَلْمونَ 9© ١‏ 

قوله: (يريدون) فسره بالإزادة إذ المحية أخص لأنها إرادة ما فيه خير وقد ينفرد عنها 
كمحبة الصلحاء والمر اد هنا الإرادة مجازاً يذكر الخاص وإرادة العام وأما الفرق بأن المحبة 
تعن بالأعيان والإرادة بالأفعال فإذا أريد من أحدهما الآخر فهو مجاز أو كناية فضعيففب. 
لأن المحبة بالأعمال الحسنة. و تخلقها بالأفعال المبر ات كما ورد في الآيات والأخبار :شائع . 
ظ والشيوع أمارة الحقيقة فالأولى أن يقال إن من ذهب إلى أ ن العزم المصمم اد عليه « 
يكون المعتى عنده أن الذين يحبون محبة اختيارية لا اضطرارية وهو معنى الإرادة فلذا ‏ 
فسرها بها ومن ذهب إلى أن العزم المصمم على المعصية لا يؤاخذ عليه يكون المعنى 
عنده إن الذين يريدون إرادةمقارنة بالفعل كما هو مذهب أهل السئة وحاصله أن الذين 
: يشيعون الفاحشة كإشاعه ابن أبي ومن ساعده ولذا فسرها بالإرادة وكلام المص يحتمل 
. المسلكين والثاني أنسب بالمُقام والأول أبلغ في تهديد الأنام ولكل طائفة دليل على بيات 
المرام وقد أوضحناه في أواخر سورة البقرة بعون الله الملك 0 فإن قبل من ذهب إلى 


قَولهةولا تجوز شيك عل اتبيه نوالا عدر عله يقال كشيخه وكشخنه إذا كتجفيه وقال1نا 
كشحان والكشخان الديو.ث الذي لا غيرة له أي انله تعالى سكيم في بمج تدابير» سد 
ل( جور ادح ع ا عدولا سمب قادرا ادو : 


سورة النور/ الآبة: ١9‏ بحة ؟ 


الأول استدل بهذه الآية فكيف يحسن ما ذكرت قلنا إن الاستدلال بناء “ملي أن المراد 
بالمحية الاختيارية وهي العزم المصمم بلا فعل ولا إشاعة وأما إذا كان المراد بالفحبية الإرادة 
المقارنة بالفعل بقرينة ما سبق من إشاعة التهام الصديقة أم المؤمنين بالفعل والمراد بهل الآية 
التهديد عليها وعلى أمثالها على ما يقتضيه حسن الانتظام فلا يمكن الاستدلال بها على المذكوني 
وكل إناء يترشح بما فيه وقد علم كل أناس مشربهم وأيد بما عنده مذهبهم . 

فوله : (أن تنتشر) أي معنى الشيوع الانتشار”'' . 

قوله: (الفاحشة) أي الزنا فحينئذٍ يعرف حال غير الزنا من العيوب والذنوب بدلالة 
النص . 

قوله : (في الذين آمنوا) أي في شأن الذين آمنوا فهو عام لكل قذف بل لكل عيب في 
حق كل مؤمن لا يختص بقذف الصديقة بل يدخل تحت هذا العموم دخولاً أولياً لنزول 
الآية في قذفها وفي المؤمنين تغليب وإشارة إلى أن عائشة رضي الله تعالى عنها من زمرة 
الرجال الكاملين والمتعففين العاقلين والقول بأن المراد بالمؤمنين عائشة تعظيماً والفاحشة 
قذفها ضعيف . ظ 

قوله: (بالحد والسعير إلى غير ذلك) بالحد إشارة إلى العذاب فى الدنيا وهذا 
كالتصريح بأن المراد بالمحبة الإرادة المقارنة بالفعل إذ لا حد بالاتفاق على العزم المصمم 
بدون الاشاعة وقد ذهل عنه من قال إن مراد المص الإرادة والعزم المصمم على الاشاعة 
بلا إشاعة قوله: والسعير عذاب الآخرة إن لم يحد في الدنيا وقيل الحد لمن نقله من 
المسلمين والسعير لابن أبي فإنه لم يحد فلا يرد أن الحدود مكفرة فكيف يجمع بينهما مع 
أنه مختلف فيه وهذا ضعيف لأنه يقتضي التخصيص بقذف عائشة رضي الله تعالى عنها وهو 
خلاف ظاهر النظم كما عرفت من أن جمع المؤمنين كالنص في العموم ولأن عدم حد ابن 
أبي غير معتد به لما ذكرنا سابقا من أنه مخالف لقاعدة الشرع وقد قال الإمام في هذا المقام 
ضرب رسول الله عليه السلام عبد الله" بن أبيَّ وحساناً ومسطحا انتهى وهو الصواب 
الموافق لفصل الخطاب فالأولى ما قدمئاه من أن عذاب الآخرة إن لم يحد بلا عفو 
المقذوف ولم يذكر الفاء في لهم تنبيهاً على أنهم استحقوا هذه العقوبة بمجرد خبث 
طبيعتهم وإن هذا القذف نشأ من شدة شكيمتهم حتى يترتب عليه بالفعل ما يستحقون 
بخيث مزاجهم . 

قوله: (ما في الضمائر) أي المغيبات قيده بها لصحيح الحصر إِذْ تقديم المسند إليه 
على الخبر الفحلي يفيد القصر وصحة الحصر بالنظر إلى المغيبات في الاثبات والنفي . 


)١(‏ قال أيو ححنيفة رحمه الله تعالى المصابة بالفجور لا تستنطقى لأن استئطاقها اشاعة الفاحشة وذاك ممنوع قاله 
الإمام لكن هذا فيما لا يقتضي الشرع استنطاقها. 
(؟) والكثيرون ذهبوا إلى أن أبن أبي لم يحد ولا وجه له. 


سورة الثور/ الآية : 0 
توله : : (فعاقيوا في الدنيا ملى ما دل عليه الظاهر واه تعالى يمأل خلى نز في 
القلوب من حب الاشاعة) في الذنيا بما نطق به الشرع الشريف والكتاب المنيف على ”,دل عليه 
الظاهر فأقاموا الحد على من قذف':مسلماً أي مسلم كان وعجزوا عن الاثبات فإنه الظاهرالكم, 
والله تعالى يعاقب أي في الآخرة على ما في القلوب من حب الإشاعة المؤدي إلى الإشاعة فلا 
ينافي ما سبق من أن المراد بالخخب الإرادة المقارنة للفعل قيل لما مر من الكرماني وقد فصلها " 
العرالي :ف الإحباه وقال إن الدة المصبمحة يتاب رياني علهها وإنا ل تقازت الفمل وعلب. بل 
المص كلامه”' وإن اشتهر خلافه انتهى وقد عرفت أن هذا ذهول عن قوله بالحذ في تفسير 
عذاب الدنيا مع أنه في صورة خب الاشاعة والواو للجمع فيلزم تحقق العذاب في :الدارين وذاأ . 
لا يكون إلا بالإشاعة بالفعل تلك الاشاعة لكونها صادرة عن اختيار دون كزاء واضطرار 
يؤاخذ عليها كما يؤاخذ بالإشاعة وجعل الواو بمعنى أو تكلف جداً. < ظ 
قوله تعالى : يلكا هَل َه تك وَيَعَته هروث بيد © ظ 
قوله : : (تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على عظم الجريمة) ريو لعن 
أي الإحسان بترك المعاجلة بالعقاب أي مثلاً إذ قال فيما سبق بأنواع العا بن نيا 
الإمهال للتوبة اماد بالربيمة في الأدخرة بالفتوروالحتوان وه ساس يا 
ورظهور العموم. ١‏ ظ 
قوله: 1011-79 1 1غ 


الجواب وهو استغنى عنه بذكره مرة) ولذا أ للدلالة على فح ري والجواب. 
المِيفدوف لمسكم ولكولة مذكوراً في ذكر المنة أولاً وأشار بأن هذه الجملة انشاء 9 للمنة 


558 


قوله ا 7 
القلوب أي فغاقبوهم أيها دمحن لبن دع غير عطاك بن لامي الفاحشة “والله 
يعلم ما اخفوه في قلوبهم من حب الإشاعة ويعاقب عليه . ء, ' 

قوله: ولذا عطف «وآن الله رؤوف رحيم؟ [النور: ؟] على حضول فضله ورسخمته ولخذف 
الجواب أي وكدلالة تكرير المئة برك المعاجلة بالعقاب على عظم الجريمة يدل عليه أيضاً:عطف قوله: 
#وأن الله رؤوف رحيم4 [النور: : :171 على الشرط الواقع بعد لو وهو حصول فضله ورحمته وحذف 
الجواب فإن لو هنا كما تقدم متروك الجؤاب للمبالغة والتعظيم وجه دلالة حذف الجوابٍ على مظم 
الجريمة قد مر: قيما تقدم فإن قلت قوله: #وأن الله رؤوب رحيم# [النور : ]٠١‏ معطوف على:عدم 
الحصول لأن المذكور في حيز المعطوف عليه صورة الانتقاء لا الثبوت والحصول قبلنا كلمة لو 
موضوعة لانتفاء الثاني لانتفاء الأول فإذا التفى عدم لسرا ثبت الحصول أو يقال.إن 0 لانتفاء 
الثاني لوجود الأول وهذا ظاهر. . 5 0 


4 وهذا غير مسلم هنا لأن كلام ابص ينادي بأن المراد الإشاعة بالفعل . 
(؟) فلفظه حبر لكنه إنشاء معنى . 0 


سورة النور/ الآية : 1" 0115| 13153333 يجا ١‏ 


تحريضاً على الشكر وترغيباً في الفكر لكن الأولى بترك المسارعة إلى الْحَقاب بدل بترك 
المعاجلة إذ العجلة عبارة عن اتيان الأمر قبل وقته . 


قوله تعالى: 4# ينا لذبن امثوأ ل 0 لعن ومن بي شمر لت لد 1 
َنأ الك وَالسكر امل َه ا 7 


دونه سيم 7 عي 9 


ا 00 أيها الذين آمنوا© [النور: ١؟])‏ -خص النداء بالمؤمئين اعتناء بشأنهم وإلا 
فالنهي عام لكل المكلفين . 

قوله: (#لا ر: تتبعوا» [النور: )]1١‏ الاتباع الاقتداء بالداعي الذاهب في جهة حسية 
كانت ان معخوية اقتناء اتره في الهاج اللي تلك التبهة: التي في التجقيقلة دن قاط 
سواء كان داعياً إلى الخير أو إلى الشر وسواء كان دعوته مقالاً أو حالاً وإنما جعل الأثر 
متيعاً في بعض المواضع وأضيف الاتباع إليه للمبالغة بتنزيله منزلة الداعي ومن هذا القبيل 
قوله تعالى: #لا تتبعوا خطوات الشيطان»# [النور: ١؟]‏ والمعئى لا تقتدوا به فى اشاعة 
الفاحشة ففيه مجاز عقلي”؟ حيث أوقم الاتباع على غير ما هو له للملايسة. 0 

قوله: (بإشاعة الفاحشة) إشارة إلى الارتباط بما قبله لكن هذا لا يلام التعبير بالجمع 
إلا أن يراد اشاعة الفاحشة الصادرة من أشخاص كثيرة ولو قال اعتقاداً وفعلاً وقولاً ومن 
جملتها اشاعة الفاحشة لكان أسلم من التمحل وأوفق بعبارة الجمع”'* قلا مفهرم بأن النهي 

عن الجميع لا يستلزم النهي عن كل فرد فرد كمفهوم قولنا لا رجال في الدار يفهم منه أن 
في الدار رجلاً أو رجلين لأن النهى عن كل فرد فرد مفهوم منه بدلالة النص فإن علة النهي 
أمره بالفحشاء والمنكر فهي جارية في كل فرد فرد. 

قوله: (وقرأ نافع والبزي وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة بسكونها وقرىء بفتح الطاء 
والخاء) بسكونها أي بسكون الطاء وإنما جاز لأنها مذكورة في ضمن خطوات وقيل الضمير ٠‏ 
راجع إلى الخطوات لظهور ما يسكن فيها لا للطاء حتى لا يلزم الاضمار قبل الذكر وهذا 
عجيب والخطوة ة ما بين قدمي الخاطىء وقرىء بفتح الطاء أي مع ضم الخاء تخفيفا وقد هر 
لتفصيل ني جورة البق ةتون كان العر د بفتح الطا دامع :فم الخاء أكما سرحي فى مور 
البقرة يكون جمع حخطوة وهي المرة من الخطو ومآل القراءتين واحد لكونه استعارة 
للوساوس فإنها أئر صادر من الشيطان لكنه معنوي فاستعير له أثر حسي للخاطىء وهو 
الخطوة بالفسم وكذا الحال إذا كان مصدرا استعير لإلقائه الوسوسة . 


, وهو أولى مما قيل من أن اتباع خطوات الشيطان كناية عن اتباعه‎ )١( 

(؟) ريمكن أن يقال إن الخطوة الواحدة بحسب الظاهر تتضمن الشطورات الكثيرة إذ أمره بترك الصلاة مغلا 
متضمن للآمر بترك الوضوء وترك استقبال القبلة وغير ذلك وللتنبيه على ذلك ذكرت بالجمع في عامة 
المواضع ويمكن أبقاً أنه يوسوس قي أمر بوساوس كثيرة في غالب الحال ولذا جيء بالجمع قلا تغفل . 


لين وز زر الك ا 


قوله : (ومن يتبع خخطوات الشيطان) اظهرت في مقاء الاضمار لكماك اي ْ 
الذهن ولاسفلل الجملة تحن اللكرير مع ادا توي لازت نوي عن الجايه وفيا الثانية. 
فرض أتباعها . < ظ ظ ش ل 
<< قوله: افق يأر) علة جزاء محفوف أقيمت مقا أي وفع في الفحتا اتن 
فإنه يأمر بالفحشاء الأمر ليس على حقيقته بل مستعار لتزيينه وبعثه لهم على الفخشاء: 
تسقيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم لأن غاية فعله الدعوة والتزيين لا الأمر والطلب بطريق ظ 
الاستعلاء إذ الأمر كمال فلا يناسب حقيقة لمن كان ناقصاً بأقصى النقصان-فالاستعارة. 
ماعفت ارعن نامل فب سدفة صالقة رالقوله أن امراك ل سلاف إل إذا كان . 
الشرط ماضياً جوابه أن هذا إذا لم يقم مقامه ما'يضح جغله جواباً :بحسب الظاهر وهنا 
لين كذلك: وإنيا عجمل على الشرور» في نول اتن تلنر اقل غاقث بيرك اليعام ري 01 
بيتى أوسع لأنه حذف الجواب فيه رأساً ثم قيل ضمير فإنه إما للشأن أو .للشيطان أ و 
لون اللشرطة والترتعها ) الآر لاق على راي من ل ايقتد رملا هوم القتخير إلى ابت الوط 
من جملة الجزاء والثالثك على رأي من ا* شترط ذلك فالمعنى حينئذ من يتبعه 'فهو رئيس: 
يتبع في الضلال فيكون الآمر؟'“ من لا الشيطان وهذا خلاف » مذاق اكلارت يكال [ 
لما في سورة اليقرة من أن الآمر هو الشيطان . ١‏ ْ : 
قوله : (بيان لعلة النهي عن اتباعه) امدهذ: النحطلة الشررظة بتحاعها بيان إلعلة النهي. 
عن اتباعه فإن هذه الجملة ونحوها تفيد العلية إن ذكرت بعد ما تصلح تلك الجملة علة له 
وإن لم يذكر فيها صريحاً أدوات التعليل نقل عن عبد القاهر أنه قال في لا تقتل أباك وهو 
سبب حياتك أن قوله وهو الخ علة للنهي عن قتل الأب ونظائره كثيرة فحينئل' الواو ليس: 
للعطف لأن العلة لا تعطف على الخكم بالواو بل ربما تذكر بالفاء فيكون لمجرد النسق, 
والنظم دون الغطف على الحكم كذا نهم من التلويح في بيان: #وأولثئك هم الفاسقون© 
[النور: وو ا ا 
مسامحة أو يدون ملاحظة العلية"؟' . 2 000 
قوله: (والفحشاء ما افرط قبحه) كالزنا ذانه انم احوال الإنسان وأشنحها 'وكذا عمل ظ 
قوم لوط وهذا إفراط في متابعة القوة ة الشهوية . 2 
قوله: (والمنكر ما أنكيرزه الشرع) سواء كان ما افرط تبحه أولاً 57 
وسوءا كان إنكاره على متعاطيه بمتابعة القوة الغضبية أو القوة الشهوية أو باقتضاء القوة 
الرهمية كالاستيلاء على الناس' والتجبر عليهم لكن بقرينة مقابلته بالفحشاء الذي هو غيارة. 
عن الافراط في مشايعة القوة الشهوية الأولى أن يراد به ما ينكر على متعاطيه بمتابعة ما: 


00 أي بصير رأسآ في الضلال 58 كرك آمرا بطع البكانه التسكاء رالتعر:. 
(1) ويخدشه قول 'أتئمة المعاني والجامع إما تضايف كما بين العلة والمعلول فلا تغفل . 


الك 


سورة النور/ الآية: ١*؟‏ 
سوى القوة الشهوية فيحسن العطف وتخصيص المنكر بما ينكر في إثارة'القرة الغضبية 
لتقابله بالفحشاء والبغي في سورة النحل واكتفى هنا بالشرع لأصالته في البأتن:قال في 
سورة البقرة الفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع وتعرض العقل لكرنه مدخلا في 
الجملة وعمم الفحشاء هناك وأما هنا فخص بما افرط قبحه لتقابله بالمنكر على أنها الفاظ 
متقاربة قد تحمل على جميع السيئات في موضع وقد تحمل على بعض منها في موضع آخر 
بمعوئة المقابلة وعدمها . 

قوله: (بتوفيق التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها) بتوفيق التوبة ناظر إلى 
فضل الله الماحية للذنوب إذا كات التوبة مقارنة لشروطها وشرع الحدود لا سيما حد القذف 
ناظر إلى رحمته تعالى ويجوز العكس وأن يكرن كل منهما ناظرأ إلى كليهما والعطف لتغاير 
الوصفين فإنهما من حيث [نهما زيادتان في الإحسان فضل ومن حيث إنهما إنعام وإكرام بلا 
عرض ولا لغرض رحمة المراد بالحدود عقوبة مقدرة فى كتاب الله تعالى حقا لله تعالى قلا 
يتناول القصاص لما أنه حق العبد كما في الهداية ولهذا قال المكفرة لها فإن الصحيح أن من 
حد لم يعذب في الآخرة بذنب قيه شرع الحد وأقيم الحد عليه فإن الله تعالى لا يعذب 
عذابين كما ورد في الحديث الشريف وأما القصاص فصق أولياء المقتول فالطلب للمقتول 
فائم لأنه لم يصل حقه إليه والقول بسقوطه ضعيف والتفصيل في سورة البقرة. 

قوله: ما زكى4» ما طهر من دنسها) ما زكى يتخفيف الكاف وكان القياس أن يكتب 
بالألف لأنه من زكا”'* يزكو لكن خط المصحف لا يقاس عليه أو حملا له على المشدد أو 
حور عان لنة من امال.؛ 

قوله: (منكم) أي الذين جاؤوا بالإفك أو كافة المكلفين فيدخل صاحب الإفك دخولاً 
أوليا من أحد فاعل زكى ومن زائدة للنص على الاستغراق وهمزة أحد أصلية لا مقلوبة من 
الواو فيستوي فيه المذكر والمؤنث والإفراد والتثنية والجمع لأن معناه ما يصلح أن يخاطب 
ومفعول على قراءة التشديد كما نقل عن الأعمش” وأبو جعفر وابن محيصن (آخر الدهر) . 


قوله: ما طهر من دنسها أي من دنس الذنوب ودرلها فالضمير في دنسها للذنوب في قوله 
بتوفيق التوبة الماحية للذنوب أي ما طهر من دنس الذنوب أحد منكم ولكن الله يطهر من يشاء 
ويريد بحمله وتوفيقه إلى التوبة الممحضة للذنوب وبقبول توبته صرف رحمه الله متعلى الركاة في 
قوله: ظإما زكىة [النور: ١؟]‏ إلى مطلق الذنوب وصاحب الكشاف رحيه الله إلى الذنب 
المخصوص حيث قال في نفسير الأية ولولا أن الله تفضل عليكم بالتوبة الممحضة لما طهر منك 
أححد آسخر الدهر من دنس إثم الإفك ولكن الله يطهر التاتبين بقبول توبتهم إذا محضوها فما ذكره 
صاحب الكشاف أوفق لتلاؤم الآي . 


)١(‏ أن من ذوات الواو كغْرا يغزو. 
(؟) كذا في اللباب وقال الإمام وقرأ يعقوب وابن محيصن ما زكى بالتشديد تأمل . 


سورة النور/ لآ 7 
قوله : الولكن الله بزكي .من يشاء بحمله على التوبة وقبولها لمقالهم) أوْلكن الله يزكي 
من يشاء اع عون مورك تزكيته فحيئئدك. يكون ذلك زاكياً طاهراً من دنس الذنوب'إة,المطاوع 
'بكسر الواو لا يفارق المطاوع: بفتح الواو كما لا يتخلف الانكسار عن الكسر حقيقة فالمراد 
ما زكى منكم من أحد أبداً مالم يتعلق مشيئة الله تزكيتهم وفيه تنبيه على أن التزكية ليست 
بواجبة بل حاصلة بالل زادة والمضينه وائله اظهره لمزيد اق لجنا ومن 
جملته قذف الصديقة . . ْ 
0 قوله: (بنياتهم) كحب 3 ظ ظ ض 
قوله تعالى : امال لقره “د رَأسَمَ أن بز وي التق لتك اج 


سبل هاسعو ألا لبون أ يقير أله كانه مذ َم 7©) 

قوله : (ولا بحلف انتعال من الأثبة أو ولا يقصر من الألو ويؤيد الأول أنه قرىء ولا يتل ظ 
وأنه نزل في أبي بكر وقد حلف أن لا ينفق مسطح بعد وكان ابن'خالته وكان من فقراء 
المهاجرين) ولا يحلف بالجزم: افتعال من الألية بفتح الهمزة وكسر اللام والياء المشذدة الحلفن ‏ 
اد لا خصر يعي التون بس الالر تعض التقصير نحل انان لكر انملك كاد العلت وهر 
اقليل والمشهور الايلاء كقوله تعالى : #للذين يؤلون من نسائهنم4 [البقرة 175] الآية وأيضا 
يلزم أن يكون الحلف والمنع على الاعطاء وليس كذلك بل الحلف على ترك الإعنطاء واللجواب 
عن الثاني بأن لا تحذف كثيراً في اليفين وأشار المص إلى ذلك بقنوله في تفسير أن يؤتوا على 
أن لا يأتوا أو في أن يؤتوا وأن الجواب عن الثاني فلآن استعمال افتعل مكان أفعل صحيح وإِن 
سلم أنه قليل والحاضل أن استعمال الباب في موضع باب آخر فيه توسم لا حرج: فيه إذا استقام 
المعنى على أن صاحب: الكشاف صرح بذلك حيث قال هو من اثتلى إذا حالف افتعال من الألية 
وهو موثوق به في العلوم العربية وعبن هذا لم يلتفت المص إليه بل أيد هذا الأحتمال بقوله 
ويؤيد الأول الخ لأن يتأل مخضوص بالقسم وسبب النزول أيضاً مؤيد له لأن أبا بكر رضي الله . 
تعالى عنه حلف أن لا ينفق الخ أي انفاق كان واجباً أو نفلاً على مسطح بعد أي بعد قذفف ' 
عائشة رضي الله تعالى عئها وكان ابن خالته الخ إشارة إلى وجه التعبير بالقربى قوله من فقراء 
المهاجرين الأولى من مساكنهم لأن المسكين عند الشافعي من له أدنى شيء والفقير:فن لا 
شيء له" وعندنا بالعكس لاي اتسين ثرا تعالى : #أما السفيئة فكانت لمساكين» 


2-0 


قوله : الات ارزع علنن :ا نوي افتعال من الألية بفتح الهمزة 1100 
المفتوحة بمعتى الإقسام والحلف أو لا يقصر هو بالجزم أبضا'من التقصير فيكون من الألو بممنى 
التقصير يقال لا الوك جهداً. ظ 

0 ويؤيد الأول أنه قرىء ولا يتأل من التألي على على وزن التفعل وجه تأييده له انه من الاي ١‏ 

عن لححر رحبل لاك ا ل ا 


(1) كتفسير أحدهما بالآخر خلاف الله 


حون النؤار] الآية 7:3 بسحكحصحح7جحجحجطص7777 س7 777777777777 لللللي27 1 1 1 
[الكهف: 4/] الآية وهو دليل على أن المسكين يطلق على من يملك شيئاً ولج يكفه . 

قوله: (في الدين في المال وفيه دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وشترفه) قي 
الدين إشارة إلى رد كون المراد الفضل في المال وذهب إليه من أنكر فضل أبي بكر راضي 
الله عنه وشرفه والقرينة على ذلك ذكر السعة بعده فلو أريد بالفضل فضل المال لزم التكران 
على أن المتبادر من الفضل وهو الزيادة الفضل في الدين ”2 لأنه فرد أكمل وقدم على السعة 
لاعتنائه بشأنه والتعبير بالجمع لأن خصوص السيب لا ينافي عموم الحكم وفيه دليل الخ 
أي على تقدير كون المراد بالفضل فضل الدين دليل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه على 
سائر الصحابة كما هو مذهب أهل السنة وأيضاً فيه دليل على صحبته لأن الإمام صرح أن 
المفسرين قالوا الآية نزلت في أبي بكر ظاهره اجماع المفسرين وصرح به صاحب اللباب 
على أن المراد بذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه بل هذا اظهر من ذلك لأن التعبير بأولى 
الفضل لكونه جمعاً لا يختص به وإن نزلت الآبة في شأنه فإئبات فضله على جميع الصحابة 
مشكل لكن الصحابة”'* ثبتت وإن كان مع غيره. 

توله: (على أن لا يؤتوا أو في أن بؤتوا) تقدير على لأنه مقسم عليه وتقدير لا أو في 
قد مر وجهه وقيل كلمة لا لدلالة المقام عليها"” كما في قوله تعالى: #تالله تفتأ تذكر 
يوسف# [يوسف: ©85] وهذا على تفسير لا يأتل بلا يحلف انتهى وأما على تفسيره بلا 
يقصر فلا يجوز تقدير لا وإنما المقدر لفظة في والمعنى حينئذٍ ولا يأتل ولا يقصر أولو 
الفضل منكم في أن يحسنوا ولضعفه عنده لم يتعرض لتوضيحه . 

قوله: (وترىء بالتاء على الالتفات) حثا على الانفاق بلذة الممخاطبة بخالص الئيات . 


قوله: أن لا يؤتوا أي أن لا يعطوا أو في أن يؤتوا والوجه الأول على أن يكون ولا يأتل من الألية 
بمعنى لا يحلف والوجه الثاني على أن يكون من الألو بمعنى لا يقصر فالمعنى على الأول لا يحلف أولو 
الفضل فى الدين والسعة فى المال على أن لا يعطوا أولى القربى وعلى الثانى ولا يقصر أولو الفضل 
والسعة في أن يعطوا أولي القربى وعلى التقديرين يكون الجار ممحذوفاً من أن لكنه على الأول كلمة على 
وعلى الثاني كلمة في قال صاحب الكشاف والمعنى لا يحلفوا على أن يحسنوا إلى المستحقين للإحسان 
أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن كان بينهم وبينهم شحناء لجناية اقترفوها فليعودوا عليهم بالعفو 
والصفح وليفعلوا بهم مثل ما يرجون أن يفعل بهم ربهم مع كثرة خطاياهم وذنوبهم . 

قوله: وقرىء بالتاء على الالتفات أي وقرىء أن تؤتوا بالتاء الفوقانية على وجه الالتفات من 
الغيبة في ولا يأتل إلى الخطاب . 


)١(‏ لأنه تعالى ذكرء في معرضي المدح له والمدح من الله تعالى إنما يكون بأمر الدين أصالة وقد يكون بالدنيا 
تِعأ أو لكونه ذريعة إلى أمر الدين كما هنا. 

(؟) لأن الصحبة ثبئت لأن المراد كان أبو بكر بإجماع المفسرين وثما كان فضله على سائر الصحابة ثبتت 
صحبته بخصرصه بالإجماع بخلاف من عدأه. 

(*) لأن الحلف على الانفاق لا يمنع ولا ينهى عنه وهو قرينة قوية على حذف لا وهذا مجوز للحذف وأما 
المرجح فللئنييه على أنْ الحلف على عدم الاعطاء في غاية الشناعة فالتعبير عنه بصورة الاثبات حسن, 


ولاس توبور اللور/الآ,8: 0 
قوله: (أولي القربى) من المحاويج منهم ولعدم الالتباس لم يقيدهايها قدمها لأن 
ايتاءهم أهم. . 
قوله: ولحاي عن سكين وقد مر تفسيره سد إذ المراد بالسهأجنوين 
انك 60 
0 قوله: (والمهاجرين) 1 السك 1 اليف نا سه الخطفا لتغاير 
الوصفين في سبيل الله في ابتغاء مرضات الله فيد للأخير قيده ترغيباً في الأفضل . 
<< قوله: (صفات لموصوف وإحد أي ناساً جامعين لها لأن الكلام قيمن كان كذلك) ناسأً 
جامعين لها كمسطح فنزل تغاير الصفات منزلة تغاير الموصوفات وفيه تأييد لما قلنا من أن أولي 
الفضل عام للصديق لا يدل على فضله على جميع من عداه سوى الأنبياء فظهر: ضعف :ما قاله 
الفاضل السعدي وفيه تشريف من جهة الجمع للتعظيم وفن جهة التنصيص على الفضل لأنه لما ظ 
كان المراد ههنا ناساً كان المراد بأولي الفضل عاماً أيضاً إلا أن يقال إن المراد بناس المسطح ٠‏ 
لكن قد صرح البعض بأنه وإن كان سببه خاصاً بأبي بكر فهو عام لجميع المؤمنين”. 2 
قوله : (أوالمرمريات البت انها ي لك لصفات مقاه أي مقام موصوته ل 
يذكر موصوفاتها. 
قوله: (فيكون أبلغ ني:تعليل المقصود) أي في أثبات استحقاق الايجاء أجل 55 


قوله: صفات لموصوف وإْحد فالعطف راجع إلى تغاير الصفات ا 
والسعة أن يعطوا ناسأ جامعين لهذه الضغات أي صفة القرابة والمسكنة والمهاجرة 5 ل 
إلآية ورد في من كان كذلك وهو مسطح فإنه كان على هذه الصغات الثلاث , ش 
ْ فوله : أر مر رقت ليحن تدادها عتافتة على قزل التوضر مو وه اق قزل عزبير 11 
«أولي القربى والمساكين والمهإجرين4 (النور: 77] ثلاثتها إما صفات لموصوف واحد هو ناس 
إد الآية نازلة في شأنهخ وإما ضفات لموصوفات متعلدة أقيمت تلك الصفاتث مقام تلك 
الموصوفات فيكون كل من أولي القربئ والمساكين والمهاجرين ذوات ا 
مسطح دخولا أولياً. 
قوله: دشكرة ابل فى قعل ل المتضيوة: للقن 101 
كان المراد بأولي القربى والمساكين والمهاجرين موصوقات متغايرة بالذات يكون: أبلع قي تعليل 
نهي أولي الفضل عن التقصير في حق مسطح لأنه الجامع لهذه الصفات الثلاث التي إدا وجدت 
واحدة من هذه في شخص يستحق أن لا يقصر في حقه بمقتضى الآية فكيف إذا جمع تلك الثلاثة 
شخص واحد والحاصل أن تعقيب الوصف للحكم يشعر بأن الرصف علة لذلك الحكم وهنا قذ ' 
ذكرت أوصاف ثلائة لمرصوفات ثلاث فيكون كل واحد من تلك الأرصاف على حدة علة لحكم 
ا ا م ا 1 ا ْ 
ا ا الح وأبلخ في العلية له, ١‏ 


. وقد أشار إلبه سابقاً بول وكان :من فقراء المهاجرين تأمل‎ )١1( 


ين 


سورة النور/ الآبة: 77 
الصفات حين اجتمعت لأن من اتصف بواحذة منها إذا استحقه كما هوا مقتضى كونها 
صفات لموصوفات متغايرة فمن جمعها كالمسطح يكون بالطريق الأولى وفيه أَيْضا تأييد لما 
قلنا لما كان النهي عن عدم الايتاء مستلزماً للأمر بالايتاء لأجل هذه الصفات ومَخَلومٍ أن 
الحكم على المشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق قال أبلغ من المبالنة في تعليل المقصود 
والمراد بالمقصود استحقاق الإيتاء لمن اتصف بهذه الصفات وهذا الكلام في غاية 
الاختصار القريب إلى الاخلال . 

قوله: (ما فرط منهم بالإغماض عنه) ما فرط منهم أي من أولي القربى الخ 
والاغماض عدم فتح البصر كالغض وهذا كناية مشهورة عن عدم المبالاة بما صدر منهم 
والفرق أن العفو ترك عقوبة المذنب والصفح ترك نثريبه وعدم لومه وتوبيخه فهو أخص من 
العفو وأبلغ في الإحسان. 

قوله: (على عفوكم وصفحكم) قدره بقرينة ما قبله . 

قوله: (وإحسانكم إلى من أساء إليكم) مستفاد من قوله أن يؤتوا وهذا الاستفهام 
كالعرض بمئزلة الأمر أي فأحبوا مغفرة الله تعالى بالعفو والصفح والإحسان إلى المسيء 
وهذا في غاية الف في الخطاب لأولي الألباب . 

قوله : (والله غفور) لمن عصى ولم يتمثل أمره ولم ينته عن نهيه وتعدى ححدوده. 

قونه: (مع كمال قدرته فتخلقوا بآخلاقه) على انتقامه وأخذه رحيم متفضل له 
بأنواع الكرامات بعد عفوه فتخلقوا بأخلاق الله فاعفوا واصفحوا ثم أحسئوا لعلكم 
تفلحون فالجملة تذييلية مقررة لما قبلها والظاهر أن التعبير بأخلاق الله للمشاكلة 
والمراد أوصافه تعالى . 

قوله: (وروي أنه عليه السلام قرأها على أبي بكر فقال بلى أحب ورجع إلى مسطح 
نفقته) من الرجع المتعدي وكفر عن يمينه وعدم ذكر الكفارة هنا لأن حكمها كان معلوماً 
بقوله تعالى: «ولكن يؤاخذكم يما عقدتم الإيمان» [المائدة: 84] الآبة وهذا قول 
الجمهور وظهر شضعف من قال إنه يآتى بالذى عو خير وذلك كفارته لآن الله تغالى أمر أبا 
بكر بالحنث ولم يوجب عليه الكفارة وهذه الآية دلت”"2 على أن الحلف على الامتناع من 
الخير غير جائز فمن حلف على ذلك يجب عليه الحنث كما نصل في الفقه والاشكال بأن 
هذا لا يثبت إلا من حين النزول ولا يتعطف حكمه على ما قبله قد مر جوابه في آية اللعان 
حاصله أن شمول الحكم لمن كان سبباً للنزول اتفاقي مع أنه واقع قبل النزول. 


قوله: ورجع إلى مسطح نفقته أي نفقته التي كان ينفق عليه وقال والله لا انزعها منه أبدأً . 


)١(‏ وكذا دل على ذلك قوله عليه السلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليآت بالذي هو خير 
رليكفر عن يمينه والمراد باليمين في من حلف على يمين المقسم عليه . 


اق 


00-0 0 


برك اق بو عبن عبر 


وله مال يت النتسقن انتيل التؤهتب ذا وأ فى يلير يض مَك ظ 
عَدَابُ عَوِي 3 < | 0 ظ 
3-0203 قوله: ا 
بالمحصنة المبرأة عن الزنا وهو غير المحصنة المذكورة في آية القذف التي. بين فيها: حد 
القاذف والمراد بالغافلات الغافلات عما قذفن به.لا يخطر يبالهن”2 أصلاً لكوت طبائعها 
كول على الضين أرلة يتيد جا قلائن بمدرزة خب (!؟ ونون تالمي القال لا يرون ولد 
يهمين الزنا الثاني أخص من الأول وهذا أبلغ من كون المعنى اللاني لا يزنين ولا ينخطى . 
ببالهن الزنا إ3 الترك حين متازغة الشهوات أحسن من الترك في وقت عدم منازعتها وخاصله 
أنهن مبالغات في حبس نفوسهن عن الميل إلى الشهوات والملاهي فضلا عن إتيان: ظ 
الفراحش والمناهي وعدم الخظور وإن كان أوفق لمعنى الغفلة لكن عدم الهم الاختباري. 
أبلغ في المدح فالمراد الغفلة''؟ عن قصدمن وعدم الرغبة إليه مع منازغة الشهوات . 1 ظ < 
قوله: (بالله وبرسوله) وسائز ما يجب الاعتقاد به والتعرض لأيمانهن” إشارة إلى 
علة عفتهن وغفلتهن وعن هذا أخرث المؤمئات . ئ 
3 قوله: (استباخة لمرضهن وطمنا في الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين كاين 
أبي) استباحة عو مقعول له علة حصولية كقوله قعدت عن الحرب جبنا نأ وكذاا طعنا. 
وجعلهما حالاً بتأؤيل المشتق تكلف ولا يفهم العلية صريحاً أي إذا استحل القذف ظ 
لمحرم أو قصد الطعن في النبي عليه السلام يكفر فيستحق اللعن في الدنيا والآخرة إن 
لم يتوبوا بالثوبة النصوح وغرض المص في:.هذا التعليل الإشارة إلى ونجه كبونهم ( 
ملعونين في الدارين لأن القذف ذنب كبير لا يستحق به العبد اللعن في الكونين فأشار 
إلى أن ذلك لكفرهم بالاستجلال أو قصد الطعن ولما كان مقتضى القاععدة أن الثائب 0 
من الكفر وسائر المعاصي لا.يستحق اللعن قيدناه بأن لم يتوبوا والحاصل أن هذا 2 
مختص بمن استحل اللعن قندناه بأن لم يتوبوا والحاصل أن هذا مختص من استحل 
ذلك ولم يتوبوا ولو أبقي الموصول على عمومه يكون من العام الذي خص منه البغض < 
وهذا مختار المص وسيجيء الوجهان الآخران . ئ 
قوله: (لعنوا في الدنيا ولأخة يتكلم المؤمنوة في لني بلمنهم والسلاتكة في 


كوله: ا مول ل ليرمون الواقع في الآية. 


ْ ْ ! , فحينئظٍ تكون صفة احترازية وكذا المؤمنات ويحتمل أن تكئون مادحة‎ )١( 

:غ0 ال 0 بوسف علي الام جيث قل في شأ وهم بها 
الأية , ءْ : ظ 

49 أي المراد الغغلة الشرعية . 

05 مع أن الإحصان مستلزم عندثا لإيمان. 


سورة النور/ الآية: ؟ با 
الآخرة وهذا على سييل العموم كأن يقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات مستحلين 
ذلك فلعنة الله عليهم ويجوز اللعن على الخصوص على من علم أنه مات مصر عملي ذلك 
ولم يتب عنه وهذا مقتضى القاعدة الشرعية ولعنوا لفظه خير ومعناه أمر كما هو الظاهر أو 
التعبير بالماضي لتحقق وقوعه أو لتنزيل منتظر الوقوع كالواقع ولما حمل هذا علين 
المستحل فلا إعادة للكلام وقيل وأعاد الكلام دعا لما قبت أن تعن إلى الأزهام من قصة 
مسطح أن قذفة عائشة رضي الله تعالى عنها مغفورون بالجلد والتوبة وهذا بناء على القول 
الأخير وهو مرجوح بالنظر"'' الخطير. 

قوله : (كما طعنوا فيهن) طعناً مصحوياً بالاستحلال وطعناً بالنبي عليه السلام فالجزاء 
من جنس العمل فلعنهم في الدنيا مقابل لطعنهم فيهن في الدنيا ولعنهم في الآخرة مقابل 
لاستحلالهم القذف المحرم فيكون جزاء وفاقا فلا تغفل . 

قوله: (لعظم ذنوبهم) أي قذفهم مع استحلالهم فيكون العذاب مؤيداً فعظم العذاب 
بحسب الكم والكيف. 

قوله : (وقيل هو حكم كل قاذف ما لم يتب) عطف على ما قبله بحسب المعنى كأنه 
قال المذكور حكم كل قاذف مستبيح طاعن في الرسول عليه السلام وقيل حكم كل قاذف 
ما لم يتب سواء كان مستبيحاً أو لا فيكون المراد بالعذاب العظيم ما يكون متناهياً في 
صورة عدم استباحته وإرادة الغير المتناهيى خلاف المذهب . 

قوله: (وقيل هو مخصوص بمن قذف أزواج النبي كَل ولذلك قال ابن عباس رضي 
الله عنهما لا توبة له) وقيل هو مخصوص الخ لأن جملة أزواج النبي عليه السلام لشرقهن 


قوله: وقيل مخصوص بمن قذف أزواج النبي قال مقاتل هذا خاص في عبد الله بن أبي 
المنافق وروي عن خصيف قال قلت لسعيد بن جبير من قذف مؤمنة يلعنه الله في الدنيا والآخرة 
نقال ذلك لعائشة خاصة وقال قوم هي لعائشة وأزواج النبي 4 خاصة دون سائر المؤمنات وروي 
عن العوام بن حوشب عن شيخ من بني كاهل عن ابن عياس قال هذه في شأن عائشة وأزواج النبي 
يك خاصة ليس فيها توبة ومن قذف امرأة مؤمتة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ «والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأترا بأربعة شهداء» [النور: 5] إلى قوله: #إلا الذين تابوا© [النور: 5] فجعل 
لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة وقال الآخرون نزلت هذه الآبة في أزواج النبي يي وكان ذلك 
كذلك حتى نزلت الآية التي في أول السورة: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء» [النور: ؟] إلى قوله: طفإن الله غفور رحيمة [النور: 4] فأنزل الله الجلد والتوبة وإن 
كانت عائشة هي المرادة من الآية فلفظ المحصنات إما لدخول أزواج النبي يق معها في هذا 
الحكم أو لأنها أم المؤمنين فجمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة الموصوفات بالإحصان 
وَالعْمْلة والإيمان. 


)١(‏ لأن مسطح تاب كغيره سوى ابن أبي وما تقدم مصرح بقبول توبته حيث قال تعالى : #ألا تحبون أن يغفر 


الله لكم» الآية, 


مين ْ لش" 11113333 ان سورة النزر/ الي اد 


خصصن بأن من قذفهن قهذا الوعيد لاحق به وإن لم يستبيحوا بقريئة المتأولٍ ظاهره أن 
| عذابهم مؤبد وقد عرفت أنه نه حلاف مذهب أهل السنة ويحتمل أن العذاب غير تؤيد لكنه. 
مع فرط الشدة بحسب الكيفية ثم أيد ذلك بقوله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا توي له, 
أي لا تقبل تونته أو لا يوفق للتوبة ولعل مراده التغليظ لا حقيقته جمعاً بين النصوص.لأن: 
التوبة المقرونة بشرائطها مقبولة من كل مذنب كفرا أو قذفا أو غير ذلك نعم إنه لا ثوبة. 
لبعض المذنبين كالزندقة والسب”" في أخحكامه الدنيا ولا كلام فيه والكلام في أحكام 
الآخرة والتوبة النصوح مقبولة فجزومة”'' كانت أو مرجوة”" بالنسبة إلى الآخرة نص عليها. 
العلماء برمتهم والتقييد بالاستباحة غير صحيح هنا لأن كل قذف كذلك كما تقدم 
الس كاري الح بلباضاي وتان بلقل بابي الي 210 
وجه له حينئلكٍ . | و دك , 
قوله: (ولى قنشت وعيدات القرآن لم نفجد أغلظ ما نزل في إفك عالشة) تأنيد لما قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .لم تجد أغلظ الخ صريح فيما قلنا من أن مراده التغليظ! ‏ 
نظائره في القرآن كثيرة مثل قوله تعالى: #والكافرون هم الظالمون# [البقرة: 514؟] أي . 
تاركو الزكاة وقوله تعالى: #ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين4 [آل عمران: 180 أي 
وو ا اك نشة رضي الله تعالى عنها لعظم منضب 
لحي هليه الجادم. ظ 
قوله تعالنى: يو. 227 ألسنتهم وَلْديمْ وَأَيلهُم يما كوا ساون © 1 001 
قوله: ف لم في م من من لاست أي مسر لهم وس لاسقرار لكرفة 
ظرفا”؟' مستقراً. 32 


قوله: ولو.فتشت وعيدات القرآن لم تجد اغلظ مما نزل في نك عائشة حيث جغل الله 
. قذفتها ملعوئين في الذارين جميعاً وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة ويأن ألسنتهم وأرجلهم , 
تشهد عليهم يما افكوا وبهترا وأنه يرفيهم جزاءهم الذي هم أهلة حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو . 
الحق المبين وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاعة وما' 
ا ل ل لل ل ل ظ 
. والآخرين وحجة الله على العالمين. ظ ظ 


<< قوله: طرف لما في لهم من معن الاسقرار يعني بوم في يوم تشهد نصب علن أنه مقدول 7 


000 أي سب النبي عليه السلام الععياذ بالله .تعالى فإنه يقعل حداً وإث اب ثوبة نصوحاً مع اختلاف فيه ين ظ 
الأئمة كما في شفاء قاضي عياض وفي شروحه. : ْ 

ف كها عنذنا ‏ 

كما شل عن الشاندي. ش ا و > 0 

3 فإذا كان اليرم ظرفاً لقرله لهم برد به الرقت قت المميم الواقم فيه تلك الشهادة والعذاب والحجاب . 


سورة النور/ الآية: 14؟ الكل 


قونه: (لا للعذاب لأنه موصوف) إشارة إلى ما ذكره النحاة من أن الملطغدر إذا نعت 
لا يعمل مطلقاً وأجازه السيرافي مطلقاً استدلالاً بقوله أرواح مودع أم بكوز فأنت فايظر لأي 
ذاك تصير فأنت فاعل المصدر المنعوت عنده كذا قبل وجه عدم العمل حينئذٍ هو أن عمل 
المصدر لكونه مقدراً بأن مع الفعل والموصوف لا يقدر بهما إذ الفعل لا يرصف وهذا 
الوجه يقتضي عدم عمله في الظرف أيضاً ولهذا لم يلتفث المص إلى القول بأنه يتسع في 
الظروف ما لا يتسع في غيره (وقرأ حمزة والكسائي بالياء للتقدم والفصل) . 

قونه: (يعترفون بها) من الاعتراف والضمير راجع إلى الأعمال وفسر الشهادة 
بالاعتراف والإقرار إذ لا يمكن الشهادة المصطلح هنا والظاهر أن الشهادة أي الاعتراف 
بالنسبة إلى الألسنة حقيقة إذ التكلم من شأنها فيكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز وهو الوجه 
الثاني هنا وقد قدمه في سورة يس لأن قوله أو بظهور آثارها عليها فإئه ملائم للأيدي 
والأرجل دون الألسنة وأما قوله بإنطاق الله الخ فعام لها لكن في الألسنة بطريق العادة وفي 
الأيدي والأرجل على طريق -خفلاف العادة فلا جمع حينئلٍ بين الحقيقة والمجاز . 

قوله: (بإنطاق الله إياها بغير اختبارهم أو بظهور آثاره عليها وفيه مزيد تهويل 


فيه وعامله ها في لهم من معنى الفعل المستقر فيه والتقدير يحصل لهم عذاب عظيم يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم ولا يجوز أن يكون العامل فيه عذاب لأنه مصدر موصوف بعظيم والمصدر إذا كان 
موصوفاً بصفة لا يعمل لعلة ذكرت في تفسير #موعداً لا نخلفه» [طه: 08] في سورة طه. 

قوله: وقرأ حمزة والكسائي بالياء للتقدم يعني قرأ حمزة والكسائي يوم يشهد بالياء التحتانية 
لتقدمه وإسناده إلى ظاهر المؤنث الغير الحفيقي وهي الألسنة وليعده عه بالفقصل الذي هو عليهم 
ويجوز تذكير الفعل إذا واقع فاصل بيئه وبين فاعله الذي هو مؤنث حقيقي مثل حضر القاضي اليرم 
امرأة فكيف إذا كان الفاعل مؤنثاً غير حقيقي . 

قوله: يعترفون بها والباء في بها للألية كما في كتبت بالقلم والضمير عائد إلى الألسنة 
والأيدي والأرجل لا الباء التي هي صلة الاعتراق في قولك اعترف فلان بجريمته وهي هنا 
محذوفة يعني يعترفون بجوارحهم هذه بجرائمهم التي منها رميهم المحصنات الغافالات المؤمتات , 

قوله: أو بظهور آثاره عليها عطف على قوله بانطاق الله والضمير في آثاره عائد إلى العمل 
المدلول عليه بقوله يعملون فإن ما مصدرية فالمعني يعترفون بجرائمهم الصادرة عن ثلك الجوارح 
بإنطاق الله تعالى اياها أو بظهور آثار عملهم السيىء فيها كقوله تعالى: #يوم نبيض وجوه وتسود 
وجوه [آل عمران: ]١٠١١‏ جعل رحمه الله الشهادة مستعارة للاعتراف والقرينة كرنها على أنفسهم 
لا على غيرهم والاعتراف حقيقة على الوجه الأول وهو أن يكون بانطاق الله هذه الجوارح ومجاز 
مستعار للدلالة على الوجه الثاني وهو أن يكون بظهور آثار العمل عليها فيراد بشهادتها دلالتها 
بالآثار الموسومة فيها على أنهم زعموا بهذه الأعضاء من الأعمال ما هذه آثاره وسماته فالأولى 
على الوجه الثاني أن يجعل الشهداء من أول الأمر مجازاً مستعاراً للدلالة لا مستعارة للاعتراف 
المستعار للدلالة لئلا يرتكب إلى تكلف التجوز عن المجاز كما هو المفهوم من تقريره رحمه الله. 

قوله: وفي ذلك مزيد تهويل العذاب أي وفي شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم زيادة تهريل 


لبي يبيب يسن في 0 


اللعذاب) بغير اختيارهم الضمير راجع إلى القاذفين وفى سورة 5 السجدة قالذكي تفسنين قوله 
تعالى: #قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» [فصلت: أي ما نطقنا باحتيازنا!'؟ فلا . 
يبعد أن يقال الضمير'في بغر اختيارهم راجع إلى الجوارح أيضاً اوضمير العقلاء لكون < 
النطق والاختيار من أوصاف. العقلاء فيوافق ما في حم السجدة وضمير اياها في بابه. وكذا 
ضمير عليها ولا يلزم نفكيك الضمير والبعض ذهب إلى أنه فسر الشهادة بوجهين أشار ف ' 
.كل منهما إلى دفع التعارض أنا على الأول فالمراد به.حقيقته وهو الاعتراف والنطق. نجميغ ئ 
الجوارح 0 وصامتها من غير. اختيار إذ النطق هو التكلم بما يسمع ولو بغير الجوارح 
المعروفة ؟: كنطق الملائكة فالختم معناه المنع عن التكلم بما يريده وينفعه بحسين: زعمه 
اختياراً كالإنكار والاعتذار فتكون هذه الآية كقوله انطقنا الله انطق كل شيء وأما على: الثاني 
فالمراد به ظهور آثار ما عملزه ه على نجميع الأعضاء بحيث يعلم من يشاهدهم ما عملوه 
وذلك بكيفية يعلمها الله. تعالى فهز استعارة ولا جمع بين الحقيقة والمجاز كما توهم انتهى 
خا تها رفن بدن هذا ونين قر له تهالن : #اليوم نختم على أقواههم4 [يسن: الآبة 
والختم ينافي الشهادة فأجيب بأن الختم بالنظر إلى ما ينقعه والشهادة بالنظر إلى منا: يضره 
فلا تدافع”'' ودفع التعارض في تقرير الثاني واضح”" منه قبل ولا يعارض هذا ,قوله تعالى : 
#اليوم نختم على أفواههم»# [يس: 10] وشهادة الألسنة لا يتحقق مع الختم على أفؤاههم 
لأن ذلك يكون في. حال ولأن هذا في حى القذقة وذلك في شأن الكفاز كذا ذكره الإمام . 
النسفي في التيسير ويؤيده قول المض في تفسير قوله تعالى: #لا يسأل عن ذنبه إنس ولا 
جان# [الرحمن : 9 الآبة وذلك حين ما يخرجؤن من قبورهموأما فوله تعالئ : #فوربك 
السألنهم» [الحجر: 4] ونبحره فحين يجاسون في المجمع انتهى وبالجملة دقع توهم 
التعارض .بين الآيتين مثلا بالحتمل :على على اختلاف المؤاطن أو على اختلاف الأشخاص أو على 
اختلاف الحال كثير شائع في: كلام المفسرين والكل محتمل هنا واختيار البعض وتزييف 
الآخر من منوء الأفكار وردي الأنظار واكتفى هنا بالأعضاء الثلاثة ة وفي حم السجدة ة :اكتفى 
بذكر السمع والإبصار والجلود لأن من ذكر هنا القاذفون والقذف إنما هو باللسان والإشارة ظ 
باليد ويمشي الأرجل إلى النادية لأجل الإشاعة وأما هنالك فالمراد الكافرون وسيب الكفر في 
الغالب عدم الاصغاء إلى الآيات والنذر وعدم النظر بالبصر إليها أو للإشارة إلى أن الجوارح 


العذاب فإن أضصل التهويل قد حصل ببيان لحوق: اللعن ست والآخرة وبوضف اناب 
بالعظم ففي شهادة الجوارح زيادة تهويل . 


0 فأئبت الاختيار في حمم. السجدة ا‎ )١( 
أشار إليه بفوله : فالختم معناه المنع عن التكلم بما يرينه ويفعه فلا ينافيه تكلمه بما يضره بهون إزأدة فل‎ )1( 
تعارض وفيه إذ الختم معناه المنع عن التكلم مطلقاً ويدل عليه 'قوله تعالى : «وتكلمنا أيديهم# وهذا شظ‎ 1 
التكلم بما يضره فالممنوع عام له فلا يدنم التعارضص فالتعويل على'ما نقل عن الإمام الدسقي. ا‎ 
لأن ما ائبت 'هنا الشهادة بلسان الحال وهذا يجمع مع الختم والمنع عن التكلم بالمقال.‎ )( 
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بجميعها تتكلم بلسان المقال أو الحال بذكر بعضها في موضع وبعضها الآخر في موضع آخر . 


* 2 م 


قوله تعالى : َمل يديم أله دهم لحي ويَلمُوب أله هو لحن لين (وج) ٠١‏ 
قوله: (جزاءهم المستحق) يحتمل أن يكون المراد بالدين ما جاء به الرسول عبليه 
السلام فحينئلٍ المضاف مقدر وهو الجزاء أو المراد به'! الجزاء كما ذكره أرباب اللغة وعن 
هذا جاء في الحديث كما تدين تدان المستحق أشار به إلى أن الحق بمعنى الحقيق اللائق 
لأنه هو المناسب للجزاء إذ المتداول الجزاء اللائق والمستحق وكوئه بمعنى الواقع من حق 
بحى من باب نصر أي وجب ووقع بلا شك وإن صح اعتباره هنا لكنه خلاف المتعارف مع 
أن ما ذكر مستلزم له كعكسه ولذا لم يتعرض له المص لمعاينتهم الأمر. 
قوله : (الثابت بذاته الظاهر ألوهيعه) الثابت بذاته تفسير للحق مغاير لما هو المراد من 
الحق السابق وحاصله أنه الواجب لذاته الذي لا يفتقر فى وجوده إلى غيره وهذا المعنى 
ناد من الحفير إة إقاك النسق له تقال وقضوة خليه كما هو متففى اللام الذى للتعتسن 
وضمير”"" الفصل إنما يصح إذا أريد به هذا المعنى إذ الحق بمعنى الثابت مطلقأ متحقق في 
جميع الموجزدات فلا جرم أن المراد ما ذكره المص الظاهر معنى المبين لأنه من ابان 
اللازم أي ظهر قوله الوهيته أي وجوسب وجوده المستحق للعبادة وإسناد الظهور إلى الوهيته 
لما عرفت من أن صحة الحصر إنما تتم يه ولو قال الظاهر وجوده لكثرة دلائله كما قال في 
قوله تعالى : #والظاهر والباطن» [الحديد: ”7] لكان له وجه لكن لا يلائم ما قبله على أن 
هذا يستلزم ظهور” " وجوده بدون العكس . 


قوله: لمعاينتهم الأمر أي لمشاهدتهم أمر الدين كما اخبروا به بلسان السفرة من الأنبياء 
المتلقين إياه من الله تعالى . 

قوله: الثابت بذاته الظاهر الألوهية يعني أن لفظ الحق إما بمعنى الثابث من حق يحق إذا 
ثبت قيكون بمعنى الواجب لذاته فحينئفٍ معنى المبين الظاهر الألرهية لأن وجوب الوجود 
لكونه غير قابل لأن يشترك فيه اثنان يقتضي أن يكون موصوفه الهأ ظاهر الألوهية فردا لا 
يشاركه في الوهيته غيره واحداً يستقل في حكمه أحداً لا يقدر على المجازاة سواه وأما بمعنى 
المحق فيكرن اشتقاقه من الحق المقابل للباطل فاسترفى رحمه الله محتملي معناه واختار 
صاحب الكشاف الوجه الثاني من هذين الوجهين ولم يتعرض للوجه الأول لأن الثاني أوفق 
للمقام فإن قوله عز من قائل: #يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق4 [النور: 5؟] إخبار من الله 
تعالى بأن يجازي على الاعمال يوم القيامة فهو يقتضي أن يكرن معنى فوله: #ويعلمون أن الله 
هو الحق المبين4 [النور: 5١؟]‏ يعلمون يومئدٍ أن الله هو الحق الحاكم بالعدل الظاهر عدالته 


. وهذا هو الظاهر من كلام المص‎ )١( 

(؟) أشار إلى أن الحصر مستفاد من اللام وضمير الفصل مؤكد له كما صرح به في المطول. 

() لأن ظهور الوهيته إتما كان بعد ظهور وجوده وأما ظهور الوجود فلا يستلزم الوهيته ظهور الوهيته كالهلية 
المركية والبسبطة . 


ا السببجسس د سبو سيب 7 لا فور الاوز ,اليه 2 
قوله: (لا يشاركه في ذلك غيره) أي المذكور من الثابت بذاته وهو ألوهيته وهنا 
بن حير الخيحد علق الحيكه [لهاوإن اللمعين ميتي سيقي ١‏ 
ظ قوله: (ولا يقدر على الثواب والعقاب سواه) لازم لكونه :واجباً نجوى ,الور 
وسبب التعرض له مع أن له لوازم كثيرة ة لا تحصى بيان ارتباطه بما:قبله وأن المقصود من 
الا اي اي 00 
#يومئذٍ يوفيهم الله [النور: 9؟] الآية . [ 
قوله: (أو ذو الحق البين أي العادل الظاهر عدله) 1 الحق بعك المدل فيحتان الى 
تقدير ذو ليصح الحمل ولما كان هال حمل ذو وحمل الاشتقاق متحدأ قال أي العادل الخ . 
قوله (ومن كان هذا شأئه ينتقم من الظالم لمنظلوم لا محالة''؟ فينتقم من 
القاذف للمقذوف بوجرب الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة إن لم يحد هذا ناظر 
إلى المعنى الأخير ولا بعد فى تعميمه إلى الأول أيضاً وعلى كلا المعديين يكون 
ع مووي دوو ا 00 ظ 
00 اعتزالية . 


على سم جل لاض ث#- 


قوله تعالى: التيكث لكين لطن فيكت اعبت للطيبينَ ادير وي ميت 
3 كَ مور مما يفون لهم مر مزق حكَريةٌ ) ْ ' 
قوله: (الخبيثات للخبيئين) جملة ابتدائية مسوقة ة لبيان أن التناسب شرط في البنضام ظ 
والتغاون لا سيما في الازدواج بالنكاح وإنما قدم الخبيئات للتنبيه على أن ارغبة البنساء 
للنكاح أشد من رغبة الرجال:وكذا الكلام في. الطيبات وأيضاً المقصود تنزيه عائشة رضي 
الله تعالى عنها فقدم أحوال النساء وإنما ذكر الخبيثون للنخبيثات ولم يكتف بالأول لعدم ظ 
إغنائه عنه لأن المراد من الأول بيان. أن رغبة الخبيثات من النساء للرجال الخبيثين ولج يعلم 
فته إن وشة الهف هن الرجال للساء الخبيثات وقدم ذكر الخبيثات إلى آخره على ذكر 
الطيبات لقوله تعالى: #أولئك مبرؤون# [النور:.15] الآية لأن المراد به أكمل الطيبات 
وأفضل الطيبين وأيضاً فيه إشارة إلى. كثرة الخبيئاث والخبيثين أو لختم الكلام - :لانم 
هذا البيان إذا أريد يالموصوف المحذوف النساء والرجال . 


د المساراة فك الأ عمال زالقاضي والويقة لله بتى الكلام في الوجه الأول على قهاريته تعالي 
وأ اعل لما يعاء لأراد ليكب فر على اطلائه . ْ ' ْ 


(1) لا محالة أي لا ريب فيه مستفاد من التأكيد الحاصل من كلمة أن وضمير الفصل . 

.(؟) قال البعض من أرباب الحواشي قوله أو ذو الحق المبين هو ما في الكشاف وفيه نزغة أعتزالية 0 أنزان” 
وهو غير ظاهر إذ ما ذكر يوافق مذهينا والفرق أن ار ا 00 ددا 1 وإن ل 
يثويوا وسبب التأخير احتباجه إلى تقدير وأيضا المعنى الأول عام له ولغيره. : 


م 
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قوله: (أي الخبائك” )2 يتزوجن الخباث وبالعكس وكذا أمل الطييث):الخبائث أي 
الخبيئات إلى آحخره صفات لا بد لها من موصوفين وهم الرجال والنساء والمرال؛يالخبث 
الزنا فيكون مثل قوله تعالى «الزاني لا ينكح إلا زانية» [النور: *] وقد مر" الكلام فيه 
فتذكر ويحتمل العموم إلى الزنا وغيره من الملاهي” لكن الإمام صرح بالأول . 

قوله: (فيكون كالدليل على قوله أونئك يعني أهل بيت النبي يكل أو الرسول وعائكة 
وصفوان) فيكون كالدليل الخ لأنه لما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها من حرمه عليه 
السلام علم أنها من الطيبات لكوته من حرم أفضل الطيبين وكل من هذا شأنه فهو من 
الطيبات لما عرف من أن الطيبات للطيبين وما ذكر في النظم الجليل بمئزلة الكبرى ويؤخد 
منها صغرى سهلة الحصول فينتج المطلوب وإنما قال كالدئيل لأن تمام الدليل بانضمام 
الصغرى كما أشرنا إليه أو لعدم كونه في صورة الدليل صريحاً أو لكوته بناء على الأغلب 
كما عرفت في قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانية» [النور: 7] الآية. 

قوله: (إِذْ لو صدق لم تكن زوجته) ضمير صدق راجع إلى ما يقولون أي لو طابق 
الواقع قولهم لم تكن زوجته أي ابتداء لأنها حاشاها عن ذلك كانت”؟' طبيعتها مائلة إلى 
ذلك في أول الأمر لو طابق قولهم هذا الواقع فلم تكن زوجته سيد الطيبين لكن التالي 
منتف وكذا المقدم. 

قوله: (ولم يقرر عليه) أي على كونها زوجته لأنها حين كونها من حرمه عليه السلام 
إذَا فرض صدق ما يقولون -خرجت من زمرة الطيبات فلا تكون باقية على كونها زوجته لكن 
التالي باطل والمقدم مثله ولزوم قوله لم تكن زوجته لقوله إذ لو صدق واضح بما ذكرناه 
وكذا لم يقرر عليه . 

قوله: (وقيل الخبيئات والطيبات من الأقوال) أي الموصوف المقدر الأقوال أي 
الأقوال الخبيثات مقولة للخبيثين أي ينبغي”*؟ أن تقال لهم مثل الزنا فإنه يليق أن يقال 


قوله: فيكون كالدليل على قوله: (أولتك مبرزون مما يقرلون4 [النور: 11] فكأنه قيل 
أرلئك أي أهل بيت النبي #يةَ مبرؤون مما يقوله الافكون لأن الخبيثات يتزوجن الخحباث ولو صدق 
قول الآفكين في شأن عائشة رضي الله عنها لما كانت زوجة النبي يه لأن النبي طيب طاهر قلا 
تكون زوجته إلا طيبة طاهرة مثله لأن العليبات للطيبين وكونها زوجة الطيب دليل على أنها طيبة. 

قوله: وقيل الخبيثات والطيبات من الأقرال والإشارة إلى الطيبين والضمير في يقولرن 


)22 وإنما عبر بها تنبيهاً على أن جمع القلة في النظم الكريم مستعار لجمع الكثرة ولعذوية لفغلها اختير في النظم . 

(؟) ولو حمل اللام على الاستحقاق دون الاختصاص لا يحتاج إلى ححمل الكلام على الغلية . 

(5) إذ الحديث عن كل شيء رديه والطيب جيده فيككون متنأ ولا لكل ردية وردي. 

(5) فلا إشكال بآن قوله لم تكن زوجته غير لازم لكونهم صادقين لأن هذه القصة بعد كونها زوجته لان 
المراد ها ذكرئاه . 

(ه) لأن الأقوال الخبيثة قد تقال للطيبين بغير حى فالكلام محمول على بيان اللياقة وصحة الحصر مبنية عليه . 


1م سورة التور/ آي 4 


للزاتية والزاني لاتصافهما به دون المحصنين والمحبصنات كعافشة وصفوان لوقي له اتعالن ' 
« عنهما والخبيثون من الرجال مستحقون للأقوال الخبيئات دون الطيبات من الكلاع!فعلئ هذا . 
الام الخبيئين للاختصاص على كونهم مقولاً لهم كما أشرنا إليه ولام: اللخبيئات للا حطخاص 
على الاستحقاق دون القول لها لأن الأمر بالعكس وقد عرفت عدم استغناء أحدهما بالآخر في 
الاحتمال الأول وكذا هنا وكذا الكلام في الطيبات والطيبون والحاصل أن معنى أللام ني الحبيثين 
والخبيثاث ليس على نسق واحد وإلى فا ذكرنا أشير في الكشاف حيث قال أي الخنيثات من القول 
ووب سوه وي ا 0 
أن الخابئين شامل للنساء تغليباً في الموضعين وكذا الطيبات والطيبين. 0 
قوله: (والإشارة إلى الطيبين والضمير في يقولون للإفكين أي 58 مما 5 < 
فيهم أو للخبيثين والخييثاث أي مبرؤون من أن يقولوا مئل قولهم) والإشارة أى بقولة 
أولئك إلى الطيبين على هذا التقدير قوله أو للخبيئين والخبيئات أي الضمير في يقولون 
راجع إليهما فحينئذٍ يكون المعنى أولتك الطيبون. مبرؤون من أن يقولوا''' مثل قؤل الجبيثين 
والخبيثئات وإنما أخر هذا الاحتمال وزيفه عككس الكشاف لأن الؤجه الأول هو الملاكم . 
لقصة عائشة ئشة رضي الله تعالى ععنها وصفوان فيكون أشد ارتباطأ بما قبله ووجه ما في .. 
الكشاف وهو قول أكثر المفسزين هو أن هذا الوجه مناسب للرمي وأن صيغة الجمع خينيل 
لا يحتاج إلى المع أربد بها الأقوال بخلاف الأول فإن لبي يحتاج إلى التكلف بأن 


لوكي تاليش الخيفات من الغرن لك :زر ل الخينا تيال از نقتي من رجانه راتدة 
والخييثون من الرجال والنساء بتغرضون للخبيئات من القول أي: يتعرضون للأقوال الخبيثة وكذلكا ‏ 
الطيبات من القول أي الأقوال الطيبة تقال أو تعد للطيبين من الرجال والنساء والطيبون منهم 
يتعرضون للطبات من القول أي إُتعرضون للاقوال الطيبة فعلى هذا يكوث أوليك إشارة إلى اللي 
والضمير في يقولون للإفكين أيْ أولئك الطيبون مبرؤون عما يقوله الإنكون فيهم أو للخبيثين . 
فالمعنى أولئك الطيبون مبرؤون مما يقوله الخبيثون من خبيئات الكلم أي مبرؤون من أن يقولوا 
مثل قولهم :لا يقولون حبائث الكلام قدم صاحب الكشاف :هذا الوجه وهو أن يكرن المراد ْ 
بالخبيثات والطيبات الأقوال الخبيئة والأقوال الطيبة كما عليه أكثر المفسرين لا النفوس اللخبيقة؟ . 
والنفوس الطيبة لأن الكلام مسؤق لشأن الذين تكلموا كلاماً خبيئاً وهم الذين جاؤوأ بالإفنك في. ظ 
عاك رح اند مها والعتى أن لكوت عن القواء لا يليل إلا بالخيط بين الاين ولط وبين 
القول لا يليق إلا بالطيب منهم'فعائشة ة لا يليق بها الخبيئات من القول لأنها طيبة فيضا إليها 
طيبات الكلام من الثناء الحسن وما يليق بها فأولئك إشارة إلى أهل بيت بيت النبي 2 ويدخل فيه 
عائشة دخولاً أولياً وقيل إشارة إلى عائشة وصفوات ذكرهما اللو 0 ظ 
لفن كان له إخوة» [التساء : 0 ا ظ 


)01 مثل تولهم 1 المضياف مقدر ني قوله يقولون وف مبرؤون يدرت نا وعلى . هذا 00 للاحصاين أي 


سورة النور/ الآية: 51 لضن 


الجمع يراد به الاثنان كقوله: #فإن كان له إخرة» [النساء: ]١١‏ أي إخواك؛ والمص أشار 
إلى دفعه بأن المراد مطلق النساء والرجال وإشارة أولئك إلى أهل البيت الخ . 

قوله : (إلهم مغفرة#) الآبة جملة ابتدائية تذييلية لما قبله فإن من #لهم مغفرة# الآ 
من الطيبين والطيبات وهذا يؤيد الوجه الأول في الجملة. 

قوله : (يعني الجنة) فيكون الطيبون والطيبات مبشرين بالجئة على وجه العموم كما 
اختاره المص وإن أريد أزواج النبي عليه السلام فيكون خبراً بأن أزواجه هن معه في الجنة 
وقد وردت الأخبار كما قاله الإمام لكن على الوجه 0 من الاحتمال الأول 
وهو كون الإشارة إلى الرسول وعائشة وصفوان يقتضي أن يكون صفوان مبشراً بالجنة وفيه 
تأمل ولعل لهذا اختار كون الإشارة إلى أهل بيت النبي عليه السلام وقدمه والأحسن أن 
براعى العموم في كل احتمال ويندرج نحت العموم مأ سبق 172" الكلام اندراجاً أولياً ثم 
المراد بالرزق كونه جنة لأن المراد بالرزق في قوله تعالى : فى أمهات المؤمنين : ا 
لها رزقاً كريما» [الأحزاب : *] الجنة بقريئة اعتدنا لها فكذا المراد هنا لما عرف من أن 
القرآن يفسر بعضه بعضاً. 

قوله: (ولقد برأ الله أربعة بأربعة برأ يوسف عليه السلام بشاهد من أهلها وموسى عليه 
السلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب يثوبه ومربم بإنطاق ولدها وعائشة رضي الله 
عنها بهذه الآيات مع هذه المبالغات) برأ يوسف عليه السلام وهو منصوص عليه في القرآن 
وبراءة موسى عليه السلام من قول اليهود حيث كذبوا عليه فقالوا إن له أدرة ولهذا استثر 
ف ان النانى فى الله ذا تتبتل يوم قوايي لوي عل لخجدر تر ذلك المتوتر بوط للقي 
موسى عليه. السلام خلف الحجر حتى رأوا ب: بنى إسرائيل إياه عليه السلام سليماً مما رموه 
وكذبوا عليه وهذا ثابت في الحديث درن اج 90" رااان يتان والقرآن مال أهرين فلي 
سورة مريم وأما عائشة فبهذه الآيات أولها #إن الذين جاؤوا بالإفك* [النور: ]١١‏ الآية 
إلى #مغفرة ورزق كريم* [النور: 5؟] ثماني عشر أيات كما صرح به وهنا تمت قصة 
الإفنك والله سيحانه وتعالى ولي دينه وناصر تبيه . 


خوله: يعنى الجنئة قال محيي السئة فالمغفرة ة هي العفو عن الذنوب والرزق الكريم الجنة 
روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تفتخر بأشياء أعطيها ولم تعط امرأة غيرها منها أن جبريل عليه 
السلام أتى بصورتها في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك وروي أنه أتى بصورتها في راحته وأن 
النبي يل لم يتزوج بكرأ غيرها وقبض رسول الله يي في حجرها ودفن في بيتها وكان ينزل عليه 
الوحي وهو معها في لحافة ونزلت براءتها من السماء وأنها ابئة خليفة رسول الله جه وصديفه 
وخلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريما وكان مسروق إذا روي عن عائشة قال حدثتني الصديقة , 
شف الفمو سيية وس ل إشاكة ال اناعن الماك ْ 


(؟) لأن قرله تعالى: ##قبرأه الله مما قالوا© الآية ليس ينصى فيه غايته أنه يحتمله كما ينبه المصى هناك . 


سورة انور اي 3187 

قوله : (وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول عليه السلام وإعلاء ممزلته) أ شرفه وعلو' 
عد اجه وقدره المنصب في اللغة بمعنى الأصل والحسنب ؤالشرف وإغلاء منزليه هاف تفسبر 
لما قبله وإعلاء منزلته أي إظهار لوه إذ العلة علة حصولية لا تحصيلية تأمل . ظ 


توله تعالى : اموا لاد خلا يوا 7 د بيصم حم عك تنتايرا مكنا 


2 5 ل تدهأ كيك عر لك لمك اكيت © . 

< قوله: (التي تسكنونها فإن الآجر والمعير 15 لا يدخلان إلا بإذن) إضافة لبيرت 
باعتبار كونها('2 مسكناً لا باعتبار الملك فقط حتى .أن المالك للدار د بدون 
استئذان بيت آجره أو أعاره ونمن هذا قال المص فإن الآ ” '" والمغير أيضاً أي كالأجر لا 
يدخلان إلا بإذن قبل :قوله فإن الآجر تعليل لما يتضمنه التفسير المذكور أن لا يزاه من 
بيوتكم معنى التملك وإلا انتقنض بالأجر والمعير أيضاً طرداً وعكساً انتهى أي أنهما يدخلان . 
في بيوتهما مع عدم التملك فينتقض طرداً والمالك لا يدخل فينتقض عكساً وحمل المض 
السكنى على ما هو بالفعل لأن ما يختص سكناه به ولم يسكن فيها فحكمه يعلم مْنّ قوله ‏ 
تعالى: #ليسن عليكم جناحة [الئور: 74] الآية وسيشير إليه المصن فللاحتراز عن التكرار 
الم يتعرض له فظهر ضعف مأ قيل في تفسيره أي التي اختص بكم سكناها سواه سكنتموها 
سي واي ا 6 
التهى كأنه ذهل عما سيجيء :: 
< قوله : (تستاذنوا " من الاستئناس ؛ بمعنى الاستعلام من كنس اديه يمع ابطر إن 


ام 


قوله : من الاسستاس يمسن الانسناة قتسن رسي أل قوله عز من قائل : ا ا » ظ 
[النور: 0 بكلاتة أوجه 'الوجه الأول أن يكون من الاستثئاس الذي هو الاستعلام. والاستكشاف 
فهو استفعال من انس الشيء إذ! أبصره فالمعنى حتى تستبصروا وتستعلموا و تكشفوا الخال عل 
يراد دخولكم ويؤذن لكم أم لا ومنه قول العرب استأنس هل ترى أحداً واستأنست فلم أ : أحداً أ 
عرفت واستعلمت والوجه الثاني أن يكون من الاستئناس الذي هو ضد الاستيحاش لأن الذئ 
يجيء إلى باب غيره لا يدري أيؤذن له في الدخول أم لا فهو كالمستوحش من خفاء الحال علية 
فإذا أذن له استأنس فالمعنى «إحتى يؤذن لكم# [النور: ]١8‏ كقوله: لا .ئدخلوا بيوت النبئن حت 
يؤذن لكم» [الأحزاب : 0 ] فيكون من باب الكناية حيث ذكر اللازم الذي هو الاستشاسن 0 
الملزوم الذي هو الإذن والوجه الثالث أن يكون الاستئناس من الانس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان 
اول ابر عا وه بعد ياي قبل ل يي ا ا 


| 0 ١ سواء كان ملكا له أو لا‎ )١( 
فإن الأجر الأولى فإن 5 الأنه يقال آجره الدار فهو موجر من باب الأفعال والآجر في نعناه غلط‎ )( 

محض كذا تقل عن المخرب . 1 : : 
١‏ تستأذنوا المترتب عليه الإذن بقزينة قوله الآتي : #حتى يؤذن لكم#: وسيجيء توضيحه . 
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سورة النور/ الآية : 79 
المستأذن مستعلم للحال مستكشف أنه هل يراد دخوله أو يؤذن له) بمعثى الاستعلام لا 
بمعنى خلاف الاستيحاش فإنه إما حقيقة في الاستئذان فإنه من فبيل الاستعلامكما بيئه أو 
مجاز قريب من الحقيقة وهذا يناسب قوله من آنس الشيء الخ بالمد بمعنى أبصرةفيكون 
معئى الاستئناس الاستبصار ويلزمه الاستعلام فذكر الملزوم و أوفان اللازم وإن قيل؟إن 
الاستبصار هو الاستعلاه('2 فيكون حقيقة في الاستئذان قال الفاضل السعدي وكأنه لم يثبت 
آنس بمعئى علم عند المص وإن ذكره ه بعض علماء اللخة وإلا كان الظاهر أن يقول إذا علمه 
والإبصار ا 0 عدم ثبوته عنده مع ذكر بعض علماء اللغة وأيضاً 
إبصار الشيء ء طريق إلى العلم به فلذا أفاد الاستئئاس الاستعلام والمناقشة بأنه طريق إلى 
الحس لا إلى العلم سخيف جداً لأنه اصطلاح بعض المتكلمين وفي مثل هذا الموضع يراد 
المعرفة سواء كان بالحواس أم لا قوله للحال أي للحال المعهود في الاستئذان ولذا قال 
هل يراد الخ وكلمة أو في أو يؤذن للتخيير في التعبير وكونها بمعنى الواو خلاف الظاهر 
وعبارة الكشاف هل يراد دخولكم أم لا أحسن مما ذكره قيل وفي نسخة هل يراد دخوله أو 
لا يؤذن له ولا إشكال فيه وفي نسخة هل يرد من الرد وعدم القبول والظاهر أنه تحريف 
لأن المردود نفس المستأذن لا دخوله فلا بد من ارتكاب مجاز بأن يقال المراد هل يرد عن 
الدخول أم لا قيل فإن المستأذن إشارة إلى بيان العلاقة بين الكناية والمكنى عنه تبع فيه 
الكشاف لكنه لم يصب لأن صاحب الكشاف ذكره فى الاحتمال الثاني المذكور هنا ثانياً 
وكلام المص كون الاستئناس بمعنى الاستعلام لا بمعى لاف الاستيحاشش فيتمل كلامة 
احتمالين كما ذكرناه وليس الكناية متعيناً بل يحتمل الحقيقة أيضاً لأن الاستبصار استعلام 
خاص لكن يرد عليه أن الاستعلام المستفاد من الاستبصار ليس بمراد هنا إذ الاستئذان 
والإذن ليسا من قبيل المبصرات فلا يحتمل الحقيقة . 

قوله: (أو من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش) أي هو بمعناه المعروف 
فحينئدذٍ يكون كتاية عن المأذونية ويجوز أن يكون استعارة. 

قوله: (فإن المستأذن مستوحش) فحينئلٍ لم يحسن تفسيره بقوله تستأذنوا فالأولى في 
التفسير أن يقال حتى كنتم مأذونين في الدخول لأن هذا يلزم الاستئناس خلاف الاستيحاش 
لا الاستئذان فإنه في حال الاستئذان مستوحش كما اعترف به . 

قوله: (خائف أن لا يؤذن له فإذا أذن استأنس) خائف الخ لخفاء الحال المعهودة في 


بيوتكم ما لم تتعرقوا إن هناك إناناً فإذا تحرفتم أن هناك إنسائاً فادخلوها سواء أذن لكم في 
الدخول أم لا وليس المقصرد من الآية هذا ولو شرط فيه الإذن بعد تعرف أن هتاك إنساناً يرجع 
إلى الوجه الثاني مع أن الكلام عام المعنى لا دلالة فيه على هذا الاشتراط ولو بالالتزام قوله: قال 
حبيتم صباحاً وحييتم مساءً أي قال حبيتم صباحاً إذا دخل صباحاً وقال حييتم مساء إذا دخل عساءٌ . 


)١(‏ لكن هذا للمبالغة وإلا فهو ليس هو الاستعلام بل مسئلزم له. 


ا ا م 10 0 01 0" 
الاستثذان وهو الإذن فإذا خفا: عليه الإذن يخاف أن لا يؤذن له وهذا مراة اإلكشاف: 0 ْ 
لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا فهو كالمستوحش من خفاء العمال عليه 
أي من حنفاء الإذن والقرينة فؤله فإذا أذن له استأنس فظهر ضعف ما قيل إنه علا إعنه 
لاستلزامه الاستئناس فيمن يرد لزوال خفاء الحال وهذا عجيب لآن الزمخشري صرح بأته ظ 
إذا أذن له استأنس حيث خص الاستئناس بالإذن فعلم أن المراد بخفاء الحال الإذن. ': ' 
قوله: (أو تتعرفوا) عطف على تستأذنوا أي يجوز أن يكون استفمالاً.من الإنس. 
بالكسر لا بالضم فإذا كان الاستئناس مأخوذاً من الإنس يكون معنام طلب المغرفة ولهذا' 
قال أو تتعرفوا أي تطلبوا المعنزفة وهذا الطلب بالاستتذان وبغيره مثل السؤال عن الغيز أو: 
بقرينة الحال مثل دخول الأججانب ؤخروجه من البيت وكفتح باب الدار وإن لم يدخل: 
الأغيار فهو أعم من الأولين فهو أولى بالاعتبار والتأخير لا يدل على المرجوحية في غموم | 
< الأوقات لا سيما إذا لم يصدر بقيل ولو سلم فمرجوحيته بالنظر إلى أن الاستئناس مشهور 
في معنى خلاف الاستيحاش ولأنه مشتق من الجامد”'2 كالمسرج من السراج وهذا أمر ظ 
ل ا ا را ير ع 0 0 
«إفإن لم تجدوا فيها أحدا» [التور: 8؟] الآية. ١‏ 
توله: (مهل : لمة إنسان من الإنس) المراد بالإنسان من يأذن لهم وأما الاعتراض بان .. 
معرفة من بها لا يكفي بدون الإذن فيرهم جواز الدخول بلا إذن فضعيف لأن. الاستكذان] . 
والإذن أعم من الحال والمقال ولا يلزم الإذن بصريح المقال كما هو متعارف فيما بين 
أرباب الحال ثم إنه قدم المض الوجه الأول على الثاني عكس ما في الكشاف لأن 1 . 
الاستئذان اصل في هذا والمسي الثاى رايع ني الحتيقة إل التعتن الأول امم ظ 
الكشاف فاعتبر .الشهرة والاستئناس مشتهر في معنى خلاف الاستيحاش . ْ ء 
قوله: بأن تقولوا السلام عليكم «أدخل وعنه عليه السلام التسليم أن يقال السثلام. [ 
عليكم «أدخل ثلاث مراث فإن أذن له دخل وإلا رجع) وعنه عليه :السلام الخ بيان طريق ١‏ : 
التسليم وكيفيته: ثلاث مرات ظرف ليقول والمعنى إذا لم يؤذن له في المرة الأولئ سلم.ثانياً ' 
وإن لم يجب سلم ثالثاً فإن أذن له الخ والحديث رواه ابن ماجه وفي الكشافا وعن أبي ' ْ 
أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قلنا يا رسول الله ما الاستئناسٍ قال يتكلم الزجل ١‏ 
بالتكبيرة والتسبيحة والتحميدة: يتنحئح يؤذن أهل البيت والتسليم أن يقول السلام عليكم, ' 
«أدخل ثلاث مرات الخ والظاهر أن بيان الاستئناس قد تم بقوله يؤذن قوله عليه السلام : 
والتسليم بيان كيفية التسليم وزائد على الجواب لأن السؤال عن الاستئناس أو جواب: على . ظ 
أسلوب الحكيم: فلا إشكال بأن هذا يقتضي كون الاستئذان داخلاً في التسليم 5 العكس : 
على أنه لا يضر' المقصود وإلعطف في النظم الجليل للتغاير الاعتباري والواو الا يقتضي ' 


(1) لأنه مشت عر الاثسن يفعت البشن فالمعنئ: طلب الإنسان وحاصله التعرف هل ثمة إنسان كمالذكرة. 
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الترتيب فيسوغ تقديم السلام على الاستئذان وبالعكس وذهب البعض إلئ الأول والبعض 
الآخر إلى الثاني واختار البعض أنه إذا وقعت عين المستأذن''' على من بالمنزل “قبل دخوله 
قدم السلام وإلا قدم الاستثذان هذا إجمال ما ذكر في الأذكار النووية وبالنظر إلى تقديم 
الاستئذان في الذكر الأولى تقديمه على السلام لكن قيل الصحيح المختار تقديم السلام 
على الاستئذان كما جاءت به السنة ويؤيد ما ذكرنا أنه عليه السلام قال ابدؤوا بما بدأ 
الله فى حق طواف الصفا والمروة هذا إذا لم يجعل الاستئذان من التسليم وإن جعل منه 
فالأمر ظاهر . 

قوله: (أي الاستئذان والتسليم خير لكم) إفراد اسم الإشارة يوهم أن الاستئذان من 
التسليم ويحتمل أن يكون باعتبار التأويل بما ذكر مثلا . 

قوله: (من أن تدخلوا بغتة) لا حخير فيه فالظاهر أنه من قبيل الصيف أحر من الشتاء أو 
افعل التفضيل للزيادة المطلقة فحيئئز لا يقدر ما ذكره المص كما هو الظاهر وأنت خبير بأن 
قوله -خير لكم لا يقتضي عدم الوجوب كما لا يقتضي الوجوب فالقرينة هنا النهي المتقدم 
فالدخول بدون إذن حرام فالاستئذان واجب نعم قد يسقط الوجوب لعارض كما سيجيء. 

قوله: (أو على تحية الجاهلية كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته قال حييتم 
صباحا وحييتم مساء ودخل قربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف) أو على تحية الجاهلية 
الأولى أو من تحية الجاهلية كما في بعض النسخ كان الرجل منهم أي من أهل الجاهلية إذا 
دخل بيتاً أي إذا أراد الدخول بقريئة قوله ودخل قال حييتم صباحاً الخ مراده حييتم في 
جميع”" الأوقات ومعنى حبيتم أوقعتم في خير في وقت الصباح ووقت المساء إما دعاء أو 
خير تفاؤلا قوله فى لحاف أي في فراشه . 

قوله: (روي أن رجلا قال للنبي عليه السلام «أستأذن على أمي قال نعم قال لا خادم 
لها غيري «أستأذن عليها كلما دخلت قال أتحب أن تراها عريائة قال لا قال فاستآذن) رواه 
مالك في الموطأ وغيره ومنه يعلم أن غير بيوتكم شامل لبيوت ذوىي رحخم محرم أما الأم 
فبعبارة النص وأما غيره فبدلالة النص وعلم منه أيضاً أن المنع عن الدخول لأجل أن الغير 
ريما كان منكشف الأعضاء فيعم غير”" الزوجات والإماء وسيجيء هذا من المص . 

قوله: (متعلق بمحذوف أي أنزل عليكم أو فيل لكم هذا) متعلق بمحذوف تعلقأ 


قوله: فريما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف هذا وجه تفضيل الدخول بعد الاستثذان 
والسلام على الدخول بغتة والدخول بتحية الجاهلية أي قربما أصاب ذلك الرجل الداخل بغير 
الاستئذان والسلام الرجل مع أمرأته في لحاف واحد. 


)١(‏ قيل وبهذا يوفق بين الأقوال والروايات واختاره الماوردي وفيه تأمل. 
(؟) أو دمتم أحياء في جميع الأوقات. 
432 بل يعم الزوسيات والاماء كما سسيعجى م الاشارة إليه . 


دس 


سورة التور/ الآية: [ 
معنوياً لأنه فَيْ معن التعليل جما شار ليه يقل إوادة أن تذكروا والتعئق بختذوف لان لآ 
يصلح تعلقه بالمذكور . ظ 00 
قوله: (إرادة أن تذكروا 55 لكم) إرادة أن تذكروا'وجه نادت 0 
من هذا القول أن لعل معناء كي تذكرون على سبيل الاستعارة التمثيلية لكن الأؤلى أن يقالة., 
لغرض أن تذكروا لأنه هو اللائم لمعنى كي ولأن المزاد لا يتخلف عن الإرادة مع أن كثيراً 
من الناس لم ينذكروا ولم يعملوا بما هو أصلح لهم وأنفعهم قوله وتعملوا عطففب بالؤاو هذا 
أولى من عطفه بأو لأنه بمنزلة تفسير لما قبله قوله بما هو أصلح متعلق بتعملوا لفظأ 
ويتذكروا معنى والإرادة هنا يبُعنى الطلب فيندنع الاضطراب المذكور ثم كلمة حتى للغايةٍ 
والتعبير بالاستئناس مع أن المراد الاستئذان للتنبيه”'' على أن .جواز الدخولك المفهرم من 
الغاية بسيب الإذن إذ به يحضل الاستئناس لا بسبب الاستئذان فإن مجرد : الاستئذان 1 
يكرن سبباً لجواز الدخول ولا يوجد به الاستئناس فلا إشكال بأنه يقتضي جواز الإخول - 
, بعد الاستئذان وإن لم يكن إذن من.صاحب البيت إذن ولو سلم ذلك فإنما هو بالمفهوم 
وقوله تعالى : «إفإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم# [النور: 4] يدل / 
على بونت جواز الدخول على الإذن منطوقاً والمفهوم لا يعارض المنطوق . 


اقوله تعالى: نل تدوأ هنا أحداهَا دخو اع بات لاد يل لك تبه 
موا ْو أن لكُم مهيا َم لد 2 ظ ا 

قوله : (يأذن لكم) وقد مر أ جد ذا وتلع نزي با ن,النتى وطو ا غنرطل فى :لد نال 
كما فهم من التلريح يفيد العموم فقوله يأذن يخصصه بقريئة المقام وهذا يحتمل اختمالين 
أن لا يوجد فيها أحد ما أصلاً على أن يكون النفي للقيد والمقيد جميعاً وأن يكون فيها أحد 
لكن ليس” من أهل الإذن كصبي لا يعقل والمجانين”" وأما الصبي العاقل والعبد بامراة 
فهم من أهل الإذن فيعتمد على إذئهم كما قاله الإمام . ظ 
ظ كوله: القن تن سو لا كرا بيه يقن )بف البالك يال او ا زا نه 
يقتضي وجدان أحد فيها وهو ينافي فإن لم تجدوا فأشار إلى أنه مجاز عن إتيان من يأذن 
أن الإذن مستلزم لإتيان من يأذن فذكر الملزوم وأريد اللازم بقرينة لإفإن.لم تجنذوا» ظ 
[التور: 4 وفي قوله حتى يأتي إشارة إلى أن أحداً لم يكن فيها فظهر ضعف ما قيل وقال 
إن لم تجدوا ذون لم يكن لأن المغتبر الوجدان سواء كان فيها ع ان 
الإتيان مجاز عن الظهور ولا يخفى ضعفه . 0 ْ 


)00 فإن قبل الاستعناس بمعنى الامنتئذان كما في الوجه الأول والإشكال مبني عليه فاللجواب د الجر 
الاستئذات بالاستثئئناس دون لفظ الاستثذان لما ذكرنا كأنه قيل حتى نستاذنوا فأذن 0 وحصل لكم 
الاسحتاس خلاف الاستيحاش., 

زه لاد عد وإة ودرا احدا دود لقم وريه ننه لضا يأذن له. 

(") أو من أهل الاذن لكنه لا يأذن لارتكابه المتكر كما سيجيء. ' 


سورة التور/ الآية : م ؟ ب اوتاب بر_اي 0 


قوله: (فإن المائع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط بل على ما يخفيه 
الناس عادة مع أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه محظور) فإن المانع الخ تخليل مع دفع 
إشكال بأن ما يظهر مما سبق المانع منه الاطلاع على العورات فقط فإذا لم يجد فيهااأحداً 
فالظاهر جواز الدخول بدون إذن فدفع بما ذكره لكن قوله عليه السلام فيما مر أتحب”أن 
ترأها عريانة الخ ظاهره أن المانع منه الاطلاع على العورات”'' فقط ولعل لهذا قال مء”2؟ 
أن التصرف الخ وأشار بإدخال مع إلى أن الأصل في الجواب هذا والكشاف خال عن هذا 
التضية التنية: 

قوله: (واستثنى) أي من هذا الحكم أي أخرج من هذا العموم والمراد بالاستثناء 
تخصيص العام وهو قصر العام على بعض ها يتناوله فهو في حكم الاستثناء وهو قد يكون 
بالعقل والشرع وغير ذلك فهنا بعض ما ذكر معلورم خروجه بالعقل وبعضه بالدليل الشرعي . 

قوله: (ما إذا عرض فيه حرق أو غرق) فإنه حينئلٍ يجوز الدخول بلا إذن فإن مواضع 
الضرورات مستثنى من القواعد ' والحرج مدفوع بالنص . 

قوله: (أو كان فيه منكر) يجب دفعه فإنه حينئلٍ يسوغ دخوله لمن قدر على”*' دفعه 
بدون إذن لا سيما إذا كان فعلاً قبيحاً كالزنا وعمل قوم لوط بالإكراه وهذا معلوم في الشرع 
نمن قال الذي فيه منككر لا يكون خالياً فلا يكون فى معرض الاستثناء فكأنه ذهل””' عن 
أحد الاحتمالين في قوله تعالى: «فإن لم تجدوا» [النور: 4 الآية فإنه يحتمل احتمالين 
كما صرح به في الكشاف وأشار إليه المص وهما كما مر عدم وجدان أحد أصلاً كما في 
صورة الإحراق والغرق ووجدان أحد لكنه لم يأذن له أو لم يعتبر إذنه وما نحن فيه من قبيل 
الثاني حيث وجد أحد لم يآذن له لفسقه إذ المرتكبين للمنكر لا يؤذنون لمن أراد الدخول 
فعلم منه أن المراد من قوله يأذن لكم أعم من أن يكون أحد لا يكون أهلاً للإذن أو يكون 


قوله: واستثنى ما إذا عرض فيه حرق أو غرق أو كان فيه منكر ونحوها يعني يجوز الدخول 
بغير صريح الإذن في هذه الحالات لأن أمثال هذه مستثناة عن هذا الحكم لأن فيها إذناً بدلالة 
الحال وإن لم يوجد إذن صراحة قال صاحب الكشاف ذاك مستثنى بالدليل وهو ما قال الفقهاء إن 
مواقع الضرورات مستئناة من قواعد الشرع فإن الضرورات تبيح المحظورات. 


)١(‏ وإذا كان سيب المنع عاماً لما يكره الاطلاع على ما يخفيه ولو لم تكن عورة يجب أن لا يدخل على 
زوجته وأمته إلا بالاستئذان والإذن وكذا عكه فما ظنك بالمحارم والأجائب أشار إليه الإمام في التفسير 
الكبير . 

(؟) لكن هذا منقوض بدهول المالك بيته آجره أو أعاره فتأمل . 

ف ألا يرى أن أكل الحرام جائز وقت خوف التلف وكذا التكلم بكلمة الكفر حين الإكراه بالقتل وقطع 
الأعضاء مطمئناً قلبه بالإيمان ونظائره كثيرة . 

(4) وأما من لم يقدر فلا مساغ لدخوله. 

(5) لان الخلو في صورة الإحراق والغرق ليس بشرط إذ يجوز كونه خالياً أيضاً. 


[ ااال .لي سورةآلتور/الآية: 000 
أهلاً للإذن لكنه لا يأذن لغسقهأكما ننهنا عليه هناك في الهامش ركذا يمك يهلا في صورة. | 
الحرق والغرق الأنه لا يجت أن بكون البيت خالياً عن أحد بل يجوز هذا وَلن يكون 000 
فيها ولا يأذن الدخول فيها فرط خلو البيت فيهما ليس في محله قيل الظاهر أنتقوله 
. بعالى «إلا أن يوذن لكم » [الأحزاب : 11 بيعم الإذن الشرعي أنقبا و لذلك جع 
ظ القدل وني زراة لاقي ني الممقتيرل لقلا سسا إلى الابنتطناء انتهى :وهذا لا يلائم 
قوله «فإن لم تجدورا فيها أحداً فلا تدخلرها» [الدور: 24 الآبة فإت الظاهر' منه 
الإذن من صاحب البْيت فيحناج إلى الاستثناء ؛ وكذا لا بد من هذا الاستثناء في قوله. 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا» [النور : ] الآبة ولا يعرف.وجه.تركه. 
وتعميم هذا إلى ذلك بعيد وأيضاً المراد من الإذن عام له بالقول الصريح أو بدلالة: 
الحال كفتح الباب في التهنعة الح را رو ار ودخول هذا 
في قوله ونحوها ضعيفا.2 ' ء 
قوله: (ونحوها) ال فهر ابد ةورات قل قيل وهو الخصم في حق إذا ترازى كن فقيل < 
في أدب القاضي للصدر الشهيد انتبى ولا ينحصر فيما ذكره الم 000 ظ 
(ولا تلحوا) . ظ 0 
قوله: للرجو أطهر كم ما ل يخ الحا والوقوف على الباب عنه من الكراعة. [ 
وئرك المروءة) أطهر أي أزكى من زكى بمعنى طهر طهوراً معنوياً أي أطهر من وسخ الأثام) . 
ظ راجن اصفين يبي سل المسزرار اليسيرة الروك | لوي أي الراك 129071 
2 عنها الإلحاح وتعلق عن في عما لا يخلو الخ بقوله أطهر لتضمنه معنى التنزه . -2 
قوله : (أو أنفع لدينكم ودنياكم) فيكون أزكى من الزكاة بمعنى الثماء والنفع الديني 
لما مر من السلامة من دنس الآثام والدنيوي لخلوه من الشقاق الذي لا يخلو عنه الإلجاح. 
مواد وين و وو 0 « 


.فول تعالي. يك جد تخل ين مسكت يباك لكأو يله 
م وما تكششوس 99 


قوله : اليس عليكم جناح» [التور : 4 أي إثم أن م آن تدخلوا. 


- اقوالة: 0 ظ 
رعرع اتاد تطويرا الحم مز امه الركرت خلى الات أن الجر لكي الوح ان 1 | 
الداخلة على المفضل عليه لآن لاد بمجروره الكراهة وليس في الكرامة لطهارة إلا أن يكون من 
ياب الخيل اجاى عن الل على لالذكر تاريل واطير زر كر فعل التفضيل من المؤيد من قبيل 
جر اطلام ني الحدو” ْ 


سورة النور/ الآبية: 4؟ وض 


قوله: (كالربط والخانات والحوانيت)”'' كالربط”* بضم الراء وَآقباء وطاء مهملة 
جمع رباط بكسر الراء مكان يقيم فيها السجاهدون وتربط فيه حبولهم والْرللة محافظة 
الشغور الاسلامية مترصدين مستعدين للغزو والفرق بينه وبين الخانات ظاهر لأن اليخانات 
منازل التجار أو أيناه السييل والرباط محل الغازين فيجوز الدخول فيها بلا استتذان*فإذا 
دخل جماعة فيها تكون مسكونة يحتاج في الدخول إلى الاستئذان إذ الشرط كون البيوت 
غير مسكونة . 

قوله: (أي استماع كالاستكنان من الحر والبرد وإبواء الأمتعة والجلوس للمعاملة) أي 
استمتاع وتمتع الأظهر منفعة لكم وهذا القيد إرشاد إلى ما هو الأولى والأخرى لا المنع 
والاحتراز عن الدخول فيها بلا منفعة لهم فإن الدخول في تلك البيوت جائز وإن لم يكن 
فيها منفعة لمن دخل قوله كالاستكنان أي الاختفاء وإيواء الأمتعة أي إنزال الأمتعة وجعلها 
مأوى لها. 

قوله: (وذلك استئناء من الحكم السايق لشموله البيوت المسكونة وغيرها) وذلك 
استئناء أي بمنزلة الاستثناء فإن الحكم السابق وهو حرمة دخول بيت غير بيوتهم شامل 
للبيوت المسكونة وغير المسكونة” فحينتذ يخص منه البيوت الغير المسكونة بهذه الآية 
موصولا”؟' فيكون في حكم الاستثناء فمراده بالاستثناء المعنى اللغوي وهو الإخراج لا 
المعنى المصطلح . 

قوله: (وعيد لمن دخل مدخلاً لفساد) أي المراد بذلك الإخبار إنشاء الوعيد فتكون 
الجملة خبراً لفظاً وإنشاء معنى أو المراد لازمه فيكون مجازاً مرسلاً قلا [شكال بأنه ما فائدة 
الخبر وتقديم المسئد إليه على اللخبر الفعلى للحصر والمراد بالعلم تعلقه الحادث الذي يترتب 
عليه الجزاء فلذلك قال وعيد لمن دخل وأيضاً رعد لمن دخل مدخلا لقصد الصلاح . 


قوله: كالربط والخانات الربط جمع الرباط وهو في الأصل مصدر مستعمل بالغلبة فيما يربط 
فيه الدواب من البيوت ا 

قوله: وذلك استكناء من الحكم السابق وهو النهي عن دخول البيوت في قوله عز قائلا : طلا 
تدخلوا بيرتاً» [النور: /ا؟] فالمعنى لا تدخلوا بيوتأ بدون الاستئذان إلا بيوتأ غير مسكونة فإنه لا 
جاح علكم فى مخراها. 

قوله: وعيد لمن دخل مدخلاً لفاد أو تطلع على عورات عمم رحمه الله المدخل وخصه 
صاحب الكشاف بالخربات التي يتبرز فيها والدور الخالية بقرينة بيوتا غير مسكرنة. 


)000 الحوانيت جمع الحان وهو الدكان والخان هو الذي تنزل فيه التجار وهما معربا كما قيل. 

4 وهذا شامل كالربط للبيوت المختص سكونه بهم ولم يسكنوا فهذا أيضاً في حكم الاستثناء كما سبق 
الإشارة إليه فى تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً» الآية . 

() وفيه تأمل لأن قوله تعالى: «حتى نستأنوا وتسلموا على أهلها» يقتضي كون البيوت مسكونة تأمل . 

2 إذ لو كان مفصولاً لكان تخصيصاً عند الشافعي ونسخاً عند مشايخنا الحنفية. 


ا كحت ْ اع صورةالبور/الآية: 0# 
قوله : (أي تطلع على عورات).وأنت تعلم أن الكلام في بيوت غير متببكونة فأن ل ظ 
تطلع على عوزات” '' أي عيوب وبين علته صاحب اللباب لأن'الاستئذان إِنْها_جاء 'لثلا. 
يطلع على عورة.فإن لم يخف ذلك قله الدخول لأنه.مأذون فيها عرفاً انتهى وقول عرفا 
لي لي ا 00 ظ 
بعلم على عورا ظ [ ك0 
قوله تعالى: ل تنيت بششواين لتحيو تتا كك هأ 
خِر اموه © ظ ظ ظ 0 
قوله : (ؤقل للمؤمنين يغضوا») [النور: ]زلا ينس سطروم على الا راك ل 
قال النحرير في المطؤل .وأما قوله تعالى: #قل للذين آمنوا بقيموا الصلاة» [إبراهيم: !8]. 
فلان الشرط لا يلزم أن يكون علة تامة لحصول الجزاء بل يكفي في ذلك توقف المجزاء. 
عليه وإن كان متوقفاً على شيء آخر نحو إن توضأت صحت صلاتك انتهى وهنا الأمر بقل ؛ 
لما كان مدخلا في ذلك الجراءا كأن يغضوا مجزوماً على ا 
الشرط ومفعوله مقدر أي لهم غضبوا يغضوا إيذاناً بأنهم لفرط انقيادهم لا ينفك :فعلهم عن ظ 
أمره وأنه كالسبب الموجب له والتعبيز بالمؤمنين للإشارة إلى ذلك إذ مقتقى الإيمان 1 
الانقياد قال المص في تفسير فزله تعالى: #قل لعبادي الذين آمنوا» [إبراهيم: 71] الآية ١‏ 
ويجوز أن يقدر بلام الأمر ليصبخ تعلق القول بهما فالمعنى حينئذٍ .قل للمؤمنين ليغضوا :من : 
أبصارهم على أن اللام فني للمؤمنين لام أجلية أي قل لأجل المؤمتين ليغضوا مثل قوله. ظ 
تعالى : #الذين قالوا لإخوانهم وفعدوا لو أطاعونا» [آل عمران:. ]١34‏ الآية أي لأجلهم ' 
ولو كان المراد خاطبهم لقبل) غضوا بالأمر الحاضر نلا بالأمر الغائب وأما كونه جواباً : ' 
لغضوا فقد رده المص هناك بأئه لا بد من المخالفة فيما'بين الشرط والجزاء يعني في ؛ ظ 
الفعل أو في الفاعل أو فيها وهنا الفعل والفاعل متحدان.وإن أجابٍ بعضهم بأنه لم لا. 
يجوز أن يكون من قبيل من كانت هجرته إلى الله ورسوله.فهجرته إلى الله ورسوله أي . 
يغضوا غضاً مقبولاً نافعاً لكنة في مثل هذا ليس بس م و 0 
المواجهة لا يجاب بلفظ الغيبة إذا كان الفاعل واحداً وأما الجواب بأنه مسلم :إن أريد أنه ' 


إذا لم يكن محكياً بالقول وأما إذا كان محكياً بالقول فيجوز التلوين نظراً إلى 'الغيبة بالنظر ض 


ل ل ل ل ل 
بالنظر إلى الأبركل رمرسة” وتعالى حخاصله لكن الخطاب بالنظر إلى لد امج 


01 م رد فيا لها لين موا لا تدخلوا يون الآ لك يعد 0 
(؟) لأن هذا إذا أريد المبالغة في التصقير والتعظيم واعتبارهما ليس بحسن . ب 
د اقول أن في الا من الخطاب إل الغية ليس يميد انك الخامة هنا اليه على أن خض ابعر لا ظ 

حب بساحي راداي جا جاتيم احج مر يجان اال الأمل. ْ 


سورة النور/ الآبة* 7“ ا 


فأمر المواجهة لإيجاب بلفظ الغيبة وهذا المقام أشبع فيه الكلام في سترة إبراهيم عليه 
السلام والمراه بإبصارهم الأعضاء لأن الغض من شأنها وقد حكم في سؤزة:البقرة بأنه 
مجاز حيث قال والإبصار جمع بصر وهو إدراك العين وقد يطلق مجازاً على القوَة الياصرة 
وعلى العضو. 

قوله: (أي ما يكون نحو محرم) إشارة إلى معنى من فإنه تبعيضية فالمراد غض البصر 
عما يحرم وقصره على الحلال وجعل الغض عن يعض المبصر غضا عن بعض البصر ونقل 
الكشاف أنه قال إن فيه كناية حسنة ليست في حفظ الفروج ولذا لم تدخل فيه من فتأمل لأن 
غض بعض البصر مستلزم للغض عن بعض الميصر فذكر الملزوم وأريد اللازم وفيه إذ 
اللازم الغض عن بعض المبصر الذي يرى بعضه لا الغض عن يعض المبصر الذي يحرم 
إليه النظر رأساً فالمراد غير لازم واللازم غير مراد ولعل لهذا قال فتأمل ويمكن الجواب بأن 
اللزوم للنوع كاف في المجاز”'' والكناية ولهذا قال إن فيه كناية حسنة. 

قوله: ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» [المعارج: ]٠‏ ولما كان 
المستثنى مته كالشاذ النادر بخلاف الغض أطلقه وقيد الغض بحرف التبعيض)» ولما كان 


قوله: ولما كان المستثنى منه كالشاذ النادر بخلاف الغض أطلقه وقيداً الغض بحرف التبعيض 
يريد رحمه الله بيان سبب اأطلاق حفظ الفروج وذكره بلا استثناء شيء وتقييد الغض بمن التبعيضية 
وذلك أن المستشنى في حفظ الفروج وهو الأزواج ومن ملكت بملك اليمين شاذ نادر فجعل لندرته 
في حكم المعدوم فذكر مطلقأ من غير استئناء وأما أمر النظر فأوسع آلا يرى أن المحارم لا بأس 
بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وتديهن وأعضادهمن وأسواقهن وأقدامهن وكذلك الجوار 
المستعرضات والأجنبية يباح النظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين فلذا فيد الغض 
بمن التبعيضية دلالة على أن المراد غض البصر عما يحرم وقصره على ما يحل وأطلق حفظأ 
الفروج حيث لم يقيد بشيء دون شيء دلالة على أن حفظها عن كل شيء على الاطلاق واجب 
مبالغة في تحفظها وتحريضاً عليه والحاصل أنه لما كان المباح أقل من المحظور في باب الجماع 
جعل لقلته في حكم العدم قاطلق الحفظ أي ذكر مطلقاً ولم يتعرض للاستثناء دلالة على أن الفرج 
واجب الحفظ من غير استثناء شيء مبالغة في التحريض على تحفظه بخلاف التظر فإن المباح فيه 
أكثر من المحظور فلم يجعل لكثرته في حكم العدم فقيد الغض بمن المبعضة قال صاحب الكشاف 
دلالة على أن أمر النظر أوسع وأما أمر الفرج فمضيقى وكفاك فرقان أن أبيح النظر إلا ما استثتى عنه 
وخطر الجماغ إلا ما استثنى منه والمراد بالمستثنى منه في قول القاضي رحمه الله ولما كان 
المستثنى منه كالشاذ هو المستثنى وهو الأزواج ومن ملكت باليمين لا المستثنى منه كما هو 
المشهور فالمعنى ولما كان الذي استثنى من هذا الحكم كالشاذ وإلا فالمستئنى منه على المشهور 
أكثر من المستثنى وليس كالشاذ النادر لأن المعنى يحفظوا فروجهم عن كل شيء إلا عن أزواجهم 
أو ما ملكت إيمانهم فإن المستشى منه فيه كل شيء وهو أكثر من المستثنى . 


)١(‏ كما صرح نظيره في قوله رعيناً الغيث وهو مجاز عن النبات وإن لم ينبت بالغيث والمطر. 


م 


0 فقيل الغعض الم 7 


قوله: (وقيل حفظ الفروج ههنا خاصبة سترها) وستزها مأمور به مطلقاً فلا يضح 1 
إدخال من التبعيضية عليه وإنما قال خاصة لأن هذا المعنى مختص بهذه الآية وقيما سواها : 
المراد حفظ الفروج عن الزنا مرضه لما سمعت من أن المراذ به الحفظ عن الزتازفي لوم ' 


الاستعمال وهو" أمارة ة الحقيقة؟” . 


قوله : لأف لهم واطهز لما فيه من البمد عن الربية) وأقمل التفضيل من تفيل الطليف 3 


أخر من الشتاء وأطهر أي أطهر .من دنس الإثم قيل أنفع لهم فن الزنا والنظر إل ما حرم الله 


ل اك ا 0 ا 
ترا قي الشرع بل هو هر فلا ضام ل في الاطبار إذ لا اشتراك في أصل الفمل فالوجه | 


كون من قبيل الصيف الخ . 


قوله: (لا يخفى عليه إجالة أبصارهم) مجاز عن استعمالها في الرؤية سواء كان في 0 


المباحات أو المحرمات .. 


قوله : (واستعمال سائر حواسهم وتحريك جوارحهم وما ير ان 
حذر منه في كل حركة وسكون) استعمال سائر حواسهم أي الععريب "على ايسا 


:+ الأنفبان مكل متى لاعفنا رالتقبيل والمواقعة قوله فليكوئوا على حذر منه فليبحذروا. عن 
المحرمات وليتناول المباحات في كل حركة وسكؤن وفيما بأتون رما فلزون أشار إلى أن 
المراد بتلك الجملة الأمر بالحفز كناية , 


قوله : واطهر لما فيه من البغد عن الرية فآ يكف آآراء يجيء بمعنى الشك و معني التهمة : : 


والعراة هذا معت تمد" 


35 وقال انفت الفراكل زيف أن" يقال 900 رالاجتبية يحل النظر 55-5 
لفرج فلا طريق في الحل له أصلاً بالنسبة إلى الأجنبية فلا وجه لدخول من فبه كذا في الحائنية السعدية.. [ 


00 فلا إشكال بأن سان محر ية ة الزنا بكذلالة التمن مع أمر زائد وهو حمرمة الكشف . 
فر وآيقنا حون الستر مأموراً يه ممنوع وسيدجي " ٠‏ تمامه ‏ 


الآية فتذكر . ٠:‏ 
221 المترتب الخ إشارة إلى حسن ذكر الحراس أن ف في الإبصار. . 


سورة لتور/ اآية: ظ 0 ْ ظ 


الغ جواب سو بلك لما وف افعض في حفظ ترج فلاب ليسي مت ْ 
أي من حفظ الفروج نادراً قليلاً فإنه هو الأزواج والسراري مع أنه معلوم صن الآية : ش 
الأخرى وأما الغخض فأورد بمن'التبعيضية لأن ادر النظر إوبجع لأنه: تياد الأئنياء ٍ 


'قوله: «وقل للمؤمنات» أي 0 عبد الآية والكلام فيه بقل الكلام في ١‏ للموتيية 5 


ا ا م لس سس 11ت اإران 


١ 5 0‏ 7 الم يها ع ع د ان أ د ا ا اللي 0 1 ما 
قوله تعالى : وفل للْمَؤْتِ يخضضن من أبصكرهن وحفظن فروجهن ولا بت زينتهن 


لاما طهر ينها وَلعرفَ مهن عل بون ولا ين رتنإلا بشوليون أذ #يأرورك 
أو ءام بعولتهرك أو أأصايهت أو أنصآء بعولتهي أرٌ إِخْونِهنَ أو مق إِخوينهن أو مي أَحْولهنَ 
لون اما ملك يهن أ التتييت َب أل الْإزَة ين َال أو أل ار ل 

قوله: (فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه) أشار إلى أن المرام الغض عن بعض 
المبصر حيث قيد بما لا يحل الخ لأن من تبعيضية وجوز الأخفش أن تكون زائدة في الموضعين 
وأبى سيبويه لعل وجهه أنه حيتئلٍ يفوت الثنبيه المذكور وإن حذفه في الإثبات ليس بمستحسن . 

قوله: (من الرجال) وكذا النساء لكن لما كان نظرهن إلى الرجال بطريق الشهوة أو 
مفضياً إلى الشهوة خصهم بالذكر وأيضاً حرمة النظر إلى الرجال عامة لجميع بدنهم 
والمستثنى منه قليل ملحق بالعدم بخلاف النظر إلى المرأة الأجنبية وغيرها وأيضاً ذلك 
التخصيص هو الملائم لقوله: #ولا يبدين زيتتهن* [النور: ]7١‏ الآية. 

قوله: (بالتستر أو التحفظ عن الزنا) قدم التستر لأنه مستلزم للتحفظ عن الزنا دون 
العكس واختاره هنا مع تمريضه هناك لأن عدم تسترهن يفضي إلى الزنا غالبا دون عدم 
تسترهم فبهذا انتفى وجه التمريض المذكور هناك وكلمة أو لمنع الخلو. 

قوله: (وتقديم الغض لأن النظر يريد الزنا) بالباء الموحدة بمعنى الرسول والمراد منه 
دواعي الزنا ومفضى له وهذا الوجه جار في حق المؤمنين ولم يذكره هناك لما عرفته في 
أول السورة الكريمة من أن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها للرجال . 

فوله : (كانلحلي والثياب والأصباغ)''' كالحلي الأولى إسقاط الكاف قال في الكشاف 
الزينة ما تزينت يه المرأة من حلي أو كحل أو خضاب وذكر المرأة في التعريف لأن الكلام 
في زينتهن وإلا فالزينة مأ"تزين به الإنسان . ش 

قوله: (فضلا'"' عن مواضمها لمن لا يحل له أن تبدى له) عن مواضعها المحرم 


قوله: لأن النظر يريد الزنا أي رسوله قال صاحب الكشاف لأن النظر يريد الزنا ورائد الفجور 
رائد القجور اخذه كما قال الحماسي : 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً ‏ بقلب كيومأأتعبتكك المناظر 

رأيت الذي لا كلهأنت قادر ‏ عليهولاعنبعض هأنت صابر 


(1) قوله والاصباغ جمع صبغ بكسر الصاد يعم المنضاب والكحل رغيرهما من الألوات. 
(؟) مصدر يتوسط بين الأدني والأعلى للتنييه بنفي الأدنى على نفي الأعلى وههنا للتنبيه على حرمة الأعلى 
بالنفي عن الأدنى بالطريق الأولى . 


ال 


قوله تعالى: #إلا. لبعولتهن* [النور: ]"١‏ الآية. 


فوله : ا ري كالاب والخاتم فإن في سترها حرجا وهذا امي 


ناولا يسبب ذلك رترك الاحتياط 208 لتم بالشد رق على اراب والعلي 5 ظ 


ْ ل كيرة الغو ك3 00 ظ 
النظر إليها وهي الزراع والساق والعضد والعنق والرأس فنهى عن إبداء الزينة ها كالسوار . ظ 
والخلخال والقلادة للمبالغة في النهي عن | إبداء مواضعها إذ حرمة إبداء ثلك الزين “لعلابسة ظ 
. تلك المواخ ضع قال المص في سورة الأنعام في قوله تعالى ل ل 
دون الله © [الأنعام ]٠١4‏ الآية وفيه دثيل على أن الطاعة إذا أدت نك إلى مغصية راجح 
وجب تركها فإن ما ما يؤدي إلى الشر شر انتهى فإظهار تلك الحلي وإن كان مباحاً في لفله ' 
لكنه نهى عنه لأنه يؤدي إلى إبذاء تلك المواضع المجرم نظرها فلو تكلفت وأظهرت الزينة ١‏ 
بلا إظهار المواضع تأثم فإذا كان إبداؤها حراماً مع أنها جماد لا مقال في جواز إظهازها . < 
اا ا ا الأولى .قوله البو الاو لع 


ليه ولاس مني 50 الغايت 500 2 وهشىرق بر لحر لي لاخر 
بسبب ظهورها”'' انتهى ويلزم أن الريح إذا هبت وكشفت عنها العورات منهن ومن الرجال ' 
لا يترتب عليه الإثم وأما الإظهاز للمعالجة وتحمل الشهادة مستثنى من هذا الخكم ' 


ا ا و ور ا 0 


<< قوله: وقيل المراد بالزينة مؤاقعها على حذف المضاف وقول صاحب. الكشاف ,قريب من.هذا . 
حيث قال وذكر الزينة.دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأن هذه الزين:واقعة .على : 
مواضعم من الجسد ولا يحل النظر إليها لغير هؤلاء هي الذراع: والساق والعشد والعتق والرأس . ئ 

'والصدر والإذن فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل يحل إليها لملابستها تلك المؤاقم : 

بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال لحله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الخطر. 
ار وبا ا ام دار ب 00 
عنها فيعلم.من تقريرء أن فوله عز من قائل : : ولا يبدين زينتهن4 [النور: 37؟] من بابا الكناية من : 


حيث إنه تهى عن ابداءغ الْزيئة وقصد به النهي عن إبذاء محلها فإن إبداء الزينة بلزمه إبداء ميحلها : 


بكسن قهما: متلا زماق وكذا النهيان وعلى هذا يكون حرمة النظر إلى هذه المواضع بدلالة النص : ظ 
لا بعبارته قال صاحب الفرائد هو من باب إطلاق اسم الحال على المحل و والمراد بالزينة مواقعها' 
بكر عرزت دراك لجرا نعي لويد االني ادي 1 صاحب الكثناف وغيارة. ١‏ 


ل والحكم الثايست بطريق الأشارة امتحقاق المؤاعخذة في الآحخرة بسبب اظهارها بسب للور رطا فط فانه' 
إن وقع بلا اختيار قلا مؤاخذة وإن. حصل بالاظهار فاستحقاق الئل عو اللماره لأنه فعلها دون 


الظهور فإنه ليس قعل المكلف 3 ذهل عنه القائل المذكور . 


سورة النور/ الآية: "١‏ م 


بدون إظهار المواضع لا حرج فيه مرضه لغوات المبالغة التي في الوجه الأول وهذا مختار 
الممن والزمخشري حيث قال فنهى عن إبداء الزين نفسها الم”'' . 

قوله: (أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية) وفيه تأمل لأن الزيئة لا يتبال إلا 
بالكسب من كحل وحضاب ونحوهما في العرف وأما القول بأنه فأي زينة أحسن من خْلق 
الأعضاء في غاية الاعتدال فلا يقيد والإضافة تشعر بما ذكرناه ولأن المواضع المحاسن 
الخلقية يحرم النظر إليها ولو لم تكن محاسن إذا كانت مما يحرم النظر إليها فلا وجه 
لتقييدها بالحسن بل ربما بوهم جواز النظر” إليها إذا لم تكن محاسن ولذا مرضه بل 
الواجب تركه والمراد بالتزييئية جعلها مزيئة بالصنعة والعمل . 

توله: (والمستئنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة) هذا عند الشافعي وأما عند أببى 
عقيف بالقلامان أرضنا اوعد الى يوست :والتزاعاة ابقاً فن وواية لكنها لبن محرو ابه ركد 
المستثنى هو الوجه الخ على هذا القول وأما على القول الأول فما ذكره المص فيه" . 

قوله : (والأظهر أن هذا في الصلاة لاا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير 
الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها) نقل عن الروضة أنه قال النووي فيه يحرم نظر الرجل 
إلى عورة المرأة مطلقاً وإلى وجهها ركفيها إن خاف فتنة وإن لم يخف فوجهان قال أكثر 
الأصحاب لا يحرم لقوله تعالى : #ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها» [النور: ]5١‏ وهو 
مفسر بالوجه والكفين ولكن يكره إلى آخر ما نقله الفاضل السعدي وعن هذا قال لا يحل 
لغير الزوج على إطلاقه للاحتياط لأن النظر مظنة الفتنة وإن ثم يؤد إليها لكن السبب أقيم 
في أكثر الأحكام مقام المسبب وقوله والأظهر إشارة إلى الخلاف بين الأثمة الشافعية 
والمختار عنده تخصيص الاستثناء في الآبة بحال الصلاة وجواب لمن تمسك به على عدم 
حرمة النظر إليها. 


النص أقرى من دلالته رمال صاحب الفرائد إلى المجاز دون الكتاية وإلى أن اللفظ كلما كان أسهل 
تناولاً كان أقوى دلالة كما عليه الأصوليون وقيل إن في الكتاية إثيات المقصود بطريق اليرهان ألا 
يرى أنه كيف بالغ في قوله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الخطر ثابت القدم في الحرمة 
وأيضاً أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة فيجوز أن يراد النهي عن إبداء ما يتزين به نفسه أيضاً لئلا 
ينكسر قلوب الفقراء برؤيته بخلاف المجاز فإنه ينافي إرادة الحقيقة لقريئة صارفة عنها ولهذا قال 
صاحب الانتصاف قوله تعالى: #ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما بخفين من زيتتهن# [النور: ]١١‏ 
يحقق أن إبداء الزينة مقصود بالنهي . 


)١(‏ تمامه ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابسة تلك المواقع بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال 
لحله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكداً في الخطر ثابت القدم في الحرمة . 

(؟) إلا أن يقال لا يخلو الإنسان عن حسن قال تعالى: #لقد خخلقنا الإنان في أحسن تقويم# ذلا عفهوم . 

(7) وأما القول الثالث فالمستثتى ما ذكر في القولين. 


قوله : ا(إلا لضرورة كالممالجة وتحمل الشهادة) وكذا في المحكمة والنكاح< 


قوله : («إوليضربن بخمرفن على جيوبهن» [الدور 1"] سترا أ لأعناقهن وقلأ نافع ئ 
وعاصم وأبو عمرو وهاشم بضم:الجيم) قال أبو حيان عدي بعلى لتضمينه الوضع فالمغلق . 


وليضعن الخ وإن جعل من قولك ضربت بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه فلا نضمين ايده 


والجيب ما جيب أي قط من أجلى القميمن وفي الكشاف كانت جيويهن واسمة تبدرتها. 
انجورهن وصدورهن وما حواليهنا وكن يسدلن من ورائهن فتبقى مكشوفة فأمر: أن يسدانها ' 


من قدامهن حتى يغطينها انتهى وفيه إشارة إلى سبب النزول”"' فقول المص سترا لأعناقهن ١‏ 


للتنبيه على ذلك ولو ضم صدوزهن | إلى الأعناق لكان أتم بياناً وأما إطلاق الجيب على ما 1 


عي و ع ا د عي ! 


قوله : كر ادفو ين لاه زمن لا يحل له) ولم ييين ذلك في أذكره رن ظ 


لتوسط ذكر وليضربن ولم يؤخرزه لطول ذيل بيان من يحل له الإبداء وبيان من لا يحل له 8 


الإبداء لأنه من عدا | المستثنيات. 'فبيانه.بيان الضرورة ولو قال كرره لبيان ما مو المراد بن ظ 


صندر الكلام لكان بيان تميق : 


قواله: هر مسومو تاه لجا ل ا ووو اد 
بضم الكاف بمعنى الكراهة قال النووي. في نظر الزوج. إلى الفرج وجهان أحدهما يحرم . 
ل لكي و لب رار 


ع ل ظ 


الأجداد أيضا. ‏ 


قوله: (أو أبنائهن) 6-077 أبناء الأبناء وإن سفلوا مجازاً”" قد ل ْ < 
أزواجهن لما أشار إليه المص من أ: نهم المقصودون بالزينة ثم قدم الأثرب فالأقرب إذ الاب ظ 
في إظهار الزينة أقدم وأقرب. 'وإن كان الابن أقرب : في وجره وإظهار الزينة ظ 


لأزواجهن أوسع عمن عداهم . 


قوله: ولهم أن بنظروا هئ ماايندق عند القهنة الخد الئهنة جمع ماهن بمعتى نخادم نيقال ظ 


فدمهن القرم يمهنهم مهنة أي خدمهم وعطف ل ل ا 


10 وبذا تفع المخافة ين م اك إو حي وبين م قال لراغب من أنه جعل معدي به با تضمين تنه ظ 


إذ أصل الضرب وقع شيء على شيء ومنه أخذ معنى الدق. 
ررم ولهذا أمرن بذلك مع أنه منفهم من قرله: #ولا يبدين زيتهن » الآية , 
م0 إما ما بعاريق عمومٍ المجاز أي 0 بطريق ةا والمحاز وهو جائز عند الم . 


(قوله: :أيه بمولخمرا انهم صا ميحارم لسري ني : والأباء تيدم ظ ظ 


ا أ ا يام 


قوله: (لكثرة مداخلتهه''' عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم وقلة”توقع الفتنة من 
قبلهم لما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب ولهم أن ينظروا منهن ما يبدوا يد المهنة 
والخدمة) لكثرة مداخلتهم الخ ولأنه يجوز لهم النظر إلى مواضع الزينة وكذا الرينة تسها . 

قوله: (وإنما لم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوان) فإنهم معهن من 
بطن واحد وكذلك الأعمام مع أبيهن والأخوال مع أمهاتهن من بطن واحد فيدل عليهم 
النص بدلالة النص . 

قوله: (أو لأن الأحوط أن يتسترن عتهم حذرا أن يصفوهن لأبئائهن) ولضعفه آخره 
أما أولاً فلجريان ما ذكر في آباء بعولتهن بل في النساء المؤمنات وأما ثانياً فلأنه يوجب 
اللقان يو انها رتسي لاقتنا نو اما ثالقاً فلأنه تعالى أباح لهم النظر حيث حرم التكاح لهم 
فادعاء أن الستر أحوط ليس كما ينبغي . 

قوله: (أو نسائهن) الإضافة للاختصاص بالوصف الجامع بينهن وهو الإيمان وعن 
هذا قال يعني المؤمنات فإن الكافرات لا يتحرجن من الحرج وهر الإثم عن وصفهن 
للرجال أقاربهن أو الأجانب فيؤدي إلى الفتنة ولا يخفى ضعفه إذ وصفهن موهوم وعلى 
تقدير الوصف الفتنة أيضاً موهومة فلا يعبأ به ولهذا اختار العموم”'"' بعضهم لأن المعتبر 
كون الإبداء مؤدياً إلى الفتنة وانبعاث الشهوة فلا يشاف من النساء مطلقاً فلا جرم أن 
إظهارها لهن جائز مطلقاً وأما الإضافة إلى المؤمنات فللتنبيه على أن المستحب عدم إبداء 
زيئنتهن ومواضعهن للنساء الكافرات وبهذا يوفق بين القولين والسلف كاين عباس رضي الله 
تعالى عنهما منع استحباباً والباقرن حكموا بجوازه فدخول الحمام متفرع على ما ذكر (يعني 
المؤمنات فإن الكافرات لا يتحرجن عن وصفغهن للرجال أو النساء كلهن) . 

قوله: (وللعلماء في ذلك خلاف) يحتمل أن يريد خلاف الشافعية للأئمة الحتفية 


قوله: فإن الكافرات لا يتحرجن عن وصفهن أي لا يتأئمن من الحرج بمعتى الإثم لا بمعتى 1 
الحرج بمعنى الضيق فإنه لا يناسب المقام أي فإن الكافرات لا يعددن وصف ما يرونه من مواقع 
زين المؤمنات للرجال إئمأ فإذا لم يكن ذلك عندهن معدوداً من الإئم يمكن أن يصفنه للرجال قلا 
يرخص إبداء زينتهن عند النساء الكافرات فليس للمؤمنة أن يتجرد بين مشركة أو كتابية وعن ابن 
عباس الظاهر أنه غني بنسائهن وما ملكت أيماتهن من في صحيتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء 
وإلا فالنساء كلهن سواء فى حل نظر بعضهن إلى بعضضى سوى مما بين السرة والركبة قبني الكلام 
على الأغلب فإنهن أي المصاحبات من النساء والإماء يحضرن غالبا عند تجردهن . 

قوله: وللعلماء فيه -خلاف يعني إذا كانت المرأة كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها 


)١(‏ المداخلة المسخالطة ويجوز أن يراد بها الدخول. 
(؟) ألا يرى أن الفقهاء صرحوا بجراز تغظر المرأة إلى المرأة كجواز نظر الرجل إلى الرجل فككما لا منع لنظر 
الرجل الكافر للرجل المسلم فكذلك النساء ولم يتعرضوا لتظر المسلمة إلى الكافرة ولم يرو -خلاف فيها. 


ل ااه تورة التور/ الآية: 1 


ويحتمل أن يريد الخلاف في مهب وهذا هو الظاعر من كلامه قبل في روضالافهووي: في 1 
سن ل ل ا ا ا 0 < 
فى عالوسل الاحيى انلكا بعت الوسر الت والصحيح أن سائر الكافرات ْ 
كالدذمية في هذا ذكره صاحب البيان انتهى . 90 


وناب مناه ولعي ليون كا ددر حل دراك شن ع الشافمي”! ارمق 


إمامنا لا. يجوز للملوك أن ينظر إلى سيدته وعلله في الهداية بأنه فحل غير محرم ولا دوج ١‏ 


والشهوة متحققة. لجواز النكاح ني الجملة”'' قال سعيد والحسن وغيرهما لا يغرنكم» ' 
[لقمان: 177 سورة النور فإنها ني الإناث دون الذكور فالأشبه أنه يحرم عند الشافغي . 
اليس ادع ناهر ميو عد كلاس رطالا لعي بن لبان زا ابيع 107 
لا وفيه فتح باب الفتنة فلا جرم.أنه حرام على الأصح : ١‏ 0 ظ ْ 
قوله : :الجابروى انهل اللحلام آتى افالتنة بعيد زه تهااوعلنها كوب إذا الست : 

به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجلها لم يبلغ رأسها نقال عليه السلام إنه ليس ٠‏ 

علبلكه بأ إتما في أبوك وخاايك) |1 تتعت ريه ولق تيا الكت امن قتاع :وهو ا 

< تستر المرأة رأسها قوله لم يبلغ رجليها أي لم يصل: لقصره قوله | إنما هو أبوك:وغلامك ء 
أي الغلام مثل الأب فيما يحل:له النظر والحديث رواه أبو داود والجراب أن' هذا خبر 
الواحد فلا يعارض الدليل الدإل على حرمة النظر كما مر من أنه قحل غيز:محرم ؤلا ' 
ىواشر سعيقة رتسي لكا قا رقي وبييا الطلاشر راجا لي وكوي قا ولك ا 
مؤبدة كان العيد بمنزلة سائر الأجانب . : 1 1 ْ 


ا د اسيل لأنها من: جملة التساء ! 


وقال بعضهم لا يجوز لأن الله تعالى قال : : #أو نسائهن # [النور: ]7١‏ والكافرة ليست ,من نسائنا ْ 


ولأنها أجنبية في الدين فكانت أبعد بن الرجل الأجنبي كتب عمر بن الخطاب إلى عبيدة.ين ' 
الجراح رضي الله عنهما أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات . 0 
قوله : عم الإناداوالحييد قال عبن لسنة جه لد في المعاقم قي افير اوها تلاك 


أيمانهن اختلفوا فيها فقال قوم عبد. المرأة محرم لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاً وأن ينظر . ْ 
إلى بدن مولاته ا الا والركبة ا وهو ظاهر القرآن وقال ا 0 0 


سائهن أو ما ملكت أبماتهن أنه لابجل لإمرأة مسلع أن تتجردبين يدي امرأة مشركة إل أن تكو ١‏ 
تلك المشركة أمة لها. ٠‏ 20 


)١(‏ وقد عرقت أن الطاعة إذا أدت إلى:معصية راجحة يكون حراماً. 
الراك بإعتاقها فيجوز نكاح سيدته . ظ ظ ظ 


سورة النور/ الآبة: 1 انفراق 


قوله : (وقيل المراد بها الإماء”'' وعبد المرأة كالأجنبي منها) وهو ملاعب أبي حنيفة 
وأصح القولين في مذهب الشافعي فلا يليق للمص أن يمرضه والمراد بنسائهة الحرائر 
بقرينة الإضافة فلا تكرار في ذكر إمائهن على هذا التقدير. 


قوله: (أي أولي الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ الهم والممسوحون) وهم الشيوخ 
لكن لا مطلقا بل الهم منهم الهم بكسر الهاء وتشديد الميم الهرم الفاني وإنمأ وصف 
الشيوخ مع أنها جمع بالهم المفرد لأن استغراقه بمعنى كل فرد والمراد بالممسوحين الذين 
فطع ذكرهم وخصاهم. 

قوله: (وفي المجبوب والخصي خلاف) الخصى من قطع خصاه والمجبوب من قطع 
ذكره خلاف والمذكور في كتبنا الحنفية أن الخصي والمجبوب والمخنث كالفحل فلا يبدين 
زينتهن لهم وفي المجبوب الذي قد جف ماؤه قد رخص بعض مشايخنا اختلاطه بالنساء 
والأصح أنه لا يحل كذا في الدرر إذ المجبوب يسحق وإن جف ماؤه وقال الإمام وفي 
الخصي والمجبرب ثلاثة أوجه أحدها استباحة الزيئة الباطنة والثاني تحريمها والثالث 
تحريمها على الخصي”" دون المجبوب وفي الكشاف وعند أبي حنيفة لا يحل إمساك 
الخصيات واستخدامهم وبيعهه”” وشراؤهم ولم ينقل عن السلف إمساكهم انتهى فإلى الله 
المشتكى حيث أكثروا إمساك الخصيات مع الزوجات في الخلوات والجلوات . 

قوله: (وقيل البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئاً من أمور 
النساء) وقيل الخ لما كان معنى الإربة الحاجة إلى النساء فغير أولي الحاجة إلى النساء 
اختلفوا فيه وقيل هم الشيوخ كما مر وهو المختار عنده عكس ما في الكشاف وقدم الأول 
لأن عدم الحاجة إلى النساء في الشيوخ الهم أظهر دون البله لأنهم إن لم يكونوا فانية 
فالشهوة قائمة ومتشأ الاختلاف صدق غير أولي الإربة على الشيوخ دون البله عند بعض 
وبالعكس عند بعض آخر وإلا فإن صدق عليهما غير أولي الإربة نلا وجه للاختلاف يل 
الظاهر العموم لهما. 


قوله: أي أولى الحاجة إلى النساء وهي حاجة المجامعة أو دواعيها وهم الشيوخ الهم 
والممسوحون الهم بالكسر الشيخ الفاني والممسوح من قطع ذكره وحنصيتاه معأ والمجبوب من قطع 
ذكره مع حخصيته وفي المغرب الجب القطع ومته المجيو ب وهو الخصي الذي استوصل ذكره وحخصيتاه 
وقد جب جباً لكن قوله وفي المجبوب والخصي خلاف يشعر بأن الجب عنده قطع الذكر فقط . 


)١(‏ وجه ذكرها مع دخولهن في نساتهن إذ المراد من نسائهن وامائهن من في صحبتهن من الحرائر والاماء 
كما هو الظاهر كذا قال الإمام أو المتادر من التساء الحرائر. 

(؟) وأما كون المقوقس أهدى للنبي عليه السلام خصياً فقبله فلا دلالة فيه على جواز ادخالها على التساء 
فلعله قبله ليعتقه أو لسبب من الأسباب كما في الكشاف. 

ف عدم حل بيعهم وشرائهم محل نظر في رواية عن الإمام . 


افوس ظ 0 ظ تور التور/ الآية. 00 ظ 


قوله: (وقرأ ابن عامر وأبو بك بالنصب على الحال) أو الاستثناء وأما علواقزاءة الجر 
فعلى البدلية وأما الوصف بادعاء نجعل الغير معرفة لإضافته إلى الضد الكامل فضعيف. ١‏ 0 
قوله: (لمدم تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع) لعدم تمييزهم أي بين الموفو» 
0 وغيرها وهذا المعنى راجح لكونه أحوط ولذا قدمه قوله من الظطلهور أي لم يظهروا مشتق 0 
ظ من الظهور , بمعنى الاطلاع لتعديته بعلى بطريق تضمين معنى الاطلاع إذ الطهرر بمعنى ظ 
البروز خلاف الحقاء فعدم ل مستلزم لعدم التمييز فأريد ل كل 0 
آ 37 (أو لعدم امم جدقينية بيار الطفل اير المميز فيه دخولا أولي! . ظ 

1 قوله : (من الظهور بمعنى الغلية) فإن الظهور إدا عدي بعلى يكون بمعنى الغلية: ل 
وعدم غلبتهم لعدم قدرتهم على الجماع وهو المراد يعدم بلوغهم حد الشهرة لأن الظاهر! . 
لاسن تارعان العدا عن ل بيد ني حاتي لجال االمرائي1 وللا قر باكرا 
لعدم بلوغهم بل زاد قوله حد الشهوة'؟ . [ْ ا 0 
0 قوله: (والطفل جنس وضع موضع الجمع اكتفاء بدلالة الوصف) له في الال 


قوله : 5 غامر وأبو بكر غير بالتصب على الحال وقرأ الباقون: ا قال الزجاج إما 5 
1 خفض غير فصفة للتابعين لأن التايعين هنا ليس بمقصود به إلى قوم بأعيانهم ومعناه لكل تابع أزلي ' 
الأربة وأما نصبه فعلى الاستثناء ء أي لإ يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا أولي :الأربة متهم فلا يبدين . ظ 
زينتهن لهم وإما على الحال أي أو التابعين غير مريدينَ النساء أي التابعين في هذه :الحال أقول : 
ال ا ليل 
ال ا ل ْ 
ظ ظ اعد انب جلي اليم سيوس ظ < 

سيق غيلة الىى ل1. رادي الى من الام لا اليم المنين ونا الى جتني ! 
الكشاف في جر غير المغضوب عليهم صفة لأن الذين أنعمت عليهم لا توقيت افيه . 7 ظ 
+ دقوله: اكتفاء بدلالة الورصف: هذا تأويل لوصف المفرد بالجمع يعني متعضى الظاهر أن يقال : ظ 
أو الأطفال لأن المقام مقام الجمع لازماًعطف هو عليه كلها جموع فاختير هنا المفرد لآن الطفل | 
اك لدم ان يب لوو ين سند 1 دي 
مم نر امار الاح رد موسق 05 اع ا 


0050 40 


0 00 قال الإمام إن العف زد ريت على عورات السام مع بعر هقد له إن عدر فنة انا بر يي 


وركيتيها وفي لزوم. ستر ما عداه وجهان الأول لا يلزم لأن الفلم غير جار عليه والثاني يلزم كالرجل 'لأنه . 

بشتهي والمرأة تشتهيه انتهى ثم قال وأمانالشيخ إن قبت له شهرة فهو كالشاب وإن لم يق 4 شهرة قفي ' 

و و 
| ل د ٠‏ ْ 


صورة النور/ الآية : ١‏ يوي تت 


مصدر فيقع على القليل والكثير كذا صرح به في سورة الحج وكون المراد ثبدة<هو الكثير هنا 
بقريئة وصفه بالجمع وإليه أشار بقوله اكتفاء بدلالة الوصف. 

قوله: (ولا يضرين) أي في الأرض من ضرب إذا سافر مثل قوله تعالى :' وإذا 
ضربتم في الأرض» [النساء: ]٠١١‏ الآية والقرينة على هذا المعنى قوله بأرجلهن أي عتك 
المشي في حضور الأجانب”" . 

قوله: (ليتقعقع”'' خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال فإن ذلك يورث ميلا في الرجال) 
ليتقعقم أي ليتحرك خلخالها فيعلم الخ أشار إلى أن الضرب المنهي عنه علته إرادة تحرك 
خلخالها وذلك سبب للعلم بأنها ذات خلخال فأقيم المسبب مقام السبب القريب ولو اكتفى 
به لكونه سبباً بعيداً لم يبعد. 

قوله: (وهو أبلغ من النهي عن إظهار الزينة) أن سماع صوت الشيء كسماع صوت 
الأجنبية الشابة أضعف من رؤبته كرؤية الشابة الأجنبية فلا يعرف وجه قول البعض وإنما 
نهى عنه لأن سماع هذه الزيئة أشد تحريكاً للشهرة من إبدائها فلا دلالة على أن إبداء الزينة 
نفسه مقصود بالنهي فيما تقدم انتهى فإنه مخالف للرجدان الصادق فإذا نهى عن إسماع 
صوتها على النهي عن إبدائها بطريق الأول . 

قوله : (وأدل على المنع من رفع الصوت) لأنه إذا منع عن إظهار صوت الحلي لكونه 
محركاً للشهوة فمنع رفع صوتهن مع أنه أشد تحريكاً لها يفهم بدلالة النص بطريق الأولى 
ولذا قال وأدل بصيغة التفضيل والتفضيل في الدلالة لكون المدلول أحرى بالحكم قال ابن 
همام صرح في النوازل أن نغمة المرأة عورة وبنى عليها أن تعلمها القرآن من المرأة أحب 
لأن نغمتها عورة ولذا قال النبى عليه السلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن أن 


قوله: وهو أبلغ من النهي عن اظهار الزينة وأدل على المنع من رفع الصوت أي النهى عن 
الضرب بأرجلهن أبلغ من النهي عن اظهار الزيئة وأدل على المنع من رفع الصوت أما وجه كونه 
أبلغ من النهي عن اظهار الزينة فهو أن المسموع أضعف تثيرا في القلب من المبصر المشاهد فإذا 
كان ضعيف التأثير منهياً عنه شرعاً فقوى التأثير أولى بالنهي عنه وأما وجه كونه أدل على المنع من 
رفم الصوت فلإفادته أن الشرع إذا منعهن عن اسماع صرت حلاهن للرجال يكون عن اسماع 
صوتهن لهم أمنع ولفظة من في قوله من رفع الصوت متعلقة بالمنع لا التي تدخل على المفضل 
علية لأفعل التفضيل كانت المرأة تغرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها 5 ليتصوث قيعلم أنها 
ذات خلخال وفيل كانت تضرب بإاحدى رجليها الأخرى ليعلم أنها ذاث خلخالين . 


000 أو لا يضربن بإحدى رجليه الأخرى . 
دا م يا الي اا و 01 شيء بنفسه ولهذه العلة بعينها قيل 
ا ا يخفيهن ولم يقل ليعلمن من الإعلام ولو قبل ذلك بالنظر إلى المغايرة مفهوماً 
لم يبعد 


سس 


المص وأدل على المنع الخ أحخل بالأحورط. 


قوله: (إذ لا بكاد يخلو أحد منكم من تفريط) قال في تفسير قوله تعالى : «كلاانا 


يقض ما أمره©. [عيس : ا ل ل 0 
الله بأسره إذ لا. يخلو أحد عن تقصير 


قوله: السيماافل الكف من الشتهؤات [5الا بعتير اه _ 
والمدكرات فلازبوا التوبة والندابة على اقتراف التقصيرات وحذف لا عن سيما جوزه يعض . 


النحاة و ملعةه بعس الثقات , 


قوله: (وقيل توبوا بما كعم تفعلوته في الجاهلية فإنه وإن جب بالإسلام لكنه يجب 
الندم عار عو واس دوعا وا ا ان 


بالمرة ة وسح الآثام قوله كما يتذكر الكاف للقرآن أي حين يتذكر . 


قره: (الملكم تفلحون4 [لتور: 77١‏ بسمادة الدارين) لملكم الخ حال من التمير ,ا 


قوله : إذ ليك يخلر أحد نكم من تفريط أي ققصي في ااثان بالسامورات والجنب عن ظ 


المحظورات سيما في كف النفس عن مشتهياتها . 


قوله: فإنه وإن جب في الإسلام هو إشارة إلى معنن الحديث وهو أن الاملام يجب ماله 


صورة التوز/ الآية: 1 


سممها الرجل انتهى وصرت النساء لبس بعورة عند الشائعي كما نقل عن لللارضة فقول 


معنى هذه العوبة تقال فإنه وإن جب بالإسلاء أي فإن ما تفعلرنه في زمان الجاهلية قبل الإسلام من 


الذنوب وإن جب ومحي بالإسلام ولكن 0 أن تجددوا عنه التوبة كلما تتذكرونه: : وتستمروا 1 
. على التوية أراد زحمه الله ما يقوله :العلماء ء أن من أذنب ذنباً ثم تاس عنه يلزمه كلما تذكزه أن يجدد : 


عنه التوبة لأنه يلزمه أن يستمر .على نمه إلى أن يلقى ربه قوله يجب الندم عليه والعزم. على الكف ' 
عله كلما تذكر أي والعزم غلى كف النفسن عن الميل إلى ما كفت عنه وإلا فالكف عن نفس الذنب ' 
. قد حصل بالتوبة ؤعن ابن عمر أنه. قال إن كنا لنعد لرسول الله وِ فى المجلس يقول. رب اغفر لي ؛ 
وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة مرة فانظر أيها المسكين الغريق في بحر المعاصئ والّنوب ' 
أن النبي المعصوم عن الذنوب كلها يستغفر ربه ويستتيب فما حالك هل تتذكر التوبة والاستغفاز مع - 
ما في عنقك من .هذه الأحمال اللهم إنا نستتيب ونستغفرك بعده ما استغفره المستغفزون فاغفر لنا . 
يا مولانا فإن شأن العبد الاستغفارا عن الذنب والعصيان وشأن الموتى العفو والغفران اللهم منك ‏ 


' التوفيق على قعل يسعدئا ويصلح عواقبنا اللهم ايقظنا من نوم غفلتنا وأرشدنا إلى لن انديع المسقيم +" 


رح أمدامارا دها فى العرام 0 0 


بابك دلو “ااي ولا نول عن جاك ولو تطعتي. 


الى حذدفت 3 لالتقاء 0 5 حركة 0 حركة ما قبلها وقرىء أ بحدف : 


. الألف في الخط ‏ وفتح الهاء د طواات المحذوفة على الوصل ٠‏ 


سورة النور/ الآية: 7م با 


في توبو! والمعنى توبوا راجين الفلاح وأن تنخرطوا في سلك المفلحين الفائزين وفيه تنبيه 
على أن التائب يبغي أن لا يغتر بتويئه ويكون ذا خوف ورجاء . 

قونه تعالى : وأنكم ال يتك وص دين او دكن يكوأ قر يهم 
دين فطلو ونه وسِعٌ حلي ل( 

ثوله: (#وأنكحوا الأيامى منكمة [النور: ؟*]) أي الحرائر بقريتة قوله: 
#والصالحين من عبادكم» [النور: 57] الآية أو أي الحرائر المسلمين بقرينة منكم إِذْ 
الخطاس للمؤمنين . 

قوله: (لما نهى عما عسى أن يفضي إلى السفاح المخل بالنسب المقتضي للألفة 
وحسن التربية ومزيد الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع) أي لما نهى الله تعالى المؤمنين 
والمؤمنات أما نهي المؤمنين فبقوله تعالى: #يغضوا [النور: ]"٠‏ لأنه جواب الأمر 
والأمر 7 5 النهي عن ضده وهو النظر إلى الأجنبية الشابة وهو عسى أن يفضي 
إلى السفاح وأما نهي المؤمنات فظاهر”' قوله المقتضي صفة للنسب”"'. 

قوله: (بعد الزجر عنه مبالغة فيه عقبه) عنه أي عن الزنا بقوله تعالى: #الزانية 
والزاني» [النور: ؟] إلى آخره قوله بعد الزجر متعلق بقوله نهى . 

قوله: (أمر بالنكاح الحافقظ له) جواب لما نهى الظاهر أمر بالنكاح لكنه لما كان 
مستلزماً للأمر”” بالنكاح الذي هو المقصود إذ هو الحافظ للنسب دون الإنكاح قال أمر 
بالتكاح ولما كان المراد الخطاب للأولياء والسادة اختير في النظم الوتكاج . 

قوله: (والخطاب للأولياء)!؟' بالنظر إلى قوله: #الأيامى منكم# [النور: ؟17. 

قوله: (والسادة) جمع سيد بمعئى المالك أي الخطاب للمالكين بالنظر إلى قوله 
والصالحين . 


قوله: لما نهى عما عسى أن يفضي إلى السفاح المخل بالنسب الخ أي لما نهى عما يفضي 
إلى الزنا من الدواعي التي هي النظر الرائد للفجور وإبداء الزينة والضرب بالأرجل بعد المنع عن 
الزنا بأات شرع نفاعله الحد مبالغة في المنع عنه فإن في المنع عن دواعي الشيء بعد المئع عن نفس 
ذلك الشيء مبالغة في الجر عن ذلك الشيء أمر بالتكاح الحافظ لبقاء انوع . 


(1) وهو إبداء الزينة وضربهن أي مشيهن بأرجلهن والنظر . 

(؟) كما أن قوله المؤدية نعت للثلاثة من الألفة وححسئن التربية ومزيد الشفقة. 

(6) لأن الإنكاح لا يتحقق يدون النكاح فالأمر بالإنكاح يدل على الأمر بالنكاح بدلائة النص أو بإشارة 
التمسن . 

(4) وذلك في صيغة الجمع لا بأس به ولو قيل الخطاب للأولياء رهم أعم من أن يكونوا أولياء للأحرار مذكراً 
أو مؤتثاً وأن يكونوا مالكين للعييد والإماء لكان أبعد عن الاشتباه وحمل كلامه عليه ليس ببعيد. 


سورة لتر لآب 35 
قوله : (وفيه دليل) قيل غير مُسلم بل الأمر للندب وفي الكشاف عرق لجر" 
في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك وأشار المص إليه بقوله وذلك عند ظليها:وبالجملة 
< وساي ابن رو جيب ل يم تر ان ايد 
المرأة فاختار كون الأمر للوخوب وإن كان للندب في حدءذاته.. 
قوله: (على وجوب تزويج المولية والمملوك) المولية بصيغة 00 وهي 58 
عليها الولاية وينفذ فيها تصرف الولي وذلك إذا كان المرأة ممن لا يصح نككاحها إلا بإذن 
الولي كما فصل في علم الفقه وتكلف هنا بناء على 6 «الأسل بي الاي لوجوب وله 
حمل على الوجوب أشار إلى صورة الوجوب: : ظ 
ظ قوله : (وذلكِ عتد طلبها» أي :طلب الحزة المولية ا د 
لذ لم يقل عند طلبهما فقوله ذلك إشارة إلى رجرب تزويج المولية فحي بره عليه أن 
: وجوب تزويج المملوك بأي سبب يتحقق فإن لم يجب ذلك فلا وجه للتعرض. له ولم يغبت 
في الفقه وجوب تزويج المالك مملوكه في صورة ما.ولم نطلع عليه إلا أن يقال إنه ثاب ظ 
يي ول م و 0 
. المص هنا لا يخلو عن كدر وخطر قال الإمام.اتفاق الكل على أنه لا يجب على السيد ‏ 
تزوبج عبده'وأمته وهو معطؤف على الأيامى فدل, على أنه غير واجب في. الجميع انتهى . 
نحينئذٍ ظهر ما في كلام المص من الخلل إلا أن يقال إن المص ظفر رواية الوجوبْ عن 
إمامه الشافعي تأمل ثم قوله' المولية والمملوك من قبيل: الاحتباك والمراد تزويج المولي 
والمولية والمملوك والمملوكة إذ الأيامى شامل للذكر والأنثى كما سيصرح به.. 0 
2-03 قوله: (وإشعار بأن المرأة والعبد لا يسعبدان به إذ لو استبدا لما وجب على الولي 
والمولي) بأن المرأة حرة كانت أو أمة والعبد الخ وهذا في العبد وكذا في الأمة ظاهر وأما 
المرأة الحرة ففيه تفصيل والهرأة البالغة العاقلة لا ولاية الجدعابوا كر ركنا سال 
ا ا ل ل ا 
تعالى الأولياء والسسادة به فالملازمة ممنوعة . ْ ا ْ ْ 


انض 


قوله: وفيه دليل على وجوب تزريج المولية والمملوك أي في قوله تعالى: #واتكحوا 

الأيامى منكم والصالحين من عبادكم» [النور؛ ١؟]‏ وإمائكم دليل على وجوب تزويج من له ولي 

من الحرائر على وليها ووجوب تزويج من هو مملوك على سيدها أي مالكها. 00 | 
قوله: عند طله أي عند امناكح أو عند طلبهن على إضافة المصدر إلى مقعوفه أ 
إلى فاعله . ظ 
ظ قوله: وفي الكشاف هذا 2 52 التكاح انو مكدو 0 وقد ل 
للوجوب في الأولياء عند طلب المرأة ذلك أي النكاح أمر فقوب ال القسيد لؤاوا حب نإذا كان 
|متدوباً يكون لأمر به للندب أيضاً ا ل ل الخرائر وساداث 
0 والعبيد إذا طلبوا الاك 0 ْ 


سورة التور/ الآية : 4 أكناا 


قوله: (والأيامى مقلوبة أيايم كيئامى جمع أيم) لأن فعيلا وفيعلا لا"يجمعان على 
فعالى فلا يجمم أيم على أيامى قأصله أياي قدمت الميم على الياء فصار أيامى بكسشر_الميم 
ثم فتحتث الميم للتخفيف فقلبت الياء ألفا فصار أيامى وكذا الكلام في اليتامى أصله يتايم 
فقدمت الميم على الياء وفتحت وقلبت الياء ألفاً فصار"'' يتامى ويتم لما جرى مجرئ 
الأسماء الجامدة جمع على يتايم لأن فعيلاً إذا كان وصفاً غير جار مجرى الأسماء الجامدة 
بجمع على فعال مثل كريم وكرام والتفصيل في سورة النساء ولا يحتاج في الأيم بتشديد 

قوله: (وهو العزب ذكراً كان أو أنثى بكراً كان أو ثيبا) وهو العزب وهو من لا زوج 
له ذكراً كان أو أنثى بكرا كان أو ثيباً هذا مختار الشيخين وقال التبريزي في شرح أبي تمام 
فد كثر استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته وفي المرأة إذا مات زوجها ولعل 
مراده بالكثير بالنظر إلى استعماله في نفسه لا بالقياس إلى استعمالها في العموم فإنه أكثر 
وأشهر بل الظاهر أن استعمالها في ذلك لكوئه من أفراد العموم . 

قوله: (قال: 

فإن تلكحي أنكح وات تتأيمي وإذ كنت أفتى ملك وأتأيم) 

خاطب الشاعر للمرأة فإن تنكحي إباي نأنكح إياك أو فإن تنكحي زوجاً أنكح زوجا 

وإن تتأيمي أي وإن اخترت العزب ولم تنكحي أتأيم اختار العزب ولم أنكح وإن كنت أفتى 


قوله: والأيامى مقلوب أيايم كيتامي جمع أيم أي أيايم على وزن أفاعل جمع أيم بفتح 
الهمزة وكسر الياء المشددة فقلب الياء والميم عن موضعيه قلب مكان بأن وضع كل منهما موضع 
الآخر فصار أيامى كيتامى أصله بتأيم فى جمع يتيم فقلبا قلب مكان فصار يتامى . 

قوله : قال : 

وإن تنكحي انكح وإن كاين وإن كندتأنتى منك وأتأيمٌ 

هو استشهاد لاستممال الأيم في الذكر والأنثى فإن التأيم استعمل في المصراع الأول في 
الأنثى وفي المصراع الثاني في الذكر ومعنى البيت وأن تندكحي أنكئح وأن تتعزبي أتعزب قوله وإن 
كنت أقتى منكم اتأيم هو استشهاد لاستعمال الأبم في الذكر والأنثى فإن التأيم استعمل في 
المصراع الثاني في الذكر ومعنى البيت وأن تنكحي انكح وأن تتعزبي أتعزب فقوله وإن كنت أفتى 
منكم معترضة بين الشرط والجزاء أي أنا أوافقك في حالتي التروج والتعزب وإن كنت أفتى من 
جماعتك أي أحدث سنأ منكم . 


)١(‏ وذهب ابن مالك ومن تبعه إلى أنه شاذ لا قلب فيه وهو ظاهر كلام سيبريه وذهب اين الحاجب إلى أنهم 
حملوا يتامى وأيامي على وجاعى وحباطى لقرب اللفظ والمعنى وقال المص في سورة النساء أو على أنه 
جمع على يتمى كأسرى لأنه من باب الآفات ثم جمع يتمى على يتامى كأسرى وأسارى انتهى وهذا أيضاً 
بطريق الحمل ووجه مختص باليتامى , 

(") وفي الشافية وشروحها. 


0ك الى لنياف 
وتحريك أتأيم بالكسر لمحافظة وَزن الشعر ومنكم خطاب”' بصبغة الجمع“تيمونك 
اد وفيه لخلاافت الظاهر من وججهين ما الخد ل اراد وضيخغة التلاكير 
فى المؤنث لأجل ضرورة امم الاستشهاد أن 6 لم بت 
التكاح قثبت أن الأيم هو العزب . ج' 
قوله: (وتخصيص الصالحين لأن إحصان دينهم) بالتزوج الخافظ عن اأفحهاء ف 
.ولذا أمر الله تعالى الموالي بإنكاح الصالحين لتكميل صلاحهم فلا مفهوم المخالفة 00 
القائلين به لوجود فائدة سوى المغهوم . < 
قوله: اوالانساء ارام أهم وتيل المزاه الصالحون للشكاح والقيام حقوقه) 
والاهتمام بشأنهم أهم فإنهم لصلاحهم كالأولاد ة في المودة فكانوا مظنة الاهتمام وفي 
الكشاف وأما وعببو ب يدي اب عر او لوو ووو اي 
الصلاح للقيام الخ يعم المفسدين أيضاً لأن المراد المعنى اللغوي فتزك المض ذكر' ‏ 
المفسدين للتنبيه على أن ذكر الصالحين لين للاحتراز عن المفسدين قيل فالأمر للندب ‏ 
على الوجهين وقد صرح المض 'بأنه للوجوب وقد عرفت ما فيه وما عليه فالظاهر أن:الأمز 
هنا يراد به الأمر المشترك بين الوجوب والندب كما اختاره في أوائل سورة : المائدة بل ظ 
الأظهر كونه للندب, : 0 
قوله : 5502-77 00009 
امود اكد ويا وا بد عدياعيو للحي ع 
ذكره بصيغة الإطماع جريا على عادة العظماء وهي ذكر صيغة الطمع في مقام الجزم فلا 
تخطثة أ. بي حيان فيه حيث قال إنه تركيب أغجمي فلا حاجة إلى الجواب بأند نل من 'للفراء 
'جراز إفحامها قوله أو المخطؤبة لعل تركها أولى قوله والمعنى 3 هذا المعنى 0 
:المتطوق رمراده به ومسؤق له الكلام . 
قوله: انإن في فضل الله نعالى غنية عن المال فإنه غاد ورايح) غنيةأبضم ألغين ‏ 
اوسكون الياء بمعنى ما يستغني به عن المال قوله فإنه الخ تعليل لما فهم من الكلام وهو أن 
المال لا اعتداد به فإنه غاد أي آت ورايح- أي ذاهب فلا اغتبار له وجودا وعدماً ففضل الله 
تعالى وسعة زحمته وتفضله بلا عرض ولا .غرض مغن عن المال لأنه تعالى يرزقه من؛ حيث 
ضيه قر كارا على لهات فلب فيه وعد ين انا ندري بالإضساء بالهال حتي لا يجوز ظ 


قوله : وتخصيص العنال ل أي تخصيص الصالحين من العبيد بالذكر مع هم في مشروعيا | 
نكاحهم على السواء كاتوا 00 أم للاهتمام بشأنهم . 


220 ها هر ضعف اذك في الول من أن امير بلجي عن الوا مخخصس بشمير ابل في كا 
البلغاء . 


سورة الثور/ الآية : ا دعن 


أن يقع فيه خلف إذ المراد بالأغنياء ليس الإغناء بالمال بل المراد إغناء”'' فضل الله تعالى 
عن المال فلفظة من فى قوله #من فضل الله» ابتدائية تفيد أن منشأ الإغناء فضله تغالى 
وبسببه يحصل الإغناء عن المال وفي المعنى أن لفظة من بمعنى الباء السيبية لكن الفرق أن 
استعمال الباء السببية فيما يرجع إلى الفاعل شائع ومن فيما يرجع إلى المادة شائع والفضل 
هنا على هذا الاحتمال يمنزلة المادة . 

قوله: (أو وعد من الله تعالى بالإغناء) بالمال فعلى هذا لفظة من ابتدائية”'' أيضاً 
وتفيد أن منشأ الإغناء بالمال نفضل الله تعالى لا لاستحقاق من العبد . 


قوله: (لقوله عليه السلام اطلبوا الغتى في هذه الآبة) اطلبوا الغنى أي الغنى 
بالمال في هذه الآية أي في التزوج الذي نطق هذه الآية أنه سبب للغنى لوعد الله تعالى 
بالإغناء للمتزوج . 

قوله : (لكن بشرط المشيئة لقوله تعالى : «#وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن 
شاء» [التوبة : 74]) فلا إشكال بأنه يلزم الخلف حينئذٍ إذا لم يحصل الغنى بعد التزوج والقرينة 
على هذه الشريطة قوله تعالى: #وإن خفتم عيلة4 [التوبة: 14] الآية والآية يفسر يعضها بعضا 
فإن قيل كذلك العزب أغناه بالمشبه فما وجه التخصيص قيل إنه تقرر في الطباع أن العيال سبب 
الفقر ولذا سموها سوس المال فالمراد دفع هذا التوهم لا التخصيص فالمعنى أن التكاح لا يمنع 
الغنى فعبر عن نفي المانع بوجوده معه وهذا الجواب لا يلاثم قوله عليه السلام : اطلبوا الغنى 
فى هذه الآية وتأويل الحديث الشريف بهذا المعنى بعيد جدأً”" والأقرب ما قيل في الجواب 
من أن الغنى للمتزوج أقرب وتعلق المشيئة أرجى للنص على وعد المتزوجين دونهم كما هو 
كذلك بالاستقراء ولا يقال إنه يأباه النص على سخلافه فإن قوله تعالى: #وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحاً# [النور: "] الآية إنه وعد من الله بالتفضل عليهم بالغنى وهم غير متزوجين 


قوله؛ أو وعد من الله بالإغناء قبل الغناء هنا يمعنى القناعة وقيل اجتماع الرزقين رزق 
الزرج والزوجة وقال عمر رضي الله عئه عدجيث لمن يبتغي الغناء بغير النكاح والله عز وجل 
يقول #إإن يكوئوا فقراء يغنهم الله من فضله# [النور: 7*] وعن بعضهم وعد الله الغني 
بالنكاح وبالتفرق فقال «بغنهم الله من فضله» وقال وإن يتفرقا يفن الله كلا من سعته وعن 
النبي 8 : «التمسوا الرزق بالنكاح؟ . 

قوله: ذو سعة لا تنفد نعمته أي لا تغنى ولا تنقضي بالاعطاء والبذل من نفد الشيء بالكسر 
نفاداً إذا فتى وانفد القرم أي ذهبت أموالهم أو فنى زادهم . 


)١(‏ إغناء فضل الله تعالى أشار إليه بقوله فإن في فضل الله تعالى غنية الخ حيث جعل الفضل ظرفا للغنية. 

(؟) لكن بينهما فرق واضح إذ في الأول المبدئية يسبب كونه بمئزلة المادة للغنى وفي الثاني بسبب كون 
الفضل بمتزلة الباعث على الغنى كما أشرنا إليه . 

(*) إذ الأمر بالطلب يأبى عنه جزماً . 


دين تور ة التور/ 5 اران 


لأنه لا وعذ في هذه الآية بالغنى وهم غير متزوجين.إذ الإغناء هنا ذكر بطر /لقاية: ولا يهم 
منه الوعد ولذا قال عليه السلام : اطلبوا الغنى الحديث والاستقراء شاهد علية وَمُدَعِي الآباء 
ذهل عنهما ولو سلم أن في هذه الآية وعد أيضاً لكن المراد بالوعد هنا الإغناء بما قدو على 
< التكاح.كالمهر والنفقة .والمراد بالوعد. هناك السعة في المال والترفة بأنواع النوال. لا القدرة علو 
أسباب النكاح فإن القدرة على ذلك معتبر فيه بقريئة قوله: #وليستعقف الذين4 [النور: “] 
لآية ويهذا ابيان يندفع توهم المنافا بين الآبتين فالوعد الذي اشتيه للمتزوجين دون غينهم يفير 
الوعد لغير المتزوجين فتدبر.حتى يظهر لك الظفر. 5 5 اليد 
قوله: ذو سة لات تعدع) أي واسع صيئة اللية وحاصك وامع الئل الأ 
[ ولالعج إراذة فس اعم ماعل 
00 قوله: (إِذْ لا قنة هي قدرقه) على كل ممكن لا سيما على إيجاد النمة فلا يناف 
ظ عطاؤه وكرمه والمراد عدم تناهيها يالقوة' بمعنى تى “لا تقفك عند سعد . 
قوله : لبط روف ١‏ قار من ها را ب ا 0500 
١‏ ا ل ا ل 0 
ظ في الأشخاص ألا يرى أنه يختلف فيه الأشخاص المتمائلة في الصفات والخصائصض وأيضاً 
< يختلف فيه شخصن واحد باعتبار وقتين وأشار المص إلى أن قوله : لإعليم» [البقرة: 118] 
تكميل واحتراس لقوله: #واسع4 [البقرة : ]١1©‏ إذ مقتضى السعة بناء على ظاهره أن لا 
يضيق على جد انق للختي وثيةن على أن ودين ومنية بلقني متبد اعرل 
الس وصدى الحكمة في البعض تضبيق رزقه فيضيق رزقه . | 9 
ظ قوله تغالى: ليتف انلا يون يا ل حَقَّ نبز امد ين فطلو وَالزينَ يون 
الكتب مِنَامَلَكن يتك ؛ بوهم إن ملت فخ حبرا ويا هم ين ما أله م وا 
تكرهرا ينيك عل البمل إن أ سك نذا عي اله كنا 7 2 1ه 
: اه هون غود تَصِدٌ © ١‏ ظ 0 5 0 0 
ا قوله: | (وليجتهد في العفة وقمع الشهوانية) في المفة زفي تقييفة تيلاب القأوة 
الشهوانية والمراد يها هنا قمع الشهوة وكسرها بملازمة الجوع والضوم مثلاً ولذا قال وقمع 
الشهيواتة رإلا فالنكاح لا:ينافي العفة”” بل هو من أسبابها والمعنى وليجهد في العفة 
والاحتراز عن وقوع ةد رريع حي لبهم قلعن اهيل قوله وليجهد | إشارة | 2 


)١(‏ هذءا مذهب بعض الأشاعرة وأما دن فعدم تناهي تعلقات القدرة بالفعل إذ تعلقاتها كلها ا عندنا 
/ وعند بعض الأشاعرة كما صرح به الفاضل الخيالي . 00 : 5 ]| 
000 إذ العفة استيفاء المشتهيات بوجه شرعي والتزوج من هذا القبيل. 00 
(9؟) فيه إشارة إلى أن الغاية غاية لعدم التزوج المنفهم من الكلام . 


سور التو لابب م 7707077 ا وآ اي 7ت /1 111 
أن سين استفعل للطلب والطلب من نفسه معناه المبالغة في الاجتهاد وهذا توتميح ما قاله 
صاحب الكشاف كأنه طالب من تفسه العقاف وحامل لها عليه أي جرد من نفسه“شخصاً 
واحد ‏ 

قوله: (ويجوز أن يراد بالتكاح ما ينتكح به) فيكون صفة بمعنى مفعول أي منكوح به 
بالحذف والإيصال نحو كتاب بمعنى مكتوب قيل أو اسم آلة كركاب لما يركب به وهو كثير 
كما نص عليه أعل اللغة ولم يذكره الصرفيون لكونه غير قياس فهو حقيقة انتهى ومرضه 
لأن النكاح في العقد شائع في القرآن في عامة المواضع ولم يتعرض له في غير هذا المقام 
فلا جرم أن معنى العقد أحى بالمرام . 

قوله: (أو بالوجدان التمكن منه) أي يجوز أن يراد بالوجدان التمكن منه مجازاً أو 
كناية فلا مجاز حينتدٍ في النكاح بل في يجدون أخره لأن ارتكاب المجاز قيل مساس 
الحاجة بخلاف التكاح وفيه إشارة إلى أن الغاية غاية لما يفهم من الكلام وهو عدم التزوج 
لا للعفة وقمح الشهوة فإنه يقتضي ترك العقة وقمع الشهوة ولا يخفى فساده. 

قوله: (فقيجدوا ما يتزوجون به) فيجدوا منصوب بأن المقدرة وفيه إشارة إلى أن 
المراد بالإغناء الاغناء بالمال الذي يستطيع به التزوج وهو المهر والتققة ومعنى فضل الله أن 

قوله : (المكاتبة وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا من الكتاب لأن السيد 
كتب على نفسه عتقه إذا أدى المال) المكاتبة كالعتاب بمعنى المعاتبة فيكون الكتاب مصدرا 
من المفاعلة تكن المراد بها المعنى الشرعي وإليه أشار بقوله وهو أن يقول الخ سمي هذا 


قوله: ويجوز أن يراد بالتكاح ما ينكح به من المال والمتال الذي هو سيب التكاح والفرق 
بيئه وبين الوجه الأول مع أن مآلها واحد أن الوجه الأول مبني على تقدير المضاف قبل نكاحاً 
فالمحنى الذي لا يجدون أسباب نكاح حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه 
والوجه الثاني ليس على تقادير المضاف بل التكاح بمعنى ما يتكح به وهو عين الأسباب . 

قوله: أو بالوجدان التمكن منه أي أو أن يراد بالوجدان في لا يجدون نكاحاً القدرة عليه 
فالمعنى والذين لا يقدرون نكاحاً لعدم استطاعتهم عليه باستيلاء الققر عليهم فيكون أن لا يجدون 
على التقديرين الأولين من الوجوهد بمعنى المصادفة وعلى التقدير الأخير من الوجدان الذي هو 
صفة القلب ولتضمينه معتى التمكن والقدرة لم يعد إلى المفعول الثاني فالتصرف في الأولين في 
المفعول وفي الأخير في الفعل وهو تفسير باللازم وإلا فحقيقة الاستعفاف طلب على التكاح قسر 
رحمه الله الاستعفاف بالاجتهاد ومال الجميع إلى فقد الأسباب التي بها يقتدر العفة فلما كان 
الاجتهاد مما يلزم طلب العفة فسره به. 

قوله : لأن السيد كتب على نفسه عتقه أي أوجبه على نفسه , 


عيبتب ا و فار الترز) اللا 10 
العقد مكاتية بة لأن كلا من الرجل والمملوك يكتب الوثيقة ثيقة فيكون الكتابة أي تجمع اللحروف 
في الخط من الطرفين قوله الأن السيد كتب الخ تنبيه على ذلك لكن سكت عرق ذكر كتب 
العبد وهو أن يقول العبد كتبت على نفسي الوفاء بالمال كما اكتفى فيما .قبل بذكن قول 
الرجل إذ معناه هو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا من المال وأن نقول الْممَلوْكِ 
ظ قبلت ذلك لأنها معاوضة فلا بد من الإيجاب والقبول ار رياب راكتفى به نحن فكر 
القبول لدلالته عليه . ظ ! ء 
قوله : ا لانت يني ليون الى الال امسر عن اديه و انان 
لا يجوز أن تقع على مال جنو في يد العبد حين أن يكاتب لأنه مال لسيده وهذا وجه آخر 
ل اللا 
وبحفظ عنده ولفظة أو لمنع 'الخلو فقط . 


كوله : الك لك ع القع را ل 
| العقد المذكور به لأن العوض فيه الخ فيتحقق معنى الجمع فيه فلا يعتبر' فيه كونه من 
الطرفين فيكون مأخوذاً من الكتب لا من الكتاب قال المص في أوائل البقرة وأصل :الكتب 
الجمع ومنه الكتيبة انتهى فيكون الكتاب بمعنى - جمع الحروف في الخط مأخوذاً منه فقكزن 
هذا العقد مأخحوذا من الكتب ارهن كر عادوذا مق الكتاب بممقى لقاع الكوله أصلا 
ال و عب 0 
1 5 


اويح يه ع ا 0 
أغتبر فيه معلوهية المدة ومنا يؤدى فيها بخلاف المؤجل حيث اكتفى فيه بأداء الخال في 
آخر المدة معلومة كانت أوالا حتى لو كاتبه على ألف إلى القطاف” "" 8 الى الحصاد ,2 
شما رن عر الد ارا 

| قوله : (عبداً كان أو أمة والموصول بصلته مبتدأ خيره فكاتبوهم) 00000 
وشدك مر في المائدة أنه لا حاجة إلى تأويل مثله لأنه في معنى الشرزط والجزاء قال النص في 
1 تفسير قوله تعالى : #والسارق والسارقة» الآية لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا الإقبار وتقادير 
7 انشيى وما ذكره القائل حلاف مذاق الفعنم: ا ٍ 


000 سي نا بودن نا انفد ك1 يزنا: 
(؟) القطاف قطع العنب والحصاد بفتح الحاء وكسرها ا الررع والدياس وهر أن يقنطع اه ام الدابة 
ْ ونحوها , | ْ 1 ْ 


مفضق 


سورة النور/ الآبة : “7 

قوله: (أو مفعول لمضمر هذا تفسيره والفاء لتضمن معنى الشرط) أو مفهول المضمر 
الخ فهو من باب الاشتغال والنصب هو المختار في أمثاله كما صرح به في قوله)تعالى : 
«والسارق والسارقة» الآية فاللائق تقديم هذا الوجه إلا أن يقال إن دخول الفاء في الخير 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط أظهر وأما في صورة التفسير فيحتاج إلى ما قيل من أن حق 
المفسر أن يعقب المفسر والمراد كتابة بعد كتابة لكثرة الموالي والمكاتبين والقول بأن وقوع 
الفاء في المفسر لتضمنه الشرط أيضاً غير ظاهر. 

قوله: (والأمر فيه للندب عند أكثر العلماء لأن الكتابة معارضة نتضمن الإرفاق فلا 
تجب كغيرها) والأمر للندب الخ وذهب بعضهم إلى أنه للوجوب بشرط الخبرية والأول هو 
المختار لما بينه لأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاق إفعال من الرفق بالعيد بتخليصه من 
الرق فيكون ذلك ترفيها لنا ولو وجب لكان علينا وإلى ذلك أشار بقوله فلا تجب . 

قوله: (واحتجاج الحنفية بإطلاقه على جواز الكتابة الحالة ضعيف لأن المطلق لا 
يعم) ونحن نقول تقييد الكتابة بالتأجيل والتنجيم ضعيف لأن الواجب إبقاء المطلق على 
إطلاقه والتقييد نسخ وما ذكره إمامنا حكم المطلق لا حكم العام وعدم المال لا ينافي 


قوله: أو مفعول لمضمر هذا تفسيره أي أو الذين يبتغون الكتاب مفعول لفعل مضمر قبله 
يفسره فكاتبوهم تقدير الكلام كاتبوا الذين يبتغون الكتاب فكاتبوهم فيكون مثل زيداً أضربه فالفاء 
في فكاتيوهم على الوجه الثاني لتضمن الكلام معني الشرط فتقديره إن أرادوا الكتابة فكاتبوهم 
ودخولها على الوجه الأول ظاهر. 

قوله : والأمر فيه للندب عند أكثر العلماء أي هو أمر ندب واستحباب ولا يجوز الكتاية على 
أقل من نجمين عند الشافعى لأنه عقد جوز ارفاقاً بالعبد ومن تثمة الإرفاق التوسعة له بأن يكون 
ذلك المال عليه إلى أجل حتى يؤديه على مهل فيحصل المقصود كالدية في قتل الخطأ وجبت على 
العاقلة على سبيل المواساة وكانت عليهم مؤجلة منجمة وجوز أبو حنيفة رحمه الله على نجم واحد 
وحالة وذهب بعض العلماء إلى أن قوله: #فكاتيوهم# [النور: ”7] أمر إيجاب يجب على المولى 
أن يكاتب عبده الذي علم فيه خيراً إذا سأل العبد ذلك على قيمته أو على أكثر من قيمته وإن سأل 
على أقل من قيمته لا يجب . 

قوله: فلا تجب كغيرها كالاعتاق حسبة والتدبير. 

قوله: واحتجاج الحنفية رحمهم الله بإطلاقه على جواز الكتابة الحالة ضعيف لأن المطلق لا 
يعم مع أن العجز عن الأداء في الحال يمنع صحتها كما في السلم فيما لا يرجد عند المحل بكسر 
الحاء أي عند حلول الأجل المضروب له وللحئفية رحمهم الله في جوابه أنه لا عجز له في الحال 
حتى يمنع صحتها لأنه يمكن أن يستقرض وادي به ما كتب عليه من البدل ومع هذا الإمكان لا 
يسلب عنه الاقتدار الذي هو شرط صحة الكتابة عندهم جميعاً وقياسه على السلم فيما لا يوجد 
وقت المحل قياس مع الفارق فإن الأجل في السلم قاتم مقام المعقود عليه فإذا لم يوجد المعقود 
عليه في وقته فكأنه لم يوجد شرط السلم الذي هو التأجيل فعدم الصحة في السلم لعدم وجود 
الشرط فلا يقاس عليه ما وجد فيه شرط الصحة. وهو الكتابة الحالة . 


ظ سورة النور/ اآية 5 
حصول الفرض كما ادغاة الشافعي بأنه لا ا :أداء 8 عاجلة لأنه قاذر على 
. الاستقراض والأداء عاجلاً كنما في سائر العقود حنيث يجوز البيع مع أن المشترّي. لا يملك 
شيئاً مع أنه أ او ا ين ا م 
قدت لا ياف رار الكتابة هناك . ْ ' 


ظ قوله: (مع أن العججز عن الأداء في الحال يمدم صحتها) قد عرقت تَجُوَابه وألجيك 
أيشا بأ الع على مان حال حال بالجماع لا رق ينما حاصك نض ليه بأ حل 
ظ اتاو ا 0 5 
امزية عند لمحل لي الا ا و 001 
كذ قبل والاصح آنه لبن بشرط حتى لو كان منقطعاً عند العقد موجود عند امحل أ 
بالفعكس أو و منقطعاً فيما بِينْ ذلك لا يجوز وحد الانقطاع أن لا:يوجد فئ. الأسواق وإن 
كان في البيوث كذا فى في التبيين فحينئدٍ ظهر ما في كلام المص من الخلل نتأمل وإن 
الصواب أن يقال بأن لم ييُستغرق وجوده جميع بع الوقت لأن شرط جروازه أن يكون 
المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل وأنت خبير بأنه قياس مع الفارق 3 
ءظ المسلم فيه مبيع. في.السلم ووجوده كما عرفت شرط في جرازه وهنا المراذ الشمن 
ظ ل ل ايا ا ب 
'فإن العجز متحقق حين الانقطاع في الأسواق . 0 | 0 
ظ كوله. لمان وقدرة على أذاء امال بالاحتراف وقد روي مثله مرقوعً هذا تقسير 


8 


قوله ؛ وتند وو مله مرفو عا أي فد روي مثل ما ذكرت في تفسين خيراً من الحديث المرفوغ < 
إلى النبي يك من أن المراد به الأمانة والقادرة على أداء المال قد اختلف العلماء في معنى نيزا ههنا 
قال ابن عمر معناه قوة على الكليب وهو قول .مالك والثوري وتال الحسن ومجاهد والضحاك ماله 
كقوله إن ترك خيراً أي مالا روي أن عبداً لسلمان الفازسي قال له كاتبني.قال آلك: مأل قال لا قال 
نريد أن تطعمني أوساخ الناس وفي رواية افتأمر: ني أن آكل غسالة أيدي الئاس ولم يكائيه قال الزجاج. 
لو أريد به المال لقال إن علمتم لهم خيراً وقال إبراهيم وابن زيد صدقاً وأمانة وقال طاومن ظ 
وعمرو بن دينار مالا وأمانة وقال الشافعي واظهر معاني الخير في العبد الاكتساب مع الأمانة ا 
أن لا يمتنع المولى من الكتابة إذا كان هكذا وعن أبي هريرة أن رسول اله وك قال ثلاث حنق علي 
الله عونهم المكاتب الذي يريد الاداء والناكح يريد العاف والمجاهد فى سبيل الله وحكى أبن اسيرين" . 
عن عبيذة إن لكر تيهوخرا إن مرا الساذ ريل بجو أذ يزه العيد يلها عاقلا ألما سبي ظ 


)١(‏ أي الأجل فإن ال ا 0 به في الصحاح د التهاية 
ا و ا 
ضرمب وعزاه إلى خط الإمام ا 


باغ 


سورة النور/ الآية : #م 
الشافعي فإنه ينبغي أن يكون كسوباً يحصل المال حتى لا يكون كلا على التائس وأن يكون 
أميناآً يصرف ما كسبه إلى نجومه ولا يخونه فإذا فقد الشرطان أو أحدهما لا يشتبحب أن 
يكاتبه قوله وقد روي مثله الخ تأييد لما ذكره بأنه مروي عن النبي عليه السلام . 

قوله: (وقيل صلاحاً فى الدين) قاله الحسن مرضه لأنه لا يناسب المقام إذ المقصود 
بالكتابة إنما يحصل بالقدرة على الكسب وكونه أمبئاً في أداء ندل الكعابة سواء كان صالخا 
أو لا هذا مراد المص ولا يخفى ما فيه وفي الهداية المراد بالخير المذكور على ما قيل أن 
لا يضر بالمسلمين بعد العتق فإن كان يضربهم نالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح فعله 
اننهى أي إن كان كونه مضراً بهم معلوماً بالأمارات ومخائل فالأفضل تركه فيدخل فيه أمانته 
وقدرته على كسبه فإئه لو لم يكن كذلك لضر بالمولي ولا ضرر ولا ضرار في اللإسلام . 

قوله: (وقيل مالآ) إذ الخير كثيراً ما يراد به المال كقوله تعالى: #إن ترك خيراً 
الوصية» وقوله تعالى: «وإنه لحب الخير لشديد# وقيل الخير المال الكثير فعلى هذا 
يكون ضعفه أظهر من أن يخفى . 

قوله: (وضعفه ظاهر لفظاً ومعنى) أما لفظاً فلأنه لا يقال فيه مال بل عنده أو له مال 
وأما معنى فلأن المملوك لا مال له إلا أن يقال إن المراد القدرة على المال بالاستقراض 
ونحوه وهذا يفيد جواز إرادة هذا المعنى ولا يدفع ضعفه. 

قوله: (وهو شرط الأمر فلا يلزم عدمه من عدم الجواز) شرط الأمر أي فكاتبوهم 
لكنه ليس بشرط للأمر المذكور فإنه خير للموصول على ما اختاره وأيضاً لا يجوز تقديم 
الجزاء على الشرط عند بعضهم فإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم من عدم علم الخير بل 
عده؟! الخير عدم جواز الكتابة بل يلزم عدم المشروط وهو الوجوب عند البعض أو الندب 


والمجنون فلا تصح كتابتهما لأن الابتغاء منهما لا يصح وجوز أبو حنيقة كتاية الصبي المراهق . 

قوله: وضعفه ظاهر أي ضعف هذا القول وهو أن يكون المراد مالا ظاهر لفظأ أي من جهة 
اللفظ إذ لو أريد به مال لكان ينبغي أن يقال إن علمتم لهم خيراً كما قال الزجاج وأصل الاستعمال 
أن يقال لفلان مال لا في فلان مال وإن جاز ذلك أيضا بتأويل والأصل عدم التأويل . 

قوله: وهو شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الجواز أي قوله تعالى: إن علمتم فيهم 
خيراً» شرط للأمر بالكتابة حيث قيل فكاتبوهم إن علمتم فبهم خيراً ولا يلزم من عدم هذا الشرط 
وهو عدم علم الموالي فيهم خيراً عدم جواز الكناية لأن هذا الشرط ليس شرط جواز الكتابة حتى 
يلزم من انتفائه انتفاؤه بل هو شرط للأمر بها وانتفاء هذا الشرط يوجب انتفاء المشروط الذي هو 
الأمر بالكتابة ولا يوجب انتفاء جواز الكناية فيجوز أن يكاتب الموالي عبيدهم وإن لم يعلموا فيهم 
خيراً غاية ما في الباب أنهم لا يؤمرون بها من قبل الشرع إذ لم يرد النهي عنها من جهة الشرع كما 
أنه لم يؤمر بها. 


. بل عدم الخير أشار به إلى أن قوله ثعالى : «إن علمتم فيهم خيراً» كناية عن كون الخير قيهم وتحققه‎ )١( 


ره المور/ أقية: م إْ 


عند الأكثرين وقد مر توضيجه والقول أن إن كن المر للإباسة فالشرط لا بفهوم له لجر 
على العادة في مكاتبة من علم خيريته لا حاجة إليه . مي .': 

قوله : (أمر للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم شين من أموالهم وفي ممناء حط علء من 
مال الكتابة) كما قبله أي كالأمر الذي قبله وهو انكحوا كذا قيل أو هو وكاتبوهم كمااحنى 
الظاهر هذا عند الشافعي رحمه الله وعندنا أمز لعامة المسلمين بخلاف ما'قبله فإنه 2 
للموالي اتفاقاً ولا يضر ذلك إذا قام القريئة على المراد وهنا كذّلك إذ الإيْتاء تفغ على 
النمليك كما صرحوا في قبلهِ تعالى «وآتوا الزكاة# [النور: 71 من أن التمليك شبرط في 
الزكاة ولا يؤدى بالإباحة لقنوله تعالى: ظلوآتوا الزكاة4 إذ الإيتاء وهو الإعظاء يقغ على 
. التمليك وأما الحط كما ذكره المص فالمناسب له التعبير بقوله ضعوا عنهم .وبهذه. القرينة 
علم أن الأمر لعامة المسلمين دون الموالي ومثل هذا يسمى بتلوين الخطاتث نظيزه قوله 
تعالى : : «وإذا طلقهم النساء»ا والخطاب للأزواج ثم خاطب الأولياء”' بقر له فبلا 
تعضلوهن4 [البقرة: 7؟] قال الإمام قال الشافعي يجب على المولي إيتاء المكائب وهو 
أن يحط عنه جزء من. مال الكتابة أو يدفع إليه جزء مما أخذ منه اننهى وإلى 'الوجهين أشار 
المص بقوله بأن يبذلوا لهم :الخ لكن البذل المذكور أعم مما أخذ: منه ومن 'أموال: أنفسهم 
ار اوح اواو مراكار تيرك زكر لاسرا يا 
الإيتاء حيتكلٍ حقيقة وفي الحط مجاز كما مر توضيحه . ْ 


قوله: (وهو للوجون غند الأكثر) وهو أي الأمر للوجوب عند الأكثر واختاره 
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قوله : أ للق كدا انه زان يقار ليم نينا من أبزالي الى تو اتعائن:* توف مال 
0 [النور: "] أمر لموالي المكاتبين الذين كاتبوهم كالأمر الذي قبله وهو فكاتبوهم بأن يبذلوا 
| شيثاً من أمرالهم فالتشبيه في أنأ كلا من الأمرين للموالي لا بالمأمور به لعدم اشتراكها فيه فسر مإل 
الله بأموالهم لانها لله تعالى قد أمطاها إياهم وأنهم جميعاً عباد.لله والعبد وما يملكه لمولا». 00 
5< قوله: : وفي معناه حط شيم من مال الكتابة أي في 'معنى ايتاء المال اياهم أن ينحطوا ثنيثا من 
بذل الكتابة الذي عينوه وفرضؤه ععليهم قد اختلف العلماء فيه فقال بعضهم هذا لتطاب:للموالي ‏ 
يجب على المولى أن يحط من مكاتبه من مال كتابته شيئاً وهو قول عثمان وعلى والزبير وجماعة 
وبه قال الشافعي ثم اختلفوا قي قدره فقال قوم بحط عنه ربع مال الكتابة وهو قول علي ورواه 
بعضهم عن علي مرفوعاً وعن ابن عباس يحط الثلث وقال الآخرون ليسن له حد بن عليه أن يحط 
ما شاء وهو قول الشافعي قال نافع كاتب عبد الله بن عمر غلاماً له على خمس وثلائين ألنبٍ درهم ' 
مجحل أن مووي ار ولو اموا اق ل 
عنه شيئاً من أول نجومه مخافة أن يعجز فيرجع إليه صدقته ووضع من آخر كتابته ما أحب. 1 ظ 


قوله: وهو للوجوب عند الأكثر أي الأمر في الآبة وهو وآنوهم من مال الله للوجوب عند 


(1) على توجيه وأما على توجيه آخر فالخطاب في قوله تعالى : «إقلا تعضلوهن للأزواج». 


الشافعى لأن الأصل فى الأمر الوجوب لكن لا وجه لكون الأمر فى الكتغائة_للددس وهنا 
لاوصويهم أنهها أمران بوودا اح عجورة واحدة يعن بهذا اختاو نات اله للند دك 

قوله: (ويكفي أقل ما يتمول) أي يكفي في أداء الوجوب أقل ما يتمول أي 'أقل: ما 
بعد مالا إذ يتمول صيغة مجهولة والقول بأنه معلوم يحوج إلى تقدير عائد أي ما يتمول به 
أي يصير ذا مال. 

قوله: (وعن علي رضي الله عنه يحط الربع وعن ابن عباس رضي الله عنهما الثلث) 
بحط الربع وهذا يرجح كون معنى الإيتاء الحط وكذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
لكن قد عرفت ها هو الظاهر . 

توله: (وقيل ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا) إلى الإنفاق متعلق 
يندب بتضمين معنى التحريض وهذا أولى من القول بالوجوب لما مر لكن مرضه لكون 
الوجوب مختارا عنده بناء على أن الوجوب هو المتبادر من الأمر وأنت غبير بأن الكتابة 
ليس واجبأ عنده مع أنه ورد بالأمر . 

قوله: (وقيل أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين) قد عرفت صحته وحسنه مع أن 
الخطاب فيما. قبله للموالي . 

قوله: (وإعطائهم سهمهم من الركاة) لقوله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء» إلى 


أكثر العلماء فيجب على الموالي أن يعطوا مكاتبيهم شيئأ من المال وإذا حطوا عما كاتبوهم عليه 
شيئاً أخرجوا ذممهم من عهدة الوجوب ولذا قال رحمه الله وفي معناه حط شيء من مال الكتاية 
وعليه الشافعي رحمه الله وأما عند أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله فالأمر فى وأتوهم من مال الله 
للرجوب أيضا لكن المخاطبين به المسلمون أمروا على وجه الوجوب بأن يعيئوا المكاتبين ويعطوا 
سهمهم الذي جعل الله لهم من بيت المال كقوله وفي الرقاب فقوله وفيل أمر لعامة المسلمين 
عطف على قيل المذكور وهو على قوله أمر للموالي قوله ويحل للمولى أي يحل له أن يأخذ لبدل 
الكتابة ما اعطى مكاتبه على وجه الصدقة من الزكاة وإن كان المولى غنياً لأن ذلك صدقة للمكائتب 
فيملكه المكاتب بالقبض له فيكون مثل سائر ما يملكه يكسيه فيحل له أخنذه وإذا مات المكاتب قبل 
أداء النجوم اختلف العلماء فيه فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقاً وترتفع الكتابة سواء ترك مالا 
أو لم بترك كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع وإليه ذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله 
وقال قوم إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتابة كان حرا وإن كان فيه فضل فالزيادة لأولاده الأحرار 
ولو كاتب عبده كتابة فاسدة معلى بأداء المال لأن عتقه معليّ بالأداء وقد وجد ويتبعه الأولاد 
والاكساب كما في الكتابة الصحيحة ويفترقان في بعض الأحكام وهي أن الكتابة الصحيحة لا 
يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم ولا تبطل بموت المولى ويعتق بالإبراء 
عن النجوم والكتابة الفاسذة يملك المولى فخها قبل أداء المال حتى لو أدى المال بعد الفسخ لا 
يعتق ويبطل بموت المولى ولا يعتق بالإبراء عن النجوم وإذا عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت 
التراجع في الكتابة الصحيحة ويثبت في الكتابة الفاسدة فيرجع المولى عليه بقيمة رقيته وهو يرجع 
على المولى بما دفع إليه إن كان مالا . 


ل الك 2 تت ل لا 2 ا سزة لفزر/ الآية ا 


قوله: #إونمي الرقات 4 [العوية: ]٠١‏ وإعانتهم بغير الزكاة يفهم 0 الأولني ولس 0 
التخصيص بالزكاة بل تعرضها لبيان حلها للموالي مع كونهم أغنياء. : 


تولةة الويحل للمولن وإن كان غنباً لأنه.لا يأعذه صدقة كالداين والمشعري فيدل 
ل 00 
أخذه المولي على أنه بدل الكتابة كالدائن فإنه يأخذ ما يأخذه الفقير والمشتري أي لو اشتر 

غفي للد ان ركنا رياو لني لد رحب ل السدلة بعل التي لبط ييا جا 
تبدل الملك كتبدل العين كما صر ح به في التلوبح والتوضيح فالصدقة إذا ملكها الفقير ثم 
إذا ملكها الختي بوجوه التصرْف كأنه ملك شيئاً غير الصدقة يتبدل الملك قوله ويدل علي 
قوله عليه السلام الخ هذا الدزيل برهان إني وما ذكرناه برهان لمي وفي الكشاف وكذلك إذا ‏ 
لم تف الصدقة بجميع البدل وعجز عن أداء الباقي طاب للمولى ما أخهذه لأنه لم يأخده ‏ 
بسبب الصدقة ولكن بسبب علقد المكاتبة كمن اشترى الصدقة من الفقير أو ورثها أو وهبت 
له هذا عندنا وقال الطيبي رحّمه الله وعند الشافعي رحمه الله تعالى أنه إذا أغيد المكاتب 
إلي الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة رد المولى ما أخذه إلا أن .يتلف قبْله لأن'نا وق 
للمكاتب لم يقع موقعه فقياشه على من اشترى من الفقير غير صحيح وكذا إلحاقه 'بقطة ‏ 
بريرة فإنه لم يظهر فيها بطلان صرف الصدقة إلى من يصرف إليه مراد الطيبي بيان مذهب 
الشافعي لكن قوله فقياسه على من اشترى الفقير الخ. اعتراض على الزمخشري لكنه ليس ' 
بوارد لأنه في صدد بيان مذهب أبي حنيفة نعم إنه يرد على الإمام فإنه ساق, الكلام علئ' 
السوق صاحب ا ا 
قول المص ويحل للمولى أَنْه يحل له إذا لم يرد المكاتب إلى الزق أ و لم يعتق من غير 
اجهة الكتابة بقرينة أله شافعي المذهب قوله في حديث بريرة كما في البخاري عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاها فذكرث ذلك للنبيّ ' 
عليه السلام فقال اث شتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فأتى إلى النبي عليه السلام' بلحم 
فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال عليه السلام هو لها صدقة: ولنا هدية: وبريرة بفتخ ‏ 
١‏ لالت كلعل اود ل سس + اناسل لط اتلك ات اا ا ا 0 


قوله : كالقايق والمفتري ا نيصل للمولق اليا انط مكائة من عا الزكاة وإن كأ غلا . 
كما يحل للدائن الغني أن يأحَذٍ من يد مديونه لدينه ما قبضه: مديونه من المزكين من مال الركاة 
وكما يحل للمشتري ما اشتراه من الفقير مما قبضه من مال الزكاة وإن كان المشتري غنياً لأن ذلك 
صدقة للمديون والفقير وهما يملكان بالقبيض وما ملكاه فهو حل للدائن والمشتري قؤله ويدال عليه 
قوله عليه السلام في حديث بريزة هو لها صدقة ولنا هدية على ما رواه البخارىي 5-5 ومالك عن . 
عائشة رضي الله عنها قالت تصصدق على بريزة بلحم فقال رسول الله يك هو لها صدقة ولنا هدية ' 
و ا ا 1 1 


حبك قِة ولنا عردية . 


سورة التور/ الآية : "ال :. . كين 
رضي الله تعالى عنها ثم أعتقتها والصدقة المعطاة لها ليست زكاة لفك رقبتهافالمقيس عليه 
تبدل الملك فما اعترض به عليه وهم كذا قيل وسره كما عرفت إن تبدل الماك كتبدل 
العين وهذا عام لا يختص بصورة دون صورة فلا يضر في الاستدلال عدم كون الصَيدقة 
المعطاة لها زكاة لفلك رقيتها. 

قوله: (إماتئكم على الزنا) والبغاء مصدر البغي ويكنى به الزنا وهو مختص بزنا النساء 
وإن كان عاماً لكل معصية في الأصل . 

قوله: (كانت لعبد الله بن أبي ست جوار يكرههن على الزنا وضرب عليهن 
الضرائب) لعبد الله بن أبي رئيس المنافقين ست جوار والحديث صحيح في مسلم يكرهمهن 
وصيغة المستقبل لحكاية الحال الماضية بقرينة قوله وضرب عليهن الضرائب جمع ضريبة 
وهي المال المعين المقسط . 

قوله: (نشكا بعضهن إلى رسول الله ولخَ فنزلت) بعضهن أي ثنتان”'؟ منهن كما صرح 
به الإمام . 

قوله : (تعففا شرط للإكراه فإنه لا يوجد دونه وإن جعل شرطاً للنهي لم يلم من عدمه 


قوله: شرط للإكراه فإنه لا يوجد دونه أي قوله #إن أردن تحصناً» شرط للاكراه لأن الإكراه 
لا يتصور بدون إرادة التحصن أي التصون عن البغاء فإن أمر المطيعة ته لا يسمى مكرعاً ولا أمره 
إكراهاً لما أوهم قيد النهي بإرادة التحصن أن يكرهوهن على البغاء إن لم يردن التحصن عنه وهو 
غير معقول المعنى لأن الإكراه لا يتصور بدون التحصن أوله رحمه الله بتأويلين الأول أن يكون 
#إن أردن تحصناً» شرطأ للمنهي عنه وهو الإكراه لا شرطا للنهي فالمعنى اكرهتموهن على البغاء 
حين إرادتهن التحصن عنه فلا تفعلوه فيكون الشرط قيداً للمنهي عنه لا للنهي والثاني أن يكون 
الشرط قيداً للنهي لكن لا يلزم من عدم هذا الشرط جواز الإكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي 
بسبب امتناع المنهى عنه الذي هو الإكراه فإب النمي عن الإكراء مشروط بوجود التحمى فإذا لم 
يوجد النحصن لا ينهى عن الإكراه إذ لا إكراه حتى ينهى عنه قال صاحب الكشاف اقحم إن أردن 
تحصئاً لأن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن وقال صاحب الانتصاف إن صاحب الكشاف لم 
يذكر جواباً شافياً وعندي أنه للاتعاظ فالمعنى ينبغي للسامع أن يحترز عن هذه الرذيلة وإن لم يكن 
زاجر شرعي فإن إكراههن المولى مع إرادتهن التحصن يكرن إماؤهم خبراً منهم لما فيهن من زاجر 
نفسي عن البغاء وليس فيهم هذا الزاجر وماآل المعنى أنهن مع قصور عقلهن إن أردن التحصن 
فالموالي أولى بإرادة التحصين ويقوي هذا التأويل التعريض في قراءة ابن عباس لهم غفور رحيم 
وقال الإمام ومن الناس من ذكر فيه جواباً آخر وهو أن الإكراه في الغالب لا يحصل إلا عند إرادة 
التحصن والكلام الوارد على سبيل الغالب لا يكون له مفهوم الخطاب أي لا يكون له مفهوم 
المخالفقة كما أن الخلع يجرز في غير حالة الشقاق ولما كان الغالب في حال الشقاق قال فإن 
خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدث به وكذا قوله تعالى: «وإذا ضربتم في 


. وهما معاذة ومسبكة كما في الكشاف والبواقي الأربع أميمة وعمرة وأروى وقتيلة قاله الإمام‎ )١( 


ال ل سباي سورة انور لآب ١‏ 


جواز الإكراه الجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهي عنه) تعففاً أى غتن.الزنا رفيينة 
التفعل للمبالغة لم يجىء ٠‏ إن كن محصنات إذ الإكراه عديل الإرادة أي لا تتْحقتي للإكراه ‏ 
حين لم يردن التحصن بل رغبن الزنا وإلى هذا أشار بقوله فإنه أي الإكراه لا يوجدادون ‏ 
هذا الشرط وأما إرادة الزنا حين الإكراه على البغاء بناء على الإكراه لا يعدم الاختيار تلح 
يعدم الرضاء فلا يضر إذ المزاد الإزادة مع الرغية كما أشرنا إليه فعلى هذا لا:مفهؤم أصلاً 
.وإن لم يجعل شرطأ للإكراه المنهي بل شرطاً للنهي قلا مفهوم أيضاً لأنه لم بلزم من عدبله 
جواز الإكراه لجواز ارتفاع النهي نامتناع المنهي عنه وهو الإكراه وامتناعهلعدم تمكن 
شخص ما على الإكراه ا المملوكة منكوحة للغيز قيمتنع الإكراه. 

من المولى ومثل استيعاب لخشية الله تعالى أو خوف الحكام وسائر الأنام أو امتناعه لعدم 
إرادتهن التحصن فيرتفع النهي لانتناع النهي وقد عرف في موضعه أن النهي عن الشيء 
يقتضي إمكان وجوده وإلا لكان عبثاً ألا يرى أنه لو قيل الإنسان لا تطير يعد عبئا وهذا' 
القدر كاف في انتفاء المفهوم ولا يضره جواز ارتفاع النهي بإمكان المنهي عنه وعلام . 
إرادتهن التحصن إذ الكلام ف في اللزوم ولا لزوم مع الجواز الذي ذكره المص وفي المطول. 
ذكر الجواب عئه بوجوه وأحسنها أنه يجوز أن 559 فائدة التعليق في الآية المبالغة في 
النهى عن الإكراه يعني أنهن إذا أردت العفة فالمولي أحق بإرادتها وقد عرف في موضعه أن 
التعليق بالشرط إنما يقتضيْ انتفاء الحكم عند انتفائه إذا لم يظهر للشرط؛فائدة أخرى 
وأجيب أيضاً بأن الآية نزلت في من يردن ريو 00 
. على وقوع خادثة وفي. مثله لا؛ مفهوم اتفاقاً. ظ 

قوله: (وإيثار أن على إذا لأن إرادة التحصن من الإماء كالشاذ الثادر) وفي, كلانه 
إشارة إلى سبب ذكر الشرظ وهرأكونه نادرأ أغريباً فمن وهم أنه على تقدير تسليم أن 
الإكراه لا يرجد حين عدم إرادتهن التحصن يكون سبباً للترك لأ للذكر فقدوهم وإيثار 
الماضي على المستقبل لإظهار الرغبة ني حصوله'لا سيما في كونه شاذا نادرا والناذر 
هنا تأكيد للشاذ ولم يحمل على معنى إذا بناء على سبب النزول فإن إرادة التحصن ‏ 
الب جح لمجي ا ا لي 0 


أرق ا عع مني اذ لسرا من لاف إن خفتم» [النساء : ]٠ ١١‏ والقصر لايختض 
بحال الخوف لكن أجراه على سبيل الغالب إلى هنا كلامه فنقول مراد. صاحب الكشاف عِنْ: جوابه 
اليا ا ا 00 ضاحب 
. الكشاف ليس بشاف . : 

قوله: وايثار أن على إذا الأن إرادة 00 من الاماء كالشاذ النادر أي اختيار كلمة.إن في 
. «إن أردن تحصناً» المؤضوعة للشك على كلمة إذا الموضوعة لأن يستعمل في مقام..الجزم والقطع 
للإشعار بندرة قد الصتصن ن الإماء وشذوذه. وم حصن منهن أمر من كانه أن 
ومشديي وا يسع 


سورة التور/ الآية : * سس ظ عو 


. يلزم منه جواز الإكراه المعلل بغير الابتغاء لأنه وارد على سبيل الغالب وتخارج مخرجه 
والكلام الوارد على سبيل الغالب لا يكون له مفهوم بالاتفاق الابتغاء الطلج,وعرض 
الحياة متاعها وحطامها من أجورهن وأولادهن . 

قوله: (إومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم4 أي لهن أو له إن 
تاس والأول وفقى للظاهر ولما في مصحف ابن مسعود بعد إكراههن لهن غفور رحيم) 
ومن يكرههن من جوابه محذوف"''' فلا يقنط من رحمة الله تعالى: «طفإن الله» الآية 
علة الجواب أقيم مقامه والقول بأن الجواب فعليه وبال إكراهه لا يتعدى إليهن لا يلائم 
كون المعنى غفور رحيم أي له إن تاب”' لكن كون المعنى غفور رحيم أي لهن يناسبه 
كما شه المكتان: 

قوله: (ولا يرد عليه أن المكرهة غير آثمة فلا حاجة إلى المغفرة لأن الإكراه) فيكون 
المعنى غفور رحيم أي له راجح فالإيراد المذكور معارضة لكون الأول أوفق للظاهر”" قوله 
لأن الإكراه علة لقوله لا يرد. 


قوله: والأول أوفق للظاهر لأن الظاهر أن يتعلق المغفرة والرحمة لمن يريد العفاف عن الزنا 
لا لمن أكره عليه وفي جعل متعلق المغفرة لهن وعيد شذيد للمكرهين وتعريض بأن المغفرة لهن 
لا لهم ويؤيده إيراد الجزاء على سنن الإخبار والإطناب يذكر من بعد إكراههن يعني انتهوا أيها 
المكرهون عن إكراههن فإنهن مع كونهن مكرهات بنحو القتل واتلاف العضو يؤاخذن على ما 
اكرهن عليه لولا أن الله غفور رحيم فكيف بمن يكرههن ومثله قوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» [البقرة: ]١777‏ فال ابن جني لهن متعلق بغفور لأنه أدني 
إليها ولأن فعولاً أقعد في التعدي من فعيل ويجوز أن يتعلق برحيم إذا قدر رحيم خبراً بعد خبر 
ولم يقدر صفة لغفور لامتناع تقدم الصفة على موصوفها والمعمول إنما يصح وقوعه حيث يقع 
عامله وليس الخبر كذلك وأيضاً يحسن أن يتعلق لهن برحيم في الخير لأن رتبة الرحمة أعلى من 
رتبة المغقرة ولأن المغفرة مسببة عنها فكأنها مقدمة معنى وإن تأخر لفظأ . 

قوله: لأن الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات أي بذات الفعل الذي فعله المكره ولذلك حرم 
على المكره القتل وأوجب عليه القصاص المكره على صيغة المفعول أي حرم عليه قتل من أكره 
على قتله وأوجب عليه الفصاص ولو لم يستحق المؤاخذة على فعله ذلك لما حرم عليه ذلك ولما 


)١(‏ والفاضل السعدي لم يرض به بل الجواب فإن الله الآية ثم قال لا محذور في أن لا يوجد ضمير في 
جواب الشرط يعود على اسم الشرط رداً لاعتراض أبي حيان به وأنت خبير بأن سيبية الإكراه لكون الله 
تعالى غفوراً غير ظاهر فالأولى كون الجواب محذوفاً. 

(؟) الأولى إسقاط ان تاب إذ التوبة ليست بشوط في المغفرة عندنا فالمناسب للمذهب الحق لمن شاء متهم 
بالتوبة وغيره لكن لما كان ارتباط فإن الله غفور يمن يكرههن غير ظاهر بالنسبة إلى المكره بكسر الراء 
بدون توبة قيده به ليحسن ترتب الجزاء عليه. 

(6) لأنه مثل قوله تعالى : «الذبن كذبوا شمعيباً» الآية فالظاهر أن يكون الجزاء من قبيل الوعيد فهو أوفق 
لكوئه للتمكره لأنه معذور. | 


ال 27277 سر ارات لي 
قوله: (لا ينافي المؤاخذة بائذات) وإن كان الإكراه هما اعتبره ابرع أي إزتكاث | 
المنهي عنه بسبب الإكراه كاتعلفظ بكلمة الكفر والزنا لا بنافي المؤاخذة بِالدَاش أي. بالنظر" 
إلى ذات المنهي عنه لأن الذنوب:كالسموم : فكما أن تناولها يؤدي إلى الاك وَإنِ كان . 
بالإكراه فتعاطى الذنوب لا ينعد أن يفضى إلى المؤاخذة وإن كان بالإكراه فوعد الله تخالى 
المغفرة للمكره بفتم الراء ذلك لكنه بالنظر إلى وعد التجاوز عنه ينافي الْموؤَاجَبَة لك 

. يالعرض لا بالذات قال عليه السلام : ارفع عن أمتي الخطأ والبسيان وما استكرهوا علية» 
وقد ذكر في الفقه أن فعل:بعض ,المعاصي بالإكراه غير معفو فيؤاخذ عليه ولذا قال ' 
الزمخشري لعل إكراههن دون ما اعتبره الشرع كالإكراه على أكل الميتة مثلا بضرب أو 
مع ا ا وار ا ال يي ا 
“نيا والشعيل فى علم الققةة ْ ! | ظ 

1 قوله : اولك حرم عل المكره القتل وأوجب عليه القصامي) على المتكره 000 
القدئل هذا مذهب الشافعي كذا. قيل وكذا عئدنا لا يرخص القتل أو قطع عنضو بالإكراه 
بأحدهما نعم الاختلاف في إيجاب القصاص فعند الشافعي وزفر يجب القصاص على المكزه 
“والمكه ه على مذهب الشافعي وعلى المكره بفتح الراء على رأي زفر وأما علي ملعب أبي 
: حنيفة ومحمد فيجب على المكرة يكسر الراء وعند أبي يوسنف لا قصاص على ,أحد. | ظ 


ظ وااو ودرا لَك ماي يتم يكحأ موتك 
مو 3 [ ظ . 


0 1000 0 
هذا التخصيص مستفاد من ذكرها في هذه السورة وفي الكشاف ويجوز أن يكون الأصل مبيئاً 
فيها فاتسع ة في الظرف فيكون:مبينات من الحذف والإيصال ولم يتعرض له المض لأنه تكلف 
غير:محتاج إليه لأن معنى كون الآيات مبينات في هذه السورة كونها مبينات مع ما اشتملت من 
ا اك ل ا اتوي ا ب 
أو في غيرهالم يبعد وينصره تنكير الآيات وإن أمكن حمله على التفخيم . ظ 
ْ قوله: :'(وأوضحت فيها الأحكام والخدود) رصعت نيا الى هنا امبو نلف 
تفسير له قوله الأحكام 0 الفاعل لأوضحت للإشارة إلى ما ذكرنا من أن معنى:تبيين 


"ومضلة النسانن ركا اط الالح تايس اناه لني كاية علي إلى بالف ون علي" 
المكره بالكسز خاصة وعدد الشباقعي فعليهما عات ل بالمباشرة وعلى ار بالنسبب 
والتسبب عنذه كالمباشرة . 


)01 فد ضعيف لأنه لو كان كمة اختاره رةه فإن الله ور بالسة إلى المكره 
بفتح الراء كالمكره كا ,. 


سورة القور/ الآآية #4 ل ل لل سس وهم 
الآيات ذكرها واضحة الدلائة على الأحكام ويحتمل التنازع في الأحكام أي بينت 
وأوضحت فيها الأحكام لكن حينئٍ يخلو الصلة عن العائد الضمير والقول بأن هذ]دلا يبعد 
أن يشير إلى الوجه الذي ذكره الزمخشري وهو أن يكون مبينات من الحذف والإيَصِنال 
وضمير فيها راجع إلى الآيات تكلف”''. 

قوله: (وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص في الموضعين هنا وفي الطلاق 
بالكسر لأنها واضحات تصدقها الكتب المتقدمة والعقول المستقيمة من بين بمعتى تبين) 
واضحات في نفسها وموضح لها الكتب المتقدمة والعقول المستقيمة فحينئدلٍ يكون 
الإسناد حقيقياً وهذا يؤيد كون المراد بالآيات مطلق الآيات الشاملة للآيات التى ذكرت 
في هذه السورة وغيرها إذ التصديق المذكور لا يختص بالآيات في هذه السورة لكن 
القرآن مصدق للكتب المتقدمة قال تعالى: #وآمتوا بما أنرلت مصدقاً لما معكم» الآية 
ونظائره كثيرة ففيه شائبة دور فتأمل في جوابه مع أن القرآن يخالفها في كثير من 
جزئيات الأحكام فالأولى عدم التعرض لهذا الاحتمال والاكتفاء بالوجه الثاني كما فعله 
الزمخشري وتبعه يعض المتأخرين . 

قوله: (أو لأنها بيدت الأحكام والحدود) فيكرن من بين المتعدي لا من اللازم مثل 
الأول فيكون المقعول محذوفا والإسناد مجازي لأنها سبب لتبيين الله تعالى وكون الإسناد 
مجازاً لا يوجب ضعفه وتأخيره بل يقتضي بلاغته ورجحانه والحدود من الأحكام الشرعية 
والعطف من عطف الخاص على العام لتكتة . 

قوله: (ومثلاً) عطف على آيات أي وبالله لقد أنزلئا آيات بينت فيها المثل أيضاً ولذا 
حمل آيات مبينات على الآيات التي بينت فيها الأحكام والحدود ولم يذكر المثل لتصحيح 
العطف وكذا الكلام في وموعظة ولو عمم الآيات المبينات إليهما وجعل العطف من عطف 
الخاص على العام لم يستيعد . 

قوله: (أي ومثلاً من أمثال من بلكم أي وقصة عجيبة) أي المكل هنا بمعلى 
القصة والحكاية المستغربة كما مر توضيحه في قوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد 
ناراك الآبة . 

قوله: (مثل قصصهم) إشارة إلى تقدير المضاف كما نبه عليه في قوله ومثلاً من أمثال 
من قبلكم كلمة من اتصالية يطريق التشبيه . 

قوله : (وهي قصة عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها كقصة يوسف عليه السلام ومريم) 


قوله : أو لأنها بيت الأحكام والحدود وهذا التأويل على تعدية بين والأول على اللزوم . 


60 أنه احتمال آخر ]يه من تتمةه الاحتمال الأول ولو كان هراذة ذلك لقال أوضحت يها الأحكام بلفظة أو 
الفاصلة . 


[ ذه ظ ظ ظ لوس ل 2ت 110702950 0 م8 


كقمنة يوميط عليه الاي البوكاة العظيم يوان تكانا ؤرنا بين النس بيرت لم يفول 
احلى يويك عليه اليادم بارا بل بالمرارة: ارقصة مريم تعيية الو ” لجع دجت 
شيئاً فرياً» [مريم : 0 الأية فبرأهما الله تعالى . ظ ْ 
وَل (يعني ما وعظ به في تلك الآيات) أ أي المراد بالموعظة الحاصل باضه 


. المعنى النسبي أو المراد بها لمفعول وما وعظ به قوله: و رأف في دين 
. الله» [النور: ؟] الآية وغيره كما ذكر”'؟ في الكشاف . 


قوله: ' (وتخصيص المتقين لأنهم المنتفعون بها) وتخصيص 505 المَُارقين 
. بالتقوى مع أنها موعظة للئاس كافة لأنهم المنتفعون بها لا غيرهم كقوله.تعالى : #مدى 
للمتقين © [البقرة ولد كر جنا وها ار لمشيس يكن ذا يها الى تور « 
قوله: (وقيل المراد بالآيات القرآن وبالصفات المذكورة صفاته) هذا هو الظااهر 00 
مر لكن مرضه لأن ذكرها في هده السورة يرجح كون المراد بها الآيات المذكورة فيها فتامل 
كوله والصمات المذكررة من كونها مبينات ومثلة وموعظة صفاته فتكون الإرادة صحيحة 
. والتعبير عنه بالآيات لدلالتها على الأحكام وغيرها وإيراد ا إشارة إلى كثرة ا 
د ات الاخخاض :+ 5-5 


نول تعالى: ## نور لكؤي وَالاينعكل ثرو. يذكزز ذه مس لينيف 


اد اليْملجة كنبا كرك در وقد ء من عجرو مكركو ب ل زنكو لاز ريه ا 
يم هآر نسب ذا ول ل هل وى لور م َك وَعذويث أل لل بايد ن وَأ 


قوله: (النور ة في الأصل كيفنية تدركها ان رساك سساء المشياتة 8 
الأصل احتراز عن كونه مجازاً عن المنور أو عن المدبر أو عن الموجد كما سيجيء قوله 
كيفية أي النور عرض يقوم بالغير ولا يقوم بنفسه كما زعمت الثنوية: قال في أوائل سورة. 
الأنعام ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمة بالجعل تتبيهاً على أنهما لأ يقوؤمان بأنفسهما 
كما زعمت الثنوية انتهى وأشار إلى ذلك هنا بقوله كيفية أي كيفية من الكيفيات المججسوسة 
. نبه عليه بقوله تدركها الباصرة أولا فيكون كيفية محسوسة بحس البصر أشار إليه بقوله سائر 
: المبصزات وإسناد الإدراك إلى القوة الباصرة منجاز لكونها سببا لإدراك النفس: والمراد 
. بوساطتها الوساطة في النبوت لا في العروض.والألوان أيضاً مبصرة بالذات وهي واسطة 


قوله : رالشفات المنكرر :ا ناك وف فياك رمد رمرحطة إى ياك يهام لكوب بينات 
' ومثلا وموعظة فالعطف الات تخاير الصفات وفي الوجه الأول إلى ته تغايرها بالذات . 


(1) من قوله لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون ولولا إذ سمعدهوه قلكم ما يكون لنا: 


سورة التور/ الآية: نه" رذن ؟ 


أيضاً في رؤية سائر المبصرات لكن لما كان اللون مبصراأ بواسطة النور أَدريجه المص في 
سائر المبصرات وإن كان واسطة في رؤية سائر المبصرات من الاشكال والطلعن والكبر 
والقرب والبعد والحركة والسكوت والتفرق والاتصال والاتفصال إلى غير ذلك فنظر البخص 
هنا إلى كون اللون موقوفاً رؤيته على النور والضوء ولم يلتفت إلى كونه موقوفاً عليه لرؤية 
المبصرات المذكورة لأنه بصدد بيان أحوال النور ومعنى قوله وبوساطتها سائر المبصرات 
يدرك الباصرة سائر المبصرات برساطة النور ثائياً سواء كان إدراكها بالذات وهو رؤية 
الألوان فإنها'' بالذات وإن كانت مشروطة برؤية النور أو بالعرض وهو رؤية سائر 
المبصرات وللإشارة إلى ذلك قال يدركها الباصرة أولاً ولم يقل أولاً وبالذات لما عرفت 
من أن اللون مبصر بالذات وإن لم يكن مبصراً أولاً فلو قال وبالذات لاختل قوله 
وبوساطتها سائر المبصرات لشموله الألوان فعلم أن معنى كون المرئي بالذات وبالعرض أن 
يكون هناك رؤية واحدة متعلقة بشيء ثم تلك الرؤية بعينها تتعلق بشيء آحخر فيكون الشيء 
الآخر مرئياً ثانياً وبالعرض والأول مرئياً بالذات أولا”” وأما رؤية الألوان فهي رؤية أخرى 
مغايرة لرؤية التور وإن كانت مشروطة بها فهي بالذات لا بالعرض وإن كانت ثانية0©. 

قوله: (كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكشيفة المحاذية لهما) مثال للنور 


قوله : كالكيفية الفائضة من النيرين على الاجرام الكثيفة المحاذية لهما فيكون تلك الاجرام 
الكثيقة كالمرايا المقايلة للنور يرتسم فيها كيفية التور ارتسام الصورة في المرأة ثم ينعكس الشعاع 
منهما إلى الباصرة وبواسطة الانعكاس يحصل الإبصار وإنما قال على الاجرام الكثيفة لأن في 
الاجرام اللطيفة لا يحصل الارتسام كالهواء فلا يرى وما يرى من بعض الاجرام اللطيفة كالماء 
والزجاج فميه نوع كثافة يقبل بها الارتسام فيرى لذلك والنور بهذا المعنى لا يصح اطلاقه على الله 
تعالى لأنه عرض والله تعالي منزه عن ذلك فإنه تعالى ليس بعرض كما أنه تعالى ليس بجوهر فإذا 
اطلق يكون بتقدير مضاف مثل الله ذو نور السموات والأرض أو على التجوز والتجوز على وجوه 
الوجه الأول أن يكون الئور بمعنى المنور فالمعنى الله نورهما فيكون من قبيل الوصف بالمصدر 
مبالغة والثاني أن يكون بمعنى المدبر فيكون النور مجازاً مستعاراً للمدبر والجامع كون كل منهما ما 
به الاهتداء وأشار إلى الجامع بقوله لأنهم يهتدون به في الأمور والثالث أن يكون بمعنى الموجد 
وعلى هذا أيضاً يكون إطلاق النور على الموجد على الوجه المجاز المستعار والجامم بين النور 


)١(‏ قال قدس سره في شرح المراقف ونحن إذا رأينا لون مضيئاً فهناك رؤيتان أحدهما متعلقة بالضوء أو لا 
وبالذات والأخرى متعلقة باللون كذلك وإت كانت هذه الأخرى مشروطة بالرؤية الأولى ولهذا يتكشف 
كل واححد منهما عند الحس انكشافاً تامأ بخلاف الشكل والحجم وإخواتهما فإنه لا يتعلى بشيء منهما 
رؤية ابتداء بل الرؤية المتعلقة بلون الجسم ابتذاء يتعلق هي بعينها ثانياً بمقداره وشكله وغيرهما من كونه 
بالذات إذ كونه بالذات يجوز أن يكون ثانياً وكون الشيء بالعرض أخص من كونه ثانياً إذ يجرز كونه ثانياً 
مع كونه بالذات . 

(0 كحركة السفينة وجالسها. 

() فظهر منه أن كون الشيء أولاً أخص مطافاً. 


سورة الغور/ الآية: اة 
من النيرين 5 القمرين الشمسد والقمر على الأجرام الكثيفة احتراز عن الأجزام.اللطيفة فإن ظ 
تلك الكيفية لا تكون فائضة من: النيرين وإن حاذت لهما مثل الهواء.فإنه لا يبصر مام لطيفا لطيفاً' : 
أي غير ملون والمراد بالأجرام الكثيفة هنا الأجسام التي لها لون وقد يجيء. بمعنئكبلظة ظ 
ْ القوام وبمعنى عدم قبول الاتفعال والانقسام بسرعة ة والأجسام اللطيفة 7 أضدادها والمجاذية 
لهما أي المقابلة لهما وكلامه هنا بناء على أن النور أعم من الضوء فكل مادة تحقق'فيها ظ 
الضوء تحقق فَيْها النور وليس بالعكس. فالكيفية النازلة من الشمس هي الضوء ومن القمر الثور 
ش فلما اشتمل الضوء النور قال كالكيفية النازلة الخ تمثيلاً للنور وأما علئ القول بأن ما بالذات: < 
ال ا ا ا 
أوائل سورة يونس ولما كان الئور أعم اختير النور في قوله تعالى: #الله نور السموات# دون 
الشبوء وأيضا التون هيدا لضو في الاعتبار | إذ الضوء فرط الإنارة فالنور مبذؤه وعنه يضدر ظ 
ويتشيت كما أله تعالى مبدأ اللموجودات ويصدر عئه الكائنات ولهذا السر البديع واللطف: 
الرفيع جعل النور من أسمائه تعالى دون الضوء والشباء وإن كان الضوء أبلخ 'من' جهة أنه 
زيادة في الإنارة لكن ما أفاده الثور من أصل النور وزيادته لما عرفت من أنه أعم والمبدثية 
نور على نور كدر البدور فاحفظ هذا البيان لنفيس قي الصدور ثم المراد بالمتخاذاة لهما: أعم ا 
من المحاذاة بالذات أو بالوامنطة فيتناول النور الحاصل على وجه الأرض حال الإسفار 
رعقيب الغروب فإن ذلك النوز المسمى باللل حاصل يسبب مقابلة الهواء المضيء بسبب 
محاذاته للشمس فالكيفية النازلة من الشمس .على وجه الأرض حال الإسفار وعقيب الغزوب [ 
بواسطة الهواء والأرض حيئئذٍ مقابل للشمس بواسطة الهواء . 3 ظ 
قوله: (وهو بهذا الممنى لا يح إطلاته على الله تعالى إلا بتقدبر مضاف كقولك زيد ظ 
كرم بمعنى ذو كرم) لا يصح إطلاقه لأنه كيفية وعرض قائم بالجسم وهو تعالى منزه عن 
ذلك 5 تعرض له تمهيدا ا و 00 ْ 
نور الا أشار إليه د زيد 0 كرم أي ضاحب التور اللاي الراك 


رمم 


والموجد الظهور وأشار إلى الجامُع أبضاً بقّوله وأصل الظهور الوجود والرابع أن إزاد ب عااية بخرك 
أو ما به يدرك أهل السموات والأرض فح يكون إطلاق احور على عا به الإدزالة امن فل تجار 
المرسل فإن التور يلزمه أن يكون سببأ للإدراك فذكر الملزوم وأريد به اللازم وليس بكناية عن هذأ 
اللازم لأن الكناية لا تنافي إرادة :الحقيقة وحمله على الله تعالى يأبى إرادة الحقيقة ‏ وقوله ومن ثمة 
اطلق على الباصرة استشهاد علئ إطلاق النور على ما به الإدراك لتلا يعاب عليه بأنه قول رفى يه ٠‏ 
جزافاً فقوله وهي إذن من سبب :يفيضها عليه وهو الله تعالى بيان لوجه إطلاق النور بهذا المعنى 
علن الله تعالن وما أوردة القاضي: رحمه الله هنا على الوجه المذكور قول اختصره من .كلام الإمامين 
الإمام حجة الرسلام 0 لخر الدين الرازي رحمهما أبله . 


01 فاللطيف مالك" 3 له رك اقم نول الاتقعال والانقسام أ لمسممة سن امعاني للطيف وبينه والكيف 


سورة الثور/ الآية : 8" ىه 


والأرض وما يفهم من كلام الإمام أن النور حينئذ بمعنى الهداية حيث قال “ثب تقدير ذو 
والنور هو الهداية لا تحصل إلا لأهل السموات والحاصل أن المراد الله هاذي أهل 
السموات والأرض انتهى وهو غير محتاج”'" إليه . 

قوله: (أو على تجوز إما بمعنى منور السموات والأرض وقد قرىء به فإنه تعالى 
نورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار) أو على تجوز أي لا يصح إطلاقه على الله 
تعالى الأعلى”'' تجوز إما بمعنى مئور السموات والأرض وقد قرىء به قال الفاضل 
السعدي لا أدري من قرأ به نعم قرأ علي بن أبى طالب وأبي جعفر وعيد العزيز المكي 
وزيد بن علي وغيرهم نور فعلاً ماضياً والأرض بالنصب انتهى فيمكن أن يكون مراده وقد 
قرىء بما يدل على أن المراد المشتق فإنه نورها أي السموات والأرض لف تقديراً قوله 
بالكواكب ناظر إلى السموات وما يفيض عنها ناظر إلى الأرض نشر مرتب فيه إشارة إلى 
صحة إطلاق النور عليه تعالى بمعنى المئور فمعنى النور الذي من الأسماء الحستى المنور 
أي خالق النور فيرجع إلى صفة الخلق فهو من الصفات الفعلية. 

قوله: (أو بالملائكة”" والأنبياء» أي تورها بالملائكة ناظر إليهما والأنبياء ناظر إلى 
الأرض وقيل على التوزيع وهو ضعيف””*' أحخره لأن المراد حيتئذٍ النور المعنوي وهو مجاز 
لا يصار إليه حسيما أمكن الحقيقة وأيضاً فيه مجازان . 

قوله: (أو مدبرهما من قولهم للرئيس الفائق في التدبير نور القوم لأنهم يهتدون به في 
الأمور) أو مدبرهما عطف على متورهما أي أو بمعنى مدبرهما فعلى هذا النور بمعنى 
التدبير الكائن بمعنى المدبر فيكون فيه مجازان قال السعدي وفيه بحث لأنه ذكر فيه طرفا 
التشبيه وهما الله والنور فهو تشبيه يليغ لا استعارة على الأصح كما عرف في موضعه وهذا 
عجب منه لأن مراد المص أن النور استعير للتدبير بعلاقة المشابهة في سببية الاهتداء ثم 
جعل التدبير بمعنى المدبر ولا يشه الله بالنور كيف لا وقد أريد به التدبير بمعنى المدير ولا 
مساغ للتشبيه أصلاً لأنه حيئئفٍ يلزم تشبيه الشيء بنفسه ولو لم يجعل التدبير بمعنى المدير 
وحمل عليه تعالى مبالغة لم يبعد ثم قال والأولى أن يقال كلام المص ميني على ما ذهب 
إليه بعض العلماء من أن الاستعارة تكون للمفهوم فالأسد في قولنا وأيت أسداً يرمي استعير 
لمفهوم الشجاع ثم أطلق على زيد فكذا النور يستعار لمفهوم المدبر والموجد مثلاً ثم يطلق 


)١(‏ إذ المعنى على تقدير ذو مع بقاء الور على معتاه صحيح كما أوضحاء وهو في المآل بمعتى المنور أي 
نورعا بالكواكب الخ. 

(؟) والاستثناء متصل إذ المعنى أن النور لا يطلق عليه تعالى بوجه إلا على وجه التجوز ولو كان المعنى لا 
يطلق عليه تعالى ححقيقة إلا على التجوز قالاستثناء متقطع وذكر على هنا والباء فيما مر للتفتن. 

(7) أي نورها بنور الملائكة ونور الأنياء عليهم السلام بنور معنوي لكن للمبالغة قال تورها بالملاتكة . 

(5) لأن المص صرح في أوائل سورة البقرة أن الملائكة منهم سماوية ومنهم أرضية فالأرض أيضاً منور 
بالملائكة . 


ا 


آ سبورة التون/ الآية : و0 
على الله تعالى انتهى وهذا قول مرجوح لا يئاسب اعتباره في أبلغ الكلام كلام الله الملك . 
العلام ولت شعري ما الباعث على هذا التمحل البعيد والإعراض عن الوجه البنديد,. ظ 
قوله: (أو موجدهما) والكلام فيه مثل الكلام في المدبر إلا أن النور شعي كما 
للايجاد لما ذكره المص لأنْ قوله فإن الدور الخ بيان العلاقة بين المشبه والمشبه بهد 
والحاصل أن بين الوجود والّدور مناسبة في مطلقى الظهور كما أن بين الإيجاد والتنوير . 
مناسبة في مطلق الإظهار وظهور الور باعتبار الوجود أيضاً كما أن ظهور الموجوذ سوى 
النور باعتبار النور وكذا الكلأم في التنوير والإيجاد وهذا من أسرار البلاغة. وفنون البراعة 
وأيضاً أن تشبيه الوجود 20 اي بالتنوير وبالعكس وعن: هذا تعرضص 
المص التنوير والمنور مع أن:الكلام في حل النور ولغل لهذا قال السعدي فيمًا مر فيكون . 
التوو امشعارة تع راراء بالنوز التنوبر فمن وهم أنه خبط خبط عشواء ارتكب العكس'.9 ' 
قوله: (نإن النور ظاهز بذاته مظهر لغيره) أي النور الموجود ظاهر بذاته أي بلا | 
واسطة أو بسبي ذاته فذاته منشأ لظهوره مظهر لغيره ه ولو كان ذلك الغير لونا. ظ 
قوله: (وأصل الظهور هو الوجود) نامي فلن اوور يو ارود إشارة ل 
ذكرناه من أن ظهور التور أيغناً باعتبار الوجود لكن بعد وجوده يكفي ذاته في الظهور درن 
سناتر الموجود لكن لما كان النور أعرف في وجه الشبه وهو الظهور جُعل مشبهاً به 
' والوجود مشبهاً إذ اللازم في المشبه. به هو الأعرفية بوجه الشبه لا الأصالة 'فيه وأيضاً التو 
له أصالة أيضنا لأن الموجود بعد وجوده يحتاج في ظهوره إلى النور فلهما . املا ل 
. بالنسبة إلى الآخر. ظ ظ ' 320 
قوله: .(كما أن أصل البخفاء هو العدم) ذكره ا 3 
بصفة الخفاء محل تأمل فإن ثبوثا الشيء للشيء فرع ثبوت ا ل 

في الموجود بواسطة أمر آخر.. 00 
قوله : (والله سيحانه 000 وجوده فإْد 
يكون وجوده من غيره فيحن إطلاق النور والمنوز عليه تعالى . 0م 
قوله  :‏ (أو الذي به يذرك أو ندرك أهلهما من حيث إنه يطلق على البأصرة لثملتنها 

به أو الذي به يدرك الخ غطف على قوله مئورهما فهو مجاز ويدرك.الأول معلوم 
والئاني مجهول قزله أهلهبًا!” إشارة إلى أن المضاف في السموات مقدر وهو الأهل 
وهما تنازعا قوله أهلهما قوله من حيث إنه تعلبل لصحة إطلاق النور عليه تعالى عبن 
هذا الؤجه فحبث هنا للتعليل قوله يطلق على الباصرة أي النور يطل علي القر: 


١‏ 6 وجنهه أن الخفاء ليس أمراً جود حتى يستحيل اتصاف المعدوم به قإنة 0 عي اكد الثاني فإ 
المعدوم موصوقا به. 1 :ْ 
0 والمراة بأهلهما القلاه في الأول وفي الثاني مطلق الأهل 00 


اانا 


سورة النور/ الآبة: 885 
الباصرة مجازاً مرسلاً لتعلقها أي الباصرة به أو بالنور فإن رؤيتها بسبب الغو 

قوله: (أو لمشاركتها له في توقف الإدراك عليه) أو لمشاركتها أي الباصرة للتؤن فيكون 
إطلاق الئور على القوة الباصرة استعارة بعلاقة المشابهة وهذا بناء على أن الإبصار بمجرد 
خلق الله تعالى على ما اختاره المتكلمون فيكون الباصرة مشابهة بالنور في سببية إدراك الشيء 
وظهرره ثم أطلق عليه تعالى لكونه تعالى سبباً لأن بدرك أهل السموات والأرض شيئاً أو لأن 
يدرك أهلهما فيكون مجازاً من المجاز وجوازه متنازع فيه وإن كان الأصح جوازه فلو قيل إنه 
أطلق عليه تعالى لكونه سبباً للإدراك كالئور فما المائع منه حتى احتيج إلى هذا التمحل""" 
وأما قوله لتعلقها فيناء على أن الإبصار يخروج جسم شعاعي من العين على هيئة مخروطة 
رأسه يلي العيرة وقاعدته تلى المبصر وهو مذهب جمهور الرياضيين من الحكماء ومذهب 
الطبيعيين كأرسطو الإبصار بانعكاس صورة المرئي بتوسط الهواء المشف إلى الرطوبة 
الجليدية وانطباعها بجزء منه كما فصل ني فن الحكمة فعلم أنه لو ترك قوله لتعلقها لكان 
أولى إذ اعتبار مذهب الحكماء في تفسير القرآن مما يتوحش منه قوله في توقف الإدراك عليه 
أي على كل واحد منهما لا على النور فقط كما يوهمه إفراد الضمير. 

قوله: (ثم على البصيرة لأنها أقوى إدراكاً فإنها ندرك نفسها وغيرها من الكليات 
والجزئيات) ثم على البصيرة. أي ثم من حيث إنه يطلق على البصيرة وهي قوة في القلب 
يدركها بها المعاني كالقرة الباصرة قوله لأنها أي البصيرة أقوى إدراكاً أي من الباصرة 
فيكون إطلاق النور عليها أولى من إطلاقه على الباصرة للمشاركة قيل فإن قلت قوله ثم 
يقتضي أنها دونها وقوله أقوى يخالفه فلت هما باعتبارين فإن إطلاق النور على البصر أشهر 
وأظهر والبصيرة مستمدة من الحواس الظاهرة غالياً فهي في المرتبة الثانية بهذا الاعتبار 
وباعتبار أن مدركاتها أكثر أقوى ورب فرع فاق أصله فهي تدرك نفسها والمعدومات بخلاف 
الباصرة انتهى . فاتضح منه سر عدم إطلاق النور على البصيرة ايتذاء بل بواسطة إطلاقه على 
الباصرة حيث كانت الباصرة سبباأ للبصيرة غالباً فأطلق على الباصرة مجازاً أو استعارة . 
للمشاركة وبعد إطلاقه على الباصرة أطلق على البصيرة لمشاركتها لها في الإدراك بل أقوى 
منه ولو أطلق على البصيرة ابتداء لعدم ظهور المشاركة لم يحسن والأقوى مشهور استعماله 
في الكيف والمص استعمل هنا في الكم حيث علله بكثرة المدركات ولو علله بأنها مقر 
التصديق اليقيني ومعدنه لكان أقوى كيفاً. 

قوله: (الموجودات والمعدومات) بدل من الكليات والجزئيات”" لكن كون 


000 


. أي بسبب جسم شعاعي والمعتى فإن رؤيتها بسبب نور قائم بالجسم الشعاعي‎ )١( 

(؟) نعم لا كلام في صحة ما ذكره المص لأن اطلاق النور على الباصرة أشهر وأوضح وما ذكره من العناية 
اطلعنا هذا البحث في الحاشية الكارزونية . 

(؟) أو الموجودات ناظر إلى الجزئيات والمعدومات ناظر إلى الكليات . 


لل ا ل لاس 53 ل 01 سنورة انور الآية 8 


المعدومات من الجزئيات يحتاج إلى كل فين 1-7 بظهر العفا وتقكجين البباصرة 
والبصيرة اله بيات يك اجعر موي و ااا لبا تي 
والبصيرة ممتازة أيضداً عن الباصرة بإذراك الكليات . ظ 
ظ قوله: (وتغوص في بواطتها) أ بواطن الكليات والجزتيات فتدرك ما خقي سنو 
بخلاف الباصرة قوله تغوص اشتهارة تبعية للنظر العميق لإدراك ما خفي منها! ' م 
00 قوله: (وتتصرف فيها بالتركيب والتحليل) ا ل اع المذكورة ' 
ظواهرها وبواطنها بالتركيب أي بتركيب بعضها مع بعض والتحليل أي تفريق بعضها عن 
بعض والمذكور في موضعه أن هذا شأن القوة المنصرفة لا القوة 0 إلا أن 
يقال مراده وتتصرف فيها بمعونة القوة المتصرفة . | 1 
قوله: ثم إن هذه الإذراكات ليست لذاتها وإلا لما فارقها فهي إذن من شيب 
يفيضها عليها) شروع في بيان العلاقة بين المدرك المسفى نوراً وبين البازي 7" سياتة: 
وتعالى والمعنى ثم إن هذه الإدراكات أي إدراك البصر'والبضيرة جميعاً ليست لذاتها 
أي لذات القوة الباصرة والبصيرة أي ذاتها ليست منشأ للإادراك وإلا نما فارقتها إذ ( 
مقتضى الذات لا يتخلف عنها والتالى باطل لأن القوة الباصرة قد لا يدرك الأشياء 
يديه وقد يد ركه بعد العفلة عنها ركذا القوة العاقلة فهي أي تلك الإذراكات من 
وباي ارو وا باو وو ا ا قن 
العادة أو لا سواء كان ضرورة أن بالحدس أو غير ذلك . ظ 
قوله: (وهو الله سبحانه :وتعالى ابتداء أو بتوسط من الملائكة والأنبياء) .وهو الله 0 
إذ كل الأمور يرجع إليه تعالى ابتداء.كالوحي بلا واسطة والإلهامات أو بتوسط من الملائكة 
كالوحي بواسظة الملك هذا بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام والأنبياء أي: بتوسط من 
الأنبياء اليه إلى آحاد الأمة ولم يذكر نوسط القرآن وسائر الكتب المنزلة لأنه داخل ني ظ 
توسط الملائكة والأنبياء وتقديم الملائكة لأنهم وسائط بين الله ورسله . 5 ظ 
قوله : (ولذلك سموا نوراً) كقوله تعالى : #وأنزلنا اليكم نر يا [الباء:. 0 
وهم الأنبياء أو القرآن وإفراد النور لإرادة الجنس . ظ ظ 
7 القيدهة اااي ٠‏ البريضي ااال عهزا ب لي و اي 
بنوره يهتدون) لما كان معنى كون الله نور السموات والأرض على هذا التوجيه ' أنه يه يدرك . 
أو يدرك أهلها كما عرفت مفصلاً ومن المعلوم أن ما يدرك أو يدرك به الشيء يحضل به 
الابتداء إلى أتصى المراتب وهو البعارف والعلوم وهر قريب من كرنه هادياً قال ا 


)١(‏ إذ الجرئى الح لا يكون إل تصوره على وجه جزلي وم ذلك إل لوي فل بور في اعد 
إلا أن يقال اطلاق الجرئي عليه :مجاز باعتبار ما يؤول إليه . 
20 وهي أنه تعالى لما أفاض على القوتين الإدراك أطلق النور عليه تعالى يهذه العلاقة . 
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ويقرب منه الخ لكن لما كان الأول خاصاً بالعلوم والثاني عاماً لها ولغيرها قلغ ويقرب منه 
ولم يقل وهذا عين ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقيه إشارة إلى وج آخر في 
معنى كون الله تعالى نور السموات والأرض وهو كونه تعالى هادي من فيهما بهداية صل 
إلى المطلوب لأن الهداية المعبر عنها بالنور هي الهداية الموصلة إلى اليغية"'' وإلى ذلك 
أشار بقوله فهم أي أهل السموات بنوره أي بهدايته يهتدون إلى الحق اليقين وأهل السموات 
هيع وأهل الأرض بالنسبة إلى السعداء الواصلين ولو عمم الهداية لكان أهل الأرض 
مهتدون بأجمعهم فذكر في توجيه قوله تعالى: الله نور السموات والأرض# [النور: 70] 
وجوهاً كثيرة بعضها”'' أرجح وبعضها راجح وبعضها ضعيف وبيان ذلك يؤدي إلى طول 
الكلام بحيث يكل دونه الأفهام لكن الأفضل للأقدم فالأقدم والله تعالى أعلم” " . 

قوله: (وإضافته إليهما للدلالة على سعة إشراقه) إليهما أي إلى السموات واللأرض 
مع أنه بجميع احتمالاته نور لجميع الموجودات بل المعدومات في بعض الاحتمالات 
للدلالة على سعة إشراقه لأنهما مثلان فى السعة كقوله تعالي: #وجنة عرضها السموات» 
[آل عمران: ]١‏ لا لتخصيص النور بهما كأنه قيل الله نور جميع الموجودات مع سعة 
إشراقه بإضافة النور إليهما. 

قوله: (أو لاشتمالهما على الأنوار الحسية والعقلية) الحسية كنور الكواكب والعقلية 
كالملائكة”*' والأنبياء عليهم السلام فيراد بهما العالم كله إذ العالم لا يخلو عن الأنوار 
الحسية أو العقلية فذكر الجزء وأريد الكل كإطلاق المهاجرين والأنصار على جميع 
الصحابة وإطلاق البعض على الكل وإن لم يكن الكل مركباً تركيباً حقيقيا صحيح كناية أو 
مجازا فما قاله النحرير في التلويح من أنه يشترط في ذلك أن يكون الكل مركباً تركيبا 
حقيقياً أغلبى أو غير مسلم قال في تفسير قوله تعالى: #إن الله لا يخفى عليه شيء في 


الأرض ولا في السماء» [آل عمران: 5] الآية أي شيء كائن في العالم كلياً كان أو جزئياً 


قوله: وإضافته إليهما للدلالة على سعة إشراقه أي للدلالة على معة إشراق نوره وفشو 
إضاءته يعني أن إشراقه وإضاءته في السعة والغلبة بحيث يستضيء به جميع هذه الإجرام العظام 
الواسعة الاقطار. 

قوله: أو لاشتمالها على الأنوار الحسية والعقلية وقصور الإدراكات البشرية عليهما وعلى 
المتعلق بهما والمدلول بهما أقول لا يناسب هذا الوجه جعل النور خبراً وإنما يناسبه جعله مبتدأ 
وله خبراً لكن كون لفظة الله مبتدأ متعين لكون المبتدأ والخبر معرفتين فليتدبر . 


)١(‏ لأن الهداية هي الدلالة إلى البغية والمطلوب أعم من العلم والمعلوم. 

(؟) وإن أردت العموم بجميع الاحتمالات فعليك بعموم المجاز أي الله من يطلق عليه لفظ نور السموات. 

(6) ويمكن أن يقال إن كون الله نوراً صفة له تعالى أصلها معلوم وكيفيته مجهرلة فلا تشتغل بتأويله وهو 
مذهب السلف ولا أدري وجه عدم التفاته إلى هذا الوجه الاحكم والله تعالى أعام . 

000 أي كنور الملائكة . 


ااا تتييورة الثور/الآية؛ و 
فعبر عنه بالسماء والأرض إذ الحس 'لا يتجاوزهما"') فعلم منه أن إرادة جميع جميع“العالم بهما 
لمم لاحي ابم و 0 


3 (واتصور الإنراكا شري عليهما) رجه آخر لإضافته النرر ! ا 
التعميم فالمناسب ذكره بلفظة أو أي اقتصار الإدراكات البشرية عليهما وهذا مثل ما قاله في! 
أوائل سوزة آل عمران إذ الحس لإ يتجاوزهما فيكون إشارة إلى وجه ذكر الجزء ء وإرادة كل' 
العالم فيكون من تتمة قوله أو لاشتمالهما الخ فيكون ذكر الؤاو في محله لكن فيه ركاكة . [ 

قوله: (وعلى المتعلق بهما) مما فيهما من الكواكب مكار والاحجار والجبال 
والتلال . ظ ظ ظ 

قوله (والمدلول لهما» شامل 'للصانع تعالى وصفاته العلى. . ات 
قوله : (صفة نور العجبية الشأن) أي المثل هنا الصفة لكن لا بطلق علئ كل صفة بل 
على صفة فيها غرابة ولذا قال العجيبة الشأن. ‏ - 
ظ قوله : لوإضائته إلى ضميره سبحاته وتعالى دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على 
| ا 0 ء إلى نفسه وفيه إذ يجوز أن يكون الإضافة بيانية: 
أي نور هو سبحانه وتعالى ودليل أن إطلاقه على الله ارو 0 
على جبل فلا جرم أنه مأول بالتأويل المذكور آنفا . ظ 
ظ قوله: (كصفة مشكاة وهي الكوة الغير النافقة) بفتح الكاف وضمها الطاقة.في المجدار 
وإنما قدر. المضاف لأن المثل عبارة عن الصغة فلا ريب أن. المشيه به الصسغة أيضاً ويقفضيه 
قوله: طإفيها مصباح» [النور: أه"] الآية . ظ 
قوله: (سراج غسخم ثانب) خم أي عظيم ثاب بممنى شديدة الإثارة كان يتقب 
الهواء بضوئه الخغرط ففيه استعارة تبعية وكن على بصيرة. ْ ظ 
ظ قوله: (وقيل المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل والمصباح الفعيلة المشتعلة) المشكاة 
الخ ليس الكوة الغير النافذة في الجدار بل الأنبوبة مرضه لعدم ملاقمته ظاهر قوله ١ت‏ 
١‏ في زجاجة وأيضاً المعنى الأول أبلخ لأن المصباح إذا لم يكن في المشكاة ة لم.يجتمم أشعته 
وأما إذا وسم اي الميديا ابدواكن اجتمعث أشعته فيكون أشد إنارة وأقرى. إضاءة . 


قوله: وإضافته إلى 0-50 دليل على أنْ إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره 0 ظ 
النور إلى ضميره تعالى حيث قيل مثل نوره ولم يقل مثل دليل على أن المراد الله ذو:نورهما قإن: 
دلالة الإضافة على هذا الوجه اظهر من دلالتها على باقي الوجوه المذكررة لكر اك 
بللاضافة جه آخر وهو أن براد نور أهل 0 والأرض وأنهم يستضيثو نل به . ْ : 


)١(‏ وبهذا ا 0 التحرير في التلويح كما نقلناه آنفا. 


سورة التورا الآية وم ااال ييه ب فآ 

قوله: (المصباح في زجاجة) أظهر المصباح لكمال تقرره في الذهن وكذا,الكلام في 
إظهار الزجاجة والمصباح والزجاجة عربي والمشكاة من المعربات أي من الألقاظ التي 
يستعملها العرب فتعد بعد التعريب عربية فإن المشكاة لغة حبشية وضعت في لغتهم للكوة 
الغير النافذة التي يوضع فيها المصباح (في قنديل من الرجاج) . 

قوله: (مضيء متلألىء كالزهرة في صفائه) متلألىء مستفاد من نسية الكوكب إلى 
الدر كالزهرة بضم الزاء وفتح الهاء وتسكيئها خطأ اسم للكوكب المعروف وهو تمثيل 
للكوكب وخصه لشدة ضوئه والمشتري والزحل والمريخ أضوأ منها لكن المناقشة في 
المثال ليس بمستحسن ولو ذكر الئيرين فما المانع منه والنسبة إلى الدر لا يمنعه لأنه لبيان 
صفائه وفي تمثيل النيرين خصوصا الشمس مبالغة في بيان كيفية النور. 

قوله: (وزهرته) بفتح الزاء أي بهجته وحسنه وبضمها أي بياضه وحسنه والمآل 
واحد. 

قوله: (منسوب إلى الدر أو فعيل كمريق من الدرء) قيل في الزاهر دح الأنباري 
الدري الكوكب المضيء وفيه خمس لغات ضم الدال وكسرها وفتحها مع الهمزة وتشديد 
الياء فمن قال دري نسبه إلى الدر لحسنه وصفائه فورّنه فعلى ومن قال درىء بالضم 
والهمزة فهو فعيل من درأ الكوكب درأ جرى أو دفع وهو شاذ لأن فعيلاً ليس من أبئية 
العرب”'' ومريق اسم العصفر أو ما سمن من الخيل أعجمي وعده سيبويه من أينيتهم وقال 
أبو عبيدة أصله دروء كسبوح فجعلت الضمة كسرة لاستثقال الفضمات والواو ياء كما قالوا 
في عتو عتى ومن قال دري بكسر أوله كسره من أجل الياء التي بعد الراء مجانسة لها فقوله 
منسوب إلى الدر بناء على عدم وجود فعيل وقلب الهمزة من تغييرات النسب وقوله أو 
فعيل على مذهب سييويه وقوله من الدرء بمعنى الدفع وهو الظاهر من قوله''' وفيل أو 
الجري وهو لا يلاثم كلامه . 

قوله: (فإنه يدفع الظلام بضوئه أو بعض ضوئه بعضاً من لمعاته) فإنه أي الكوكب 
يدفع الظلام بضوئه أو بعض ضورثه فاعل يدفع بعضاً مفعوله فهو معطوف على الضمير 
المستتر في يدفع . 

قوله: (إلا أنه قلبت همزته ياء) على أنه من درأ بالهمزة . 


قوله : أو فعيل من الدرء يعني أو يكون الدري َس الذرء بمعنى الدفع فحينئذ لا يكون فلمطوناً 
بل الياء الأخيرة مقلوبة من الهمزة الأصلية أصله رديء على وزن فعيل . 


)١(‏ ليس من ابنية العرب ولذا قال أبو عبيدة أصل درىء دروء كسبوح فوزنه قعول لا فعيلاً فجعل الضمة أي 
ضمة الراء لا ضمة الدال كسرة بقرينة قوئه والواو أي جعل الواو ياء لكسرة ما قبله فصار درىء بضم 
الدال وكسر اثراء المشددة فاحفظ , 

(؟) ححيث قال فإته يدفم اللا . 


يباب سيو »فور لله 0 
قوله : (ويدل عليه قراءة حمزة.وأبي بكر على الأصل) أي دري . ظ 
قوله: (وقراءة أبي عمرو والكسائي دريء كشريب) دريء بكسر الدال وبتلازيز الوا 

ا بعدها يام ثم همزة كشريب بكسر الشين وكسر الراء المشددة من كان حريصاً للشرب ” ْ 

قوله: (وقد قرىء به مقلوباً). به أي بكسر الدال مقلوبا اللاجفليا شدرد را 

الزهري ولقد أغربٍ من قال أي قلباً مكانياً بأن قدمت الهمزة : ساكنة على الرام إن قرق» 4 . 

.في نوادر الشواذ وعي قراءة غريبة كما قيل . | ا 

قوله: (أي ابتداء ثقو 22011110 أشار إلى أن كلم . 

ا اي هنا الإضافة بحيث يثقب الهواء والمراة. 

بالمصباح السراج الضخم كما قدمه أو الفتيلة المشتعلة لكن الملأئم للثقوب.نفس الإشتعال . 

الا ما قام به الاشتعال فوله المتكائر:نفعه(” معنى مباركة أفإنها . من البركة وي كثرة الخيز. 

والتفع وصيغة المفاعلة للمبالغة لا للمغالبة : 00 
قوله : (بأن رويت ذبالته بزيتها) بأن رويت من التفغيل بتشديد قري ا اي 

ومعناه ثقبت والباء متعلق بابتداء الثتقوب وبيان له ذبالته بضم الذال المعجنة وتخفيف 

االعرحة: على الفقيلة والجفضى .بان أضاءت فتيلة المصباح بزيت تلك الشجرة 5 فالمصباخ: عبارة 
عن نفس الاشتعال ولو أريد بالمصباح الفتيلة المشتعلة لزم إضافة الشيء إلى تقس والممنى ‏ 
على تقدير كون المراد الفتيلة: المشتعلة بأن روي ذلك المصباح 'بزيتها فابتداء إضاءة الغتيلة 

من زيت: الشجرة ة بلا واسطة ومن اود سوا ا ا ا 

اختير في النظم الكريم ذكر الشجرة ومبدأ للاضاءة والإنارة وإن كان بعيداً. :0 ' 

< قوله: (وفي إيهام الشبجرة ووصفها بالبركة ثم إبدال الزيتونة منها) اللام للجمكاية 

الم ا ل ل د قال أبو علي إنها عطقا 

بيان قال أبو حيان البصريون لا يجيزون عطف البيان : في النكرات وأجازه الكوفيون 
وتبعه أبو علي فأعرب.زيتونة عطف بيان لشجرة #ناركة احوى:زالعن انتارهنا كونيا 
بدلا وفي قوله تعالى : “لمن أماء قط ان يد د لا 

المسلكين في الموضعين |0 ظ ظ 

قوله: (تفخيم لشأنها). إها في وصفها بالمباركة فظاهر وإما في الإيهام الاباك ل 


قوله : ا ف الدرء قراءة ش 
حمزة وأبي بكر دريء بالهمرة وكذا يدل على أن أصله الهمزة العا سبي 0 
بالهمزة وكسر الدال وقد قرىء اق ولي الع ا 7 


() إلا أن يقال إن انتهاءه ما ينتهي: أليه شوءهة وهو ضعقب .' 
(؟) لأله فاكهة وادام ودواء وله دهن لطيف كثير المتافع . 


سورة الثور/ الآية ؟ م* اا ب ب يي 31 


في التقسير بعد الإبهام من تقريره في الذهن وهو يشعر التعظيم ا يويد التعظيم 
وجناها مدا للاضاءة فيهسدن المبالقة ما لا يحفى: 
قوله: (وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالياء والبئاء للمفعول من أو قد وحتخترة 
والكائي وأبو بكر بالتاء كذلك على إسناده إلى الزجاجة بحذف المضاف) على إسناده 
إسناداً مجازيا”'' وأما على قراءة نافع الخ فمسند إلى المصباح إسناداً حقيقياً ولمجاورة 
الزجاجة المصياح وكونها محلا له أسند إليها مجازاً. 


قوله: (وقرىء نوقد بمعنى تتوقد) توقد برفع الدال على أنه مضارع بمعنى تتوقد وأما 
ما اختاره المص ففعل ماض”' بزنة تفعل قرأه ابن كثير وأبو عمرو. 

قوله: (ويوقد بحذف التاء لاجتماع زيادتين وهو غريب) ويوفد أي وقرىء يوقد بالياء 
من تحت وضم الدال مضارع توقد بزنة تفعل والأصل يتوقد بياء من تحت وتاء من فوق 
فحذف التاء من فوق لاجتماع زيادتين وهذا شاذ إذ لم يتوال مثلان ولم يبق في اللفظ ما 
يدل على المحذوف بخلاف نحو تذكر وتنزل فإن فيه تاءين والباقي يدل على ما حذف 
وقارئه الحسن وسلام كذا في اللباب وإلى ما ذكرنا أشار بقوله وهو غريب أي شاذ من 
القراءة الشاذة وقد يتمحل بصحته كما قال ابن جنى شبه فيه حرف مضارعه بحرف مضارعه 
تعومل معافلتة كما قيهت الثاء والثوة فى تع وتعلد بان يعد تحدقات الواق معهما كنا 
حذفت في يعد لوقوعها بين ياء وكسرة أو أنه شبه به لاجتماع زيادتين وإن لم يتماثلا كما 
ذكره المص لكنه غريب في الاستعمال ومراده أنهم حملوا يتوقد بالياء والتاء على تتوقد 
بتاءين وإن لم يكن الاستثقال موجوداً فى الياء والتاء فحذف الياء من يتوقد كما حذف التاء 
عر كو كلد 

قوله: (3ة تقع الشمس عليها حيئا دون حين) أي لا شرقية ولا غربية كناية عن نفي 
اقيق التدسس دابيا سيا عي سين ادا لا انا ا لأن الشجرة قد 


قوله: ويوفد ببحذف التاء لاجتماع زيادتين وهو غريب والقياس حذف أحد المثلين كما في 

تنزل الملائكة والياء مع التاء ليسا مثلين لكن شيه الياء بالتاء لكونهما زائدتين كما شبهت التاء 

والنون في تعد وعد بالياء في يعد فحذفت الواو معهما كما حدفت في يعد وتحوه قراءة نجى 
المؤمنين في ننجي فحذفت النون الثانية وإن كانت أصلية تشبيهاً لها لاجتماع المثلين بالزائدة . 

له: يقع الشمس عليها حيناً بعد حين بل بحيث يقع عليها طول النهار وفي حقائق السلمي 


. وما قاله المص من أنه يحذف المضاف فبيان حاصل المعنى‎ )١( 

(؟) وقراءة الماضي بناء على أن التمثيل للمصباح الذي توقد في الزمان الماضي بالنسبة إلى وقت النزول 
وقراءة المضارع على عكس ذلك أو المراد الاستمرار في كلتا القراءتين فلا إشكال. 

(*) لأن الشجرة التي بين الشرق والغرب تقع عليها الشمس من حين طلوعها إلى غروبها عالياً وهذا هر 
المراد هنا وإن كان تلك الشجرة في جانب الشرق أو جانب الغرب أو في موضع بينهما فإن قلل الجبال - 
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تكون شرقية وغربية ومع ذلك تقع الشمس دائماً وقد يكون بالعكس قيللقإها إذا كانت | 
شرقية وفعت الشمس عليها وقت الشروق فقط وإذا كانت غربية وقعت عليها وفنت.الغروب 
افقط فإذا كانت بينهما وقعت عليها دائماً فأريد به ذلك وهو لازم معناه انتهى وفيه مستامحة '. 
فإنها إذا كانت شرقية أو غربية تقع عليها الشمس دائماً كما إذا كان في قِلة أو صحراء 
واسعة كما صرح به المص ثم المراد بالشرق والغرب موضعين معيئين لكل بلد على حدة. 
لأن المثل مضروب لكل من يعرف ذلك ولهذا قدم المص هذا .الاحتمال على ما يليه ولا. 
ينافيه ما سيأتي من الحديث لأنه لا عموم”'' لجميع الأمكنة فإن ما ينيت.في الإقلِيم 
الخامس والسادس والسابع من الأشجار لا يتأثر من إشراق الشمس عليه تأثيراً مفرطاً كما 
جد سوب وين يكون أشجار الأرل ودام كذا قاله او 
قوله : ع لير وي ا ما 
ثمرتها تكون أنضج -وزبتها أصفى) طول النهار منصوب على الظرفية أي من أوله إلى. آخره | 
وهذا مشهور بهذا المعنى كما أنه معروف بمقابلة القصر لكنه ليسن بمراد هنا كما لا يخفى . 
قوله: (أو لإنابته في شرق المعمورة وغربها بل في وسطها وهو الشام فإن زيتونه ١‏ 
لفن ا ينيذا أ ليده عبان" على نا كيلك يدي المننى نأك ل 01 لإنايته فئ 


شرق البلدة.وغربها بحيث بحيثا ثقع الشمس عليها حيناً درن حين الخ أو لإنابته في' شرق . 
المعمورة وغربها الخ كون الشام وسط أرقي وكا على قد كرد الأري كر دهز ض 
'المختار عند المتكلمين. : 


قوله : (أولاً في مضحى تشر الشمس عليها دائما فتحرقها/ أشار بقوله تتحرقها إل 
اذ اانا بت وين عابر ذكرة من قوله يبحت تفع علا طرل لان قار نبي الآول قال 


مثل نوره في عبده المخلص فالمشكاة القلب والمصباح النور الذي قذف فيه والمعرزفة ا : ١‏ 
قلب العارف بنور الترفيق وهي نور المصباح يوقد من شجرة مباركة تضيء ء على شنخص ميارك يبين 

أنوار باطنه علئ آداب ظاهره وخسن معاملته لإزيتونة لا شرقية ولا غربية» لا دنيوية ول أخروية 
جذبه إلى قربه وأكرمه بضيائه. يكاد ضياء روحه يتوقد ولو لم يستمع كتاباً ولم يذعه نبي وقال 
الجنيد ظالا شرقية ولا غربية» لا هو مائل إلى الدنيا ولا راغب في الآخرة ولكنه فاني. الحظ من 
الأكوان فقيل وعلى هذا.يمسك: عنان القلم ماص يجان الامطرات وعيهانك 0١‏ علو 0007 
ا ا ا 6" ظ ظ 0ه 


م وإن كان في موضع الشرق أو لغرب يقع عليها الشمس طول النهار لعدم الحائل وكذا الصبحراء لوامع 
)١( .‏ أو لأنه لا عموم له لجميع الأزمنة. ١‏ 
000 وبين المعئيين عموم من وجه الأن الشجرة كوة وسط الأ مع كوه ري من المشرق أ مغرب 
وتكون في موضع بين الشرق والغرب, د ل ا ا 38 
المعنى الأول أيضاً نتدير. ْ : ! ! 
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فإن ثمرتها أنضج أي أكثر نضجاً بلا إحراق وفي الثاني قال فتحرقها وَيبهِ بذلك على 
اختلاف الأقاليم حراً وبرداً واعتدالاً فمن الأقاليم إقليم لا يضر فيه وقوع الشنهيس عليها 
طول النهار وهو الإقليم الخامس والسادس والسابع كما مر قالمعنى الأول محموا د عليه 
وبعض الإقليم يضر فيه إشراق الشمس عليها عليها دائماً فتحرقها والمعنى الثاني محمول عليه افلا 
منافاة بينهما أصلا . 

قوله: (ولا في مقناة. تغيب عنها دائماً فتتركها نيثاً) ولا في مقناة وهي بالقاف وفتح 
النون وضمها والهمزة الموضع الذي لا يطلع عليه الشمس واختاره المص حيث قال تغيب 
عنها دائماً وهذا عند أبي عمرو وقال غيره إنه بالألف بدون همز أو هو مقنو بالواو رهو 
نقيض المضحاة”'؟ وما اختاره المص أولى وبمقابلة موضع أحرى 0 
مضحى نشرق الخ فيكون مقناة نقيض المضحى لكن تفسيره بقوله تشرق الشمس عليها 
دما بنانيب تبيخ اموشيع ولي الكضاكا رقيل ليسنة مها تظح غلية الشع في رونت 
شروقها أو غروبها فقط بل تصيبها بالغداة والعشي جميعاً فهي شرقية وغربية جميعاً انتهى 
وأشار القائل إلى أن النفى متوجه إلى فيد فقط بمعوئة المقام فيفيد ثبوت اجتماعهما''' وهو 
و ا و 3 
الشرقية والغربية لها بل المقصود إثبات وقوع الشمس عليها طول النهار سواء كانت شرقية 
فقط أو غربية فقط أو بينهما كما قال كالتي تكون على قلة الجبل أي رأس الجبل أو 
صحراء واسعة ومن المعلوم بديهة أنها قد تكون في مطلع الشمس وقد تكون في مغربها 
لكن لا تغيب عنها الشمس إلى الغروب لحا ا ل 

فنقيا وأثبت لها كونها وسطها ولا يقصد فيه أيضا عيسوت والوو ل حوبي 
وأثبت لها وبالجملة كلام المص يأبى عن إثبات الشرقية والغربية لها على أنه لا وجه 
لكونها شرقية وغربية معأ لأنهما كالضدان لأن الشرق ما يلي مطلع الشمس والغرب ما يلي 
مغرب الشمس وجمعهما”' في مكان متعذر فكيف يقال إن النفي متوجه إلى قيد فقط فيفيد 
اجتماعهما وإن أراد أنها في حكم كونها”' شرقية وغربية في وقوع الشمس عليها دائماً 
فيرجع إلى ما ذكره المص أولا من المعنى الكنوي وإن أراد معنى آخر فليبين حتى ننظر إليه 
شرحاً أو جرجاً فالنفي متوجه إليهما جميعاً وإثبات الواسطة بينهما ثم المراد به المعنى 


)١(‏ قبل وفي القاموس المقناة المضحاة كأنه غلط منه. 

(؟) وسره أن النفي إذا دخل على متعدد فإما أن يراد نفي كل واحد منهما منفرداً أو مجتمعاً و-حينئل تكرر لا 
جر ١‏ قارف ولا ركز را أن ورد ني سامون را نكرو فيه لا وها قعبد انهه راجا شرو 
وغربية وافادة التركيب له خفية فأشار إلى أن فيه قيدا مقدراً توجه النفي إليه وهو قوله فقط فيفيد 
اجتماعهما ولا يشفى أن هذا خلاف مذاق الممن وخلاف مساق الكلام. ‏ 

(*) إلا أن يقال المراد بالشرق والغرب طلوع الشمس عليها وغرويها فحيئظٍ يصح الكلام . 

() وهذا الاحتمال هو المتبادر هن بيائه حيث قال بل تصيها بالغداة والعشي جميعاً فهي شرفية وغربية أي في 
حكمهما . 
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الكنوي قوله فتتركها نياً أي خلاف النضج والاحتمال الثالث النفي فيه أيضاً متؤاجه إلى:كل. ظ 
واحد منها فينتفي كل منهما فيثبت كونها في موضع لا تشرق الشمس عليها دائما'فتحزقها. 
دراك كان أشراقيا:علهها كائنا قلا كسرقها أو كات إشراقها حا ذن عي ولا تقب لها 
دائماً سواء كان .إشراقها عليها ذائماً أو لا فغلى .هنذا يكون ولا غربية كالتأكيد لما قبلها وإذا ا 
قيل إن قوله لا شرقية أعم من أن تشرق الشمس دائماً فلا تحرق أو تشرق حيناً دون ين ْ 
أو لاتشرنيا طليها أاجاة فقراة ول غريية بكرن بسريكل الاكميل والاتخراس بالعداة دن . 
الاحتماللات الثلاثة تعرف بالتأمل الأخرى مع ملااحظة الفحوى . ١‏ ج: 


قولة: (وفي الحديث لا:خير في شجرة ة في مقناة ولا تبات في مقناة ولا إخير فيهما. 
في مضحى) قإل ابن العراقي لم أقف عليه وقال ابن حجر لم أجده كذا قاله السعندي” 
وعلى تعدير ثبوته عمومه لجميع الأمكنة غير مسلم بل يكون أشجار الإقليم الأول: 
| والثاني من الأقاليم كما مر بيانه.قال أبو حيان في تذكرته فإن قلت إذا لم تكن شبرقية: ' 
وغربية فما هي. قلت المعنى ليست مشرقة والمشرقة الموضع الذي لا يصيبه ظل ومعنى: | 
اجون فلي ا والمقناة المكان الذي لا تصيبه الشمس أي ليست الزيتونة] . 
| ظ تصيبها الشمسن -خاضة ولا الظل: خاصة ولكن تصيبها هذا في وقت وهذا في' وقت. آخْرة | 
ال يي حي ب 900 ٠‏ 
. يظهر من التقرير السابق مع الفكر الفائق ''. ظ ظ ْ ظ 
3 قوله: (#إيكاد زيتها يضيء4 [النور : 8 وذكر في فن البديع أن ن المبالغة 0 
يكن ممكناً لا عقلاً ولا عادة فغلو غير مقبول فإذا أدخل لفظة يكاد عليه يكون مقبولاً فكون؛ 
< زيتها مضيئاً بنفسه محال عقلاً وغادة فلذا لم يقل زيتها يضيء ولو لم تمسسه ناز بل أدأخل ” 
لفظة يكاد لذتلك قوئه تعالى : الولو لم تمسسه* [النور: © جملة حالية معنطوفة على" 
حال محذوفة أي يكاد زيتها يضيء في كل حال ولو في هذه الخالة: التي يبعدا أنه يضيء 
ظ لانتفاء مس النار وسره أن كلمة لو في مثله لا تكون لانتفاء الشيء لانتفاء غيرة ولا للمضي 
وكذا إن في مثله ليست للتعليق والاستقبال بل لمعنى ثبوت الحكم على كل خال وإنها. 
منسلخة عن معنى الش:ط وأنها مأؤئة بالحال أو الجخملة حالية والواو رابطة لا عاطفة: 
. والمعنى مفروضاً انتفاء مس التار له لما عرفت أنها منسلخة عن الشرطية فلا إشكال بأن: 
أدوات الشرط لا تصلح للحالية لأنها تقتضي عدم التحقيق والحال تفتضي خلافه واللحال. - 
ظ الع ا ار مأولة بإلشرط أي لا فعلته إن كان لور لات ا ء 


قوله : وفي الحديث لا حر في شبجرة ولا نباتٍ في مقنأة ولا خير فيهما في مضيْحى اللمقناة' ظ 
والمقنؤة ار ال ل * 


)١ 01)‏ لأن الواسطة نمثت فإذا لم تكن شرقي ولا غربية تكون في مكان يتهما.. 
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في مثل هذا في تأويل الحال مجرد عن معنى الشرط لكن يرد على الاختتامال الأول أن 
الزيت يضيء بالفعل ححين مس النار ولا يحسن بل لا يصح أن يقال إنها يقرب أن يكون 
مضيئاً إذ حصول الشيء لا يعبر عنه بالقرب قلا جرم أن احتمال الحالية هو الضواب 
والمعنى كما مر يككاد زيتها يضيء حال كونه مفروضاً انتفاء مس النار له وجعلها عاطفة وإن 
ذهب إليه الأكثرون ضعيف لما مر”'" . 

قوله: (أي يكاد يضيء بنفسه من غير ثار لتلألؤه وفرط وبيصه) بالواو وبالياء الموحدة 
والصاد المهملة البريق واللمعان يقال وبص بيص وبصاً أي لمع وبرق. 

قوله: (ئور على نور) خبر لمبتدأ محذوف أي هذا النور الذي شبه به الحق . 

قوله: (نور متضاعف) معنى نور على نور إذ كون الشىء على شيء يفيد تضاعف 
ذلك الشيء لكن كون النور فوق النور بطريق التخيل إذ حقيقة الفوقية إنما تكون في الأمور 
الكثيفة وأما في اللطيفة فيختلط بعضها بعضاً فلا يظهر الفوقية . 

قوله: (فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت وزهرة القنديل وضبط المشكاة 
لأشعته) فإن نور المصباح وهو السراج الضخم وهو الوجه الأول المعول لا الفتيلة المشتعلة 
هذا تعليل لكون النور المشبه به متضاعفا زاد بمعنى المتعدي في إنارته وهي معنى 
التلألو”"2 صفاء الزيت لكونه من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية فاعل زاد وزهرة القنديل 
لكونه من زجاجة الزهرة بفتح الزاء البهجة والحسن وبضمها البياض والمال واحد وضبط 
المشكاة أي الكوة”" الغير النافذة في الجدار لأشعته لأن المصباح إذا كان في مكان 
متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع لنوره بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ينتشر فيه 
والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة كما في الكشاف . 

فوله : (وقد ذكر في معنى التمثيل وجوه) أي وقد ذكروا في معنى التمثيل أي معنى 
التشبيه أي في المراد منه وعير بالتمثيل موافقة لقوله تعالى: #مثل نوره# [النور: 72] ثم 
المراد بالتشبيه مطلق سواء كان تشبيهاً تمثيلياً أو لا فينتظم جميع ما ذكر في المراد منه فإن 


بعضه تشبيه تمثيلي وبعضه تشبيه المفرد. 


قوله: وقرط وبيصه الوبيص اللمعان ويقال وبص وبصاً إذا لمع لمعاناً وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت كأني انظر وبيص الطيب في مفرق رسول الله يد بعد ثلاث من إحرامه وفي رواية كنت 
أرى وبيص المسك على مفارق رسول الله كَلِِ وهذا مبني على تشبيه فوحة الطيب بلمعان النور. 


)١(‏ من أنه إن كانت الواو للعطف يكون المعطوف عليه ضد المعطرف وهو ماس الثنار له فيكون الزيت 
حينئذٍ مضيئاً بالقعل لا قريب به وهو ظاهر. 

(؟) والمعنى زاد في شأن إنارته حظأ تامأ أو لأجل إنارته شيء جسيم صفاء الزيت ومفعول زاد محذوف ولك 
أن تحمل لفظة في على التجريد أي زاد إنارة في إنارته صفاء الزيت. 

() هذا معنى الأول ولم يتعرضي المعنى الثاني لأنه مرجوح . 


تورةالتور/الا ان ظ 1 


قوله : (الأول أنه تمثيل للهدى الذي دل عليه الآيات البيئات في جلاء منالولها وظهور 
ما تضمنه من الهدى بالمشكاة ة المنعوتة) تمثيل للهدى أي تشبيه المركب بالمركب ب والمعنى . 
تمثيل للهدى الموصوف بقرينة ة قوله بالمشكاة المنعوئة فشبهت الهيئة المنتزعة من أمور ' 
عديدة هداية الله تعالى من في السنموات ومن في الارض والآيات البينات وذلالتها عبلى” 
الهدى واهتدائهم بتلك الهداية بهيئة أخرى منتزعة من.أمور كثيرة أيضاً وهي المشكاة فيها' ظ 
مصباح والمصباح في زجاجة والزجاجة كأنها إلى آخره لكنه تسامح في البيان لظهور المراه . 
. فقال تمثيل للهدى والمراد تمثيل للهيئة المأخوذة من هذه الأمور وكذا الكلام في قوله ‏ 
بالمشكاة المنعوتة قال الإمام نقلاً عن جمهور المتكلمين أن المراد الهدى التي هي الآيات ١‏ ' 


البينات وغير المص فقال تمثيل للهدى الذي الخ قيل قوله'!؟ في جلاء مدلولها :الخ ملام 


. لما قاله الإمام لكن المآل واحد والمراد بالهدي في قوله ما تضمنه من الهدى الهداية 01 
الاهتداء قدم هذا الوجه لأنه مع كونه قول الجمهور فيه مبالغة وبلاغة ولا يحتاج في ولي ١‏ 
الكاف المشكاة إلى الاعتذار ولا يرام فيه المنئاسبة بين المقردات بل النظر إلى جود ظ 


المناسية والمشابهة بين الهيئتين سواء كان بين المفردات مشابهة أو لا 


قولهة زأر تقيية للهدى كن حيف إنه ميمقوقه بظلنات أرهاء التاس وخبالانهم. 
بالمصباح) أو تشبيه للهدى أي تشبيه المفزد وهو الهدى لكن لا مطلقاً بل من حيث إنه ” 
كد كار لد ير ارين عت ير يستوند الع رقنا و ليل لقبية ميرد تقد رالا ْ 


السعدي تشبيه 1:1 تشبيه ملفوف لا تمثيل والتشبيه الملفوف ما تعده طرفاه ومع ذلك أن يؤْتى 


بالمشبهات أولا ثم بالمشبه بها والنور وإن كان مفرداً لفظأ لكنه دال على أمور: عنديدة فأتي . 
بالمشبهات تقديراً ثم. النشبه بها لفظأ فشبه الهدى بالمصباح وشبهت ظلمات أوهام الناس ١‏ . 
بالمشكاة وكون الهدى في الآيات بكون المصباح في زجاجة نوله من حي إن محقوف ' ْ 


بالمصباح 0 حيثك إنه محفوف”") ومحخاط بالمشكاة . 


قوله: (وإنما ولي الكاف المشكاة لاشتمالها عليه) وإنما ولي الكاق ني مي ادو ظ 


من طري افيه في الدج الأول همركب رع عن ارد يتاه الل الذي ملعمل في ا 
تشبيه المركب بالمركب خاصة والطرفان في هذا الوجه مفردان فيناسيه لفظ التشبيه الم اي 


المركب والمفرث .. 00 1 


قوله: وإنما دلي الكاف المشكاة يعني إذ كأن المشيه به المصباح لكان ينبغي أن دخ .أداة ظ 


و سيا وي سا ستيه بورضم ارام جرب سا 0 
البينات لجلاء مدلولها أو بمعنى مع أي مع جلاء الخ من. تئمة الأمور. المعتبرة الاك ال ا 


الانتفاع الثام بأبلغ نافع والخلاض عن المكروه والوصول إلى التنجاة . 
(؟) وقيل مسفونة بالللمات ولا حاجة إليه . 


سورة الندر/ الأية هم هتباث 
التشبيه المشكاة مع أن اللائق أن يلي المصباح لكونه مشبهاً بها كما صّترح به بقوله 
بالمصباح لاشتمال المشكاة على المصباح أي إن المشتمل على الشيء يعطئاله حكم 
الشيء وسره أنه مقدم على المشتمل عليه في بادي النظر فقدم لفظأ لذلك حتى ذهب 
بعضهم أنه من المقلوب والتقدير مثل نوره كمصباح في مشكاة قال النحرير في المطوك 
وذلك أي ولي نحو الكاف غير المشيه به إذا كان المشبه به مركباً لم يعبر عنه بمفرد دال 
عليه انتهى وهنا ليس كذلك إلا أن يقال إنه إذا دل على المشتمل فكأنه دخل على ما فيه 
فالمشكاة مشبه بها باعتيار ما دخل فيه أو يقال إنه أبلغ لأن الإنارة إذا نسبت إلى المشكاة 
فالمصباح أقوى فيها والكل تكلف فالتشبيه التمثيلى أرجح بل أصوب ثم إن هذا البيان في 
كلا التوجيهين بناء على أن المراد بالنور الهداية كما هو قول ابن عياس رضى الله عنهما 
والمعنى الذي ادعى المص أنه يقرب منه قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ولا تنس 
الاحتمالات التي ذكرها في قوله تعالى: #الله نور السمرات4 [النور: 158] وتأمل فيما 
ذكره في معنى التمثيل أي وجه من الوجوه ناظر قلا تغفل في رد كل ما ذكر إلى مواقعه . 

قوله: (وتشبيهه به أوفق من تشبيهه بالشمس) أي أوقق لمقتضى المقام لأن ضوء 
الشمس إذا ظهر امتلا العالم نوراً خالصاً من غير أن يكون محفوقاً بظلمات والمقصود كما 
عرفته وصف الهدى الكاملة المحفوفة بظلمات الأوهام لكن هذا مختص بالوجه الثاني 
والبيان العام أن الشمس والقمر يلحقهما الخوف كما في اللباب والأولى السكوت عن نكتة 
إذ ما ذكر في وجهه لا يخلو عن خدشة. 

قوله: (أو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم ينور المشكاة 
المنبث فيها من مصباحها ويؤيده قراءة أبي مثل نور المؤمن) أو تمثيل لما نور الله الخ 
فحيئئذٍ يكون المضاف مقدراً كما أشار إليه بقوله ويؤيدها قراءة أبي الخ والمعنى مثل نوره 
كنور مشكاة وحاضلة قا و الذي أودعه الله تعالى في قلب المؤمن فالإضافة لكونه 


التشبيه على المصباح لكن دخلت على المشكاة لأن المشكاة مشتملة على المصباح فكانت بهذه 
الملابسة كأنها دائلة على المصباح , 
فوله: وتشبيهه به أوفق من تشبيهه بالشمس أي تشبيه الهدى بالمصباح أوفق لحال المشيه من 
تشبيهه بالشمس فَإِن المشبه به محفوف بالظلام كالمشبه بخلاف الشمس فإثها غير محفورفة بالظلام . 
قوله: أو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن والطرفان ههنا مركبان كما فى الوجه الأول فلذ! 
آثر لفظ التمثيل على التشبيه . ْ 


)١(‏ وحاصله حمل الهدى على الامتداء والمقصود من التمثيل أن إيمان المؤمن قد يبلغ في الصفاء عن 
الشبهات والامتياز عن ظلمات الفلالات مبلغ المذكور أي صار نوراً كذا في التفسير الكبير فعلم منه أن 
المراد بأوهام الناس وحخيالاتهم أوهام المؤمنين لأنهم لا يلون عن الأوهام قال المص في تفسير قوله 
تعالى: ##إني ظننت أني ملاق حسابيه» [الحاقة: ]1١‏ ولعل التعبير بالظن إشعار بأنه لا يقدح في الاعتقاد - 


ا0السبجبب لي ا ابابا ب قر الورز الا 2 ظ 
خالقه في قلبه كسباً أو بديهة آخرء إذ فيه تقدير كثير وأيضاً لا يلائم قوللة: «الله نور ْ 
ا [التور: ها | وقال ا ونه ظ 
تعالى : «الله ثور السموات4 [التور. :4 ] ول البغري عن كسب أن قال إك انال لي ل 
او ع حوور برو وروم لو د 1 
الشجرة المباركة شجرة الوحئ :بعاد زيتها يضىيء يكاد القران يتضح.وإن لم يقرأ أ و النجرة | 
النبوة فعلى هذا النقل الكلام استعارة تمثيلية ذكر اللفظ المرراكك الموضوع للهيئة المشبه بها 
وأرندك الهيئة المشبهة وفيه احتمالات كثيرة ذكرت في التفسير الكبير وأنت قد عرفت ما هوأ ظ 
امسر يقار را حاير مد )الباق الماار اياج يقال اللحيوية راو روا بيه ْ 
بالشمس ووجهه ظاهر. 0 جظ لخر 

قوله : أو تمثيل” لما منح الله تعالى به عباده) قبل وهذا ميتي على كام النيكما. 
ولذا قال الطببي إن المقام ينبؤ عنه فتركه أولى من ذكره انتهى ولا يخفى عليك أن:إلقرى ظ 
الخمسة ا ا ا ا ا لي ل 
بع ارخا سيور حي ا ود او و ار 0 «الله نور ْ 
السموات* [النور: 8"] يلائمه كون. المعنى مثل نوره مثل هداه وقوله تعالى : #ولقذ: أنزلنا 
إليك آيات بينات# [البقرة او وت اا ا 
لوره ناح اووس وكيا وري : 
اياي و يليو و ساي ا عن 
المشترك في مقدم البطن الأول من 'الدماغ والخيال في مؤخره والقوة الوهمية :في: البطن 
الآخر من الدماغٌ وفني متيل ميم وَالقَوة الحافظة في مؤخره ومخحل المتخيلة المتفكرة هر .الدودة 
الحاصلة في وسط الدماع الموؤضوعة بين اليطنين هذا البيان موافق لما هو المشهور عند هم 
لكن المص ذكر هنا القوة الغقلية والقوة القدسية بدل القوة الوهمية والخافظة فخينئذٍ 
الترتيب يظهر من تقرير المص فتأمل فاتضح معنى قوله المترتبة التي ينوط بها البعاش 


قوله: أو تمثيل لما منح الله تعالى عباده من القوى الداركة والتركيب في هذا إلتشبية'ظاهن 
ا ل ل ل ددا 
ادحل توم البلاشة . 


د لا نْ النفس من | رات ال لا ينفك العلوم ا!: لرية غالب عنها ا ) قدلالته: مذ نا 
0 فهو تشيه مفرق لخدي مركب. 


سورة الثوو/ الكية ا 6 لل لس ف با 
والمعاد فإن الإدراك الجزئية المتعلقة بالأمور الجزثية مثل الحرفة والتجارة 'إِنَها يكون بتلك 
القورى فصلاح المعاش منوط بها وأما كون صلاح المعاد منوطأ بها فلأآن الأحكام الخشمسة 
المتعلقة بالأفعال الجزئية إنما يعرف العقل بواسطتها. 

قوله: (وهي الحساسة التي تدرك المحسوسات بالحواس الخمس) أي القوة 
الحساسة وهي الحس المشترك وهي القرة التى ترتسم فيها صور الجرئيات المحسوسة 
بالحواس الخمسة الظاهرة التي كالجاسوس فيطالعها النفس فتدركها ولما كانت هذه 
القوة آلة للنفس سميت مدركة فقوله التى تدرك المحسوسات مجاز فى الإسناد أو بناء 
على أنها مدركة دون النفس . | ١‏ 

قوله: (والخيالية التى تحفظ فيه صور تلك المحسوسات) إشارة إلى ما ذكرنا من 
أن بعض القوى ليس بدراك فالقوة الخيالية هي التي تتخيل صور المحسوسات بعد 

قوله: (لتعرضها على القوة العقلية متى شاءت) لتعرضها أي لتعرض تلك القوة 
الخيالية المحسوسات المدركة على القوة العقلية تكن لا نقس المحسوسات بل ما تشتمل 
تلك المحسوسات عليها من المعقولات سيجيء الإشارة إليه في قوله والخيالية كالزجاجة 
إلى قوله بما يشتمل عليها من المعقولات فاندفع توهم المنافاة بين هذا أو بين قوله والقوة 
العقلية التى تدرك الحقائق الكلية . 

قوله: (والقوة العقلية التي تدرك) عطف على الخيالية وعدها من الحواس الباطنة 
وهو غير متعارف والمتعارف القوة الوهمية والقوة الحافظة ولم يذكرهما ولعل السر أن في 
الاية لم يذكر شيء يناسب كونه مشبها به لهما كمأ سيجيء. 

قوله: (والمفكرة وهي التي تؤلف المعقولات ليستنتج منها علم ما لم يعلم والقوة 
القدسية التى يتجلى فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت) وهي التي تأخذ المعارف العقلية 
نتؤلفها فتنتج من تأليفها علماً بالمجهول كذا قاله الإمام وخلاصة ما قاله المص والمفكرة 
وهي التي الخ والقوة الفكرية تنقسم إلى ما تحتاج إلى تعليم وتنبيه وإلى ما لا تحتاج إليه” 
ولا بد من هذا القسم قطعا للتسلسل فالحري أن يعبر عن هذا القسم لكماله وصفائه وشدة 
استعداده بأنه #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» [النور: 80"] وهي القوة القدسية كما 
قاله الإمام وإلى هذا أشار المص بقوله والقوة القدسية الخ . 


قوله: وهي الحساسة أي وهي الحواس الخمس الظاهرة المدركة بالمحسوسات كالسمع 
والبصر والذوق والشم واللمس. 


)00 وفي يان الإمام نوع تسامح إذ المحتاج إلى تعليم وتنبيه وغير محتاج إليهما العلوم لا القوة والتسلسل 
يكون منقطعاً بالانتهاء إلى البديهي لا إلى القوة القدسية. 


هن لملسيبد هيب بييي توس 0 032 

قوله: (المختصة بالأنبياء والأولياء المعنية بقوله تعالى : «رلكن جعلثاة؛تورا نهدي بة 
من نشاء من عبادنا» [الشورى: 97]) وفي التفسير الكبير وبعض الأولياء”'؟ قوله تعالى: 
#إولكن جعلناهة [الشورى : 0 أي الروح أو الكتاب أو الإيمان نور بي 7 
من عبادنا بالتوفيق للقبول والنظر فيه . ْ 

قوله: (بالأشياء الخمنة المذكورة في الآية وهي المشكاة 5 والمصباح ١‏ 
والشجرة والزيت) بالأشياء النخمسة متعلق بالتمثيل على طريق اللف والنشر الا ظ 
أوضحه بما لا مزيد عليه . ١‏ ظ 

قوله ؛ (فإن الحاسة) 00-0 الحساسة أ انين المشترك. ئ 

قوله: (كالمشكاة لأن محلها الكوى ووجهها إلى الظاهر لا تدرك ما وراما) أن 
.محلها الكرى وفي نسخة كالكوى وهو الظاهر جمع كرة بفتح الكاف وضَمّْها والكورئ 
يكسر مع مد وقصر ويضم مقصوراً قال الإمام أما الروح الحساس فإذا نظرت إلى حخاصيتة 
وجدت أنواره خارجة من ثقب عديدة كالعينين والأذنين والمنخرين فأوفق مثال: من عالم له 
من عالم الأجسام المشكاة انتهى فظهر منه أن لفظ محلها مخل”" بالمرام اليش 
بالمشكاة نفس الحاسة بل الظاهر الكوة بصيغة الإفراد والقول بأنه لتعدد المواد تكلف 
فالواضح في التعبير فإن الحاسة كالكوة وجهها إلى الظاهر لا يدرك ما وراءها قيل ومحلها 
ووجهها للحاسشة واعراه بيد وجه السبب لتجريقها وتوجهها للاهر ابره لما خلفه 


قوله : فإن الحساسة كالمشكاة لأن محلها كالكوي بين رحمه الله وجه التشبيه في تشببيه كل 
مفرد من مفردات طرف المشبه بكل من مغفردات طرف المشبه به فوجه الشيه في تشبيه الخساسة 
بالمشكاة ثلاثة أشياء المحلية وكون الوجه إلى الظاهر بحيث لا يدرك غير المقابل والإضاءة 
بالواسطة وفي تشبيه الخيالية بالزجاجة شيئان الأول قبول الصور من الجوائب ثم ضيطها إلى الصور 
المخزونة عنده والثاني الإنارة وفي تشبيه العاقلة بالمصباح هو الإضاءة لكنها في المشبه به 
محسوس وني المشبه معقول وفي تشبيه المفكرة بالشجرة المباركة.هو التأدية إلى ثمرات كثيرة لكن 


المؤدى إليه في جانب | لمشية به محسوس رفي جاب المشبه معقول وهو النتائجم الفكرية الخاصلة 


من القياسات والعلوم. الساذجة الحاصلة من المعرفات وفي تشبيهها بالشجرة الزيتنونة هنو إفادة 
الثمرات التي هي الأنوار فإن الشجرة الزيتونة تدمر ثمرة الزيت الذي هو مادة النور كما أن المفكرة 
تثمر ثمرات النتائج التي هي أثوار الغلوم وفي تشبيه القوة القدسية بالزيت هو قزة الاستعداد : 
لاضاة وول لا شوق ولا غ4 شرط لهذا اندي ويسمى مثل هذا انشيه ني علم الا ظ 
تشبيهاً مشزوطأ كقوله : 0 ظ 
ديع سيا ازننشنت. ستعااته ادم وسيل بدك . 


قوله : اااجي م جر رزب عياض الس 


)١(‏ لكن الظاهر'ما اختاره المص 5 قرف بين ولي ريلي.. 
(؟) إلا أن يقال إن إضافة المحل إليها بيانية . 


فض 


سورة النور/ الآية: 8 ؟ 
لتوجهها للحواس الظاهرة وكونها في مقدم الدماغ وأنت خبير بآن ما ذكره“لاديفيد هنا وإن 
صح في نفسه لأن الكلام في التمثيل فحق العبارة أن يذكر ما هو مشبه بالمشكاة وهو نفس 
الحاسة لا محلها وبيان وجه السبب لتجويفها مطلب آخر قوله لا تدرك أي تلك الخابينة ما 
وراءها ها خلفها بل تدرك أمامها لكونها متوجهة إلى الأمام وما في أمامها هو المحسوسات 
بالحواس الظاهرة وما فى خلغها هي المعقولات كما أن الكوة فيها مصباح إضاءتها أمامها 
لا حخلفها. 

قوله: (وإضاءتها بالمعقولات لا بالذات) جواب سؤال مقدر في قوله لا بالذات بل 
زافظة: اككمال متوركانيا المع العدل لاك كنا ا وي ١‏ 

قوله: (والخيالية كالزجاجة في قبول صور المدركات من الجوانب وضبطها 
للأنوار العقلية وإنارتها يما يشتمل عليها من المعقولات) كالزجاجة في قبول صور 
المدركات المحسوسات بإحدى الحواس الظاهرة وحفظها كما أن الزجاجة"'' قابلة 
للصور اللامعة الحسية المنعكسة إليها فاتضح العلاقة بينهما وهو قبول الصور اللامعة 
وتلك الصور محسوسة في المشبه به ومعقولة في المشبه قوله من الجوانب أي الحواس 
الظاهرة فإنها كالأنهار الخمسة المنصبة في حوض واحد قوله وضبطها أي صور 
المدركات الحسية للأنوار العقلية وهي المدركات العقلية وإنارتها أي الخيالية وكونها 
مضيأة بما يشتمل عليها من المعقولات فإن اكتساب العقل المعارف النظرية إنما هو من 
الضروريات المستفادة من إحساس الجزئيات ولذا قبل من فقد حساً فقد علمأ رفي 
شرح المواقف واعلم أن الحس لا يفيد إلا حكماً جزئياً كما في قولك هذه النار حارة 
وأما الحكم بأن كل ئار حارة فمستفاد من الإحساسات الجزثية الكثيرة مع الوقوف على 
العلة فلعل الإحساسات الجزئية تعد النفس لقيول العقد الكلي من المبدأ الفياض 
فاتضح معنى قوله بما يشتمل عليها من المعقولات . 

قوله: (والعاقلة كالمصباح”" لإضاءتها بالإدراكات الكلية والمعارف الإلهبة) 
لإضاءتها أى بكونها مضيئة فالإضاءة لازمة بالإدراكات الكلية سواء كانت ضرورية أو نظرية 
مستفادة من الإحساسات والمعارف الإلهية والاعتقادات الحقة فإنها لا تنال بالحس فإدراكها 
بالعقل وإن لم تكن كلية ولهذا قوبلت بالإدراكات الكلية . 

قوله: (والمفكرة بالشجرة المباركة لتأديها إلى ثمرات لا تهاية لها) والمفكرة أي القرة 
المفكرة كالشجرة المباركة قوله لتأدبها أي القوة المفكرة إشارة إلى العلافة واللام متعلق 


)١(‏ فإنها في الأصل من جوهر كثيف وصار براقاً حتى صار لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه ثم 
يحفظه عن الانطفاء بالرياح العاصفة فالخيالية نحفظ الصور المحسوسة عن الانطفاء بالنسيان. 
كما يظهر فى بيان التمثيل الاتي وإليه أشار عثا بقوله لإضاءتها بالإمراكات الكلية الخ وما دام في مرتبة 
العقل الهيولاني والعقل بالملكة لا يكون كالمصياح . 


لضن 


سودة الور الآ مم 


بالتشبيه الذي يفهم من الكاف أي شبه المفكرة بالشجرة لتاديها إلى ثمرا عنوية غير ظ 
| متناهية كما أن نوع شجرة مباركة لها ثمرات حسية لا نهاية لها بمعنى لا تقف علل اكد : ظ 
<< قوله: (والزيتونة المشمرة ا ا يلولا 
غربية لتجردها عن اللواحق الجسمية) والزيتونة عطف على شجرة أي شبه القأرة ؛ الفكرية3 
بالزيتونة -خاصة بعد تشبهها بالشجرة ة المباركة هذا مقتضى كلامه ولا يخفى ما فيه إذ الزيْدونة. 
كما عرنت بدلٍ منها لتجردها أي القوة المفكرة ة عن اللواحق والعوارض كما أن الريتونة. 
متجردة عن العوارض المانعة من الجوذة ومن كمال النضج ومن كونها محرقة وباقية نيا. ظ 
قوله: (أو لوقوعها'' بين الصور والمعاني) بين الصور المشابهة بالشرق في الظهورا . 
ظ والمعاني التي هي" '' المشا؛ بهة بالغربء. 70 ظ 
كُوَلْه : : لمتصرفة في القبيلنين متتفعة من الجاتبين) أي الصور والمماني بالتركيب بمرة! ‏ 
والتحليل وقد مر أن القَوة المفكرة تؤلف المعقولات وهذا يفيد أنها وك الج اك 
والمحسوسات وفي شرح المواقف والقوة المتخيلة وهي القوة التي تتصرف في الضور 
المحتويات والقعاي الجزئية المنتزعة منها وتصرفها فيها بالتركيب تارة وبالتفصيل أخرى ' 
ثم قال وهذه القوة اوااويوة لالجو ا ا ا ا 
سميث مفكرة ة انتهى فعلم منه أن المفكرة من حيث إنها مفكرة لا تقع بين الصورٌ والمغاني 
. بل شاتها تأليف. المعقولات بعضها مع بعض كما صرح به فيما سبق إلا أن يقال إعتبرها عنا. 
كونها متخيلة وهناك كونها مغكرة لكن تسامح ة في التعبير وعبر بالقو: ا ة عن القوة 
. المتخيلة لاتحادهما ذاتأ فلا تغفل9؟. . 30 
قوله : (والقوة القدسية كالزيت فإنها لصفائها وشدة ذكائها تكاد نضيء 5207 
: غير نفكر ولا تعليم) تضيء والمناسب للمشبه به يكاد يضيء لكن الأمر هنا ما ذكره الخْض : ظ 
فالجامع بينهما لا يكون متحداً''' ففي هذا الوجه الكلام محمول على التشبيه في | المفرذات . ظ 
وإطلاق التمثيل على مثل هذه غير متعارف وإن صح استعماله فيها بطريق التشبيه المفرزوق : 
وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها كما عرفت مفصلاً وهذا البحث قد سبق مفضلا ' 
في سورة البقرة في قوله تعالئ؛: #أو كصيب من السماء» [البقرة: 9] الآية حيث قال ' 
دكن جتتوساس ول التخيل العدر فلم عن صحة إطلاق التمول على اتبيه يمقر . 


00 له شار إلى أن معنى كونا إلا شرقية ولا خرية4 كونها متوسطلة بين شرثية وغبية فلا جه لما ا 0 
أبو حيان كما مر بيانه. : ْ ْ 
ع6 أي المعاني كالغرب في الخفاء . 
(5) إشارة إلى أن فيه نوع تعقيد وضعفف , 0 ١‏ 
() إلا أن يقال إن قوله من غير تفكر ولا تعليم يفيد ما اناده كلمة يكام فحينٍ تعيفة الات 1 عد ريا 
ايان يا عو لبس اا يا زيها يليه تيع دو علا واي بعان السب نه يادي 
0 بل ل ا 


4 ب1؟ 
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قوله: (أو ثمثيل للقوة العقلية في مراتبها بذلك فإنها في بدء أمرها خخالية عن العلوم 
مستعدة لقبولها) في مراتبها”'' أي مراتب القوة العقلية وهي أربع العقل الهيولاني وهو 
الاستعداد المحض لإدراك المعقولات أشار إليها بقوله فإنها في بدء أمرها الخ كما للأطفال 
فإن لهم في هذه الحالة الطفولية وابتداء الخلقة استعداداً محضاً ليس معه إدراك”" ولَيْبن 
هذا الاستعداد حاصلاً لسائر الحيوانات . 

قوله: (كالمشكاة) أي شبه القوة العقلية في بدء أمرها بالمشكاة فكما أن المشكاة 
خالية عن الضياء الحسي لكنها قابلة له" كذلك العقل الهيولاني خالية عن الإدراك . 

قوله : (ثم تنتقش نتقه بالعلوم الضرورية بتوسط إحساس الحزئيات) أي المرتبة الثانية لها 


قوله: أو تمثيل للقوة العقلية في مراتبها بذلك أي أو تمثيل للقوة العقلية في مراتبها 
الأربع التي هي همرتبة العقل الهيولاني ومرتبة العقل بالملكة ومرتبة العقل المستفاد ومرتبة 
العقل بالفعل بذلك أي بتلك الخمسة المذكورة في الآية من المشكاة والرْجاج والمصباح 
والشجرة والزيت والأبلغ هنا أيضاً أن يكون التشبيه من باب التشبيه التمئيلي فيحمل على تشبيه 
المركب من الأمور بالمركب مثله ولذا اختار لقظ التمثيل هنا أيضاً وأشار رحمه الله أيضاً إلى 
وجه التشبيه في التشبيهات الواقعة في هذه المراتب وتقريره أن القوة العاقلة في بدء أمرها 
خالية عن العلوم كلها لكن قابلة لها فهي في هذه المرنبة يسمى عقلاً هيولائياً وبهذا الاعتبار 
تشبه بالمشكاة التي لا نور لها في حد ذاتها ثم إذا حصلت الضروريات عندها وتمكنت من 
تحصيل النظريات فلها في ذلك التمكن ثلاثة درجات الدرجة الأولى أن يكبر ذلك التمكن 
بفكر واجتهاد والدرجة الثانية أن يكون يحدس وهى بحسب الدرجة الأولى يشبه بالزجاجة 
ربب الدرحة القانة عه بالزيت وسمى فى هات الرسدين عقفلا بالملكة والدرجة القالعة 
أن يكون ذلك التمكن بالقوة القدسية فهي بحسب الدرجة تشيه بالتي يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار ولها في هذه الدرجة حالتان الحالة الأولى تمكنها من استحضار العلوم متى شاءت 
وهي تسمى بحسب هذه الحالة عقلاً مستفاداً ويشبه بالمصباح والحالة الثانية أن تكون العلوم 
عندها حاضرة بالفعل بحيث لا تغيب عنها أضلاً فهى بحسب هذه الحالة تسمى عقلاً بالفعل 
ويشبه بور على نور وأما وجه الشبه في هذه التشبيهات نظاهر لمن تأمل فإنه في تشبيه القوة 
العاقلة بالمشكاة الخلو عن الصور والاستعداد بقبولها وفي تشبيهها بالزجاجة التلآلؤ وقبول 
النور وفي تشبيهها بالزيتونة العمل والاجتهاه وفي تشبيهها بالزيت سرعة قبول النور وفي 
تشبيهها بالشجرة التي يكاد زيتها يضيء وإن لم تمسسه نار شدة الاستعداد بقبول النور بلا 
واسطة وفي تشبيهها بالمصباح حصول النور عندها وفي تشبيهها بنور على نور اجتماع القدرة 

مع الفعل بناء على أن القدرة على استحفار العلم متى شاءت هي عين النور فيتكرر الثور , 


)١(‏ وهذا تشبيه مفرق لا تمثيلى كما قيل وإنما ولى الكاف المشكاة من بين المشبه بها لأنها اعتبرت ظرفاً 
للمصباح والزجاجة العوضرةة فمحسن إيراد المثئبه به بأداة واعحدة ‏ 

(؟) يرد عليه ظاهراً أن الطفل يدرك أمه وجوعه ونحوه فتدبر. 

() كون المشكاة قابلة للشياء القائم بها منظور فيه فالمشابهة بيئها وبين العاقلة خفية إذ العاقلة مرصرفة 
بالإدراك بذاتها بعد الخلو عنها دون المشكاة. 
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العقل بالملكة وهر العلم بالغروريات والعلم بها حادث بعد الفطرة فلة؛شرط حنادث ظ 
بالفسرورة دفعاً للترجيح بلا مرجح واخنتصاصه بزمان معين وما هو ذلك 'الشيرط إلا 
الإحساس بالجزئيات وإلى هذا البيان أشار بيقوله يتوسط إحسباس الجزئيات والعبلوم 
الضرورية الحاصلة للقوة العقلية الضور الكلية والأحكام التصديقية لا إحساسن الجزئيات 
فإنه واسطة في ذلك فإن بواسطة الإحساس بالجزئيات يحصل التنبه لما بينهنا من 
المشاركات والمباينات لأن النفس إذا أحست جزئيات كثيرة وارتسم صورها في.آلاتها 
الجسمانية ولاحظت نسبة بعضها إلى: بعض استعدت لأن تفيض عليها من المبدأ صور:كلية 
وأحكام تصديقية فيما بينها فهذه علوم ضرورية كذا في شرح المواقف لكن لا بد من قيد 
وهو الاطلاع”'' على العلة مثلاً كل .ثلج بارد وكل نار حارة مستقاد من إجساس جزئيات 
الثلج والنار مع الوقوف على إلعلة فخينئٍ تعد النفس لأن.تفيض لقبول الحكم الكلي من من 
الفياض وقس عليه كل عسل. حلو وكل خل مر إلى غير ذلك مما لا يكاد أن يتناهئ ولا 
يريد بها العلم بجميع الضروريات أن ف لفان الت اول كت 
و 0 00 ظ 
قوله : : (بحيث تتمكن من تحصيل النظريات فتصير كالزجاجة متلالثة في نفسها قابلة ظ 
للأنوار) إشارة.إلى المرتية الثالئة للعاقلة وهي العقل بالفعل وهو ملكة استنباط”؟ النظريات 
من الضروريات ولذا قال تتمكن من تحصيل النظريات أي من الضروريات متئ .شام ' 
استحضر انضروريات ولاحظها واستنتج منها النظريات فتصير كالزجاجة قابلة للأنوار أي 
للودراكات النظريات التي كالأنوار أو المعنى فتصير أي القوة العقلية بعد إدزاكها الغلوم 
الضرورية بحيت نتمكن من تحصيل النظريات كالزجاجة 0 
بالضروريات قابلة للأنوار للإدراكات النظريات التى هي كالأنوار. ظ 
قوله: 7 التمكن إن كان بفكر واجتهاد فكالشجرة الزيئونة) إن كان الخ 6 
مسامحة إذ المراد أن ن تحصيل النظريات بسبب التمكن الحاصل من علم الضروريات | إن كان ' 
بفكر الخ إذ قد عرفت أن التمكن: حاصل بسبب العلم بالضروريات فلا جرم أن المزاد ما 
ذكرناه والمعنى إن كان تحصيل النظريات بفكر واجتهاد فكالشجرة الزيتونة أي القوة العقلية 
٠‏ في هذه المرتبة كالشجرة”” الزيتونة وهذه المرتبة لأوساط اناس . 0 0 


| فاندفم الاضطراب بأن المدرك احعا نايك لعن هللات بالكلي لأنه 5007 بعض‎ )١( 
الجزات ماقا لبمض الذي أذرك بلحي رجه التقاع أن انضم د الوقوف على الملة فلا جم أن‎ 
لم يدرك من الجزئيات مثل ما ادرك منها فيصح الحكم الكلى . ا‎ 
اهلا مسار اعت القرا بس ون السو العذل بالطل نا دور زربلا ورين الى طرق ناريا مف‎ 
يستحضرها متى شاه بلا روية فعلى هذا قوله بحيث يتمككن الخ لا يكون إشارة إلى العقل بالقعل بل يكون.‎ 
تفصيلاً للتمكن الحاصل. عن العام بالضروزيات كما أشرنا بيه قي حل فول تكالتيي يكاه زيتها بقولنا إلا‎ 
أن يقال إن التمكن المنقسم إلى هذه الأقسام الخ. 2 ظ‎ <0 
إقرة ل ته الزيتونة التي بكاد زينها فكونها مشبهاً بها ئارة للقوة العدلية في هذه‎ 


ا 101102 1 اا م اال 

قوله: (وإن كان بالحدس فكالزيت) بالحخدس 5 بسرعة الانتقال من. المبادي إلى 
المطالب فكالزيت وهذه المرئية لا على الئاس من غير الأنبياء والأولياء فظنت التحصيل 
بالنظر إلى الشجرة الزيتونة لأن الإيقاد منها يحتاج إلى كسب وطول عمل إوشبه 
التحصيل بالحدس بالزيت في السرعة فكما أن إيقاد الزيت بمس النار سريعاً كذّلِكِ 
التحصيل بالحدس يكون لجنا سدريعا ولو كان بالحركة والانتقال من المبادي إلى 
المطالب لكنه ليس بتدريج . ْ 

قوله: (وإن كان بقوة قدسية فكالذي''' يكاد زيتها يضيء لأنها تكاد تعلم ولو لم 
يتصل بملك الوحي والإلهام) فكالذي يكاد زيتها الخ . أي فكالشجرة المباركة #لا شرقية 
ولا غربية» لأنها تكاد تعلم ولو لم تنصل وفيه نوع خدشة لأن التحصيل بالقوة القدسية 
يقتضي حصول العلم بالفعل قوله ثم إذا حصلت لها العلوم الخ يقتضي عدم حصوله وإن 
حمل الكلام على ظاهره وقيل المراد تقسيم التمكن يرد عليه ما مر من أنه يحصل بالعلم 
بالضروريات إلا أن يقال إن التمكن المنقسم إلى هذه الأقسام حاصل بذلك العلم الضروري 
وبعد حصوله يتنوع بالأنواع المذكورة بالأمور المذكورة ولا يخفى ضعفه وبالجملة لا يخلو 
هذا المحل عن دغدغة وخدشة فيل وتحقيقه كما في المحاكمات”' أن هناك استعداداً 
محضاً واستعداد اكتساس واستعداد استحضار وحصول ولا شك أن استعداد الاكتساب 
بحسب الاستعداد المحض واستعداد الاستحشار بحسب استعداد الاكتساب فتكون الزجاجة 
وهي عبارة عن العقل بالملكة إنما هي في المشكاة وهي العقل الهيولاني والمصباح وهو 
العقل بالفعل في الزجاجة التي هي العقل بالملكة لأنه إنما يحصل باعتبار هو حصول العقل 
أولا والعقل بالملكة إنما يخرج بالقوة إلى الفعل بالفكر والحدس والشجرة الزيتونة إشارة 
إلى الحدس ويكاد زيتها يضيء إشارة إلى القدسية فإن قلت هذا لا ينطبق على النظم لأنه 
وصف الشجرة بتلك الصفات وهذه أمور متبايئة لا يجوز وصف أحدهما بالآخر قلت 
الشجرة الزيتونة شيء واحد فإذا ترقت في أطوارها حصل لها زيت وإذا ترقى وصفاً كاد 
يضىء وكذا الاكتساب بفوة نفسية هي فكره فإذا ترقت كانت حدساً ثم قوة قدسية فهي وإن 
كانت متباينة ترجع إلى شيء واحد كالشجرة . 

قوله: (الذي مثله النار من حيث إن العقول تشتعل عنها) الذي الخ صفة لهما على 
سبيل البدل أو لكونهما فى حكم شيء واحد أو صفة الإلهام واكتفى به عن صفة الوحي 


- المرنبة بلا اعتبار الصفة المذكورة وأخرى مشبها بها لها في مرتبة أخرى مع اعتبار كون زيتها يضيء مما 
لا يناسب جزالة النظم الكريم إذ المذكور فيه الشجرة الواحدة الموصوفة لا الشجرتين حتى تجعل مشبهاً 
بها مرتين لأمرين فلا جرم أن هذا الاحتمال واه جدأً وعن هذا اخره ولعله اسقطه رأسأ لأن فيه تمحلاً 
آخر غير ما ذكر كما يظهر من تقريرنا. 

)١(‏ وفي بعض النسخ فكالئي وهو الظاهر. 

(؟) ولا إشارة في هذا التحقيق إلى العقل المستفاد لأنه في صدد بيان الاستعداد وفي بيانه نوع قصور تأمل . 


0 2 ااا - سبورة 5 الوز/ الآية؟. ا 


قوله ولإليام عطف علئ ملاك الوحي أو على الوحي كما جو الظاهر ولو لكر ابلك 
لكان أشمل قوله مثله أي نظيره الثار أي الئار الخالص عن الدخان وهي النورا كقوله من 
ظ حيث إن العقول تشتمل عنها أي عن مثل النار فضمير عنها راجع إلى الثار بتقديز اناق 
وقيل. هو لمرجع ضمير مثله فلو ذكره كان أظهر. ظ 3 
قوله : ا سان لاسن لبن ينا بن مستو ناض اند 01 
كالمصباح) وهذه المرتبة الرابعة من المراتب الأربع للقوة العاقلة وهي العقل الممبتفاد وهذه . 
المرتبة هي الكمال من هذه المراتب وباقي المراتب وسائل إلى ذلك الكمال وكذلك ١‏ 
المصباح هو المقصود والبواقي وسائل إلى حصول لمحن يعوا دريب امار 
وبعضها قريب كل ذلك مكشوف مما سلف فليتأمل. 0 
قوله: (فإذا استحضرها١‏ كلا ثور على نور) فنا استحضرها بعد شيجها كان لك 
الاستحضان نوراً زائداً على نور أوهو حصول العلم أولاً. 0 
- قوله: (أي لهذا النور الداتب) وهو الهدى الذي دل عليه الآيات البينات قوله لهذا 'ْ 
العزر[قتارة :إلى رد مهل النون خلى. غزره !7 :. ئ ظ 
ْ قوله : (نإن الأسباب دون مشيئتة لاغية) دون مشيثته أي عند مشيثته لاغية من الذغو 
أي مضمحلة . ظ 


)١(‏ فإن المراد بالنور لكر عر والنار كذلك غير أن وها مكدر مغمور بالدخان يي 
ش ها يصحبه هن فرط الحرارة والاحراق فإذا صارت مهذية مصفاة لو ا 0 
سورة البقرة في. تفي قوله تعالى: طوإذ' ثلنا للملائكة اسجدوا لآدم» الآية. , ! 5 
(؟) هذ! توضيح قوله تعالى: «نور علئ تور خارج عن الآشياء المسة المذكورة في الآية وهي المشكاة ئ | 
والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت ولذا قال البعض ولها نور على ثور وهو العقل السبتفاد وقذ مثل . ظ 
نوره تعالى بالعقل المستفاد ط وهو كمال النفس الإنسانية في القوة النظرية تحقيقاً لاستلزام معرفة النفس ١‏ 


معرفته انتهئ.ولا يخفى أن هذا لا يلائم كلام المص حيث فال أو تمثيل للقوة العقلية في مراتبها بلك , ْ 
أي بالمذكور في الآية الكريمة وهي الأشياء الخمسة كما عرفته قوله: «نور على نور» منازج.عن الخمسة | , 


المذكورة فالهيولاني شبه بالمشكاة والعقل بالملكة شبه بالزجاجة والعقل بالفعل وهو ملكة الاستنباط: كما 
اختاره ماحب المواقف بالشجرة الزيتونة وبالزيت وبالتي يكاد زيتها كما فصله المص والعقل المستفاد : 
بالمعنى المشهرر وهو أن يصير النظري مشاهداً للقوة العاقلة شبه بالمصباح قوله فإذا استخضرها كإن نورا : 
على نور ذكر هنا تتميماً للبحث لا على'كونه من المشبه بها لما عرفت من أن المشبه به الأشياء الخمسة . 
وهو خارج عنه ألا يرى أن هذا.لم يذكر في سائر التمثيلات ولم يجعل مشبهاً به فيها وكذا لم يجعل هنا ' 
مشبهاً به فمن 'جعله.منه نقد ذهل عن كلام المص وتقريراً التمثيلات نعم للعقل بالفعل والْعْقل المستفاد. 
تفسير آخر غير ما ذكر هنا وتقرير التمثيل يكون غير ما ذكر هنا لكن ما ذكرنا من تقرير التمثيل والتشبيه ' 
هو الموافق لكلام المص قتدير والله الموفق ط ودكر في شرح العواف للعفل تفغيرات 8 ذكره الكل هنا 
من تفسير العقل المستفاد لا يوافق شيعا منهما. ١‏ ' 
اسل مح 011 


سورة الثور/ الآية :5 ااا لل تي اي ا 

توله: (إذ بها تمامها) إذ بها أي بالمشية تمام الأسباب . 

قوله: (إدناء للمعقول من المحسوس توضيحاً وبياناً) إدناء أي تقريباً لة“لأن المثل 
يريك المتخيل محققا والمعقول محسوسا. 

قوله: (معقولاً كان أو محسوساً ظاهراً كان أو خفياً) معقولاً كان الخ فيدخل فية 
المعدوم قوله ظاهراً الخ تعميم للمحسوس وهذا التعميم بالنسبة إلينا. 

قوله : (وفيه وعد ووعيد لمن تدبرها ولمن لم يكترث بها) من الاكتراث وهو الاعتبار 
قوله لمن تدبر الخ نشر مرتب أشار به إلى أن المراد بهذه الجملة الوعد والوعيد إما مجازاً 
مرسلا أو بطريق الإنشاء إذ لا فائدة في الخبر ولا لازمه فهذه الجملة تذييلية مقررة لما قبلها 
قيل والله بكل شيء عليم فيبين كل شيء بما حقه أن يبين به فتكون الجملة ترغيباً للعمل 
بما بينه ولك أن تقول والله بكل شيء عليم فيضرب الأمثال لعلمه بأنه أوقع في القلب 
وأقمع للخصم الألد فالارتباط بما قبله حينتذٍ يكون أتم 

قوله تعالى : في بوت أن أله أن رقع وزكر فبا آسَمُمُ يح لم فا الْمْدوٍ وَالآصَالٍ ل 

قوله: (متعلق يما قبله) سواء كان تعلقاً معنوباً كما في الوجه الأول أو تعلقاً لفظياً 
كما في الثاني . 


فوله: (أي كمشكاة في بعض بيوت) فيكون صفة كمشكاة وقدر البعض لقيام الدليل 
على أن مشكاة واحدة لا يكون إلا في بعض بيوت وفي الكشاف وهي المساجد كأنه فيل 
مثل نوره كما ترى قي المسجد نور المشكاة التى صفتها كيت وكيت وهذا يؤيد كون 
المشكاة الكوة الغير النافذة فى جدار البيت وما هو في جدار البيت يكون في البيت لكنه 
مجاز وأما إذا كان المراد الأنبوبة في وسط القنديل فككونه في بيوت يحناج إلى التمحل . 


لاغية # [الغاشية: ]١١‏ ويجوز أن يراد بها اسم الفاعل والمعنى ذات لغو والمصدر أبلغ أي ادخل 
في المبالغة قوله ادناء للمعقول من المحسوس هو مفعول له ليضرب إفعال من الدنو بمعنى القرب 
أي فر ماشبمر سا أفله الأمثال للناس تقريباً للأمر المعقول من المحسوس وتصويرا له بصورة المحسوس 
توضيصاً له وبياناً. 

قوله: وفيه وعد ووعيد لمن تدبرها ولمن لم يكترث بها أي وفي قوله سبحانه وتعالى : لإوالله 
بكل شيء عليم# [النور: ] وعد بالثواب لمن تدبر هذه الأمغال ونظر فيه بنظر العبرة واللاستصار 
ووعيد بالعذاب لمن سمعها ولم يبال بها يقال كرثه الخم يكرثه إذا اشتد عليه وأكرئه مثله واكترث 
مطاوعه ويقال ما اكترث له أي ما أبالي به قوله أو تمثيلاً لصلاة المؤمنين أو أبدانهم بالمساجد أي أو 
. يكون تمثيلاً لصلاة المؤمنين أو لأبدانهم في المساجد بالمشكاة أو المصباح الكائن في المساجد 
فقوله أو تمثيلاً عطف على قوله تقييداً والباء في قوله بالمساجد بمعنى في لا الداخلة على الممثل به 
قوله وفيها تكرير أي لفظة فيها في يسبح له فيها تكرير لقوله في بيوت على تقدير تعلقه بيسبح مثل 
في الدار زيد جالس فيها تكرر فيها للتأكيد لأنه بتقدير في الدار زيد في الدار. 


دان 


! سورة النوار[ الآية: م : ْ 

قوله : (الاطافك أي ترق ابي جرت ) لنكوة قارفا قور ات ' 

وله اللي ديا الا ري ان فر كر الوا ا ا نا ظ 
يكون لشير باللام والخاء المعجمة والراء المهملة في نسخة صحيحة أي قيده بما يكون: ظ 
معداً للخير وهو الطاعة والعبادة وهذا المعنى هو المراد بقوله بما يكون لخير.فيكون أشة 
ظ مناسبة للممثل له وهو الهداية ونحوها ولعل لهذا قدم هذا الاحتمال وإن أشكل 'بعضهم بأنه ظ 
٠‏ لا بليق بشأن التنزيل لتوسط قوله بور على نور الخ بين أجزاء التمثيل وهو فصل. بين العود: 


7 رلجائه لكنه لم يلتفت إليه المض لأنه من تثمة التمثيل فلا يعد مثله فصلاً وني بعض اللتسخ | 


تحبيراً بالحاء والراء المهملتين والباء المرويجده ببعتش ا يين ودي تي حاقل ٠‏ ونون لان 
التحسين هو الخير . ظ ظ ظ / 
قوله: (أو مبالغة فيه) ل بالوار بغار ل با في جع' 
قوله: (فإن قناديل املف 5 اعنم" وكل ما هو أعظم 0 واي 0 
يحصل امال في الشثل فده أعظمية نو امل ل عل نور الم ب وا صق 
المبالغة يكون تقيبداً بما يكون لخير فيجتمع النكتتان . ظ 
قوله: (أ و تمثيلا””" لصلاة المؤمنين بالجوامع) ل امكرة جا اي ملا 
المؤمنين يعني شبه صلاتهم الجامعة لأنواع العبادات البدنية والنفسائية والقولية والفعلية كما" ' 
أوضحه في تفسير قوله تعالى:. #واستعينوا بالصبر والصلاة# [البقرة: 40] الآية بالجوامع 
دهي الما قو في بوت في اششماله اع الطاعات لكن المساجد ظرف لا والصلاة. 
مركبة منها والاشتمال يعمهما فذكر اسم المشيه به وأريد المشبة . : 
قوله: (أو أبدانهم) أي أؤ شبه أبدان المصلين بها في إحاطة الأنوار فكما 5 
محيطة بأنواع الأنوار من العبادات البدنية والنفسانية والقولية والفعلية كذلك أبدان المؤمتين: 
محيطة بأصناف الأضواء من:المعارف الإلهية والعلوم بالأحكام الشرعية وغيرها من 
المعارف والصناعات الجرئية واستنباطهاأ واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل التي 
ل ا ار الخيوانات فذكر اسم المشبه 
به وهو اوت أي الجوامع وأريد الددب وهو أبدانهم لكن مع أرواحهم العانه بوم كرد مأ: 


قوله: في ببوت متعلق بما تبله أي كمشكاة الي ييه وااايي اش ألا لرفد ار سينا ليق 


)١(‏ فإت قناديل المسجد الخ الموافق لما سبق فإن مشكة ه المسجد الغ لكن الزجاجة رمي القناديل من 
الزجاججة في المشكاة اختار ذلك.. ش 

(؟) فيه رد أبي مسلم في قوله إن المفصود من ذكر المصباح المثل وكون المصباح في يبوث أذ الك لا يزيا 
لحي ا ب ا لك وإغساءة وجبه الرد. واضح . ظ [ ظ 

ل اش 


سورة النور/ الآية: 1110000002 ز1 ا 0 ٠‏ ا 


ذكر من المعارف والعلوم إنما تتأتى بهما وبهذا البيان اتضح حسن التَمَكَيْلَ.لكن مساسه 
بالمحل غير ظاهر وعن هذا قال البعض إن جعل المراد من البيرت الصلاة أو الأبدان 
لأحسن”'' له ولذا لم يذكر الزمخشري وغيره انتهى ومراده ما ذكرنا من أنه لا حسرئله هنا 
ها سي د ا تي ل ف 0 
تقدير أن قوله تعالى: #مثل نوره» [النور: 175 الآية يكون تمثيلاً نور الله تعالى من قلب” 
المؤمن كما مر الإشارة عن بعفى الأفاضل من تشبيه قلوب المؤمئين الموضوعة ذ في أبدانهم 
بالمشكاأة الكائئة في المساجد فيكون تشبيه أبدانهم بتلك العلاقة هنا بالجرامع تن اللووة 
لح ار ل ا ار 

قوله : (ولا يناف 7" جمع البيوت وحدة المشكاة إذ المراد بها ما له هذا الوصف 
ا ووو وا وفيا 
يوهمه ذكره عقيبه بل ناظر إلى كل من الاحتمالات المذكورة والمعنى لا ينافي جمع 
الييوت وحدة المشكاة سواء تعلق بمشكاة أو بتوقد وسراء كان تمثيلا أو تقييداً 
للممثل به إذ المراد بها أي بالمشكاة فالضمير في بها راجع إلى المشكاة بقرينة قوله 
ما له هذا الوصف أي الوصف بأن فيها مصياح والمصياح في زجاجة وهذا الوصف 
ليس للبيوت بل للمشكاة إلا أن يفال إن للبيوت صفة أيضاً وهي ما فيهم من قوله: 
«#أذن الله أن ترفع» [النور: 5"] الآية فضمير بها راجع إلى البيوت والمشكاة قوله 
بلا اعثيار وحدة الخ يرد عليه أن التاء في المشكاة للوحدة والوحدة مدلول عليها 
فكيف لا يعتبر وكذا البيوت تدل على الكثرة بل على كثرة فيما فوق العشرة لكونها 
جمع كثرة ولو قيل إن المراد لا يلتفت ولا يعتبر وإن فهم من اللفظ قلنا ما وجه 
اختيار مايدل على الوحدة في المشكاة وما يدل على الكثرة في البيوت وإن لم 

يلتفت ولم يلاحظ فالوجه أن يقال إن الوحدة جنسية هنا لا شخصية كما صرح به 
العياة ة في لفظ الكلمة وكما قالرا في الجنة ولك أن تقول النكرة الموصوفة من ألفاظ 
العموم عند الأكثر فلا وحدة في المشكاة . 


قوله: (أو بما بعده وهو يسبح وفيها تكرير مؤكد) أو بما بعده عطف على ما تبله أي 
متعلق بما بعده فيكون ظرفا لغوأً والتقديم للاهتمام أو للحصر إن أريد التسبيح الكامل 
المضاعف أجره فإن للمكان والزمان مدخلا في تضاعف ثواب الطاعات قوله وفيها أي 
لفظة فيها في قوله تعالى: #ويذكر فيها اسمه# [النور: 5”] تكرير مؤكد كقوله تعالى: ‏ 
#ففي رحمة الله هم فيها خالدون# [آل عمران: 1٠١7‏ وكقولك زيد في الدار جالس فيها 
والتكرير للتأكيد من شعب البلاغة . 


)ث6 لا حسن له وأيضاً ظرفية البيوت بمعنى الصلاة أو أيدان المصلين للمشكاة غير صحيح وحمل لنظة في 
على معنى اللام خلاف الظاهر رأيضاً لا يلائم هذا لما بعده من قوله #أذن الله أن نرفع» الآية. 
() ولا ينافي جمع البيوت الخ هذا الاعتذار بعد تقييد البيرث بالبعض ليس في موقعه. 


[ْ سورة النور/ الآية 6 
قوله : (لا بيذكر لأنه مأ صلة أن فلا يعمل فيما قيله) لا. بيذكر مالا يتغلق ببيذكر 
وإن كان قريباً لأنه من صلة أنْ بمعوتة العطف على مدخولها فلا يعمل فيما قبَلهللكن جوز 
بعضهم ذلك في الظرف للتوشلع فيه قيل هذا الاحتمال أولى مما قبله والجملة مستأئقة يعني 
ابتدائية مسوقة لبيان التسبيح .في المساجد إثر التمثيل المذكور وجه المناسبة أن الغرض عن 
لاحي امه وس بجي ا 0 
جرم أن تقديمه أهم . ْ ْ 

قوله: “(أو بمحذوف مثل سبحوا في بيوت) 55 إن 5228,/) 
للوجوب إن أريد الصلاة أو للمشترك بين الوجوب والندب إذ التسبيح مرة في العمر قفرض 
عين وإنما أخره لأن الحذق: خلاف الأصل وأيضاً قوله سبح حيتت يحتاج إلى التعسجل في 
الجملة ولم يقدر نحو يسبح الاحتياجه إلى التكلف . ْ 
قوله: (والمزاد بالبيوث المساجد لأن الصفة تلائمها) المساجد لا البيرت كلها كدا 
روى عن عكرمة لأن الصفة وهو الذكر والتسبيح والضلاة يلائم المساجد لأن 0 لذتئك 
وإنما قال يلاثم المساجد لأن البيوث الأخر لا ينافي الذكر والتسبيح والصلاة أيضأ"'. 
قوله: لوقيل المساجد الثلالة) وهي الحرمان والبيتالمقدس لأن المطلق يتصرف إقل ' 
الكمال مرضه لأن الصفة المذكورة غير مختصة بالثلائة ا« رات يك الصف اب بي 
. لكن لا يقعتضي ذلك التخصيص بل لا يقتضي التخصيص بالمساجد كما عرفت . ْ 
قؤله: (والتنكير للتعظيم) أي وتنكير بيوت للتعظيم أي على الاحتمال الأخير التعينها 
: والظاهر تعريفها وأما على الأول للتبعيض والتقليل كما أشار إليه الشيخاكت بقولهما أني 
كمشكاة في بعص بيوت وبعض ببوت في نفسه كثير جداً وإن كان بعضاً من مطلق الينوت. 

قوله : (بالبناء) فحيتئذٍ الرفع حسي قلمه لأنه حقيقي. ْ 58 

قوله : (أو التعظيم)'" فالرفع معنوي وكلمة أو لمنع الخلو وهذا بظاهره يمتع كن 


سن 


قوله: لا بيذكر لأنه من صلة أن قلا يعمل فيما قبله عطف على بمشكاة 00 
. قوله في ببوت متعلق بمشكاة ة أو بيوقد أو بيسبح لا بيذكر لأن يذكر معطوف على ما وقع. في صلة 
ل الل ا للق 0 لزه 
المعطوف وأيضاً فيما قبل أن المصدرية. 

قوله : والمراد بها المساجد لأ الصفة تلائمها أي المراد بالبيوت المساجد ألأن صنفتها التي 
مي إذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ملائمه للمساجد فإن المأذون في الرفع والتعظيم وذكر اسم 
الله فيه يناسب المساجد فيكون قريئة لأن يراد بها المساجد قوله وقيل المساجد الثلاثة أي وقيل: 
المراد بالبيوت المساجد الغلاثة ا بناها 0 ال فجعلاها قبلة 


(1) وإن لم يكن بناؤها تذلك بل للسكنى . 
ْ 2 والواضح أن يقال بالبثاء ا بالواو. 


سورة التور/ الآية :ا ل لل لس قطي سمس للب 
المراد البيوت كلها مبيتة أو مساجد إذ أذن الرفع في المساجد دون المبيتة “كن المص لم 
يلتغت إليه لأن بعض البيوت أذن أن ترفع بالبناء إذ اكثر ساكئوه أو صاحب نجام حسيما 
اقتضاه الرفع وساعده الشرع*'" . 

قوله: (عام فيما يتضمن ذكره حتى المذاكرة في أفماله والمباحثة في أحكامه) عاة 
فيما يتضمن وعمومه في ذكره الصريح أظهر وعدم جواز ما فيه قبح وما لا خير منفهم من 
الرفع فإن معناء التعظيم قوله حتى المذاكرة أي المذاكرة العلمية في المساجد وفيه إشارة 
إلى جواز التدريس فيها لكن لا مطلقاً بل مذاكرة العلوم الشرعية الناقعة المتضمنة ذكر الله 
تا 7 فلا يجوز مذاكرة العلوم الفلسفية المخالفة للقواعد الشرعية وإنما الاشتباه في 
جواز مذاكرة العربية كالصرف والئحو ونحوهما لأن فوله المذاكرة في أفعاله والمباحئة في 
أحكامه يأبى عن جوازها . 

قوله: (يئزهونه أو يصلون له فيها) ينزهونه هو معنى حقيقي له ولذا قدمه قوله أو 
يصلون له فيها معنى مجازي له لاشتمال الصلاة عليه فذكر الجرء وأريد الكل . 

قوله: (بالغدوات والعشيات والغد مصدر أطلق ذلوقت ونذلك حسن اقترانه بالآصال 
وهو جمع أصيل) بالغدوات والعشيات نبه أولا على أن المراد بالغدو الأوقات وإفراده في 


وبيت المقدس بئاه داود وسليمان عليهما السلام ومسجد المدينة بناه رسول الله يله فعلى هذا يكون 

فوله: عام فيما يتضمن ذكره حتى المذاكرة في أفعاله والمباحثة في أحكامه يعني ليس المراد 
بقوله ويذكر فيها اسمه مجرد ذكر اسم الله فقط بل يدخل فيه المذاكرة في أفعاله والمباحثة في 
أحكامه لاشتمالها على ذكر اسمه تعالى . 


قوله: ينزهونه أو يصلون فيها إشارة إلى أن المراد بقوله سبحانه يسبح إما حقيقة التسبيح التي 
هي التنزيه أو معناه المجازي الذي هو الصلاة من باب ذكر الجزء وإرادة الكل . 

فوله: والغدو مصدر اطلق للوقت ولذلك حسن اقترانه بالآصال يعني أن الغدو مصدر 
غدا زيد أي دخل في وقت الغدوة فهو بحسب معناه المصدري لا يناسب أن يعطف عليه ما هو 
موضوع للوقت الذي هو الأصال فإنه جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب لكن حسن 
ميت عليه بامتيار ان اللمراة به ارات الغدوة التي هي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس 
فالغدو نقيض الرواح يقال غدا يغد غدوأً وغدوة وغدوة فالمراد بالغدو في قوله سيحانه: 
#*بالغدو والآصال»4 [النور: 7"] الغدوات فعبر بالفعل عن الوقت كما يقال اتيتك طلوع 
الشمس أي وقت طلوع الشمس . 


)١(‏ وأيضاً اذن أن ترفع بالتعظليم اللائق به كترك فعل المحرمات فيها ونحوها. 
0( فإن 0 0 00 0 يفتخرون بتدريس مزخرقفات 


سورة التور/ الآية: 0-37 


ا 1011111110101010101010101111112ظظ2 ظ 
عرفية لكن هذا يخالف ما قاله في سورة الرعد الغدو جمع غداة كقنى وقناة وقيل مصدر 
ويؤيده أنه قرىء والإيصال أي الدخول في الأصيل والأصيل ما بين المغرب والعضّزهولم 
يتعرض هنا كونه جمعاً مع أن اقترانه بالآصال يؤيد كونه جمعا ولذا رجح في اسورة الرغيد 
اجمعيته والمراد بهما الدوام إن أريد التنزيه 0_0 الصلاة فالمراد مدلولهما إِنْ 
قيل' المراد الصلاة في. الفجز وضلاة العصر وإن أريد الصلوات المفروضة كلها فالتي تؤدئ '. 
بالغداة صلاة الفجر والتي تؤدئ بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءان كذا في اللباب, : 
قوله: (وقرىء والإيصال وهو الدخول في الأضيل) بناه غلى أن همزة الأفعال 
مد ب وي 20 ظ 
جمع أصيل يؤيد كونه جمعا”" . ظ 0500 
2 قوله: (وقرأابن عامر وعاصم بروابة أبي بكر يسبح القت عن لكان إلى أحد 
الظلروف الثلاثة) وعاصم برواية أن بكر كذا في بعض النسخ يسبخ بالفتح أي بفتخ الباء 
على البناء للمفعول بناء على إسناده إلى أحد الظروف الثلاثة وهي له بالغدو والآصالٍ 
فحينئدٍ يكون المسند إليه مجموع الجار والمجرور مجازاً ولو قيل على زيادة الخروفْ 
'الجارة كما احختاره البعضص فالإسناد في الأول حقيقني وفي الأخيرين مجازي إنا إلى المكان. 
20 ني قوله فيها أو إلى الزمات وهو الغدو والأصال والأول هو الظاهر لأن كون 0 | الجار ظ 
و الحدر ون عسنذا إليه مجازاً مما صرح به أثمة القرية واربات البلدقة: ! 
قوله: (ورفع رجال بما يدل عليه) جواس سؤال مقدر أي ران ف فرك نعال : ْ 
«رجال'لا تلهيهم [النور: /0ا] فاعل لفعل محذوف دل عليه يسبح بصيغة المجهول على 
قراءة يسبح على اليناء للمعلؤم فرجال فاعله قيل ويجوز كونه خبر مبتدأ أي المسيح: رجال 
ا ا 00 


لق 


قوله: قرع قل الأنعبال .وو لمخرل»: في الأضيل فعلى هذا بكرن الغدو ب ا 
. وهو الدخول في وفت الغدزة ل يراه به تف الوقت قوله على إسناده إلى أحد اروف الغلاثة أي 
يكون القائم مقام الفاعل في قراءة فتتح الباء على.البناء للمفعول أحد الظروف الثلاثة التي هي له 
وشمها وبالغدو فح يكون رفع رجال بفعل مضمر يدل عليه يسبح المذكور تقديره :يسبحه رجال ' 
ومفتوحاً على إسناده إلى أوقات الغدو أي وقرىء بالتاء مفتوح العين على البناء للمفعول والتأنيث,. 
. لإستاده إلى الجمع الذي هو أزقات الغدو فإن المراد بالندو على ما ذكر أوقات الغدو لا المصلدر 
: ويجوز أن يككون تأنيئه باعتبار إسناده إلى فيها لتأنيث المجرور بفي وهو الضمير العائد الى الييوت: ء 


)١( :‏ ذقال ذلك .الفائل كانتا واجيتين في بده ألحال كم زد فيه كل قاله الإمام ويرده ححديثا المعراج حيك 
: يدل على أن الصلوات الحمن فرضت جميعاً. 39 
ْ و لع كد رهزا 0 ْ 


سورة النور/ الآية ١‏ ابام 84 


فلا يقال ضرب أخوك رجل فإنه نقض للغرض الذي حذف لأجله قال وأعآا<قراءة من قرأ 
يسبح بفتح الباء فالذي سوغ فيه ذكر الفاعل بعد ما حذف أنه في جملة أخرق :واعترض 
عليه بأن فيه نقض الغرض أيضاً وكونه فى جملة أخرى لا يفيد قيل ولا وجه له لأن اللوض 
ثمة فى محله وأصاب محزه والجملة الثانية جواب سؤال مقدر فحسن فيها ذكره لأن محل 
التفسير والبيان بعد الإبهام وليس هذا موجوداً فيما منعه فتأمل وقول الشاعر: 
لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختيطمما تطيح الطوائح 

مما يرد إشكال المغني بل لا يبعد أن يقال إن هذه القراءة مما يزيفه قال المص في 
أوائل سورة هود #ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» [هود: 8] يوم منصوب بخبر ليس 
مقدم عليه وهو دليل على جواز تغديم خبرها عليها انتهى فاللائق أن يقال هنا وهذا دليل 
على جواز أن يبتنى الفعل للمفعول ثم يؤتى بالفاعل تمييز”"' . 

قوله: (وقرىء بالتاء مكسوراً لتأنيث الجمع) وقرىء أي في الشواذ مكسوراً أي 
مككسور الباء على البناء للفاعل وفي كلام المص نوع تعقيد إذ ظاهره مكسور التاء على لغة 
تعلم بكسر التاء . 

وله : (ومفتوحاً على إسناده إلى أوقات الغدو) ومفتوحاً أي مفتوح الباء على البناء 
للمفعول قارئه أبو جعفر على إسناده إلى أوقات الغدو على أن الباء زائدة كما أشار إليه 
بقوله أوقات الغدو بدون الباء والإسناد مجازي كصام النهار ويجوز أن يكون الإسناد إلى 
ضمير المصدر المؤنث أعني تسبيحة وهو مجاز أيضاً لم يتعرض له لأنه تكلف وأما على 
قراءة كسر الباء فالإسناد إلى أحد الظروف الثلاثة أيضاً أشار إليه بقوله لتأنيث الجمع . 


قوله تعالى : ريال لا ثلهيهم يجثرة ولاييم عن ور الله وإقاو ألصّلَوة اك ارك ب 
لَقلْبُ فيه القلومت والأبصسد (9] 


قوله: (لا تشغلهم معاملة رابحة مبالغة بالتعميم بعد التخصيص إن أريد به مطلق 


قوله: لا تشغلهم بفتح التاء والغين من شغل لا بضم التاء وكسر الغين من اشغل يقال شغلت 
فلاناً وأنا شاغل ولا يقال اشغلته لأنه لغة ردية كذا في الصحاح فسر التجارة بالمعاملة الرابحة يئاء 
على غالب استعمالها يقال ناقة تاجرة للنافقة وأخرى كاسدة . 

قوله : مبالغة بالتعميم بعد التخصيص يعني إن أريد بالتجارة المعاملة الرابحة لا مطلق التجارة 


)١(‏ فظهر ضعف من منع ذلك فلا ينبغي توهين هذه القراءة بهذا القرل الضعيف. 
قوله تعالى: طرجال لا تلهيهم4 الآية خص الرجال إذ النساء لسن من أهل الجماعات كذا قاله الإمام 
والعجائز من أهل الجماعات والحكم للنوع وأيضاً عدم الالهاء غير مقيد بكوته في المساجد وإن كان 
التسبيح مقيداً بها فالتغليب في رجال يرى حسنئاً ولو سلم فالنساء يعلم حكمها بدلالة النص. 


آ سورة التور/ الآية حا 
المعاوضة) معاملة رابحة أي أمعاملة ذات ربح قذم هذا على ما سيأتي لأل#الغرض من 
التجارة إذ التجارة طلب الربح' بالبيع. والشرى فيعم البيع فذكره بعدها للمبالغة' © ببالتعميم 
لكن لا على ما ذكرناه بن عنوم” التجارة إليه بل على أن البيع عام إن أريد بن تعلق 
المعاوضة”" أي رابحة وغير رابحة فيكون المراد بالتجارة المعاملة الرابحة وهو الببع أيفنا 
إذ البيع في اصطلاح الفقهاء م مبادلة مال بمال بطريق الاكتساب لكنها مقيدة الر اع 2 
عام لها وغير الرابحة . ْ 1 
قوله: (أر بإفراد ما هو أهم من قسمي النجارة فإن للب اي ونتوقع 
بالشراء) بإفراد ما هو أي قوله ولا' بيع تخصيص. بعد تعميم للنكتة المشهورة وهي كون ظ 
الخاص مشتملاً على خصوصية بها كأنه فرد مغاير للعام فحسن العطف:عليه. وهنا 
الخصوصية ما نبه علبه بقولهٍ فإن الربح الخ.فيكون المراد بالتجازة المعنى العام لللبيع 
والشراء وهو طلب الربح بالبيع والشرى كما ذكرناه وهو الذي اختاره المص في اسورة 
البقرة ومشهور عندهم فلو قدم هذا الاحتمال لكان أوفق للاستعمال لكنه زوح لله روحة ظ 
اختار ما فيه مبالغة بالتعميم قؤله فإن الريح بتحقق الخ هذه النكتة متحققة في الصودتين أي 
سواء كان تعميماً بعد تخصيصن أو العكس”"2. ظ 0 
قوله : (وقيل المراد بالنجارة الشرى فإنه أصلها ومبدؤها» فحينل هما متقابلان فلا 


لحان 


تخصيص لأن مطلق المعاوضة عام والممى الشامل بحسب المقهوم للمعاملة الايحة وقيرها وج 
المبالغة أن العام لكثرته في إفراده اشغل للمرء اللو ا ل 
الذكر أبلغ من شغل الخاص,. (١‏ 2 

قوله : انا قط عن ادن قبسمي اتعاة للا نوزاما عي أن تله ااي 
مبالغة بإفراد الأهم من فسمي التجارة وهما البيع والشراء بالذكر قوله فإن الربح يتحقق بالنيع إلى 
اا ارت امواات دن الوراسوار لاا سكن عي م نت عا 
شغل المظتون أولى . 

كوله : قي اعرد بتجارة الشرى فحيعٍ بكرن عطف زلا بيع عليه عطف أحذ ركني اليه 
على الآخر. | ٍ ظ ظ 


2757 
(؟) فإنه هو المراد من الوجه الثانين. . 3 
(*) والمتبادر من التعبير بالمعاوضة أن المراد بالبيع التجارة اتعاملةالطلب ازيح بالبيع والغبر اء لككن المراد 
بالتجارة معاملة رابحة وبالبيع, التجارة المطلقة سواء كانت بالربح أو لا ويهذا الال كان ؛ البيع أغم وإن 
كان المراد البيع يمعتى مبادلة المال بالمال بطريق الاكتساب أي التجارة نسخه. ْ 
. (4) فحينئلٍ يككون قوله ولا بيع من :باب الترقي وعلى الأول من باب التتميم . ظ ظ ظ 
)0( عابو وي ل ا امي 0210027 
ا و ا ا 1 1105 
ا ل 1 : 


سورة النور/ الآية : 69 و 


تخصيص بعد التعميم وبالعكس مرضه لأنه ينتفي النكتة المذكورة في عطفك بخاص على 
العام على تقدير وبالعكس على تقدير آخر وما ذكره من أن الشرى أصل التتهارة لأنه 
مبدؤها لا يقاوم النكتة المذكورة على أن كونه مبدأها ليس بمسلم كلياً لأن البيع قد بكرن 
مبدأها بكون الإيجاب صدر من البائع مع أن الشرى مشكوك فيه الربح . 

قوله: (وثيل الجلب لأنه الغالب فيها ومنه يقال تجر في كفا إذا جليه) لأنه أي 
الجلب”'* الغالب في التجارة فهو لازم لها عرفاً فيحمل التجارة عليه مرضه لأن التخصيص 
خلاف الأصل والإبقاء على العموم أولى على أن كون لفظ التجارة غالباً في معنى الجلب 
ممنوع قوله ومنه يقال تجر الخ يفيد إطلاق التجارة عليه لا التخصيص . 

قوله : (وفيه إيماء إلى أنهم نجار) إذ الغالب توجه النفي إلى القيد فيفيد أن الإلهاء 
منتف مع وجود التجارة وأما انتفاؤهما معأ فاحتمال بعيد ولذا قال وفيه إيماء لاحتمال أن 
يكون المعنى لا يشغلهم تجارة لانتفائها لكن لا يتناول لتاجر لا يشغله التجارة عن ذكر الله 
تعالى مع أنه أليق بالمدح كما أن الاحتمال الأول لا يتناول الغير التاجر إلا أن يقال إنه لما 
كانت التجارة مظنة الإلهاء خص النفي بها فلا مفهوم أو أن يقال إن المعنى لا يشغلهم شيء 
من الأشياء على طريق الكناية وهذا هو الأولى”””' . 

قوله: (عوض فيه الإضافة من الناء المعوضة عن العين الساقطة بالإعلال) في شرح 
الكشاف عن الرجاج أصله أقوام فقلبت الواو ألفأ ئم حذفت لاجتماع الألفين وأدخلت التاء 
عوضاً عن المحذوف ثم عوض عنها الإضافة وإنما كان كذلك لأن التاء عوض عن العين 
الساقط بالإعلال في الاعتبار لكونه كذلك في صورة غير الإضافة كأنه عوض عن المحذوف 
التاء أولاً ثم حذفت التاء وعوض عنها الإضافة ولم يجعل الإضافة عوضاً عن المحذوف 
ابتداءً لما ذكرنا لكن لو قيل كذلك لم يبعد لأنه ليس بأولى من عكسه والتعويض شرط 
الحذف عند الفراء وعند سيبويه ليس بشرط بل جائز وكلام المص يحتمل المذهبين. 


قوله: وقيل الجلب أي وقيل المراد بالتجارة الجلب أي جلب الأمتعة من بلد إلى بلد وبه 
يحصل الاكتفاء عن ذكر الشرى لأنه إنما يجلب للبيع لا للشراء. 
قوله: وفيه إيماء بأنهم تجار أي وفي وصف رجال بلا تلهيهم تجارة إشارة إلى أن هؤلاء 
الرجال أهمل تجارة ويجوز أن يراد لا يتجرون فلا تلهيهم التجارة فيكون من قبيل : 
ولاترىالضب بهايمجحر 
أي لا تجارة لهم ولا إلهاء . 


. والجلب ما يكون بالمسافرة والمراد بالتجارة ما لا يكون بسفر أو الأعم‎ )١( 
(؟) لأنه في الاحتمالين المذكورين يخص بأحدهما أي تاجراً أو غير تاجر يحب الظاهر والعموم أليق يمقام‎ 
. النلج‎ 
ُ 


تن 


صورة التور/ لآية : الما 
فقوله: (كقوله : واخلفوك؟ عد الأمر الذي وغدوا) عد الأمر 5 عدة والتاء فيه عوض. ١‏ 
عن فاء الكلمة وهذا أيضاً في الاعتبار وليس المراد أنه في حال الإضافة جيه نالتاء 32 
حذف التاء وعوض عنها الإضافة والكلام فيه مثل ما مر آنأ وكون التاء عوض! دون غيره . 
لأن التاء كثيراً ما تقلب عن الواو مثل التكلان أوله : د ئ 
ات الخليطظط أجدوا البين وانجردوا . ظ 
والقول بيست فأراىجتوانيه لامر ونواحيه 6 ع 
قوله ل سا ا القر ل لحان ظ 
القرآن المال المؤدى بقرينة إيقاع الإيتاء عليها وأما في عرف الفقهاء ء فهي عبازة عن الفعل 
ولذا عرفوها بتمليك جزء من فال معين شرعاً من فقير مسلم وسره أنهم يبحثون عن ألخوال. 
أفعال المكلفين والمص احترز عنه بهذا البيان فعلم منه أن المراد بالمال المال المعين 
والمستحقين الفقراء والمساكين وغيرهم من المصارف يعني أن للضي ١‏ يكون ظ 
الإخراج للمستحقين وأن يدفع | إلى من ظنه مصرفا وإن لم يصب فإنه يجزية "إدكار ظ 
الدفع بتحر وإلا فلا. ْ | | 
ظ قوله: (يخافون يوماً ٠‏ مع ما هم عليه من الذكر والطاعة) يخافون 2 2 
المفعول أي يفعلون ما يفعلون حال كونهم خائفين عن يوم الجزاء والحساب. ولا يغترون 
بعبادتهم بدون رجاء وخوف العقاب بل يكونون ذا خوف ورجاء النواب كما هؤ شأن . 
الأحرار من أولي الألباب وأخياناً ذكر أحدهما لكن المراد بين الخرف والرجاء وقيل أي ' 
الحامل لهم على إقامة هذه الأشياء خوف يوم القيامة يسن الكملة اقول و 
مع ما هم عليه الخ إشارة إلى. ما ذكرناء . 
قوله: (تضطرب وتتغير من الهول) تضطرب ناظر إلى القلوب وتتديز فاظر الى 
قوله : 11 ونفيق أن 
تضطرب من الهول والفزع وتتشخص كقوله: «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الجناجر» ‏ 
[الأحراب: ]٠١‏ وإما تقلب أحوالهما أو تغيرهما وانقلاب الحال إما بانقلاب حال البجهالة إلى حال 
. التفقه في القلوب واتقلاب حال التعامي إلى حال الابصار في الابصار نتفقه القلوب بعد أن كانت 
مطبوعاً عليها لا تفقه وتيصر الأبضار بعد أن كانت عميا لا تبصر وإما بانقلاب حال توقع التجارة وهلاك 
. المال إلى حال أخرى حاصلة من دله ووله لما عرض للقلوب من التدهش والتوله وانقلاب نظر الابصار 
' وانصرافه لهوله من جانب إلى آخر ليتحسس ويتعرف من آي ناحية يؤخل بهم أم من ذات اليمين أم ممن 
اك اكاك ون اوور الح رص نات ا قوفن قا 2 


دا ب م 


لوم 0 


سورة النور/ الأية: 8/8 
الإيصار”2 أي تشخص فلا تقر في أماكنها من هول ما ترى والمراد باضظيراب القلوب 
خلوها عن الفهم لغرط الحيرة وكمال الدهشة واللام في الموضعين للعهد”أي قلوب 
المجرمين وإبصار الغافلين لأن أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 [يونس)؟1] 
ولئن سلم عموم الأشخاص لا يسلم عموم الأوقات. 

قوله: (أو تتقلب أحوالها فتفقه القلوب ما لم تكن تفقه) أي التقلب ليس لنفس 
القلوب والأبصار بل التقلب لأحوالها إما بتقدير مضاف أو مجاز مرسل ذكرت القلوب 
وأريدت أحوالها اخره لأن الأول حقيقي صحيح الإرادة كقوله تعائلى: #إذا زاغت الأبصار 
ربلغت القلوب الحناجر» [الأحزاب: ]٠١‏ ولا يصار إلى المجاز إلا بقرينة وهي هنا 
ضعيفة لا يلتفت إليها فيختار الحقيقة أو يلتفت إليه فيختار المجاز لأن قوله تعالى: «القد 
كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» [ق: ؟؟] قريئة على ذلك 
المعنى الثاني والمعنى فتفقه القلوب وتعلم لإزالة الغطاء ما لم تكن تفقه لكونها مطبوعة 
مختومة فانقلبوا من الإنكار إلى الإقرار ومن الشك إلى اليقين . 

قوله : (وتيصر الأبصار ما لم تكن تبصر) ما لم تكن أي من أحوال القناففة ع 
لكشف الغطاء . 

قوله: (آو تتقلب القلوب من توقع النجاة وخوف الهلاك والابصار من أي ناحبة يؤخذ 
بهم ويؤتى كتابهم) أو تتقلب القلوب أي نفسها من توقع النجاة الخ أي من بين توقع النجاة 
وححوف الهلاك وهذا الانقلاب إما بوصول النجاة كما للأخيار أو لتيقن الهلاك كما في 
الأشرار والتقلب هنا من بين الخوف والرجاء إلى أحدهما بخصوصه وني الأول الاضطراب 
والتغير اخره لأنه لا يلائم تقلب الأبصار وما ذكره من بيان تقلب الأبصار بعيد”" ولذا 
سكت عنه أكثر المفسرين على أن قوله من أي ناحية تؤخذ إنما يتم لو لم يكن حاله معلومة 
والظاهر أن حال الأشرار تصير معلومة فلا وجه لما قاله من أي ناحية الخ . 


5 سرعم اصع مياه لم الل ا 0 5 بن يع مم ل عرس ء' 
قوله تعالى: لمجزيهم الله سَنّ ما علو وبزيذهم ين فَضلوء والله مرْفٌ من باه يعار 


َب 69 
عساي 
كونها للغرض لما مر من أنهم لا يغترون بعبادتهم بل هم بين الخوف والرجاء وكون الجزاء 
المذكور غرضاً لهم لا يلائمه. 

قوله: (أو بيخافون) كرن ذلك الخوف مفضياً إلى الجزاء المذكور غير ظاهر إلا 


)١(‏ أو كلاهما ناظر إليهما على أن قوله تتغير تفسير لتضطرب. 
(؟) والمراد بالابصار الإدراك المشابه للحس وإلا فأحوال القيامة لكونها غائية عنا عدم إبصارها في الدنيا لآ يلام . 

عليه والمعنى تبصر أي يعلم أمور المعاد بسبب رؤيتها ما لم يكن تبصر ما لم نكن تعلم يسبب الغفلة. 
(2) إلا أن يقال إن هذا في ابتداء آمر البعث ولو في زمن قليل. 


متسب 7 تم سورة الور لآية: 3 


0 ترك 7 
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قوله 11 ا 
الحستى © [يونس : 1] والمعنى يسبحون ويخافون ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً ويزيدهم على الثواب: ظ 
تفضلاً وعطاء الله عز وجل إما تفضل وإما ثواب وإما عوض فالتفضل هو إيصال منفعة: خالصة إلى : 
الغير من غير استحقاق والثواب هو الجزاء على أعمال الخير والعوض هو البدل:من الفائت' 
كالسلامة بدل الألم والنعم بدل البلايا والمحن والتفضصيل يكون بغير حساب وأما الثواب فله: 
حساب لكونه على حسب الاستخحقاق قوله تقرير للزيادة وتثبيه على كمال القدرة ونقاد المنشيمة ‏ 
عه ة الإحسان أني قوله عز من قائل : #والله يرزق من يشاء بغير حساب# :[النور: 4"] تقرير لما: 
دل عليه قوله: #ويزيدهم من فضله4 [النور: 4 من معنى الزيادة وتنبيه على كمال قدرة الله 
ونفاذ مشينجه وسعة إحسانه لأن الترزيق لمن يشاء بغير حساب أثر من آثار هذه الأمور الثلاثة. فإن: 
فاقدها ليس من شأنه ذلك قوله :: #والذين كفروا» [النور: 5؟] حالهم على ضد ذلك أي ,على ' 
ضد حال المؤمتين فإنهم يجازون على أعمالهم الجزاء الأحسن ويجدون' عند الل ثمبرة أعمالهم. 
الصالحة والكفرة يجدون ما حسيوه من الأعمال صالحاً ونافعاً لهم لغواً مخيباً في العناقبة شبه ما؛ 
يعمله الكفرة من الأعمال التي نحسونيا اعمال مالك نافعة لهم عند الله منجية من عذابه ثم يؤول ! 
عاقبتها إلى الخيبة ويجدون الأمر عللى عكس ما قدروه تعد اه دأ الكافر. بقيعة وقد :غلبه عطش : 
يوم القيامة فيحسيبه ماء فيأثيه شرب منه وبتشفى من عطشه ذلك فإذا زبانية العذاب عللده يبطشونه " 
ويقيدونه فيسوقونه إلى جهنم ويسقونه الحميم والغساق وهم الذين قال الله فيهم «#ويحسبون أنهم ! ٠‏ 
يحستون صنعاً وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: 7؟] قوله كديمات؛ ١‏ 
في ديمة أي في جمع ديمة وهي المطر الذي ليس فيه رعد.ولا برق وأقله ما يمطر : ثلث النهار أو . 
ثلث الليل وأكثره ٠‏ ما بلغ من العدةٍ والجمع ديم .وديمات قوله وتخصيصه لتشبيه الكافرا به في شدة: 
الخيبة عند مسيس الحاجة أي تخصيص الظمان إذ قد يظنه غير الظمان مناه لتشبيه الكافر به أت ' 
بذلك الظمآن في شدة الخيبة عند الاحتياج إما لخيبة قلعدم وجرد ما يحسبه وإما شدتهها قلمصادفة ' 
العذاب بدل ما يتوقعون منه الثؤاب أغلظ وأشد وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون فسر. 
صاحب الكشاف الظمآن بالكافر الظمآن وقيده به لأن قوله تعالى<: #ووجد الله عنده.قوقاه. 
حسابه» [النور: 8"] من تتمة أحوال المشبه به والأولى أن يكون هذا التشبيه من التشبيهات' 
المركبة وهذا الاسلوب أبلغ لأن خيبة الكافر ادخل وحصوله على خلاف ما يأمله أعرق ونحوه في ' 
التشبيه قوله تعالى : #مثل ما ينقفون في هذه الحياة» الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث .قوم ' 
ظلموا [آل عمران: ]١١7‏ فإن الظالمين من الكافرين هم الذين يذهب حرثهم بالكلية بخلاف' 
مطلق الحرث والآية من القواطع الدالة على بطلان مذهب الغلاسفة ومن يحذو حذوهم ممن يريد | ' 
| الهداية من غير متابعة نبي فإنه يتؤهم أن. ما هو عليه من متابعة مُجرد الوهم هو الحق البحث فإذا : 
تبين له في اللخاتمة بطلانه ووجد :الله عنده يعرف حينئلٍ افرس عنده أم .-حمار قوله عقابه أو زبانيته : 
هذا على حذف المضاف وقوله أن وجده محاسيً إياء على ظاهره بلا تقدير مضاف . ا 


نالوق 


سورة التور/ الآية : ةم 
بالثواب مضاعفاً وهذا معنى كون الجزاء أحسن ما عملوا قوله الموعود لهم من الجنة ومن 
قال أحسن ما عملوا وأدناه المندوب واحتز بالأحسن عن الحسسن وهو المباح”'0إن لا جزاء 
له”"2 احتاج إلى زيادة التمحل في قوله تعالى: #ويزيدهم من قضله4 [النور: 18]. 

قوله: (أشياء لم يعدهم على أعمالهم ولم يخطر ببالهم) منها اللقاء”" أو مخفرة من 
الله ورضوان أكبر والزيادة عشرة أمثال ما عملوا إلى سبعمائة ضعف وأكثر لأن أصل معنى 
الجزاء المقابلة والمكافأة على ما يحمد فلا جرم أن الجزاء بعشرة الأمثال زيادة على ما 
وعده الله تعالى قيل الجزاء يتعدى إلى الشخص المجزي بعن قال تعائى : لا تجزي نفس 
عن نفس # [البقرة: 58] الآية وإلى ما فعله ابتداء بعلى تقول جزيته على فعله ويتعدى إليه 
بالباء وإلى ما وقع في مقابلته بتفسه وبالباء قال الراغب يقال جزيته كذا ويكذا هذا ما حققه 
أهل اللغة فلذا قدر المص مغافاً ليكون من جنس الجزاء فيتعدى إليه بنفسه لأنه لو لم 
يقدره وافعل بعض ما أضيف إليه سواء كانت موصولة أو مصدرية يكون الأحسن عملا 
فيتعدى إليه بعلى أو الباء وحذف الجار غير مقيس انتهى وهذا أمر لفظى والأمر فيه سهل 
وما ذكرناه أولاً ناظر إلى المعنى قلا ريب أنه الأولى . 

قوله: (تشرد بر للزيادة وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيثئة وسعة الإحسان) فتكون 
هذه الجملة تذييلية والتنبيه على كمال القدرة منفهم من تنفيذ المشيثة إذ المشيئة بناء على 
القدرة الكاملة قوله وسعة الإحسان إشارة إلى أن غير حساب كناية عن سعة الإحسان 
والمراد أته لا يدخل تحت حساب الخلق إذ المراد بالحساب التقدير وقد يراد بغير حساب 
بغير تعقب والغير في مثله بمعنى النفي . 

قوله تعالى : وَالَدنَ مكفرواً وأأعنهم كم طَيعَةٍ يحسية أ ظَمَنَانمَة حَوَّهَ إذَا جام ل 


ةا ك2 يي 


يجده سينا ووحد ألله عِسدو وفوفنه ا م2 سمرجيع يذ لساب 

قوله: (والذين كفروا حالهم على ضد ذلك) فيه إشارة إلى ارتياطه يما قبله وعطف 
ا ال ل ا اي بأحسن الجزاء 
لاعتبار أعمالهم لتحقق الشرط الذي هو الإيمان ولما لم يتحقق ذلك الشرط هنا يكرن 
أعمالهم محبطة لا يعبأ بها قيل والمراد أنها لا تخلصه من خلود العذاب إن قلنا إنه يجازى 
على عمل لا يشترط فيه الإيمان”*' أو المراد الأعمال المشروطة به كما سيأتي . 


قوله: (فإن أعمالهم التي يحسبوثها صالحة نافعة عتد اسه يحدوئها لاغية مخيبة في 


التوضيح 
(1) ورده أيضا الفاضل العدي بأنه يلزم حذف الجار وهو غير مقيس بخلاف حذف المضاف فإنه كثير . 
(29) أي رؤية الله تعالى فى دار البقاء. 
() كالبر والصدقة وفيه تأمل . 


ظ 23313033300000 ب تميورةالتور/الآي: 4 
00 كسراب وهو ما يرى في الفلاة من لمعان الشمس عليها وقث الظهيرة) فإن أععمالهم 
باالعراة بالأعمال الطاعات 'نحسب الظاهر إذ لا كلام في أعمالهم الحبيثة وبيكه القريئة: 
يخص أعمالهم بالحسنة لو كانت مقرونة بالإيمان قوله يجدونها لاغية معنى كسرامخ فإن. 
هذا لازم معنئ ما ذكر في النظم الكريم نإن الإخبار بأن.أعمالهم كسراب. يشتطزم "أنهم 
يجدونها كذلك وهو ون وو أوواميا لومي موجنو ها 
شناعة مآلهم حيث يلقون الشقاء المؤبد مع أنهم يظنون أنهم يلاقون السعادة ال العحللة بيهت 
الو 9 أي في الغالب. , ظ 
كوله : فيظن أنه ماء يسرب أي بجري والقيمة بمعنى القام وهو الأرهن المسأوي) 
يسرب أي يجري إشارة إلي ونجه تسميته بسراب والباء في بقيعة بمعنى في .والقيعة بمعلى' ١‏ 
القاع فالسراب يمعنى الجاري اني الأصل : ثم شاع في المذكور ليظن أنه جار. 00 
كوله : (وقيل جمعه كجار وجيرة وقرىء بقيعات كديمات في ديمة) 1 ن: قيعة. 00 
جمع القاع كجيرة جمع جار قوله وقرىء بقيعات وهذا يؤيد كون قيعة جمع قاع بنوع ما 
وعلى قراءة الجمع يكون من قبيل انقسام الاحاد إلى الاحاد وعلى تقدير قراءة الافراد. يكون 
المراد قيعة مراداً بها التعدد بجعونة والذين كفروا فمآل الغراءتين واحد كديمات في «يمة 
والديمة مطر دائم بلا برق ورعدذ وقد .يراد بها مطلق المطر.. 0 
قوله : (أي العطشان) والظمآن مثل العطشان مبنى ومعنى وتخصيصه أي تخصيص 
العطشان بالذكر مع أنه يحسبيه تير الظمآن كذلك لتشبية الكافر به أي بالظمآن . ْ ظ 
قوله : (ونخصيصه لتشبيه الكافر به في شدة الخبية عند مسسيس الحاجة) لتشبيه الكافر 
به خبر لقوله وتخصيصه قيل:وكلامه يتضبمن الإشارة إلى أن التمثيل تشبيه مفرق انتهى 
والظاهر أنه تشبيه تمثيلي ولع يرد أن الظمان يراد به الكافر كما ظن ومنشأه أن صاحب: ‏ 
الكشاف جعله كذلك حيث قال شيه ما يعمل من لا يعتقد الإيمان ولا ي: يتبع الح من. 
الأعمال الصالخة التي ب يحسنبها”2 أنهنا تنفعه عند الله تعالى اسمن ملا 1 يقرا لل 
العاقبة أمله مله ويلقى خلاف ما قدر بسراب يراه الكافر. بالساهرة وقد غلبه عطش .يوم القيامة. 
فيحسبه ماء فيأتيه قلا يجد ما رجاة ويجد زبانية الله عنده يأخذوته فيعتلونه إلى جهنم 
فيسقونه الحميم والغساق وفيْ شرحه إنما قيده' به ولم يطلقه لقوله : #ووجد الله عنده» 
[النور: 4؟] الآية لأنه من تثمة أحوال المشبه به وهو أبلغ لأن حنيبة الكافر أدخل وأعرق: 
انتهى . جعل المشبه به سراباً والمراد جعل الهيئة المنتزعة من السراب ورؤية الكافر الشديد 
العطش في المحشر سراباً يحسبه ماء شراباً وإتيانه إليه. وعدم وجدان ما يظنه وونجدان زبانية 
الله تعالى عنده وأخذهم إياه بشادة وإلقائهم ججهتم وسقيهم العصميم والغساق كما أن المشيه:. 
الهيئة المأخوذة من.الكافر وأغماله التي يظنها نافعة ومنجئة من العقاب وخييبة ة أمله 28 


0.00 لقصوره في الانظار وعتوه في الأقكار. 


سورة النور/ الآية : به ؟ ينض 


العاقية وتلقى خلاف ما رجاه وقدره في نفسه وصوله فينتظم عطف وجد الله عنذه أحسن 
اننظام وظهر من هذا البيان أنه تشبيه تمثيلي كما ذكرناه ويحتمل أن يكون تشبيها مفرقاً قبل 
فلا يلزم من اتحاد بعض المفردات في الطرفين تشبيه الشيء بنفسه وسره أن التشبيخ في 
الهيئتين لا في المفرد لكن الأمر في كونه تشبيهاً مفرقا مشكل ولو قيل إنه نشبيه مقَبَدٍ 
لاندفع الإشكال واعتراض البعض بأنه إن جعل الظمآن هو الكافر حتى تتطرد الضمائر 
للظمآن يؤول لتشبيه الشيء بنفسه كما فيل وشبه الماء بعد الجهد بالماء بناء على أن التشبيه 


قوله: (-حتى إذا جاءه جاء ما توهمه ماء أو موضعه) حتى إذا جاءه حتى ابتدائية التي 


يقع بعدها الجمل والجملة إذا وجوابه وهو لم يجده شيئكا. 

فوله: (مما ظته) بقرينة قوله ووجد الله عنده فهو في وإن كان نكرة في سياق النفي 
يفيد العموم لكن المراد عموم ما ظنه قوله شيئاً إما بدل من الضمير ويجوز إبدال النكرة من 
المعرفة بدون نعت إذا كان مقيداً نقل عن الرضي وهنا مقيد بقوله مما ظنه بمعونة المقام 
كأنه مذكور في الكلام وإن أبيت عنه فاجعله حالاً منه هذا إذا كان المعنى إذا جاء ما توهمه 
أنه ماء وأما إذا كان المعنى إذا جاء موضعه بتقدير المضاف فمعنى لم يجده شيئاً لم يجد 
ني ذلك الموضع شيئاً كان يتراءى له لأنه لا يرى ذلك إذا حضر لكن المص لم يشر إليه 
ميلاً إلى رجحان المعنى الأول كما أشار إليه بتقديمه وتعميم قوله مما ظنه إلى المعنيين 
بعيد ثم قوله جاء ما توهمه”' لا يلائمه قوله مما ظنه والقول بأنه أشار في الموضعين إلى 
المعنيين للحسبان ضعيف لأنه مشهور في معنى الظن وإن فرق الراغب بأن الظن أن يخطر 
النقيضين بباله ويغلبٍ أحدهما على الآخر والحسبان أن يحكم بأحدهما من غير أن يخطر 
الآخر بياله وهذا الفرق واه لأن العتلماء صرحوا بأن الظن الغالب معتير في الإيمان إذا لم 
يخطر بباله النقيضض وكذا ما ذكره في الحسبان ممنوع إذ الحكم بأحدهما من غير أن يخطر 
الآخر باله شأن اليقين . 

قوله: (عنده عقابه أو زيائيته) أي عند السراب قدر المضاف وهو العقاب لاستحالة 
ظاهره نذلك إما عقاب أو زبائية قدم الأول لأنه زيادة في التهويل ولأنه متعارف في مثله . 

قوله: (أو وجده محاسياً إياه) وهذا يدل عليه قوله فوفاه حسابه ومع ذلك اخره لأن 
توفية الحساب ذكرت بالفاء المفيد لكونه عقيب ذلك إلا أن يقال المذكور التوفية فهي بعد 
كونه محاسباً وفيه''' نظر وظاهر كلام المص حيث قال في تفسير #ووجد الله عنده# عقابه 
أو زيانيته دخول هذا وما بعده في التشبيه نيكون المشبه به الكافر الظمآن في القيامة المعاقب 
المحاسب الملاقى بالزبانية فى موضع يظنه أنه موضع الراحة وهذا مسلك الزمخشري كما 


(1) إذ التوهم عديل الظن فلا يجتمعان. 
(؟) لأن معنى وجده محاسباً إياه محاسباً إياه على توفيته إذ محاسبة الله لا يكون إلا كذلك. 


ماسر 
ل اا ا 0 
التمثيل بتمامه ضعيف لما عرفث من أن كونه من تتمة أحوال المشبه به أبلغ . ١‏ ل 
| ا (ستعراض ا أو مجازة) استمراضا أي عرض كتبة ما قدمه يدا أسطمال م 
قوله: ا ا 000 
57 الخلاتق حتى الحيوانات الغير المكلفة في مقدار حلبة شاة والحاصل أنه كناية عن 
ذلك وليس المراد بالسرعة ظافرها خلاف البطء لأن فعله تعالى لا:يوصف بها الحقيقة. ظ 


قوله: (روي أنها نزلت!في عثبة. بن ربيعة بن آنا افيه قل اتجاماية الس انين 
فلما جاء الإسلام كفر) روي أنها الج في هذا التعبير إشارة إلى وهن: هذه الرواية الأن :ظاهز 
قوله تعالى: #والذين كقروا» [النور: 9 يأباء والقول بأنه لا يأباه لأنه غير خاص يسبب 
الدزول وإن دخْل فيه دخولا أولياً لا يدفع الاباء ظاهرا فإن الشائع المتعارف كوت الكلام 
خاصاً بسبب النزول والحكم عاماً وأما كون الكلام عاماً مع كون سبب النزول خاصاً فغير 
متعارف لاوا حا ا ا 0 ش 


حب جا جب 1 "/ عام - 


قوله: مطف على كسرا وم يقل عطف على ساب لمكا لكا بكو 
مجموع الكاف ومدخولها معطوفاً على مجموع كسراب واجااحتي كد ولع يجىء أو 
ظلمات عطفاً على سراب للتنبيه على استقلال كل من التشبيهين. عه د 
قوله ؛ وأو لتخير) دأو أي من اتير وذ ان في أصل وش لساري في لاك 
ثم استعير' '' للتساوي في غير الشك وللإشارة إلى هذا قال أو للتخيير أ ي أنهما سواء في . 
صحة التشبيه بهما لوجود العلاقة بينهما في كل منهما كما أشار إليه بقوله فإن أعمالهم الح . 


قولة: اسشعرافا آم مهار رالا ستعر امن امن ادر سح ةقانا 5 قلت لاا دض بها ىجنا 
زرا قرا اوري لاوا لك وار و 
وأما مجازاته على أعماله . ١‏ 
ْ قوله: دو ا تادنة أن تعد ز مانا الناقانة ررس مدي ري ا 
ل لل ل ا ل ال 
الكفرة فالتشبيه .حسن . ظ 


(1) المراد بالاستعارة الاستعارة المصطلخة ويمكن إرادة اللغوية . 


سورة النور/ الآبة: 1٠‏ 0 
فأنت مخير فى التشبيه بهما أو بأيهما''' شئت ولهذا المقام تفصيل يطلب فيح تفسير قوله 
تعالى : #أو كصيب هن السماء» [البقرة: ]١19‏ الآية. 

قوله: (فإن أعمالهم لكونها لاغية لا منفعة لها كالسراب ولكونها خالية عن(ثور 
الحق) فإن أعمالهم أي أعمالهم الحسنة لكونها لاغية لانتفاء شرط صحتها لا منفعة لها بيان 
للغريتها كالسراب ولكونها خالية الخ فحينئذٍ يكون لفظة أو بمعنى الواو حيث قال ولكونها 
بالواو ولم يقل أو لكونها خالية لكن لا يلائم قوله أو للتخيير لأنهم صرحوا بأن الجمع 
بينهما لا يصح في التخيير إلا أن يقال لا يتحقق الجمع في الاعتبار وإن أمكن الجمع . 

قوله: (كالظلمات المتراكمة من لجج البحر والأمواج والسحاب) هذا بملاحظة ما 
بعدم ‏ 

قوله: (أو للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب وإن كانت قبيحة 
فكالظلمات) أو للتنويع عطف على للتخيير أي كلمة أو للتنويع لا للتخيير فإنه لا خيار ح 
فى التشبيه كما عرفته لكن هذا خلاف الظاهر فإن الأعمال القبيحة غير ملتفت إليها لظهور 
حالها ووخامة مآلها فلا جرم أن المراد الأعمال الصالحة"'' حيث يظن أنها نافعة فأخبر 
بأنها لاغية وأما القبيحة فلا خطر لبال أحد أنها منجئة حتى رد بأنها مهلكة . 

قوله: (أو للتقسيم باعتبار وقتين فإنها كالظلمات في الدنيا والسراب في الآخرة) أو 


فوله: كالظلمات المتراكمة بيان لجمع الظلمات واللجي العميق الكثير الماء منسوب إلى 
اللج وهو معظم ماء البحر . ءْ 

قوله: فإن أعمالهم لكونها لاغية إلى آخره بيان لوجه الشيه في تشبيهها بكل من السراب 
والظلمات . 

قوله: أو للتنويع يعني كلمة أو في وله سبحانه #أو كظلمات# [النور: ]5٠‏ إما للتخيير أو 
للتنويع فإن كان للتشيير يكون المشبه أمراً واحداً يشبه تارة بالسراب وتارة بالظلمات وإن كان 
للتنويع يكون المشبه أمرين شبه أحدهما بالسراب والآخر بالظلمات فإن عمل الكافر على نوعين 
حسن مثل العدل والجود وغيرهما من محاسن الأعمال التي عملها بعضهم وقبيح كأضداد 
المذكورات فشبه عمله الحسن بالسراب الذي يرى ظاهراً حسئاً لصفوته ولطاقته لكن لا حقيقة لها 
في المعتى كما أن حسن عمل الكافر كذلك يرى في الظاهر حسنا لكنه لكونه لا أساس له لغو 
وشبه عمله القبيح بالظلمات التي لا حسن فيها بوجه كما أن قبيح فعله كذلك. 

قوله: أو للتفسيم باعتبار وقتين فإن عمل الكافر على قسمين قسم شبيه بالظلمات وقسم شبيه 
بالسراب لكن هذين القسمين لا يتغايران بالذات بل هما متحدان بالذات متغايران بالصفة والحال 


)١(‏ أي فأنت مشخير في التشبيه بأحدهما شئته لأنه مقتضى أو لكنه لم يشر إليه في توضيح المعنى يل اختار 
الأول وهو التشبيه بهما معأ بالاعتبارين. 

(؟) ألا برى أن الأعمال السيئة لا يظن أنها نافعة من المؤمنين فضلا عن الكافرين فلا لعلف في تشييهها 
بالظلمات . 


سس لت تيودةالنور/لأية: 5 
للتقسيم الخ والكلام فيه مثل الكلام في أو للتنويع وفي لفظة أو نوع لطافة "ناعتبار وقتين 
والمراد الحسئةٍ الصالحة فإنها كالظلمات في الدنيا لكونها محبطة ولبطلان ما تخيلؤة وقوات 
ما للإسلام من الفوائد الدنيوية وهذا معنى حبطت أعمالهم في الدنيا والسراب في الأثخرة . 
لسقوط المثوبة ويمكن العكسن أي فإنها كالسراب في الدنيا والظلمات7© في الآخرة ولعلة”. 
اختار ما اختاره لأنها كونها كالسسراب في الآخرة أنسب لقوله : ' #ووجد الله عنده» [النور:: 9م] 
أي عقابه الخ كما اختاره وإنما أبخره لأن كونها في الآخرة أبلغ من كونها باعتبار وقتين كما :ظهر 
في توضيخ الوجه الأول وهو الراجح المعول والفرق بين التنويع والتقشيم أن في التنويع نظر ظ 
إلى الأعمال فنوع نوعين حسنة؛ وفبيحة مع كونه باعتبار وقفت واحد وفي التفسيم اعتبر الوقت, 
فقسم إلى قسمين الدنيا والآخرة مع كون الأعمال صالحة فانكشف منه وجه آخر وهو اعتبار 
الو اسمن بمو امير التي في الأزل ووالكبير في الاي السو فين وقدم ‏ أجوال 
الآخرة لأنها أهم ولظهور الخشران فيها ولانصالها بقوله: #ليجزيهم الله أحسنن ما عملواة ظ 
[التؤر: 187 ثم ذكر أحوال الدنيا لبيان أن خسرانهم في الدارين ليس ممخصوصاً بالآخرة . ْ ظ 
0 قوله: : (ذي لج أي عميق منسوب إلى اللج وهو معظم الماء) عميق فيكون ماؤه كثيراً 
ولذا قال منسوب إلى اللج ذكْره لتمهيد بيان معناه وهو معظم الماء العظم باعتبار الككم لا . 
باعتبار الكيف والنسبة من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي فيكون المراد بالبحر الماء أوانسبة: ‏ 
المحل إلئ الخال فيكون المراذ بالبحر موضعم الماء ولا كلام في إطلاق اليم عابينا با 
الاشتباه”" في كونه حقيقة أو مجازاً (يغشى البحر). 0 
قوله: اي 000 
| وده يلسم اد اجو و ا 2 2 | 
زوال 7 أذ فولب تنافيه. ' ْ ١‏ | | 


الل بشم غات دابا وهم جر قر با سق أ وح ال سال اله 
. الموج الأعلى. 0001 
قوله: (غطى النجوم) 5 إلى أن المراة الحا الغليظ السود . 


فإن لعلمه الواحد 0 حال مشابهته بالظلمات وذلك في الدنيا لأنه 7 | 
وعمى فهو أشبه شيء بالظلمات وثانيتهما حال مشابهته بالسراب وذلاك في الآخرة إذ لا يرى تمرلة. 
اععانيا كنا كاد بترتي عمله لي اانا قور اذب انيب لاسراب" ْ 


0030 ويؤيده 7 عليه السلام الظلمات ظلمات يوم القيامة . 


(؟) وفي اللباب في تفسير قوله تعالى: ظوَإِدْ فرقنا بكم لعز وفيه المنيلاف المتقدم : في التهر فر فِ كوه اين 
في الماء أو : في الأحدوة. : | : 


مورة النور/ الآية : ٌ هس سا 22 


قوله: (وحجب”'' أنوارها) عطف تفسير لغطى النجوم . 

قوله: (والحملة صفة أخرى للبحر) والجملة أي جملة يغشاه صفة أخرئ 'الليحر إذ 
الصفة الأولى لجي وإنما جعلت الثانية جملة دون الأولى لأن المراد بالثانية الاستمرار 
التجددي وأما كونه لجيا فدائم وأخرت الثانية لطول ذيله أو لتوقفها على الأولى وإلى ذلك 
أشار أولاً بقوله يغشى البحر فإنه بئاء على كوئه صفة أخرى للبحر وأما إذا قدر المضاف في 
قوله أو كظلمات أي أو كذي ظلمات نضمير يغشاه راجع إلى المضاف المحذوف . 

قوله: (أي هذه ظلمات) أي هي خير لمبتدأ محذوف فقوله بعضها قوق بعض 
جملة من مبتدأ وخبر صفة ظلمات مرفوع المحل والمراد بالفوقية ليست حقيقتها بل 
الترادف والتراكم كما مر في قوله موج من فوقه موج وقيل ظلمات ميتدأ خبرها بعضها 
فوق بعض ولم يرض به المص لأن ظلمات نكرة محضة والقول بأنها موصوفة تقديراً 
أي ظلمات كثيرة متكاثفة تكلف فإن مثل هذا لو اعتبر لأمكن في كل نكرة محضة فلا 
يفيد قولهم إن النكرة المحضة لا تقع مبتدأ ولو قيل مدار صحة الإخبار عن التكرة على 
الفائدة كما ذكره بعض المحققين لثم الكلام ولا ريب في فائدة الاخبار عن ظلمات”") 
بعضها فوق بعض . 

قوله: (وقرأ ابن كثير ظلمات بالجر على إبدالها من الأولى وبإضافة السحاب 
إليها في رواية البزي وهي أقرب ما يرى إليه) على إبدالها من الأولى أي من كظلمات 
المذكورة أولاً هذا على رواية قنبل بتنوين سحاب وبإضافة السحاب أي وقرأ ابن كثير 
بالجر بإضافة السحاب إلى الظلمات على رواية البزي فإنه لا ينون سحاب والإضافة 
لبيان أنه سحاب” ' نقمة لا رحمة وأما كونها من قبيل لجين الماء فغير ظاهر ويحتمل 
أن يكرن عطف ببان على قول وأما التأكيد فلا يحسن لأنها ليست عينها لكونها موصوقة 
بقوله بعضها نوق بعض وقيل لا يحسن التأكيد للفصل ولا يخفى أن الفصل ليس 


توله : والجملة صفة أخرى للبحر أي وجملة #يغشاه موج» صفة أخرى لبحر وصفته الأولى 


قوله: بالجر على إبدالها من الأرلى أي من الظلمات الأولى . 
قوله: وهي أقرب ما يرى إليه أي أقرب ما ينظر إليه هو جملة حالية من مفعول أخرج 


)١(‏ فد يتوهم منه أن المراد الظلمات في الليل فيكون مبالغة في بيان ظلمة الأعمال لكن التعميم إلى الليل 
والنهار مقتضى ظاهر الكلام فالمعنى غطى التجوم أو غطى ضوء الشمىس في الجملة فاكتفي بالأول أو 
النجوم عام للشمسى أيضا. 

(؟) مثل كوكب انقض الساعة دون رجل عالم لعدم الفائدة. 

(5) أي سحاب منشأ العذاب فالإضافة لامية لكن يلزم منه أن يكون المراد بالظلمات غير ما ذكر من ظلمة 
البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب فحيتئلٍ يكون المراد بالغللمات النقمات ولا ضير فيه. 


؟. هع - متبيرة اتوز/ الآية: 0 ش 


بأجنبي إذا أخريج” يه ا إِذ التحقق الوقوع والمراد باليد الس ولنأ أفردت.. ظ 
قوله : (لم يقرب أن يراها نضلاً أن يراها) أشار إلى أن لم يكد براها مبالغة في لريرها | 
وفيه إشارة إلى أن كاد كغيرها في النفي والإثيات لا لا أن نفيها:إثبات وإثباتها نفي مطلقا '“اأى. . 
في بعض الأحوال كما زعمه بعض النحاة وهذا المقام مفصل في الكافية: وشروحها 000 
< قوله: (كقوله) أي قول ذقي الرمة . ظ 
: قوله : | ١‏ 2 
(إذاء غير الهجر لعب 586 رسيس الهوى من حب”" من ةيبيرح) 2 
استشهاد على أن كاد اي 0 والإثبات لأنه أراد بالنفي.الداخل على | . 
يكاد انتماء فرب رسيس .الهوئ عن البراح أي ي الزوال قالنفي الداخل على يكاد كألنفي. | 
الداخل على سائر الأفعال وتيخطئة ابن شبرمة ذا الرمة بأن كلامه يدل على زؤال رغنيس ' 
٠‏ الموى بناء على إن كاد إذا دخل عليه النفي يكون للإلبات مردودة إذ المعنى انتقاء قرب : .. 
رسيس الهوى عن الزوال فالشيخان استشهدا بهذا البيت على أن المعنى هنا لم يقرب أن أن : 
يراها فضلاً عن أن يراها لكن فيه خدشة لأنه قآل الغارف الجامي روي عن عنيسة أنه قال 
قدم ذو الرمة الكوفة واعترض عليه ابن شبرمة فغيره ه قوله «لم يكد» إلى قوله لم أجد قال 
: عئيسة حدئت أبي بذلك فقال أنخطاء ابن شبرمة في إنكاره عليه وأخطاء ذو الرمة, حين تغيره ظ 
وإنما هو كقوله تعالى:؛ #لم يكذ يراها» [النور: ] وإنما هو لم يرها انتهى وإذا ثبت ء 
التخير لا يصح الاستشهاد بهذا البيت بل يرهم خلاه وهو إن كاد إذا دخل عليه النفي. 


أي إذا أخرج يده والححال أنها أقرب ما وقعت عليه الرؤية لم يكد يراها فكيف من أن ير ما 
هو نعيل أو أبعدل. ظ 
قوله: ام يقرب أن يراه فضلاً أن براه يعني نف القرب من الروي لا أصل الرؤية الباق 
في الوصف بشدة الظلام . ' ب ْ 
قوله : إذا غير الهجر وفي بعض النسخ إذا غير النأي بسكوق الهمزة 1000 لين 
أعرض وبعد بريد ان الفراق والبعلٍ إذا غير حب المحبين ومحاه' لم يقرب ثايث الهوى إمن حب مية. 
وهي عشيقته يبرح أي يزول والْسيس الشيء الثابت فرسيمن الهوئ: من باب إضافة: الصفة إلى: 
ا اتا أل الاين في الي برع برب رعو حيها 101 0-417 


0 وقال مولانا. أبو العود رفي 7 يده وجعلها وى من قربية من عبن أينظر إله ته فأشار إلى‎ )١( 
. المراد بالإخراج الرفع إلى موضع قريب من عينه إذ لا إخراج حقيقة‎ 

)0 أي ماضياً كات سداد بعضص او أي يكون في الماضي للاثبات وني المبتقيل كسائر 
الأفعال. : ْ 

0 أسم ا محبوبة. , 


سور الع اله ل يي أ 


يكون للإثبات ولهذا غيره إلى قوله لم أجد وأيضاً استدل أبو عنبسة على أن كوثةالنفي الداخل 
على كاد كالنفي الداخل على سائر الأفعال بقوله تعالى: #لم يكد يراها» [النور: *©] فكيف 
استشهد الشيخان بالعكس فتأمل والله الموفق فالأولى أن يقال إن المعنى هنا على ألنفي لا 
يستقيم الإثبات أصلاً فعلم منه فساد ما قيل إن كاد إذا دخل عليه النفي يكون للإثبات في 
الماضي والمستقبل أو في الماضي للإثبات وفي المستقبل كسائر الأفعال وأما قوله تعالى : 
#فذيحوها وما كادوا يفعلون# [البقرة: ]9١‏ فالمعنى أنهم ما قاريوا أن يفعلوا حتى انتهت 
سؤالاتهم وانقطعت تعللاتهم ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل”'' وهناك تفصيل وتحقيق 
فارجع إلى حاشيتنا والهجر في البيت الترك وروي النأي وهو البعد والرسيس الثابت والمراد 
القديم العهد وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف فمعنى البيت أن الهوى والمحية لرسوخه في 
القلب لطول زمانه وفوة أسباب الحب والود وتملكه للنفس واستيلائه عليها لا يتوهم البراح أي 
الزوال وأنه لا يقارب من أن يوجد فضلاً عن أن يوجد واعلم أن «لم يكدة [النور: ]4٠‏ في 
الآية جواب إذا فيكون مستقبلاً وإذا قلت إذا خرجت لم أخرج فقد نفيت خروجاً في المستقبل 
فاستحال أن يكون المعنى فيها على أن الفعل قد كان وكذا الكلام في البيت هذا خلاصة ما 
حققه الشيخ في دلائل الإعجاز كما قيل ولك أن تقول إن المستقيل هنا للاستمرار فلا إشكال 
بأنه إذا وقع في المستقبل لا ينافي وفوعه في الماضي فإنه ما دام هذه الحالة باقية لا مجال 
للرقوع مطلقاً. 

قوله: (والضمائر للواقع في البحر وإن لم يجر ذكره لدلالة المعنى عليه) والضمائر 
يعني في قوله إذا أخرج يده الخ . 

قوله: (ومن لم يقدر له الهدابة ولم يوفقه لأسيابها بخلاف الموفق الذي له نور على 
نور) ومن لم يقدر له الهداية أوله لثئلا يكون كقولك الثابت ثابت ومنهم من قال معناه إن 
من لم يكن له نور في الدنيا لا يكن له نور في الآخرة والظاهر أن المعنى ومن لم يجعل 
الله له نوراً يهتدي به فما له من نور يهتدي به من غيره تعالى نظيره قوله تعالى: #ومن 


قوله: والضمائر للواقع في البحر أي ضمير أخرج والضمير الذي أضيف إليه اليد وفي لم 
يكد ويرى لمن هو واقع ذلك البحر اللجي . 

قوله: خلاف الموقق تفسير للخبر الذي هو فما له من نور لأن من له النور هو الموفق 
لأسباب الهداية فيكون من ليس له النور على خلافه أي من لم يوفق للنور فهو خلاف الموفق له 
قوله: #ألم تعلم علماً [البقرة: ]١١7‏ يشبه المشاهدة في اليقين يريد أن المراد بالرؤية في ألم تر 
هي الرؤية بمعنى الابصار لكن اسمتعيرت للعلم الجازم الثايت بالبرهان تشبيها له بالرؤية بالبصر في 
كونه قاطعاً . 


)١(‏ ولا تناقض بين انتفاء الشيء في وقت وثبوته في وقت آخر فظهر فساد ما قيل قالمراد بقوله تعالى: #وما 
كادو! يفعلون# اثبات الفمل بدليل فذبحوها. 


144 صورة الغور/ آي 06 ظ 


كن نك ووم د *] فليس هذا مثل الثابت ثابت. فما ذكرّة-المصن بيان ظ 
حاصل المعنى لا تأويل 'له قوله الهداية بيان ما هو المراد من النور قوله ولم يوفقالأسبابها. ْ 
تنبيه على أن المنفي هو الهداية بمعنى نى التوفيق والإيصال إلى المطلوب وأما الهداية بحنني: 

خلن القوى ونصب الدلائل وإرسال الرسل فهي متحققة في الكفار أيضاً. 7 © 


2 ل عم 4غ رار 


قوله تنعالى: لمر أن اله يومف لمات وال والطير ملسي كلدم 
َه نيابتت 89) 1 
قوله: 0001111 
المشاهدة في اليقين ويفهم من كلامه أن إطلاق الرؤية على العلم استعارة بعلاقة التشبيه: 
ولعل مراده أن الرؤية القلبية إنما تطلق على علم اليقين يشبه المشاهدة في عدم اختمال: ٠‏ 
النقيض بخلاف لفظ العلم فإنه فد يطلق على الظن الغالب وعلى اعتقاد المقلد لإ أن 
إطلاقها على العلم استعارة فلا يرد أنهم ذكروا رأي العلمية في نواسخ المبثدأ والخبر: 
وأعملزها بإطراد غير عمل رأي البصزية ولا مرية.أنها حقيقة عندهم ويؤيد ما ذكرنا قولٍ من 
ْ قال ألم تعلم علماً يقوم مقام العيان في الإيقان ولا يجري هنا ما قاله المص في أقوله' ‏ 
تعالى :. #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم؟ [البقرة: 57؟] الآبة.في سورة البقرة قإفلا ' 
معنى للتعجيب هنا بل الاستفهام للتقرير وإنكار النفي أي قد علمت أيها النبي أو أي من 
شأنه أن ن يعلم ذلك والارتباط: بما قبله أنه تعالى لما وصف نوره وبين حال من لم. يرزق. 
بذلك النور ذكر عقيبه ما يفضى إلى تحصيل ذلك النور ويدل على التوحيد الذي هوا بدر 
البدور فقال: #ألم تر أن الله#» [التور: ١4]الآية‏ ولكمال سرج اعمال عدر 
واستعمله في تدبر الدلائل قال ألم ثر ولم يقل ألم تعلم لما ذكرناه آنفاً. 0 
قوله : (علماً يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة بالوحي بالاستدلال) بالوحي متعلق ‏ 
بقد علمت المستفاد من إنكار: نفي العلم قوله بالوحي ناظر إلى كون الخطاب للنبي عليه 
السلام وقوله بالاستدلال بينام على كون الخطاب عاماً لمن يأتي منه الرؤية والنصيرة 
فالمناسب أو الاستدلال بأو الفاصلة لكن أراد يك وار من عادر 7 
رن حفن افيه أن الدافلة ١‏ ظ 0 
ْ كوله: (يئزه لق عل لف ؤئلة قل امراك والأرطيوة فاعل يئزة انار أ إلى 
أن المراد أهلهتما جميعاً عقلاء أو غيزهم ثم بين وجهه بأن من لتغليب العقلاء على غثيرهم 
الأرااقيم الم بهذا لوج مع كرد مرونجا ا لاتارمرزق لقو اتعالى» ابا 
يسبح بحمده» [الإسراء: 41]:. ظ ظ ظ 10 
قوله: (ؤمن لتغليب الغقلاء أدالملائكة واثقلان بما يدل عليه من مقال أ جلاة | 


قوله: ومن لتغليب المقلا: أي لفظة من في #من في السموات والأرض» لتغليب النقلاة - 


سورة النور/ الآية: 41 .هه -ية4:5 
حال) أو الملائكة الخ فحيئنئظٍ لا تغليب في من قوله بما يدل عليه متعلق بِينزْه)ضن مقال وهو 
تسبيح العقلاء أو دلالة حال وهو تسبيح غيرهم فإن غير العقلاء من نفس"السموات 
والآأرض”'* وما فيهما من الكواكب والأحجار والأشجار تدل بإمكانها وخغدوتيأامهلى 
الصانع القديم الواجب لداته المنزه عن لوازم الإمكان وتوابع الحدوث وهذه الدلالة هي 
تسبيحها وهذه الدلالة متحققة في العقلاء مع تسبيحهم بالمقال بالغدو والآصال فقوله من 
مقال بناهء على الوجه الأخير وقوله أو دلالة حال بناء على التغليب بل الأولى كلمة أو لمنع 
الخلر لكن يلزم”'' الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز عند المص وللمحقق صدر 
الشريعة في التوضيح بحث حاصله أن تسبيح الجماد بلسان المقال لا بدلالة الحال لقوله 
تعالى: «ولكن لا تفقهون تسبيحهم [الإسراء: 744" وعدم الفقاهة مختص بما يكون 
بالمقال فحينئذٍ يكون المعنى هنا ينزه ذاته عن كل نقص أهل السموات والأرض بالمقال 
ولكن لا تفقهون تسبيح الجماد فحينئذٍ لا جمع بين الحقيقة والمجاز وهو الأولى بالاعتبار. 

قوله: (على الأول تخصيص لما فيها من الصنع الظاهر والدليل الباهر) تخصيص أي 
تخصيص بعد التعميم لوجود النكتة المذكورة فى عطف الخاص على العام كما بينه بقوله 
لما فيها أي في الطير من الصنع الظاهر لكل غبي وماهر والدليل الباهر على كمال الصانع 
ولطف تدبيره فبهذا الاعتبار كأنها نوع مغاير لسائر أهل السموات وأعلى منها فحسن 
الغطف المقتضي للمغايرة وعلى الثانى فهو من عطف المتغايرين ذاتأ روجه تخصيصها 
بالذكر من بين المصنوعات ما ذكره. 


على غيرهم وإلا فالتسبيح غير مختص بهم فإن العقلاء وغير العقلاء من أصناف الحيرانات 
والجمادات يسبحون له جميعاً لقوله سبحانه: #ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب» [الحج: .]١8‏ 

قوله: على الأول تخصيص أي تخصيص ذكر الطير وإفراده بالذكر بعد ما كان داخلاً في 
«إمن في السموات والأرض8 إذا أريد به المعنى العام الشامل لذوي العقول وغيرهم كما هو 
كذلك على الوجه الأول لأن في الطير من كما الصنع ما ليس في غيرها من المخلوقات وأما إذا 
أريد يمن في السموات والأرض الملائكة والثقلان لا يكون ذكر الطير تخصيصاً بعد تعميم بل 
يكون عطفه على من في السموات والأرض من باب عطف الذوات المتباينة بالذات . 


)١(‏ قوله من نفس السموات أشار إلى أن السموات والأرض كأهلهما مسبحات بدلالة الحال أو يدلالة المقال 
وجه استفادته أن أهلهما لما دل على نزاهته تعالى مع أنه دون السموات والأرض ذدلالتهما على التزاهة 
بطريق الأولى فثبت نزاهتهما بدلالة النص وقد قال تعالى: #تسبح له السموات السبع والأرض ومن 
نيهن» . 

0030 وعندنا فهو من عموم المجار. 

(*) الخطاب للمشركين قال المص هناك ولكن لا تفقهون أيها المشركرن فلا إشكال بأنه أثبت هنا العلم 
بنسبيح الجماد ونفى في قرله: «ولكن لا تفقهون تسببحهم» الآية. 


مور الور/ الآ 1 ظ 


قوله : 071 
الظاهر وأنها.لا صنع ظاهراً مظلقاً قيدها بقوله صافات إذ كونها صنعاً ظاهر لكل أحد 
في تلك الحال كما أوضحه ففي كلامه نوع مشامحة صافات باسطات أجنحتهفي ‏ 
الجو عند طيرانها فإنهن إذا أبسطنها صغفن قرادمها ولذا قال. تعالى في سورة الملك: 
«أو لم يروا إلى الطير فوقهم ضافات # [الملك ؛ 16] وهنا لم يذكر فوقهم لكنه المرافٍ 
لأن كونها صافات' يقتضي ذلك والقزآن يقسر بعضه بعضاً وإسناد الصف إليها مجاز ‏ 
والعر ا قتضيفه قو اهنا أ أشار بقوله صمفن قوادمها إلى أن صافة متعد مفعوله محذوف , 
وهو قوادمها نقل عن الجوهري أنه قال قوادم الطير مقاديم ريشه وهي 6 
جنا الوأحد قادمة كما عرفتة . ّ 
قوله: (فإن إعطاء الأجرام الثقيلة ما به : تدع رركن ادها الي التقيلة. 
وفي طالبة للمركز بالطبع لنقلها ووقوفها قي جو الهواء قسري لا طبعي فيدل: على أن من ' 
0 ع د ال ل 0 

خلقهن على أشكال. وخضائصن هيآهن للجري في. الهوى . 0 
قوله: (صافة.باسطة أجنحتها لما فيها من القبض والبسط) باسطة أجنحتها بيان منشأ 
كونها صاقات كما عرفته آنفاً قوله بما فيها متعلق بإعطاء والباء للسببية أو للملابسة وهو . 
الظاهر إذ في الأول نوع خدشة ولو تفلت تصافة لكان طني اللحية ظاهراً لكن قوته من ْ 
القبض يأبى عنه لأن القبض ضد البسط الذي سيب الصف والمراد بالقيض ضم أجنختها إذا . 
ضربن بها جيوبهن وقتاً بعد وقت للاستظهار به على التحرك كذا بيئه في سورة الملك . 
فالقبض بعدم الصف إلا أنيقال القيض له مدخل في الصف حيث استظهرن به علئ 
التحرك فيصح تعلقه بصافة يكون الباء للسيبية وتعميم السبب إلى القريب والبعيد: ظ 

قوله: (حجة قاطعة على كمال قدزة الصانع ولطف تدبيره) حيث يخلق الغوائب 
كلد : العساكت» ١‏ 
قوله : كل واحد مما ذكر أو من الطير) أر من الطب تخصيص بلا مخصص فلا جر 
ْ أن التعميم هو المعول. | 

قوله: (أي قد علم الله دصاءه وتنزيهه اختيارا أو طبعاً لقوله تعالى : ؤواة عه 
[النور: )1١‏ رجحه لأنه يلاثم قوله : ##والله عليم بما يفعلون* [النور : ١‏ أشد ملائمة 
. لأنه عام لصلائه وتسبيحه وججميع حالاته فيكون كالدليل عليه''' قوله دعاءه أفان' به إلى أن 


0-5 


قوله : كل وانحد مما ذكرْ وهو لإمن في السموات والأرض والطير» قوله ناختيارا أو طبعا ش 
الدعاء والتسبيح بالاختيار يكون في الحبوان وبالطيع في في الجمادات قوله لقوله : فوا علي بل 


)١(‏ قال مولانا أبو السعود إن كل حادث بمعزل في حد ذائه عن ا ار لكنه ل وه 


سورة النور/ الآية: 5١‏ لل تهج لاهةٌ 
الصلاة بمعنى اللغوي لأن صلاة غير العقلاء لا تكون إلا بهذا المعنى وتنزيهه فعنى تسبيحه 
وما يفهم منه أن الصلاة معتبرة في قوله: «ألم تر أن الله يسبح له© [النور: ١4]:الآية‏ إما 
بتقدير لدلالة المذكور عليه أو بجعل التسبيح عاماً له إذ الدعاء يتضمن التسبيح إذ الذعاء 
والتضرع لا يكون إلا لمن كان موصوفاً بصفات الكمال”'' ومنزهاً عن سمات النقصان قولةه 
اختياراً ناظر إلى العقلاء أو طبعاً إلى غيرهم إذ المراد بالطبع دلالة الحال وقد عرفت ما هو 
الراجح يعون الله الملك المتعال . 
عليم بما يفعلون فيجازيهم جزاء وفاقاً هذا بالنسبة إلى العقلاء أو فيحاسبهم حساباً يسيراً أو 
عسيراً هذا عام لهم ولغيرهم . 

قوله: (أو علم كل) أي الضمير في قد علم راجع إلى كل في قوله كل قد علم لقربه 
سواء كان المراد به كل واحدة مما ذكر كما هو الظاهر المختار فيدخل الطير دخولا أولياً أو 
المراد به الطير فقط . 

قوله: (على تثبيه حاله في الدلالة على الحقّ والميل إلى التقع على وجه يخصه) 
ل ا ل ل ا 
التشبيه التمثيلي حيث قال على تشبيه حاله فإنه شائع في التمثيل في الدلالة على الحق 
أن مك وس اك و او ان صقاته العلى وهذه الدلالة شاملة لجميع 
الممكنات والميل إلى النفع هذا مختص بالحيوانات إذ المراد الميل الطبيعي فقول 
البعض وقل يوجد في الجماد كميل الأشجار إلى المياه ونحوه غير ظاهر قوله على 


وح 7 سي إما بنو عيك أو بشخصه . 


يفعلون# [النور: ]4١‏ تعليل لرجع ضمير علم في قد علم إلى الله تعالى فإن إسناد عليم إلى 
الضمير الراجع إلى الله تعالى قريئة على أن فاعل علم هو الله سبحانه . 

قوله: أو علم كل يريد أن الضمير في علم يجوز أن يكون راجعاً إلى كل فح يكون العلم 
مجازاً عن الدلالة على الحق والميل إلى النفع على وجه يخصه وهذا التأويل ناظر إلى أن يكون 
المراد بكل كل واحد ممن : في السموات والأرض والطير وقوله مع أنه لا يبعد أن بلهم الله الطير 
دعاء وتسييحا أ ناظر إلى أن 0 المراد به الطير فقط . 


- عليه منه تعالى ما يليق بشأنه من الوجود وما يتبعه من الكمالاث ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تعالى على 
الاستمرار فيفيض عليه في كل أن من فئون الفيرض المتعلقة بذاته وصفاته وقد عبر عن تلك الاستفاضة 
المعنوية بالصلاة أي الدعاء ويظهر به مر تقديم الصلاة على اليم ولا ريب أن تلك الاستفاضة بلسان 
الحال كاك 

(1) ولذا ورد الدعاء مخ العبادة . 

(؟) على وجه يخصه متعلق بكل واحد من الدلالة والميل إلى النفع والمقصود الإشارة إلى بيان معتى الإضاقة 
في تسبيحه وصللانه كذا قيل ‏ 


سور الور/ اكية: 1 


قوله : (بحال من علم ذلْك) مُعلق بالتشبيه قالهينة الماخرنة من التهن الموجود. 

ودلالته على الحق والميل إلى النفع على وجه يخصه شبهت بالهيئة المننزعة“ن أمور 
عديدة وهي الشخص العالم ال والنفع الدنيوي والأخروي فذكر الكلام الدال غلى 
الهيئة المشبه بها وأريد الهيئة المشبهة وجه الشبه هو الهيثة التي بها يحضل الوص ول 
إلى البغية فكما أن العالم بذّلك يرشد المسترشد إلى: المطلوب بلسان المقال كذلك ' 
الأمور المذكورة يهدي من أراد الاهتداء بالنظر الصحيح إلى المقصود بلسان النحالا , 
والكل ظاهر سوى قوله والميل إلى النفع فإنه لم يذكر في الكلام ما يدل على اعثباره ظ 
إلا أن يقال إن صلاته لكونها بمعنى السؤال والدعاء تفيد الميل إلى النفع ومنا في ظ 
الحاشية ية السعدية من قوله لا ينبخي أن يفهم منه أن الدلالة على الحق إشارة إلى ما أريد 
بلفظ التسبيح والئاني إلى المراد بلفظ الصلاة وهي السؤال لاد ذلك ليس من 
شأن الاستعارة التمثيلية يدل غلى ما ذكرناء . 
1 ارك قمع لك لويس أ ياه يق اقزر باه ريطا نبا مها لز نيه في 
أسباب تعيشها لا يكاد يهتدي إليها العقلاء) هذا. ظاهر على تقدير أن يراد بكل: كلا من الطير: ظ 
كما أن الأول على تقدير أن يراد بكل كل واحدة مما ذكر قيل أو كل من الملائكة والثقلين < 
والطير ولظهور حال الملائكة والثقلين لم يتعرض لهما ولخفاء حال الطير حاول بيانه فقالغ ' 
مع أنه لا يبعد الخ ولعل تخصيص ذلك بالطير لقوله كما ألهمها علوماً ذقيقة الخ كأنه . 
استدلال على عدم بعد إلهام الطير دعاء قوله لا يبعد إشارة 0 فإن هلة. 
العبارة شائعة فيه ولك أن تقول ولا يبعد أن يلهم الله تعالى الجمادات وجميع ؛ الحيؤانات. 
مم غير العقلاء دعاءه وتنزيهه قال المص في تفسير قوله تعالى : «إنا عرضنا الأمانة.على 
السمواث# [الأحزاب : "/] الآبة وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما وقد 
عرفت مسلك صاحب التوضيح من أن تسبيح الجماد بالمقال لا بالحال فلإ جرم أنها قد 
ا ااا 00 
جمع بين الحقيقة والمجاز. '' 


ل 


عط عي ص 37 كت 


قوله تعالى : ور نأك التعرْت ١‏ الأب مزل أل أليبد 10 

قوله: ان لحنت لقها زلما حهيما مع القرات والاسلات لازال المخالق لهما.ولماأ 
فيهما والأول.ظاهر وأما الثاني.فلآن ملك السموات والأرض يستلزم ملك ما فيهما فيفهم من 
النص بدلالة النص من الذوات كالكواكب والإنسان وسائر الحيوان والجمادات والصفات أي 
الملكات الراسخة كالحمرة والصفرة والطول والقصر والحرارة والبرودة وغيرها مما لا يكاد أن . 
تحصى والأفعال أي الحدث”' القائم بالغير غير زاسخ كقيام زيد وقعوده واللصلاة بالصوم 
وهذه صفات بمعنى القائمة ار رالتقابل باعتبار الرسوخ وعدمه. 


)00 7 بالحدث الحاصل اعفن لأنه موجود في الخارج وأما المعنى النسبي فغير موجود في التخارج.: ١‏ 


سورة النور/ الآية: “47 4 


قوله: (من حيث إنها ممكنة واجبة الانتهاء إلى الواجب) من ححيث إنها ممكنة 
بالإمكان الخاص يستوي طرفاه ولا يكون وجودها من ذاتها بل من الغير وذلك لا بد أن 
يكون واجب الوجود أو الانتهاء إلى الواجب”''' دفعاً للتسلسل وفيه إشارة إلى7آأن علة 
الاحتياج إلى الموجد هو الإمكان وقد مر تحقيقه في سورة الفاتحة في تفسير أرب 
العالمين . ظ 
قوله: (وإليه مرجع الجميع) لا غير عدل عن الضمير تفخيماً أو لتغاير المطلب أو 
لتربية المهابة وفيه مراعاة النظير حيث بين أولاً أن الكل مبدؤه وخالقه هو الله تعالى وذكر 
فى ختامه أنه تعالى مرجع الكل بالبعث والنشور لكن في قوله مرجع الجميع تسامح إذ 
المراد مرجع المكلفين بالموت أو النشور وإرادة معنى للمرجع شامل للكل مثل الرجوع 
بالمرت أو بالهلاك مطلقاً بعيد إذ المراد الترغيب فى لقاء الله تعالى والاستعداد له كما 
صرحوا به في أمثاله. ١‏ 


م 


قوله تمالى: أرب ْلَه يَرْصى مايا بو 9 كما فترى الْودقَ ريح من 


مر جد ل م 


يلو يرل من اَمَأ ين جبال فها دن برتر مصِيبُ بو من سه وََصَرفِم عن من ِنَم يكاد سنا برقي يذهب 
الجر 9 

قوله : (ألم تر) ألم تعلم علماً يقييا كما مر ولا يبعد أن يراد هنا ألم تبصر كما في 
قوله: #فترى الودق* [النور: 87] الآية والاستفهام ين النفي وتقرير المنفي أي قد 
رأيت ذلك والخطاب للنبي عليه السلام أو لكل من يصلح للخطاب . 

قوله: (يسوق) وصيغة المضارع إما لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار وعن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما سثل النبي عليه السلام عن الرعد فقال ملك موكل بالسحاب 
معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب كذا ثقله المص في سورة الرعد فعلم منه أن إستاد 
السرق إليه تعالى مجاز” '' لكونه آمرا . 

قوله: (ومنه البضاعة المزجاة فإنها يزجيها كل أحد) البضاعة المزجاة أي الردية أو 
القليلة ترد وتدفع رغبة عنها من أزجيته إذا دفعته وإلى هذا البيان أشار بقوله فإنها بزجيها 
كل أحد لرداءتها أو لقلتها وقد أوضحه في سورة يوسف قوله «يزجيها» بتخفيف الجيم 


قوله : ومئه البضاعة المزجاة فإنها يزجيها كل أحد أي يسوقها ويطردها من عنده ولا يقبلها لقلته . 


)١(‏ هذا قصر لمسافة الدليل وارخاء للعنان وإلا فعند أهل الحق لا علية ولا شرطية بين الممكنات والكل 
متكد إليه تعالى ابتذاء بلا واسطة واقع بقدر يه , 

(؟) المراد بالإنكار الإتكار الوقوعي. 

() والإسناد في يؤلف وفي بجعله ركاماً مجاز أيضاً إذ الإسناد إلى الكاسب حقيقة وإلى الخالق مجاز فيما 
اجتمع فيه الكسب والخلق . 


سورة الغ اآي زد 


من الأفعال إذ ماضيه أزجى والنظم عليه وتشديد الس معدل اوعس كي المعنى أي 
أمسوقة ومردودة كننا بنك سني ء على قلة وضعىف وما قاله البعض من أنها'في السوق 
الفمعيقت الرقق يويد هذا واستعمالها في السوق”) الشديد بمعونة القريئة والمقام . 


00 


قوله : (بأن يكون قزعا):أي قطعاً متفرقة بفتح القاف والزاي جمع قزعة والفارق بي 
الجمع والواحد التاء كتمر وتمرة فوله فيضم بعضه إلى بعض لعله إشارة !| إلى أن كلمة ثم ظ 
مستعارة للفاء أو للتراخي في الرنبة :ولك أن تقول إن التأليف متأخر عن ابتداء السوق وإن 
تعقب آخره فهي للتراخي في الزمان وما ذكره المص بالنسبة إلى التفرق لا إلى السوق . ؤ 
قوله : (وبهذا الاعتبار صح بينه إذ المعنى بين أجزائه) وبهذا الاعتبار أي وباعتبار كون 
الفراة افتتع السبعاب وأجر اق من بينه: أي المئلة بينةء زافق صح إضافة بين إلى النببحاب 
ا وي ا 0 لفسا ظ 
المسوق كما أول فوله بين الدلخول فحومل والمعنى بين أجزاء الدخول إذ الدخول”2 بوزن 
المصدر اسم نوضع ونظيره قوله تعالى : «لا نفرق بين أحد من رسله» [البقرة: وياد 
بد ويد اوه خر از الود ايو امون ل اسار ا 
بينه والتأويل خلاف الظاهر كما قيل تذكيره للفظ الفظ نولم يفت إليه المص لعدم نوب وآما 
في سورة الرعد لكونها موصوفة بالثقال التي جمع ثقيلة قال هناك أن ؛ اسم جتس في فعنى 1 
الجمع (وقرأ نافع برواية ا ظ ظ ظ ظ 
قوله : (متراكماً بعضه فوق بعض) أي بسبب التأليف فكلمة : اراي ف ل 
واعتبار التراخي في الزمان بالنظر إلى. ابتداء العم بعد وإنامع في الجملة.. ظ 


“كرف بان يكون قزم بفتمٌ القافب 1آك 111111111 الزاقب 
أصل معنى السحاب الجر كسحب الذيل فسمي بالسخاب لانجراره بيجو الريح له والسحاب يكون: 
واحداً كالعماء وجمعاً كالرباب والرباب: السحاب الأبيض الواحد ريابة ولما اقتضى التأليف ومعنى ' 
لفظة بين التعدد والسحاب واحد غير متعدد أوله رحمه الله يقوله بأن يكون قزعاً فيضم بعضه إلى] - 
بعض فصح بهذا التأؤيل دخول بين عليه فالمعنى ثم يوقع التأليف بينه بعد ما كان قطعاً قؤله من. 
فتوقه أي من شقوقه قال الراغب الودق فيل ما يكون في خلال المطر كأنه غبار وقد يعبر به عن: 
المطر كما في قوله تعالى: #فثرى الودق بخرج من خلاله# [النور: ”4] ويقال لما يبدو في؛ 
الهواء عند.شدة الحر وديقة قوله من برد ببزداً بفتحتين وهر حب الغمام فيكون من بزه.بيانا لفجبال؛ 
ل وص اوواعو م ' © 


000 قيل ويستعمل في سوق لثقيل برفق كالسحاب. ٠‏ 
3( 0-8 والخاء اسم موضع وكذا حومل وهقا تن الت لامرى القيس أوله : 
1 قفانببك.من ذكرى حبيب ومنزل 


رالفسة في المعلول فت د الع 


صورة التور/ الآية : ”8 اسسل متك © 0344 |1413 ! 

قوله: (فترى الودق) أي تبصره عياناً اختير الفاء هنا إذ التراكم سبي للمطر فيكون 
أيضاً سبباً للرؤية (المطر) . 

قوله: (من فتوقه جمع خلل كجبال في جبل) من فتوقه جمع فتق وهو الشى تفسير 
الخلال بالفتوق لأنه شاع استعمالها في الاختلال ونبه على أنها في أصل معناها وهي الفرج 
قوله جمع خلل إشارة إلى ضعف ما قيل من أنه مفرد كحجاب ويفهم منه أن السحاب 
المتراكم فيه شقوق وفرج مشحونة بالمطر وإذا أعصرته الرياح تمطر قال تعالى : #وأنزلتا 
من المعصرات ماء تجا جا » [الئيأ : 5 (وقرىء من خلله) . 

قوله: (ويئزل من السماء) عطف على قوله يزجي وإشارة إلى دليل”'' آخر. 

قوله: (من الغمام وكل ما علاك فهو سماء) أي في اللغة وأما الفلك فإطلاقه عليه في العرف . 
القثمة البليغ لكون الطرفين مذكورين وهذا هو الراجح من القول بالاستعارة. 

قوله: (أو جمودها) أو لمنع الخلو لكن كون السحاب متجمداً محل تأمل وفي 
الكشاف أن المراد به الكثرة يقال عنده جبل من ذهب فتكون الجبال استعارة عتها ولم 
يلتفت إليه المص لظهور الوجه الراجح . 

قوله: (بيان للجبال)9* أي لبيان الجنس . 

قوله: (والمفعول محذوف أي ينزل مبتدأ من السماء من جبال فيها من برد برداً) من 
السماء أي الغمام من جبال الخ نبه به على أن لفظة من الأولى اتدائية إذ السحاب مبدأ 
قريب للمطر ومن الثانية ابتدائية أيضاً بدل من الأول بدل اشتمال أو البعض وهو الظاهر 
وقدر فيها لأنه لا بد من رابط في بدل الاشتمال والبعض قوله برداً مفعوله المقدر. 

قوله : (ويجوز أن تكون من الثانية واقعة موقع المفعول) بكونها للتبعيض فيكون اسماً 
مفعولاً به والثالئة أيضاً لبيات الجنس. 

قوله: (والثالثة للتبعيض) أي ويجوز أن تكون من الثالثة واقعة موقع المفعول بكونها 
للتبعيض فيكون اسماً أو المراد لكونه صفة أي بعضاً من جبال في الثانية أو من برد في الثالثة . 

قوله: (وقيل المراد بالسماء المظلة وفيها جبال من برد كما في الأرض جيال من 


قوله: وقيل المراد بالسماء المظلة أي المراد بالسماء مايرى من سقف السماء التى تشبه 


)١(‏ هذا إشارة إلى الجامع بين المعطوف والمعطوف عليه. 

(؟) أي من هنا بيانية صفة لجبال وفي الاولين للابتداء كما بيناه وفي اللباب من الأولى للابتداء اتفاقاً 
وآما الثانية ففيها ثلاثة أوجه لابتداء الغاية بدل من الأولى بدل اشتمال أو بعض والثاني للتبعيض 
والعالث زائدة وأما الثالئة ففيها أربعة أوجه الثلاثة المتقدمة والرابع لبيان الجنس اتتهى ملخصاً 
والمص اختار بعضها فتأمل . 


حجر) المظلة أي الفلك لا الام وفيها أي في السماء المظلة جبال. من برد لع 


قوله: (وليس في العقل قاطع بمنعه) أي فيمكن إبقاؤه على حتيقته بلا تأويل” 
قولة: (والمشهور أن الأبخر ة إذا تصاعدت”!؟ ولم يخللها حرارة فبلغت الطبقة الباومة د 
من الهوى وقوي البرد هناك اجتمع” ب 0 مطراً وإن: اشعلا" 
فإن وصل. إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل. ثلجاً وإلا نزل برداً) أي 0 بين 
الفلاسفة والبخار أحجزاء هوائيةٍ يمازجها ريخالطها أجزاء مائية ولم وفكلتنا احرارة أي من . 
الشمس فإن حللتها اتقلبت هواء وتفضيل الطبقات في كتب الحكمة. . 


قوله: (وقد يبرد الهواء 0000 للج 
إشارة إلى قول. الحكماء إنه قد 'يحدث المطر من غير بخار لغلبة البرد على الهواء وحيتئلٍ لا 
سي ا اع ا تي با الا 
ولم يقل والبرد:فهذا لا يوافق ما في النظم الكريم وذكره ه هنا تطفلا . 

قوله: (وكل ذلك لا بد وأن تند إلى إرادة الواجب الحكيم لقيام الدليل على أنها. 
الموجية لاختصاص الحوادث يمحالها وأوقاتها) وكل ذلك الخ.رد على من قال لأسباب: 
ومعدات من الطبيعية والأولى في . تفسير القرآن الإعراض عن مزخرقات الفلاسفة لكنه روح 
الله روحه قد يتعرض قواعد الفلاسفة تبعاً للإمام ظنأ منه أنه لإتمام المرام مع أنه مخل ١‏ 
للمقام والعلم عند الله الملك العلام. وقد قال فى سورة البقرة فإن المطر هذا من السيماء 
إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر أو.من.أسباب سنبماوية تثير 
الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فينعقد سحاباً نالا از رشينة عليه 
السلام المطر ماء يخرج من تحت العرش فينزل من سماء إلى سماء حتى يجتمغ: في السماء 
انحا ل بوفع لان ل الا تي امطاب اسرد لتر ديار قري ستو ايد رقا | 
ال تعالى بيت يناة ولي سور البر ب اد الات تاد 0307 


بالمنظلة :5 الها هود أن يكن في السماء عانم ورد كه فى الارهن وننزل المنطر من تلك 
الجبال الكائنة في السماء وليس في العقل دليل قاطع دل على لاه بل ليس في شرع ابا م 
يدل على امتناعه قوله وقد يبرد الهواء بردأ مفرطا الخ واقع في مقابلة قرله والمشهور الخ أي وكك. 
قيل فئ حدوث: المطر أن الهواء قد يبرد غاية البرد فينقبض انقياضاً فيتكائف وينعقد سحاباً فينزل' 
منه المطر فعلى هذا يتكون المطر :من الهواء المنقبض بالبرد لا من البخارات امام 0 
وح بر سير اا | ظ 


4 فوله إذا تعساعدت يسبب أن 201 وغيرها يصعد إلى التيو أعنداء عوائية م ا البخار 
وصعوده ثقيل فإن حللتها بسبب' قلة البخار واشتداد الحر ذ فى الهواء انقلبت أي الأجزاء المائية هواء وبقي' 
الهواء الصرف ففي كلامه تسامح لأن ما حلله حرازة نس وورنا اجززدبادة ا( يجتو و 

(؟). قوله اجنيع أي: البخار وصار سسجاباً يسبب برده وتكائفه . ْ 
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قوله: (وإليه أشار بقوله قبصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء والضدصر للبرد) وإليه 
أشار أي إلى استناده إلى إرادة الواجب أشار بقوله الخ وجه الإشارة أنه لملاقال تعالى 
#فيصيب به أي بالبرد من يشاء إصابته علم أن استناد كل ذلك إلى مشيته لأن الإضّابة إذا 
كانت بمشيته وعلم ذلك بعيارة النص علم بإشارة النص أن اختصاص الحوادث بمحالها 
وأوقاتها إنما هو بإرادته تعالى الموجبة لذلك الاختصاص والمعنى فيصيب به من يشاء 
فيضره بنفسه أو بزرعه وثمره فالإصابة عام لذلك ولذلك اختير هذا على القول فيصيب به 
الزروع أو الثمرات وجه صحة العموم هو أن إصابة زرع الشخص يضره كإصابة نفسه وإن 
كان الضرر مغايراً في كل منهما. 

قوله: (يكاد سنا يرقه) إتيان لفظ يكاد هنا وجهه ما ذكر في قوله تعالى: #يكاد زيتها 
يضىء 84 [النور: 55]. 

قوله: (ضوء يرقه)”' العامة على قصر سئا وهو الضوء هو من ذوات الواو يقال سنا 
يسنو سناء أي أضاء . 

قوله: (وقرىء بالمد بمعنى العلو) والشرف ولا معنى للرفعة والشرف هنا حقيقة فلا 
جرم أنه كناية عن قوة الضوء . 

قوله: (وبإدغام الدال في السين) لاتحاد مخرجهما. 
للاتباع) وبرقه أي وشرىء برقه جمع برفة رضي مقدار مثه لأن فعله بالفتح للمرة وبالكسر 
للهيئة وبالضم للقدر كما في درة الغواص وإليه أشار المص كذا قيل فالجمع لكون السحاب 


قوله: وإليه أشار بقوله: #قيصيب به من يشاء» [السور: 47] أي وإلي إستناد الكل إلى 
إرادته تعالى أشار بقوله: #فيصيب به من يشاء» [النور: 47] فإن تعليق الإصابة والصرف بالمشيئة 
دليل على أن الحوادث كلها مستندة إلى إرادته تعالى , 

قوله: والضمير للبرد بفتح الراء وهو مفعول ينزل المحذوف ويجوز أن يراد به البرد المذكور 
وهر ضعيف لأن ذلك هبدأ الإصابة لا المصاب به فإن المراد بالمذكور الجنس وبالمحذوف الفرد 
وإذا كان من في من برد تبعيضياً يجوز أن يرجع إليه الفمير قوله وبضمها للاتباع أي لاتباع حركة 
الراء لحركة الباء قوله من حيث إنه توليد الضد من الضد أي من حيث إن إذهاب الأبصار توليد 
ضد النور من النور أي يكاد نور برقه يذهب بنور الابصار وجه دلالته على كمال القدرة جعل الضد 
أصلاً ومنشأ للضد مع التناني ويعد المناسبة بينهما وإلا شك إن جعل مضاد الشيء ومبايئه سببأ 
لحصول ذلك الشيء أثر من آثار كمال قدرة الله تعالى . 


)١(‏ الضمير في برفه إلى السحاب الموصوف بما مر من الازجاء والتأليف وغيرهما وأضافه إليه قبل الإخبار 
بو جو ده نه للايذان بظهور أمرم والاستعناء عن التصريم يه والتعرض لذكره للإشارة إلى دليل آخر ذال 
على الوحدانية وكمال القدرة كما أشار إليه المص . 
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آ ال ع يمل اتدل والكثير قوله ويضمها أي وقرىء برق بضم الب ضع الراء أأيفاا 
لا تباع الباء . 3 ظ 
قوله: (بابصار الناظرين إليه من. فرط الإضاءة) أي اللام مرف لقنا ظ 
كوله: (وذلك أقوى دليل على كمال القدوة من حيث إنه توليد الضد من الضد) ؛ المرافة 
من الضد الأول البرق وهو النار”'© والضد الثاني البرد والماء أو السحاب حامل له. 0 
نوله: (وقرىء يذهب على .زيادة الباء) من الأفعال فحينئدٍ يكون الباء زائدة والقول. 
550000 الريق ببزد ماء الحشرج أي من برد ويكون المفعول مخذوفاً. ‏ 
أي 5 النور"' من الأبصار تكلف لاحتياجه إلى تقدير المفعول يدون داع م .و 0 
ظ زائدة للتأكيد شائع بينهم . ١‏ ء 


. قوله تعالى : قنك أله ايل ركذ إن لين لال ار ج) [ 
قوله: (بالمعاقبة”” بينهمًا أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر رواب ارين 2 
والبرد) بالمعاقبة بينهما لكن تغاقب النهار الليل مقدم على عكسه لتقدم الليل وجوداً أو لا 
تعاقب لليل في أول حدوئه ولإ زيادة ولا نقصان أيضاً والأول عام لجميع البلدان والثاني. 
مبختص بما سوى خط الاستواء وبما سوى وقت يستوي فيه النهار والليل قوله بالححر م ظ 
إلى النهار وقوله والبرد ناظر إل الليل. 0 

قوله : (والظلمة والنور أو بما يعم ذلك) فيه تنبيه على أن الليق والنهار. عبإررقان 8 
زمان لا الظلمة والنور كما اختازه البعض . ظ العا 
00 قوله: (فيما تقدم ذكره) من تسبيح الطير ردن ذن 'السمواكة لن رهياة: يشير إلى أن هذا 
تغديد الدلائقل على ربوبيته 0 ظ 

قوله: (لدلالة على وجود ا وكمال قدرئه وإحاطة علمه وتفاذ مشيعته' 


1 


قولك : الال غان وجوة لعنانه اقيم و كول تدرله وإ اط لع رو قات مقرلل ولترع عن 
الحاجة إما دلالته على وجود الضانع وكمال كُدرته ئمن حيث إن من ١‏ في السموات والأرض يدل: | 
على وجود الصانع يسبحه مقالاً أو حالاً وكذا التغيرات ا السحاتث ومكرورقة 
ركاماً وخروج المطر منه وتزول البرد من السماء وظهور سنا البرق على الصفة المذكورة وانقلاب 
الليل والنهار لكونها أموراً ممكنة لا تتكبون من نفسها دالة على موجد كامل القدرة وإذا دلت؛ على: 
أنها آثار إيجاد الصانع يدل أيضاً على أن موجدها عالم بها كلها لأن الايجاد تابع للإرادة والإرادة تابعة. 
للقلع نما لم يتعلق علعة تمالن لحان نيه لم زرف وما لم يذه لح بوحتة ودلالتها على نناذ تحيقة ظ 
ااا ا ل ا 


051 ارو عر له مالي : لني جعل لكم من الجر الأخضر تارأ» لين 15 
(0) يعني نور القمر والكواكب لا نون العين. 
2 أي تعافهما في الذهاس والمجي” ء يقال سراشه بشلفه إذا ذهب الأول. . وجاء الثاني . 
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وتنزهه عن الحاجة وما يفضي إليها لمن يرجع إلى بصيرة) العبرة هنا بمعتي الدلالة على 
وجود الصائع لأن هذه الأشياء حادثة لا بد لها من محدث وأما كونه قديما“أي واب( 
فلدفع الدرر أو التسلسل ودلالة على وحدته متعالياً عن معارضة غيره ولو صرح ته لكان 
أتم بيانآً وأعون برهاتاً وكمال قدرته إذ العاجز لا خلق له وإحاطة علمه بالكليات والجزتيآت 
على سبيل التفصيل ونفاذ مشيئته حيث قال: #فيصيب به من يشاء# [الرعد: ]١١‏ الآية 
وتنزهه عن الحاجة لأنه إنما فعل ما فعله للاعتبار لا للاحتياج قوله لمن يرجع إلى البصيرة 
تفسير لقوله: #لأولي الأبصار# [النور: 54] ونبه على أن الأبصار جمع بصيرة لا البصر 
كما تقدم والرجوع منفهم من أولي الأبصار أي لمن له بصيرة براجعها ويعمل يمقتضاها 
فمن له بصيرة لم يراجعها كأنه لا بصيرة له وقيده به لأنهم ينتفعون به دون غيرهم وإن كان 
في ذلك دلالة لكل أحد وفيل إنه ليس في القرآن جناس تام غير هذه الآية”' ولهذا اختير 
الأبصار دون البصائر. 

قوله تعالى : وَآَهُ حلقَ ماين مَأ نوم قن يَنِى عل يو وينم تن يَنى عل رلب 
ونم تن يَنِى ع ع بَقُ ما يكن لهج كل قور كر © 

قوله: (حيوان يدب على الأرض وقرأ حمزة والكسائي خالق كل دابة بالإضافة) 
حيوان يدب على الأرض أي يتحرك عليه أشار إلى أن المراد المعنى اللنوي لا 
الاصطلاحي من ذوات القوائم الأربع قال المص في سورة النحل في قوله تعالى: #ولله 
يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة» [النحل: 44] الآية قوله: #من دابة# 
[النحل: 49] بيان لهما لأن الدبيب هي الحركة الجسمانية سواء كانت في السماء أو 
الأرض انتهى فيكون حينئنٍ قوله: #في الأرض* [النحل : 15] للاحتراز لا للتأكيد كما 
ذهب إليه جمهور أرباب المعاني ويؤيد كونه للاحتراز قول الإمام أما الملائكة فهم أعظم 
الحيوانات عدداً فهم مخلوقون من النور وأما الجن فهم مخلوقون من التار. 

قوله: (هو جزء مادته) هذا بناء على أنهم مركبون من العناصر الأربعة فالماء جزء من 
أجزائه وهذا ضعيف عند المتكلمين . 


دلت أيضاً على تنزهه تعالى واستغناثه عنها لأن الموجد للشيء وخالقه لا يحتاج إلى ذلك الشيء فإته 
تعالي أوجده ولم يكن شيئاً فهو محتاج إليه تعالى والمحتاج إليه لا يحئاج إلى محتاجه . 

قوله: من ماء هو جزء مادته أو ماء مخصوص والنطفة يعني أن تنكير ماء للافراد فيحتمل أن 
يكون للإفراد نوعاً فإنه تعالى خلق كل نوع من أنواع الدواب من نوع ماء مختص بذلك النوع 


)١(‏ أشار بهذا التفسير إلى أن الأولى ذكر واجباً يدل قديما لأن القدم يجمع مع الإمكان كما في صفات 
الياري . 

(؟) وقوله تعالى: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثئوا غير ساعة4» فيه كلام ني الاتقان ناش عن عدم 
الايقان. 


تي _سورةلور/للاية: : هةٌ: . 


< قوله : (أو ماء مخصوص هو التطفة) لأنها يطلق ‏ عليها الماء كقو © تعالى : ا«اآلم ' 
بخلقكم من ماء مهين4 [المرسلات: ]٠‏ وهذه الآية يؤيد المعنى الثاني فلا يعرف وجه ظ 
جره رالمراة وداة ستعر م ماخضرين بالتتعر بالتتكير لي الا ار 10 دير 

لخر زو30) الشخصية وفي الأول للأفراد النوعية ع7 | ١‏ م 2:4 لك 

3 قوله: ميات ال-2 

. منزلة الكلى”" وفيل يجوز أن'يراد بالدابة ما يخلق بالتوالد بقريئنة من ماء أي نطفة كقوله . 

تعاتن: كل شيء حي» [الأنبياء:: ]٠‏ إذا أريد به ما به الحياة بقرينة حي 'وهذا أولى' 

لمحافظة معنى الكل المقتضي للعموم بل الأحسن أن يقيد بقيد يستقيم العمؤم به في كل 

موضع لا يصح العموم فيه ظاهراً ولهذا قال المص. فني قوله تعالى : : #وجاءهم الموج من.. 

كل مكان» [يونس: ؟١]‏ يجيء الموج إليه حيث قيد من كل مكان بمجيء الموج :إليهٍ 

بات ل ا ب 

بقيد يحسن العموم به . ش : 

قوله: لمح ارفاك با رفوا لا عن لقان حلي قل من ران [ لون جلي 
السلام من ريح لقوله تعالى : #فنفخنا فيه من روخنا» [التحريم : كذا قاله الإمام قال 
الع تي ثرله تعالى «تأرساد إليها روحبنا# [مريم : ] الآية ة ولعلها بهيج شهئوتها 


فخلق نوع الإنسان من ماء مختض بذلاك قوع رطاخ توم الذرنى عو بخاص به بوعل فيلا 
سائر الحيوانات وبحتمل أن يكوان للافراد شخصاً فإنه تعالى خلق كل دابة من ماء مخصوطن بها . 
وهو النطفة فيرد عليه أن من الحيوانات ما ليس مخلوقاً من النطفة كالهرام فحمل رحمه لله معنى 
الكل في خلق كل دابة على التُغليب :أي تغليباً للأكثر المخلوق من النطفة على:الأقل الغيز 
المخلوق منها قال صاحب الكشاف أو خلقها من ماء مخصوص وهو النطفة ثم خالمن بين 
المخلوقات من النطفة فمنها هوام ومنها بهائم ومنها ناس فذهب رححمه الله إلى أن كل 'دابة مبخلوقة - 

من النطفة من غير ذهاب إلى معنى التغليب أي خلق كل دابة من النطفة غير أن النطفة التي خلقت] . 
منها الهوا م مغايرة مخالفة لنطفة لخلقت منها البهائم والإنسان ادرج الرطوية التي خلقتٍ منها الهوام 
ال وأما تعريف الماء في قوله تعالى: #وجعلنا من الماء كل شيء حي# [الأنبياء: 
]٠‏ فلن المراذ الجنس فَإِن أجبّاس الحيوان كلها مخلوقة من جنس الماء وإن تخللت بينه وبينها 
وسائط قالوا -خلق الله ا ا وو و 
ل ل ا لاق كن 


)000 والافراد الشخصبية والنوغية غير معلومة وأما فلي قوله تعالى : #جعن من اماء كل شي حي» فادرا ا 
به الجنس وهو من ححيث إنه جتن معلوم. 
(؟) أي خلق كل نوع من الدواب من ماء مختص بذلك النوع كذا قيل. ظ 
(؟) وهو كثير كما في قوله. تعالى : .#يجبئ إليه ثمرات كل شيء*# [القصص : 5500 
ا ا ع اي ل ا ل ل 3 نه 
مرضوعاً لاحخاطة الافراد أو 2 الأجزاء كسائر الألفاظ الموضوعة. 4 
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فينحدر نطفتها إلى رحمها فعلم منه أن عيسى عليه السلام خلق من نطفة أفُبوهذا مخالف 
لقولهم خلق عيسى من غير نطفة قال الإمام وأيضاً نرى أن كثيراً من الحيوانات يَعْؤْلِد لا عن 
النطفة انتهى كالدود والحاصل في الأثمار والدجاجة من البيض والظاهر من كلامه ,أنه لا 
يحتاج في الاحتمال الأول إلى القول بتنزيل الغالب منزلة الكل . 

قوله : (وقيل من ماء متعلق بدابة وليس صلة لخلق) فلا إشكال أصلاً لكن المص 
مرضه لأن مقام الاستدلال على كمال القدرة يقتضي تعلقه بخلق قال السعدي وأنت خبير 
بأن المعنى حينئذٍ أن كل دابة متولدة من الماء فهي مخلوقة له تعالى ومآله يرجع إلى تعلقه 
يخلق فهذا أحسن الوجوه لخلوه عن التكلف ولم يتعرض القول بأن أصل جميع 
المخلوقات الماء على ما روي أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فصارت 
ماء ثم من ذلك الماء خلق النار والهوى والنور ولما كان المقصود من هذه الآية بيان أصل 
الخلقة وكان الأصل الأول هو الماء لا جرم ذكره على هذا الوجه لأن فيه ضعفا لما روي 
أن أول ما خلق الله تعالى نوري وفي رواية أول ما سخلق الله القلم وفي رواية أول ما خلق 
الله العقل كذا في المواقف وشرحه وهذه الروايات وإن أمكن جمعها لكن لا يمكن الجمع 
بينها وبين ما روي أول ما خلق الله تعالى جوهرة الخ . 

قوله: (كالحية وإنما سمي الزحف مثياً على الاستعارة) أي التبعية سمي الزحف بعد 
تشبيهه بالمشي في سببية الحركة في الأرض وقطع المسافة مشياً ثم اشتق من المشي 
المستعار للزحف يمشي وهذا ظاهر وقيل يحتمل أن يكون مجازاً مرسلاً بذكر المقيد واردة 
المطلق كما في المشفر فإنه إن أريد به مطلق الشفة فهو مجاز مرسل وإن أريد به شفة تشبه 
المشفر في الغلظ فهو استعارة معروفة واستعماله لمطلق الشفة لا ينافي إرادة شفة الإنسان 
باعتبار أنه فرد من أفراد المطلق كما يقال لزيد رجل فما قيل إن هذا ليس من قبيل ذكر 
المقيد وإرادة المطلق لأن خصوص الرحف مقصود هنا ظاهر السقوط انتهى ولا يخفى 
عليك أنه إذا كان خصوص الزحف مقصودا لا يكون من قبيل ذكر المقيد وإرادة المطلق بل 
من قبيل ذكر المقيد وإرادة المقيد الآخر فيكون استعارة لا مجازاً مرسلاً إلا أن يقال إنه ذكر 


قوله: وإنئما سمى الزحف مشياً على الاستعارة يقال زحف الدباء زحفاً إذا مضى قدماً والدباء 
الجراد قبل أن يطير والصبي يزحف على الأرض قبل أن يمشي فمقتضى الظاهر أن يقال من يزحف 
مكان من يمشي لكن عبر عن الزحف بالمشي تشبيهاً له به في السير والمرور على وجه الأرض 
قوله أو للمشاكلة أي أو يكون تسمية الزحف مشياأ للمشاكلة فإنه لما وقع ذكر الزحف في صحبة 
ذكر المشي حيث فيل منهم من يمشي على رجلين عبر عنه به للمشاكلة أو للازدواج وجعله 
صاحب الكشاف من باب استعارة المرسن للأنف ولم يجوز صاحب المفتاح كوئه من باب 
الاستعارة بل ذهب إلى أنه من إطلاق لفظ المقيد على المطلق فيكون مجازاً مرسلا لا استعارة 
والظاهر أن ما في الآية من باب الاستعارة لأن سير الحية ئيس مشياً بحسب اللغة بخلاف الأنف 
والمرسن فإنهما كالمترادفين بحسب اللغة . 


قدو امن م انبالطل اعد الآخ كرد محاز دن فاحل في يد 
القائل والاعتراض في غاية السقوط . | . افو اس 
ظ قوله : (للمشاكلة) والمشاكلة من علائة المجاز كمأ صرح به البعض فإن كني هلاكلة . 
غير المشاكلة ينظر إلى تلك العلاقة ‏ دون المشاكلة وإلا فيعتبر المشاكلة فالمص.أشار أولا إلى 
العلاقة الغير المشاكلة بقوله على الاستعارة وهي المشابهة ولا ريب في أن هذا أقوى 'علاقة” 
من اللمشاكلة وعد التبيه غلبها أجاز | إلى علاقة أنخرى مفيدة للحسن العرضي كما أن الأول 
| تقتضي الحسن الذاتي وإذا الجتمع في الكلام الحسنان زاد بلاغته وارتفع براعته ولا اعتبان 
اس و سيا و راو وا 000 
: في المفتاح أما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب حسن الاستعارة بالكتاية متى' كانت تابعة لها . 
كفلان بِيْن أنياب المنية ومخالبها ثم إذا انضم إليها المشاكلة.كقوله تعالى: «إيد الله فوقٍ 
أيديهم4 [الفتح : ]٠١‏ كانت:أحسن ولا فرق بين استعارة واستعارة وتحقيقه في الشرح كذا 
قل وهذا حجة على القائل المذكور وفي بعض النسخ أو للمشاكلة وهذا.موافق.لعبارة 
الكشاف حيث قال أو على طزيق. المشاكلة قوله للمشاكلة دون على المشاكلة مشيرة إلنى أنها 
ظ علدو77 للاستعارة فيه تردد إذ الوقوع في ضحبة الغير وإن كان من علاقات السجاز لكنها من . 
علاقات المحاك :الغرس] دون الاستعارة فإن علاقتها المشابهة فقط فالتعويل على تسبخة أو 
للمشاكلة ولا يبعد أن يقال كلمة أر ساقطة من قلم الناسخ (كالإنس والطير) . 0 


قوله: (كالنعم والوحش وبندرج فية ما له أكثر من أربع.كالعناكب فإن اعتمادها ذا 
مشت على أربع) فإن اعتمادها الخ .هذا اطلاعه متعسر بل متعذز في كل حيؤان والقؤل بأنه 
مشاهد كلام خطابي بل شعي والصواب أنه لا حاجة إلى الاعتذار فيه وفي أمثاله لأنه لا . 
حصر فيه لأ قوله فمنهم ومنهم الخ يشعر بل بدل على أنه منهم من يمشي على غير ذلك 
مع أن قوله: #يخلق الله ما يشاء* [النور: 45] صريح فيما ذكرنا والجواب بأته وبأن ذوات.. 
0 وأربعين رجلا ملحق بالعدم لندرته ليس بشيء.إذ الكلام في استيفاء كل دابة: وأحوالها. ١‏ 
[ قوله : (وتذكير الضمبر لتغليب العقلاء) وتذكير الضمير في منهم مع أن الظاهر منها : 
لتغليب العقلاء لشرافتهم وإن كانوا انك ةا وإن كانوا الا 
0 المرسل أو الاستعارة . ظ ' 


قوله : فإن اعتمادها لفقت دان الأرع هو طون باقر ملل سكيوت آل جد افر 
على الأربع وإن كانت قوائمه أزيد من اريخ تن الجراة بالاريع ا 0 
لوقك لل اليم 1 ظ 


0 إلا أن يقال إن قوله للمشاكلة لأجل بيان داعي 25 ذون الإشازة إلى العلاقة . كم ١‏ 
0 وكون التغليِب مجازأ ل ثارة واستعارة أخرى متا من كلع بعضل 
. حمواشيه . ' / : 1 
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قوله : (والتعبير بمن عن الأصناف ليوافق التفصيل الجملة) والتعبير بن عن الأصناف 
أي الأنواع مع أن بعضها ليس من العقلاء ليوافق التفصيل يعني قوله من يمشي“اليجملة أي 
الإجمال أي ضمير منهم والموافقة في التعبير على سبيل التغليب وقيل المراد بالإجماك دابة 
وهو ضعيف إذ لا تغليب فيها العقلاء على غيرهم المقصود هنا قال الرضي على ما نقل عَنّه 
إن من في وجوهه لذوي العلم ولا تفرد لغيره وتقع على ما لا يعلم تغليباً ومنه قمنهم من 
يمشي على بطنه لأنه قال فمنهم والضمير عائد إلى كل دابة فغلب العقلاء في الضمير ثم 
بنى عليه فقال من يمشي الخ وني المغني أن التغليب لأجل الاختلاط أطلقت من على ما 
لا يعقل في نحو منهم من يمشي على بطنه فإن الاختلاط حاصل في العموم السابق في كل 
دابة وفي من يمشي على رجلين في عبارة التفصيل فإنه يعم الإنسان والطائر انتهى والظاهر 
أن التخليب في قوله من يمشي على رجلين لأن يعم الإنسان وهو عاقل والطير وهي غير 
عاقلة فغلب العاقل فقيل من يمشي الخ وأما الباقيان فلا تغليب فيهما لأن المراد بهما غير 
العقلاء وإطلاق التغليب بناء على كون التغليب في ضمير منهم وقوله من من من تفصيله 
فإطلاق التغليب في من الباقيان مجاز فالأولى القول بالمشاكلة . 

قوله: (والترتيب لتقديم ما هو أعرف في القدرة) فإن الحركة بغير آلة والمشي”'* على 
البطن صعب مستغرب يدل على كمال قدرة صانعه وكذا المشي على رجلين أغرب بالنسبة 
إلى المشي على أربع لقلة آلة المشي في الأول وكثرته في الثاني فروعي مسلك التنزل 


قوله: والتعبير بمن عن الاصناف ليوافق التفصيل الجملة يعني لما كانت هذه الأمور المفصلة 
عين ما أجمل بلفظ دابة كان الأنسب أن لا يختلف هذه الأمور في التعبير بحيث يعبر عن البعض 
بمن وعن البعض الآخر يما بل يعبر كلها بلفظ واحد وهو لفظ من كما عبر عن المجمل بلفظ 
واحد وهو لفظ دابة ويرد عليه أن التوافق يحصل بلفظة ما في الجميع فالأوجه أن يرجع في نكتة 
التعبير بمن إلى تغليب العقلاء على غيرهم كما فعله صاحب الكشاف قوله وتذكير الضمير لتغليب 
العقلاء أي تذكير ضمير منهم في المواضع الثلاثة والظاهر أن يقال منها أو منهن لرجعه إلى دابة 
لتغليب العقلاء على غيرهم والأولى أن يقول وضمير الحقلاء لتعلييهم لأن لفظة هم موضوعة 
للعقلاء وتذكير الضمير يكون في العقلاء وفي غيرهم. 
قفوله: والترتيب لتقدم ما هو أعرق في القدرة يعني أن ترتيب هذه الدواب الموصوفة بالمشي 
في الذكر حبيث ذكر أولاً من يمشي على بطنه ثم من يمشي على رجلين ثم من يمشي على أربع 
لأن الآأبة الكريمة مسوقة لبيان قدرة الله النافذة فى الأشياء والقدرة أعرق وأظهر فيمن يمشي على 
ا يع وي ةالوو 00 لأن المشي بلا 
رجل أعجب من المشي على رجلين والمشي على رجلين أعجب من المشي على أربع والقدرة في 
الأعجب أعرق واظهر منها في العجيب فقدم ما هو اظهر دلالة على القدرة على ما دونه . 


)١(‏ قوله والمثشي على البطن إشارة إلى أن الزحف من غير آلة مثل المشي بدونها في الدلالة على القدرة 
الكاملة فمراده بالمشي الزحف كما صرحه فلا وجه لما قاله اين كمال . 
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كالنسيم تدا قبل عطااتدم ١١‏ حم ها الرسي دجن الع والرذيان لان كر تارك 
ب لي مو نت ل د 
الدلالة والمآل واحد إذا العراقة هى الأصالة . ظ 
قوله: (مما كر وسالم بذك سيلا" أو مركبا) بُسيطا كالمنا سر 29 ) 00 
الفرد الذي 'لا يتجزأ فإنه أصطل المركبات عند. المتكلمين والمراد بالمركب ما تركب مد 
العتاصر اللتحاومادا أو ما تركب من الأجزاء الوادص كان وا اله 
مشايخنا . ظ ظ 
قوله: (على اخثلاف الصور ني الأمضاء والهيات والحركات والطباع واقو 
والأفعال» على اختلاف الصذر ”4 قيد للمركب ويحتمل التعميم إلى الأول أيضأ وانختلاف 
الصور كاخعلاف صور الإنسان والفرس لجح وغير كاين الحيوانات والجبمادات 
ظاهر واضح وكذا ما عداها:. ظ ظ 
قوله: (مع اتحاد النسير ونين مشيئته) مع اتحاد العناضر أو مع اتحاد ار" 
التي لا تتجزا عند البعض”**) بمقعضى مشيئته متعلق بيخلق على الوجه المنخصوض وفيْه 
إشارة إلى انا امو دعن ١‏ رصنت دن تنه برك محصوس ورور فطل راجاء 
مختلفة فلا بد لها من موجد قادر حكيم يوجدعا على ما بقتضيه حكمته ويستدعيه مشيئته 
. متعالياً عن منعارضة غيزه فتأمل في:استنباط وجوه الدلالة.في كل واحد من الأمور الفمكنة 
حتى الذرة والحبة والدملة فإله يمكن أن يوجد على وصف غير. ما وجد عليه من الصغر 
والخير والطول والقضر واللون والزمان والمكان وغير ذلك فالشيء الواحد ولو كان صغيراً 
: وحقيراً يدل على موجد موصوف بصفات الكمال بؤجوه شتى يعرف بالنظر الأحرى.!: 0 2 
قوله: (فيفعل ما يشاء) أي المراد بذلك إفادة ادة أن يفعل ما يشاء”؟ لأراد لما يشناء فلا 
كرا لمان تل لي تور | 


فول هنا كر رهما نه ردك سمط أرقا هرا لشم كةو القن الميف رصن" 
المضارع المراد بها الاستمرار التجددي فالمعنى يتعلق ايجاده بكل ما يريده كائناً ما كان وفي أي 
د ب وا ا ا ا 3 0 
قدرته الشاملة وحيطة مشيثته النافذة: 

قوله: فيفعل ما يشاء يريد أن قوله عر من قائل : (إن ال على كلل شيء قدير» [التور 
ا الل «يخلق الله ما'يشاء» [النور: 6 


)١(‏ تعميم ما لم يذكر. 0 () هذا ذهب الفلامقة والمتقلسفة. ظ 


() وهذا مذهب المتكلمين. 2 : 30 (4) لفظة على بمعنى مع . 0 
ره أي ارا التي لا تتجزأ متمحدة الماهية في جميم الأجسام عند بعضهم وعند البعضص لآخر أن مشخالفة | 


0 قار إلى 00100 ب/) وماك كاك لفل 
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قوله تعالى : لَقَد َرلْمَا اين بيعب الي جَدى من يَشَاءُ إل صرط م سمي 0 

قوله: (#إلقد أنزلنا آيات مبينات4 للحقائق بأنواع الدلائل) #لقد أنزلنا آباك» الآية 
قد سبق بيان قراءة مبينات من كسر الياء وفتحها ومعناها في قوله : #ولقد أنزلنا إليكم يات 
مبينات4 [النور: 85] لم يذكر هنا إليكم واختير"'* الفصل لأنه ذكر بعدها ثلاث فرق 
المنافقون والمخلصون والكفرة والمجاهرون فلا يحسن ذكر إليكم خطاباً للمسلمين . 

قوله : (بالتوفيق للنظر فيها والتدبر لمعانيها) بالتوفيق قيده به لأن هداية الله تعالى بغير 
الترفيق عامة لكل أحد فلا ينتظمه قيد من يشاء . 

قوله: (هو دين الإسلام الموصل إلى درك الحى والفوز بالجنة) الموصل الخ فيه 
إشارة إلى وجه تعبير دين الإسلام بالصراط المستقيم على طريق الاستعارة المصرحة” '". 


عي الى كت و 0-92 7 الا يسار 


| قوله تعالى: ويوزُوت ءامنا ياه وبالرسول ألَْاثُرٌ مول ديق منْكُم عا شد َلك وما 
تبك بالمزميين 9©) 

قوله: (نزلت في بشر المنافق) قد مر تفصيل القصة في تفسير قوله تعالى: #ألم ثر 
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» [النساء: ]1١‏ الآية. 

قوله: (خاصم يهودياً فدعاه إلى كعب بن الأشرف وهو يدعوه إلى النبي عليه السلام) 
فدعاه أي المتافق اليهود إلى كعب بن الأشرف وهو من أحبار اليهود وكبارهم وفي الحقيقة 
أشرار أشرارهم وهو أي اليهود يدعوه إلى النبى عليه السلام اختير المضارع هنا حكاية 
للحال الماضية لغرابته ولو اعتبر في الأول ذلك لكان أبلغ فحينئلٍ جمع ضمير يقولون 
لعموم حكمها إذ عامة المنافق كذلك أو لأن غيره راضون عنه فيكون مما أسئد إلى الجميع 
ما للبعض مجازاً وكذا الكلام في قوله وقيل في مغيرة بن وائل الخ . 

قوله: (وقيل في مغيرة بن وائل خاصم علياً رضي الله عنه في أرض نأبى أن يحاكمه 
إلى الرسول كوَللِْ) فأبى أي المغيرة أن يحاكم بصيغة المعلوم إلى الرسول عليه السلام حيث 
قال أما محمد فلست آتيه ولا أحاكم إليه فإنه يبغضني وأنا أخاف أن يحيف علي فنزلت 
وصيغة الجمع حيتتذٍ أيضاً لما مر وعلى التقديرين مرجع ضمير يقولون مذكور معنى مفهوم 
من سوق الكلام وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار واختصاص الإيمان 
بالله وبالرسول” " بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأفخم من الإيمان وفي تكرير الباء 
ادعاء الإيمان بكل على الأصالة والاستحكام ترويجاً لخدعتهم بين الأنام. 


)١(‏ هذا تعليل لترك إليكم وأما اختيار القصل فلانه لا جامع بينه وبين ما قبله. 

(؟) لكن الأولى إلى الفوز بالجنة والئعيم لأن درك الحى عين ذين الإسلام إلا أن يقال المراد إلى ثبات درك 
الح . 

(0 وفي سورة اليقرة اقتص الإيمان بالله واليوم الآخر بالذكر لنكتة ذكرها المص هناك. 


بش سورة العور/ الآية: 160 


قوله : (أي وأطعنا لهما) أي حذف المفعول لقيام القرينة : 0 
قوله: ١‏ الماع هن قن عاففة عن بعد الرنهم هذا عن اتبرلة بعك كي كام 1 
الرسول والمعنى ثم يعرض عن الإيمان بلله والرسول بالامتناع المذكور فإن الإعراض !من 
قبول حكمه عليه السلام إعراض عن حكم الله وكلمة ثم للتراخني في في الزمان أو للامنتبعاد ' 
وهو المناسب لقوله من بعد ذلك فإن التراخي زماناً منفهم منه فلا تكرار ولا تأكيد . 
قوله: (إشارة إلى القائلين بأسرهم) وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على أنهم دا فائمو 
على عدم الإيمان والنفي لدوام النفي لا لنفي الدوام . ْ 
قوله: (فبكون إعلام من ال بأن جميمهم وإن آنوا بلسائهم ثم تؤمن لوبهم وان 
آمنوا بلسانهم.أشار به إلى أن معتتى آمنا بالله آمنا بألستتهم وقد عرفت في تفسير قوله تغالى: | 
#إن الذين آمنوا والذين هادؤا» [البقرة: ؟1] الآية إن لفط المؤس كلد علي الجقر 
باللسان وحده عند أهل اللسانٌ واللخة لقيام دليل الإيمان أي التصديق”' لم يؤمن قلزيهم ‏ 
لم يقل لم يؤمن بقلوبهم إشعازاً بأن محل الإيمان ومعدنه القلب فكأنه هو المؤمن.. 0 
قوله: (أو إلى الفريق المتولي منهم وسلب الإيمان عنهم لتوليهم) أو إلى الفريق الغ 
ظ آخره لأنه لا يلائمه صيغة البعد مع أن في الأول يدخل هذا الفريق دخولاً أولياً قوله وسلب 
الريمان عنهم إشارة | إلى وجه التتخصيص مع أنه مسلوب عن الكل لتوليهم أي لإعراضهم ْ 
عن قبول حكم الرسول عليه السلام وأما القريق الآخر فلم يوجد الإعراض عنهم بالفعل ؤ 
ا ني د اا د ا ا 30 
الإخبار عنه لهم. ظ ظ 


توله: (والتعريف فيه لقدلالة غلى أنهم ليسوا بالمؤمنين» اريت ا تحريفم | 
المؤمتين للدلالة على أنهم الخ فيندفع توهم المنافاة فإن الإيمان الذي أثبتوا لأنفسهم 
الإقرار وحده والإيمان الذي منلب عنهم التصديق القلبي فلا اتحاد في النسبة فلا تناقغي . ظ 


قوله: (الذين ' عرنثهم وهم المخلصون في الإيمان أو الثابتون عليه) الذين عرفتهم م أي 
1 والثابتون أي الثابتون في الخلوة والجلوة كالتأكيد لما قبله ولو ترك لا 


قوله: التعريف فيه للدلألة على أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين عرفتهم فتكزيا الام للعهد 
إشارة إلى المؤمنين المعهودين عند المشاطب خارجاً أو ذعناً قوله فإته الحاكم ظاهرا والمدعر إلية 
لما اقتضي ظاهر الاسلوب أن يقال ليحكما أوله رحمه الله بصرف إستاده إلى النبي بناء على أن 
النبي 65 هر الحاكم والمدعو إليه ظاهراً وإت كان الخاكم في الحقيقة هو الله تعالى فلما كان 
الحاكم والمدغو إليه ظاهراً هر:النبي يكل لزمه ا د الذكر اسم ا تقال 
لالح ا لايم ظ 


(1) فإن آمارة الأشياء الباطئة كافية في صحة إطلاق اللفظ على الحقيقة لا لكونه حقيقة في الأقرار. 


محر الف 5017 1 7ب رن ب ا سب لم772 1 1 . 


يضره قيل عدم إيمانهم ليس لتوليهم بل الأمر بالعكس ولذا أتى بالواو دوك “الفاء والجواب 
ما أشرئا إليه من أن المراد الإخبار بعدم تصديقهم فلا ريب في أنه لتوليهم فا-تعالى في 
شأن المنافقين: #ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» [المنافقون: ”] الأية قوله وسلب 'الإيمان 
عنهم معناه إخبار عدم إيمانهم والفرق بين العدم والإخبار عنه وهو المراد بالسلب بين 
واضح والقائل المذكور ذهل عنه وسهى سهوا فاحشاً وإتيان الواو دون الفاء لأن الجملة 
تذييلية مؤكدة لما قبلها والمتعارف في مثلها إتيان الواو دون القاء . 

قوله تعالى : وَلدَا اك أ ووو لحك يب دان ينم مود (3) 

قوله: (وإذا دعوا) ضمير دعوا راجع لون المنافقين كضمير يقولوت إيثار إذا مع 
الماضي لتحقق وقوعه وإستاده إلى الجميع مع أنه للبعض لأن ما عداهم راضون به أو 
لأنهم بصدد ذلك وذكر الله للتعظيم”'' وللإشعار بأن الدعوة إلى الرسول كأنه دعوة إلى الله 
تعالى وهذا خلاصة ما قاله والدلالة على أن حكمة الخ . 

قوله: (أي ليحكم النبي عليه السلام فإنه الحاكم ظاهرا) فإنه الحاكم تعليل لإرجاع 
الضمير إلى النبي عليه السلام فقط مع أن المدعو إليه الله تعالى ورسوله أو توحيد الضمير 
لتلازم الحكمين ونظيره قوله: #والله ورسوله أحق أن يرضوه# [التوبة: 57] الاية وإنما لم 
يجىء ليحكم غليهم إذ الدعوة إنما تكون للحكم بيئهم سواء كان الحكم عليهم أو لهم 
وهذا بحسب العادة والظاهر وإن كان الحكم عليهم أو لهم معلوماً لكن الداعي لا يصرح 
بذلك والاستقراء شاهد عليه وعلم المدعو بأحدهما لا يضره حتى أن كثيراً ما يقول الداعي 
الحكم إما علينا أو عليكم مع أنه يعلم أن الحكم عليهم . 

قوله: (والمدعو إليه وذكر الله للتعظيم والدلالة على أن حكمه في الحقيقة حكم 
الله تعالى) والمدعو إليه يالواو معطوف على ظاهراً والمعنى فإنه الحاكم ظاهراً والمدعو 
إليه ظاهراً فلذا وحد الضمير قي ليحكم راجعا إلى الرسول عليه السلام وقيل أو 
المدعو إليه فضمير ليحكم راجع إلى المدعو إليه المفهوم من الكلام وهو شامل لهما 
لكنه في الحقيقة الرسول فذكر الله تعالى للتعظيم على الوجهين وهذا بناء على أن 
المدعو إليه بأو الفاصلة عطف على النبى في قوله ليحكم النبي والنسخة التي عندنا 
بالواو الواصلة معطوف على قوله ظاهراً وأيضاً لا معنى حينتدلٍ لكون ذكر الله للتعظيم 
حيث جعل الحاكم شاملا لله ورسوله قوله لكنه في الحقيقة الرسول مخالف لقول 
المص فإنه الحاكم ظاهرا فإنه يشعر أن الحكم في الحقيقة لله تعالى وقد صرح به في 
قوله والدلالة على أن حكمه في الحقيقة حكم الله . 

قوله: (فاجأ فريق منهم الإعراض) فيه مبالغة في بيان توليهم وأنه كان عقيب الدعرة 
بلا توقف لشدة شكيمتهم وفرط عتوهم. ظ 


)١(‏ أي التعظيم دعوة الرسول عليه اللام واظهار مكانته. 


5 


سورة النور/ اآية: 0 


قوله : ذا كان الجحق عليُهم) هذا منفهم من قوله تعالى : (وات لم يكن لهم الحق» ‏ 
[النور: 9 الآية فلا حاجة إلى أن يقال قيده به لأنه كذلك كان في سبب النزولة 0” 
قوله: (لعلهم بأنك لا تحكم لهم) لأنه خلاف الواقع بتسلهرن | أنك لا تعخظوئيعن' 
نهج الضواب وقد عرفت أن هذا لا'يوجب التعبير بيحكم عليهم لأن المقال في ودف 
الإنصاف المسكت للمخصم صاحب الاعصاف شعبة من شعبٍ البلاغة ونون الباعة. 0 
قوله: (وهو شرح للتولي) أي توضيح له لأنه مجمل يحتمل التولي إذا كان 85 
عليهم أ أو لهم أو عليهم ولهم فأوضح هنا؟'© ببيان أن توليهم إذا كان الحق عليهم فقط.. ظ 
ْ قوله : (ومبالغة فيه) حيث صدر بإذا الفجائية والعور باللاسمية الالدعلق درام 
إعراضهم لأن طبيعتهم مائلة إلى لئ ذلك . ظ ظ 
قوله تعالى : ته يك 1 كلخ بأ ربد نميه © 
قوله : (وإن يكن”"" لهم الحق) والتصدير بأن الإشارة إلى عدم : تحقق: جانب الحو قاو 
إلى قلته وأما تعبير المص بإذا فلتحقن جانب الباطل . ظ ظ 
قوله: (أي الحكم لا عليهم) يعني أن المراد بالحق الحكم اليم والظاعر ان | 
مجموعه تفسير للحق وقيل قوله لا عليهم من تقدير الخبر أي أنه يفيد الحصر. 00+ 01١‏ 
قوله : قاين لمهم يله بحكم لهم وى صلة لانو أ لمعنيو) شيط كر 
إلى بمعنى اللام وهو -خلاف الظاهر ولذا قدم الأول . ظ 
قوله : (وتقديمه للاختصاص) أي على هذا الاحتمال للاختصاص وفي الكشاف ل ظ 
.لحسن لتقدم صلته ودلالته علئ الاختصاص وقال أو يتصل بمفعنين لأنه في معنى مسزعين ْ 
ايا لآ متفيمن معبى سبرعت فإلى على معناها 9 تمعتي اللام ولم برض ++ العض لما 


قوله : إذاكان الحق عليهم أي إذا علموا أن الحق يجكم , تدهم لانفهوكلمة على في ليق ظ 
هي الني تستعمل في المضار كما أن كلمة اللام في قوله لا تحكم لهم هي التي تستعمل في المنافع ٠‏ . 
00 قوله: وهو شرح للتولي .رمبالغة فيه أي قوله : «وإذا دعوا إلى الله ورسوله» [النور: 144 
الآية شرح للتولي المذكور في الاية السابقة بقوله: لاثم يتولى فريق منهم# [النون: ] وجه 
المبالغة من حيث إنه جيئت الجملة الجزائية بالجملة الاسمية وعبر عن توليهم بالاغراضض: الدال 
ا ا ا 0 ظ 
#والذين هم عن اللغو معرضون# [المؤمنون: ؟]. ظ 0 

قو ليه : وتقديمه للاختصاص فيفيد.قوله إل مذعنين إلى وسطول الله منقادين لا إلى غيره.” 


4 وتأخير البيان عن وقت. الخطاب جائز وإن لم يجز عن وقت الحاحة . 
4 ال اماس ل ررض جح ارعرل ل الام يرشدك ١‏ إليه عدم أنيائهم إذا كان السكم ليه 
في اعتقادهم لي 0 0 الاتيان لطلب الحق ليس بقبيح . 


سورة الثور/ الآبة: ١ه‏ سبييببيبجطلبب 475 
5ك اتاونومةعسة كال مقدرةافن "هين انوا أى معفقة "ممع عا زهي ” '؟ الآذعان أو نهاية 
الإتيان متصل ببذاية الإذعان فتكون محققة فالمعنى حينئذٍ وإن ثبت لهم حق على خصم 
أسرعوا إليك ولم يرضوا إلا بحكومتك .تعلمهم بأنك عدلت في حكمك وتأخد لهم مااثْبْتِ 


5 » تعالى: أفى فلويهم مَرض أ أريَابوا آم ينا فو أن يحيف لَه ليب وَرَسْولٌْ َل وليك هم 


قوله : (كفرة وميل إلى الظلم) كفر أي المرض”" مستعار للكفر أو لميل إلى الباطل 
لأنه مؤد إلى زوال الحياة الأبدية الحقيقية والاستفهام للتقرير أي في قلوبهم مرض فلذا 
تجاسروا على مثل هذا الأمر الشنيع وتنكير مرض للتفخيم أو لأنه مما لا يعلم ولا يتعارف 
والظاهر أن تقديم الخبر للقصر. 

قوله . (بآن رأوا منك تهمة فزانلت ثقء ثقتهم ويقينهم بك) لم يفسره بالشك,في نبوته 3 
لبو ا ل ا 
#في قلوبهم مرض* [البقرة: 1٠١‏ أي كفر وهو الظاهر وعلى الثاني فمفهوم من السوق 
حيث سلب عنهم الإيمان وسجل عليهم بالظلم والتولي فلا يناسب تفسيره بالشك في النبوة 
لقلة الجدوى واختير الماضي في الأول والمضارع في الثاني 5 الارتياب ماض بالتسبة إلى 
الإعراض والخوف مستقيل بالنسبة إلى الحيف أي الجور بنقض الح عليهم قدم صلة 
الحيف على قوله ورسوله إظهاراً بأنه على تقدير وقوعه يكون من الله تعالى شأنه عما 
يصفون بالحقيقة كما أن الحكم منه تعالى حقيقة سبي ادع وي اي 

بحسب الظاهر كما مر من المص قال تعالى : (قد نعلم أ نه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون”'4 [الأنعام: 7"] وأيضاً المعتاد المتعارف 
ذكر صلة الفعل عقبيه وذكر المعطوف بعده لثلا يلزم الفصل بين العامل ومعموله ثم إنه 
معتبر في المعطوف إن لم يكن مانع وهنا معتبر (في الحكومة). 

قوله: (إضراب عن القسمين الأخيرين لتحقيق القسم الأول) إضراب أي إبطال لهما 


قوله: إضراب عن القسمين الأخيرين وهما رؤيتهم من رسول الله يَةِ تهمة باعثة إلى زوال 


)١(‏ هذا إن كان المراد الانقياد بحكم الرسول عليه وإلا فهو حال محققة بدون تأويل. 

(1) وقد جوز في سورة الفاتحة حمل المرض على حقيقته فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على ما فات عنهم 
من الرياسة الخ وسكت عنه هنا لأن المعنى المجازي أوقع هنا. 
واختيار الجنس للتنبيه على اتحاد توع المرض فيهم وهو الكفر في الكل أو لميل إلى الظلم ولو قيل 
الأمراض لتوهم تعدد نوع الأمراض فيهم . 

١‏ روي أن أبا جهل كان يقول ما تكذبك وإنك عندتأ لصادق وإنما نكذب ما جتتنا به فنزلت كذا قاله المص 
ولا ريب أن الحكومة مما جاءه الرسول عليه السلام والكافر المجاهر والمنافق سواء في ذلك. 


ظ كور النزر/ الآية: 57 
ظ اي آن ؛ الارتياب والخوف ليسنا بواقعين [ذْ الواقع هو الأول أو إن الارتيابت#الخزف لا ' 
ينبغي أن يقعا.منهم لؤضوح خلافهما لكتهما وقعا منهم على سبيل البذل لأن قلوبهح بألرفة ظ 
بالحانك ويؤيد هذا الاحتمال الأخير ما ذكر في سبب النزول من .أنه قال المنافق إن ممما 
يحيف علينا وكذا المغيرة وفي: قوله عن القسمين الأخيرين إشارة إلى أن أم منضلة”"؟ لأنها 
إن كانت منقطجة قال إضراب عن القسم الأخير نقل عن الطيبي أنه قال الحق أن.بل إغنراب 
غن نفس التقسيم يعني دعئ التقسيم فإنهم هم الكاملون في في الظلم الجامعون لتلك ' 
الأورصاف فلذلك صدوا عن خحكومتك يدل على ذلك اسم الإشارة والخطات وتعريف 
الخبر بلام الجنس وتوسيط غبمير الفصل انتهى ولا يخفى عليك أن كونهم هم الكاملون 
في الظلم معنى كون المرض في قلوبهم سواء كان معنى المرض الكفر أو الميل إلى 00 
فكيف يكون إضراباً عن نفس التقسيم مع أن هذا القسم متحقق فيهم . ' 
قوله: (ووجه التقسيم أن أمتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكم والثاني | 1 رن 
محققاً عندهم أو متوقعاً وكلاهما باطل لأن منصب نبوته وفرط أمانته. يمنعه) ووخة التفتديع ْ 
أي التقسيم بناء على الظاهر قولة إما لخلل ليعم الكفر والميل إلى الظلم ولذا لم يقل إطا ‏ 
لكفرهم أو لميلهم روما للاختنصار قوله أو في الحاكم لم يقل أو في الرسول إذ المرادٍ هنا . 
خصوصية الحكم قوله أو محققاً عندهم هذا يؤيد'ما ذكرناه من أن الإضراب معباه إبطال مأ 
وقع منهم وإنكار له بمنى أنه الا ينبغي أن يقع لا بمعنى أنه لا يقع وهذا ناظر إلى الارتيابٍ ظ 
وإشارة إلى وجه اختيار الماضني هنا ولقد أصاب حيث قال محققاً عندهم أي واليس محققاً 
في نفس الأمر وعن هذا أضرب عنه. وكذا الكلام في متوقعا وهو ناظر إلى ترف الحيف 
وتنبيه على وجه اختيار المضارع كما أشرنا إليه آنفاً قوله باطل وهذا معنى الإضراب كمأ ظ 
نبهنا عليه أي الاستفهام في-الأخيرين للإنكار الواقعي قوله الا بمو < 
روتام كي حي لفحو الجا و ) ' 0 


1.25 


نقهع وا عرلي اضيب ان روم عل لي اللسكري قال القن ريع الا الو را 
عن نفس التقسيم يعني دع التقسيم فإنهنم هم الكاملون في الظلم الجامعون لتلك الأوصاف على 
الكمال ولذا صدوا عن حكومتك 'ويدل عليه اتيان اسم الإشارة والخطاب وتعريفت 0 
ظ الجنس وتوسيط ضمير القصل رَالله أعلم قوله وكلاهما باطل أي الثاني وهو أن يكن الخلل في 

الحاكم باطل بشقيه لظهور أنهم نما رأوا : ب اا اد 0 0 
باس اي ام ا ا 1 
0 ل ومبلهم إلى الظلم. ظ | 


)001 00 لامام إلى أن. 5 متقطعة والحص والزمخشري إلى 0 ه المي ماحد 
ا بالمقام أو السام . ' 


سورة الور الآية : ا ل ااال :3 ا ا 


قوله: (فتعين الأول وظلمهم يعم خلل عقبدتهم وميل نفوسهم إلى الخيف) فتعين 
الأول وهو كون قلوبهم مؤوفة بالأحوال الردية البشيعة لأن كونهم ظالمين عين المَدلم الأول 
وإلى هذا أشار بقوله : وظلمهم يعم الخ وهو عين الأول فظهر ضعف ما قال الطيبي 'ظاب 
الله ثراه. 

قوله : (والفصل لنفي ذلك عن غيرهم) وهم المؤمنون فالقصر إضافي لا حقيقى . 

قوله: (سيما المدعو إلى حكمه) وهو الرسول عليه السلام لا المعنى الشامل له تعالى 
وقد مر غير مرة أن ترك لا في سيما جائز وإن كان إتيانها أفصح . 

توله تعالى: نما كن قولَ الْمَؤْمنِينَ إذا دعوأ إل اه ورسولو ليك بينم أن يَفُولوأ سينا 
ولك هم افيس © 

قوله: (#إنما كان قول المؤمنين4) إنما للحصر واختير إنما لأن الحكم المستعمل هو 
فيه من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره ولم يعطف على قصة الكافرين لمباينتهما في 
الغرض فإن الجملة الأولى سيقت لشرح تمرد المنافقين في دعوتهم إلى الله ورسوله والثانية 
مسوقة لبيان كمال انقيادهم في الدعوة إلى الله ورسوله كإطاعتهم في عامة أحوالهم والمراد 
بالمؤمنين عامتهم بقرينة المقابلة للمنافقين وأيضاً هذا شأنهم كافة فإن خلافه ينافي الإيمان 
ولم يجىء إنما كان حال المؤمتين أن يأتوا إلى رسوله مذعنين وغير الأسلوب إيذانا بأنهم 
منقادون قولاً وفعلاً واعتقاداً قوله ليحكم بينهم سواء عليهم أو لهم فهما سيان عنده لا 
المنافقون فإنهم مذعنون إليه حين الحكم لهم معرضون في عكسه فالحصر بالنسبة إل 
سمعنا بسماع”'' قبول وأطعنا أي أجبنا أو سمعنا هذا القول والدعوة وأطعنا حكم الله ورسوله 
وإن حكمنا علينا واختير الماضي إذ السماع والإجابة ماض بالنسية إلى القول المذكور أو 
لتحقق الوفوع في أطعنا إذا كان المعنى أطعنا حكم الرسول وإذا للظرف المحض لقول 
المؤمنين وإن جعلت شرطأ فجوابه محذوف يدل عليه المذكور””' وقدم الظرف على اسم كان 
للاهتمام لأن الغرض بيان فولهم وقت الدعوة #وأولئك هم المفلحون4 [النور: ]0١‏ الختم 
به أوقع من الختم بأولئك هم العادلون وإن كان حسن التقايل بحسب الظاهر يقتضي ذلك إذ 
الفلاح مما يتنافس فيه المتنافسون مع أنه مستلزم لكونهم عادلين. 


قوله : والفصل لنفى ذلك عن غيرهم سيما المدعو إلى حكمه أي ضمير الفصل الداخل بين 
المبتدأ والخبر في #أولتك هم الظالمون# [النور: 12٠‏ للدلالة على أن الظلم مقصور عليهم منفي 
عن غيرهم لا سيما المدعز إلى كمه أي الظلم عنقي من سواه غموماً وسنضوضاً عن التدعو 
إليه وهو الرسول َك فإنه لا يتصور منه ظلم أصلا. 


. قده به لأن الماع متحقق في المنافقين بدون قبول فسماعه كلا سماع‎ )١( 
. والتقدير إذ! دعوا إلى الله ورسوله فقولهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فقط‎ )( 


كك لاسن تتورة القور/الآية: 6١‏ 


قوله: (على عادته تعالى في اتباع ذكر المحق المبطل) تنشيطأً لأكتثياب الحق 
' والدخول في زمرة المحى وتثبيطاً عن اقتراف الباطل وكوئه معدوداً من فرقة المبظل وهذا 
أكثري وقد يكون بالعكس فالعادة بمعنى الأكثري”' قال تعالى : #إن الأبرار لفي نعيم'زإن: ‏ 
الفجار لفي جحيم# [الإنفطار: ١ع ]١5‏ وله نظائر كثيرة في القرآن العظيم والسر نى: 
ذلك قصد أن يكون مقطع الكلام بخلية الأبرار من الانام وفهم من كلامه وجه. تت 
حال المؤمنين عن حال المنافقين . ظ ْ 
قوله : (رااضية عا نا ميدي معد ]يكاز فنالا يتف )فيه إقتانة ل سا كنا .. 
6 المستفقاد من الل ا 9 أم يخافون 0 5 
ينبغي أن يكون:كذلك . ظ ظ 


نوله: (وقرىء قول الرفع وليحكم على البناء للمقعول وإسناده إلى : ضمير مضدره ظ 


قوله: 0 221110101101011 
بمحذوف وهو خير والمبتدأ #إثما كان قول المؤمنين# [النور: ]2١‏ الآبة بتأويل هذا الكلام أو ٠‏ 
هذا القول أي قوله تعالى: «إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا | إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن . 
يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحرن4 [النور : ]2١‏ وارد على عادته تعالى في جعل ذكرا ٠‏ 
المحق تابعاً لذكر المبطل "قوله التنييه عطف على اتباع ذكر المحق أي على عادتة في التنبيه الخ 
فإن وله عرز وجل: طإنما كان قول المومنين4 [الدور: 1 الآبة تنبيه أيضاً على ما ينبغي أن :يقال 
عند الدعوة إلى الحكم 'بالحق بعذ الإنكار لما لا ينبغي من التولي والإعراض بهمزة-الإنكار الداخلة 
على ما هما مسببان عنه من مرض قلربهم وارتيابهم وخوفهم أن يحيف الله عليهم ورسوله وإفكارا ‏ 
السبب كفاية عن إنكار المسبب:فإن المراد بما يتبغي أن يقولوا عند الدعوة إلى الحكرمة: بالحق 

سمعتا واطعنا وبما لا ينبغي أن يتولوا عن الحكومة ويعرضوا عنها وهمزة الإنكار وإن لم تدخل 
على قعل التولي والإعراض ولكن دخلت على هو سبب لهما ليتوسل بإنكار السبب إلى نإتكان 
المسبب وكلمة كان في #إنما كان قول المؤمنين» مثل كان في: قوله تعالى : فإما كان لله أن يتخلر ‏ 
من ولد [مريم : 7 أي بمعتى ما يصح وما يثبغي وما يستقيم قال صاحب المطلع معنا إنما 
صح واستقام أن يقول المؤمنون :سمعنا وأطعنا ولهذا قال الفزاء في مغناه إنما كان ينبغي أن يكون ظ 
قول المؤمنين إذا دعو إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعتا واطعنا والتحقيق في هذا التركيب مأ ذكرمٍ 
صاحب الانتصاف حيث قال فائدة دخول كان المبالغة في ؛ ثفى الفعل الداخل هو علية بتعديه. جهة 
لفيه عموماً باعتبار الكون وخصوصاً باعتبار خصوصية الفعل بعد كان فهو نفي مزتين فمعنى 
لامي بر الاجر رع راي عيبا جار با كار ااا اي بار 
كان في إنما كان . ش 


ظ قوله : وقرىء قو بالرفع على أنه اسم كان وخبره أن يقولوا والقراءة بالنصب أعلى الس 
قال ابن جني والرفع قراءة علي والحسن والتصب قراءةٌ الجماعة وهو أقوى لآن من. شنرط 0 كان 


. هذا إشارة إلى دقوع عكسن ما 00 7 المبطل المحق وذكر الباطل الحق‎ )١( 


سورة القور/ الآية ؛ 7ه اس يب -داة 7 
على معنى لبفعل الحكم) قول بالرفع اخره للإشارة إلى ضعفه إذ قراءة النصب"أقوى لأن أن 
يقولوا اعرف لأن المصدر المأول أعرف من المحلى باللام لأنه يشبه الضمير من 'حنِيث إنه 
لا يوصف ولا يوصف به والأعرف أحق بالاسمية كذا قاله مولانا أبو السعود في تفسير' قوّله 
تعالى : #ليس البر أن تولوا وجوهكم» [البقرة: 1797] الآية وجه قراءة الرفع أنه يجوز أن 
لا يكون المصدر المؤول معرفة لجواز أن لا يقدر مضافاً كما جعل قوله تعالى: وما كان 
هذا القران أن يفترى من دون الله 7 لا"] بمعنى افتراء من الخلق كما صرح به 
المص هناك فعلم منه أن ما نقل من أبي السعود ليس بكلي وقد تقل عن الدماميني أنه قال 
إن المصدر المسبوك ليس بمعرفة أبداً إذ لا دليل عليه لأنه كما عرفت أن المصدر المأول به 
يجوز أن لا يقدر مضاف مثل افتراء من الخلق كما عرفت أو يجوز إضافته إلى نكرة كما 
يأول أن يقوم رجل بقيام رجل مثلاً ويمكن التوفيق بين الأقوال بأنه إن كانت مضمون 
المصدر المأول معلوماً للسامع يكون المصدر المذكور معرفة فيقدر مضافاً إلى المعرفة وألا 
يكون نكرة فيقدر مضافاً إلى النكرة أو لا يقدر مضافاً وقد مرت الأمدلة ثم إن كان ذلك 
المضمون معلوماً للسامع بحيث يعرف اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن 
تحكم عليه بالآخر فتجعله مبتدأ أو اسما لكان وتجعل الآخر خبرا له وإن كان بالعكس 
فتعمل بالعكس وما جوز فيه الاحتمالان كما هنا فبناء على جواز اعتبار الأمرين كان يقال 
مئلاً هنا إن كان قول المؤمنين معلوماً للسامع وأريد تعيين هذا القول المطلق جعل اسم 
وأن يقولوا سمعنا خبراً له ولو عكس لكان الأمر بالعكس وإن كانا معلومين معأ ولم يكن 
انتساب أحدهما إلى الآخر معلوماً للسامع فما يعرف السامع اتصاف الذات به يجعل 
محكوماً عليه والآخر محكوماً به فظهر أن ما قيل من أن قراءة الرفح أولى وأفيد لأن جعل 
لطر طون امي لالد ري معن ردم عي إطلاقه , 


قوله تعالى : ومن بطع اله ورسولم ويخْشٌ أ َه وَيَََهِتََولجِكَ هم الَْايُ 
قوله: (قيما يأمرائه) وكذا فيما ينهيانه . 


قوله: (أو في الفرائض والسئن) لا يشمل الواجب فالأولى أو في الواجب لشموله 
الفرائض والواجب المصطلح والسئن تشمل الأقوال والأفعال بخلاف"'' أمره عليه 


أن يككون أعرف من خبرها وقوله أن يقولوا سمعنا أعرف من قول المؤمتين لأن أن وصاتها 
تشبه المضمر من حيث إنه لا يجرز وصفها كما لا يجوز وصف المضمر والمضمر أعرف ومثله 
قوله عز من قائل: #وما كان جواب قومه إلا أن قالوا# [الأعراف: 85] وقال صاحب المطلع 
أن يقولوا أوغل لأنه لا سبيل إليه للتنكير بخلاف قول المؤمنين لأنه يحتمل أن يختزل عنه 
الإضافة فييقى عنكرا. 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن التعبير بالسئن أولى من التعيير يأمره عليه السلام. 


سس يورةالجوو/الآية: 003 


العلام نإل مسن بلول ا جل تال ضر اتن عرائن رقي انعا كوي وين . 
|اللف والتشر .. ٠‏ 1 ْ 0 
قوله: امل عأاسيقر دوج الفنري ) لزطتر مان 1 رااان «رعرلاية ‏ 
:على ما هداكم# [البقرة: :166 ] أو مقعلى بيققى اعفان تشسته سفن البكاء أو التدم 
قال على ما صدر ولمْ يقل على ما فعله لأن دلالة الصدور على القصد .أقوئ والمراد 
من الذنوب الكبائر ويحتملن العموم إلى الصخائر: أيضنا والظاهر أن 57 الخشية بعذ 
التوبة والندامة إِذ بدونها لا يتفع الخشية والإطاعة عامة لهذه الخشية فهو من قبيل ‏ 
عطف الخاص على العام ترغيباً ف تحصيلها وكذا الكلام في. قوله ويتقنه تقديم الخشية 
لأنها على ما مضى والتقوئ فيما يستقبل كما ل ا ا 
مقتضى كلامه ولا يخفى ما فيه . 

فوله: نيما يقي من عمرهوقرا يعقوب وقالون عن ناع بلا يه يكثر افا كنا 
.هو مقتضى القاعدة . ْ 
: | 7 قوله : وبع مر ابو بكر بسكون الهاء وخقص بسكو القاف) بسكون الها 0 
|كسر القاف.. ظ رن 0 
0 قوله: (فشبه تقه ف ف وفك تي الرفا بقار تقاف ونفلك آء 20-5 
المكسورة وني حواشي للكشاف أو هو مجروم بالشرط وأنها ضمير الله 'ونقل عن ابن 
الأنباري أنه لغة من يقولون لم أره زيداً بسكون الراء يسقطون الجرف للجزم ثم يسكنون ما 
قبله. وهذا في كل معتل حذف:آخره بجعله منسياً وأعطى حكم الآخر لما قبله فيقؤلون: لم أر 
ولم أبل بسكون الراء في ي الأول وسكون اللام في الثاني فلا يختص بهذا الوزن كما يتوهم 
من قوله فشبه اتقه بكتف والهاء للشكت المح رجه لحرن حو كرتت الجا اماد 1 


قوله : رفز يفك ستوناد. انعن لافع ويا يا لي ده لاءييلة يقال اتيف لابطلا فر 
المانة يه رياء ملقرظ بعد الها وق اليل ماق ججرك الخرف قل المازرويت لم11 بر 
أنه الختير حذف الياء في يتقه في |الرفع فثل عله . ْ 
[ قوله : وسس انكاة القاف فشبه تقه بكتف وخفف هذا تو جيه الجراز سكا القاف بعتي 
أسكن القاف فئ يتقه تشبيها لتقه في يتقه بكتف فإنه على وزنه فخفف القاف بالإسكان كما يجور 
تخفيف كتف بإسكان تاثه قال ابن الأنباري وهو على لغة من يقول لم أر زيداً ولم اشثر طعاماً ولم 
يتق زيدأ يسقطون الياء منه للجزم ثم يسكتون ما قبلها قوله جواب لأقسموا على الحكاية أي على 
حكاية قول المتافقين حين: اقسموا حيث كان المنافقون يقولون مُقسمين بالله لثن أمرتنا بالخرزوج عن 
ديارنا ولراك الفرجور الل و جارير مم0 اوور با لجرا لان يلم 
لييخرجن معبرًعنهم بلفظ الغية . 


)0 وإنما حركت الها جك ااا نه يعون لى ما فر منه إن أله مكسو رختفا نختف وجعل 
١‏ بوتا ّْ | ْ ظ 


سورة التور/ الآية: 8ه ااال هي 1 5 


ضمير راجع إلى الله وهو الظاهر الراجح فالحركة حينئذٍ على بابها وفي اللباك“وأما تسكين 
القاف فإنهم حملوا المنفصل على المتصل وذلك أنهم يسكئون عين فعل فيقؤالون كبد 
وكتف وصرد في كبد وكتئف وصرد لأنها كلمة واحدة ثم أجري ذلك من المنفططل 
مجرى المتصل فإن يتقه صار منه تقه بمنزلة كتف فيسكن تقه كما يسكن كتف انتهى 
ترضيحه أن قوله تعالى: #ويتقه» [النور: 607] مضارع جواب شرط مجزوم جزمه 
بإسقاط الياء فبقي يتقه بكسر القاف ولما كان الياء حرف مضارعة لم يلتفت إليها فكأنه 
ا ل ار وهذا البيان يوهم اختصاص ذلك بهذا الوزن 
ثم قبل وكان القياس 5ه ضم الهاء فى هذه القراءة كمنه وعئه ولكن لما كان السكون 
عارضاً لم يعثد به 0 على كسرتها . 
قوله: (فأولئك هم الفائزون) واحتيار اسم الإشارة وإتيان ضمير الفصل وجعل الخبر 
محلى باللام قد مر بيان وججهه والمراد حصر ل كما الفوز فلا إشكال بالمؤمن الفاجر لأنه 
ليس له فوز كامل وإن كان له أصل الفوز وكون الختام هنا يالفوز وما قبله بالفلاح لمجرد 
التفنن وذكر الواو هناك لكون الجملة استئنافية والفاء هنا لكونه جواباً للشرط وهذه الجملة 
الشرطية كالتذييل لما قبله 0 0 
ةي 1 5 


0 


قوله: (إنكار لطا من سان عن حكم الرسول عليه السلام أشار إلى أنه 
من تقمة بيان حال المنافقين وبيان حال المؤمنين كالاعتراض بينهما لبيان شناعتهم ببيان 
حال أضدادهم وفيه تأكيد نفاقهم حيث بان إن حالهم مخالف لحال المؤمئين المخلصين 
كر عسو عا زر له بكرا درك روت بويد لعز ال ريق ا ا | لسوتي عل 
حكمه وجهد الإيمان أغلظها وهو في الأصل مصدر ونصبه على تقدير وأقسموا بالله 
يجتهدون جهد إيمانهم فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه ولذلك ساغ كونه معرفة أو على 
المصدر لأنه بمعنى أقسموا أو مصدر في موضع الحال والداعي لهم إلى هذا القسم 
والتأكيد فيه التحكم على رسول الله عليه السلام بإظهار كمال انقيادهم وقلوبهم مشحونة 
بالعزم على المخالفة وفي الكشاف جهد يمينه مستعار من جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها 
وذلك إذا بالغ في اليمين”"' وبلغ غاية شدتها. 

قوله : (بالخروج عن ديارهم وأموالهم) بقرينة قوله ليخرجن . 


)1١(‏ قوله إنكاراً للامتناع الخ علة لاقسموا أي وإنما اقسموا إنكاراً منهم لامتناعهم عن حكم الرسول عليه 
السلام وفي كون قسمهم إنكاراً لذلك نظر لأن الرواية أنهم اعرضوا عن حكم ولم ينكروا اعراضهم ولم 
يتعرض له الزمخشري وغيره. 

(1) بالتكرير أو التأكيد أو بانضمام حرف إليه. 


فرظ ق 57 د . ش ا ا ار د ١‏ يسور أتور/ الآية 5-0 ْ 
قوله : 55 لأقسموا على الحكابة) أي هذا مقسم 05 على الحاقاج بالغيبة لآن. 


ا د وز يت ا لا ل 7 
. حكابة الحال الما ا 1 


قوله : (قل لا تقسموا على الكذب) أي لا تحلفوا على الكذب لأنهم وإن حلقرا علا 
أمر مستقبل”” لكن باطنهم بخلاف ظاهرهم وعن هذا قال على الكذب وهنا ركم ما 


بعده كلام" مبتدأ من الله تعالى . 
ظ قوله : لي لي ل 
ئ قدم هذا الاحتمال لأنه يفيد التحريض على الطاعة المعروفة لأن مطلوب الشارع لا بد وأن 
ادح لس الو ا ا 00 
+ لمحل كما تجعرنه. ظ ظ ْ ْ 
قوله: (لا اليمين الكاذية والطاعة المعروفة النفاقية 56 بالحصر 100 


المسئد إليه محلى بلام الجنس وهذا أيضاً يؤيد هذا الاختمال وإستاد الكذب إلى 00 


' مجاز عقلي قوله والطاعة عطف على اليمين الكاذية أي المطلوب منكم الطاعة المعروفة أي 


بالخلوص ومواطأة الجنان ا الطاعة الثقاقية المدكرة في الشرع لعدم موافقة القلوب 00 
الكاذبة من الطاعة النفاقية فالعطف من فبيل عطف العام على الخاص للتنبيه على كمال 


شناعتها وتسمبة ذلك طاعة مجاز لكونه في صررة الطاعة أو استعارة تهكمية:. . 

قوله: (أو طاعة معروفة أمثل©2 منها) أي أفضل منها أي من اليمين الككاذبة لأ يوافق 
الفعل وهذا إشارة إلى أن طاعة معروفة مبتدأ لكونها نكرة مخصصة بالضفة وخبرها 
محدوف آخرها لما ذكرناه فلا إشكال بأن حذف الخير أولى من حذف المبتدأ لكونه ركنا 
أصلياً ني الكلام يد عا ادس لسره الب وأما على طريقة اترلير شيف إعرجن 


قوله : 1 ترس امورل هذا ناد أن اأضاء نل كامس المسرمدا 


محذوف وقوله أو طلاعة معروفة أمثل أي أفضل على أن ارتقفاعه بأله مبكدأ حقبره محذوف وقوله 


لتكن طاعة على أنه فاعل فعل محدذوف وكان في لتكن تامة أي لتوجد ولتصدر فتكم.طاعة الله 


المعروفة بالطاعة التي لا يشلك فيها ولا يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين الدين طابق باطن 
أمرهم ظاهره أو الطاعة المغررقع بالطاعة اللدلقة باش تعالى. 0 المعروفة اراي 05 الله 
ْ المفروضة على عباذه . 


ظ 0010 الس ران لكك ره مسغال ود را رعو من فا الك | 
د آنه كلم أن للاستفيال وإن دخل على الماضي فيكون الحلف على المستقيل مع ني الغدز/ ١‏ الرفا 
فيكون كاذباً لأن الحكم الاستقبالي ليس بمطابق للواقع . 
ظ كذافي اللباب وما تقل عن القاعي كما ستعرفه فناء على أنه مرتبط بم قبله حيث قال إن تعليلالنهي: 
0 وي الات أن الخير عت كان في الأصل مصذرا بزلا من للق امل رجي جلت دل كرا لقان 
سرحي ا اا ظ ئ 


سورة التور/ الآية: 21 رف 1 


الشتاء أي أبلغ في حره منه في برده والمعنى هنا أن الملاعة المعروفة أبلغ قيْ“الفضل والخير 
من اليمين الكاذبة في شرها ودناءتها . 

قوله: (أو ليكن طاعة) وهذا وجه ثالث لرنعها أي أنها فاعل لمحذوف اخره 'لصبعفه 
لأن حذف الفعل لا يكون إلا إذا تقدم ما يشعر به أو يجاب به نفي مثل قولك زيد لمن قاكٍ 
لم يقم أحد أو استفهام وبالجملة حذف الفعل بناء على القرينة القوية وهنا لم تتحقق وفيه 
نظر لا يخفى إذ لا فرق بين حذف المبتدأ وحذف الخبر وبين حذف الفعل في توقف 
القرينة وسوق الكلام قريئة على المحذوف”'' ألا يرى أن مآل تقدير المطلوب منكم وليكن 
طاعة واحد فوجه الضعف هو أن الجملة الاسمية لدلالتها على الدوام أولى ولم يتعرض 
كون المعنى على تقدير كونه خبر المحذوف أي طاعتكم طاعة معروفة بأنها بالقول دون 
الفعل كما في الكشاف لكونه خلاف الظاهر إذ معروفة مشهورة بالمعروفية في الشرع وأيضاً 
الغرض التحريضى على الإخلاص كما يدل عليه قراءة النصب ونقل عن البقاعي أنه قال لا 
تقدير فيه وطاعة مبتدأ خبره معروفة وسوغ الابتداء بالنكرة لأنها أريد يها الحقيقة فتعم 
والعموم من المسوغات ولم تعرف لثلا يتوهم أن تعريفها للعهد والجملة تعليل للنهي أي لا 
تقسموا فإن الطاعة معروفة لا يخْفمى وكذا المعصية فلا فائدة في إظهار ما يخالف الواقع كما 
ورد فى الحديث ما من عامل عمل عملا إلا كسا الله رداء عمله إن كان خيرا فخير وإن كان 
شراً فشر ولأبي يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد عن رسول الله عليه السلام قال لو أن 
أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة يخرج عمله للإنسان كائناً من كان ولم 
يلتفت إليه المص لكونه خلاف الظاهر إذ المقصود كما عرنت الزجر عن النقاق والترغيب 
على الاتفاق وأيضاً المتبادر من الطاعة ما صدق عليه لا الحقيقة وأيضاً قوله ولم تعرف الخ 
ضعيف إذ العهد لا بد له من قرينة فإذا انتفت لا يتوهم ولو توهم لا يضر لكونه لا عن دليل 
كما لا يعتبر احتمال التخصيص في العام والمجاز في الحقيقة لكونه لا عن دليل ولو ترك 
التعريف لهذا الوهم العاري عن القريئة للزم ترك تعريف اللفظ فيما أريد به إفادة معلومية 
ماهية وحقيقة والتزام ذلك مكابرة لأنه شائع في كلام البلغاء لا سيما في كلام الله تعالى . 

قوله: (وقرئت بالنصب)» قارته اليزيدي . 

قوله: (على أطيعوا طاعة) أي تقديره وطاعة بمعنى إطاعة كما في #أنيتكم من 
الأرض نباتاً» ولو قيل إن طاعة اسم مصدر للإطاعة أو طاعة منصوب ينزع الخافضية لا 
مقعول مطلق استغني عن هذا التمحل . (فلا يخفى عليه سرائركم). 


قوله تعالى : ا أنه وَيسوأ امول كانت وَوَْرأمإِنّماء وما جل وَمَيحكُم ما اشم 
دعدء عع سي ) لس 14 ”7 


إن تطيعوه تَهَمَدُوا ومَاعلَ الول إلا البللغ الم السيت 29 
قوله: («#قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» [التور: 64]) عطف أطيعوا الرسول مع 


)١(‏ كقوله تعالى: #يسبح له فيه بالفدو والآصال4 فيمن قرأ بالبناء للمفعول أي يسبحه رجال. 


5 سور لتر الآية:: 6ه . ظ 


أن إطاعة الرسول | إطاعة الله في الوجود الخارجي لقزله تعالل ##من يطم الرملالفتقد إاع! . 
الله4 لكونه غيره بحسب المفهؤم وهذه الغيرية كافية لصحة العطف كذا في التوضيج في | 
بنحث الإجماع.فلا يكون تكزار الفعل هنا للتنبيه على المغايرة كما''' في أكقن 1 
اه ضع '' وبدل عليه.قوله: للب ب الات اخ 
المواضع بدون تكرار أطيعوا.. ' 0 
قوله: لودو مطاين ال ون مايه يلود بلعو لز 0 : 
. متعلق بتبليغ أي على حكاية قول الله ثعالى بعينه والمعنئ قل لهم 'قال الله تعالنى يوم ظ 
الله# [النور: 155 الآية وإلا لقال وأطيعوني وفيه إذ الإظهار في مقام الإضمار أكثر من أن 
يبحصى قوله مبالغة في تبكيتهم ‏ ملائم.لما ذكرنا من أنه إنما أظهر للمبالغة في التبكيت:فإن 


عنوان الرسالة يقتضئ وجوب الإطاعة وقيل وهذا لاقتضائه قوله تعالى: ظفإِنْبا عليه ما .2 


جمل# [الدورر: 58] ولك أن تقول لاقتضائه قوله #وإن تطيعره» وقوله: وما على 
الرسول4 [النون: 155 الآبة والظاهر أن قوله: «فإن تولوا» [النور؛: 88]:إلى:آنخر,الآية ' 
من مقول القول فحينئذٍ يظهر كونه.على الحكاية قال فني الكشاف صرف الكلام :عن الغيبة ١‏ . 
< إلى الطاب على طرين الالناء بورهو ابل لي يرهم وظااهر كلانه ان مر 
قوله : أمر بتبليغ ما خاطبهئ الله به على إلحكاية مبالغة في تبكيقهم :أي 1 ؤقل : 


لعزا تر عور ول 4 1ه : 124 أمر للرسول بتبليغ: قول الله تعالى لهم. #أطيعوا !لله . 
. وأطيعوا الرسول» على وجه الحكاية فالمعنى بلغ إليهم: قولي لهم هذا فحينئذٍ يكون قوله #فإن . 


. تولوا .خطاباً لهم على صيغة المستقبل المحذوف منها إحد التاذين ويكون من جملة فا'خاطبهم ' ظ 
ظ الله به المأمور' بتبليغه إليهم والذي الجاءه رحمه الله إلى هذا التأزيل كون مقتضى الظاهر أن يقال 1 


قل اطيعوا الله واطيعوني فإن تولو! فإئما على ما حملت وأن تطيعولي تهتدوا وما علي إلا البلاغ ظ < 


. المبين وجه المبالغة في.التبكيت في صورة خطاب الله لهم ظاهر فإن توجيه الكلام إليهم على زنجه 1 
الخطاب الزم لهم وافحم مما بورد على وجه الغيبة بأن يقال قل ليطيعوا الله وليطيعوا الرسول ' 
. يمعنى بلغ إليهم قولي هذا فإن في الخظاب من دهشة المخاطب وعجزه عن التزام الجواب ما ليس ' 
في الخيبة والمفهوم من. ظاهر كلام صاحب الكشاف أن المبالغة في التبكيت مستفادة من التعبير ' 
عنهم بلفظ الخطاب في فإن تولوا بعد التغبير عنهم بلفظ الغيبة في واقسموا بَالله جهد إيمانهم: غلى ظ 
طريق الالتفات ححيث قال صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريفة الالتفات. وهو أبلغ) في ' 
تبكيتهم يريد فإن تتولوا فما ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم فإن الرسول ليس عليه إلا ما حمله اله ظ 
وكلفه من أداء الرسالة فإذا أدى فقد خرج عن عهدة تكليفه بفه وأما أنتم فعليكم ما كلفتم من التلقي ١‏ 
بالقبول والاذعان فإن ثم تفعلوا ونوليتم فقد عرضتم أنفسكم لسخط الل وعذابه وإن أطعتموه 'ققد 20 


المي ب 8 الود إلى الهدى 0 والغمرد . عائدان 00 3 الرسول إلا « 0 


01 اليه على.اسقلال كل منهما في الرجوب. 
(؟) قيد للمتفي لا للثفي . . 


2" 


سورة التور/ الآبة: 4ه 
إلى الخطاب حيث أمر الله رسوله بتبلبغ ما خاطيهم الله به على الحكاية مع'أنهم ذكروا غيب 
فيما قبله وجه الالتفات للمبالغة في التبكيت مع ذكر عنوان الرسالة وبعده لا الثفنات لأنهم 
ذكروا مخاطبين إلى آخر الآية وهذا هو الظاهر من كلام المص أيضاً نعم لو قيل فإللاترلوا 
يجوز أن يكون ماضياً ويكون الواو ضمير الغائبين ويكون في الكلام التفات من الخطات 
إلى الغيبة كما في اللباب لكن الظاهر أن يكون مضارعا"'' على الخطاب حذف إحدى تائه 
وأصله تتولوا لقوله تعالى: عليكم #وإن تطيعوه» [النور: 5 فلو كان ماضياً لكان في 
عليكم #وإن تطيعوه# التفات من الغيبة إلى الخطاب ولا يرتضيه أولو الألياب وقيل إنه 
من تلوين الخطاب إذ عدل عن خطاب الرسول سين بساحي يعبياوم 
القول فحينئذ لا يظهر وجه كون طقل أطيعوا الله» [النور: 54] الآية أمرا بالتبليغ على 
الحكاية إذ مداره كما عرفيه قوله فإنما عليه ما حمل وإن تطيعوه لا قوله: #أطيعرا 
الرسول»# [النور: 154 وأيضاً المآل واحد إذ خطاب الرسول عليه السلام بتبليغ ما 
خاطبهم الله تعالى به على حكايته من الله تعالى بمنزلة خطابهم بالذات فلا وجه لترك 
الظاهر والميل إلى أنه من تلوين الخطاب . 

قوله: (فإن تولوا فإنما عليه أي على محمد يَِْدْ من التبليغ من الامتثال في حكمه ما حمل 
إلى الحق) #فإن تولوا» [النور: 24] الآية تفريع على قوله : #أطيعوا الله [الئور: 85] الآية 
مع التقسيه*" أي حال المنافقين بعد هذا الخطاب أما التولي أو الإطاعة قدم التولي لأنه كثير 
الوقوع منهم والتعبير بأن هنا لمشاكلة وأن تطيعوه أو بالنظر إلى تخلفه عن بعضهم وجوابه 
محذوف أقيم علته مقامه والمعلى وإن تولوا أيها المنافقرن فضرره عليكم فقط لأن ما على 
الرسول ما حمل من التبليغ وقد فعل بأكمل وجه وعليكم ويجب عليكم ما حملتم من الامتثال 
ولم تمتثلوا فبقيتم على الشقاء المؤبد فوله في حكمه أي حكم الرسول وتوحيد الضمير لتلازم 
الإطاعتين أو لأن الكلام في إطاعة الرسول في حكمه أو لأن التقدير وإن تطيعوا الله تهتدوا 
والرسول كذلك . 

قوله : (التبليغ الموضح لما كلفتم به وقد أدى وإنما بقي ما حملتم) أي المبين من 
أبان المعتدي هنا والمفعول المحذوف ما كلفتم معنى ما حملتم واللام لتقرية العمل . 

قوله: (فإن أديتم قلكم) هذا معنى وإن تطيعوه. 

فوله: (وإن توليتم فعليكم) فيه إشارة إلى أن قوله «فإن تولوا»# مضارع مخاطب لا 
ماض غائب والتعبير بالماضي للتنبيه على ذلك ولتحقيق الوقوع وأما الماضي في قوله وإن 
أديتم فللمشاكلة . 


. لأنه هو الملائم لقوله: وعليكم «وإن تطيمره تهتدوا» وارتكاب الالتفات فيه أيضا تعسف‎ )١( 
(؟) إذ الأمر بالاطاعة لا يخلو عنهما بالنظر إلى المنافقين دون المخلصين فإن أمرهم بالطاعة مستلزم‎ 
. للاطاعة‎ 


ا 0000001 لاتك ير اورم الآية: هم 


قوله تعالى: وك أله دين موأ متك ووأ لصحت :+ َه في لير حبكتنا 1 
انتغلك اليرت بن فون لكك ويه لف أت نز بز ات 


عي ا ا 200 واه ودشي ال ا امام 


بو لا ررك ب سيو حدر مسد كلك هك مم الث 69 


قوله: (خطاب للرسول عليه السلام والأمة) أي الأمة الدعوة سواء كانت أمة جاب بأو 
لا وسواء كان الموجودين وقت ؛ النزول ومن سيوجد لما توائر مَن دينه عليه السلام أن . 
مقتضى خطابه وألحكامه شامل للقبيلين ثابت إلى قيام الساعة”' وهذا الاستعمال غلى طريق ' 
المجاز لأن أصل الخطاب أن يكون المعين فاستغماله في غ لكر مجاز بطريق ذكر اسم ' ظ 
المقيد وإرادة المطلق واستعماله في الغير المعين لكونه فرد المطلق أو بطريق ذكر المطلق ' 
وإرادة المقيد فيكون مجازاً مرسْلاً بمرتبتين ويحتمل أن يكون استعارة لآن لخير البجين ظ 


كالمعين وأما تعميمه إلى المعدوم فللتغليب. 
كوله : (أو له ولمن معه) وهم المهاجرون أو الأمعحات: مطلقاً . 


قوله: (وصن للبيان) أي غلى التقدير الثاني وإنما كان للبيان لأن لعن لين حم ظ 
المؤمنون فلا يصلح أن يكون كلمة من للتبعيض وأما على الأول فهي للتبعيض لأن المزاد ' 
اللأمة الدعوة وإن أريد بها الأمة:الإجانة فهي للبيان أيضاً وفائدة البيان لزيادة التمكن في ١‏ 
الذهن ولو ترك لا يغمر ولذا كثيراً ما لم يذكر قال تعالى : #إوعد الله المؤمنين والمؤمنات . 
جنات تجري# [التوبة: ؟لا] الآية ونظائر كثيرة قوله خطاب للرسول إشارة إلى أن فيه ' 
تلوين الخطاب خاطب المقسمين المنافقين على تقدير التولي ثم صرف الخطاب عنهم إلى . 
المؤمئين الثاية بتين المخلصين في الإيقان وهو كالاعتراض فلما ذكرته يجب أن يأمرهم ْ 
بالإطاقة شقلعا ولايكات مقا بوم نه على اكد رجه يانه علب السلا ومن هه هر 
الغالب كقوله تعالى: ##وإن جندنا لهم الغالبون# [الصافات: ]١77‏ لكنه مقيد بالأغلب ١‏ 
وخوفهم .ينقلب أمثأ أميناً فاتضج ارتباط هذه لما قبلها وقدم من ومجرورها على' المعطوف 1 
لأنه معمول آمئوا والمعمول حقنه أن يقدم على المعطوف لكونه من التوابع ثم هذا القيد . 
معتبر في المعطوف ولم يذكر اكتفاء بما سبق وعطف العمل الصالح تنبيهاً على أن مدار - 
الااستخلاف المراد هنا الإيمان والعمل الصالح معأ وليس المراد به المخلافة المعرزوفة حتى ظ 
يقال قدم هذا إشارة إلى أن مداز الاستخلاف الإيمان فإن الشليفة لا تنعزل بالفسق ل ظ 
. عليه أيضاً فحيئئلٍ يلزم عدم الفائذة في عطف العمل الصالح على الإيمان وأما تأخيره”" في . 
الفتح فلاختيار التنازع وليس التأخير للْتنبيه على أن مدار المغفرة والأجر العظيم الإيمان ٠‏ 
والعمل الصالح لأن الإيمان ل صرح به في سورة الحديد في تفسير قؤل ظ 


قوله: ومن للبيان اي فقة من في متم يا #إن الذين آمنوا» آمن لمخاطين. . 


)01 كما صرح به المص في تفسير قوله تعائى : هي أيها النامس. اعبدوا ربكم الذي خلقكم# الآية: ' 
(؟) حبث قال تعالى : «وهد الله الذين نوا وعملوا الصالحات منهمة الآية. ظ 


سورة النور/ الآية : زات 2 


تعالى : #سابقوا إلى مغفرة من ريكم» [الحديد: ١؟]‏ الآية على أنه لو أخر”الغمل من لفظ 
منهم لكان مفيداً لذلك ولا مدخل لتأخيره في ذلك المفيد لذلك الجمع يبنهما مظلقا. 

قوله: (ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك فى مماليكهم) أ (تاب 
الاستفعال للتعدية قوله متصرفين في الأرض بيان معنى كونهم خلفاء تصرف الملوك أ 
كتصرف الملوك وفيه إشارة إلى أن إطلاق الخلفاء عليهم على الاستعارة وتصرفهم باليناء 
والحراسة وسياسة الئاس وتكميل نفوسهم وإصلاح الأرض بالإيمان والعدل والأمان وبث 
شعب”!' الإيمان في وجه الأرض في عموم الأزمان بعد إفساد الكفرة الفجرة بالشرك وسائر 
المعاصي فهو وعد من الله تعالى أن ينصر الإسلام على الكفر ويورئهم الارض ويجعلهم 
فيها خلماء قال تعالى: #وأررثهم أرضهم وديارهم 6 وأرضاً لم تطؤوها» 
[الأحزاس: 77] الآية . 


قوله: (وهو جواب قسم مضمر) وهو الظاهر. 

قوله: (تقديره وعدهم الله وأقسم لبستخلفئهم) 50 إتشاء ووعد خبر 
وعطفه عليه مشكل . 

قوله : (أو الوعد في تحققه منزل منزلة القسم) فيتلقى بما يتلقى به القسم كأنه أقسم 0 
الله ليستخلفنهم كذا في الكشاف لأن الاعتبار للمعاني فإذا كان الوعد في تحققه 5 
عومل معاملة القسم لكنه فيه نوع تمحمل وتكلف ولذا أخره فإذا كان جواب قسم مضمر الخ 
فمعمول وعد محذوف أي استخلافكم وتمكين دينكم وتبديل خوفكم بالأمن دل عليه 
جواب القسم لأن وعد يتعدى إلى المفعوئين لتضمنه معنى الإعطاء وعلى الثاني 
ليستخلفنهم قائم مقام المفعول الثاني ولو قيل إن وعد نزل منزلة اللازم بالنظر إلى المفعول 
الثاني أي فعل الوعد للمؤمنين لاستغنى عن تقدير معمول له في الأول وعن التنزيل 
المذكور في الثاني وكلمة ما في كما استخلف مصدرية وهو صفة لمصدر محذوف أي 
استخلافاً مثل استخلافهم في تحقق الوفوع شبه ما هو منتظر الوقوع بما وقع في الماضي 
في عدم احتمال الخلاف فالغرض من التشبيه”"' بيان إمكان المشبه المجامع للفعل . 

قوله : (يعني بني إسرائيل استخلفهم في مصر والشام) يعني يني إسرائيل والقرينة عليه 
ذكر استخلاف بني إسرائيل حين أورثهم في مواضع عديدة من القرآن وإن ذكر في القران 
كون قوم هود خلفاء قوم نوح وقوم صالح -نلفاء قوم عاد لكن ذكر استخلاف بني إسرائيل 
كثير جداً وإنه قريب ومشهور فيما بينهم . 


قوله : تقديره وعدهم الله واقم بريد أنه مضمر بعد دذكر مفعول وعد تقديره #وعد أللّه الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات# [المائدة: 9] وأقسم #ليستخلفتهم في الأرض#8 [المائدة: 4]. 


() كما قال عليه السالام الإيمان بضع وسصيعول شعية أدناها إماطة الأذىي وأعلاها قول لا إله إلا ابله . 
(؟) تحقق وفرعه كالمشيه به. 


. صورة النور/ الآ 1 | 


قوله: لبعد الجبابرة) أي بعد هلاك فرعون وقومه قال في تفسير لله تعالى : 0 
و أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها» [الأعراف ! 3010 يعني 
الام ملكو م سئي بعد الوا والعسقة ونكت ف تاه عل أذ ال 
بالجيابرة هنا الفراعئة والعمالقة وقال أيضاً قبل هذا في تفسير قوله تعالى : مسن ربكم أن 
يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرضص4 [الأغراف : 6 ولعله أتى بفعل بشعل الطمع لعذم 
تداع بأنهم المستخلفون بأعيانهم أولادهم وفد رزوي أن مصرا إنما فتح لهم في زمن داود 
عليه السلام فعلم أن فيه اختلافاً لكن لا يضر المقصود د فتأمل''' (وقرأ أبى بكر بضم التاء ظ 
وكسر اللام وإذا ابتدأ ضم الألف والباقون بفتحهما وإذا ابتدؤوا كسروا.الألف) . ا 
قوله : : (ؤهو الإسلام بالتقوية والتثبيت) متعلق بقوله وليمكن لهنم أشار إلى ماهر ا 


5 من المكان إذ الجامد قد يؤخذ منه الإفعل واشتق تق منه وأصل: التمكين جعل الشنيء فى, مكان. [ 


عي ا ابحو الإ ادو ا 
ا 5 الأعداء) لا م من العذاب لأن الاستخلاف بلادم ا (وترأ بن كثير وأيو . 
بكر بالتشقيف) . ظ 2 ْ 5 
كوله: مره يديا اناه ورا رتعز بوي فر 
ا هاجروا إلى المدينة وكانوا يصبحون في السلاح ويمسؤن فيه حتى: أنجز الله وعدة) منهم أي 
من الأعداء لا من العذاب في'الآخرة والخوف من الأعداء بمقتضى البشرية قوله : *يا 
موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون4 [النمل: ]٠١‏ محمول حين يوحى إليهم؟ ‏ 
وأما في + غير الؤحي فقد يقع الخؤق من الأعداء فاتضح حسن قوله .وكان رسول الله ليه ' 
السلام وأضحابه خائفين الخ والحمل على التغليب جائز لكن الأول يؤيده قؤله تغالى:1 ١‏ 
#والله يعصمك من التاس » [المائدة: 37" ] الأية وفي قوله تعالى : «وليبدلنه:» [البور: , . 
06] الآية مبالغة إذ التبديل فى؛ الخوف حيث زال اعرف ب الأمن يدله وإيقاع: . 
اتبديل عليهم للمالغة إذ لا تبديل للقت" بل هو من صفة إلى صفة 6 خرى. 02 0 


قوله : : التقوية والتثبيت متغلق بقوله ليمكنن لهم أي ولنجعلن ديتهم مكينا مقررا لهم بأ 
فريتاهم وثبتناهم عليه . ْ ْ ظ | 

قوله : ١‏ حنى أنجز ال وعده فاظهرم على العرب معش أطوم ظلييم بالتشديد صل من 
ا الل ل ل ا الال ساي جمد ْ 
غالبا على عدوه. ١‏ 


1 ْ . إذ أولادهم من بني إسرائيل‎ )١( 
إذ تدان الشيء 'بالشيء واستداله أحذ الأول ندل الثاني بعد أن كان أحخاصلة 0 في و الحصون و‎ 6 


' واكك لاسي ترم». 


سورة النور/ الآية : 8ه 1 : 


قوله: (فأظهرهم على العرب كلهم وفتح لهم يلاه الشرق والغرب وقبه دليل على 
صحة النبوة للإخبار عن الغيب على ما هو به) فأظهرهم أي غلبهم عليهم قرّال الخورف 
عنهم وحصل الأمن التام من جميع الأنام . 

قوله: (وخلافة الخلفاء الراشدين) عطف على صحة خلافاً للرافضة الطاعنين ني 
إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وخلافاً للخوارج الطاعنين في عثمان وعلي كذا قاله الإمام 
وقيل خلافاً للرافضة والشيعة. 

توله: (إذ نم يجتمع الموعود والموعود عليه لغيرهم بالإجماع) الموعود أي 
الاستخلاف والأمن من الأعداء والموعوه عليه هو الإيمان والعمل الصالح لغيرهم 
بالإجماع وهذا مخالف لما أشار إليه سابقاً من أن المراد من الاستخلاف جعلهم خلفاء 
متصرفين في الأرض تصرف الملوك في مماليكهم فإنه صريح في أن المراد ليس 
الاستخلاف على طريق الإمامة ويؤيده قوله تعالى: #كما استخلف الذين من تبلهم# 
[النور: 58] لأن هذا الاستخلاف ليس على طريق الإمامة والخلافة ولو كان كذلك لما 
صح قوله'' متصرفين في الأرض تصرف الملوك إذ تصرفهم حيتئةٍ من قييل تصرف الملك 
نفسه لا كتصرف الملوك وألا يلزم تشبيه الشيء بنفسه ومراده بهذا الكلام الإشارة إلى وجه 
آخر وكلمة من في منهم للتبعيض والمعنى ليجعلئهم خلفاء الرسول عليه السلام وأئمة الأنام 
وهم الخلفاء الراشدون وهذا أولى مما جنح إليه أرباب الحواشي من قولهم فإن قيل هذا 
مخالف لما صرح آنفاً أن من للبيان لأن مقتضاه أن لا ينحصر الموعود والموعوه عليه في 
الخلفاء بل يعم المخاطبين كلهم قلنا الآية من قبيل قتل بنو فلان زيداً مع أن القاتل واحد 
منهم لأن هذا مع كونه تكلفاً بل تعسفاً لا يلائم التشبيه ولا يلائم قول المص خطاب 


توله: وخلافة الخلفاء الراشدين عطف على النبوة أي وفيه دليل أيضاً على صحة خلافة 
الخلفاء الراشدين فقوله إِذ لم يجتمع الخ تعليل لكون الآية دليلاً على صحة خلافتهم كما أن قوله 
للاخبار بالغيب تعليل لكونها دليلا على صحة النبوة أي للإخبار عن الغيب الذي هو استخلافهم 
في الأرض وتمكين دينهم لهم وتبديل خوفهم أمناً وكل ذلك كان إخباراً عما سيكون في المستقبل 
وقد وقع كما أخبر به فيدل لكونه أمراً خارقاً للعادة على صحة نبوة الرسول 8# والمراد بالموعود 
في قوله إذ لم يجتمع الموعود والموعود عليه لغيرهم هو الاستخلاف وتمكين الدين المرتضى 
وتيديل الخوف أمناً وبالموعود عليه الإيمان والعمل الصالح فإن الله تعالى وعدهم تلك الأمور 
الثلاثة المذكورة على الإيمان والعمل الصالح فهما كالشرط لها والعلة حيث رتبها عليهما فإن 
ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعليته له فالمعنى إذ لم يجتمع المرتب والمرتب عليه في الوعد 
بغير الخلفاء الراشدين ولما انحصر الموعود والموعود عليه فيهم ولم يبق للآية احتمال لغيرهم 
تكون دليلا على صحة خلافتهم لا محالة . 


في الأرض تصرف الملك بصم الميم مصدرا فتأمل . 


5 ظ ورة الور الآية امه 
5 والأمة أيضاً إذ حيتئذٍ يكون المراة بهذا الوعد بعد الرسول”عمليه البسلام 
قال الإمام ومعلوم أن المراد بهذا الوعد بعد الرسول هؤلاء لأن غيره لا يكوت إلا بعدة 
انتهى ولا رينت أن سوق الآية يدل على أن الله تعالى أزالٍ عنهم الخوف من الأعدا” يَأ 
جعلهم غالبين ظاهرين وفتخ لهم بلاد الشرق والغرب وهم يتصرقون في تلك الأرضين ْ 
بالبناء والحراسة وسائر المنافع فلا جرم أن الاحتمال الأول على الوجه الذي تررناه أمس 
بالمقام وأنسب بالمرام ومن غادته أنه صرح معنى للآية الكريمة : ثم أشار إلى معني آخر 
مغاير للأول ثم المراد بقوله .وفيه دليل الخ دليل ني "© دلالته خالى لوي الخلفاء ليس 
قطمي ولذا لم يكفر جاحده لاحتماله غيره كما في المعنى الأول وهو الاحتمال الفعول 
(وقيل الخوف من العذاب والأمن. منه في الآخرة : 0 00 0 : 
قوله: (خال من الذين لتقيبد الوعد بالثبات على التوحيد) حال من الذي أي' الأول 
لقوله لتقييد الوعد الخ قوله بالثبات على التوحيد أشار به إلى أن معني يعبدوئتي يوحبدونني: ١‏ 
وإن الحال حال مؤكدة لانفهامها من قوله آمنوا وبعدم زوالها عن ذي لادان الإشارة إلى. 
أنه معتى يثيتون على التوحيد وهو الظاهر من كلامه.. ظ - 
قوله: (أو استئتاف تان المقتتضي للاستخلات والأمن) أو استئئاف 3 رات عرن: 
سؤال مقدر فالاستشناف بياني ويجوز أن يكون نحوياً أي حمل اكداكية مدرقة لان 
ظ المقتضي للاستنخلاف والأمن أي بياناً له تصريحاً بعد ما علم ضمناً من ترتب الحكم: على ئ 
الموصول الدال على علية الضلة قوله للاستخلاف أي بالمعنى الأعم لا خلانة الخلفاء 
الراشدين فقط إذ الثبات على التوحيد: مقتض لذلك' لا لهذه فقط وعطف وق * ما 
قلنا إذ الأمن غير مختصن. بالخلفاء . 0-8 
قوله: (حال من الواو أي يعبدونني غير مشركين) حال من الواو أ ال ك ‏ 5 ظ 
2 بالعبادة التوحيد كقوله تغإلى : لما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون».[الذاريات : 


قوله : يعبدونتي حال من الذي لتفبيد الوهد بالثيات على الترحيد أ هو حال من الذي في: 
ل «(وعدااك الْذين انراك رعميو لعل ور 0 وأن م 
تود أساس الا إ ولا لاع بها ومني ايت على لويد ماد م ويف الي 
بالعبادة وإسنادها إليه . ظ ظ 
ئ قله اد | استئناف لبيان ؛ النتتضى للاستخلاف والأمن ار سائلا اورسفي باتعا 
الا ٍْ : ظ 


لكن لك على صمح الو قطي لز اعبار عو الجا في يل أي ما طق علي يل براق ظ 
لظ إلى صحة البرة وأمارة بانظر إلى حلاف الخلقاء تير ... 0 


سورة التور/ الآية: هه 545١‏ 
7*] وإن أريد بالعبادة الأعمال الصالحات فحال منتقلة قوله أي بعبدونكئ_ غير مشركين 
إشارة إلى تأويلها بالمفرد ولم يتعرض لكونه بدلا لكون يعبدونني مقصوداً بالتبة واختار 
كونه حالاً متداخلة ويحتمل أن تكون مترادفة حالاً من الذين الأول. 

قوله: (ومن ارتد) إشارة إلى أنه من الكفر المصطلح وحمل على الارتداد لقوله بَِدِ 
ذلك قلا يحمل على الكفر الأصلي . 

قوله: (أو كفر بهذه النعمة) أي إنه من الكفران مقابل الشكر ولا يلائمه قوله: 
#فأولئك# [النور: 25] ولذا أخره ولعله تركه ثم قوله: ومن ارتد إشارة إلى رجحان 
كون الاستخلاف عاما إذ لا يتوهم أن يكون الارتداد من الخلفاء الراشدين بل لا يتوهم 
منهم كفران النعمة وبالجملة في كلامه إشارة إلى رجحان كون الاستخلاف عاما في 
مواضع عديدة مع التنبيه على جواز”'' إرادة خلافة الخلفاء الراشدين (بعد الوعد أو 
حصول الخلافة) . 

قوله: (الكاملون في فسقهم حيث ارتدوا بعد وضوح مثل هذه الآيات) الكاملون في 
فسقهم توجيه الحصر ا لكون المعنى أنه لا يراد به أتهم الفاسقون 
المعهودون لا قصر جنس الفسق عليهم مبالغة بل يراد ما حققه صاحب الكشاف في تفسير 
مو له تعال: ل 61 عله آذ تعريف الاو 
0-6 الفاسقين هم الناس الذين بلغك أنهم ارتدوا بعد ما أمنوا ووعدوا وهذا غير 
الحصر وقد أشبعنا الكلام في تفسير قوله تعالى: #وأولتك هم المفلحون# [النور: .]5١‏ 

قوله : (لو تكفروا بلك التسمة العظيمة) ومثل هذا الوعيد الشديد لا يلحق بمثل هذه 
الجناية وهل يساوى كفران النعمة بالارتداد معاذ الله تعالى في لحرق هذا الوعيد فالأولى 
الاكتفاء بالأول ثم جملة ومن كفر جملة ابتدائية سيقت لبيان حال من ارتد من هؤلاء 
المؤمتين الموعودين والقول بأنه عطف على مقدر أي فمن أمن فأولئك هم الفائزون ومن 


قوله: لا يشركون بي شيئاً حال من الواو أي من واو يعبدونني يكرد عن لصوا 
المتداخلة . 

قوله: ومن ارتد أو كفر هذه النعمة يعني أن كفر يحتمل أن يكون من الكفر الذي ضد 
الإسلام أو من كفران النعمة وهو نعمة الاستخلاف والأمن من الخوف . 

قوله: الكاملون في فسقهم معنى الكمال مستفاد من ضمير الفصل وتعريف الخبر المفيدين 
للقصر والتخصيص مثل هو الرجل كل الرجل قوله حيث ارتدوا بعد وضوح مثل هذه الأيات أو 
كفروا بتلك النعمة العظيمة إشارة أيضاأً إلى محتمل معنى الكفر . 


)١(‏ وجه الجواز هو أن الكلام شرطية وصدقها لا يتوقف على تحقق الطرفين. 
(؟) وهذا المعنى للام معنى أآخر دقيق أشار إليه الشبخ عبد القاهر في دلائل الاعجاز أوضحه النحرير في 
المطول فى بحث وأما فصله فلقصر الخ . 


0000-0-6 به سورة انور الآ كه 


يه رت كر الجييلة 13 نندافة زان العري. شيسة رول 

ثبتوا الواو الابتدائية على أن ايا 0 
على الإحسان . ظ ١‏ ظ 

قوله تعالى: وأ برا الصَلو واوا الك يأ مول تكست تمن 69 

قوله: ميقيده سمي بمو سب 5 
وأطيعوا الله والرسول والسائر ل ل إشارة إلى دي 
على الخاص أو من عطف المغايرة". 0 

قوله ' (ولا بعد عمطف" ذلك على أطيعوا الله فإن الفاصل وعد على المأمور به) ولا ظ 

يبعد الخ وهلة العبارة تقال فينما فيه توع بعد وجه البعد وجرد الفاصل بالرعيند قوله فإن 
الكاعال رعق لذ يناك على دل رسن كقر 4 “لوده 6] الآبة من تتمة:إلوعد:وجه 
و كو ع لعوود ند امو يو ا 0 الوعيد.فلأن الوعيد 
على الكفر وعد على الإيمان أؤ لأن وعيد الكفار وعد للأبرار وهذا تمحل لكنه: معتبر.. 0 

قوله: (فيكون تكرير الأمر بطاعة الرسول للتأكيد) فيكون تكرير الأمرأي فيكون 
كتكرير الأمر بطاعة الرضرل عله الجادم لم بايطا الله لما مر من أن 0 لله تعالى 
إطاعة الرسول , | ١‏ 1 


قوله: (وتعليق الزحمة. بها رتعليق الرحمة ا على أن أن الرحمة 1 


قوله : اس ل : 
«وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة4:[النور: 7 عطفاً على قوله فيما قبل #أطيعوا الله وأطيعوا, ' 
الرسول4 [النور: 54] قوله فإن إلفاصل وعد على المأمور به تعليل لقوله لا يبعد عطفه عليه وإن؛ ' 
طال بالكلام الفأصل بينه وبين ما أعطف عليه وهو: #رعد الله الذين آمنرا» [النور: :48] الآبة لآن 
الفاصل ليس بأجتبي بل هو وعد ننعمة الاستخلاف والأمن من الخوف وتمكين الدين للمأمور على 
اتبان المأمور به الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله. ' 

قوله : وتعليق الزحمة بها أؤ بالمندرجة هي فيه بقوله : لإلملكم ترحموت» [النول: 05] كما 
علق به الهدى أي تعليق الرحمة بطاعة الرسول فئ هذه الآية بقوله : #العلكم نرحمون# [النور:,/05] 
مثل الطاعة التي علق بها الاهتداء. في قوله قبيل هذا #إوإن تطيعره تهتدوا» [النور: 4 الواقغ بين 
المعطوف والمعطوف عليه فحاضل معنى قوله كما علق به الهدى كتعليق الهدى بالطاعة وإلا ا 
يتناسب طرفا التشييه فقوله وتعليق الرحمة بها مبني على أن #لعلكم ترحمونة [التور: 67] حنال. من ظ 
ل ل 2 ل ين أن ترحبموا أو 


)00 0 0 1 : :. 
)١(‏ أو من عطف المغاير وهو الظاهر من. كلامه إذ السائر بمعنى البقية يلائم ذلك وإ كان السائر يفن 
الجميع يكون العطنب من عطف الخاص على العام . : : 0 : 


غوزة النور ل القية :9ق سي ج7777 7 11 1 


مصدر مجهول بها أي بالإطاعة هذا بناء على أن لعلكم حال من ضمير أطيعَؤْل أو علة لها. 

قوله: (أو بالمندرجة هي فيه بقوله: #لعلكم نرحمون# [النور: 07] كما علق به 
الهدى) أو بالمندرجة هي أي الإطاعة فيه أي في القول الذي اندرج الإطاعة فية ذلك 
القول قوله تعالى: #أقيموا الصلاة# [الأنعام: 1] قوله بقوله متعلق بتعليق الرحفة 
والمراد بالتعلق المعنوي لأن لعلكم إما حال أو علة بمعنى كي عبر به مشاكلة لقوله كما 
علق به الهدى في قوله تعالى: #وإن تطيعوه تهتدوا» [النور: 54] فإن هذا التعليق تعليق 
الجزاء بالشرط وهنا كأنه قبل وإن تطيعوه ترحموا بحسب المعتى والمآل التعليق الأول 
بالنظر إلى الدنيا والثاني بالنسبة إلى العقبى أو إلى الدارين ثم هذه الجملة إن لم يعطف 
على #أطيعوا الله» فهو عطف على محذوف أي فداوموا على المبرات وتحصيل القريات 
#وأقيموا الصلاة4 [النور: 03] الآية وأما عطفه على يعبدونني فليس بمستحسن"'' إذ 

عطف الإنشاء على الإخبار مختلف فيه وأيضاً أنه حال من مفعول وعدا ومفعول 
معدم رودي رمن ناعه روه يعسن ان يجتل التموا احا . 


قله تفال لشن الزن كدروا تمواق لاض رارم + مه اناد دفن المصير 0 

كوله: (ولا تحسين با محمد الكقفار معحزين الله عن إدراكهم وإهلاكهم) ولا تحسين 
يا محمد هذا خلاف عادته إذ ليس في النظم الواو كأنه قائم مقام أي التفسيرية أو هي زائدة 
لتحسين الربط والمعنى دم يا محمد على عدم الحسبان فيكون من ياب التهييج أو لتحقيق 
الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه ناظر وليس المراد نهي الرسول عليه السلام أو أمر الأمة 
باكتساب المعارف المزيحة للحسبان المذكور على الوجه الأبلغ لكونه كنوياً وهذا هو المراد 
في أمثاله وقد مر في تفسير قوله تعالى: #فلا تكونن من الممترين# [البقرة: ]١410‏ 
توضيحه فلا يرد إشكال أبي حيان بأن هذا الحسبان لا يتصور وقوعه منه عليه السلام 
فالمعنى لا تحسبن أيها المخاطب ولا يندرج فيه الرسول عليه السلام نعم إن هذا احتمال 
آخر يسوغ اعتباره في مثل هنا وفد أشار إليه المص في بعض المواضع قال في تفسير قوله 


رجاء أن ترحموا وقوله أو بالمندرجة هي فيه أي أو تعليقها بالأفعال التي الطاعة مندرجة فيها مبني 
على أنه حال من واو وأقيموا واتوا واطيعوا أو مفعول له للأمر بالإقامة والايتاء والاطاعة فالمعنى 
واقعلوا هذه الأفعال راجين أن ترحموا ومعنى التعليق متفاد من وقوع الرحمة بمنزلة العلة الغائية 
للطاعة كما أن الجزاء غاية مترتبة على الشرط والحال قد يستفاد منها معنى العلية كما قال رححمه الله 
فى تفسير قوله تعالى: #وهم في غفلة لا يؤمنون# [مريم: 9] أنه حال متضمتة للتعليل وكذا 
يستفاد التعليق هن وقوع الرحمة موقع المسبب عن الطاعة التي هي سبب لها وإن كانت بمقتضى 
الوعد كما أن الشرط سبب للجزاء الذي علق عليه وجه التشبيه في هذين التعليقين كون كل في حقى 
مقابل في الدين أي هذا التعليق في حق المؤمن مثل ذلك التعليق في ححق الكافر. 


. أي لو عطف على يعبدونتي لزم كون اثيموا حالاً في المعنى ولا ريب في عدم حسئه بل عدم صحته‎ )١( 


ااا ب اي ااا ور 7:1 
تعالى : لإولا تحسين الله غافلا4 [إبراهيم: 1] الآية خطاب لرسول عليه الشلام. 
والمراد تثبيته على ما عليه ثم قال أو لكل ”© من توهم. غفلته جهلاً يصفاته . 

قوله : (وفي الأرض صلة معجزين) وفائدة التقييد للتغميم كما في وه 'تعالى : وما ْ 
من دابة في الأرض » [الأنعام : 4 الآية وقيل لبيان حالهم في الدارين أي هم'في الدتن 
مقدور على إهلاكهم زفي الآخرة مأواهم النار جمل الأرض على الدنيا كمأ فِي' قوله 
تعالى : #ولكنه أخلد إلى الأزض*# [الأعراف: 177] الآية وهذا وإن صح مجازاً لكنه لا . 
حاجة إليه وقيل لتقوية حكم النهي والإنكار وقد عرقت أن النهي ليس : 55 2 ظ 
كونه لتقوية حكم النهي غير ظاهر: [ ظ 

قوله: (وقرأ ابن عامر وحمدة بالياء على أن فسن و تيو نا نالا خا 
هو في القراءة بالثاء) على أنْ الفضمير فيه لمحمد عليه السلام رجحه ليكون .القراءتين . 
متحدة اللا الج ارا ا 0 
الأدب في البيان . 0000 ظ 
ظ قوله: (والذين كفروا فاغل والمعنى ولا بحسن الكفار فى الأرض أحداً 500 
معجزين في الأرض مفعوليه) ,تقديم في الأرض لتحقيق مفعوليته هذا إنما يتم لو لم يكن 
احتمال تعلقه بقوله يعجز موافقاً لقراءة التاء نعم قوله فيكون معجزين في الأرض بدفع هذا 
الاحتمال لكن الكلام في نفس هذا المقال مع قطع النظر عن الغير فالأولئ تقاذير في 
الأرض للإشارة إلى مفعوليتة أولاً ثم' صرح به ثانياً ثم كونة مفعولاً باعتبار متعلقه وهو كائناً 
والمعنى ولا يحسبن الكفار كائناً في الأرض أحذاً يعجزه فالمفعزل الأول أحداً يعجزه | 
والمقعول الثاني هو في الأرضْ ومحط الفائدة هو في الأرض إذ المطلوب بيان محله أي لا 
معجزون في الأرض ولا في الآخرة وإنما غير الأسلوب 'حيث قال أحداً يعجزه ولم يقل 
معجرز ين اللإشارة أن اسهد الأول لكونة مستدا إليه في الأصل كه 


قوله : وفي ١‏ الأرض ملام جهن فكوة ظرفاً لغواً قرله: #أو الذي كفروا»» فاعل 00 
لا يحسبن الكفار في الأرضن أحداً يعجز الله فح يكرن معجزين في الأرض مفعولي قغل البخسبان 
مفعوله الأول معجزين بتقدير موصوف ومفعوله الثاني في الأرض بتقديز الاستقرار والمعتى لا 
تحسبن أحد معجزاً كائناً قى الأرض فأنحداً موصوفاً بمعجزاً مفعوله الأول وكائناً ني الأرض ثاني 
مفعوله وتقدير أحد لافتضاء الصغة المنتفة ذاتأ بها يقوم فإن معنى مكرم ار وفعنى 
معجزاً ذات لها الاعجاز نير عن الذات التي لها الاخجار بأحدا . 


(1) لكن المعنى الأول بلغ لما عرفت من أذ المرا به كل من توهم فته على ال بع وش ماين 
ا ا ل ل 

(؟) وأيضاآ سيجيء منه أن المقصود من النهي عن الحسبات تحقيق تفي الاعجار. 

فر لتر عالماً يكون المعني ظنت الذات الموصوف بالغيام عالماً وغلى ذلك فقس 


سورة النوو/ الآية: لاه | لس تك ييبايايسس كك 
الملحوظ بعنوان الإعجاز دون مفهوم الإعجاز ولذا قال أحدا إشارة إلّأأنه مفعول أول 
قوله يعجزه وصف له وعنوان يلاحظ الأحد به إذ الأحد ذات يحتمل أن يكون ما صدق 
عليه لمفهرمات كثيرة والمراد هنا كوئه ما صدق عليه لمفهوم الإعجاز والأحد لكونه في 
سياق النهي في حكم الجمع وهكذا في كل موضع يكون المشتق فيه مفعولاً أول يكن 
المراد به الذات الملحوظ بعنواته . 

قوله: (أو لا يحسبوهم معجزين فحذف المفعول الأول لأن الفاعل والمفعولين كشيء 
واحد فاكتفى بذكر الاثنين عن الثالث) أو لا يحسبوهم معجزين في الأرض فحذف المقعول 
الأول.وهو الضمير المنصوب الراجع إليهم فحينئذٍ في الأرض صلة معجزين وبؤيده قراءة 
لا تحسبن بالخطاب لكنه أخره لاحتياجه إلى الحذف ولم يقل أو لا يحسبوا أنفسهم لجواز 
اتحاد الفاعل والمفعول في أفعال القلوب . 

قوله : (عطف عليه من حيث المعنى كأنه قيل الذين كفروا ليوا معجزين ومأواهم 
النار) من حيث المعنى نلا يلزم عطف الإخبار على الإنشاء أو عطف عليه بلا تأويل عند 
من جوز عطف الإخبار على الإنشاء أو عطف على مقدر يدل عليه المقام أي هم مقهورون 
في الدنيا بالاستئصال. 


قوله: (لأن المقصود من النهي عن الحسبان تحقيق نفي الإعجاز) فيه إشارة إلى ما 
ذكرنا من أن المراد به تحقيق الأمر والمراد بالأمر نفى الإعجاز . 


قوله: (المأوى الذي يصيرون إليه) أي المصير اسم مكان من صار سواء كان الرجوع 
إليه بعد المفارقة عنه أو الرجوع إليه بلا مفارقة عنه وهو المراد هنا وتجويز كونه مصدراً لا 
يلاثم 0 #رمأراهم التار © [النور: 617]. 


قوله: أو لا يحسبوهم معجزين هو على صيخة الغيبة أي لا يحسب الكفار أنفسهم معجزين 
كما تقول زيد حسبه قائماً يريد حسب زيد نفسه قائماً نحذف المفعول الأول ليحسب وإن لم يكن 
مما يجوز الاقتصار على أحد مفعوليه لأن فاعله ومفعوليه شىء واحد فى المعنى والفرق باعتبار 
الفاعلية والمفعولية فاكتفى بذكر اثنين من هذه الثلاثة وهما الفاعل والمفعول الثاني عن ذكر الثالث 
الذي هو المفعول الأول فلم يلزم الاقتصار المحذور منه لثيابة المذكور مناب المحذوف لأنه هو 
في المعنى فكان كأنه لم يحذف وإنما قال كشيء واحد ولم يقل شيء واحد نظرأ إلى تغاير الجهة 
فإن جهة الفاعلية غير جهة المفعولية وهذا أي كون الشيء الواحد فاعلاً ومفعولاً لفعل واحد لا 
يجوز في غير أفعال الفلوسب ذكر رحمه الله في القراءة بالتاه وجهاً واحداً وهو أن يكون فاعل لا 
تحسبن رسول الله يلك وذكر في قراءة الياء وجوهاً ثلاثة الأول أن يكون فاعل لا تحسبن رسول الله 
ل كما في القراءة بالتاء والثاني أن يكون الفاعل الذين كفروا ومفعولاً لا تحسبن معجزين في 
الأرض والثالث أن يكون الفاعل أيضاً الذين كفروا والمفعول الأول لتحسبن محذوفاً. 


)١(‏ لأن مأواهم اسم مكان والمخصوص بالدذم أي بئس المأوى الذي يصيرون إليه النار. 
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ظ كأ بت ملك ولا مدوم جل بده 1 7 00 ين ديك مهأل 
م ار مي نهعم حكيدٌ (9) | عن 


قوله: (رجوع إلى تتمة نتمة الأحكام ةيند القرللوس الانهيات ملعن ريه 1 
الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيره” '“ والوعد عليها والوعيد على الإعراض عنها) رجوع' 
إلى نتمة الأحكام التعبير بالرجوع لا يخلو عن كدر الأولى شروع في بيان بقية الأنحكام ‏ 
قوله عن الإلهيات أي ما يتعلق بالإله وفي بعض النسخ التمثيلات يعني الله نور: 
. السموات# الخ والجمع لتعدد التمثيل المفرد أي تشبيهه ولو أريد. التمثيل المزكب فيجتاج / 
ظ في جمعه إلى التمحل وتوجيه ألخطاب إلى المؤمنين ثم الأمر للمماليك بالاستئذان لأنهم 


لعدم قدرتهم على التصرف كالجماد فلا يليقفون بالخطام . 


قوله بردي فلن قرا باأمق ان ف ابيا ا اي 
الحكم إياها وهذا ؤجه حسن إِذْ التغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة ولا ندري: 
لاما نز تشبحت] فييك التعكه ف التسمية كارن حر #الذلالة زو التياضن الجلي. 
كما في آية الإحصان إذ يعلم منها حكم منع العدو بالطريق الأولى عندنا. 0 


ادعي أنهن داخلة في الحكم.! إذ دخول سبب النزول في الحكم قطعي فله طرق شتى 


لع ب وي 5 ع الحر في تفلي 


- 505 أن غلام 055 مرئد دخل عليها في وقت كراهته فتزنت) 


ظ بورة النور/ الآية 1 ! 
نوله تعالى: يتأيهتا بيت مرا سردم الْذْنَ ملكت يت كك ليوا ألم ينأ عي 
ثلا مربي ين َل مسلاة الجر وبا معو 0 الما تلخ عورت . 


قوله: عطف عليه من حيث المعنى وإنما قال من حيث المعنى لعدم جواز غطفه عليه من 


وو تيوت يو واي سا سو يه د من النهي عن الخبيبان تحقيق فيق: 


بعنى المي تعليل لرجع الإنشاء إلى معنئ الخير لتصحيح العطف.. 


قرله من. الأحكام و مير ه أي من أحكام الشرع التي هي الأوامر والنواهي رغيزها . الال 


والفعنض والوعد على امخال تلك ؛ الأحكام والوعيد على التوثي اعلها . 


قوله: والمراد به خطاب الرجال والتساء ف لزان بغوله عر هن قاف : «يا ايها الذين آننوا». 
[النور: 0 الآية خطاب 06 0 يعاد 0 وإك كانت ظاهر 0 0 


روي الخ تل لعو الطاب فا ور الآة في حق كرامة 0 دخول الم ليها يدل على 


عمو مه قا والنساء . 


سورة النور/ الآية! 68 0000 ل لئي)- يي 
لما روي تعليل لإرادة التغليب يريد أن سبب النزول يككون داخلاً في السّّل”'؟ دخولاً أولياً 
وكان السبب هنا قصة أسماء فلو لم يعتبر التغليب لم يتناولها النظم الكريم يختطوقه مع أنه 
مقصود الدخول فالاكتفاء بدلالة النص أو القياس الجلي في مثله ليس بمئاس ب ,على أن 
العلة علة مصححة لا موجبة فلا وجه لإشكال السعدي قوله أسما بنت أبي مرئد التمخ 
مختلفة في بعضها بالثاء المثلثة وفي بعضها بالشين المعجمة والميم مفتوحة في كليهما أي 
ظنأ وهو كاف في تصحيح الأسامي قيل نلعله كان قبل نزول آية الحجاب بل هو الظاهر إذ 
لا يتصور هذا بعد نزولها من الصحابة فالأولى وكان هذا قبل نزول آية الحجاب . 

قوله: (وقيل أرسل رسول الله عليه السلام مدلج بن عمرو الأنصاري وكان غلاماً 
وقت الظهيرة ليدعو عمر فدخل وهو نائم وقد الكشف عنه قوله نقال عمر لوددث أن الله 
تعالى عز وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا) فقال عمر لوددت اللام جواب القسم المحذوف 
نهي آباءنا الخ فعلى هذه الرواية لا بد لنكتة في تخصيص المماليك ولعل الرواية الأولى 
هي الأولى وعن هذا مرضه نقال وفيل”'' أرسل الخ . 

قوله: (أن لا يدخلوا) أي لئلا يدحلرا أو إرادة أن لا يدخلوا أو كلمة لا زائدة 
والإرادة في مثل هذا بمعنى الطلب فلا إشكال بأن إرادة الله تعالى لا بقع خلافها وقد مر 
هذا في بعض المواضع . 

قوله: (هله الساعات علينا إلا بإذن منا ثم انطلق معه النبي عليه السلام فوجده وقد 
أنزلت عليه هذه الآية) وروي أن عمر رضى الله تعالى عنه خر ساجداً لله تعالى شكراً لما 
نزلت إما لحصول مرامه وإما لموافقة رأيه وقد قيل إن هذه إحدى موافقات عمر رضي الله 
تعالى عنه وقد جمعها بعض العلماء فبلغ نيفاً وعشرين وني قوله مدلج بن عمرو الأنصاري 
تنبيه على أن الآبة مدنية كالسورة فلا يعرف وجه ما قاله القرطبي إنها مكية وجمع الساعات 
لأنها ساعة شرعية ولأن الإشارة إلى نوع الساعة وهي متعددة بتعدد الأيام أو المراد بها 
أوقات الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء فحيئئلٍ يكون الموافقة أتم قوله 
ثم انطلق أي عمر معه أي مع الغلام جعله أصلا لأنه في هذا الانطلاق متبوع لعمر رضي 
الله تعالى عنه . 

قوله: (والصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار) بيان للصبيان وهو مفهوم من قوله 


كوله: وقت الظهيرة ظرف لأرسل واللام فى لوددت لام موطثة للقسم . 
قوله: من الأحرار بيان لمعنتى متكم في #والذين لم يبلغوا الحلم منكم# [النور: 28] أي 


)١(‏ ونقل عن السبكي أنه قال إنه ظني الدخول فيجوز إخراجه منه ونقل أنه وقع مثله من الإخراج لأبي حننيفة 
: ححيياك ابله تعالى . 

هف وأيضاً على هذه الرواية لا يحتاج إلى التغليب إذ النساء ليست قصتها سبب النزول كما في الرواية الأولى 
لكن علم بدلالة النص أن حكم النساء مثل الرجال. 
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واخرا عام ميم 


قوله (فعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى دلاثله) أي بالاحتلام انا ]د اتببوع ْ ! 
لازم اناعد را م ا ار ا الا اي 


الطفل ا 0 النساء» [النور 01 بل لين 0 [ 
النساء ولكن لم يبلغوا أي لم يحكم شرعاً ببلوغهم والحكم ببلوغه بالاحتلام وإذا بلغ . 
خمس عشرة منة [ إذا لم يوجذٍ الاحتلام قال الإمام رحمه الله تعالى لا يحكم بيلوغه : 
حتى يبلغ ماني عشرة سئة وعنند الإمامين والشافعي يحكم ببلوغه إذا بلغ خمس عبشرة : 
سلة فقوله فعير عن البلوغ أي عبر عنن الحكم بالبلوغ بالاحتلام والمراد الحكم بالبلوع . ٠‏ 
ليس ايب 0 


بقوله لأنه أقوى. الخ . 


| قوله: (في اليوم والليلة . مرة ة لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب الوم 0 
ثياب البقظة) في اليوم والليلة إشارة إلى أنها في أوفات متعددة لا ثلاث مرات ني 'ؤقت : 


واحد وهذا معتى ما قيل إن المراد بالمرات الأوقات ولا يتوهم خلافه لأن قوله تعالى: 7 


#من قبل صلاة الفجر» (الكون: ؤة ] إل ثلاث عورات لكخ بياك لها فعبر عن أوقات: ثلا 


يثللاث مرات معجازأ أ لأن الاستئذان : فى ثلاث أوقات مستطزم للاستئذات بشلاث فرات 5 
_- بدل من مرات بطريق المزج ولا درق حسنه”” قوله لأنه وات ابابا مال ار 


بالا تدان » 


قوله عل لنصب بدلا من ثلاث مرات) أي بدن 0 بتقدير امير العا إلى ظ 


المبدل منه , 


00 (أو وورخير تلوق 535000 الفجر) 0-7 بيان لات ْ 


ا (لي ليابكم لليقظة للقيلولة) أي ثيابكم التي تلبس لليقظة أي في وقت اليقظة: 


سورة النوز/ الآبة: 00 ظ 


تعالى منكم وأيضاً يمكن أن يؤخذ هذا لقيد من مقابلة المماليك نإنه اع كير ولي لم 


أو لأجل اليقظة قوله للقيلولة. متعلق بتضعون كما أن فوله لليقظة متعلق بالثياب' أفراده. 
الإشارة إلى أن ن الثياب ليست مظلقة لأنها لا محذور في وضعها للقيلولة وإنما المحذور في 


رضع الثياب الملبوسة في وقتا الْقظة لأنه ربما يتكشف فيه: العورة . 


من زمرتكم في كونهم أحراراً قري ذكرهم في مقابلة إالذين ملكت أيماتكم» [التور: 1-668 


اسم ان را بهم المراهقوق, "١‏ 0 00 
(5) إذ كلام البشر مزجه بكلام الخال ليس بمستحسن مطلقً ا ل 


ع الا وه 2 سسسسببسسسسسسس تاجهل 41 

قوله : (والظهيرة بيان للحين)”' والظهيرة وقت شدة الحر وهو نصف التهار والحين 
هنا عبارة عنه فالمعنى الحين الذي هو الظهيرة فيل أو المراد من أجل حر الظهيرة فمن 
بمعنى اللام فلا يكون حيتئظٍ بيانا للحين وضعفه ظاهر ولم يجىء هنا والظهيرة كأخريةلأن 
الوقتين وفت طرح الثياب لكونهما وقت نوم والقيام عنه فلا يحتاج فيهما إلى ذكر وضع 
الثياب بخلاف الظهيرة فإنها وقت قد ينام فيه وقد لا يئام فبين فيه أنه حين تضعون ثيابكم 
وتطرحونها عن أبدانكم للقيلولة'* ومن يعد صلاة العشاء . 

قوله: (لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف) عن اللباس أي اللباس في 
وقت اليقظة كما أن وقت الصباح وقت التجرد عن ثياب اللوم. 

قوله: (أي هي ثلاث أوقات يختل فيها تستركم) أي هي ثلاث أوقات أشار به إلى أن 
ثلاث عورات خبر لميتدأ محذوف بتقدير مضاف بين ثلاث وعورات أو تجوز أي هي ثلاث 
أونات لكم قوله يختل فيها الخ تفسير عورات لككم والجملة كالتعليل للأمر بالاستئذان. 

قوله: (ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده) ويجوز أن يكون مبتدأ بتقدير مضاف 
أي ثلاث أوقات عورات لكم أو أوقات ثلاث عورات لكم وإنما يجوز لكونه مخصصاً 
بقوله لكم وخبره ما بعده وهواليس عليكم ولا عليهم جناح والرابط ضمير بعدهن كما أشار 
إليه بقوله بعد هذه الأوقات وهذا الخبر من الخبر السببي لا الخير الفعلي . 

قوله: (وأصل العورة الخلل ومنها أعور المكان ورجل أعور) وأصل العورة الخلل ثم 
سمي كل واحد من هذه الأوقات عورة لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها كذا في 
الكشاف فيفهم منه أنه عورات في ثلاث عورات نفس الأوقات مبالغة لا حاجة إلى تقدير 
المضاف ؤيحتمل أن يكون قول المص أي هي ثلاث أوقات يشتل فيها نستركم إشارة إلى 
ذلك فسمي هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه نتبدو عورته' '' ويحتمل أن 
يكون إشارة إلى تقدير مضاف كما نبهنا عليه آنفا إذ المراد بالعورة ما يحرم النظر إليه 
ويجب تستره سمي عورة لأن في كشفها خللا في الدين والمروءة فيستفاد من مجموع كلام 
الشيخين وجهان على قراءة رفع ثلاث عورات وأعور المكان وهو المكان الذي فيه خلل 
ونقصان ورجل أعور أي المختل العين . 

قوله: (وقرأ حمزة والكساني وأبو بكر بالنصب بدلا من ثلاث مرات) بالنصب بدلا 
من ثلاث مرات بدل الكل فحينئلٍ يحتاج فيه إلى تقدير المضاف في ثلاث عورات كما هو 


)١(‏ والحين طائفة محدودة من الزمان قلت أو كثرت. 

(5) وهذا لأن الحكم متوط بالتوع دون الأشخاص ففي توع الأوقات الثلائة يجب الاستتذان والتحري للتحفظ 
ولا يضره كون بعض هذه الأوقات خالية عن طرح الثياب فلو دخل الصبيان والمماليك بدون الاستئذان 
مع أنهم حافظون التستر يأثم البالغون بمقنفى القاعدة المذكورة من أن الأمر والحكم منوط بالنوع 
ويرجى عفوه بلعلفه تعالى . 

(؟) والعلاقة الحلول فإن هذه الأوئات محال لاختلال التستر أو ظهور العورة الغليظة . 


لل 5 2 سوزة الغور/ الي 1 


الظاهر ويحتمل جعل ثلاث غورات: بدلاً من ثلاث مزات بلا تقدير كما مر“جقراءة الرقع : : 
قوله ؛ (بعد هذه الأوقات”١‏ ' في ترك الاستعذان) هذا القيد بقرينة ما سيق [3:إلكلام في . 
وجوب الاستئذان والجناح فنٍ تركه في هذه الأوقات فلا جرم في أن نفي الجتاح بعك هه 
الأوقات في ترك الاستئذان :ونقي الجناح بالنظر إلى طرف المخاطبين لأنهم عاقلوك. 
.. مأمورون بالأحكام فالجناح المنفهم من هذا الدنخول في. هذه الأوقات بدون استثذان ناظر 
إلى المخاطبين دون الصبيئان فإتهم مأمورون بالاحتياط إذ الأمر بالاستثذان في حق 
المماليك والصبيان متضمن للأمر بالاحتياط في التستر والخطاب لهم بقوله: يا أيها.الذين 
أمنوا» [النور: 8 الآبة يؤيد ما ذكر”" وهذا قريب لما يقال من أن الجناح لثرك تعليمهم 
أو التمكين من الدخوك عليه والقوك ال ا ل ل إنما 
يفيد الإئم بطريق إشارة النص, وأيضاً المفهوم معتبر عند المص . ش 
قوله : عون وي ا 0 
وتقريره واضح ما ينافي آية:الاستئذان وجه توهم المنافاة أن هذه الآية تدل على جواز 
الدخول بعد هذه الأوققات تُدون استئذان واية الاستئذان د دبك 0 
فينسخها. جواب النفي أي لين فيه مثافاة ولا نسخ”" . [ ظ 
قوله : (لأنه في الصبيان وممهاليك المدخول عليه وتلك في الأحرار البالين) نا 5 ال 
إثبات النفي المذكور أي أن الحكم ليس بوارد على محل واحد حتى حكم بالتسخ لأجل 
المنافاة لأن هذه الآية في الصبيان أي ني شأنهم والمماليك لكن لا مطلقاً بل مماليك 
المدخول عليه فخرج المماليك الغير البالغين بدلالة الإضافة فيكون حكمهم جكم الأحرار 
لل ل ون اموي و ا 
المماليك الصبية لولكلة في ا طفال 0 


قوله: لأنه في الصبيان ومُمائيك المدخول عليه أي لأن هذا الحكمْ في حق الصبيان: مطلقة”. 
سواء كانوا صبيان المدخول عليه أو صبيان غيره وفي حق مماليك المدخول عليه وأما الأحرار 
البالقون ومماليك غير المدخول: عليه البالغون فمنهي دخولهم بغير الإذن بالآية السابقة القائلة: عويا 
أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيونكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم: . 
لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيهًا أحدأ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم» [النور: لاالثون: ٠‏ 58]. ' 

قوله: وتلك في الأحرار البالغين والأولى أن يقول.وتلك في البالغين لعموم حكم تلك الآية 


)١(‏ قوله تعالى: #بعدهن» لطافر ا ع في بعدهن يمعنى ما عداهن مجازاً إذ بعد الشيء ما.عدا الشيء ذل 
ان 7 
كلمة في للتعليل أو الظرفية امجاية الأول ه الام تل بهم با تله بشي حت اساي 8 ظ 
وإما تعلقه بنفي جناح المخاطبين فلأن .ترك الاستتذان إنما هو بتمكينهم . [ ظ 
(؟) من أن الأمر بالاستئذان متضمئ للأمر بالاحتياط والاحتراز عن وقوع المخاطرات. 
م) أي كلاهما متفيان لا أن المنافاة واقعة والنسخ منتف. 


سورة النور/ الآية : ون خخ-225-5 اللملل 2222 لا 1 


قوله: (أي هم طوافون”'' استئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاميتئذان وهو 
المخالطة وكثرة المداخلة وفيه دليل على تعليل الأحكام) أي الشرعية حيث علل نواز ترك 
الاستئذان بالحرج في الاستئذان فيما عدا الأوقات الثلاثة بالمخالطة وكثرة المداخلة مع 
عدم المحذور المذكور في الأوقات الثلاثة فلا إشكال بأن العلة متحققة في الأوقات الثلاثة 
مع التخلف لوجوب الاستثذان وأشار به إلى رد من قال النصوص لا تعلل ولا يصح 
القياس وتمام البحث في أصول الفقه . 

قوله : (وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات) وكذا في الفرق الخ 
لأنه يستفاد منه أن سبب الاستئذان أن الإنسان يطرح الثياب الملبوسة غالبا في هذه الأوقات 
الثلاثة فريما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه وهذه العلة راجحة على علة الطواف إذ 
الاحتراز عن الحرا واجب في كل حال فتأثير علة الطواف في ترك الاستئذان إذا لم يكن 
مانع كما عرفته . 

قوله: (لإبعضكم على بعض4 [النور: 58] بعضكم طائف على بعض أو يطوف 
بعضكم على بعض) بعضكم على بعض ظاهره أنه بدل مما قبله لكن المفهوم من قوله 


لكل من بلغ حداً لحلم حرا كان أو مملوكاً للغير ولو قلت المهنة والخدم مستثنى من الحكم 
للضرورة قلنا ذلك لا يخص بالرقيق بل المهنة من الأحرار كذلك . 

قوله: وهو المخالطة وكثرة المداخلة أي ذلك العذر المرخص في ترك الاستثئذان هو 
المخالطة وكثرة المداخلة فلو خطرو! عن الدخول بلا استئذان لأدى إلى الحرج . 

قوله: وفيه دليل على تعليل الأحكام أي وفي ذكر #إطوافون عليكم» على وجه الاستئناف 
الدال على أن الرخصة لترك الاستئذان بعد هذه الأوقات المذكورة معللة بكثرة طواف الصييان 
والمماليك دليل على تعليل أحكام الشرع أي على أن الأحكام الشرعية معللة بعلل كل حكم ( 
شرعي له علة تلك العلة هي الحكمة في مشروعيته . 

قوله: وكذا في الفرق بين الأوفات الثلاثة وغيرها بأنها عورات أي وكذا الفرق بين تلك 
الأوقات الثلاثة التي خطر الدخول فيها بلا استئذان وبين غير تلك الأوقات بأنها عررات دليل على 
تعليل أحكام الشرع لأن قوله عز من قائل: #ثلاث عورات لكمة [التور: 08] خبر مبتدأ محذوف 
والجملة أي جملة هي عورات ثلاث جملة استئنافية دالة على أن المنع من الدخول في هذه 
الأوقات معللة بكونها أوقاتاً يختل فيها التستر. 

قوله: بعضكم طائف على بعض أو يطوف بعضكم على بعض يعني ارتفاع بعضكم يحتمل 
أن يكون على الابتداء فيكون على بعض ظرفاً مستقراً خبراً للمبتدأ الذي هو بعضكم فيكون متعلق 
الظرف وهو طائف مستقراً في الظرف ويحتمل أن يكون على الفاعلية ليطوف المقدر قبله قد حذف 
لدلالة طوافون عليه فبكون الظرف لغواً متعلقاً بيطوف المقدر العامل في بعضكم . 


)١(‏ والطوافون الذين يكثرون الدخول والخروج وأصله من الطوف وهو الدورة والمراد هنا المخالطة وكثرة 
المداخلة مجازاً لأن الطواف يستلزم المخالطة والكثرة في الملابسة . 


6 ل لل يي سور ألتور/ ل 0 


هلك ال هم المطوف عليهم والمقهوم من بعضكم على بع أنهم الظائنيؤن والنطوف ‏ 
الها امس د 1 التغليب”! : فى المرضعين في طوافون إِذ التقادير أي هنم 
ااه عا اي بارا لرجاديا يقي بيات بل لمجال ع 0 
والمعنى هم وأنتم طوافون بعضكم وبعضهم طائف على ؛ بعض أو يطوق بعضكم علي 
بعض فيكون هذه الجملة بدلا من الجملة التى قبلها وأما كونها مؤكذة فلا لتغاير 
المعينين وقيل لا تعارض لأن المعنى كل منكم زمن عبيدكم طائف على صَاخبه وإن 
كان طواف أحد النوغين غير طواف الآخر لأن المراد الظهور على أحوال الشخصض . 
ويكون بعضكم بدلاً من طوافون. وعلى بعض بدلاً من عليكم بإعادة العامل فأبدلك / 
مرفوع من مرفوع ومجرور من مجرور ولا يخفى أن كرن بعضكم بدلاً من طوافؤن مع 
أن المراد بهم الصبيان والمماليك' يوجب أن يكون يبدل الغلط والنظم 00 مضرد 
عنه فلا ريب في حسن اعتبار التغليب (مثل ذلك التبيين) . 

قوله : (أي الأحكام) الشرعية هذا ين الدال على المدلول ب بقرينة : أن 
التبيين للأحكام. ' ْ 03م 
0 قوله: (باحوالكم) وبما يلين بها . [ 

قوله : (نيما يشرع لكم) براعي ما هو أنفع وأبسر لكم فالمناسب في الأرقات الن العلافة 
عدم دخولهم بلا إذن فلذا أمر بالاستئذان فيها والمناسب في غير هذه الأوقات الغلاثة 
الدخول بدون استئذان للحرج للاستئذان في كل دخول مع انتفاء المائغ ولذا وخص الهم 
ا ا ماري و ا 0 


- تعالى : هات لمر 
المت ع أ أله لحكم يليو وألله يك سكب 6 


ظ 0 (#وإذا بلغ الأطقال») سير قاع ادام لتقا زر اد بالأطفال ما أمر من 
الذين لم يبلغوا الخلم على أن اللام للعهد منكم أي من المؤمنين.الأحرار فإن المراد هم . 
المخاطبون بياءيها #الذين آمنوا» [الوز: 3,8] الآبة نكلمة من في منكم اللابغداء ولا 
اام وين ب ا ل سود ا يي رو 
اام ذكر في تقر ايوله تعالى يا أيها بها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى ظ 


سوام يي عريع ل بن 50-0 1 3 03 ْ 
رفوا أكنا استتذن أأزذرت من قبلهر 


- 


قوله : 0 الأحكام 50 بالأحكاء لاشتمالها عليه وه من باب كر 4 وإراذة 
الجرء اد ذكر الرف وإراقة المطررف» ١‏ 


1 0 ظ 
بعضكم فوضع الخطاب مرضع الغائب ا ا ل ل ظ 
تلك الآية وقد حقق المص هذا الدرام جاظ باج للدم 


سورة النور/ الآية: 9ه د 


تستأنسوا وتسلموا على أهلهاب [النور: 7؟] الآية والمعنى فليستاذنوا إذا.أراد الدخول 
عليكم ولم يذكر ذلك لأنه معلوم باقتضاء النص كما استأذن الذين أي استثنانا'* مثل 
استتذان الذين من قبلهم . 

قوله: (أي الذين بلغوا من قبلهم) أي وصفهم بكونهم قبل هؤلاء باعتبار بلوغهم قبل 
بلوغهم أشار به إلى أن الأطفال الذين اعتادوا الدخول بلا إِذن إلا في العورات الثلاثة 
وجب علبهم الاستئذان في كل الأوقات إذا بلغوا بالحلم أو بالسن كما بينا سابقاً كالأطفال 
الذين لم يعتادرا الدخول عليكم فإنه يجب عليهم الاستئذان في كل الأوقات إذا بلغوا فكذا 
هذه الأطفال فيندفع بذلك التحقيق إشكال مولانا أبو السعود إذ المقصود بيان لرُوم 
الاستئذان وتوضيحه بلزومه على المعتادين الدخول كلزومه على غير المعتادين وأما كيفية 
الاستئذان فمعلومة بما سلف توضيحه بما لا مزيد عليه . 

قوله: (في الأوقات كلها) متعلق بقوله فليستأذنوا أشار به إلى الفرق بين استئذانهم 

قبل البلوغ وبيئه بعد الحلم فإن الاستئذان في الأوقات الثلاثة في الأول وفي كل الأوقات 
في الثانى فظهر حسن التقابل . 

قوله: (واستدل به من أوجب استتئذان العبد البالغ على سيدته) واستدل به الخ 
وجه الاستدلال أن الأطفال عامة للمماليك بناء على أن الأطفال جمع محلى باللام 
والظاهر فيه العموم فيعم استتذان العبد البالغ على سيدته وفي قوله أوجب إشارة إلى 
أن الأمر للوجوب . 

قوله: (وجوابه أن المراد يهم المعهودون الذين جعلوا قسيما للمماليك فلا 
يندرجون فيهم) وجوابه الخ حاصله أن الجمع المحلى باللام إنما كان الظاهر فيه 
الاستغراق إذا لم يكن قرينة للعهد وهنا قامت القرينة على العهد فلا عموم فلا يتم 
الاستدلال ويؤيده تقييد الأطفال بقوله منكم وهذا بئاء على أن العبد البالغ يجوز نظره ‏ 
لسيدته عند الشافعي فى أحد قوليه فالأشبه أنه يحرم عند الشافعي كما عندنا وقد مر 
البيان في قوله يعم الإهاء والعبيد في تفسير قوله تعالى: #أو ما ملكت أيمانهن# 
[النور: ]"١‏ فالجواب عن جوابه أن اللام للاستغراق لا للعهد فقوله منكم خطاب 
للمؤمنين والعبيد من المؤمئين بجامع الإيمان ولو سلم كونه للعهد فحال العبد البالغ 
يعلم بدلالة النص كيف لا وقد وقم فتنة عظيمة في جواز ذلك . 


قوله: وجرابه أن المراد بهم المعهردون الذين جعلوا فسيما للمماليك فلا يندرجون فيهم 
أقول يلزم منه أن مملوك الغير إذا بلغ الحلم لا يدخل بلا استئذان على ما هو الحق وينافيه 
تخصيص الحكم بالأحرار بقوله فيما قبل وتلك في الأحرار البالغين. 


)4١(‏ أشار إلى أن ما مصدرية كه ادر فك 


ظ سي بيورة |0018 4 
قوله : (كرره تأكيداً ومبالغة في الأمر بالاستثذان) ومبالغة في الأمر الخْيإذ في تكريره 
1 دلالة على اعتنائه ومع ذلك تسامح القوم في الاستئذان وصار عندهم كالشريعة'المشبوخة 
لالت الله المشتكى من مثل هذه الفتنة العظيمة . 0# 
"< قولة تعالى: ودين الإنسسة لاي كلما فلن عور +نا اي 
منت ند تيكو رركو َل متيف عنقا صخ ده (© ١‏ 


قوله: (العجائز التي قعدن عن الحيض والحمل) التي قعدن الخ 52000 
والقعود عن الحيض والحمل مستلزم للقعود من الأزواج في الأكثر كما قال تعالى: التي 
لا يرجون نكاجاًة [النور: 14] وهذا كنوي لأنهن يكثرن القعود لكبر سنهن وضعفهن 
قالقعود كناية عن كبر سنهن وعدم رغبتهن إلى الأزواج وعن هذا قيل قوله تعالى ' اعلا 
يرجون» [الثور : و لا ظ 
إن كان للبيان فيجوز كونه صفة كاشفة للنساء أو موضحة أو مخصصة. 


قولله : (لا يطمعن فيه لكبزهن) لا يطمعن فيه أي الرجاء بمعنى الطمع والانتظار له 35 
رالمراد بالنكاح الاستمتاع بالقربان وأما نفسن العقد فلا ينقطع طمعهن فيه لمصلحة أخرى. 
والمراد بالقعود عن الحيض والحمل القعود لكبر ستهن لا لعلة ولا لكونها عقيماً فإنهن 
على هذا التقدير من النساء الشابة مستثناة من هذا الحكم روفي قُوله العجائز تنبيه على ذلك 
ولا كن ذلك إلا عند بلوغين إلى حيقلا برخي نين الرجاك لكتريعن. ظ 

قوله: (أي الثياب الظاهزة كالجلياب) احتراز غن الغياب الباطنة وهي الثياب الع 58 
تبكشف العورة بوضعها والقرينة على ذلك قاعدة الشرع فإن المرادٍ بالغياب لو كانت مطلقة . 
أو الباطئة لأفضى إلى خلاف الشرع وهو الإذن بكشف العورة وذا لعفل 7 فالمراد 
الثياب الظاهرة كالجلياب ور" ْ 


ْ قوله : (والغاء فيه لأن اللام في .القواعد بمعنى اللاتي أو لوصفها بها) الفه فيه الخ 


قوله: والفاء فيه لأن اللام في القواعد بمعنى اللاتي أو لوصفها بها يعني أنا الفاء في خبر) . 
المبتدأ وهو فليس عليهن جناح لتضمن المبتدأ معنى. الشرط لكون اللام فيه بمعنى الموضول تقديره. 
واللاتي يقعدن هن النساء أو لكونه: موصوفاً باللاتي لا يرجون نكاحاً والميتدأ إذا كان موصولاً ضلته . 
نعل أو ظرف أو موصوقاً صفته فغل أو ظرف يتضمن معنى الشرط فلذا يدخل الفاء في خبره وأما. 
وترع ابتعل صلا في صورة موصوليته ف فظاهرة وأما في صورة مرصوقيته فباعتبار أن 'وقوع افع 


)0 القواعد جمم قاعد 7 يؤنث لالختصاصه قال اللإمام قال ان اللسيت 0 قاعدة إذا قعدت! عن الحبض ئ 


والجمع القواعد وإذا أردت القعود قلت قاعدة. 
00 كالرداء والقناع الذي فوي الخمار: 


سورة النور/ الأية : 5 ااا يس شت قث 
كون اللام بمعنى اللاتي بناء على أن القواعد جمع قاعدة وقد أشار إلئ”أنها جمع قاعد 
كاللام في المؤمن والكافر وجعلها جمع قاعدة خلاف السوق فالأولى الاكتفاء بقلؤله أو 
لوصفها بها فإن المبتدأ إذا كانت موصوفاً بالموصول يدخل الفاء فى حيزه وهنا كذلك 
والمعنى والقاء فيه لكون القواعد موصوفة بالموصول التي صلته فعل . 

قوله: (غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفاته في قوله: «ولا يبدين زينتهن# 
[النور: ]"١‏ وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم سفينة بارجة لا غطاء 
عليها والبرج سعة العين بحيث يرى بياضها محيطأً بسوادها كله) غير مظهرات زيئة 
أشار”'' بقوله زينة إلى أن الباء في بزينة للتعدية والتبرج بمعنى الظهور فبالباء يصير 
متعدياً لكن قوله وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى بشعر أن التبرج متعد بمعنى 
الإظهار فحينئذٍ يكون قوله زينة إشارة إلى أن الباء زائدة في المفعول لتقوية العمل ولا 
يبعد أن يكرن قوله هذا إشارة إلى أنه لازم بمعنى الظهور متعد بالباء وقوله وأصل 
التبرج إشارة إلى أنه متعد بمعنى الإظهار تنبيهاً على الاستعمالين في الموضعين وكون 
الفعل الواحد لازماً ومتعدياً كثير فلا يضر كون التعدية واللزوم سماعياً قال" في سورة 
البروج وأصل تركيب البروج للظهور وأشار إليه هنا بقوله سفينة بارجة أي ظاهرة لأنه 
لا غطاء عليها وبناء التفعل قد يستعمل بمعنى الثلائي وفد يستعمل متعدياً فأشار إلى 
الاحتمالين في الموضعين . 

قوله : (لا يغيب منه شيء) أي من البياض سي ء . 

قوله: (إلا أند خص بكشف المرأة زينتها ومسحامنها للرجال) إلا أنه أي لكنه خص 


قوله: والبرج سعة العين قال الجوهري والبرج بالتحريك أن يكون بياض العين محدقاً 
بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء وامرأة برجاء بينة البرج. 

قوله: إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها هو استثناء من قوله وأصل التبرج التكلف في 
اظهار ما يخفى قال الجوهري والتبرج اظهار المرأة زينئها ومحاسنها للرجال والجلياب 
الملحفة التي فوق الخمار وفي النهاية الجلياب الإزار والرداء وقيل الملحفة وقيل هو كالمقنعة 
تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها وجمعه جلابيب قال صاحب الانتصاف هذا التركيب 
عندي من باب على لا حب لا يهتدي بمناره (أي لا مئار فيه فيهتدي به هكذا ههنا) لا زينة 


)١(‏ أي زيئة ما أمرن بإخفائها في قوئه تعالى: ولا يبدين زينتهن# الآبة وهذا النفي في قرة النهي أي لا 
يتبرجن زينتهن لأنها تورث الشهوة وتؤدي إلى الفتنة وعلم من هذا أن وضع ثيابهن إذا أدى إلى الشهوة لا 
(؟) أراد بهذا النقل أن السماع متحقق لأن المص لو لم يطلع على ذلك لم يشر إليه في الموضعين. 


7 ظ ظ ظ صورة النور/ الآية :. 1+ : ظ 
في استعمال الفصحاء كنك المراة ذيكها آى .ما تقرين يدعن الغلن قرله وحاستها أي" 
في ام بوسر سس يار بوامجيياي جايو لحو با ا 3 
خص بكشف المرأة الخ والباء في بكشف المرأة داخلة في .المقضور عليه قيل وفيه [كبارة ‏ 
إلى تجريده عن. معنئ التكلف الدال على المبالغة إذ المقام يأباه فإنه يقعضي منعه مطلفا< 
انتهى ولك أن تصرف الاستدراك إلى ذلك أي أصل التبرج التكلف لكن لا يراد التكلف.هنا . 
ويمكن أن' يقال إن التكلف هنا فى النفى دون المنفي وأيضاً فيه تنبيه على أن تبرجهن يكون ١‏ 
حين وجد على وجه التكلف :لذا ثفى التبرج على وجه المبالفة وعلى كلا الوجهين لا. 
تجريد ولإ إشارة إليه إذ غرضه يان حاصل المعنى . ظ 1 
قوله: (من الوضع ال 0 
ظ الرضع أي وضع الثياب الظاهزة علم أن الاستعفاف حك اضرو لوجاك زمر ظ 
"الول با ماسعلق كر من اج وسفففن وير على الجارع 3 م 
قوله : (لمقالهن للرجال) من عرض نفسها على الرجال . < ال 
قوله: (بمقصودهن) وهو الاستمتاع بهم فيجازى بأفعالهن فهو وعيد لهن على ذلك . ْ 
قوله تعالى: َل ال يع ملاعل أل قن ع ل ليس بع نا لأعلع ' 
00 26 من بيوحت م أ وى وت “اسيك أز موس هدجم أ يوت و م أو موت 1 
لتويخ أر ميرب امتيرخ أو ميوت عكيط أر يذ وت أَخْوالك أو م بمو خس1 نك از متا "١‏ 
ماحكثر منكلفئة: أو ميق إن عَبَسَكُم جْنَاحٌ أن ككل جيل لقتنيو ظ 
الع لا 688 ااا بيك أله 


حك الآينت لحك نما نهل 9 


قوله - 0 لما كانوا يتح رجون من مواكلة الأصحاء حذراً من استققارهم), من مزاكلة 


لون برجن بها وذا كان استعفاف هولاء خيراً له فما نك بذرات الزن ولغ من ذال 
عمل عدم و لكات كن المواعد من ٠‏ الاستعفاق . | ) 2005 
قوله : والاستعفاف -خير لهن من الوضع لأنه لسرن لي لبا ونان عد الست 
بعثاً على الختيار أفضل الأعمال وأحستها كقوله تعالى : الأران تعر قرت للتخرى» [البدرء ار 
«وأن تصوموا خير لكم» [البقرة؟! 8084 ' [ 
قوله : ا 0 00 0500 
والغممير في يتحرجون للأعمى والأعرج والمريض أي قوله عر من قائل: #ليس على الأغمي. 
حرج [النور: الآية نقي لما يتحرج هؤلاء المؤوفون من أن يواكلوا مع الأضحاء الذين 
دعوهم إلى بيوتهم 5 بيوت أقاربهم الاطمامهم لحذرهم من استقذار الأصحاء إياهم واستكراههم غهم| 
ظ راصي وال ايه يبر وعد وده ومستكرها أ أوعده كذلك قيل كان عؤلاء. المعذورون. 


سورة التور/ الآية: 51 | لل خهي- يببلاتة 


الأصحاء مضاف إلى المفعول”'؟ فالفاعل وهو الأعمى وأخواه متروك وأفنا:إضافته إلى 
الفاعل فلا يلائم السوق”'' وإن صح معنى وأما إضافة الاستقذار فإضافة إلى الْقَاعِل لأن 
المستقذر هو الأصحاء والضمير راجع إليهم وسبب استقذارهم لعيوبهم القديمة في الأولين 
والحادثة في الأخير ولأن الأعمى ربما سبقت يده إلى ما سبقت إليه يد صاحبه فيتأذى متة 
والأعرج ينفسح في مجلسه فيأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه والمريض لا 
بخلو عن أطوار تؤذي قرينه فيقعون”" بذلك الإثم فلهذه الأسباب احترزوا عن مواكلة 
الأصحاء فالله تعالى أباح لهم ذلك ورخص لهم إذ ما ذكر من مبب تحرجهم ليس 
بمقطوع سببيته إذ بعض الأعمى والأعرج والمريض يحافظ آداب الأكل فوق محافظة 
الأصحاء ولو سلم ذلك فهم معذورون في ذلك فإنه لا اختيار لهم ولو اعتبر مثل هذا 
لأدى إلى حرج وهو مدفوع بالنص . | 

قوله: (أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح ويبيح لهم التبسط فيه إذا خرج إلى 


يتوقون مجالسة الناس ومواكلتهم لما عسى يؤدي إلى الكراهة من قبلهم ولأن الأعمى فد تسبق يده 
إلى ما يسيقه عين أكيله وهو لا يشعر وكذا الأعرج يطلب الفسحة في مجلسه ويأخذ من موضع 
الجلوس أكثر مما يجلس عليه الصحيح فيضيق على جليسه والمريضي لا يخلو من رائحة كريهة 
تؤذي الجلساء أو جراحة سائلة أو مخاط سائل من أنفه فيستكرهه أهل المجلس وسيب نزول الآية 
أن المؤمنين كانوا يذهبون بالضعفاء وذري العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادهم وأقاربهم 
وأصدقائهم فيطعموتهم من تلك البيوت فيخالج في قلوب المطعمين أو المطعمين دغدغة 
واضطراب في ذلك ويخافون أن يلحقهم فيه حرج ويكرهون أن يكونوا أكلاً بغير حق لقوله تعالى : 
«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل © [البقرة: ]١84‏ فقيل لهم ليس على الضعفاء ولا على أنفسكم 

قوله: أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح عطف على مرواكلة أي أو يتحرجون من 
أكلهم من بيت من يخرج إلى الغزو قيل كانوا يخرجون إلى الغزو ويخلفون الضعفاء في بيوتهم 
ويدفعون إليهم المفاتيح ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرجون منه حكي عن الحارث 
أنه خرج إلى الغزى وخلف ابن زيد في بيته وماله فلما رجع رآه مجهوداً فقال ما أصابك قال لم 
يكن عندي شيء ولم يحل لي أن آكل من مالك فنزلت ناطقة بأن ليس على هؤلاء الضعفاء حرج 
فيما تحرجوا عنه ولا عليكم أن تأكلوا من هذه اليوت وكذلك إذا فسر بأن هؤلاء ليس عليهم حرج 
في القعود عن الغزو ولا ععليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة لاشتراك هاتين الطائفتين في أن كل 
واحدة منهما منفي عنه الحرج ومثال هذا أن يستفتيك مسافر عن الإفطار في رمضان وحاج مغرد 


)١(‏ والمتعدي إلى مقعول واحد إن لم يصلح مفعوله مشاركاً للفاعل في المفاعلة بل يكون مغايراً للمفاعل 
وهو المشارك يكون متعدياً إلى مفعولين نحر جاذبته الثوب وهنا كذلك لأن الطعام لم يصلح لأن يكون 
مشاركاً للفاعل في المواكلة قدر مفعولاً ثانياً وهو الطعام وجعل الأصحاء مفعولاً أول. 

(؟) إذ المتحرجوت على هذا المعنى هؤلاء المذكررون فالمناسب كوتهم فاعلين صريحاً. 

(5) أي الأصحاء بسيب استقذارهم إياهم الإثم فيحترزون عن المواكلة كيلا يقع الأصصاء الاثم . 


اس يي سور ةالتور/الأية: 1 1 
الغزو وخلفهم على المتازل مخافة أن لا يكون ذلك عن طيب قلب» أو أَكلِهِمْ عط عل 
مواكلة الأصحاء قوله مخافة أن لا يكون ذلك أي دفع المفتاح وإباحة التبسط وكاتوا يتقولون 

لا ندخلها وهم غائبون فنزلت هذه الآية فأباح الله الدخول والأكل فيها وشائر التصّيرفات 
مما ساعده الشرع إذ الحكم على الظواهر دون البواطن لعدم اطلاع ما قي الفنمائر والتبحطظ 
'ودفع المفتاح أمارة على طيبة قلب والعمل بما دل عليه الأمارة والعلامة والعدف المدكورة 
لا يقاوم ذلك لعدم استناده إلى أمارة. ومخائل . ظ ظ 


قوله: (أو من إجابة من يدعوهم إلى عرث آبائهم وأولادهم وأتاربهم يق ظ 


كراهة أن يكؤنوا كلا عليهم وهذا إنما يكون إذا علم رضي صاحب البيت بإذن' أو قرينة) أز 
من إجابة الخ عطف على أكلهم والمعنى هذا نفي لمأ كانوا يتحرجون من إجابة من 
يدعونهم وكلا”'' بفتح الكاف وتسديلك اللام بمعتى ثقلا قوله وهذا أي نفي الحرج إذا علم 


رضي الخ بقريئة شرعية وهي أن أن التصرف في ملك الغير ولو كان آباؤهم أو أولادهم. 1 و0 


أقاريهم مما سوى الآباء اليه 0 دون إِذت اه صريحا أ أو مقر ينه الحال.: 


تقدم العان يلي النسير 0 د التوجيه الإشكال في عطلف ولا 0 
الجامعة فيه حين أريد نفي الخرج عهم في القعود عن الغزو للمباعدة بين المغطوفين ظاهرا . 


وجه اندفاع الإشكال هؤز أن شتْرط العطف أن يشترك المعطوفان في تصور من تضوراتهما من 


تصور المحكوم عل وه وه فد شتركا في المحكوم به وهو تفي الحرج لأ المعنى هولاة 


الضعفاء وأنتم منقي عتكم الحرج . 
< قوله : مج م سيق ب ا تلك الزبسطه كلسل مولن اق حل 
بسطته مع أهل بيته مباحاً أيا بأذن له فيها قوله مخافة أن لا يكون من طيب قلب مفعول له 


0 يتحر جو نا ليسكهم أن لا يكون ذلك الدفع واباحة ااحبط واتجاتم على المنازك 


من طيب قلب من خرج إلى الخزو.. 


قوله : : أو من إجابة عطفف أيضاً على كله مقماك كيت تعرن و كراهية أن يكونوا كاذ 0 


مفعول له ليتحرجون أي يتحرجون كراهة أن يكونوا كلا عليهم والكل يفتح الكاف:وتشديد اللام 
العبال والتقل قال أننّه تعالى «وهر كل على مولاء» والجمع ار القعود 00 
ييجمم هنا مع أن ما أسند هو إليه جمع لكونه مصدراً في الأصل .. ٍْ 


قوله: وهذا إنما يعون إذا عليم رضاء صاحب الييت والمقضزة عن كلاقة 17 رفع لأمخالقة. 


الظاهرة بين هذه الآية وبين الآية القائلة : «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأنسوات [النور: 7؟] الآية وزالآية القائثة : #لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكلم إلى طعام» 


[الأحزاب: 87] الآية القائلة : ويا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الو لم ]0 


)0 قال تعالى : 2 كل على مولا» أي عيال 5 
(25 السراد 0 الكبار درن الضغار. 


سورة النور/ الآية' 1" 8 


قوله: (أو كان في أول الإسلام ثم نس بنحو قوله: لا تدخلوا بيولتالنبي إلا أن 
يؤذن لكم إلى طعام» [الأحزاب : *10]) أو كان أي أو هذا أي نفي الحرج في أولةالإسلام 
ولو بدون رضاء لا حرج"'' في إجابة من يدعونهم إلى بيوت المذكورين ثم نسكواثفي 
الحرج بنحو قوله تعالى ؛ #لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام» [الأحزاب: 
195 الآية قبل إنما قال بنحو فوله تعالى لأن هذه الآبة في حق النبي عليه السلام فلا يدل 
على المنع عما سواه ولو قيل إن منطوق الآية يدل على المنع عن دخول بيت النبي عليه 
السلام ويدل على المنع عما سواه بدلالة النص فإنه عليه السلام أجود الناس فإذا منعوا عن 
دخول منزله بدون إذن فمنع دخول بيته بلا إذن يعلم بطريق الأولى فمراده بنحو قوله إن 
الناسخ هذه الآية ونحوها وهذا معنى هذا المبنى لا ما ذكره القائل لأن ضمير نسخ راجع 
إلى الحكم على الإطلاق لا بالنسبة إلى منزل النبي عليه السلام فكيف يكون المعنى ثم 
نسخ هذا في بعض البيوت لأن هذه الآية ليست تمام ناسخ الحكم في جميع البيوت قدم 
الوجه الأول لأنه مختص بهؤلاء المذكورين وأما الوجهان الأخيران قلا يختص بهؤلاء 
المعذورين إلا أن يقال إن هذا التحرج وقع منهم فكان سبب النزول وهذا التحرج 
والاحتراز هل وقع من الأصحاء أو لا فلا تعرض له أصلاً نعم قوله أو كان ذلك في أول 
الإسلام ثم نسخ إشارة إلى العموم . 

قوله : (وقيل نفي للحرج عنهم في القعود عن الجهاد وهو لا يلائم ما قبله وما بعده) 
أما عدم ملائمته لما قبله فلأنه في بيان وجوب الاستئذان ونفي الحرج عنهم في القعود عن 
الجهاد لا يناسبه وأما المعانىي الأول فملائمته لما قبلها واضح أما الأخيران فظاهر وأما 
الأول فلأن المواكلة لا تكرن إلا بالدخول في البيوث وأما عدم ملائمته لما يعده فظاهر 
وإنما نفى الملائمة دون الصحة لما ذكره صاحب الكشاف حيث قال إذا فسر بأن هؤلاء 
ا اواو مودي وود ا 0 
الطائفتين في أن كلا منفي الحرج ومثاله أن يستفتي مسافر عن الإفطار في رمضان وحاج 
مفرد عن تقديم الحلق على النحر فقلت له ليس على المسافر ولا عليك يا حاج أن تقدم 
الحلق على النحر انتهى . وهذا مع تكلفه يثبت صحة العطف بأنه إذا كان الغرض نفي 
الحرج عن كل من الطائفتين يصح العطف وأما إذا أريد بيان حال الطائفتين فلا كما حقق 
ل كك 2 ا ا 1111 ا 00111 
الآية قوله يأذن أو قرينه أي قرين الإذن وهو دلالة الحال وهو كون الحال بحيث يفهم منها الإذن 
كالقرابة والصداقة والمخالة والمخالطة وما أشبه ذلك مما يوجب العبسط بينهم . 


)١(‏ أي لا حرج في إجابة من يدعون هؤلاء المعذورين إلى بيوت أبائهم وأولادهم وأقاربهم ولو لم يأذنوا ولم 
يرضوا ثم نسخ لقي الحرج . 

(؟) والحاج المفرد من يهل من الميتات بالحجم فقط احتراز عن الحاج القارن والمتمتع وإن قدم الحلق على 
النحر فعليه دم . 


اا سد سور التور/الآية: 0 
قدس سره في شرح المفتاح حيث قال إذا قلت هزم الأمر الجند يوم الجمعة: وخاط زيد 
ثوبي فيه إذا قصد فيه بيان الأمور الواقعة في يرم الجمعة جاز العطف لأن المقصرم الأصلي 
عو هذا القيد وإذا قصد بيان وقوع .تلك الأمور في إلواقع وجعل يوم الجمعة قيئذا تابعا 
لم يجز العطف لا لأنه ليس جامعا بل لأنه جامع غير ملتفت كما صرح في نحو خفني 
ضيق وخاتمي ضيق انتهى وظهر حسن ما قلنا من أنه إذا كان الغرض نفي الحرج عن * 
كل من الطائقتين يصح العطف وأما إذا كان الفرض بيان حال الطائفتين في .الوقع فلا 
يصح العطف وهذا بيان رشيق بنور التوفيق وهذا بيان ملائمته لما بعده ولكن سكت عن 
بيان ملائمته لما قبله مع أنه لازم لظهور ارتباطه له وقد غرفت ملائمة المعاني الأول لما 
قبله وما بعده قلا تغفل. ‏ 2 ظ ظ 00 
قوله: (من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم) فالمراد من بيوتكم بيوت أزواجكم 
الخ فالإضافة لأدنى ملابسة فجعل بيوت أزواجه وعياله وأولاده بيوت'' أنفسهم لاتصالهم 
.بهم نسباً أو ديئاً فنسبة البيوت إليهم مجاز عقلي وإنما حمله على ذلك لأنه ليس في أكل. 
الإنسان من بيت نفسه حرج إولا يظن الحرج فيه فلا فائدة في ذكره ولك أن نقول إن في . 
ذكره فائدة وهو أن انتفاء الإثم والحرج في بيوت الآباء إلى آخره كانتفاء الحرج في: بيرث 
أنفسهم وهذه فائدة أنيقة ينبغي مراعاتها فلا حاجة إلى التمحل الذي ارتكبه المضص. 0 2١8‏ 
قوله: (فيدخل ”7 فيها بيوت الأولاد) فذكرهم عد :ذكر الك بناء.على أن المراد 
بهم من لا يكون من العيال ... | ْ ْ ١‏ 700 
3 قوله: (لأن بيت الولد كبيته).الأولى لأن بيت الزوج والغتالكر الراك طول لي * 
وجه تخصيص بيت الولد بالذكر والقول بأن المراد من البيوت التي فيها أزواجخكم وعيالكدم 
بيوت أنفسهم التي سكنت فيها الأزواج والعيال ليس بشيء لأنه: خينئل لا يندفع المحذور. 
المذكور”" قال الإمام المراد في بيوت أزواجكم وعبالكم أضاف إليهم بأن بيت المرأة 
كبيت الزوج انتهى وفي قولهِ المراد في بيوت أزواجكم إشارة إلى أن من بمعنى في وإن 
قوله: فتدخل فيها بيوت الأولاد هذا بيان السبب لثرك ذكر بيوت الأرلاد حكن ذكر فيوس 
الأقارب: مع أن الأولاد أقرب القرائب. يعني اكتفى بذكر بيوتهم عن بيوت أولادهم.لأن ولد:الرجل 
بعضه وحكمه حكم تفسه وفي التحديث أن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه. ' 


)١(‏ نظيره قوله تعالى: طلا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم» والمراد به أن لا يتعرضص 
ض بعضهم بعضاً بالقتل والإجلاء عن الوطن وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه لاتصاله به نشبا أو ذينا 
0 كذا بينه المص هناك وكذا الكلام هنا كما أشرنا. 1 0 
(؟) فيدخل بيوت الأزواج والعيال والأولاد في بيوتكم بطريق عموم المجاز عندنا أو الجمع بين الحقيقة 
والمجاز عند المص ولو لم يذخل بوت هؤلاء في يوتكم لم يعلم حكميا ...أ ل 
هه وهو أنه لا يظن الحرج في أكل الإنسات مال نفسه في بينه فلا فائدة في ذكره إلا أن يقال إن الفائدة على 

هذا التفدير إفادة المساواة بينه وبين بيوت المذكورين كما حققناه في أصل الحاشية . ١‏ 00 


سورة النور/ الآية: 4 “2 


المأكرل طعام الأزواج والعيال ولما كان المراد من بيوتكم بيوت من اتصل نهم لسباً وديئاً 
لا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز بل المجاز العقلي فقط . 

قوله: (لقوله علبه السلام أنت ومالك لأبيك) رواه أبو داود وابن ماجه والحدديث 
الثاني رواء الشيخان وغيرهما كذا قبل قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك ظاهره يدل أن 
مال الأولاد مال أبيه لا أن ماله كماله والجواب أنه أريد المبالغة فكما أن ذات الولد لا 
يكون مملوكاً لأبيه فكذلك لا يكون ماله مملوكاً له لكنه يشبه ماله في جواز الانتفاع . 

قوله: (وقوله عليه السلام إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه) فيه 
استعارة بديعة حيث جعل الولد من كسبه المأكرل والمراد كسب الولد طيب له مثل كسب 
نفس المرء وليس بالعكس ولذا قيل #أو بيرت أبائكم # [النور: ]1١‏ الآية وقد فصل هذا 
المحل في كتب الفقه . 

قوله: (وهو ما يكون نحت أبديكم وتصرفكم من ضيعة أو ماشية وكالة أو حفظا) 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو وكيل الرجل أو قيمه في ضيعته وماشيته له أن 
يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته وفيه دليل على ما ذكرنا من أن المراد من 
الأكل في بيوتكم أكل أموال غيرهم من الأزواج والعيال والأولاد. 

قوله: (وقيل بيوث المماليك) مرضه لأن بيوت المماليك بيوتهم فلا فائدة في ذكرها 
أو هي”' داخلة في بيوتكم لكن هذا إذا حملت على ظاهرها كما عرفته وأما على ما اختاره 
المص فهى غير داخلة فيها. 


فوله: وهو ما يكون تحت أبديكم وتصرفكم من ضيعة أو ماشية وكالة وحفظاً أي لا ملكأ 
أموال الرجل إذا كان له عليها قيّم ووكيل يحفظها له أن يأكل من ثمر بستانه ويشرب من لبن ماشيته 
وملك المفتاح كناية عن كون الشيء تحت يد الشخص وحفظه لاعن كونه في ملكه فهو عطف 
على بيوت ومن لابتداء الغاية والمعنى #ليس عليكم جناح» [النور: ]1١‏ في أن يبتدي أكلكم من 
أموال تقومون بحفظها من بستان أو ماشية فيباح أكل ثمر البستان ولبن الماشية ولكن لا يحمل ولا 
يلحتر . 

قوله: وقيل بيوت المماليك فعلى هذا يكون معطوفاً على ما أضيف إليه البيوت لا على 
البيوت بخلاف الوجه الأول فإن العطف فيه على المضاف فعلى هذا الوجه الأخير يكون ما 
مستعملاً في موضع من لأن المماليك عقلاء فالمعنى لا جناح عليكم في أن تأكلوا من بيرت من 
ملكتم مفاتحه فيكون ملك المفتاح مستعملاً في ملك الرقبة مجازاً أو المراد به ملك الرقبة حقيقة 
لأن معنى المفتاح ما يفتح به ويصح اطلاق المفتاح حقيقة على المملوك بناء على أن المملوك من 
يفتح به باب الرزق وارد رحمه الله هذا المعنى بقوله والمفائيح جمع مفتح وهو ما يفتح به واخثار 
ما بدل من لإرادة الجنس أو الوصف فإن الملكية والمملوكية وصف فإن معنى المملوك شيء عليه 
الملك ومعنى المالك شيء له الملك وما بمعنى الشيء فيؤول إلى معنى الجنس . 


0 الى 


سورة رة لتو ر/ لكأي 1 0 


< قوله : ل 0 
1 الميم وهو الآلة التي. يفتح المغلقات به لا جمع مفتح بفتح الميم وهو المخزن كنا!في, قوله 
تعالى : #إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» [الأنعام : لوعي ل 
ظهوره احتراز عن ذلك . ْ ظ ظ 3 0 
قوله: (او يبوت صديقكم) إشارة إلى تقدير فضاف بقرينة ما سبق . 1 ظ 
توله: (فإنهم .أرضى بالنبسط في أموالهم وأسر به) فإنهم أرضى بالتسلطا الخ كان ظ 
الرجل منهم يدخل دار صديقه ؤهر غائب ثب فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ما شاء:فإذا حضر 
ولام تاشر مها سروك وعن ابن عباس رضي اله على متهم الصيق أ ما 
الوالدين لأن الجهنميين لما استغاثوا لم ب يستغيثوا بهما بل -قالوا #فما لنا من شافعين ولام 
صديق حميم» كذا في الكشاف زمع ذلك أخر عن الجميع لأنهم متصلون اتصالاً نسبيآ فهم 
كأنفسهم وعن هذا قدم الأقرب” '؟ فالاقرب وأما ذكر البيوت فني كل موضع. فلاهتمام كل 
منها بخصرزصها ولآن العطف :على المضاف إليه كعطف الشيء ء على بعض الكلمة فيبخسن ظ 
ذكر المضاف ليكون عطفاً على المضاف المذكور وأما عطف الصديق على اللمضاف إليه 
بحسب الظاهر فللتنبيه على جؤازه وإن كان في: الحقيقة عطفاً على المضاف بتقدير . : ظ 


قوله : (وهو يقع على الواحد والجمع كالخليظ)”" وهو أي الصديق يقع على الزاحذ 
الخ أي مثل العدى لأنه في الأصل مصدر كالحنين فالمراد هنا الجمع بقريئة: ة : إضافته إل 
الجمع فلذا قال أو بيوت صديقكم قال في سورة الشعراء ووحدة الصديق لقلة الصديق فلو 
أريد به الواحد هنا تنبيهاً عل قلة الأصدقاء لكاداضيا لحن م اعرد المضافة إلية ٠‏ 


رادي ايف اعدو اي 4 معو له وكان : 
غائباً فأمر أهله فأخرجت ففتحة وأخرج حاجته فأخشيرت الأنة لان فقال إن صدقت فأنت حجرة . 

لوجه الله تعالى سروراً بما فعل وعن جعفر بن محمد من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من ئ 
الإنس والشفقة والانبساط وطرح الحشمة بمنزئة النفس والأب والأخ والابن وعن ابن عبامن 
الصديق أكبر من الوالدين فإن آهل جهنم لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمهات فقَالوا #فما لنا 
من شافعين ولا صديق خميم# قال الزمخشري :في وجه إفراد الصديق بعد ذكر الشافعين على 

صيغة الجمع أفرده دون الشافعين تنبيهاً على قلة الأصدقاء فإن الإنسان قد يحميه ويُشفعه من لا. 
يعرفه والصديق هو الذي بوانكاك بن مرو بكرم ع اتا وت بالمساد»ة الخخالة . 


(1) أي قدم بيوات الآباء ثم 0 إلى آخره لأن الاب أقرب ثم الأم : ثم الإخوان والمراد بالآباء 50 
الأصول بطريق عموم ار فعتثاول الأجداد والجدات صحيحا 71 فاسداً وكذا الجدات صحيحة 3 ْ 
فأسلة . ْ : 

03 وهو العبلن بعس المخالط “ 


سورة النور/ الآية: ١1؟‏ رذ 


وجمع الضمير لا يلائمه وأيضاً قلته في هذا الآن وما بعد نزول الفرآن وأماأقخ, وقت نزوله 
فكثير من الإخوان كما نقل فيما سبق . 

قوله: (هذا كله إنما يكون إذا علم رضي صاحب البيت بإذن أو قربنة ولدّلك 
خصص هؤلاء فإنه يعتاد التبسط بينهم) فلا مفهوم له لأن للتخصيص فائدة أخرى غير 
المفهوم عن الفحوى . 

قوله: (أو كان في أول الإسلام فنسخ) أو هو كان في أول الإسلام أي كان جائزاً في 
أول الإسلام ولو بدون رضاء ثم نسخ بالآية المذكورة ونحوها وعدم النسخ راجح إذ 
الحكم باق الآن إذا علم رضاء صاحب البيت وعن هذا قدم هذا ثم ذكر النسخ . 

قوله: (فلا احتجاج للحنفية به على أن لا قطع بسرقة مال المحرم) فلا احتجاج فيه 
نظر لأن احتمال النسخ كما اعترف به وقدمه ورجحه كاف ني مقصودنا إذ به يغبت الشبهة 
والحدود تندرىء بها على أن الشافعي يقول بقطع ما عدا الوالدين والمولودين فما هو 
جوابهم فيهم فهو جرابنا في قرابة غير الولادة من المحارم وجه عدم القطع عندنا لعدم 
الحرز ألا يرى أن من سرق مال ذمي رحم محرم من غير بيته يقطع لوجود الحرز ولو سرق 
من بيت محرمه مال غيره لم يقطع وعدم كون درىء الحد بالشبهات على إطلاقه عند 
الشافعي لا يضرنا لأنه كذلك على إطلاقه عندنا وأورد عليه أنه يستلزم أن لا يقطع إذا 
سرق من صديقه وأجيب بأن الصديق بقصد السرقة ينقلب عدواً والرد بأنه ليس بشيء 
إذ الشرع ناظر إلى الظاهر لا إلى السرائر ضعيف جداً لأنه يظهر عداوته بُسرقته ويدل 
على قصذه وعلم به إذ الأمور الباطنة يعرف بأمارته فهو حين سرقته عدو لا صديق 
وينكشف من هذا أن التبسط مختص بهؤلاء في الواقع لا يوجد فقول المص فيما مر من 
ولذلك خصص هؤلاء بالذكر فإنه يعتاد الخ لا يعرف له وجه وكلمة أو في هذه أن 
الأكل لا يوجد”'' إلا في أحدها وإن كانت مجتمعة في الجواز فلو قيل”' بالواو بالتظر 
إلى ذلك الاجتماع لكان له وجه . 


قوله: (مجتمعين أو منفرقين)”" أشار إلى أن جميعاً حال بمعنى مجتمعين وكذا اشتا 


قوله: فلا احتجاج للحتفية به على أن لا قطع بسرقة مال المحرم أي لا يقطع يد السارق إذا : 
الاحتجاج به ما لم يجزم بأنه منسوخ قطعا. 


)١(‏ فكلمة أو هنا للإباحة. ظ 

(5) أي لو قيل لا تأكلوا من بيوتكم وبيوث آبائكم وبيوت أمهانكم إلى آخرء لكان حسناً بالنسبة إلى الجواز 
لكنه ا-نتير أو بالنظر إلى الوقوع . 

(*) وأو هنا لترديد المنقي لا الترديد في النفي كقوله تعالى: ولا نطع منهم آم أو كفورا» وإن توجه النفي 
إليهما يكون أو بمعنى الواى. 


ب بورة او اآية 5 0 


جمع شتيت بدعنى المتفرق لأن المع لقظه مقره وممتاه جمع فلا حلجة ون الغولةً بك . 
مفرد أطلق على الجمع مثل الصديق وقد مر مر الفرق بين جميعاً ومعأ حاصله أ الجميع 
كالأجمعين لا يفيد الاجتماع:في. زمن واحد لكن بقرينة مقابلة أشتاتاً يفيد الاجتماع'في 1 
و ل ا : وود ممه لجلا 
نتيان4 ضيفت : :15 ] الآية 


قوله 121 1 11 100111 
يتخرجون أي يعدون حرجاً وجناحاً وهذه عادة للعرب موروثة من الخليل عليه السلام لكن الظاهن 
أن الخليل عليه السلام لم يعد ذلك إئماً وإنما كان عادته كذلك كرما وعده إثماً عادة الجاهلية فإنه ظ 
لا يأكل الرجل.منهم وحده يمكث يومه فإن لم يجد من يواكله لم يأكل شيئاً '! ؤكذا الشرب ٠‏ 
فالأكل خص به لأن إلحاجة إلى الأكل غالب فاكتفى بذكره عن ذكر الشرب لدلالتة عليه كدلالة 
الحر على البرد فى قوله تعالى : '#سرابيل تقيكم الحز» [النحل : 6١‏ الآية فعلى هذا ذكر جميعا 
للمبالغة في نف الحرج كأنه يل ليس عليكم جناح أن تأكلواأشتاذً كما زعمتم كعدم الجناح ني أن ظ 
أتأكلوا جميعاً كما اعتقدتم أو لإنمام الكلام في بيان الأحكام . 


قوله: (أو فى قوم من الأنصار إذا نز بهم ضيف لا يأكلون إلا معه) أواقي قَْمْ من 
الأنصار أي أو نزلت في قوم الخ ومعنى لا يأكلون إلا معهم يتحرجون أن يأكل وحده فلا . 
يأكلون إلا مع ضيف فبين الله تعالى أن لا حرج ولا إثم في الأكل وخده ولا يأكل مخ ضيف 
نبز د 1ك انعلا اذى بوونديا الك ويعوسسيي يال ذا عر لي الا 01 
وحاصله بيان المساواةا'" بينهما في نفي الجناح . 


قوله: (أو في قوم تخرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الطعام في القزانة. 


2 قوله: كانوا ره ١‏ ناكل الرجل وحده فزيما قعد منتظراً طول نهاره إلى الليل فإنَ 
لم يجد من يواكله من ضيف أو غيره أكل وحده ضرورة تمسكاً بما روي شر الناس من أكل 
وححده وضرب عبده ومنع رفده فهذا :الوعيد إنما يتوجه لمن باشر هذه الرذائل الثلاث أجمعا 
دون الاتفراد بالأكل كقوله تعالى : #فويل للمصلين # [الماعون : 4] الآية وقيل في الآية دلبل 
:على جواز المناهدة وهي المنعاطاة والمناهضة وهي أن يشتري أحدهم لحماً والآخر خبزا : 
عار ل ار ا وو 0 
فهي بمعنى المناهضة . ْ : 
| قوله: لاختلاف الناس في الغزازة والنهمة والقزارة الطهارة والخياطف عزن اقلاتنين وألتفزة 
لد و ا ا ان تداق ال 1" 


)١(‏ كذا قاله الإمام 955 الكشاف كانوا يتح رجود أن يأكل الرجل وحده دزهما قعد متتظراً نه نهاره ان الى إن 
لم يجد من يراكله أكل ضرورة فتأمل. 
. (؟) مثل قوله تعالى : بعر ند ل اد رايا البعياا : 45] الآية.. ظ 


1 


سورة النور/ الآية: ١‏ 
والنهمة) لاختللاف الطعام جمع طاعم بمعنى الأكل بقرينة قوله في القزازة بفتح القاف 
وزاءين معجمتين أي المتباعد من الناس كذا في القاموس قيل إن المناسس ب ت>هنا كراهة 
المأكول والمشروب وهو ضد النهمة وهي اشتهاء الطعام والرغبة فيه فالمعنى أن“إلناس 
يختلفون في كراهة الطعام ومحبته فمن أحبه كره مشاركة الناس وفي الكشاف وقيل تحراجوا 
عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل وزيادة بعضهم على بعض وأشار إلى 
أن القزازة قلة الطعام والنهمة كثرة الأكل وهذا مراد من قال بعض الئاس يكرهون أي 
بأكلون قليلاً ويكرهون كثرة الأكل إما طبعاً أو شرعاً وإلا فلا معنى لكراهة الطعام على 
إطلاقه فعلم من ذلك أن المراد من الاجتماع على الطعام الاجتماع على سبيل الاشتراك لا 
الاجتماع مطلقاً”' ولا يلائم سوق الكلام وعن هذا أخره وضعفه. 

قوله: (من هذه البيوت) أي البيوت السابق ذكرها فالظاهر على هذا كون البيوت 
معرفة ولعل لذلك خص البعض بيت نفسه والسلام على نفسه بأن يقول السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين إذا لم يكن ني البيت أحدا'* كما روي هكذا عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فعلى هذا وجه إيرادها نكرة ظاهرة وأما على الأول فوجهه 
الإشارة إلى أن المراد بيوتهم أية ببوت كانت لهم ولا يخفى ما فيه وترك قول الكشاف 
ليأكلوا إشارة إلى عموم الدخول قوله من هذه البيوت الأولى أي هذه البيوت والقول 
بأن من بيانية لا يدفع الأولية . 

قوله: (على أهلها الذين هو منكم ديناً وقرابة) أشار إلى أن المراد بالأنفس من هم 
بمنزلتها لاتصالها نسباً أو ديناً كما تقدم بيانه في قوله تعالى: #وعلى أنفسكم أن تأكلوا من 
بيوتكم* [النور: ]5١‏ وثمام التحقيق في قوله تعالى : #لا تسفكون دماءكم# [البقرة: 85] 
الآية والحاصل أن الأنفس هنا استعارة”” لطيفة فكن على بصيرة. 

قوله: (ثابتة بأمره مشروعة من لدله) ثابتة بأمره بيان معنى قوله من عند الله فالمراد 


قوله: أي على أهلها الذين هم منكم ديناً وقرابة يعني المراد بأنفسكم في قوله تعالى : 
«فسلموا على أنفسكم [النور: ]1١‏ ليس أنفس الداخلين في البيوت المأمورين بالتسليم على 
أهلها بل المراد أنفس أهل البيوت لكن عبر عن أنفس أهل البيوت يأنفس الداخلين فيها لاتحادهم 
دين وترابة فأقيم الاتحاد في الوصف مقام الاتحاد في الذات كما في قوله سبحاته : #لولا إذ 
سمعتموه ظَن المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» [النور: .1١7‏ 

قوله: ثابتة بأمره فيكون الظرف متقراً صفة لتحية ومعنى كونها من عند الله كونها بأمره 
وشرعه من لذنه . : 


)١(‏ لكن هذا لا يلائم قوله تعالى: #فإذا دخلتم» بالفاء لأن هذا بان ها يجب رعايتها عند مباشرة ما أذن فيه 
إثْر بيان الرخصة فيه . 

(0) روي أن الملائكة ترد عليه كذا في اللباب . 

(") أو المجاز لأدنى ملابسة فيكون المجاز في الإضافة أي الأنفس حقها أن تضاف إلى ضمير الغائب - 
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العندية المكانة .وفيه إشارة إلى أنه صفة لتحية قوله مشروعة. متعلق من وبح دير الفمل 
الخاص في الظرف المستقر إذا: قامت قرينة عليه قوله ثابتة بأمره بيان جاصل المعلها. ‏ ْ 
قوله : (لإيجوز أن تكون بمن صلة للتحية) فيكرن ظرفاً لغوً والننحية في الأصل تير 
حياك أنلّه على الإخبار من الخياة ؟ 5 0 0 0 بذلك شم قبل ع 0 
١‏ قبل فسلمرا وه اام 0 ظ : 
توله : (فإنه طلب الحياة وهي من عنده وإنتصابها على المصدر 5 1 
فإنه أى التسية ذكر الفبهير لعا الخبر أو تاء المصدر ليست بمتمحضة. في التأنيث”” . 
طلب الحياة وهي أي الحياة من الله تعالى فتعلق من بالتحية باعتبار ما تتضمنه من الحياة أو, 
هي أي طلب الحياة”” من عنده والتأنيث لاكتساب التأنيث من المضاف إليه ليه :ولا يخفى أن: '. 
التغلق بأحدهما مستدزم للآخر وعلى ا د 'ظاهره بقوله وانتصابها الخ إذ: 
التسليم غير طلب الحياة لما ذكرناه آنفأ من أن أصل التحية مصدر | إلى قوله: فغلبٍ في. ْ 
السلام والقول بآن التسليم طلب الحياة ضعيف لما عرفته إلا أن يقال أشار أولاً إلى أنه" . 
يمكن أن يكون معناها طلب الحياة فالظاهر أنها حينئذٍ مفعول له ثم أشار إلى أنها تحعتى] | 
التسليم فحينئلٍ يكون مفعولاً مطلقاً من غير لفظه كقعدت جلوساً لكنه خلاف السوق . 0 
قوله : (لأنها يرجى بها زيادة الخير والثواب) لأنها يرجى بها وإنما قال إن قال 


قوله : : ويجوز أن يكرن صلة لتحية فيكرن ظرفاً قرا فمعنى (إتحية من عبد 4 طلب. 
خياءامن ندم ْ ْ 
0 قوله: وانتصابهابالمصدر لأنها بعش التسليم أي اتاب تحية على أن مقمرل مطلق ظ 
لسلموا لآن التحية بمعنى التسليم فيكون مثل قعدت جلوساً . ْ ظ ' 
قوله: لأنها ترجى بها زيادة الخير والثواب فإت اشتقاقه من البركة وهي كثرة ة البخير ظ 
ْ والكثرة تتضمن معنى الزيادة ومين أنس .قال خدمت رسول الله يكل فما قال لي لشيء ء فعلته لم | 

فعلته ولا قال لي لشيء كسرته.لم كسرته وكنت واقفاً على' رأسه أضب. الماء على ييه فرفع : 
رأسه فقال آلا أعلمك ثلاث لخطبال تنتفع بها قلت بلى بأبي وأمي يا رسول الله قال متى القيت أ ' 
لذ الي اهنا كلم ليتس ا وا لاي ل و ا 
الضحى فإنها صلاة الابرار الأوابين وقالوا إن لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا من ' 
ربنا وعلى عباد الله الصالحين انسلام على أهل البيت ورحمة الله وعن ابن عيامن:إذا دخلت ؛ 


- ميت إل المخاب اث لاسا وج الاي هم شهوا الشخاطين في الي بن قم الاي | 
0 0 المشبه به وأريد المشيه .. ١‏ ٍ 
000 فتلب بتخفيف اللام من : 


رةه إذ مطابقته الخير م من لك ري أذ المخبر محط الفائدة . 
6 وهذا هو الظاهر. 


لا قطع بحصولها لكن ظاهر النص القطع إلا أن يقال إن رعاية شروط حصنولها غير مقطرع 
به فالقطع في النظم بالنظر إلى تحقق شروط الحصول زيادة الشير تفسير للبرؤزكة وعطف 
النواب لأن المراد خير الآخرة والأولى التعميم إلى الدارين ويمكن تعميم الثواب. 

قوله: (يطيب بها نفس المتمع"'' أي يفرح بها وفيه تنبيه على أن المراد السام 
على غيره لا على نفسه وإن الكلام في دخول بيت له ساكن لا خال عنه ولو أريد التعميم 
إليه لكان المعنى حسنة جميلة كما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي الكشاف 
وقالوا إن لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين السلام على أهل البيت ورحمة الله وعن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما إذا 
دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتهى فلا بد أن يكون معنى 
طيبة ما ذكر هن حسئة جميلة ليعم وما ذكره المص مختص بدخول البيت الذي له ساكن . 

قوله: (وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام قال متى لقيت أحدا من أمتي 
فسلم عليه يطل عمرك وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك وصل صلاة الضحى 
فإنها صلاة الأبرار الأوابين) وعن أنس رضي الله تعالى عنه رواه في شعب الإيمان وغيره 
وقال البيهقي إنه ضعيف كذا قيل والحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال قوله متى 
لقيت أحداً متى لعموم الأزمان ما لم يمنع مائع ينبغي التسليم في عموم الأوقات يطل 
عمرك جواب الأمر وطول العمر عبارة عن بركاته جزاء بالمثل لطلبه لسلامة أخيه والسلام 
عن كرب الدارين سبب ليركات العمر والظاهر أن المراد ببيتك بيت هؤلاء المذكورين قوله 
فسلم عليهم يعينه إذ معناه فسلم على أهل بيتك والأهل منفهم من ذكر البيت يكثر بالجزم 
جواب الأمر قوله وصل الخ عطف على قسلم والظاهر عطف على مجموع الشرط والجزاء 
وهذه الجملة إنشائية لكون الجزاء إنشائيا فهي تابعة له في الخبرية والإنشائية الأوابين جمع 
أواب وهو الكثير الرجوع أو المطيع أو المسيح أو التوابين”"' . 

توله: (كرره ثالثاً لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به) لمزيد التأكيد لأن ' 


المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية من عند الله . 

قوله: كرره لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به وإئما قال لمزيد التأكيد لأن أصل 
التأكيد قد حصل بذكره في المرة الثانية وذكره ثالث يفيد زيادة التأكيد ومعنى التفخيم مستفاد من 
لفظ ذلك الموضوع للإشارة إلى البعيد تنزيل لبعد المكانة منزلة بعد المكان مثل لفظ ذلك في ذلك 
الكتاب لا ريب فيه . 


)١(‏ فسر الطيبة به مع أنها لازمه لكونه لازماً لها واختار اللام لكونه متاسباً للمباركة. 

(؟) قال الإمام وروى -حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله عليه السلام فما قاله في 
شيء فعلته لم فعلته وما كر قال في شيء كسرته لم كسرته قال قمث واققأ على رأس النبي عليه السلام 
لأعب الماء على يديه فرفع رأسه وقال ألا أعلمك ثلاث خصال تنتفع بها قلت بأبي وأمي يا رسول الله - 
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وي حو ودج ا اا 1 
نشأ من التكرير“لأن ما هو فخيم مما يعتني بشأنه فيوجب زيادة تقرير وذلك بالشكرينَ.ويقويه ‏ 
التعبير بلفظ ذلك الموضوع للبغد المكاني فتزل بعد المكانة منزلة البعد المكاني والإثيازة . 
وبي ب 0 
ظ 0 اهل الارلدم ساس التفكوى لتللك) رن لزاب وليل اهديا الى 
أورده فى ي الفاصلة بما هو المقتضي بوزن اسم الفاعل لذلك وهو علمه وحكمته تعالى لأن 
' علمه تعالى بالأحوال وحكمته فيما يشرع للعباد يقتضي ذلك التبيين . ظ 0 
قوله: (وهذا يمنا هو المقصود منه فقال ولعلكم تعقلون #4 [النور: ]آي الحق 
والخير في الأمور) وهذا أي ؤفصل هذا بما هو المقصوذ منه وهو التعقل: التمذكوز إذ ' 
الإذن فى دخول هؤلاء لمذكورين وبيان طريق الدخول يقعضيه ترجي'' تغلقهم الحق 
والخير من الأمور . ْ ' 0 


قوله ممالي كا لزي يع ليهو مشو 5 حأ ل أو َي كر . ظ 
ينْمَبُا حَقٌّ يِه إن أن 8 للك لِنَ ومورب ينه ورسُولوء 2 56 


- 


يحض نهم دن لَمّن شت نهم وأ ا ستغْفِر لهم أله إرج أنه عَفُورْ بَسِمْ 9 
3 قوله: امون فى الإتسان من دين ردهي انوناق الاناة امه 
لتصحيح الحصر وأما صحة حمل المرصول. الواقع خبرأ للمبتدأ فبملاحظة قيد عن صميم . 
القلب كما قيده المص به ويه.يحصل التعريض بالمنافقين ثم زاد التعريض بقوله : «وإذا. 
كائوا معهٌه [النور :. 57] الآية بأن الذاهب بغير | إذن ليس بمبؤمن كامل إيمانه نافع عثلا ربه ‏ 
ظ حيث جعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان باه واد رموه راكره الحراة 


قوله : لسن للد ونا لمشي ارد رهن ب شي الم :أي قصل الأولين بما. 
ظ بقتضي ما فيهما من تبيين الآيات حيث ذكر بعدهما #والله عليم حكيم# فإن كونه تعالى عليماً . 
بأحرالهم حكيماً فيما شرع لهم يقتضي أن يبين لهم الآيات التي هي أحكام الشرع وقصل هذ! بما. 


هو المقصود منه أي من تبيين الآيات' وهو أن يتعقلوا ما هو الحق والخير في الأمور فإن الحكمة : 7 


والغاية المقصودة من تبيين الآيات | لعادة: أن يتديرو! الحى ا قوله . 
ايك مني ب لاوا اوم ال لو ا 1 


3 لاع يا ليد بد ينو خيرة إن دضلت بي فسلم عليهم يكثر خير يك وصل 
صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابينن . ظ « 
(1) أشار إلى أن لعل للترجي من المْخاطيين وحال من ضمير فسلموا قوله #إكذلك يبين 44 أعتواضن باه 

جعل مرتيطأ بقوله ع ا ات داك 00 


مورة النور/ الآية: 77 هك 


التعريض اختير إنما دون ما وإلا وبهذا التقرير انكشف أن الكاملين مقابل 'لثمشافقين دون 
المؤمين الفاسقين . 

قوله: (وإذا كانوا معه على أمر جامع) عطف على آمنئوا ومن تتمة الصلة كما أشير 
إليه في الكشاف بقوله فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله 
ونبه أيضاً على الجامع وهو اكون المعطوف كالمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه من 
المنافق ولهذا ذكر الإيمان بالله وبرسوله مع أن قوله إئما المؤمنون متضمن له جزماً مهدا 
لذكر ما بعده فإنه لما كان من علاماته الدالة على تحقق قق اليقين لكان ذكره صريحاً أولى من 
الاكتفاء بما يتضمنه وقد يترهم أن هذا القول مما يصح به الحمل ولا حاجة إليه لما عرفت 
من أن صحة الحمل بقيد عن صميم القلب . 

قوله: (كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمور) كالجمعة والأعياد أي 
العيدين فالمراد بالجمع ما فوق الواحد أو الجمع باعتبار التعدد في السنين والحروب 
والمشاورة وغير ذلك من الأمور الداعية إلى اجتماع أولي الألباب ومن جملتها الجمع 
لتعليم أحكام الدين وإصلاح ذات البين من المسلمين . 

قوله: (ووصف الأمر بالجمع للمبالغة) ووصف الأمر بالجمع مع أنه يجمع له الناس 
للمبالغة في كون السبب سبباً أي السبب بلغ في الكمال مبلغاً يصح به جعله فاعل الجمع 
وفيه تسفيه لمن لم يحضر في ذلك الأمر وتحقير لرأيهم وإسناد الجامع إلى الأمر مجاز 
عقلي وفيل استعارة مكنية مكئية ولا يظهر وجهه سوى أنه مذهب السكاكي وهو ضعيف عندهم 
ولو قيل إنه من صيغ النسب لكان النسبة حقيقة”'' . 

قوله: (وقرىء أمر جميع) ماقم شع الفاول سيدا كرد كالأول أو بمعنى 
مفعول على الحذف والإيصال . 

قوله: (بستأذنوا رسول الله فيأذن لهم) وإنما قدره لأن غاية عدم ذهابهم ليس 
الاستئذات بل الإذن لهم وإنما لم يذكر إذْ الاستثذان لا ينفك عن الوذن غالياً وأنضا ما ندل 
على صحة إيمانهم عدم ذهابهم حتى يستأذئوا فالدال عليه الاستثذان ولذا اكتفى به. 

قوله: (واعتباره في كمال الإيمان لأنه كالمصداق لصحته والمميز”'' للمخلص فيه 


قوله : وصف الأمر بالجمع للمبالغة أي للمبالفة في شأن الأمر حيث جعل الأمر جامعاً 
مجازاً وهو مجموع له فكان الأمر نفسه لكونه مخطيراً قد جمع الئاس فبكون إسناه الجمع إليه من 
باب إستاد الفعل إلى السبب . 

قوله: واعتباره فى كمال الإيمان لأنه كالمصداق لصحته أي واعتبار الأمر الثالث وهو 


. إذا حسن مواقم إنما التعريض‎ )١( 
.] 7١ (؟) كما قيل في قوله نعالى: #في عبشة راضية# [الحاقة:‎ 


١‏ ا ل 6 ل 113ل "١‏ بور اللور/ الآ 0 ش 


عن السنائق فإن ذ بل نا التسلل والفرار) واعثياره أي الاستكذان فالمرججع الستيذان لميفهوم 
من الفعل”' في كمال الإيمان :أي الإيمان الخالص المنجي احتراز عن إيمان المنافق لا عن. 
إيمان الفاسق كما مر وإلى هذا أشار بقوله فإن ديدنه أي ديدن المنافق الخ حيث قابل 
الايمان الكامل بإيمان ل الديدن العادة التسلل أي الاستلال قليلة قليلاً أي ب 
فليلا قليلا . ظ ظ 
37 (أو 0 جرم 0 الذهاب ٠‏ عن مجلس ا الله 5 - حتى كان صاحب 
قوله؛ (بغير إذته) 9 إلى أن سيب الذهاب إذت التو عليه الشلام بعل 2 
الاسيتئذان وقل 0 يخية الاكتفاء به بع أن المقصود. الاذن. 


قوله: (ولذنك أعاده تزكنا على أسلر أبلغ فقال إن الذين #4 [العور: )0 ) الخ ا 
عن ارت أبلغ أي طريق أبلغ من الأسلوب الأول أبلغ من المبالغة أو من يم فإن ما 
فيه المبالغة يكون أبلغ لا محالة فلا ينافي قوله "' وفيه أيضاً مبالغة . 

قوله : (إن الذين يستأذنونك) الخ فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة إن الذامب: 
بغير إذنه ليس كذلك) #إن الذين» [النور: ؟17] الآية وفيه تأكيدات التأكيد بأن والجملة ‏ 


الاسمية وإيراد المسعد إليه باسبم المزصول. تشيها وإيماء إلى وا حجة بناء لخر وجعل الصلة 
مضارعاً لحكاية الحال لماص أو لقصد الااستمرار والالتفات إلى الخطاب وجعل خبر إن 


الاستعذان بعد الإيمانين اللذين هنما الإيمان بالله والإيمان ترصوالة فى كمال الإيمان. لان استكذاتهم 
رسول الله يفيه دليل لصدق إيمانهم بالله وبرسولة فلدلالته' على صدق الإيمان كان من مكملاته. : 

قوله: فإن ديدئه التسلل والفرار التسلل من السل وهو التزع ومته مل السيف من غمفه إذاء ظ 
نزعه منه والتسلل الجريان والانتقال والانسلال الخروج والكل يلائم معنى الفرار أي فإن؛بعادة ٠‏ 
المنافق التسلل أي الخروج والجريان ا ل ل 
ولتعظيم الجرم في الذهاب عطف, على المجرور يلام التعليل في قوله لأنه كالمصداق لصحته . ْ 

قوله: ولذلك اعاده مؤكداً على اسلوب أبلغ فقال: #إن الذين يستأذنونك» [النور: 0 
الآية أي ولعظم الجريمة في ترك الاستئذان أعاد الاستئذان مؤكداً بأن واسمية الجملة 'على اسنلوب. ظ 
أبلغ وهو أسلوب القصر والتخصيص في أولثئك الذين يؤمنون مشتملاً ببيان المقتضى' حيث جعل: - 
السكتد إليه في الخبر لفظ أولئك الدال على أن كمالهم في الإيمان بالله ويرسوله ثمرة اتصافهم: 
بالاستئذان قوله فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة بيان لكون إعادة الاستعذان على الوجة ١‏ 
المذكور دالا على عظم الجريمة في تركه لافادته بحسب الظاهر على طريق ا أن ال 1 
المؤمر بالله ورسوله ا 


)١(‏ كقوله تعالى : #اعدلوا 011 6م], 
9 ل كون أفعل تفضيل من امالغ مختاف فيه فالاولى كوت من اليلافة وعي مستا لماقة. 


سورة النور/ الآبة: *5 2 
جملة سببية وإيراد المسند إليه في الجملة الصغرى بامم الإشارة للبعيد الجفيدة مكانتهم 
عند الله وبعد منزلتهم وجعل الصلة مستقبلاً هنا مع أنها ماض هناك ليفيد أن إيمانهم مستمر 
بعد إحدائهم إياه وإلى جميع ما ذكرنا أشار بقوله فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن كامل'تواطأ 
قلبه لسانه وضم إلى تصديقه ما يدل عليه وبصدقه قوله لا محالة إشارة إلى التأكيد قوله وإن 
الذاهب بغير إذن ليس كذلك يميل إلى مفهوم المخالغة والظاهر أنه بطريق التعريض كما 
مر قوله فإنه يفيد تعليل لكونه على أسلوب أبلغ وأما كونه تعليلا لعظم الجرم فضعيف إذ 
قوله فقال عطف على قوله أعاده مؤكداً الخ فهو كالصريح فيما ذكرناه رمن جملة الأسلوب 
البديع أنه عكس الأمر هنا فجعل المسئد إليه مسنداً وعكسه بالاعتبارين الأول بئاء على أن 
المؤمن الكامل معلوم بينهم فيعرف السامع اتصاف الذات به دون اتصافه بالاستئذان فيقدم 
اللفظ الدال على الأول ويجعل مبتدأ وجعل الثاني خبرا إذ العطف على الخبر في حكم 
الخبر والثاني بناء على عكس ذلك7" . 

قوله: (ما يعرض لهم من المهام) والمهام جمع مهم وهو معنى الشأن إذ تخصيص 
الحكم بالبعض وتعليل الاستئذان به للمبالغة في تقبيح الذهاب يلا إذن فإن الاستئذان لا 
يحسن إلا لبعض الشأن وذلك البعض ليس مطلقاً بل إذا كان من الأمؤر المهمة . 

قوله: (وفيه أيضاً مبالغة وتضييق للأمر) أي للأمر في الاستئذان حيث خص 
الاستعذان ببعض المهم ولم يساعده في كل حال رهذا تضييق في شأن الاستئذان على وجه 
المبالغة كأنه قيل فإذا استأذنونك فلا يستأذنوا إلا لبعضى حاجاتهم المهمة لكنه اختير ما 
اختير في النظم الكريم للتنبيه على أنهم لا يستأذنوا إلا لبعض مهماتهم لأنه ينبغي ذلك 
لحال المؤمنين ذلا يتخطون عن ذلك وفيه مبالغة أخرى تعرف بالتأمل الأحرى 

قوله: (تفويض للأمر إلى رأي رمول الله يللهِ) حيث لم يقطع بالإذن وتعلقه بمشيئثته 
عليه السلام وهذا معنى تفويض الأمر الخ وهذا من جملة المبالغة . 

قوله: (واستدل به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه عليه الصلاة والسلام) وجه 


قوله : وقيه أيضاً مبالغة وتضييق للأمر أي فيه مبالغة في شرع الاستئذان عليهم كالمبالغة في 
وصف الأمر بالجامع لدلالته على أن لا تأذن لهم إن لم يستأذنونك وإن استأذنوك فلا تآذن أيضاً 
إلا لمن شنت أن تأذن له وهذا أيضاً مضايقة عليهم : فى فى أمر المباشرة لمهماتهم فإن الاستئذان مع 
العذر المبسوط ومساس الحاجة إلى ذلك الأمر المهم تضييق عليهم . 

قوله: واستدل به على أن بعض الأحكام مفوض إلى رأيه أي من غير ائيان وحي في ذلك 
لما قاله فائذن لمن شتت منهم وهذا وإن كان وحيأ لكنه وحي عام بالإذن العام لا بالحكم الخاص 


)١(‏ من أن المراد تعريشيى المنافقين ولذا اختير لفظة إنما دوث ها وإلا. 
(؟) ومن أراد تحقيق ذلك فليطلب من المطول في بحث المسئد في قول صاحب التلخيص وأما تعريفه 
فلإقادة السامع حكماً إلى قوله وعكسهما. 


الاستد لال هر أن الاذن لهم بعد الأستئذان حكم من الأحكاء الشوعنة ل" 
بمشيلته عليه السلام فيكون تفريض بعض أمور إلدين إلى رأي رسوله عليه السأج ليجتهدة . 
فيه وقيه أيضاً أن الاجتهاد جائز للأنيياء عليهم السلام . 
قوله: لعن مع ذلك لبن الحنيةا بان مكلوق اين نلف لسذفه وكا الجن ال 
ع ايه ااا رن سن االري الب اتا البلا راع ظ 
رأي الرسول عليه السلام إذ بعد .كونه عالمأ بأن له عذراً يكون ولحي ب وار 
تعالى لكنه بعد علمه أن له عذرا وهذا تعسف ظاهر. 0 
قوله : بعد اا ف الاستذا ولولثر قصور لدي مر لني على أ دين إن ظ 
الاستئذان ولو لعذر وهذا من جملة المبالغة فيه قوله لأنه تقديم لأمر الدنيا الخ أ و تقديم لأمز الدين ظ 
الذي لم يشرع بعد على أمر الدين الذي شرع فيه وما فيه ضرورة مستثنئ منه وربما ذكر الاستتغفان 
لاما الاق او ا ا 
قوله : (لفرطات العياد) ولو لم يتوبوا. ْ ْ ْ ْ 
قوله: (بالتيسير عليهم)'' وهو أمس 6 لذن 2 الرخصة في الاستذان من 


نخصرص الحكم منوط بمشيتته مفوض إلى رأيه قوله ومن منع أي من منع تفويض بعض الأحكام 
مس او ب وي ا ا ا 
له عذراً شرعياً مرخصاً للفعل المستأذن فيه فحيئئذٍ يكون المشيئة مستندة ! للم 0 
فلا يكون مشيئة وإذنه قي ذلك بمجرد رأيه. 

قوله: فإن الاستئذان ولو بغذر قصور لأنه تقديم لأمر ل قال 0 الخُشاف 
وذكن الاسكتفار. للمستأذنين دليل على أن الأحسن الأفضل أن لا يحدثرا أنفسهمْ بالذهات ولا 
يستأذنوا فعلى كل من. تأويلي القاضي وصاحب الكشاف رحمهما الله يكون الاستغفار لهم مخمولا 
على تركهم الأولى لا على الجريمة المستوجبة للمؤاخذة لان مايأذت نب الرضرك 396 لا بد وأف 
يكون مما لا يؤنم شرعاً وإن كان من أمور الدنيا وكذا أحاديث النفس لا يؤاخذ بها قكيف إذا كانت 
في الأمور المياحة شرعاً لككن قعل المباح إذا قورن بترك الاستئذان يسعحق فاعله الذم ل 
يكمل به إيمانه فالأولى للمؤمن المريد لكمال لبا لي ا لان : 
حديث النفس من دواعي الفعل ومن رتع حول الحمى بوشك أن يقع فيه. : 506 
0 قوله؛ لو نبي منها تقلذيم أمر الدنيا على آمر الدين وتحدث النفس قر 
الاستتذان . 

قوله : افيس كم في بح بتر ماكم الست ها ليك بد ليق ليك 
بشرع اللاستئذان فيها على الوجه اسايق 


 يفو قال المعس في تغسير قوله تعالى في سور البقرة : لإإنه هو التواب لرحيم» المبالغ في الرحمة‎ )1١( 
لع ل ابيا 00 ا‎ 
!: . بالإإحسان مع العفو . لأنه أنسب 2 وأونفى بالمرام‎ 


سورة التدر/ الآية ‏ “ل هوي ل تت اباة 


كمال الرحم وما سيق من التضييق بالنظر إلى الأمور المذكورة والتسهيل يتجرد النظر إلى 
نفس الاستئذان . 
قوله تعالى: لَاجَمَلُوا صا الول يدرحسكع كله بعصم بعصا قد يملح أل 


ا 0 2 020 ساس 


90 ع عر صر مقر عن طب ب مك سس ارم ل علس الس سرع رع مك 
اليس يتسَلَلونَ ميسكم لواذا حدر ألْذبنَ يحالِفُونَ عَنْ أسروه أن تُصِيبهم فننة أو نُصِيبيمْ عَذَابُ 


بد 9© 

قوله: (لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً) لا تقيسوا هذا مستفاد من الكاف 
في قوله تعالى : #كدعاء بعضكم بعضاًة [النور: "1] فإنه تمثيل وتنظير يفيد القياس قوله دعاءه 
إياكم إشارة إلى أن إضافة الدعاء إلى الرسول إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف 
قوله على دعاء بعضكم بيان للمقيس عليه لكونه مدسفول الكاف في النظم الكريم . 

قوله: (في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير إذن) في جواز 
الإعراض متعلق بلا تقيسوا فالجعل على هذا فعلي والدعاء بمعنى الدعوة قوله 
والرجوع بغير إذن ذكره هنا لبيان ارتباط هذا القول بما قبله لكن شمول الدعاء بمعنى 
الدعوة إياه غير واضح إلا أن يقال إن أول الأمر الدعاء إلى أمر جامع وبعد الإجابة 
الر جوع عن مجلسه السفادة كعدم الإجابة أول الأمر أو عدم الإجابة آخر الأمر فيظهر 
مناسبته لما قبله أشد ظهور . 

قوله: (فإن المبادرة إلى إجابته واجبة والمراجعة بغير إذنه محرمة) بخلاف غيره 
فشرط القياس وهو كون العلة مشتركة بين الأصل والفرع ليس بمتحقق فقياسكم باطل فلذا 
نهوا عنه وحكم خلفاءه عليه السلام وجوب الإجابة أيضاً وحرمة الرجوع بغير إذن. 

قوله: (وقيل لا تحعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم يعضاً باسمه ورفع الصوت به 
والنداء وراء الحجرة''' ولكن بلقبه المعظم مثل يا نبي الله ويا رسول الله مع التوقير 


قوله: لا تقيسوا دعاءه اياكم هذا على أن يكون إضافة المصدر إلى فاعله فى الموضعين قوله 
وقيل لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً وهذا على أن يكون المصدر في الأول مضاناً 
إلى مفعوله وفي الثاني إلى فاعله . ظ 

قتوله: أو لا تجعلوا دعاءء عليكم وهذا كالأول في إضافة المصدر في الموضعين إلى فاعله 
قوله أو لا تجعلرا دعاءه كدعاء صغيركم كبيركم والإضافة فيه كالأول أيضضاً ذكر رحمه الله في تفسير 
هذه الآية وجوهاً أربعة والدعاء في الوجه الأول بمعنى الدعوة إلى الدين الحق ووجه التشبيه بين 
الدعاءين الاعراض عن إجابة المدعر إليه والمساهلة فيها وفي الوجه الثانى بمعنى النداء ووجه الشبه 
النداء بما لا يليق به وفي الوجه الثالث بمعنى السؤال من الله تعالى ووجه التشبيه عدم المبالاة بسخطه 
وفي الوجه الرابع بمعنى السؤال أيضاً ووجه التشبيه اجابة الدعاء مرة وترك الإجابة أخرى. 


_ وراء الحجرة وهي القطعة من الأرض المحجررة بحائط وهي فعلة بمعنى مفعرل كالغرفة والمراد حجرة‎ )١( 


| 5 صورة التور/ الآية: 0 5 ش 


والتواضع. وخفض الصوت) ويل لا تجعلوا نداءه فعلى هذا قامس ى الئذاء والإعاء , 
مضاف إلئ المفعول والماعل متروك والجعل جعل قولي فالمعنى أيفا لا تفيستوا تياعوم على : 1 
نداء بعضكم بعضاً إذ شرطه أيضاً منتف مرضه لأن ارتباطه حينشالٍ بما قبله غير ظاهر أظهنور 
الأول وقيل يوجه ارتباطه بما قبله أن الاستتئذان يكون بقولهم يا رسول الله إنا نستأذناتة 
ولأن من ععه يخاطبه ويناديه أي إن الكلام عام في جميع الأحوال والاستئذان وأحْطانِنْ من 
معه داخل في. هذا العموم دخولاً أوليًويهذا القدر يتحقق الارتباط لكن الأول لما كان 
أظهر في الارتباط وفي نفسه أفيد قدمه ورجحة . 00 


قوله: (أو لا تجعلوا ذعاءه عليكم''' كدعاء مشكم على يمشر) فعلى هذا 
الدعاء بمعنى التضرع ! إلى الله تعالى وصلته محذونة وهي عليكم فالجعل قولي أيضا َ 
والدعاء مضاف إلى القاعل كما في الأول لم يذكر في جنبه لأنه. خلااف الطاهر عوك ظ 
احتيج إلى حذف الجار والمجرور:في دعاء الرسول والجار فقط في دتناء اليعقرر كما 
أشار إليه في التقرير . ش | ش ْ ! 
:قوله : (فلا الوا بسخطة) إشارة إلى مناسبته لما قبله وهو ما في عدم الأستذالاً من 

عدم المبالاة نبسشخطه الظاهر أنه نفى. جواب التهئ وحاصله إن جعلتم دعاءه عليكم كدعاء 
نا على بش إلا ره ربا يب ااا ماب 
حيتئنٍ وجه التمريض ظاهر مما ذكرناة. ْ ظ ١ ١‏ 
ْ قوله: م ل ا ل ل ل ل 
وسلم قال سألت الله ثلاثاً نأعطائي اثنين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي بالقحط ظ 
فأعطاني وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطاني وسألته أن لا.يذيق بعضهم 
وا م يايد م سس وه واي رماوا 0 
نبي دعوة مستجاية وإني اختيأت دعوتي شفاعتي لأمتى فعلم منه أن المستجاب :بعض .دعاءة 
كما ذكره الكرماني والجواب:عنه ما قاله الإمام السهيلي في الروضن الاستجابة أقسام إما < 
تعجيل ما سأل أو أن يدخر له خير: مما طلب أو يصرف عنه من البلاء يقدر:ما سبألٍ من 
الخير وقد أعطي عوضاً من أن يجعل بأسهم بينهم الشفاعة فما خاب دعاؤه لأن. عدم 
استجابته أن لا يعطي ما سأل أو لا يعوض عنه ما هو خير منه كما ذكره النوزي في الأذكاز 
والعرباي ولا بعك الدهدا القدر. من الاستجابة متحقق في المؤمن . أيضاً لأنة. عليه 


- نساء التبي عليه السلام وفيها كتاية من خلوته الكساة والوراء بمعنى القداء أو الخلف. لله من الاضداة ظ 
والمراد هنا خارج الحجرة ة مطل ورفع لصوت به وتسجية.باسمد فيه نوع اسفخفاف. يدل عليه الإستقرا" 1 
وقد يؤدي إلى الكفر وذلك إذا :انضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة . ش 

)١(‏ ويحتمل أيضاً أن يكون المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم كدعاء بعضكم لبعض فاغتتموا صحيته وجاعدوا في 

استجلاب دعاته لكم بعدم الرجوع بدون إذن والرجوع بإذن وهذا معني لطيف يتضح مناسبته لما قبل 

بأوضح الانضاح . ' 


سورة الثود/ الآية ! 5# ثوب يب الا 
السلاء”'' قال إن الله لا يرد دعاء المؤمن وإن تأخر وبالجملة هذا المعتيّ<لا يخلو عن 
إشكال ولذا أخره وضعفه وفي يعض النسخ فإن دعاءه موجب أي لا يتخلفف أي في 
الأغلب أو كلياً بالمعنى المنقول عن الإمام السهيلي . 

قوله: (أو لا تجعلوا دعاءه ريه كدعائه صغير كم كبير كم يبحيبه مرة ويرده أخرق 
فإن دعاءه مستجاب) أو لا تجعلوا دعاءه ربه أي مفعول الدعاء محذوف بقريئة أن الدعاء 
بمعنى التضرع لا يكون إلا للرب كدعاء صغيركم كبيركم أي المراد بالبعض الأول الصغير 
وبالثاني الكبير لكن القرينة منتفية وأيضاً لا يلائمه قوله بينكم ومناسيته لما قبله خفية إلا أن 
يقال إن دعاءه عليه السلام لما كانت مستجاية أكثرياً أو كلياً فالحذر عن دعائه ربه عليكم 
بالرجوع بلا إذن واجب ولا يخفى أنه تكلف ولكمال ضعفه أخخره عن الجميع . 

قوله: (#إقد يعللم الله الذين4 [النور: 57]) الآية كلمة قد هنا للتحقيق لقيام قرينة 
على عدم استقامة التقليل وقبل إنه للتقليل لكن لا بالنظر إلى علم الله تعالى بل إلى 
متعلقه أي إن الفاعلين لذلك قليل ولا يشفى عليك أن التقليل لا بد وأن يكون لمدخول 
قد والمتعلق ليس بمدخول له إلا أن يقال إن المتعلق لما كان قليلا كان تعلق العلم به 
قليلا إذ المراد التعلق الحادث وهو متناه بالفعل وإن كان غير مثناه بالقوة بمعنى لا 
يقف عند حد ولعل هذا مراد من قال إن التقليل بالنسبة إلى متعلقه فاحفظه فإنه تحقيق 
أنيق وتوفيق رشيق . 

قوله: (يتسللون قليلاً قليلآً) أي يخرجون أي إن المنافقين كانوا يخرجون متسترين 
بالناس من غير استئذان حتى لا يروا وسبب خروجهم ثقلة القيام عليهم في المسجد يوم 
الجمعة واستماع الخطبة كذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال مجاهد يتسللون 


قوله: يتسللون قليلاً قليلاً أي يخرجون من بين الجماعة واحداً وواحداً أو يخرجرن خروجاً 
قليلاً قليلاً ومعنى التدريج في الانسلال مستفاد من صيغة التسلل الموضوعة للتكلف أي يتكلفون 
الانسلال فيخرجون من البين واحداً بعد واحد وفيه إشارة إلى معنى كثرة الانسلال لكون تفعل 
مطاوع فعل الموضوع للتكثير كما سبق في تفسير قوله عرز من قائل : #تكاد السموات يتفطرن» 
[مريم: ]4١‏ من أنه أبلغ من ينفطرن لأن التفطر مطاوع فطر بالتشديد والانفطار مطاوع قطر 
بالتخفيف ولا يظن أن وصف المنسل بالقلة ينافي معنى الكثرة لأن الكثرة تحصل من اجتماع 
الوحدات القليلة . 


)١(‏ وكما جاء في الحديث إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه إن الله حبي كريخ يستحي إذا رفع 
العبد يديه إليه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيراً. 

(؟) الدعاء في هذا المعتي الدعاء له بقرينة كدعاء صغيركم الخ كما هو المتبادر أو الدعاء مطلقاً حيث اطلي 
ني قوله أو لا تجعلوا دعاء ربه فعلى كلا التقديرين عناسبته لما قيله غير واضح وما ذكره من قوله فالحذر 


عن دعاء ربكم عليكم ضعيف. 


! ! صر وذ لكي 5-5 | 
من الصف في القتال وقيل هذا في' حفر الختدق يتصرف المناققون عن النبرطليه السلام ظ 
قال تعالى : #وإذا ما نزلت سورة نظر بعضهم إلى بعضص» [التوبة : 000 يحتمل ' 
0 ْ 1 ا ظ 
ومسل ومو معني كرام إل ذل الفعل رقع يلا وه ستل فم الفال رقع لي 
فيكون الفاعل قليلاً وهو المراد هنا وعن هذ! قال من الجماعة. | : 
قوله: (لواذاً ملاوذة بأن يستتز بعضهم ببمض حتى يخرج) ملاوذة أشار إلى 5 ١‏ 
لواذآ مصدر لاوذ و تبحدةك ة العين في المصدر لصحتها.في الفعل والمصدر تابع' لفعله في ' 
امب لاي بجي اك ا مي 
مثل قام قياما. | ٌ' | 
قوله : 0000 تأبعه) أو يلوذ أي بأن يلود انلها و20 
يشير إلى أن المفاعلة بمعنى الثلاثي وأما في الأول فبمعناه ا ره بات تير 
ا 0 تابعه والأولى تبعه وإسقاط كأنه تائعة. ظ 
قوله : (وانتصابه على الحال) أَئْ بتأويله ملاودين ازعان المعد 1 001 ظ 
| قوله : (وقرىء بالمعح) وكلذهما عن الالتجاء وشو أنضاً ود وجوز أن: 
يكون مصدراً ثلاثياً كطاف طوافاً. 7 نك 5 
قوله: (يخالفون م منعضاء ريذهبون سمتا خلاف سمته وعن ً00ظ 


ظ كا 


قوله : رنظير تسلل تدرج وتدخل ومعناهما استعلى درجة درجة ودخل قليلاً قليلاً. ظ 

قوله: ملاوذة بأن يستتر يعغضهم ببعض حتى يخرج النواذ الملاوذة وهو أن .يلوذ راج 
ويلتجي بآخر مستتراً به ويلوذ الآخْر به يعني ينسلون عن الجماعة خفية على سبيل الملاؤذة واستعاز' ١‏ 
بعضهم ببعض فلواذاً حال أي ملاوذين وقيل كان بعضهم يلوذ بالرجل إذا استأذ ن فيآذن له فينظلق0 . 
الذي لم يؤذن له معه قال الشراء لواذاً مصدر لاوذ ولو كان مَعسْلو] للذات لكان لياذا كما تقول! 
نحت بك ثانا واتارمتك: ثواما رقا راخب ونا عن نولم لاود يلاود 131 سد تعر أي يستترون 
ويلتجئون لغيرهم ظ ظ 

قوله : ل اال 1 د لا تي ل ان 
لفظة عن لتعديته بنفسه فاستعماله هنا مع عن لتضمين يخالفون معنى يعرضون قوله أو يصدون, 
غطف على قوله يخالفون أمره يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صد. 
“عا دونه نكرله ريحم ارات الا يخالفون الاأمويي قورب 0 من : 


( قال المص في تفسير قوله تعالى : اهل يراكم من أحد» الآية أي يقولون هل يراكم اعدلة تمن 
حضرة الرسول عليه السلام فإن لم يرهم أحد قامرا وإن يرهم أحد قاموا. 00 
(؟) ولم يقل يشير إلى أن لواذا ح مضدر الثلاثي كما عرفت من أن صحة العين يمئعه. 


سورة التوو/ الاي ااا تيآ لاباع 
الإعراض) أشار أولا إلى أن يخالفون متعد بنفسه حيث قال يخالفون أمره ”تخ حاول وجه 
تعديته بعن ولا يرضى كون عن زائدة لأنه لا باعث له. 

قوله: (أو يصدون عن أمره دون المؤمئين من خالفه عن الأمر إذا صد عته دوتة) أو 
يصدون ظاهر كلامه أن لا تضمين”'' حينثئل لأن يخالفرن بمعنى يصدون والظاهر أنه تضمين 
أيضاً لكن كلام المص بميل إلى الأول كأنه أشار إلى الوجهين الأول التضمين والثاني 
المجاز اللغوي فأشار إلى الوجهين بطريق الاحتباك وما فهم من كلام الكشاف أن تعديته 
بعن دون تضمين حيث قال يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه ومنه قوله تعالى: #وما 
أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه# [هود: 88] وعن الأمر إذا صد عنه دونه قال المص 
هناك يقال خالفت زيدا”' إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه وحالفته عنه إذا كان الأمر 
بالعكس انتهى أي إذا قصد الغير فعله وأنت مول عنه والظاهر من كلامه هناك إن خالف 
يتعدى إلى المفعول الأول بنفسه وإلى الثاني بإلى مرة أو بعن أخرى حقيقة بدون تضمين 
ولا مجاز خلاف ما فهم من كلامه هنا والتحقيق”” إن المخالفة قد تستعمل لازماً فيكون 
تعديته بعن بطريق التضمين وهو الذي أشار إليه أولاً ولم يذكر مفعولاً به وقد تستعمل 
متعدياً بنفسه فيكون المفعول الأرل صريحاً ويتعدى إلى المفعول الثاني بإلى كما في الآية 
المذكورة من سورة هود أو بعن كما هنا وهو الذي أشار إليه ثانياً بقوله أو يصدون عن أمره 
دون المؤمنين”*' حيث تعرض دون المؤمنين مع تركه في الأول ثم قال من خالفه عن الأمر 
الخ فذكر المفعول الأول صريحاً والثاني بعن فالتردد في تعديته بعن أو إلى هل هو حقيقة 
أو بطريق التضمين والظاهر الثاني حيث قال في تفسيره من خالفه عن الأمر إذا صد عنه 
فأشار أنه مضمن فيه معنى الصد. 


الاستعمال وقوله أو يصدون عن أمره دون المؤمئين مبني على الوجه الثاني فقوله دون المؤمنين 
إشارة إلى أن استعمال خالف ليس للمشاركة بين الاثنين بل هو مستعمل هنا فيما صدر من جائب 
واحد مثل سافر زيد وقال اين الحاجب عدى يخالفون بعن لما في المخالفة من معنى الباعد 
والحيد كأنه قال الْذْين يحيدون عن أمر: بالمخالفة وهو أبلغ من أن يقال يخالفون أمره فإن قلت 
الآية متضمنة للأمر بالحذر لمن يخالف وحذر المخالف العذاب لا ينفعه بعد المخشالغة لحصول 
السبب المقتضي له وقبلها لا يحذر عذاباً قلت المعنى فليحذر الذين وقمت متهم المخالفة 


(1) حيث قال أو يصدون عطفاً على قوله: يخالفون أمره ولم يقل أو الصد عطفاً على الاعراض. 

(5) وفي التلويح يقال -تالفني عن كذا إذا أعرض عنه وأنت قاصد إياه مقبل عليه فالمعنى يخالفون المؤمئين 
عن أمر الله تعالى أو عن أمر النبي عليه السلام انتهى فعلم منه أن قوله خالفت زيداً إلى كذا وقوله خالفني 
زيد إلى كذا سيان في المعنى . 

212 ويهذا التحقيق اندفع الاضطراب بين كلاميه رححمه الله. 

(4) قوله دون المؤمنين أي قدامهم كذا قيل والأظهر أي متجاوزي المؤمتين وحاصله أنهم لا يصدون عن 
أمره . 


ل 


سورة التور/ اكية: د 
قوله : (وحذف المقعول لأن المقصود د بيان المخالف والمخالف عنه) واخذف المفعول . 

أي على الاحثمال الثاني وأما'على الأول قلا مفعؤل ولا حذف.والمفعول الملريف هنا 
المؤمنون أشار إليه نقوله دوب المؤمنين أي يصد المنافقون عن أمره بخلاف المؤمثين ظ 
المخلصين فإنهم لا يخالفون ولا يصدون عنه اعتقاداً وعملا أو اعتناذا تقول (والضمير لَه 
تعالى فإن الأمر له في الحقيقة أو للرسول عليه السلام فإنه المقصود. بالذكر) . ظ 
3 قوله: (محنة في الدئيا في الآخرة واستدل به على أن الأمر للؤجوب) أي ما لم يقم ظ 
قرينة على سخلافه فصيغة الأمرأ يفيد ا ات ا 1 
على أن الأمر حقيقة في الضيغة”'* كما يكون حقيقة في الاقتضاء والوجوب ورد بأن الأمنز 
في الآية الكريمة مصدر فلا يدأل علئ المتنازع فيه وأيضاً قيل عليه هذا إنما حم على تقديرً ' 
وجوب الخوف والحذر بقوله تعالن: #فليحذر الذين* [الئرر: 17] وهو أول المسألة 
وعين التزاع وعلى تقدير كوناأمره عام وهو مم لل هو مطلق ولا نزلع في كون بعض الأمن. 


< فليستدركوا ما قعلوه بالتوبة تار جد إلى اش تعالى فيكون ذلك سبباً لدفع العذاب عنهم تم إكلامة ظ 
ويمكن أن يجاب عنه أيضاً إن المع اجيس الدين يريدون المخالفة لأمره ولا يقعلوئها . ظ 


ثوله : رحذف المتعرل أن المقصود بيان المخالف ا ا 
المخالف وتعظيم الأمر المخالف عنه بذكر الأهم .وترك ما لا اهتمام به قال محيي التة في ظ 
المعالم #فليحذر الذين يخالفرن عن أمره» [البور: *5] فيل معناه يعرضون عن أمزه ويتصرفون 
عنه بغير إذنه وقال الطيني رحمه الله هذا هو التفسير الذي عليه التعويل ويساعد عليه النظم 
والتأويل لأن الأمر حينئذٍ بمعنى الشأن واحد الأمور وبيانه أن ما قبله جديث في -الأمر لايع 
وهو الأمر الذي يجمع له الناس ومدح من لزم مجلس رسول الله وه ولم يذهب عنه وذم من 
فارّه بغير الإذن والاستغفار في حق,من قارق الإذن لأن قوله فأذن لمن شئت منهم يؤذن أن 
القوم ثلاث فرق المأذون في الذعاب بعد الاستئذان والمتخلف عنه ثم المتخلف إما أن يدوم في 
مجاسه ولم يذهب وهم السابقون الكاملون أو يتسلل. لواذا وهم المنافقون وقوله فليحذر. الذين 
يخالفون عن أمره مرتب على القسم الثالث على سبيل الوعيد قوله واستدل به على أن الأمر 
للوجوب فقإته يدل على أن ترك مقتضئ الأمر مقتض لأحد العذابير: فالوجوب مستفاد من نزول 
الوعيد على تركه لأن الواجب ما يستحى تاركه العذاب ولو كإن الأمر للإباحة أ التدب لما نزل . 
الوعيد على تركه قال الطيبي رحمه انُ وأما الحدلان الأصرليين نهذة الآنة على أن الأمر . 
للوجوب قهر إنما يصح ويتم إذا جعل قوله: طفليحذر الذين يخالفون عن أمرء# [النور:” 55] '. 
تذييلاً تلآيتين جميعاً ويراد بالأمر وما يشمل الأمرين معا الشأن والطلب إما معنب الشآن فقد 
أومى الله تعالى إليه بقوله : «وإذا كانوا معهي [النور: اغلى امرضعات رابا يدي لكام 
أشير إليه بقوله : #فائذن لمن شئت منهم» [النور : 1 ظ ظ 


000 هذا إشارة إلى محل التزاع وهر أن صيخة المر حو أقم وصل وزك هل هي مرضوعة للوجوب أملاعا 


سورة التور/ اليه ل هيم _- قا باع 
للوجوب وأجيب بأنه لا نزاع في أن الأمر قد يستعمل للإيجاب في الجملة“زالأمر بالحذر 
من هذا القبيل بقريئة السياق وأنه لا معنى هنال" للندب أو الإباحة بل الحذر هن إصابة 
المكروه واجب وأمره مصدر مضاف من غير دلالة على معهود فيكون عاماً لا مطلقا وععلى 
تقدير كونه مطلقاً يتم المطلوب لأن المدعي أن الأمر المطلق للوجوب ولا نزاع في أنه قد 
يكون لغيره مجازاً بمعونة القرائن كذا في التلويح وقيل في الجواب عن قوله وهو أول 
المسألة يمكن دفعه بأن الحكيم لا يطلب الحذر عن شيء وإن لم يوجبه إلا أن فيه توقم مكروه 
ولا يتوقع ذلك إلا لكونه تركا للواجب وهذا البيان لا يتوقع صحته على كون الأمر للوجوب 
كما أن تقرير المص حيث قال فإنه يدل على أن ترك مقتضى الأمر الخ إلى قوله وذلك يستلزم 
الوجوب لا يتوقف صححة الاستبلال به على كون الأمر بالحذر للوجوب فلا إشكال بأنه أول 
المسألة ومصادرة على المطلوب ويمكن أن يقال لا مصادرة على المطلوب لأنا نثبث كون الأمر 
المطلق أو العام للوجوب بأمر مشخص من حيث خصوصية ذاته لا أنه من حيث إنه فرد من 
الأمر العام أو المطلق وكون هذا الأمر المشخص للوجوب كالبديهي ولا قائل بالفصل فيكون 
الأمر المطلق للوجوب نظيره إثبات القضية الكلية القائلة بأن كل نظر صحيح يفيد العلم بقضية 
شخصية ضرورية والتفصبل في شرح المواقف في بحث النظر فليتأمل. 

قوله: (فإنه يدل على أن ترك مقتضى الأمر مقعض لأحد العذابين) مقتضى الأمر وهو 
المأمور به والمراد بالعذايين المحنة في الدنيا والعذاب في الآخرة قوله لأحد العذابين إشارة 
إلى أن أو لمئع الخلو وليس لمنع الجمع . 

قوله: (فإن الأمر بالحذر عنه يدل على حسنه) عنه أي عن أحد العذابين يدل على 
حسنه أي على حسن الحذر عنه””* وذلك الحسن معلوم بإخبار الشارع كما هو مذهب 


قوله: فإن الأمر بالحذر عنه يدل على حسنه المشروط بقيام المقتضى له أي فإن الأسر 
بالحذر عن أحد العذابين يدل على حسن الحذر المشروط بقيام ما هو مقتضى ذلك الحذر بالمأمور 
وهو المخالقة لأهر الله تعالى قوله فذلك يستلرم الوجوب أي حسن المأمور به الذي هو الحذر 
يستلزم أن يكرن الأمر للوجوب . 


)١(‏ وأورد على قوله لا معنى هنا للندب والاباحة أنه لا يلزم مته كونه للايجاب لجواز كوه للتهديد ورد بأنه 
بعد تسليم كون التهديد معنى حقيقياً للأمر لا معني له هنا لأن المهدد عليه مدلول ذلك الأمر كما ني 
اعمطرا ما شئتم واللحذر ليس مما يهدد عليه يل عدمه وحاصل الرد أنه معتى كُوله لا معنى هنا للندب 
والاباحة أنه لو لم يكن الأمر هنا للوجوب لكان إما للندب أو الاباحة إذ غيرهما من معاني الأمر لا مساح 
له أصلاً ومعلوم أله لا معنى للندب والاباحة هنا أيضاً فيتعين الوجوب لكن لا يفيد لأن كون الأمر 
للايجاب إذا قام فرينة عليه لا نزاع فيه وإنما النزاع في كون الأمر المطلق عن القرينة هل هو للوجوب أم 
لآ ولا ريب أن ما ذكر لا يدل عليه. 

(؟) فإن الحكيم لا يأمر بما لا يحسن قال تعالى «إن الله لا يأمر بالفحشاء» . 


سورة الغور/ الآية 1 | 


الأشعري وسار افر اننا عند الدانريفية وحسنه قبل الأمر عندهم مالأ د 
مووي ابام و00 
لمذهب الأشعري . ْ ا 

قوله: . (المشروط بقيام المقتضى له) لفك ونا وصفب دكي اد بقيافك. 
ع در ار بسي أي للحذر”' فإنه لو لم يتخقق مقتضى الحذر لم 
ظ بحسن الأمر به وقيل المراد بالمقتضي الترك وضمير له للعذاب:لا للحذر كما توهم ,أي لا 

يحسن الحذر عن العذاب إلا:بعد ونجرد المقتضي للعذاب وهواترك المأمور به بقرينة قوله 
بخازونا عع ابوه وترون العتوت هيت بتخرير المض» ظ ال 

قوله: (وذلك يستلزم 'الوجونب) وذلك أى المذكور أي كون ترك مقتضئ الأمر 
مقتضياً لأحد العذابين يستلزم وجؤب المأمور به وذلك بستلزم كون الأمر للوجوب وهو 
المطلوب ولا يخفى عليك أنْ في تقرير المصن لا تعرض لكون الأمر بالحذر للوجوب فلا 
إشكال بلزوم المصادرة كما مر كما اعترض به على تقدير البعض وهعذا الاستدلال لا يخلو 
عن تكلف بل تعسف ولذا قإل واستدل به إحالة على الغير ولم يقل وهذا دلبل عليئ كود 
الأمر للوجوب وقيل في توجيه ذلك أي قيام مقتضى الحذر يستلزم وجوب ترك الحذر منه 
رقو كرك منتقكى الأدر ايكون زات لك متتصني لامر رواسا ولا يحقي عالف: قا تعس 
وقول بعضهم وذلك أي قيام:مقتضى الحذر يستلزم وجوب ترك المحذر عنه وهو منخالقة | 
الأمر فيلزم وجوب امتثاله فيكون للوجوب وهو المطلوب أحسن مما قيل ثم اعترض بأن 
هذا الاستدلال يتوقف على كون المراد بالأمر مقابل النهي وليس بمتعين كما مر مع أن 
الأصل في الإضافة العهد فالظاهر شين الجامع السابق انتهى' *. وكون' ‏ 
المراد بالأمر مقابل النهي هز الملائم لقوله تعالى؛ #لا تجعلوا دعاء الرسول4 [النور:. 
8] الآية فإن المعنى الراجح وهو المذكور أولآ فس يذلاك ولو سلم ما ذكره .كون 
المتبادر من الأمر ما يقابل النهي يقاوم العهد وأيضاً لا معنى لمخالفة الأمر اجاح إلا 
لمخالفة الأمر للحي لون ب اللأمر م 


ممع 


(1) لكن قوله فإن الأمر بالحذر عنه علة للصفرى رهي قوله إن ترك م مقتضى الأمر مقتقى الأحد العذاين. 
0 فينبغى أن يكون المراد بالمقتشنى الترك وضمير له للعذايه. 2 2 ظ 
(5) الى هر بقالفون المؤمسن بان يعرهتوا ع در مكف لور ا م 1 
1 شرك ل و عو و اس اواو ا لوالا ع 1 
ْ قارن الأمر . 
50 ثم قال وقول صاحب الكشاف إنه ليس بوجه لفوات المبالغة والتناول الأولى والعدول غن الحقيقة في 
لفظ المخالفة رالأمر بلا ضرورة لا يدفع الإشكال لأن فوات المبالفة والتناول لا يقاوم العهد ذلا عدول 
عن الحقيقة لأن الأمر حقيقة في -الحادثة وكذا المخالفة فيما ذكر ولو سلم فهو مشتركالالزام فإنة ليس 
181 اب اوس و ا ا 1 
الا ا اللا ل : 7 ”» 


سورة التور/ الآية : 5 ١‏ 


عط سمب خخ عي عرسم ال 3700 


قوله تعالى : آلآ إك يِه ماف التسعكوت وَألارْضٍ فد يَسَلْمُ مآ شر عليه ويم يبحمو 
إل يهم يما ااه يكلو لم 3 

قوله: (أيها المكلفون من المخالفة والموافقة والنفاق والإخلاص وإنما أكد علمة يقد 
لتأكيد الوعيد) أيها المكلقون وإنما عبر به لأن يكون متناولاً للمنافقين أيضاً كما أشار إليذ 
بقوله والنفاق والإخلاص وإنما أكد علمه بقد الخ الظاهر أنه حمل قد على معنى 
التحقيق وقد عرفت ها فيه وما عليه في تفسير قوله تعالى: #قد يعلم الله الذين 
يتسللون» [النور: 5#] الآية والإخبار بعلمه والتأكيد بقد لتأكيد الوعد للمخلصين 
والوعيد للمنافقين رتخصيصه بتأكيد الوعيد بالذكر للاهتمام به والكلام في توبيخهم 
وعن هذا قال يرجع المنافقون للجزاء مع أن الخطاب عام للمخلصين أيضاً ويوم 
يرجعون إما مفعول به لعطفه على ما أنتم عليه فيكون اليوم اسم ظرف لا ظرف فإنه 
لفن مما يبلريةه الظرفية والجامع خيالي لأنه وقت جزاء ما أنتم عليه والمراد علم وقته 
كقوله تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو» [الأعراف: ]١87‏ الآية قال المص في تفسير 
قوله تعالى : #وعنده علم الساعة»# [الزخرف: 885] أي علم وفت قيامها والتعبير بيوم 
يرجعون إليه لكمال مناسبته لقوله: ما أنتم عليه# [النور: 15] قوله للجزاء إشارة 
إليه أو ظرف لمحذوف أي وسيئبئهم يوم القيامة بما أبطئوا من سوء أعمالهم كذا في 
الكشاف والجملة معطوفة على قد يعلم والأول لسلامته عن الحذف أولى . 

قوله : (يوم يرجع المنافقون إليه للجزاء) لما كان ضمير الغائب راجعاً إلى المنافقين 
مع أن الخطاب في ما أنتم عام لكل مكلف كما اختاره المص لا التفات في يرجعون حينئك 
ولو قيل إنه عام للفريقين كالخطاب في ما أنتم لكان التفاتاً ولا يدري وجه تركه مع جعل 
الخطاب عاماً لكل مكلف وإن المراد به أيضاً الجزاء كما عرفته . 

قوله: (ويجوز أن يكون الخطاب أيضاً مخصوصاً بهم على طريق الالتفات وقرا 


قوله: أكد علمه بقد لتأكيد الوعيد قال صاحب الكشاف ادخل قد ليؤكد علمه بما هم عليه 
من المخالفة عن الدين والنفاق ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد وذلك أن قد إذا دخلت على 
المضارع كانت بمعنى ربما فوافقت ربما في خروجها إلى معنى التكثير في نحو قوله: 

قإن تمس مهجور الفناء فربما | أقام به بع دالوفودوفود 

. ومعنى البيت أنه يقول إن بث مهجور الساحة فربما ازدحمت الوفود فيما مغمى من حياتك 

على بابك والوفود طلاب الحاجات . 

قوله: ويجوز أن يكون الخطاب أيضاً مخصوصاً بهم على طريق الالتفات أي يجوز أن يكون 
الخطاب في قوله عز من قائل : قد يعلم ما أنتم عليه» [النور: 54] مخصوصاً بالمنافقين أيضاً 
أي كاختصاص الإخبار بصيغة الغيبة بهم في يوم يرجعون إليه على أن يكون التعبير الثاني في 
يرجعون إليه التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة وكذا التعبير عنهم بالخطاب في ما أنتم عليه بعد التعبير 


اال 55 ئئئ35ثتئتشئ 0 01190 1110101 5 ظ 
يعقوب بفتح الياء وكسر الجيم) أيضاً أي كاختصاص الغائب بهم لكنأقن أين يغلم 


الاختصاص حين كون الخظاب عاماً وقد تبع فيه الزمخشري لكن قدم/يا أخره 3 


الإسناري ببالمكس راشي لعفاف أرقي لكرن العلا مسوقا ليان شتاعة المتتيين 
قولة : ا الأعمال ابالتر والتخار هليه من سوه الأعمال هذا 50 1 
ومع امي ب مز بي ا بود واد 0 
في دلالته على ما ذكرناه من أن الأولى التعميم | لى الغريقين قوله. بالتوبيخ هذا إنباء بالقول. < 
والمجازاة عليه إشارة إلى الإخبار بالفعل فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز رهر جائز عنده: 
ولو اكتفى بالمجازاة عليه كما في ؛ بعض المواضع لكان أولى . < 00 
قوله: (لا يخفى عليه خافية) فكيف يخفى عليه حال المنافقين إن اجتهدوا في: 
إخفائها عن العيون فيجازيهم بالأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون وبهذا البيان اتضح , 
حسن اختتام الكلام ومناسبته لأول البيان في المرام ويسمى تشابه الأطراف . 2100 ظ 
قوله : (عن النبي عليه السلام من قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد. 
كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي) موضوع من حديث أبي بن كعب وقد مر مراراً. 
تجاوز اث” '' عن المص وعمن تبعه:قيل والظاهر أن قوله من الأجر عشر الخ مقدم من. ْ 
تأخير أي أعطي بعدد كل: مؤمن ومؤمنة عشر حسناتٍ ولو لم يكن موضوعاً لبينته كل كلمة: 
بما يليق به الحمد لله الذي وفقنا لإتمام ما يتعلق بسورة النور وهؤ الحليم الصبؤر والضلاة, ‏ 
درجي ييه اسرد الما لكاروا ظ 


تم الجزء الثالث عشر 
وثليه 2 9 عشرء وأوله: سورة 0 


عنهم بالغيبة فى #فليحذر الذين بال رن هو قرم » ارد ء 7] وفي (أن تصيبهم فتنةة أوفي : 
ظ «إأو يصيبهم عذاب4 التفات من الغيبة إلى الخطاب الحمد لله على الختم والتتميم وغلى رسولنا. 
أكمل التحية والتسليم.اللهم كما وفقتني إلى حل ما في تفسير سورة النور وفقني بجمِيل فضلك : 
وجزيل كرمك إلى حل ما في تفسير سورة الفرقان اللهم أخلص نيتي في تعبي هذا ووفقتي أن. 
أجعلها خالصة لوجهك الكريم رب اشرخ لي صدري ويسر لي أمري لي م 
ا ظ 


(1) فيه إشارة إلى عر رد رو أنه لا جوز نقله ول في شأن فضائل الاممان بخلاف. 
الحديث الضعيف فإنه يسوغ روايته في فضائل الأعمال ومن سوى بينهما في نجواز الرواية فقدذ سهى سهواً ‏ 


فهرس محنويات 


الجزء الثالث عثشر 
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الآيه: ١‏ 0 
اليه د 0 1 1 210171101 
الآية : 5 ا 
الآية: ع ا از[ 00 
الآأية: ه 00 
الآيتان: 5. لا [ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00000 
7 ا 
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الآية: 4٠‏ 0 
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الآيئان: 55: 18 0106 ا 
الآيتان: 51. /ا” مه 
الآية : ع ظ 1 
الآيتآن: 38 7٠١‏ 000 
الآية: الا 210050010100108 
الآية: ”/ 11 1 1 1 11111 
الأية: ”الا وعم مم فوم مف فم ءورقم مم مم معلة 
به : 4لا ا د موه ءءء معدو 4ه 
الآية : 7 ل اك 2 2 
الآيتان : الاء الال .. 
الآية : ا ع ا ا و 1 9 
سورة المؤمنون 
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